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eno onan ono Ove CON eR فهرس الأو ضسوعات والمواد‎ 


eo“ ua 


يولیو س فا ھون : عال" انی" مز ى ميدان الدراسات المتعلقة بالکتاپ 
الس ¢ يسمي القديم والحدید › وباحث عق فی میدان التاريخ العرفى ٠‏ 


ولد ئى مدينة هاماتن » على مر الفایزر ( وستفالیا ) ی ۱۷ مايو 
۴ » ودرس اللا هوت ن مدينة جوتينجن » وى هذه المدينة نفسما » 
د حیاته الأ كاديية ف سنة ۱۸۷۰ ۰ مدرساً ف ميلان تاریخ اأعهد القدم ¢ 
ونی سنة ۱۸۷۲ صار أستاذاً للا هرت فى جامعة جرايفسالد » لكنه استقال 
ن هه الو ظ. dA‏ ف س ۲ e ce‏ عشر نان فن البيحث والتفکر فی 
هد اقيم « تبان له ف ناا » آنه ل پسطیع فا ينه وبن ضمبره أن 
بظل (Saa‏ ف أن الكتاب ادس وجی ف e‏ آنا اغات 
"الشرقية فى مدينة هاله » . انتقل ى سنة ۱۸۸١‏ إلى جامعة مأربورج > 
وی سنۀ ۱۸۹۲ إلى جامعة جوتينجن › وتوف ۳ ۷ نایر ۱۹۱۸ 2 


وترجع شهرة فلهوزن إلى دراساته النقدية فى ميدان دراسات الحهد 
القديم وتارخه ۽ وهو قد کان مفكراً متحرراً » بعتد بالعقل ویعی فى 
دراساته بالنقد . وقد نظر فى الكتاب القدس خصوصا الأسفار الأولى 
من العهد القدم »> متبعا منج النقد العلمى » ودرسه كها يدرس النص » 
افو جد أنه تنقصه الوحدة والانسجام »> سواء من حيث الفكرة أو من حيث 
الأسلوب والعبارة › فلا یکن أن تكون نسيته إلى من نسب إلم كحيحة › 
أى أنه ليس وحيا إلا أصيلا » بل كته الناس . ومذا وصل لهوزن 
بالنقد إلى ايت > وفتح الطريتق أمام الدراسات النقدية للكتاب 
المقدس ٠‏ ورغم أنه قد عاداه وعارضه کشر من علاء وشرّاح الكتاب 


ادس » فإنه قد تبين ٠ا‏ فى رأيه وطريقته من الصواب » وعدل علاء 


ا ۰ 


TT SSR em 


ا( 


الكتاب ادس عن التطرف نى القسلك بالفكرة القدية و وا پين المع 
والفکر ة باعتبار ا الوحى » وبين اللفظ والعبارة باعتبارهها للبشر د 
ولا لم يستطم فلهوزن أن يظل أستاذاً للاّهوت » تحول من الميدان. 
الذى بدأ حياته بالتخصص فيه » إلى مدان الدراسات العربية » فعى بدراسة 
الوثنية العربية نى كتاب قرم عنوانه : « بقايا الوثنبة العربية ٠(٠‏ » واعتمد 
فيه حصوصا على ما كان معروفاً فى ذلا الوقت من مقتطفات كتاب. 
الأ صنام لابن الکلی > لکنه رجع أرضاً إلى مراجع کشر مکنته من جع 
مادة غزيرة متنوعة فى اليدان الذى أراد توضرحه ؛ وعنى بدراسة الفترة. 
المدنية من الدعوة الإسلامية > فتر ج کتاب الغازی للواقدی پعنوان : 
« عمد ( عليه السلام ) ى المدينة “٠‏ »> ونشر بعض أشعار المذليين > 
وعمل دراسات أ ری کشرة ة٠‏ وام نحصو صا بتاريخ الدولة رة ٤‏ 
فأغر ااذه الكبير هذا الكتاب العظم الذى ننشره فى مصر بالعربية 
ایکون نی ممناول حصان و الباحشن العرب » پعد أن ظل زمانا طويلا“ 
٠‏ فى أصله الألانى وترجحته الإجلز ية > مرجعا اساسا ف تاریخ صدر الإسلام 
عند الأو روبيان ۰ 
برهن فلهوزن > ذا الكتاب » على أنه مورخ من الطراز الممتاز : 
- وقد أشاد العلماء بموهبته نى كتابة التاريخ . ولاق أن هذا العام الألانى الفذ › 
ظهر فی ميدان تاريخ العرب مو“رنا من نوع نادر وجديد > فلقد کتب 


کر من اأعاماء الأوروپيين ف تاریخ صدر الإسلام ٤‏ أعی تاریخ المر ة الى 
انت پس قو ط دوا بی ا ¢ < ن ڦلهوزن ام a‏ هن وجوه کثرة ‏ 2 


فهو بدلا ن أن رعتمک على موٴلفات الساشرقن الذين سبةوه ¢ د 2 


` Muhammad in Medina ( ۲ ) Reste Arabischen Heldentums ( | ) 


)^( 


. المصادز العربية الأصلية » فقرأها قراءة شاملة وتمثل مادتما تملا كاملا + 


وهذا بالنسبة للموأرخ ٠‏ ها لاحظ الستشرق الأ لای کر C٠ ۳1 8e ke۲(‏ 
هو الطريتق الوحيد الصحيح » لا الطريتق الوحيد الممكن ه 


وهو قد استقبل البحث من غر تعصب » وخصو ما من غير جموتة 
الأفكار الى يقبلها بعض اباحثن مقدماً » فتفسد عام تف الو قانع 
وفهمها » وتقديرها التقدير اأصحيح » وإعا كانت طريقته أن ستو حی. 
النصوص > لا أن بحاول بكل الوسائل أن يستغلها ئى إثبات آراء أو فروض 
قد بدا ہا من عندہ » کا فعل بعض من کتب ی تاربخ العرب وتاريخ 
الإسلام من الستشرقين . لكن ليس معى هذا أن لهوزن أخذ النصوص 
على 2 » بل هو انتفع lr‏ ی کشر م من التحليل والنقد » وهو فى الكامة 
ا ما لكتابه » قد صف الروايات التارعية العربية فى شخص 
مثاما الكبار وأبان عن طریقته » م جری فی نایا تابه على مرج النقد 
لاروايات » واختيار دا رطمين إليه المؤرخ الريص على الك ۾ الصحيح ٩‏ 


وما امتاز به ڦلهوزن E‏ ان رورت ارو 


الذين کتبوا وه ن الدواة العر ية 4 آنه 5 ا اعماده على المراجع العر به cû‏ 


رج إل إلى مراجع غر عربية معاصرة للحوادث الى تناوها والأشخاص الذين. 
تعر ضس 2 4 مثل کتاب تيو فانیس امرخ البوزاطى 4 وکتاب الصاة تاریخ 
ایز یدور ¢ و بعص (a‏ کہ4 الأورخون السريان : 

وهو ون کان غر مولع بالنقد فإنه قد اضطر إلى نقد بعض_ أسلافه ٠ن‏ 
امور نحن الاو روبيين ؛ آمثال دوزی »وفون کر یر »وا : مولتار . وأو نظر نافيا 


خالفهم فيه ¢ لتيین لنا الفرق واا پين رو حه ورو م »> وطريقته وطر ریم . 


کان قاهوزن عالا بتمساك بروح الإيحث العلمى و رتد بالوقائع » وإذا کان 


بعض من شارکه ئی میدان البحث قد جری أحیانا وراء اللعيال » أو عد إلى 


(9) 

اويل بالألفاظ والأساليب النمقة »> فإنه هو لم بلجا إلى شىء من هذا الذى 
عد حاول په البعض أن یستروا ما ی عامهم من فجوات . 

لقد شار العام الألانى ك . ھ . بكر ى كلامه؟ عن فلهوزن د 
إلى هذا الذى ذكرناه » وزاد على هذا أن عقد مقارنة“ قصر ةا بن و 
ى كتابه عن الدولة العربية (اأدولة الأموية (“ وبان الراهب اليس وعى ه . 
لامانس ف كتاباته عن العصر الأموى › وال ق أن لامانس دغم 
حذقه قد فشل فما بجح فيه فلهوزن : فکتاہات لامانس أشبه شىء 
,عجموعات من ( الفيشاث » > أما کتاب فلهوزن فهر بناء ضاخ ؛ 
ولامانس باون شخصیاته ای تکام عا جزءا جز ءا » لکنه يقع على اللون 
غار الصحيح 4 ڦلهوزن فهو بزهد ف e‏ اطع امون نة الأخحاذة » 
راغا ت فضا من الجر الأضيل : 

والح أن فلهوزن ی کتابه الذی نقدمه اليوم لقراء العربية » قد جح بين 
ابلحد العلمى والعمت والعدالة > ذا قورن بغبره » وهو کا لاحظ بکر »> قد جح 
بن روح العام وموضوعیته » وبين روح الفنان وذاتیته . وهو يقراً امراج 
و استیعاباً تامأ ء ويدرك جاما بحدس عجيب » وهو من أبرع من 
عرفت فى الاختصار اذى يلم بجوهر الموضوع > وهو یکتب مستوسحي] سحلسه 
الكل وسط المادة الى جمعها » وهو بارع أيضا فى تصوير الأشخاص تصوررا 
دقةا لا اومن ى طرافة . 

کان ڦلهوزن طویل النفس و ف شه » وسر بیان لاحو ادث ٩ا‏ يسار اہر 
الکبر وان س عام الإ حساس » وهور اذك ا قور E‏ حن 
يصل إلى مماية النقطة الى یعاب ها › لا رکون قد بی‌شی ء تشعر أنه غير موجود » 
وھذا يح » سواء فا یتعای بوصف الوادث أو بتصو ير الأشخاص 8 


ار ۳ 


ر عر الاری ادر ر 


(۱) ف الحزء الثاى من کتابه e1زلماوص‏ واو[ > ص ٤۷٤‏ فا پمدها . 


ازرم 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آ۲ له و ګګږه ودن والاه 
لى يوم الدين د وعد : 

فنا کټاب ۴٤‏ تاریخ دولة اأعر ب »من دن ظهور الإسلام أل سقو طل 
آة بی ا وقيام اسر ف العباس ف الشرق ه فهو يشمل م يقرب من 
قرن ونصف من تاريخ العرب » وهذه هى فرة مجدهم الحالد » وفترة 
التجربة الکری ف تار هم 2 

بيسن الولف ى هذه الفترة كيف قامت دولة العرب العالية على ساس 
الدين وقوة الإبعان به » وعلى أساس قوة الحنس العرلى وخصائصه وصفاته › 
و كيف الف ساسة العر ب تلات المبادى“ الاجياعية والتنظيمية الى جاء ہا 
٥ن‏ ساطان الانقسام القبلى واأعصية والقباية ٤‏ فةنازعوا 4 م حرج م قوم 
على دولتهم » واغتم أعداوهم الفر صة فضربوا بعضمم يعض ٠»‏ وأسقطوا 
تلا الدو لة العتيدة الى کان تد ساطاما من داخحل ا ض الصن فى المشرق > 


إلى انوب الغرلى من فرنسا فى المغرب . 


على آنه 2 سقوط هذه الدولة لأسباب كشرة بعضا ما ذكرناه فإن 
عھدها کان عهد جربة تاريحية كاماة ۾ 


فى تلات الفترةظهر العرب بو صفهمأمة » عماداً لدو لةعالية منالناحية الحربية 


(ح) 


وتضحياتهم اهائلة فى ميادين القتال المترامية > أن يفتحوا الدنيا وأن بقهروا 
الأم واستطاعوا بفضل مواهمم الممتازة وهدى ديم القوبم » أن بوسسوا 
إمبر اطورية عالية تکونت 4 شخصیما المقميزة 4 ونظامها السياسی والإداری 
و الاقتصادى ؛ وحقق ذلاف كله عل يد تحافاء سي يسين > وقأدة Sue‏ رین ۰ 
وحکام إدار ب چدرر ین جما أن بداوا ف التار ریځ العالى ¢ وينووا i‏ 
مکان فيه »> وش هذه الفترة ندر العرب دم استيا الحوافر اى صارت 
حواضر الحياة الفكرية والدينية » دون أن عاولوا القضاء على دين 


أو استتصال أمة ۾ 


فى هذه الفر ة جد التجربة كاملة فيا يتعلتق بجميع «ظاهر حياة الدولة 

کیف تنشاً وتقوی على أساس مبادئ إن خالفما لم تستطع البقاء »> وكرف 
تضطر اضطر ارآ إلى اضوع لامقتضيات الى لا بد من مراعاتما إذا أرادت 
امحافظة على قوما » وكيف تقع الفتن والثورات والطروب الداخلية بسبب 
قوة العناصر وضرورة الصراع بيما » وكيف يكون النجاح والفشل »> ويظهر 
الشر والنقص ٠»‏ وتتجلى اللبصال العالية » وتتبمن الأيصار السليمة كوامن 
الأخحطار الموأدية إلى الاميار »> فلا إعكن تفادما » وتنفد الةو ان الى کم 
حياة الدول , .. وهكذا . 


لا شلك ى أن الكفاح من مظاهر الحياة على هذه الأرض بإطلاق معى 
الحياة » وهو ظاهرةجوهرية فف الياة البشرية وحياة الإممر اطوريات الكرى» 
وهو فى الإمير اطورية العربية الأولى » قد كان بن الفكرة العليا وواقع الحياة 
اأناقصة > بن فکر ‏ الدولة الدينية وواقع الدو لةالدنيو ية ¢ بن النعر اٿ والأشاعر 
الحاصة و الدوأة › بن المصالح و الاعتبارات القبلية أ الفر درة وه قتف يات 
الو اجات العامة و الاساضة »> بن القومية العربية والقوميات غير العربية الى 


اشتملت عام الإمبر اطورية . فلا غرابة أن يشتمل تاربخ الإمر اطورية العربية 


ب 


(ط) 
على کشر من روب الفتن والنازعءات والاررأت" › ون .روب المراع 
الغر دى والقبلى والإقليمى وصراع الأجناس والقوميات ب 

ولكن كان لدولة العرب أعداء حاولوا الكيد ها من أول الأمر »> 
وتلبسوا ذلك بكل صورة » واغتنموا له كل فرصة سانحة . وأشنع ما فى 
الأمراً re‏ استغاوا الواقف الى ما كانت عتا Ea‏ ل الإصلاح > فجعلوها 
سورلا لاثورة وسفای اإدماع . واستغلوا ا القياية وما برب علا ن 
[حساسات ْ فجعاوا مما وسيلة لتفريبق کلم العرب و صلع وحدمم 0 
کی تعر عام الاعحاد » وأظهروا األعطف على م سيوا تسم 
مطلاو من ٤‏ فانضووا حت بغية صرب عناصر الدولة بعضما بعس 2 
وٴکائٽ هله الک إل ى الصورة ا ی عاہا سقطن إم»راطورية العرب 
الأول ا ق دولة بی 8 ف المشرق الإسلای وو على قاض 
جلها اأ یامی والحرى العم دولة بی العباس ¢ ر موثدة بالعرب ٤‏ بل 
شل من العا ج صاروا #روزر الأيام عاد الدواة ¢ وص حاب الأمر فہا 

لا شاف أن دراسة التاريخ وتاماه عظة وعيرة » والعظة من أل 
قاریخ دواة بی ا جب أن تکون a‏ ويالغة 4 لن الجر به أو 3 
اى مرت ما هذه الدولة كانت كاماة أيضاً . 

إن العرب أمة » أ راد الله هم أن یکو نوا وسطاً نوا شہداء على الناس» 
دم ضا آم ¢ ول وشت عل کاملهم رسا أ » ی رسا |لa‏ الإعان 1 الله ای 
اة الانان اذى كر مه الله » وأستخلفه فى 6 يعر ها بالتقو العدل 
3 0 ارا .وھ ١‏ لکی يإضوا مذه الرسالة » لابدم من أن حافظوا على 
المر والتقوى » لا على الإم والعدوان . واسيب فى ضرورة هذا الاتحاد أن رسالة 


العرب لم ترق من أول الأمر - ولا تروق حى الوم لكشرين من الحلق ممن 


(ئ) 


یکره العدل واطى » فعادوا العرب من حيث م آمة > ومن خت ۵ دولة » 
ودأبوا على عاولة کسر شو کم پتفر یق كام وإشعال نار المتثة pel‏ 

وإذا كان أحد أصحاب النظر الصاثب البعيد والإحساس العر نى العميق)ء 
ف أواخر يام ی أمية ¢« ll‏ تکشف اللطر الداحم من چانب أعداء العرب ¢ 
وأفاح هولاء ف صلع بناء اأوحدة اأعربية ۾ قل قال هله الأبيات 


أباغ ربيعة فى مرر وإخوتما أن يغضبوا قبل ألا" ينفع الغضب 

ما بالکم اجون الت a‏ نک کان أل الجی عن وما ۴ ا 

e‏ ا ول اد من ا . دی" ولا حسب 
o, r‏ 4,4 

ليسوا إلى عر م فنعر فه م ولا صم الوالى إن هي لسريو 1 

قوم" ديول دا ما معت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب 


فن یکن سائ عن صل دمم فان دنهم أن E‏ العر ب 
فإن فكرة هذه. الأبيات ستظل ‏ ولا بد أن تظل ‏ أمام عقل العرب 
وأمام أبصارم 4 le‏ داموا دریدول اا اة عل کہ «rls‏ كام وما داموا 


e‏ على حةیق ا ف رن 6 وسط بن الأم ولظم 


العرب إلا" الأححذ بأسباب الإصلاح الذى جعلهم منطقيين مح م » وعلى . 


وفافق مہ اساس شام إ2 تارځی 4 و بم وخصام و ذضبہ اام ومٹامم 


الايا الممزة م 


# # % 


إن هذا الكتاب » الذى يبعن لنا كل ما تقدم > هومن تاليف عام آوروی. 
جلیل اعتمد کل الاعیاد على المراجع العربية ء وڅوی بیانه لامساثل قد تاب هله 


المراجم متابعة دقيقة » ونقلنصو صا طويلةأو قصبر قول لضماء وى بعضالأسحيان 


) 1 ( هور ڏصر بن سار حاکم خر اسان من قبل نخ اث 


YF 


چ ي 


(ك) 
فهم النصوص فهماً إحاليا » عيطا بجوهر الموضوع › م عبر بعبارة ألانية 
موجزة وحسب طريقة الألان فى التصور والتعر د وقد غيل لاقارئ 
انا أن تفكره شخصى » لكنه ى الحقيقة يتضمن المعى العرلى + ولذلاف 
م یکن بد“ عند الرجة من اأرجوع إلى المصادر العربية فى كل شىء »> 
ون إغادة اكلام إلى و ضہچه الأصلى المياشر » ومن امحتيار العبارة ى ضوء 
النصوص الأصاية . وكل رة هذا الكتاب لا تتابع اللصوص أو لا تستنطقها 
A O Sa N Al E RA RW‏ 
الحقيقة والواقع التعبر الصحيح » بل رما آدت إلى نحريف أو خط أو 
كانت غير مفهومة صلا . 

وأيضا قد عمد الولف فى بعض المواضع من كلامه إلى الإيجاز الشديد » 
وأغلب الان آله فعل ذلا مراعاة امار غر العرلى اذى قد لإ تاج ى 
بعض الأحيان إلى التفصيل ولا إلى تصور الموقف كله › أو هو قد لا يسل 


عليه تصوره » و٩ن‏ أجل هنا کان لارد لمر جم ۴ مو اصح معينة ٠‏ ومن 


مراعاة القارئ العرلى بذ كر الشىء مفصلا بالقدر الى لايد منه » كى 

ANS SAN EST a OS ۰ 

E r Ga lA a E RS ٠ 

قبل ئی رة کتاب العلامة الأو رول آدم مز عن الحضارة الإسلامية ق 
القرن الراب الهمجرى » والنى أعتقد” أنما عادت على القراء والباحدن بعظم 
الفائدة . وقد أشرت لى العادة إلى التمصيل الذى تمت به »لا من عنذى ء 
بل معتمدا على النصوص الى أشار 1لم املف وأحذ مما كلامه الجمل 
اذى قدمه للقارئ غر الجرلى ؛ ومن ضر هذا التفصيل قد لا يكون اكلام 
یوما ب بوذا کان ستاك من غه عط له ان يقابل بن الترحة والأصل 
الألمانى » فإنه فى بعض المواضع سيجد الزيادة من نقطة معينة > وما عليه إلا 
أن عضى قليلا ليتصل كلام الولف بعد التفصيل 2 


(ل) 


وأسلو ب فلهوزن فى لغته الألانية أسلوب علمى » وإن كان ليس غيز 
رشیق فی نظری . وإنى لأعرف آنه قد جاء ملأا لا حه من التعببر اللي 
الذى لا رصل على كل حال إلى الحفاف > وهو أرضا أساوب صعب بعض 
الشی ء بسبب علمیته و[حکامه وت رکز ٥‏ . ولم یکن بد" ف بعض الأحیان من 
ترحمة المعنى ترحة دقيقة وافية بالغرض > دون تعثت ف العسلت بالبرحة 
الافظة » وحصوصا إذا كانت الألفاظ العربية الموؤدية للمصطاحات الألانية › 
1 تتو طن بعد ئى أذهان غالبية القراء العرب » لاما لم تتوطن بعد كصطاحات 
الاعة العربية 2 
لکن هنا شیء حب آن أنه عليه : قد بلاحظ بعض القراء العرب 
غرابة فى بعض الألفاظ أوالعبارات أو صیغ التفکر والتعبير » فليعلم القارئ 
أن بعض ذلك يرجح إلى النصوص العربية » الى كانت أساسا اعتمد عليه كل 
من الولف والمترج - ولم أشاً أن أبعد بالقارئ عن اللو الذى لابد له عند 
امريد من البحث والتحقيق من الرجوع إليه ؛ آما بعضه الاأخحر فهو ديد 
ف التصوير والتعبر دعت إليه ضرورة الأرجة الدقيقة » وهو ليس عجرا 
عن الأخذ بالأسلوب العادى الألوف . 


وأبضاً إذا كان القارئ فى مواضع قليلة » قد لا پتحرر آمامه وجه ٠‏ 


الکلام بسو اة فلات مقصود من جانی ¢ کی تسح العبارة العربية £ اسح 
به العبارة الألانية من احتالات المعنى ء لأن المؤلف قد انتقل إلى جوار ربه ٠‏ 
وهر و حله القادر على درد می کلام اأتيحددك الدقيق ٤‏ فام یکن ا من 


تمادی صو ار فکرته على وج E‏ له يکون ریا 


ولقد كانت النرحة تقتضى الاجماد فى الاطلاع على يع اأنصرص 
الى رجح الم ( الولف . . وقل عز E‏ أن يضیع کل ھا اسهد سدی ۰ 
غد كرت اانصوص حيث تاج إلہا القارئ ندا ۲ 0 لولف » 


بود کر ما | ااا مكررة بغية تو صږح الفيكرة أو تاها أو | صلا ھا ( 


F 
| 
| 


)م( 
وأشرت إلى مواضع فى المراجع م یذ کرها الولف » وإن کان قد رجع إلا 
و قل آردت رذلاٹ إرضاء حاجة القارئ البالحث › وتوفر کشر من اإعناء 
اذى کان لا بک أن عنمله » إذا أراد الث عن الصو ص « WwW‏ أروت 
ارا تشر دق الارئ أإواصاة اللاسيةادة من اأنصوصس ۳ دراساثت أخری 
٤‏ ما دعاى إلى ذكر النصوص أبضا رغبى ف تأكيد سلامة التربجة مام من 

وى أثناء هذا كله صححت كهراً من الأحطاء دون الإشارة إلى ذلاك 
جنب لاضول وتطويل الكلام »> وقد ذكرت أسماء الأعلام كاملة أو أكمل 
ما ذكرها الولف على كل حال . ۰ 


وم ولف الكتاب مفکر متحرر › لکنه سرف نی تحررہ آحیاناً »> کا 
وسر أا أنعرى ف تطبیق تصب وره الشخصى ¢ فلم يکن بد فن التلبيه على 
ذلاف » ومن الرد على بعض كلامه الجانب الحق . فعلقت على ما رأيت أن 
إحقاق اتی يدعو إلى التعلیق علیہ » لکن دون أن آسرف أو آبالغ ئی ذلك › 
ارک قاری ا ايه من النمد والتعلیق 3 

وكذلاف أحسست بعد الاطلاع على النصوص جاجة ملحة إلى تعليق يشبه 
التعليتق التار ى > وإن كان إنما بمس بعض الأحكام التعلقة بالوقائع 
أو الأشخاص وکال لا القعايق ف الغالب علا ألمو قف أو اا لعناصر 


اک 


م الأفربلاصواب ؛ وكان بعضه إ كدالا وتفصيلا للموضوع لابد منه للقارئ 


mmm amma): 


» 


(۱) على آذه رغم الاجتهاد البالغ ئى الببحث عن الدصوص بقبت مواضع قليلة جدا أشار 
إلا الولف فجاءت الإشارة یلا ی آغلب الظن ٠‏ فام أهد إلا , 


)۵( 


العرفى 6 ا اا لا بد مه طبتاً للاصرصس 0 وا ادت مہا مسا ع 25 
القارى“ على إدراك الموقف التار عى أو لاتجاه التار ى 


RN %# F# 


لقد تم طبع هذا الكتاب من أكر من عام » لکن سفرى لاخارج إل 
جانب ضرورة إعادة طيع شطر کېر منه » حال دون ظهوره قبل الیوم : 


وهذه الترحة العربية أصح وأدق وأصدق تعبراً عن اأوضوع من الترحة. 
الإنجازية 6 لای استطعت مر اجعة الأصول العريية ¢ وهو ما یکن اا 
سلا على صاحبة البرجحة الإجلز رة دغم جهدها المشکور + 


وتفترق ترح أيضاً عن ترجمة الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش. 
انی ظهرت نی سوریا . ولا شات أن اسلوب کل کاتب أمر شخصی لا می 
للمشاحة .فيه: ٠‏ .وقد تم طيع ترجمى قبل ظهور ترجته » ولکى وجدت عند. 
المقارنة كثراً من اللحلاف الذى ليس لفظياً فى الغالب . على أن الزميل. 
الفاضل قد ا عن الإنجابزية > وهو وإن کان ر پراجع النصوص فقد کان 
أمام عقبة لم تكن ای » ولا سیل إلى معرفة حقرقة کلام الولف إلا راا رجیع. 
إلى الأصل الأل انى فى ضوء النصوص العربية . 


1 


# # # 


بين الولف كيف سقطت دولة العرب‌الأولى - وهى الدولة الأموية فى. 
رأبه - بب الصراع الداخلى والأزاع والقتال بين العرب »> وكرف كان. 
أعداؤها ك هم الأعاجم - قد دأبوا من قبل على تأليب الشعور على بى أمية ٠‏ 
بدعوی آم ادوا عن مبادى* المساواة الى جاء م e‏ بهن معتتق, ا 
بهن المرب والأعاجم » وهبز وا لأرلن عل الأعرين ٤م‏ جاءت مطامع العباسيان. 


قاسىتغاها الأعاجم 4 وشقوا او اجتدبوا را م إل اعت ناف ة قضصية. 


(ں) 
المظلومين : وسقطت دولة بى أمية انى كانت تعتمد على العرب والعروبة » 
امك دولة بى العباس الى افتمدت على الأعاجم من الفرس وغرم على 
أساس ميدأ المساواة الإسلاى . ويرى املف بناء على هذا » أن دولة 
العرب بإطلاق المعى قك سقطت وانہت بانماء حکم بی أمية »> وهو لذللت 
عنون كتابه هكذا : ( الإمبراطورية العربية وسقوطها » ٠‏ ومعنى هذا أن 
دولة بى العباس ليست دو 1 عربية بل إسلامية فحسب » لكن" ى هذا 


ساھلا کہراً ¢ لأن العباسيین کانوا عريا ولأن الأمويين کانوا مسامین ¢ 


ا ھا ى أن دولة بی ية قامت ف الأندلس والمغرب من جلد 4 ول یزل 


للعرب مذ ظهور الإسلام دواة موحلة أو دولة متفر فة e‏ أن اليا ده 
اکر ¢ ااعسكر ره ةه والإدارية 4 ف الدولة الإسلامية قل آل ٿ لل اجناس 

غر ا ¢ كاابرك على تنو عي م 4 فان العرب بو صةم أت حتفوا ٤‏ 
وظهروا کدول جرد تص دع الإطا ر الحارجی الظاهرى للأجناس الأر: 4 
انت قوة الو ن أو الدول - العزبية » على قد م الأيام وحلشا سند 


أ دعام#ن آساسیتین : الإسلام دة ونظام ف الاة 4 ولاعروبة الع رقية 


الضار رة يالسية لاعر ب الغاص أو العروبة اللغوبة والحضاررة بالنسية 
للح ناس ا ی استعربت . وقد مزج العرب کر العرب على مر اازمان 
اما اجا کیا ¢ ا جعل للعروبة alia‏ التار ی واللحضاری » بل والانسان 
وااسیاسی ت می اص ل ندتخل فيه lia‏ 

ونظرا لأن تعريب العنوان الذى اختاره المؤلف لكتابه تعريا حرفا > 
دوٴدی إل اللبس ولا يتف الواقع « فم یکن بد من احثیار ترح للعنوان 
بحسب الموضوع الحدد الى احتاره الولف » وهو : تاربخ الدولة العربية »> 
دن ظهور الإسلام إلى سقوط أسرة بى أمية وقيام دولة نى العباس ى المشرق 
الإسلای 4 وهنا م راعيته م حر ادا ¢ ۴ رة عنوان کټاب 


« الحضارة الإسلامية فى القرن ا بم المجرى) »فة كان عنوانه بحسب البرحة . 


€7( 
الحرفية هو : « لمضة الإسلام » والقصود هو العصر الى يقابل ٠ن‏ 


اح الدضارة والناط عل الأسلمن ¢ عر نشا الدول الأوروبية الدرثة 


۴ 
أيام حركة إحياء العلوم والنظم القدية . 

و٩ن‏ أجل هذا کله و بعك تفکر طویل » انحترت لاکتاب عنوان « الدواة 

االعربية ¢ تار ها من ظهور الإسلام ا اة اأدولة الأموية €“ وجعلت 


االعوان الأل انى وترحته الحرفية فى ظهر الغلاف . 
$ #% *%* 


قرات هذا الكتاب الة لتم فى لخته الأصلية > يام دراسی شف جامعة بازل 
یسو سره واساعی إل عغاضرات استاذی الحبوب الدکتور رودولف تشو دى 
عن تاریخ العرب والأم الإسلامية . وقد أعجبت بالكتاب فى تلاك الأيام 
انه أکثر من كتاب تاريخ بالعى العادى ٠‏ فهو قد حع بين روح العم والغن 
»و الفاسفة وبين العناية بحقائق التاريخ ووقائعه عنارة موضوعية وتصوبر 
:الأشخاص والمواقف والأحداث تصوبراً فنياً راثعاً > وبيان القوائن المتنوعة 
. والعوامل اتی کم ظهور الأحداث وتطورها منوجهة نظركاية › مع استقصاء 
العلل والأسباب وبيان النتائج الى تلزم عا » ومع الاهمام البالغ بوضح 
د الهكلات وتحدیدها › ما هو جدیر بان جع کتابه تارا بالی العلمى » 
٠‏ دون أن تعوزه صبغة فاسفية من بعض الوجوه » ومع أن اهام الولف 
كان متجها خحصوصا إلى الناحية السياسية » فإنه لم ممل الناحية الاقتصادية 
, والإنسانية الاجياعية . 

واذللك فإنه لا عرضت على إدارة الثقافة بوزارة العربية و العام تر حة 
. هذا الكتاب » قيلت المهمة على ما فا من مشقة » وكان ما رغبى ف 
د ااا ٠‏ قلة من يجمع بان معرفة اللغة الألانية » والصر على متابعة اموأ لفن 


3 الأورويبن ف انتفاعه م بالمراجع العر ية 


(رض) 
وقد رواجم الترحة زميلى الأستاذ الد كتور حسن مونس أستاذ التاريخ 
الإسلاى بجامعة القاهرة »> ومع ذلاف فإنى أعتير أنى المسثول الأول عن 
لتر هة ¢ وا المسئول الو حيد عن التعليقات لا من ۶ل وحدی . 
وفيا يتعلق وتر حمة م ن الكتاب من صوص بو ية ولاتينة استعلت 
بعا لین تصن هما : السك الدکتور ھ 0 فون دن شن ¢ بقسم الدراسات 
القدمة بكلية الآداب بجامعة القاهرة » والسيد الد كتور ممن سلامة . صاحب 
اللصرة الحعيدة باللغتن القديتين ٠‏ وقد حمعت بين الاستفادة من رة هلين 
العا من توخي لليقمن » ومع ذللك فإنى إلى جانب الترجة » قد ذكرت النص وص 
بلغا الأصلية » لكى يرى فما من يعرف اللغات القدية ما يشاء . 
وأيضاً فيا بتعلتق بالنقط اللتبسة أو الصعبة من ناحية اللغة > رجعت إلى 
الأستاذ فون دن شتينن وإلى أستاذنا الفاضل العلامة المتواضع الدكتور روبرت 
رال 4 المستشار القاف بالسىفارة السويسرية بالقاهر ة 
فأحب أن عر عن شکر ی العمیق لاء أأملم)ء رما 1 أصدق معاو ei‏ 0 
وقد قرا الكتاب بعد تام طبعه زملى الأستاذ الدكتور شوتى ضيف »> 
فلاحظ ملاحظات قيمة ستكون موضع الاهتام > فله الشكر ابلعزيل . 
هذا وقد اشىرك می خی الأستاذ عیک الفتاح أبوريدة ف تحرج شطر 
من نجارب الطبح > وى إعداد مادة المهارس المتنوعة الى زودت م الكتاب» 


رئيسية ها عناو يما » م قسم کل قسم إلى أجزاء أعطاها أرقاماً » وتکاد تكون 


) ں٥‎ ( 


الخمل الأرلى من کل رع مشتماة على عن و انه وموضصوعه ۰ ولا کان الكتاب 


مرجماً للبحث » لا كتاباً دراسياً با لمعن الحاص » فقد تركت تقسم الولف 


1 هو و أتدحل بينه و بين الباحث والقارئ بإضافة عناوين تفصيلية »> وإن 


كان ذلك قد حطر لى . وإنما أردت أن أترك الباحث والقارئ يسر كلاها 


امم الولف ويأحذ من كلامه ما يشاء ئى الموضوع التقصيلى الذى يعنيه > 
وهذا ما جریت عليه أيضا فى كتب تر جما من قبل . والمهم أن الكتاب فى 


اترحته العربية مز ود بفهارس مفضاة كافية . 


أا المراجع العربية الى رجع إلا المؤلف واعتمدت عاما فهى بحسب 
الطبعات الأوروية 4 


لقد بذلت جهدى نى ترحة الكتاب والتعليق عليه والإشراف على طمه » 
ؤلكن نظرا لكر ة أسماء الأشخاص والأشياء وتشامها » ولضرورة الاستعانة 
بالإملاء فى « تبييض » هذا الكتاب الطويل » فقد وقعت أخحطاء قليلة 
استد رکنیا نی آنحر الکتاب . وای آہعد ما کون عن أن ادعی لنفسی کالا 
أو عصمة من الزلل » فكل جهد إنسانى دون الكال » والأعال بالنيات و لكل 
امرئ ما نوى . والله أسأل أن بحةق بعملى التفع > ويحسن به العظة > ويجعله 
حالص لوجهه » وهو ولى التوفیق ,) 

امرجم 


٤‏ دام الغا سبة ٣۷۷‏ ه 
٦‏ وير سنة ۱۹6۷م 


١ (‏ ) صححت الأحطاء نى الطبمة الثائية هذه . 


إن الروايات القدية المتعلقة بعصر بى أمية توجد حى اليوم على أوثق 

ما تکون عليه عند الطبری » 3 ل تلط وم تنا وها يد التوفيق وااتنسيق › 
وهی ی القسم انید سن کتابه »> أعنی ابلازء الذی ظھرمنل ما يقرب من 
- عشرین عاما نی الس اسلة الثانية م طبعة يدن . وااطبرى قد حفظ لا حصو صا 
٠‏ قطعاً كبر ة جداً من روارات أى مخف » الراوية امحقق » فحفظ لنا بذلك 
أقدم وأحسن ما کتبه ثاثر ری نعرفه . وکان آبو بخنف لوط بن یی بن 
“سید بن حنف من أزد الكوفة > ويدل سه الطريل على انه کان »> من 
٠‏ حيث نسب أبيه » من أصل نابه . والأغلب آن نف بن ملم » رئيس 
الأزد فى موقعة صفين » كان جندّه » وأن عمد وعبد ارهن ابى غنف 
l5‏ آخوين ل وڪن لا 2 می ولد ا نف » ولکنه لا قامٿت 

ثورة ابن الأشعٿ ى سذة ۸۲ ه كان فى سن الرجال » وكان صديةا محمد 

١ابن‏ السايب الكاى ( الطبرى + ۲ ص ۱۰۷۰٩‏ و١۹١۱‏ ) . ویرجع لابن 
!الى شور » وهو ابن محمد بن السايب » الفضل الأ كر ى حفظ 
EEG CA ON a‏ 

.روايات أن نف بحسب رواية ابن الكاى هما . وقد عاش أبو عنف حى 
شد سقوطحلافة بى أمية نى دمشتق » وآخر الروايات الأثورة عله تعلق 


حوادث سن ۱۳۲ هھ . 

على أن أبا خنف يذكر ئى بعض الأحيان رواة آنحرین أقدم منه 
٠‏ أو مچاصرین له و دتمل على روایامم ¢ مثل عامرالشعی وأ المخجارفق ااراسى 
واد بن سعید وحمل بن السايب الكلى 4 أا ق الأغاب فړنه م باذ ما رواه 


:عن أفرانه من اأرواة ادن 4 بل ٣ر‏ :روایاته من ماع ا تسه ون 


( د) 


الال علا نى تلف مظانتها وعند كل من استقاها من مصادرها أو حضر ها 


بنفسه من الناس : وعلى هذا فإن الإسناد الذى تقوم عليه رواياته كان لايزال 
عنده شيا حقيقياً » وم يكن جرد صيغة أدبية ؛ وسلسلة الرواة الذين 
یکرم ھی دا قصارة کا وهی آخراً تكش تاا اا زظر1 
إلى أن امسافة الى تقفصل بينه وبين الأحداث التارعية الى روى أخبارها 
کانت لا تزال تقصر شيعا فشي هذا إلى أن سلسلة الرواة تتنوع بحسب 
احتلاف الأحداث وتنوع الروايات اللحاصة مها » حيث تنجد أمامنا طائفة 
كبيرة جداً من أسماء رواة نجهلهم جها تاا . وهولاء الرواة الذين شہدوا 
الحوادث لا ید رکون ما یروونہ إدراکا کلب شاملا > بل هم یذ کرون آقل 
الحوادث شأناً ولا يغفلون عند وصف المادثة ذكر الأساء التصلة ما » 
وم جعلون الأشخاص ف أفعالم وأقوام نى امحل الأول » ا آم 


الا یزالون تى ماف الروايات يذكرون الٹیء نفسه من غر اختلاف إلا ف 


آشياء قاياة الشأن 6 و٥٨ن‏ أجل ذلا صار التقدم ف اأرواية رطا جد 4 ولکن 
وفرة التفاصيل م a‏ أن عو ضس ھا اليب الذى ف اأروابة وال جااب 
ذلك سسفظ لتا الأثر المباشر انى أوجدته الحوادث فى النفوس وكذلك أول 
ما قيل عا . ثم تجىء الصيغة الشعبية لارواية فمزيد فى حيويما . وكل 
الروايات تذ كرف صورة حديث بان الأشخاص الين كانت تدور حومم 
الحوادث » وكل الروايات وص لمسرح هلو الوادت وقد ذد کرت 
مات تين ذلك فی حث لی عن الحوارج والشعة ) #iıdة aw Göitiîgen‏ 
۱ )م خصو صا ص ۱۹ و۱٩‏ فا بعدها . 


وقد قال مو مسان (Mommsen)‏ مرة نه ١‏ حانجة ہی رالسبة لر اأعاماء 


J ( 1 )‏ يشر زلف ا عت ل القاری عدو اله 5I‏ مل بعل فلل فیما 1 . والموافع 
الى يل القارئ إلا نى أثناء كلامه عن اليو ارج والشيعة هى "فى البح نفسه - الم جي ] . 


( شس ) 


إلى إثبات أن روايات الأحداث إذا أحذها الراوية عن الأشخاص الذين. 


اشترکوا فما > هى ى العادة روايات غر صحيحة > ولكن بنبغى لاإنسان. 


آن یتم الا يسرف غير العااء نى استعال العقل السام وار ا ا ع 
لم يكتب لسر التاريخ خسارة كبر رک کان که أن يسالك فما 
کتب طر 1a‏ غر اذى سلكه ؟ ف تقدم له المصادر لمكنو بة مادة کبیر ة 
يستطیع أن بعتمد علما » وهو قد أنتفع ما ما کانت فی متناول بده » ولکن. 
من غر أن ند فى البحث عنها وفى جعلها أساسا على نحو منم اوا کر 
مارو ق مورف فك شاك الى وه دوااته قصال و امات ن 
شعر الشعراء » و آم ما صنع من حيث تفدير قيمة ااروابات هو أنه جع 
طائفة كبرة من روايات متنوعة ومن أخبار عن الشىء الواحد عتلفة فى 
مصادرها » بحيث يستطيع الإنسان أن يوازن بيما ويعرف الصحيج الوكد 
مها من غبره . وأبو عنف قد توصل بذلات إلى أن صارت الأشياء الثانوية 
رارف + لأا الا تهر الا مرة وة كا صرت الأشاء الأساة 


لا تزال ترداد پروزاً › لاا تتکرر ی جیع ااروایات ٠‏ وھو پرتب 


الروايات الختلافة الى تتناول الشىء الواحد ترتياً ملايماً بحيث لا يرال 


ټھادی شی ء۶ من التيخضر ا والتوفيق ما 4 ولا بظهر هناك تناقض ف الط 


ابمحوهرية » والروايات تتضافر حى حرج ما إحاع' على ما فما . والصورة 


الاحهالية الى تتكون عند الإنسان ثابثة مسقة » ولس هذا فيا يعاق بالوةاة 
شه م ی 5 2 . و ل : tC E‏ 


فحسب بل فما بتعاتی بالأشخاص أيضاً . ورم ما فى مادة الروابات الحتلفة من 
عمو ض و اضطر اب بادرین‌فإنه ترفر ف فوقها وة الولف والفكرة الإحالية الى 
کو ما سه 0s‏ ذلك فإن أا نف لا ټناول برواراته فر کہرة من اارمان 


وهو لا یربط بین جز اما ربط براعی الوقائع کا ھی و پراعی ترتیما التاریی ٭ 


5 


9 


وبعوزه ترتیب الحوادث ترتیباً ناریا مطرداً » فهو لا یذ کر إلا تواریخ 
متفرقة » وى كشر من الأحيان لا يذكر إلا اليوم الذى وقعت فيه الحوادث 


بن أيام الأسبوع من غير ذكر الشهر والسنة ؛ فهو لا ينظ الحوادث فى 
حيط یصل بیما › بل يصف کل حادث على حدته مستقلا عما عدا ۽ 
ویسہب ئی ذلا آکر الإسماب من غر أن مم بالاقتصار على ما هو 
جوهری »> ویذ کر ا اندم صاحب کیا ثاب الفهرست لای عنف انان 


3 عشرین کیا1 پعناو ا . 


وما يمز په اہو نف آن روایاته لا تبتدئ بصدر الإسلام » بل ھی 
لا تبداً إلا بعصر الفتوحات » وأنه بخبرنا فى الأغلب عن فترة كان هو 
نفسه بعش فما » وهى تبدأً بموقعة صفین . ویرجع إلى ذلك أن اهیامه 
أقتصر اكان اأذى كان يعيش هو فيه »> ا ى على العراق وعاصمتد 
الكوفة . أم ا فما عدا هذه الفترة الحددة وهذا المكان احدد فليس عنده علم 
مرح اختص به . ونظر إلى أن الكوفة والعراق كانت مقر الحزب المعارض 
ل كومة اإدولة فن أا عنف يکام خضو ضا عن فلاف › وال رات الى 
نا وھا پتفصیل وشغف خاص هی ثورات اللوارج والشيعة » الى كان على 
ا المستورد بن ع فة التيمى وشبيب بن يزيد وحجر بن عدى والحسين 
ابن على وسامان بن صرد والختار اللقنى » وثورة أهل العراق بقيادة 
عہد الارن 8 الأشعث . فأبو عنف ثل الروايات العراقية » وهواه فى 
جانب أهل العراق على أهل الشام وفى جانب على" على بنى أمية » ومع ذلك 
فإن الإنسان لا يلاحظ عند آی نف شيا من الإغراض يستحق الذكر 


أو هو على الأقل لا يلاحظ إغراضاً من شأنه تربيف الوقائع تزييغاً لابا د 
وکل ما بمكن أن يقال هو أن أبا نف » فما بظهر » قد أغفل فى يعض 


الاحیان شیا ما لا یعمجبه کإغفاله مثلا أن عقيل بن أنى طالب كان ق موقعة 


۔صفین بحارب نى صفوف أعداء أحيه على بن أنى طالب . 


ا 


( 
و قد اعتمدت على أ عبْف حاصة ف ت الذى كتبته عن أحز اب 
العارضة الدينية - السياسية فى صدر الإسلام٠‏ . أما فى تاريخ الدولة 
العربية اذى هو موضوع هذا الكتاب فن أبا عنف لا يقدم المادة العزيرة 
انى وستطيع المؤرخ أن يستفيد ما » وليست الروايات الكوفية هنا هى 
أحسن مرجع » بل أصدق مرجع هو لاروابات الدنية > فهى آم اارواباث 
القديمة » وهى من حيث أصوها أقدم من الروايات الكوفية > غير أن 
صما الذين و صات لينا عم روايات كافية أحدتث مهدا من أ ا 
وم م بأبغوا إلا نى العصر الذى بدأت فيه حركة التأليف تنتقل من المدينة 
إلى بخداد . و آم اة هذه الروايات المانية هم حصو صا ابن إسحاق › 
وهو مول » وأو معشر » وهو مولى أيضاً > والواقدی ؛ وم م یکو نوا 
نجمعون مادة الروايات من مصادرها الأصلية »> كا فعل الرواة قبلهم › 
بل إنما وصات الم الروايات من حفظ رواية العلماء ها » وهولاء نظروا 
فم | وخلوها وکتہو ها من جدید ومزجوا بیما ؟ ولکہم f AE‏ 
a‏ پیا و أوسع وأدق ما کان قبا م ٤‏ وم فی اوقت افسه رتبوها 
رتيا مني نيا مطرداً > بحيث حرج على يدم من الروايات المغككة لأخبار 
الأحداث الکرء ى المتفرقة تاريخ متصل . وکن أن بتر ابن إسحاق 
موس هذا أا تاريخ » وهو يتميز » هو ومن ا E‏ تاريخ فى 
صورة ذكر الأحداث الى وقعت نى كل عام »> وهى الصورة التى أصبحت 
متبعة . أما ٹریم للحوادث بحسب تاريخ وقوعها فهو يقوم على بحث 
علمى وعلى موازنة . وم رقصر علماء المدينة فى ذلاف › بل وصلوا إل نتائج 
به ت أمام القحيص إلى درجة تسترعى النظر » ويجوز أنم قد استطاعوا 


(۱) | يشر الگ لف Diereligibs—politischen Oppositionsparteie ùli 44# J|‏ 
ا1 tenاa‏ ص¡ »وهوضمن رسائل المعية الماكيه العلوم نى مدينة جوتينجن ٠‏ القسم الفيلولو جى 
:العار تى » السلسيلة الدديدة > جلد ه مدد ۲ » عام ۱۹۰۱~ المد جم [ 


(خ) 

فى بعض الأحيان » أن يعتمدوا على ٠ا‏ كتبه رهبان النصارى وخصوصة 
السريان » وذلاث » على سبيلى المثال ٠‏ فما يتعاتق بكر قار بخ الزلازل وغبر ها 
من الأحداث الطبيعية . ويلاحظ الإنسان كيف ازداد شأن الاهتام بوضم 
الوادث موضعها ف الترتيب الزمى . ¢ جاء نحلفاء أبن إسحاق فرادوا 
عليه ی کال التر تیب التار ی 15s.(‏ .م لاهو 7)۷ . أما أبو معشر فرظهر 
آنه لم یکن له اهام ولا مقدرة إلا فى معرفة التواريخ »> وهذا الاهيام هو 
الغالب ارفا على الواقدى . ولراجع القارى* فما يتعلتى بالصلة بين هذين 
الموأرخين الطری ( +۲ ص ۱۱۷۲ س ۱۰ و ص۱۱۷۳ a‏ 


وكانت المدينة نواة اللماعة الإسلامية وقلب الدولة العربية »> وقد كان 
ما للمدينة مر ن أهمية كر ی نظر' لا کان یتولد فما من عوامل التطور نى التاريخ 
لال مو الل جل لاروايات الى نمت فما طابعها الحاص د وكان أول 
ما اهتمت به الروايات المدنية بطبيعة الحال هو ذكرى أواثل ذلا العهد 
الجيد المقدس » أيام كان الإسلام لا يزال وحدة غير منفصمة العرى من 
الناسحية الديية والسياسية » وكان طہح لن و العام لے کاه تحت رايته > 
وكانت الموضوعات الكبرى الى رظهر أن ابن إسحاق قد اقتصر علما ٠ن‏ 
تلك الروايات هى السيتر والمغازى - أعنى سبرة النى عليه السلام وتأسيسه 
هة الإسلاءية و e‏ هو وتخلفاو“ه من بعده لادولة الإسلامية ف فترة 
الفتوحات . ولكن الروايات المدنية م غفل ما يتعلقى قاب الدولة وبساثر 
أنحاثما » حى بعد أن انتقل مركز الثقل نى الدولة من المدينة إلى دمشق > 


ف تنتقل الروايات نفمما إلى دمشى » بل بقيت ” الدينة »> وظات الديتة ء 


حی ی أا م بی ية 4 مقر اأطبقة الأرستقراطية م ن العرب 4 ولیس هنا 


فحسب 0 بل ظالٽت ارفا الركز ااروحی لأنقافة الإساامية لل ان دا مات بداد م٥ن‏ 


( ۲ ) یقصد الولف کتابه بہنواù Muhammed in Medina‏ › وهو تر صر ة3 


لكتاب المغازى للواقدى » وقد ظهر ف بر لین ۱۸۸۲ م . 


ی مک یا 


(5) 

هذا الوجه لها . وقد استرعى اهام علاء المدينة تاريخ الدولة العربية »> حى 
فا يتعاتى ب#طو ره السياسى الدنيوى الحالص » وإن كان علاء المدينة م بكو نوا 
راضين عن المحكومة . ولقد کان اهتامهم بالش ام اکر بکٹر من اهټامهم 
پال راف ا ہی حر اسان » ونجد أنه عند آی معشر والواقدی لا تزال تتکرر 

اغا الحا راار مية - إذا صح التعيمر س کا اإعلومات التعلفة بتواریخ ولارة 
الحلفاء وتواريخ وفام > ومیی کان ' عن أهم الولاة ا وو 
ومن الذی کان جج بالناس ف كل عام »> ومن الذى كان يقود الحملات 
الحربية الى كان يوجهها اللحلفاء محاربة الروم . وهذه المعلومات تكون سدى 
كتنب التواريخ المدنية الى تذكر حوادث السنن » وإنما يزيد ما يأسج وما 
من مادة الروايات إذا كانت هذه تتعلق ببعض الأزمات والأعال الكرى »> 
Uf‏ ئى العادة فهذه الادة ليست غزيرة > واهمام العاماء تیچ لل الوقائع 
الحافة » بحيث لا يد الإنسان كثشر شىء من الولوع بالتفاصيل ومن 
:التحمس لاحو اد ومن العطف على الأشخاص االين تدور حولم الروايات . 
ولم يكن فى المدينة ميل لبى أمية ولا لأهل الشام > فلا يستطيع الإنسان أن 


اظ ر م کر من الكارة الموضوعية ء 


ولا شات أنه قد كان هناك عند أهل الشام أيضاً » أعى عند عرب الشام » 
E‏ ايات » ولكن‌هذا المأثورضاع ولم يصلإلينا . ويجد الإنسان ارا 
له عند البلاذرى » ورعا وجدها أيضاً عند عوانة الکاى > الذى كان يقطن 
#الكوفة » ولکن کانت له من طربق قبیلته صلات با لشام » ويذكره الطبرى 


:ى کشر ۾ من م الحا ال عل روايته لن بار الشام ¢ ودلا سب روارة ابن الكلى 


عادة . أما روح مدا الأثور اشا فیستطیع الإنسان أن بعر فه أحسن معر فة إا 
رم إل كتب التاريخ النصرانية ف ل کاب اأصاة 8 تاریخ دز يدور 
(Continuatio des Isidor von Hispalis}‏ . فالاأموبون فی هله التپ 


( ضس ) 
النصرانية يظهرون فى ضوء آحر مغاير كل المغابرة لا فى الكثب الأخرى > 
وهر يهر م عل م احسن بکشر من اأصورة الى اعچد نا أن 1 رام 
عاا ' 2 فی کت الا شاریج العرلى فل کالتٹ الكاہة الأخبرة لأعدائم 
وقد ألحق ذلك بتاريخهم ضرا كبر . 1 


والمدائی پنہواً ما یشب أن کون مکاناً وسطاً بن ای نف ون مور خی 
امدينة ؛ فهو مورخ عالم > لكنه ”بسب نى الرواية » وله اهام [قایمی ظاهر 
فما يتعاتق بالبصرة وخراسان » وتكاد كل الروايات المتعلقة . مما تکون 
el‏ عله »> هذا لل اه ثل وجهة النظر العياسية al‏ > وهو پروی 


سقوط بنى أمية وقيام الأسرة المباركة رواية تتمشى مع ذلك . 


وإنی ا کت ذا القدر ٠٨ن‏ الكلام فی بیان ما ختص به هولاء الرواة 
الكبار عند الطار ی ؛ وهو نی بعض آجزاء کتابه بروى عن كشرين من اارواة 
الأنجر به و ضاعتٽ کتمم ول تصل لينا › ولکی لا يد فى هذا المقام 
أن أ لاا واف بأقدم تدوین کان للتاریخ العرلي ٤‏ غار آنه قد بدا لى آنه 
من إرشاد القارئ إلى أصول هذا التاريخ E‏ یکی ما قلمته » 
ویستطیع القارئ إذا راد الاستكال » أن يرجح إلى فهرس فوسننفاد ف 
الجادين الثامن والحشرين والتاسم واأعشرين من رسائل حعية جوتينجن 
(Abhandlugen der Qöttinger Societi)‏ 
وقد کان مقصودی ف ۴ ل الاس أن أتناو ل خر بی أمية على حو 
ا تناولت عصر الفتوحات الكرى ف القم السادس من کتای (Skizzen und‏ 
Vorarbeiten‏ وأن أعنو نه بنفس العنوان ) g*ھg Prolegomena zur‏ 
Ãllesten Geschichte des Islams‏ + = مقدمة لدراسة تاريخ فجرالإسلام  )‏ 


ولکی هناك استطعت أن SÎ‏ کتی ا أضع م ذکره سیف بن ر از اء سار 


رظ 
الروايات الأخرى المذكورة عند الطبرى » وأن أبن أنه غوير مغرض 


هذه اأروايات . و لکن ما یکره سیف یہی عند موقعة الحمل > ومنل 


e‏ وك 
ھی ۰ ولا يستطيع الإإنسان من تلاك المعركة أن ناا متدرا l4‏ دول من 


روایات » بل جب عليه أن کم على الوادث حکا يستند إلى سس من 


الواقع ۽ مهتديا م٨ن‏ و أقعة إلى واقعة غر ها ¢ ¥ جب صايه أن می ۴ 


بحت قيمة ومبررات كل قضية وأن يسر على طريق فيه كشر من النقد والتضر 


بعن الروايات وفيه أيضاً كشر من محاولة التوفيق بينها . على أن الراة يتفاوثوكة 


دا فى مقدار استحقاقهم للثقة » ولكمم لا بحختلفون فى روايام إلا بن 
آوتة وأحرى ولا حتلفون دابا فى الاتجاه الواحد . وإذا أمكن القحيص. 


وم يکن مه بل فإنه رصح اشد صرامة وأقل سمأاحة › ولکنه ایس دإ 
مكنا » لن المادة الى تحت يد الباحث لا تكنى لذلاك » وهو أيضاً ليس 


داتبماً ضروريا » لأن اأرواة متفقون أو هم تكل رواية بعضمم رواية ابعض. 


الاخر وف کور م الأحيان کن > وجب ان يستعاضص بذ کر 


الروایات كما هى عن القحيض ها . وإذا ردنا أن نقارن بين ما كتبناه آولا 
وین ما نکتبه الآن فإننا نقول إن ذكر الروايات ا هى هو الغاأب فى هذا 
الكتاب » أما إذا عيب علينا المزج بين طريتى الرواية والقحيص فإننا نقبل 


ذلاک على اسا »> فمك کالت ضصرورة مراعاة م ف ااروايات 4“ ن وع 
الصائصس ھی السب ف تاوع ا ف ياك الموضوع « على اه فما 4 تاق 

عة کشر من اا ائل م ل e‏ ی لل ذلا مادة اأبحث بقدر م حفزف 
اليه سای من الكتاب ٴ ول يکن لی بد من أن جیب ۴ إعضں المشكلات. 


إجابة تلف عن إجابم : 


j 5‏ وا 
جوتینجن ف يولیه ۱۹۰۲ داورل 


الان 
E )‏ 


١‏ - نشأت ابلحماعة السياسية فى الإسلام من الحاعة الديية ویکاد آن 
مړکو ن اعتداء محمد [ عليه السلام] إلى طريتق التق “قد حدث مع موضه لتبليغ 
"الرسالة . نمم > هوقد بدأبنفسه » وكان أولءا استولى على قلبه ايقن بالل القادر 
على کل شىء واليقعن بيوم المحساب. ولكن ذلا اليقمن‌الذى ملا نه كان 
من القوة حيث فاض عا ۽ فلم جد بدا من أن یرشد لخوانه لی نورادی وال 


اأص راط لتقم يخر جه م من ظامات احبر ة و رقم من متاهات الضلال» 


۴ 
و اث ہی زا ف < جماعة دراي صخر و(„ 
وکا الذى ولف ن قلوب هله الىاعءة هو الإ ان راه واأحل ¢ / تد رکه 


الأ ہصار »> خالق هذا العام » وحاس ب کل نفس ما کسبت کا کان جمع بین 


. 8 ۰ ۰ 2 # ۰ 
0 ای بازم عن دلا »› وعماده آن رعید الانسان الله » لايشرك بەشيئا وأ . 


٠ يستعمل املف كلبة عص طمBek > وممناعا الائدقال من عقيدة إلى عقيدة‎ [ )١( 
ووجدك ضالا‎ J) وګول ان يقصد شيا من قبل ما جاء ف ألقرآن من قول أله اہی عليه ااسلام‎ 
ف عن اہی معلا بكيفية بء الوحى ¢ عل أن له رف م مص تات‎ la ”فهدی ( أو من قبیل‎ 

ااژاف الأحرى سوی اعتباره الاہى عليه السلام آل النفية الذين أمرضوا عن الشر ك الاد . 
آما الق فهو أن ميا صلی اله علږ» ولم رسول کالرسل قبله . ولا پوجد دلیل عل رسالة 
اإرسل 3 وهو مو جود عل رسااږه ¢ والقرآں هور الدليل علي رسالته ¢ وهو مهما آشبر اک 
التوراة والإنجیل ی بعض الادة فهو تلف عمما س المر جم [ 

) ۲( 1 وف اى الف فی كتابه عن الو ية الحاهلية أن اهن اعة دينية هو الفارق 
وین ابی عایه السلام و بين ا ية ۴ والحق أن الي سب الشوأهد العا ية ¢ ھ۵ بايا دين 
راهم عليه السلام »> وهو الاين انى كان لا يزال حى مهد اللبى موجودا فى مكة . والفرق 

کبس بين النفية و بين التبی »› کا آنه كير بين الودية و الأصرانية من جهة وبين الإسلام من 
سجهة أخرى - المترجم ] . 


TT TT NTT raga PI ca e o gg a ggg r e 
NS 2 ا‎ 
:: ا‎ 


س ۷ 


بسع ی إل اة رو حه من شرور الدنیا ». زاهدآ ی حطامهاء وآن يتشداطق والعدل 
واللحروالرحمة » ولاينشدهتاعالدنيا . وللتوحيد » کا بتجلل اقلم سو رالق رآن» 

صبغة خحلقية كاملة » وهی لاتقل ف قو ماعا جده عند عاموس انى أو فى خطبة.. 
ابل . والإان بالحالق لا یکاد يدخل القاب حى ربعث فی٠‏ کا هو الحال , 
فی‌الإنجيل ٠‏ » فكرة أن کل إنسان »› بعد مفارقته هذه لیاق سول" عا 
کسبت یداہ . وھذا الإیان من شانہ أن یستولی علی الروح استیلاء تام ؛ وھ 

لا یکتنی بأن يبعث ى نفس الإنسان الرضا بإرادة الله » بل هو يدفعه أيضاً إل 
العمل بعایریدهالله . والإسلام‌الاول لیس استسلاماً (وی الهاو ع)بالعی السائی_ 
هذه الكامة » وليس إلهه عبارة عا يسم ) hl¡طJl( (Das Abslute)‏ ¢ آعی, 
أن الإسلام لیس لیات شىء غر مفهوم»ء هو إلى السلب منه إلى الإجاب أقرب» 

بل لله الإسلام هو الذات‌الى ها القدرة على كل شىء » والح والعدل فى حقها 
ملازمانالقدرة » لاينفكان عا . ويرزفى القرآن شأنالقدرة الإهية تارةوشأن. 
العدل الإمىتارة أخرى » وذلاف 2 ما کان ےس به انی [ عليه السلام ] » 

دون مراعاة للتوازن بين الطر فن » ولا يشر عمد [ عليه السلام] ما فی ذلا ٠ن.,‏ 


قناقض » لانه لیکن في اسو فاو لار اضع اذهب نظری نی العقائد (ke1ناaہ‏ ع 0)5 . 


)1( ]1 کلام عاموس النہسی موجود ی الور اة .٠٠‏ و خطبة اللبل هى من کلام الد الس 
ايه السام »> وهی ف الأناجيل - لمن جم f‏ 

(۲) [ ويقصد الان آل هذا ق الإسادم. » لأن_الكلام هيا: من الإسلدم ألا وقبلى كل . 
شىء - لمر f‏ [ ۰ 

(۴) [ يغصد الولف أن النات الإهية فى الإسلدم.ذات حقيقية ها صغات الاق والتدابس 
والعباية » وذاك فى مقاہل إله الفلاسفة الذى هو أشبه مى جرد أما ما يقول عن رجیدان الکلام.. 
عن القدرة فى القرآن تارةءو رجحان اأكلام عن المدل ثارة أخر ى بحسب آحوال النسى اللفسية 


فهذه نظرية بعض المستشر قين ى الآبات المتشابمة ف القرآن سواء۔ آيات الصفات الإهية أوالآيات. 
المسلقة بالمشيعة الإنسانية وعلاقنها بالمشيئة الإفية ( مسألة اير والاحتيار ) . والق أن الث رال 
هله ما هو کې و مه مأ در مشاه ¢ وهلا المتشابه هو تفصیل اج ولو تأمل الإنسان.. 


القرآن تاملا عقليا فلسفيا:لوجد آنه فما يتعاق بذات اك تکام ہا ف فاتہا آحیانا » س 


Sh 


وكان ير بط بين‌ابلماعة الإسلامية من اللارجالقيام بعباداتواحدة ؛ وإذا 
كانت أقدم تسمية أطلقها على امان من لم يدحل ف زە رم ھی تسیمم 
پالصابئین » فلا عکن أن يكون ها سرب غر ذالك() . وتدل أقدم سور القرآن 
على رة سلوا ررم ر ونہجّدنی الیل ء غر نا منکن ‌قد ا 
ونظمت على النحو الدقيق الذى ده فيا بعد . 


وكان أول من اتيع محمداً [ عليه السلام ] أفراد» من أصدقائه وأقر بائه ومن 
الموالى والرقيق » غبر آنه کان یعتر هي طلائع لأ تباعه » لأنطمو حه كانمنذالبدابة 
تجا الى فم اهل 6 ما لل دعوته : عشیر ته من بی هاشم وعد المطاب» 
وقومه قرش . ولقد کان محمد [علیه للام ] عر, بيا » فکانت له 2 ذللئ» 
إحساسات ہا باعش رة ة والقبيلة ر ای ما ڀقابل الأمة ) على النحوالذی #س به نحن 
ا پر بنا ا ة فى نطاقها الضيق . [ أما الدولة ] من حيثٹ هى نظام منفصل 
عن اللياعة ومستقل عن ی وظيفته » ومن حيث أن هذا النظام سلطانا يحضم له 
اناس ؛ فم 
(Collectivum) lla‏ « وم هيئة ها نظامها الحاص HD‏ ولاکانت 


ها آر ض‌ ا فام یکن هناك ى القيقة دولة (a1ةا5)‏ ونما كانت هناك 


یکن رود E‏ وجل بن العرب ؛ بل کانت الدولة ا ھی عة 


ا و ھی ا یازا شی یعکلم عنہا جازا ادلالة ءل صفاتہا » وها هو مم الآیات الی فیہا ذکر 
اليد و العين بالنسبة لته » ولوجد أيضاً أن القرآن فيما عص بأفمال الإنسان ومشيئته يكام عن 
دخحول ذاك نى دائرة المشيئة والقدرة الإية ‏ وهذا بح وهو الق ى أمر الحالق ولوق 
ولیس بى القرآن مطاغاً ما ينی مشيئة الان وفعله ومسشولېته ۽ پل فيه ما پؤکد ذلك › 
و لکن بحيث لا يشعر الخلوق آذه مستقل عن حالقه فى الفعل والمشيئة »> لأنه إذن لا يكون لوقا ؛ 
فلا تناقض ی القرآن بل فيه بيان لاملاقة بين الخلوق والمااق - راجع ما قلناه فى ذا فى تعليةيا 
على فكرة ا ما يقوله املف هيا - وذلك ف كعاب ر تاریخ الفلسغة ف السام » لاي 
بور ص ٦٦ - 4٦‏ من الطبعة ألثانية - القاهرة ٠۹٤۸‏ = امرجم [. 

[ رعا کون قصد الولف ما لوحظ من شبه بين بعض عبادات الصابغة وبعض 


العہاداٽت الإسلامية وما فيل ٥ن‏ أن الم اة ۳ ألنفية آتباع دين ابردم اه الام - داي 


تاریخ الاس فة ى الإسلام لدی بور ص ۱۹ ( هامش ) - الم جم [ 


آمة (اه۷) ؛ فلم بكن هناك نظام [ سياسى] من صنع الإنسان » بل كان هناك 
کیان اجماعی طبیعی بالغ درجة المّاء ؛ لم يكن هناك موظفون يدبرون شئون 
الماعة با لمعنى الذىنعرفه فى الدولة » وإ ما كان هناك روساء العشائر والبطون 
والقبائل٠‏ ؛ ولم تكن الأمة تعميز عن الأسرة إلا بأنما أكر من الأسرة . 
أما اللحمة الى كانت ثو“لف بن أفر ادها فهى نفس اللحمة الى ثربط بين أفراد 
الأسرة » أعىلہة الدم » فکان تر محدةابلهاعة تقوم على سلمةالدم و مل دنن 
هذه اللحمة » دون حاجة إلى قوة من حارج تقهر ابلماعة على القاسلث . وكان 
اللاشتر الك السب اأ وللاعتقاد ذا الاشتراك - وها من حيث النتائج العملية 
شىء واحد ‏ ما للدین من من تأر » وكان هذا الدين عثابة الروحالى جحل القبيلة 
E E‏ الدم ول هك ووا 
#الاشر اك فى شعائر دينية ظاهرية » ولكن يکن هناك دين له من قو ة الإلزام 
E‏ اصر الوحدة بين الناس شى ء يغاير ما لتأثر رابطة الدم والنسب . 
ولد کان ف وسع محمد ( عليه السلام ) > من طريق عقيدة تتجاوز داثرة 
ممتنقم| الدائرة الى تر“مها رابطة الدم i‏ يحطم رابطة الدم هذه لما م تکن 
بريئة من العصبية وضيقها » ولا كانت ذات صبغة نحارجية عارضة »> هذا هى 
الذى جعلها لا تسم لقبول عنصر غريب عا . ولكن محمد [ عايه الام ] 
م يرد ذلا » ومن اب اثر أيضا أنه م یکن يستطیع أن يتصور إمكان رابطة 
ذينية فى حدود غير حدود رابطة الدم) » ولذلات فإنه لم بر أن رسالته هی أن 
)١(‏ ولا يزال أهل البادية حى اليوم ميالين إلى أن يتصور وا الدرلة » أعنى ادو لة التركية» 


عل آنا قبيلة وإلى أن يقوسوا قوتها بحسب ما تملكه من الإبل (230 ,1 رأإعسهص) . وكذاك 
الخال بالنسية للمدن » فلم ثکن المدينة (ءذاه۴) هى الوحدة السياسية بل كانت القبياة هى هذه 


الوحدة ء مغل قريش نى مكة وثةيف فى النائف . وكان كل من القرشيين واللقفيين يثعرون 


اہم مرتبطون من الناحية السياسية » حى عندما كانوا يقطئون خارج مكة أو الطائف . 
) 8 ( | هذا حالف الواقم ¢ لان الدعوة الإسلامية جاەث اناس كافة ولان اله ران والحدوث 
تقد أعلنا أن التاس حي ) عل اختلاف انهم وألوا: هم كلهم أمة واحدة ومنشوم من أصل س 


E. EE 


يضم إلى دعوته أتباعا متفرقين هنا وهناك . نے » کان لابد له آن بیدا بضم 
آفراد » لکنه کان یری لل ضم الماعة كلها فكان يطمح إلى أن سل 
أمته العربية كلها جحاعة دينية له » أما إنشاء حاعة دينبة صغرة مضطهدة 
ãxa di (ecclesiola pressa)‏ فھذا ما م کن ا طم وجه ۾ 

فاما م بوفقی اى هاء ار قومه قرش ف ix‏ ل الإسلام ْ اول ان يتصل 
بقبائل ومن آنحرى . وقد أتاسحت له الأسواق والأعياد الى كانت تعقد حقول 
مكة سبيلا إلى ذلك » فعرض على شيوخ ثقيف نى الطائف أنيدخلوا ف الإسلام 
2 وقو 4م ملة , وأنترا وصح ولم ی ررب ( آعی المدينة » وكانت 
هجر ته لہا حاداا جلا ردأ به عه مدلل »۰ على أن هذا اأعهد ابد رد ل 
يكن معناه التنصل من الماضى تنصلا مقصودا > لأن عمد [ عليه اللام ] 
U‏ صبار رسا سا چ أن کان مباشر ا ونديرا نکر سه » وذلاف 
آنه مل البداية . يکن درگ ى اجتذاب أفراد ¢ بل أل م القباثل ماما 4 
وکان من اول الأمر أيضا رى أن النى هو الرسول الذى يرساه الله ليكون على 
راس وەه » ول يکن يفصل بين ابماعة السياسية والماعة الدينية . وهو 
إذا كان قد أراد أن بظل فى المدينة على ١ا‏ كان عليه فى مكة من قبل »> وهو 
ن یکول ئی الله ورسوله ¢ فلم کن ذللت ميه ل1 ولا ناقا ¢ لکن ف 
مكة م يوفق . أما ى المدينة فقد جح وشت الطريق . هو كان فى مكة اثر 
على قومه عبالا لام عليه » أما فى المدينة فقد بلغ ٠ا‏ كان يرعى إليه : 
وقد احداٹ هذا تضرآ کبرا لا جرد فرق ظاهرى » وذلك أن 
J wm‏ اسل و إن کرم ھی ا اتقام و کان فر س ألدمرة اروج پاناس م میق اأمصبية 
التبلية والمضية إلى فق الإنسائية المومدة , وها ما مرح به لى القرآن والسية . آما الاعتاد 
مل م مان حملون الدعو ة و شر و و موا هن ما بفضل lu‏ یون re‏ م ااجحام 
بالنسب وبفضل ٠ا‏ يندأ عن ذلك من قوة فهو لا يتمارض مم الغاية الكبر ى الى تحققت فلا . 
و مى المواطن لى الدولة الإسلامية هو المرءن باه والمتيم اوسی آرل الله سواء کان ملا 
أو پو دیا ار نسر انیا ¢ فار آزه ف لدو لة الإسسلامية تکون مھا م الدو له والافاع عا 
لين ودم > وملا فرضت الحزية مل أهل الكتاب لالم معفون من الواجبات 
أكربية نڪ لمر ا [ ٠‏ 


ES 


المعار ضة داغا تر عا تصل 0 اأر ياس ة2 ر وان إل سياس نورل تطبيقها تعد 
کثرآ 2 ن الفكرة اتی عاہا » لن تقديرها للأشياء یکون ئی آول الأمر 
سب الإمکان لا ہب الواقم 5 ولا تستطيع جاع 4 تار ها أن تاکر 
لاسن الموجودة الى تقوم عاما تنكرا تامأ » والقوة -إذا أرادت أن تحافظ 
على کیا . | ما وآن تزداد - لا پد ها من آن جر ی على ستنا انل اصة ما 4 وھا شر 
الذى بفسر لنا أن الى صار ریسا سياسا تخیر عا کان عليه کان لا پزال 
طاعاً فى الرياسة » و الحكومة التيوقراطية (aieاheok)‏ › من يث 
السيامية الفعاية ¢ تار ت عا 1 َ5 ات فكرة 3 وعلی ھا صار الطابح السیاسی 
يزداد بروزا والطابع الدينى يزداد تراجعاً » ولكن على الإنسان مع هذا آلا 
ینسی ابد أن الدين واإسياسة أمیز جا وسار دا یل » وإن کان قل جعل 
تيز" بين السياسة الدينية والسياسة الدنيوية »> وبي للتةوى إلى جائب ذلك 


۲ - وكانت المودية والنصرانية قد مهدا الأرض فى المديئة لحمد [ عليه 
السلام ] » فكان هناك كثر من الود » وكانت الدينة تقع على حدود ذلك 
ايلدزء من جزيزة العرب المتعرض للتأثر اليونانى - الرومانى والنصرافى ‏ 
الآراعى . أما الأحوال السياسية فكانت اتية له أكثر من ذللف »> فى مكة 
کان يسو دالمدوء والنظام » وكانت العوامل‌الى تربط بين المماءة توأدى وظيفما 
على حو مض » ولذلات أحس المکیفون بأن الٹیء ابحدید الذى أراد النى أن 
ید خله ی مکة نظام مدد حیا مم ویکدر صفوهاء فعماو اعل‌القضاءعایه 9 لکن 


)١(‏ [ إن المؤلف هنا وفيما يلى يرف ى القياس السهاسى . ولقد كائت رسالة النبى 
عليه السلام آن يؤسس ديناً ويكون أمة ويشى” دولة »> وقد تم له ذاك كله . وقد کان اا 
بطبيعة الال مقدضيات فرضما طبيعءة الأشياء وطبيعة التطور فى الدين وتكوين الأمة وإنشاء 
الدولة » وكل ذالك بإرشاد إلى هو الذى نجده من أول الأمر إلى آحره مسجلا لى القرآن . 
ولا يصح آن يسرف المؤرخ فى اعتبار التطور تغيرا وتحولا ولا وضع النظام السياسى طغيانا 
على المميغة الدينية - لمر جم ] , 


¥ 


2 راط الدم والن ب م یکن a‏ ف جميع أجزاء جز رة العرب ٥ن‏ القوة مl‏ کان اه 
ی «û5‏ وهو م یکن ف ع مراتب التلاحم فی الاأسب بقوة وأحلة » بل کان 
ى الدوائر الصغرى للنسن أقوى منه نى الدواثر الكرى» فكان نى‌الأولى طبيعاً 
.وى الثانية التراميا » .ولذلات كان ما من شأنه أن جمع الشمل يصبح سبباً من 
۰ آسہاب الاحلال» إذا تعار ضت مصلحة الأسرة 2 مص اة المشبرة أو ملح 
القبياة» وحصوصاً تک ن الأسرة تستطیع 1 تخل مارو چیه علہا الأحذ بالثأر 
ھی من الأ رای اها السب وإياها قبي û‏ وأحدة ¢ وف ذال تو ارٹ 
٠‏ .القبائل إحن" الترات وروما » انه م تکز ن هناك قوة فوق قوة المتخاصمين 
"سطع أن تفرض السام على i‏ ناس وتعاقب من بحل به مهم . وهه الأحوا ال 
انت قں طرأت ی ا » فانقسمت الماعة فما إلى معسكرين متعادییسن « 
ها الأوس واللعزرج » فكان التل والسفاك شيا مألوفا » ولم يكن أحد روه 
“عل الدروج من جیه دول أن يع رض سه للخطر »ء وسادٽت لكر ال" 
من قلة الأمن جعلت الحياة فما غر ممكنة » فكانت الحاجة ماسة إلى رجل 
أن يكون رجلا عايداً » لا تشوبه شائبة القورط ف المنافسات الداحلية بن 
1 القبياتىن »> ولذلاف جاء انى من مكة نى الوقت المناسب »> وکنا نو دى لذلاث» 
ly.‏ کان مةه الدم قد فلت 4 آن کون راطا ولف ان الئاس ۾ ققد 
حل" انی لها رابطة العقيدة > وهو قد جاء ومعه قپیل ۸ن المومنان ¢ م 
اين هاجروا مجه ٨ن‏ مک وقد کون ف المدرنة على ساس الدين حاعة 
. موحدة > من حيٹ آنا ( ام الله ۾ 4 ولکن ذلا م یکن دفعة وأمخلة » 
.ولا کان بدون مراحل متعددة » بل هو حقتق عطى مستمرة لابتة . و( 


عند ذلك قانمة » كا تحددت الرباسات الدينية الناشئة فى داحل الاولة أيام انتشار 
ااا ا چم : 


—A— 


سحتی لو أنه كان يريدذلاك» لأنه لم تكن‌هناك دولة بعد [ ولارياسة علىالإطلاق] 
وكانالأمر اللازم إذ ذاك هو الواجب الأول الذى بتحصر نى إقامة النظام والسلام. 
والةانون . ولا م تکن هناك ساطة أحرى ر ساطته » فد أنحذت الساطة الدينية 
انا ات اة روطت آ راا ھل اا ت ا ان 
يرج مما : وقد آبدى عمد [عليه السلام ] مو اهب شخصية > وذاك بان آثبت 
ی تدہرہ للأمور جدارة“ کاملة : وکان إذا ارتاب نی مر › یال آهل ذلاث. 
الأمر؛ وکان من حسن بحظه أنه و جد بن المهاجرين معه ی مکة ۾ وکانوا ۵ 
قر ب دائرة حرط به » رجالا یعتمد عام و بستطیع ان يٹقی ‘er‏ 

وى هذه الأحوال تجلت قوة الدين » وها طابع سیاسی غالب » فأنشاً ماعة: 
وأوجد فو قها سلاطة مطاعة . وكان الله هو رمز رثاسة الدولة » والشى ء الذى. 
بحدث عندنا ايوم باسم اللاك كان بحدث هناك باسم الله . وکان المحیش یسمی. 
«جیش الله » : وكانت النظم تسمى بان تنسب إلى‌الته . وهکذا ظهرت بن العر بد. 
من طريق الإبمان بال فكرة الرياسة بعد أن كانت حى ذلاك الحمن بعيدة عن 
اذهانہم ی ی ا 
لاينيغى أن يكون لقوة إنسانية تفرض نفسما على الناس من حارج » بل هن 
إنما يكون لساطة فوق الإنسان» يعرف ما الإنسان فى قرارة نفسه . والحكومة 
التيوقراطية ممناها إنكار الاك [ الدنيوى] الى يوضع فى يد الإنسان» وليست. 
الاطة الخولة للحا كم فشية اة" يتصرف فما صاحما على النحو الذى يعو د: 
عليه بالنفع » بل اللاك لله » ولكن وكيله الذى يعرف ما يريده وااذى يفده 
هو النى » فليس النى جرد بتع للحق » بل هو يفا الرئيس السياسى 
الشرعى الوحيد على الأرض »› ولا يوجد إلى جانبه مكان للاك » بل ولا 
نی آخر ؛ ولا یوجد یکل زمان سوی ئی واحد ١‏ وفكرة الى اللاك , 
ل ترجع إلى امود ف عصرم الأخبر »> وهى تتجلى على بحو ا 
مز فى الفرق بن صموئیل وشاول e‏ کا جد ذلاف نی الکتاب۔ 


ھا کک ن ا یک کی چ ی 


E 


القدس : صموثيل الأول » إععاح ١۸و١١‏ . فالنى هو مل السيادة الإمية فى 
الأرض » والله ورسوله يذكران معا دابا »> وها يدخلان معا فى العقيدة » 
ويستطيع الانسان أن برف اللىكومة التيوقراطية بأما ابماعة الى لايكون 
على رأسما ملاك" أو سلطة مخبصبة أو موروئة ؛ بل يكون على رأمما نى الله 
وشرع اله , ٤‏ 

والذى كان راجحا فى فكرة الألوهية هو العدل لا القداسة)» وكان مى 
السيادة الإمية هو سيادة التق والعدل > فكانت الحكومة الثيو قر اطية من هذا 
الوجه هى-حكومة العدل » ولکن لا يصح أن بطر بال إنسان هنا [ أن معى 
سيادة الله هو] سيادة قانون نظرى جرد لا علاقة له بإرادة ذاتحقيقة تريده» 
ذلا أنه لم يکن هناك قانون" بعد » وكان ( الإسلام » موجوداً قبل ازول 
القرآن ‏ وأبضا لم تكن الحكومة التيوقراطية تشبه نظام الحكومة ابحمهورية 
بای وجه » رغالقول بأن جميع رعايا الله يقفون أمامه سواسية» وذللك أن الميز 
الأ كر لنظام ابمعمهورية > وهو الانتخاب والاقتر اع من جائب الشعب» لم يكن 
موجوداً بالكلية > ولم تكن قوة السيادة للشعب »> ونا كانت للنى » فكان له 
وحدّه وظيفة" ثابتة بل مقدسة » وعن الساطة الخولة له كانت تتفرع أنواع 
الساطان الى دون ساطانه . ولكنه م یکن يعن مو ظفين بالمعى الحقيى » ونما 
کان بکاسف من یشاء مھاممعینة یودوا » وهم بعد أدائما يعو دون إلى ما كانوا 
عليه من تلقاء أنفسمم »> وکان مستشاروه أیضاً رجالا یسوا عوظفن » بل 
أصدقاء اصطفاهم وجعلهم من خاصته . 


(۱) [ لا كن أن يقصد الولف أن ات ليس مقدسا . بل المقصود هو أن تصور الناس 
له يغاب عليه الشمور بعدالة الله . ولكن لا مكن أن جد املف من النصوص الإسلامية سندا 
لما يقول - ارجم ] . 

(۲) [ يقصد المؤلف غالبا ما جاء نى القرآن من أن الإسلام له دين الأنبياء يما هم ومن 
اتبعهم وأنه دين الكائنات كلها - امرجم ] .. . 


کے 8[ ست 


وأبعد ما يكن أن يقال نى وصف الحكومة الإسلامية الأولى نا كانت 
حكومة یسین (Hierokratie)‏ ¢ فھی لم أذ طابع منظمة ذات قداسة نحاصة 
ومن هذا الوجه لم تكن شبمة" الکو مة الدينية المودية بعد نى الود( . 
و تکن بن المسلمين طبقة من الرهبان » ولا كان هناك تمايز بهن ار هہان وبين 
غرهم ولا بن الأمور الدينية والدنيوية . فكانت الكلمة لله فى كل وظائف 
المماءة ومنظاما على حد سواء » وكان لا#ضاء والحرب من القداسة ما للصلاة » 
وکانالمسجد رقو ممقاممكانالاجهاعات العامة ومقامميدان التدر یب العسکر ى» 
وكانت ابلماعة هى اليش أيضاً » وكان الإمام فى الصلاة هو القائد . 


ولٍتتمخضفكرة اأسيادة الإهية عن ية صو رة حاصة من صورالدستور 2 » 


. ولکن عنصر النظام اذى ادنله محمد [ عليه السلام ] وط تلاك الفوضى كان 


على کل حال سبباً ئی توحید لاقوی والعناصر › م یکن معروقاً حتی ذالك الین : 
وقد بدا كأغا قد ابتاعت ابلماعة القائمة على أساس الدين تلاث الاعات القديعة 
المقدسة القاعة على رابطة ادم » ولكن تلات الاعات بقيت فى الحقرةة کا هى » 
وإن كان الشأن الأول قد انتقل ما إلى ابلماعة الكرى » فدخلت الطوائفت 
الى كانت موجودة حى ذلك السن » أعبى القبائل والبطون والعشاثر» تى ابلياعة 


الكمرى ابحديدة » ولم بنش عن الإيعان بالله وسيلة منشأما أن تبح ل علها شه 


» إن حكومة القديسين عند الهود بعد نفييم كائت نتيجة لسيادة الأجنبية علم‎ )١( 
فكانت لذاك تختلف عن الدولة وإن م يكن ذلك بدرجة‎ ٠ وم يکن ها استقلال سسياسى‎ 
. اختلاف الكنيسة المسيحية فى مرحلة البداية » وذلك لأنها » على الأقل » كانت شاملة للأمة‎ 
ولا مكن بأى سال من الأحوال أن يكون هناك وجه للبقارنة بالدولة - الكنيسة > لأن‎ 
واحكومة الديئية الإسرائيلية الق مة‎ . )۷. Sk #1( الكنيسة لم تكن دولة بل كانت ها دولة‎ 
دم أن فكرة أن الرئيس الحقيى‎ ٤ هى وحدها الى تشبه الحكرمة الدينية العربية شم كرا‎ 
فى الحكومة الدينية هو النبى لا اللاك كانت بعيدة عن المحكومة الديئية الإسرائيلية ف‎ 
. مدأ الأمر‎ 

(۲) [ إن ات عسب القرآن هو الشارع و ادى للحنسان ولکنه يقول ى حق امن 
) وآمرم شوری بیمم ) ویقول بی : ( وشاودم ف الأمر ) - المتر جم ] . 


OES 


آلحر ةو م أا لماو اةالسياسية رين امن وهوالمدأالنىيازمعنفكرة الكومة 
التو قراطية ¢ : ا ع الجر اذى هن شأنه أن حر الفوارق الى كانت 
مو رده بالغ ہل » بھی الک ونالدين جاءوا مع الى [ عله اسلام] وم امون 
الأ ا ر َ8« le‏ ا ؛ و بیت إلى جانم م قبا ئ المرب ای ک کائٹ سک ن الدرنة» 
وهم ١‏ نوا الا تعجار على حا مما » وکلللاف بیت قبا ثل الود فى المدينة على 
سول ا ¢ وی التابع تا تارما والولى مول والزيل ریا ¢ وإن کانوا قل 
اعتنتوا الوسلام 

وقاء حفظت لنا الأيام من العصر الأول بعد المجرة » قبل موقعة بر » 
a5‏ 1 ومد [ عا يه الام [ بان بعض النعل الکیری ئى القانون الى ی بنظم 
اة الجامة والساسة ركان مولا ةى اة ر ل الأمر. ويتجلى من هذا 
الكتاب إلى أى حد قد تغبر ت الأحوال القديمة » وإلى آیسحد لم تخار > وذلای 
ذا عر فنا أن اة قا ت می فلاف ادن امت وإحلة. وكامة 1 الأمة 0 
هنا ليست انما للجاعة العر بية القدعة الى تربطها رابطة النسب » بل هى تدل 
على الحاعة بامعى المطاق . وهى ثدل ف ‌العادة على ججاعة تقوم على اللين › و 
يکن ذلا مل لاهو ر السلا م فحسب ٤‏ ہل کان قبل ذلاع ارف ٤‏ دروا النابخة ۽ 


قعسی اة ۱۷ » بیت ۲۱ )(؟) . وللأمة ئى هذا الكتاب صبغة دينية ار » فھی 


) ۱ ( | ر سی اہ ہہ جورف 4 و لتاب هو جود إمصه ف سیر ابن شام کی رواية 

ابن اق ت الار r‏ [ ج 
(r‏ | إن البيت الى يشير إليه المؤ اف فى قميدة الإابغة هو هلأ : 

سات فام أترك ےہاک ا لہ وهل یامن ذر | »> وهر طا إ 

ولكن كلمة ؛ أمة » هنا = وهي تشبيل على كر من وجه - لاتدل مل الأمة بالمعى 
لدی کون اء ده ٠‏ پل ه مل | لاا والدین س ایر سه [r+‏ . 

(۳( را س الأمة هو الا ام ۽ ولکن ۽ كلمة الأمة وكامة الإمام لا تر تہیاان ارتہاطا 
مہاشر ْ ور ما له یکون پی ہما ار تہامل عل الإطلاق ¢ فالأمة ةة من الام ۶ أا الإمام فن 


فعل م می تام ۰ 


س ۲ا س 


جاعة الله الى ترعى مبادى* السلام ومبادى“ حارة الحار[ ونصر اللوم ] وال 
هو اميد اذى يشر شرف علہا »> ومد [ عایه الام [ ù‏ شرف علہابا مه »> ولکنه 
م ذللت لایو صف قط أنه نی (). فالإبمان هور باط الانحاد» والممتون م ملو 
مناه » و همأو لمن بحب عام الوفاءللاتحاد » وم ئی الو قت نفس أو لمن يتمتع ون 
بالحةوق الى بخو مام . وأيضا فالامة لا تشتمل على المومنان وحدهي » بل هى 
تالف أبضاً من کل من يتبعهم ویحارب م عه م » أى من كلأهل المدينة . والأمة 
ها منطقة من الأرض إحالية » فكل جوف المدينة ينبغى أن يكون حرم‌آوآرض 
سلام › لايعتدىفما أسحد “على أحد . وكان بين ‌الأنصارقوم" مشركون » لكم 
عدون من الأمة » بل أد جوا فما بنص صربح » وكذلت الود شل م 
الأمة › و إن كانوا لاينتمو ن إل اتاء و ةا كالمهاجرة والأنصار» وإن كان 
الود أبضاً لاتقع علهم تفس الواجبات ويس لم نفس الحقوق . وعلى هذا 
فلوست درجة الانماء للأمة واحدة »> بحيث بى ما يشبه المايز العرلی القدم بن 
أصعاب التق الكاء مل وبان غر هم من تابع ونزیل . وما له ا أن. 
الأمة رغ م آنہاکانت تشمل المشركان والهو د » فانم لم تکن تتکون من آفراد »> 
E‏ تتكون من حاعات » فالفرد لاينتمى إلى الأمة إلا من طريق 
العشرة والقبيلة . فقد جاء ی‌الکتاب الذینحن بصدده أن تبنى القہائل کا هى 
وأن تدنحل فالأمة كا هى » ولم يمخطر على الأذهان قط إمكان تقس للجاعة 
ت دا جد مار ا هر مرو و دالا ر روساء القبائل کنا هم ٤‏ 
وم حل علهم موظفون دینيون . 

أما فما يتصل بالعلاقة بن الأمةوالقبائل وبتحديد سلطة كل ممما وو اجباتها 
فقد بقيت على ‌القبائل لنفقات انى ليست ذات صبغة حاصة عحضة وخحصوصا دفع, 


مسمس 


'(۱) [ واکن یوجد نی آول الكتاب : « بم الله الرحن الرحي : هذا كتاب. 
من شوك ألنہنى: بين امؤمنين والمسلمین من تريش وارب ومن تبعهم فلحق م ° . س 
ال جم ] . 


e 


الدية وفداء الأسرى » ذلاك أنه ل تكن قد وجدت بعد خزانة للأمة : وكذلاف ) 1 
بوقیت لا شير ة والقيبلة مسألة الولاء » فلايسوغ لأحد أن يدعومولى إلى عذالفة 
مولاه . بل إن حت الإجارة لم يقد فلكل فرد ایی آن جر شخصا غریباء 
وهو بذاك ازم ابمماعة كلها » وإنما حرمت [ على أهل هذا الكتاب ] أ 
إجارة قريش الذين كانوا الأعداء الألداء محمد [ عليه السلام ] . e‏ 

و بقتضى ذلا أصبح واجباً على الفبائل أن نتنازل عن حت الأخحد بالثأر 
فما بيا » أعى من قبائل المدينة » لأن ول غاية للأمة هى منع الحرب فى 
الداحل فإذا قام نزاع وجب أن يعرض على القضاء . وجاء فى هذا الكتاب : 
و آنکم مما اتلم فی شی ء إن مرد ه إل الله وإلى محمد عليه السلام » 
وأنه ما کان بن أهل هذه الصييفة من حدث أو اشتجار اف فساد ه فإن 
AE‏ حمد رسول الله صلم » . فإذا تعكر السلام ف الداخل 
يسبب النتل أو الفساد وجب لا على الى عليه أو على قبيلته وعلى الماعة 
کلھا فحسب » بل على أقرباء الحانی نفس »› أن بوا متکاتغن عایه وآن 
پسلموہ إلی صاحب الثأر لکی لکی رقتاد منه بالعدل ٠و‏ عل هذا أصبح 
لا بمكنأن يتحول الأخحذ بالثأر إلى ثأر جر ثأراً ؛ بل انكسرت شوكته اللحطرة 
الى كانت تمدد السلام » وهذب فثار عقابا بالل ؛ وكان هذا العقاب 
يمال موجوداً قبل الإسلام » ولكن الأحذ به كان نادراً > وذلاك أن جماة 
القبيلة كانت ممادلة لأ جز اا وماتبسة له الأجز اء بحيث لم يكن ها قوة الفهر . 


آما فى المدينة فقد نفد ميد العقاب بائل تنفيذاً صارما > لآن الله ى 


المدينة فوق فى رابطة الدم > وكان معرفاً له بسيادة حقيفية من حيث 
الفكرة على الأفل > ولم يكن العقاب الال قد صار عقاباً با معى الحتيقى » 
لان تنفيذه کان متروكا للمجى عليه » وكان له أن يثأر لنفسه أو أن 
يتنازل عن الثأر ويأخحذ الادية . ولكن العقاب بالئل مم هذا صار نقطة 
.الانتقال من الأنحذ بالثأر إلى الأحذ مدأ العقاب ؛ وذلك أنه بانعقال حت التأديب 


, من الفرد إلى اللجاعءة حدثت حطوة هامة فى سيل الأخحذ بالأر شاا 


Nf 


من شون الدولة وجعله عقابا من هذا الطريق : وكانت نحطوة كافية لتفادى 
الثرات الداخحلية ؛ ولذللك لكىيسود السلام فى داح ل منطقة المدياة ويكونشاملا 
لا استثناء فيه . وعلى هذا لم تكن هناك جماعات تراعى السلام وحاية ابحار > 
متعددة بتعدد القبائل » ما جعل حمايتما غر كافية أو على الأقل غير فعالة 
على الوجه المرضى خارج حدود القبيلة ؛ بل أصبح هناك سلام واحد شامل » 
هر سلام الأمة . 

أما الغرض الثائى للامة فقد كان انحاد القبائللر د" العدوان من الحارج » 
وعلى المي منان أن ينصر بعضمم بعضاً دون و الناس وم عاقلون م < 
2 آمة م ن دون للناس ۰ يدهم على من على من بی مہم د 
وليس واجب الأحذ بالثأر من الأعداء واقعاً على كاهل الاخ ليثار لاحي 
بل على كاهل المؤمن ليثأر للمؤمن . والحقيفة آنه يذلاف حرجت المرب 
عن أن تكون داخلة ضمن الثأر للدم » بعد أن كانت من قبل هى والثار 
للدم شیا واحدا » بل أصبحت الحرب حرا فحسب . وكذلاف صار السلام. 
مع قوم أجانب » شأنه شأن الحرب » آمراً م بحيث لا يستطيم أحد ممم 
أن يعقد سلام لنفسه لا يكون سلاا للجمیع : 


ورغم هذا قإنه ‏ يقلْض على حت العشرة والقبياة بالأخحذ بالثأر عن سواها 
قضاء تاء » وأمر هذه المغارقة هو أمر مفارقة أحرى مقاباة 14 » وهى أن حق 
الإجارة أيضاً » وهى التى تضمن للغريب حق التوطن ف الدينة لم يكنقد نزع 
بعد من الفرد » وإن كان باز م ابمماعة كلها ويب لذلات بطبيمة الال أن يكون. 
من حقوق سيادة الأمة ورئيسماء أعنى الإمام(. ولیس کل شىء واضخا ماما 
ف هذه الملاقة بن ابلماعة وأجز اما فم تكن الأمة قد تكونت بعد تكويا 


)١(‏ ومشل هذه المفارقات كان موجوداً عندنا إلى عد قريب » فقد ماج الد كدور 
Schnelle‏ کم ما کان ەمن سق يام الاد الالاى هوفان فون فاوز اون (Hoffmann vor‏ 
Fallersleben),‏ الذى طر د من کل ما ق الور طن ف ضعا پو هو اير اى کانٹ aj‏ پاءتہار ھ. 
فارسا فی مقاطعة ميكاينبورج . ویلاحظ الإنسان آن شی کهذا له ءزایاه , 


0 ت 


ا1 > ولكن كان المونون وعلى رأسم انی هم روحها » فکانو ام الحمبرة 
والعنصر الروحى الأقوى الناهض ومنه كانت تصدر الحركة والدعوة ؛ وكلا 
کان الدين ینقشر کانث أرکان الأمة تتو طد ضا 


٣‏ اما أعداء الأمة البارزون فى هذا النظام الذى تكلمنا عنه لباعة المدينة 
فهم قريش الذين فر منم النى [ عليه السلام ] وأتباعه من مكة . وقد نشأت 
من‌غارات صخر ة حر اتان قناتها : وهذه الحر ب ساعدت أ كبر مساعدة على 
توطید أرکان الأ ف‌الداحل» وانمی أو ل اشتباك کبر عند بدر السنة الثانية 
من المجرة بانتصار عمد [ عليه السلام ] انتصارآ لم يكن نى السبان» وأحس" 
اناس أن هذا النصر المبمن برهان” إلى على عحة الدين » فأحدث أثرا لا سىء 
وکال له أ کر ا 4 ى » فساعد مساعدة غير مألوفة فى زيادة لفوذ عمد 
[ عليه السلام ] وق کسر شوكة حصومه وف تثبيت قدم الإسلام ئى الأمة تلب 
تامأ وى إدماج العناصر الأجنبية الى مح 4ا حى ذلك ابن بالدحول ف الأمة 
الإسلامية أو ف إخراجھا مما . ولم یبق‌الإسلام علی‌تساعه » بل شرع ی الأحذ 
بسياسة اللإرهاب فى داخل المدينة» وكانت إثارة مشكاة المنافقين علامة على ذلك 
التتحول ؛ فل ٤‏ 


٤ 


جى ذلاف الین » وکان لا رد ط 


1 


و کہم اعټنقر ٥‏ بقلو ب تتناز مھا عتاف الإحساسات ¢ وکانو !ل حفر ن مانم 


سمح للمشرکن بان پہقوا داخل الام عل شرکھ کا کان الال 


تحت ضخط الظروف من أن يعتنقوا الإسلام » 


إذا بدا أن الحظ لم يستمر مواتياً للنى ١‏ ولكن موقف المود كان أسواً من 
موق فقن فو لاأواقدى نه حول بعد و عة بدر ا غر مصاحم محولا 
کیار + وحاول عمد [عايهالسلام] أن رظهر م عظهر المعتدين انا كن للعه د , 

(1) | يذ من کاب المغازی لواقدی ( ص ۱۹۷ و ۱۸١‏ من طبعة كاكته ) أن 


ألنبى عليه السلام لما قدم الديبة وادعته الود ء فكشب بيه و ييي كبا ألق فيه کل قوم 
ی in ۴ f‏ ب (i!‏ 3 


۶ ۰ 4 
علفاہم 4 وچمل ديه 9 et!‏ انا وشرط علم 4 وکان م شر طه آذ يطاهروا عليه لوا سے 


۱٦ ¬‏ س 


ونی غضون سنوات قليلة أخرج كل اب ماعات الہو دية أو قضی عاما فی 
الواحات الحيطة بالمدينة حيث كانوا يكونون حاعات مماسكة كالقباثل 
العربية . وقد الس لذلاف أسباباً واهية » وأعطى ما کان م من مزارع 
النخيل اللحصبة إلى المهاجرة الذين لم تكن م حى ذللك الحن أرشن و 
متلکات » بل کانوا یعتمدون على کرم الضيافة من جانب الأ نصار پاعتبار هم 
فزلاء عند م واا بعيشون من العجارة أو الغزو ›» وبذلك أغناهم عن 
الانصار وج لهم مستقرين وأصاب أر ض ف المدينة »> وله الطر ةة أرضا 
زاد فى قوته هو » لأن المهاجرة كانوا أشبه بحزسه الحاص ؛ هذا إلى أن 
التوتر الذى لم تكن كل آثاره قد زالت بين قبائل الأنصار > وم الأو س 
واللزرج » جعل لامهاجرة شأناً راجحا . 


وپعد أن هزمت قریش عند بدر حعت قوًما وتوجهت » تحت قيادة أف 
این رین ای ی ها اوا ن عد ا و 
انتصرت عليه بالفعل عند جبل أحد قرب المدينة » ولكن قريشاً لم تستفد من 
هذا اللصر » بل اكتفت برد شرفها وقفات راجعة » ولذلاف فإن هذه المزعة نم 
قضر انی كث رآ » فاستطاع أن بحتماها وأن يعد إرهاف سلاحه ؛ ثم إن قريشاً 
فشلت ى هجوم ثان قامت به على المدينة وحالفت فيه المشركين والمود 8 
آتوزت قرائل صغبر ة جاورة للمدينة تنفم إلى ابلحماعة الناشئة فما انضاما ساسا 
حالصا فى أول الأمر » مانضماءا دينب بعد ذلاك » وشق‌الإسلام طربقه » وأحذ 
بخرج شيا فشيئاً منطو ر الدفاع إلى طور الممجوم» وكانت ازير ة العربية تقطلع 


فل) افتصر عليه السلام ى موقعة بدر حسده الود وأظهر وا الفش ولاح مهم ءا زازل ثقة 
الابى لى وفاتهم له » فدعام إلى الإسلام » فأبوا » واستمروا ملل إظهار العداء ونيد ألعهد . 
وحدث أن عبٹ بہودى بامرة من الأنصار كانت جالسة عند صائع » فنقض درعها إلى ظلهرها » 
٠وهى‏ جالسة لا تشعر بنالك » فل قامت بدث عورتها »> فضصحاك مها الناس . ففام رجل من 
المسلمين فقتل اليبوى » فعجايش ألهود وقتلوا الرجل » فحاصرهم النبى وأجلام وأخل آموا 
هذا ما و جدته عند الواقدى بى هذا الصدد - المثر جم [. 


¥ 


اتام شديد إلى ١ا‏ سيتجلى عنه الصراع الكبر بين المشركين وبن المومنان 
والله > وهوالتراع الى كان فام E A iu,‏ ا 1 
وی آثناء هذا الصراع ااذىكان داثراً نى الظاهر بين الإسلام وبين الوثلية 
العربية تم على تحويستامت النظر تعر يب داخلى لالام نفسه . وقد كانت نوطة 
الباداية فىدعوة محمد [ عليه السلام] اقتناعه »فى أولالأمر ء بأن ماجاءبه من دين 
يتف مع المودية والنصرانية ؛ فكان ينبظر طبا هذا الاقتناع › أن ہو د المدينة 
سيستقږلونه مرحبین . ولکېم ې یعترفوا له پأنه ی > ولم پعترفوا بان الو ھی 


اذى نزل إليه هو الو-حى الذى عند »> وإن کان الہو د دلوا ی ارول الأمر 


من او جهة السياسية » ى الأمة ای اأ ا شیم ] [ella‏ ؛ وعلى هذا حاب 
ماه ف المود حيبة مريرة . ولا كانوا ل يعتروا الموديةمثل الإسلام؛ بلجعلوا 
مما ما له » فنه من چانہه جعل الإسلام حصا لام ودية » م مما للنصر انية 
أيضاً . فج ل لدینه علامة تږدو لنا غر ذات معنی وإن كانت نى القيتة عظبمة 
اله ية ؛ وى لاتعر عن الانفاق بن الإلام وبن الشريعتن الو اخبتن له »> 
بل تعر عن #ایزه و . فجعل يوم الہ 2ء I‏ ن يومالسبت أو الأحد» 
يوم الصملاة ابلحامعة » وجعل نداء اأوذن بدلا من الأبواق والأجراس» وألفى 


صا 8 بوم 6 اشوراء هو دم صو م الغفران تا الود ¢ وأحل صیام شر 
رہ ان ۶ل صمیام | ڌر Aie (Quaranlana ır‏ :ماری . وهود د جہل الاسلا ٥م‏ 
قوم عل اس اة e‏ نأا لظا هراامودية والذصرانية» قل آل يقر ب 
۰ الوقت من دين برام اقتر ابا ابی » وکان لابزال من 

) ۱ 1 1 اء فی الدیٹ ا ر لف 4ا ر ل على إضہل دم اة وه اليدم ادس الأصل ¢ 
رام مفلا ف نح الہاری ٢‏ س تاب اط ت امرجم [. 

) ۲( کان دد ن جرادم e‏ فی مک سی عھا النبى وتدل الاصومصس اکر ة عل 
ذلك »> کا یدل الأثور العرلى الذى لأ شك فيه عل أن ابردم هو الى أمس البيت المحرام 
یکر ل پا وك ف اش ۰ ولا شك أن الدوراة م ی کل تاریخ و إبرا ¢ فایس فا 

ل J‏ م ی 
یذ کر عن إماعيل ۹ ومن غر امقول عل کل حال ان يظل دين ا مقصہ ور 1 عل الطارف 
لاال من جزيرة العرب س لمر r‏ [ » 
( ۲ - ألدولة المربية ) 


سم 


A‏ ا 


قبل يعقر نفسه النى المرسل إلى الغر ب خاصة الذىيتانى الوحى المو جود ف‌التوراة 
والإنميستل ا باسان عریی ٥‏ . ویظهرأیف) أنه ینک رأبداً میاه الطبیعی 
للكعبة فىمكة وارب الكعية الآن فإنه کم تأثر الظروف قد خطا نحطوة 
حاسمة ى هذا الاتجاه » قغيرالقبلة وأمرااناس بأن يو لوا وجوههم ف صلام > 
لا إلى بيت المقدس » كا كان يفعل » بل إلى مكة7) . وصارت مكة بدلا من 
بيت المقدس تعر البيت المقدس حقيقة وبيت الله الحقينى على الأرض »› وأصبح 
احج إلىالكعية ! بلتقبيل ا لحجر المقدس » من الشعائرالدينية ا مغرو ضة > وبذلاف. 
دحل فی الإسلام مرک للشعائر وعید ونی شعی > وکان لاہد ی تریر هذا 
الصنيع من الاستشماد بالتاريخ » کا هى‌العادة »> فقيل إن البيت الحرام فى مكة 


والشعاثر الدينية المكية كانت نى أول الأمر التوحید › ون بر اهم هو الڏى. ' 


)١(‏ [ إن الدعوة الإسلامية موجهة إلى الناس كافة » وهذا ثابت بص القرآن فى سورة 
مكية - سورة ۴٤‏ ( سأ ) آية ۲۸ . ومذ أول الأمر يصرع القرآن بأنه جاء مصدةا لا بين 
يديه من التو راة والإنجيل > ولکته يكل الوسحى السابق و يمن عليه امرجم ] . 

) ۲ ( 1 کان النتن عليه السلام وهو ف مکة يصل متا إل ات ادس ¢ و روا 
ابن عباس أنه كان يعمل الكعبة بيه وبين بيت المقدس . فلا هاجر عليه السلام إلى المايية 
آمره الله أن يصلى متجهاً إلى بيت المقدس تألفا للہود » كايةول المفسرون »> ولث على ذلك 
ستة عشر شہراً . وقبل موةمة بار بشهرين مره انه بالا جاه ی صلاته إلى البيت الحرام . وف 
أثناء الفتر ة الى كان فا وهو بالمدينة يصل متجهاً إلى بيت القاس أ يقبل الهو د الدعوة الإسلامية › 
فکان فی ذلك شی»ء من احرج »> وخحصوصا أن الود كانوا يتمدون أن يظل النبى متجهاً إل 
قبل م ¢ وکان اللہبی يقلب وهه ف السماء منقظر! الأمر الإهی بتحويل القباة إل الكحية لاا 
قيلة ارادم عله الالام ¢ ولان لبيٹ الحرام اول يٽ وم ادن ¢ فازل القرآن باح ويل 
القبلة إلى البوت ارام . ورفم ما ى هذا كله من سياسة إفية حكيمة نى التألف وى الامتحان 
فان البعضس من عهد الى عا السلام ادل ¢ 0 شىء من الاستتکار عن سلب ویر القبلة 4 
فوضفهم الله باهم « سفهاء » وهم إل اة ى ذلك . والإسلام قد اراد م كلمة آهل 
الديانات المنزلة كلهم فلم جيبو له » فأراد تجارز الللاف بيهم بالساك: بدين إبر اهي والاتجا 
إلى البيت الذى رفع قواعده إبر احم »> لن أهل البياناث اثلاث ينشبون إليه - راجح تفس 


سورة البقرة آية 14° 4ا بعدها - امرجم ]. 


اسسا و بعد ذلك فسدت وصارت وثنية( . وبذللتف انزع ابراهی > 
1 و اتويد من امود وجعل ا اوسلام عر قبل الإسلام 4 واعشرت 
م 4 ی م رکز ا الإسلام . ومن‌هذا اما ر فصل الإسلام عن المودية فصاو 
E‏ وجعل درا عر ا قومياً : 

وهكذا أدحت مكة فى الإسلام من‌الناحية الروحية قبل أن تفتح . أما فتحها 
فقد جاء بعد ذللك » العام الثامن من المجرة » وقد تم فتحها صاحا ؛ بأمان 
e ٍ‏ 
اعطى سرا لأى سفيان . أما ماكان هناك من خوف من أن تفقد مكة » بسبب 
الإسلام ¢ جادپیما اليفية عل العرب وهی الادية ال ی كانت مب در اا 
الاقتصادية › فقد زالت أسبابه مقندما . والحتق أن مكة قد استفادت أ كار ما 


کانت تستفید من قبل » وذلات للہا وحدھا ھی الى بی ها بيا المقدس عند 


العر ب ولانما احتفظت بالعيد الذىيقام قرا مما « على حن آنه قد قدی عل 


يع الاما كن الأخری الى كانت للشعاثرالوثنية القدعة . وقد ألحقت المرب بن 
قریش وبان عمد[ عليهالسلام [ أضر ر کک بقر رش »فما انت صر حرص‌علی 
أن پثبت لم کہ م ن الحرم أن يکونوا له أصدقاء ¢ فوهب لکبارهم عطایا كير ة» 


(۱) هذا رأی الؤاف »› ولیس عليه پرهان أملا . ومن آین درف آن إبراهم ) يوس 
البيت ارام » إذا كان العرب يعرفون ذلك قبل الإسلام . ولو فرضن أن الثبى عليه السلام هو 
الذى أخر بذلا » فا اذا م يعارضه العرب على شدة حرصم على معارضة الق ! إن المرب 
مم و حدهم الین يعرفون من الذى بى البيت الحرام مكة > امروف آن اماف ف کتاب آخر 
له يعلل هور الإسلام تعلياد طبيعيا و عل التوحيد العربى مرة للعبقرية العربية ولتأثر مودى 
فصرانی › وآین ن هذا كله بالنسبة للدين المديد المبين نى القرآن . إن الإسادم الى جاء به محمد 
عايه السلام شىء انر غير ما فى المودية والنصرانية »> وإن كانت هياك وجوه شه عامة وظاهرية 


پين الاسلام من جهة وللديانتين السابقتن عليه من جهة رئ . والتوحيد اسای لا مكن آن! 


يکون قد ظل مقتصر؟ عل شال جزيرة المرب ٠‏ للا بد » عك حيع ظروف الموار والاتصال 
من أن یتر ب الإو حيد السا من الثمال إلى اموب ¢ ¥ دسر بث الممودية والاصر الية بع 
ذاك 4 اا ما پسمی اإوتنية ا بي ف «کة فهر التوحيد القدم شاپ#ه شوائب وة » ویترف 
مۇر خو المرب - وهنا ما یدل عابه القرآن أیغ) د آن المرب کانوا موحدین » ولکم کاذوا 
يتشر بون إل اله بأصنام أو آلمة اتخذو ها وسيلة لذلاك - لمر جم ] . 
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وثمرهم بآباتكرمه » وسمى هذه الطريقة لإقناعهم بالإسلام « تأل القلوب ». 
وكان حه الفطر ىلو طنه الى واد فيه ياعب دوراً ی ذلك » وقد ذهب ف سعیه 
إلى تألف الفرشيمن بإظهاررضاه ء م بکل الوسائل إلى حد أن الأنصار خافوا 

ن أن ججعل مكة مقر الرياسة ويترك يبرب ١‏ ولكن هذا الإشفاق لم يكن له 
ما ببرره » فبقيت يبرب عاصمة الحكومة » ولم يتنقل محمد إلىمكة » بل هاجر 
الةرشيون الطاعون الذينأرادوا التقرب منه ومن الحكومة » إلى المدينة » وكان 
بو سفيان وبنو أمية من أول من هاجرإلما . ولكن هذا لم يكن فى مصاءحة 
O Rl‏ ار مدینہم» تین لامنمکة 
فحسب » پل من جيم غا جز ير ة اأعرب » وصار تلمد کک ثرت ی 
ذوى الطبائم المتوثبة الذين أ رادوا تجربة حظهم» وقدرحب ہم انی ایر حب 
پقبول ما تز داد به قوته » دونمبالاة | کانوا عليه وا وکان رو ماضرر 


٤ 


ع ۳ 3 ما . 
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وقد انیظظرت الغبائل العربية حى ذلك الوقت . وبعد فتح Sa‏ وا ية 
يسرعة من إندضاع هوازنأذعيوا للمنتص ر قبيلة بعد الأخرى واعتنقوا الإسلام , 
ول کن الأفراد م م الین فعلوا ذلاف ۰ بل فعله أمراء العر ب با لنيابة عن قبائلهم» 
بوصالح رو ا شيو نجهم مدا [عايه السلام] »وحاولوا مااستطاعوا أن 
بيصلوا إل شروط ملاة لأقوامهم ولأنفسمم أيضاً . فإذا كانت إحدى القبائل 
مثلاقد انقسمت بسبب النز اع حول الإمارة فإن أحد افريقمن المتخاصمين كان 
يحاول من طريق الدخول فى الإسلام > أن يتقوىعلى الفريق الأحر» وكثراً 
ها عرضت هذه الفرصة اللاة محمد [عليه السلام]. وعلى هذا كان الدخول فى 
الإسلام عملا سياسيآو انضاء إل الأمة ى المدينة » وكان الأمر مقصوراً علىقبول 


)١(‏ [ يعمل امراف نفسه هله الكلبة رهى موجردة ف كتب التاريخ ۾ لکن 
'الأشهر هى كامة المهاجرين »> وقد استعملها القرآن - على آنا م فير ما اختاره املف - 
لر جم [ ۰ 


سه 
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مظاهر الإسلام وعلامات سيادته » نحصو صا الصلاة والأذان ودفع الزكاة» حى 
اذام الاتفاق على دخول الإسلام بعث‌النى إلى لاد القبائل من يقم الصلاة 
بيهم ويعلمهم أصول الدين وأحكام الشربعة »> فكان الاعتر افبااسان كافباء 
وکان الإبمان » ئی أقوى درجاته » إعاناً ضمناً (a)ءامص!‏ sمل))‏ : 
وكانت خانمة إدماج جزيرة العرب كاها فى الإسلام تلك لر اءa‏ 
الى كانت فى السنة التاسعة من المجرة وأيضاً حجة الوداع فى السنة 
العاشرة > فأعتاين أن الج إلى مكة وأن العيد الذى بقام إلى جوارها أشياء 
إسلامية حالصة ٠‏ فلا يصح للمشركان أن محجوا إلى مكة » وبذلاث أبعدوا 
عن مر امهم اللعاص ٠‏ وهو المراث الوثنى الحالص7 : ولم يكف هذا » 
يل اعتبرت جزيرة العرب كاها أرضا للإسلام وحده » فأما حيع المرب 
الذين كانوا لا يزالون على الشرك فقد أنذروا بذلك و بم لا عهد لم 
ولا ذمة بعد أجل سحندّد لذلا » وما الذين دخلوا فى الإسلام وحكومته 
التيوقراط.ة فلهم السلام من الله »> ولا جوز آن تکون بيهم حروب د 
وكان الإسلام قد جر القلم على الماضى وعلى أسباب الحرب من قبل » أا الآن 
قهو أعان أن كل مطالبة بدم سابق أو بدية سابقة يجب أن تكون تحت الأقدام. 


(۱) [ لايزال الولف يتكام على أساس نظريته »> وهى أن التوحيد العرنى تملور عن 
الوثنية » وهذا عكس الواقع ى مكة ٠‏ فالتوسيد هو الأصل والوثنية طارئة »> وكا قلنا من قبل 
لا يعقل أن یبن دین إبر ام آو التوحيد السام دون أن يتسر ب إلى دال جزيرة المرب فى 
العصور القدمة » كا أن المودية › والمسيحية بعدها » تسر بت فى عصور تالية »> ها إلى أن فى 
مأثور العر ب أنفسهم ما يدل على أن الوثنية الى كانت فى مكة جاءت قبل الإسلام بقةرون قليلة » 
بل إن ام من جلب هذه الأصنام معروف , والمؤاف نفسه یعرف ذلك کا يدل عليه ما يذ كره 
عن كتاب الأصنام لابن اأكابى » وهو قد ذكر ذلك نى كتابه : بقايا الوثنية العربية » والمرب 
هم الحجة فى معرفة تارهم » وكل الفروض والاستنتاجات مهما كان فيا من الق لا تقوم 
سمجة على العرب - المر جم ] . 

(۲) [ هذا ما تدل عليه الآيات الأول من سورة براءة » فليرجم إلا القارئ وإلى 
قمسير ها والروايات المذ كورة فى ذف د لمر جم ] , 

(۳) [ يشير المؤلف إلى ما جاء نى خطبة حبجة الوداع من وضم أى إلناء دماء الماهاية 
وما کان فہا من رب » ومن تقریر بده حياة جديده ليس فما ثأر ولا عصبية > وهه اللملبة > 


س 


وكان ذلاف. ضر با من إسقاط الديون (عا1ءءم5) مغاپرا کل المغايرة )ا فعله 
سولون وأبعد منه أثرا وأوسع نطاقا . ومن المدينة انتشر سلطان الدولة 
التيوقراطية على كل جزيرة العرب ٠‏ وبقيث الفبائل على اها » وبي 
ا افها على ما هم عليه » ولکن کان لأعحاب النى الذين أر سلهم فم 
ضرب من الإشراف عابم فی کشر من الاحیان » ودخلوا جیما فی پناء 
دولة واحدة » مقر حكومما فى المدينة > وكان تأسيس هذه الدولة الى 
قضت عل الفوضى وأزاات الفرقة الى شمات جريرة العرب » إن كانت دولة 
مفككة » هى الحجر الأخر فى البتاء الذى شاده عمد [ عليه السلام ] . 
فهر ا ھا موت س مضطهد ۽ بل هو مات وهو نی وج 
النجاح » وليس م ما يدعو الإنسان لأن يعيب عليه أنه حقتق إنشاء ملكة الله 
[فالأرض] على الأساس الطبیعی الذى وجده أمامهفهو وإن كانت الضرورات 
العملية » فى كثر من الأحيان » قد اضطرته أو هى احرفت به إلى 
تیال وسال غر مقدسة() » من غر أن يسند ذلك لا إلى الله » فلا يسوغ 
لامورخ ن جل دا انرا 

٤‏ وقد سیت قباثل العرب آنا نما بايعت للنى فحسب » وساد بين 
العرب الرأى القائل بأن هذه البيعة لا تربط صاحما إلا شف من آعطيت 0 
فبعد أن توش النى ارتدوا عن الإسلام » و لکن ارتدادم م يكن عن الإبعان 
بلله » بل هي أرادو! التنصل من حكومة المدينة . وكان الموقف نى دانحل المدينة 
نفسما موقفاً حرجا » ولکن الکو مة التيوقراطية تخلبت على الموقف الحرج 


= ما تضمنته من إعلان الاقوق و بيان الواجبات المعدوعة وثيقة من أ الرثائق فى تاريخ الإسلام» 
فلیر اجع التارئ هذه الطہة فی کب التاريخ والدیث والآأدب س لمر جم [ 


(۱) [ کالرب أو إخراج الهود الذين خانوا ى مكة فى رأى الولف » كأ نما يمسر ذاك 
وسائل غير مقاسة وغير صصيحة » والحق أا هى الوسائل الى لا بد مها فى الافاع عن الق 
و درء حطر الباطل عليه . ولا يوجد دين حق إلا وقد اضطر أن يداف عن نةه اهاد 
والاستشماد . وينبغى ألا يفكر الإنسان نى ذاك بقدر مايفكر نى عناد أهل الباطل > وأزه 
لا مکن درء شرم إلا بالدفاع عن النفس بالقوة - المثر جم ][. 


۳ 


اذى نشا علأثر تخیر الحا کم 


وبدا أن حر وسياة لرآب الصدع هى التوسع حو الحارج > هذا التوسع الذى 


وار ت جزدرة العربه على الطاعءة مرة آحری(). 


أعقب إخحضاع ارد الداخلى على الفور . وكان ابحهاد > وهو الحرب نى سبيل 
الله » وسيلة إلى جعل القبائل المتمردة تحرص على مصاحة الإسلام وجعلها 
ترضی به . ولم يكن اهاد لنشر الدين أكر من ذريعة وتعاة للحرب » 
کال تكن دعوة أعداء الله إلى الدخول ى الإسلام قبل اريم إلا مسألة 
شكاية() » لأنه لم یکن ينتظر ممم أن يليوا هذه الدعوة حقيقة › أما فما 
يتعلتى با عدا جزيرة العرب فقد كانت هناك قاعدة غر القاعدة الى تبعت 
بالنسبة لاعرب »> ذلاث أنه ترك لاعرب جال للاختیار ٠‏ پل کان لا بد م 
آن بداوا فى الإسلام . وكان المقصود من هذه السياسة هو أن لا بكون فى 
جزيرة العرب كلها دين" إلى جانب الإسلام“ . وقد ذهب اعتبار الإسلام 
والعروبة شيا واحداً إلى حد أنه لم يكن من الممكن أن يدخل أحد فى 
الإسلام درق أن بلق بشلة غربية أو يندج فبا . اما غير العرب فام 
م بکرھو ا على الدخول فى الإسلام » بل کان أول ما بظتن هو فى الواقع 
أن يبقوا على ديهم السابق . وهم » من حيث آم یسوا عرباً » م يکن 
ينطق عام معنى العضو المواطن الأصيل فى الدولة التيوقراطية » ولا 


)١ (‏ [ يقصد المؤلف انتقاص العرب بعد وفاة الابى عايه السلام وعصيا م 4ا أدى إلى 
سرو ب اأردة = الہ جم ] 

(۲ ) [ ولكن الاتهاه نحو الحاري كان مواصلة لسياسة النبى نفسه عليه ملام » فهو 
قد ذهب إلى شال جريرة اإعر ب درءاً لغزو حتمل أو لمعرفة اغرال الحدود . ولو )م يغز اإعر اب 
من حوهم لغرام من حولم - ال جم [ 2 

(۳) 1 هلا لا يصدق على الفتوحات الأولى » وقد حداث فيما بعد أن بعض الةواد كان 
پر الفتح عذوة على املح لا جره الأول من غنيمة ويوطده من ساطان - لمر جم 1 

( 4) أما تغاب الى مح ها أن تبنى صر انية »> فقد كانت تقطن أرض المزيرة . [ وف 
حدیث عن النبی عايه السلام آذه قال : لا يی دییان ى جزيرة اأعرب . ولا شای أن هذا کان 
لأجل حاية الإسلام فى موطته الأول , ولاك أجل عر بن الطاب فصارى نجران 
ا الوا شروط الصاح الى كانت بيجم وبين النبى وصاروا خطراً يتسر ب مله الفساد 
اإلى المسلمين - المتر جم ] . 
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کان جوز غ أن دلوا أعضاء مواطنن فما » ونما كان جب أن يعوا 


لسياد تما فحسب : وكان هذا هو الغرض من مار بت . 


و کا نشأآت من الدو ل العر وة الى کان 8۲ ا شید عا السلام 
إمر اطورية بعل موته 6 أعى دول تيو قر اطية سادت العام وکانت هذه 
الدولة تشتمل على طبقتين من المواطنين » ميايزتن من الناحية السياسية 
ومن الناسعرة الدينية وكان سادة هذه الدولة ٣‏ اأعرب من حيث م 
مسلمون » وى الوقت نفسه من حيث هيم #اربون وفاتحون ؛ وتحولت 
اماعة الكمدرة 5 جیش تول م 0 وصارت اأ لاة والصيام وبقية 
الشعائر الدينية فى المرتبة الثانية بعد الحهاد »> وأشر ق الإسلام فى نفوس 
اهل البادية على هله الصورة » فكان بعمثابة الراية الى تقو دهم إلى النصر 
والغنيمة » وعلى أسواً الاحمالات إلى ابمحنة . وى الظروف والاحوال اتی 
جاءٿ روك ذال ا تنم الدولة التيوقر اطية ۴£ البلادا لتر حة ¢ ماینظم اخيش 
تماما » فكان سجل الواطنين المشتمل على امام هو سجل ديوان اليش »> 
وکالت الةبائل والعشائر ھی الى تولف فصائل ابلیش وکتائبه » ولم یکن ړم 


)١(‏ [ هذا غير حح » بل الصحيح الذى وتم وسيقوله المؤاف فى أكثر من موضع ی 
کتابه ھو آن من اسل صار عضوا نی الدر لت الإسادمية له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . ومن 
i‏ یسام من آهل الکعاب فعليه اطرية ف مقابل مامه ڪر يته ی دینه و ماله وإعفائه من الواجہات 
المحربية . أما غر هؤ لاء فلا پد أن یداخل ف الإسلام أو دين مزل آعر . والمؤلف يصو ر الإسلام 
عل أنه دين المرب وحام » بع أن المرآن والمدیث صر عان ی أن لنبى عليه السلام أرسل 
إلى الاس كافة وأن الآدميين من أب واحد وم واحدة وهم سواء » وآن القرآن دعاكل الاس 
هن آهل الكتاب ومن غرم إلى الدحول فى الإسادم » وأن ألبی عايه السلام جم مولاه > ول 
یکن عربیاً » قائدا عل کبار العر ب ... لخ ٠‏ وإ نما انزلقت قدم الولف بسبب أنه نظر فى مأل 
فرص الإسلام على العرب فتن أن الإسلام = العروبة »> وأن الإسلام = دولة المرب على من 
عداهم » والمق أن إلزام العرب الدخول ف الإسلام كان لاية الإسلام فى داعل وطنه » وأن 
الإسلام پعطی صاحبه الق ئى أن يكون مواطاً فى الدو اة الإسادمية . آما إذا كان العرب م يرضوا 
أن تكون الملافة ف غير امرب واقتلوا علیہا فذا ڈیء طبيعى » وكيش يكون الأمر طبيما 
لو أن المرب هلوا الإسلام ودافعوا عيه وأسسوا دو لته عشرات ااسنين ثم ٿولى آمر هم خير عرف 
م یعرف الإساام پد » مع آن الاو لة دولة دينية - اتر جم ] . 
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العرب يدون ى ذللف الديوان بل المقاتلةممم فحسب» وكان المقاتلة يسمون» 
تمیزاً هم تمن ببقون ى ديارهم « بالمهاجرة » أى‌الذين ينتقاون إلى العسكر ات 
الکاری الى ما كانت تتظم الت وا » وذلاف أن أهجرة م یکن هامعی 
اهرب بل المجرة ر بالأهل والولد إلىالمراكزالسياسيةالربية لأداء أعال. 
ولم یکن پستطیع الإنسان ی الإسلام آن يتمتع با للمواطن من حقو قكاملة زلا فى 
ادیش وی ال دنومعسکر ات الحیش‌الکر ى . أما الأعراب‌الذين بقوا لايعملون 
شيا > ئی دیارهي ومع قطعانہم » فام کو نوا يترون مواطنین با لمعى الكامل » 
وكادوا ألايعتبر وا مواطنين على الإطلاق . وكانت دار امجرة الأول أو دار 
الإسلام هى المدينة »> وإلما كان يسر فيض أهل التوثب والطموح › م أضافت 
لا عراصم الأقالم ) مصور ٤‏ ® مھ ) فکانت أفجرة إلا ۾ من رٹ 
المعنى »> مكنة . وکانٹ توجد نى الشام من قم مدن اختر ق 
غر الشام » فقد بیت دل حربية > كالغ طاط ف م صر ؛ والقروان ٤‏ إفريقية 


الرومانية » وحصوصا البصرة والكوفة فى أرض العراق . 


ومن هذه المدن الى كان العرب قد تجمعوا فما فرض العرب طاعمم على 
البلاد ای فتحو ها 2 وان الأمرأمر سادة محر ية صرفة ¢ وکان الامراء الدين 
) ۱ ( تول هذا الى لاجر ة فی کاب الاسة ماد 4 ص Y4‏ بيٽ ٣‏ 
فا جية الفردوس هاجرت تنى »« ولكن دعاك الميز > أحسب > والقر 


قارن ایشا دیو ان القعلا , ق ٤‏ ؛ بیت رق ۲۰ : 


f 
فليس من الأحياء إلا سود *» ربيعة > أعرابيسة ومهاجره‎ 

(۲( کتاب اراج لپحیسی بن آدم ص ہ س ۱۸ ۽ ص ۰۹ س ۵| = ۲۰ » قارن قال 

عن اللوارج ) d ] ( Oöttinger Ges, der Wiss. 1901, p. 9. di‏ المواضع الى يشر 

إلها اماف من كتاب الإراج حديث عن النبى صلى اله عليه وسم ئى أمر أعراب المسلمين أثه 

لیس م فى ألىء والغنيمة شىء إلا أن مجاهدوا بع امس مين » فن ل مجاهد ولم يك فقيرا أو شغل 


بتسيارة أو عمل غير ذلك فلا شىء له لى العيمة والىء > إلا أن تصتيبه حاجة فيدضل مع آهل 


الماجة - امرجم ] . 


E E E E EES 


نرہ ڑا اتاو تج دروو وم ن 
سی ی رہ ی چ و ت 


د رورت سفت 


TEE 


E 
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تفتح بلاد تحٿت قیادمم م 1 ل الولاة الذين يعينون عاما . وكذلاى كان من 
جاء بعدم قواداً حر ہین ‌قہل کل شیء › ولکن کا أن امیش کان ی نفس 
الوقت هو الأمة ذاما 4 فکذ لاک کان ا هر امام ء إمام الصلاةف المسجد 6 
صو صا يوم ابمحمعة » وفيه كان طب خحطبة الحممة؛ فكان يعين علی‌الحرب 
واأصلاة > وکانت ادرب والصلاة معا من اختصاصه ؛ وال جانب ذلا 
كانت له بطبيعة الال الساطة التنفيذية » ولق ما الفصل الأعلى فى أمور 
القضاء » لأن من مقتضياته القوة القادر ة على فرض 2 انالا 
بباشر اغا |ء وس ی اول الأمر» < صار بت قاض : ى العاصمة , 
وکان الأمر يرك الإدارة الدانحاية 4 والةضاء ی دل م ¢ لن یاه ف 
حکومة ولاپته . وکنلاث احتفظ اأعرب ف الأقالم الى فتحو ها نظا م الہ bd:‏ 
السابق »> غر أن فرقاً ظهر بالنسبة لا كان الحال قبل . فى الوطن العر 
الأرل م 5 رتالف اتاد" حقییی إلامن حاعة صخر ة اسیا » وهى ابلياعة 
الى كانت حل لارعی معا وترتحل مما » وکانت تعد نفسما مع غبرها من 
القبائل تابعة ماعات کر فاأ كر ولکن هذه الاعات م یکن ها من هذه 
#لناحة العملية کر شان أا بعل أن اجتاز العرب حدود صیحر ا ¢ على 
طاق واسم فل تخار ھا الوضع ¢ وم 5 ن القبياة كلها - اجر ا اللحارج 
وتف + ت ف کا ان واحد دعینه 6 وإعا كانت اج زاء من الہ ية حرج الى 
هھ وال ھا ولا تیم أن تعيش وھا فکانت لذلا تنم لل 
آجزاء ری من قہاثل قل هاجرت ضا وتشر ك ميا نسب أعلى ٤‏ 
و ذلا کی يتسی االوصول ل الانسجام الذى ل بل مه ف عة 1 
وکان هذا اسہل ما دام لم یکن للنہائل ما کان ها من قبل من مکان 


(۱)( یکن يوجد ی عهد عر الأول [ عر بن الطاب ] مثل هذا القاضى » ويروى 
آنه فی ذلك ك الوقت لم تحدث منازعات على الإطلاق » وول ما سمحه عن و جود قاض ى الكوفة 
فی هد معاوية أو اپنه وز بد . وف طبقات أبن سعد + ص 4۱ أن شر عا کان فاضا عینه 
مر بن الملاب عل الكوفة 


¥ 


ردب تاشر عایه وما داموا رعیشول 2 ia‏ ۴ معسک رات ومتصاین فیا 


بم اتصالا و ثةاً ؛ فى الكوفة مثلا » كان هناك ما يشيه نحريطة حقيقية تبن ٠‏ 


وزی العباثل ای ھا جرت ٥ن‏ اأيادرة 4 على تفر عها الكبر ¢ وهلا فس رکیف 


أنه من طريتى نوع من أنواع الاندماج صار لبعض الحماعات الفبتلية الكبيرة 


شان جدید لم یکن ها من قبل ولم يكن ها من بعد فى جزيرة العرب لفسا 


وم بزل هذا الاجاه إلى کون ماعات من القبائل يزداد نطاقا اڈ ر طروع 
آحوال أخری ٤‏ حی آص عامل را ف القاريخ الداخلى لادو اة لمر بيه 


وكان موق غر العرب بالفسبة للأرستقراطية الحربية العربية هو موقف 
الرعايادا“ الحاضعين » وكانوا هم الدعامة الالية للدولة » فكان لابد فم أن 
هشوا الحياة اساد من طريق انراج المغروض عامم والضرائب 0 
یدفعو ما کر عایا وال ی کانت ار ا عل م شد من 
وطأة الزكاة الى كان يدفعها المسلمون . وكان تدخدل الدولة العربية فى شو بم 
الداحلية - إذا لم تدع إلى ذلاف حاجة - أقل من تدخلها فى شون القبائل د 
ما ا فى ابلعهات الى كانت من قبل تابعة للدولة الرومانية فکثراً أ ما بی 
الاافة زوا دیق لطوائفهم الدينية » ها كانوامن قبل . وف فارس 
ظل الد هاقدنة روؤساء > وكان هؤلاء الروساء من أهل البلاد » أيا وجدوا ء 
هي المسثر ا عن الضرائب . ولم تكن الحكومة مها سوى حل الحراج إلى 
بيت الال على المقدار المفروض له »> وكان على الوالى أن يغرض ااطاعة 
على الرعایا ٤‏ حى وتو ا اراج » تم صاريضم إليه فى بعض الأحيان عامل 


على اعراج مستقل بذاته »> ولم یکن ذلك ما يسس له الوالی » لان عله عند 


۰ ر ۴ “ ۰ ٣ e‏ ۰ 5 
فلل کان بح مقصورا. على أن سلف البقرة من قروا حى تسکن » 


على حن لما شخص آخر . 


)۱( إن ست مل li (Untertanem) lla) : anl‏ المى الضيق فى مقابل العرب > 


صاب اللطان | لحقيقيين فى الدولة . 
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وكان الأساس لفرض الضرائب على الرعايا ولتنظى مركز القائون 
پو جه عام هو قانون اتنام العرلى القد م > فى الصورة امعد لة بعض اأشىء 

والى أقرّها محمد [ عليه السلام ] محسب القرآن . فكان إذا ضمت مدينة" 
1 وار لاسمین i‏ قتال ص سح اهلها | ن د د ام وحر ery‏ 
وما « < ن کان چب عام ی مقار بل هذا الأمان ونی مقابل ااي 

ن جانب اأدواة أن يدفعوا إتاوة عقدار 2 سب ۋاعدة ف ھں علا 
ی کیا لب الصاح ۴ 3 إذا سادموا عذوة فم رقعول ت طا a‏ ازو 
إلحرب » أعى آنه رس قط کل حق ¢ فکانوا تروك ۳ وکل ما عاکون 
غنيمة لامنتصر » وكان اسمس بؤحذ لله »> أى للدولة » وكذلاف 
کالت صوای الوك والضياع والقرى الى بر کها هايا و ربوك عا 
تصبح للدولة . أما ما عدا ذلك > لا الممتلكات النقولة فحسب + بل 
الأرض والناس أيضا » فكان ينبغى » طبةا للقانون » أن يمقسم 6 
ل عل ® المسالمين 4 بل على اة ابخیش اذى قام بالفتح .ولكن هذا 
القانون م كن تنفيذه »> لأن مثل هذا اتر امائل ى الممتلكات كان 
مستحیلا » حى لولم يصب اهل" الطبةات الدنيا إصابة كير ق لام 
م يکو نوا بملكون الأرض ¢ وإ کانوا ٫زرعو‏ ما 2 وم یکن اإعر ب 
بستطيعون أن يقتسموا فما بينم نصف العام » إلا إذا کان سراد له أن 
يتحول إلى أرض خربة » ولا کانوا أبضاً يستطرعون آن يناشروا ف 
ف لات رض الواسعة کی ٫زرعوها‏ 4 بل کان لاد أن يتمعو ا 
ئى معءكرات إن أرادوا الحافظة على سلطامم . ويروى أن النى عليه 
الام قال ٩2‏ : «جنعل ى آمی ف سنابات نح لها وا رماحها » 

) 1 ( وی إبعضس الأحيان کانوا ومون مدمة عسكرية ع عدو د ألدو لة » وعيك ذلاف 
کانوا يعفون من دفع الإتاوة لان الإثاوة کانٹ تہتہر مقاباد للإعفاء من الدمة الحسكر ية وقيام, 
العر ب ا 


(۲) یی بن آدم ص ٤٩‏ . 
(۳) یی بن. آدم ۹ه 


۹ س 


ما لم يزرعوا ؛ فإذا زرعواکائوا من ااناس » . وفوق هذا كان لابد العرب 
أن ية کّروا فى الستقبل › فلو أن کل شىء قم على الفور بن الفاحن 
الحقيقيمن » لتبددت الغنيمة الى حصاوا علما بالسرعة الى غنموها ما . 
ولنلاك اعتبرت الأرض بثابة رأس مال ثابت وأعبرت للا كها الأصلين 
على أن يزرعوها ويوتوا غلا . وهذه الغلة و خا ھی الیئ انت ات 
المرب الحاربين ومن يرم من ذرارمم » فهم لم یکن هم رأس الال » 
بل ١ا‏ خرج منه . وعلى هذا النحو لم تكن'المدن والقرى الى فنحت عنوة 


پأسر ا سالا > فى النيقة » من الدن الى سمت صلحاً » وكذلاك كان امم . 


الإتاوة فى الالين واحدا) » غر أن الإتاوة فى الال الثانية كانت 
لد ی شرو ط الصاح وکان لا جوز تغرها على هوى . 


وھکلا ھا العايز بن الغنيمة والفىء اإعصر اذى جاء رع عمل 1 عليه 


(۱) [ جاء نی کتاب الحراج لوحیی بن آدم ص ۱۴ س ۱۲ - ۱۷ » أن عر بن اللاب 
كتب إلى سعد ين افتتبح العراق : «أما بعد فقد بلغى كتاباك تذكر أن الناس سأبوك أن 
تقسم بيهم مفامهم وما آفاء الله علييم ؛ فإذا أتاك كتابى هذا فانظر ٠ا‏ أجلب الاس به إلى المسكر 
من کر اع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين » واترك الأرضين والأبار مها » ليكون 
ذاك ئی أ عملیات المسلمین » فإناك إن قتا بین من حضر م یکن من بی بعده شی ۾ - ال حم ] . 
(۲) وكذلك نجد فى سفر التكوين ء ۷+ » أن الضريبة الى كان على الزراع المصريين 
أن يدفعوها لغرعون علابة على أن أرضمم ملك لفرءون وأهم عبيد له . 

(۳) یقول عیی بن آدم ( ص ١۱‏ ) إن کل آرض ستنا الأہار أو سيق إلا الماء ما 
ھی ار حراج ¢ راجم آیض) :مس ۱۴۳ ۰ e۳۳‏ و فادها , 

(4 ) لكن الآحرين أيضاً افتعلوا لأفسهم » فيما بعد » وثائق تسام و یکن هذا عسیراً 
فظر؟ لقلة المعرفة بالدبلوماسية والغموض التارعى الذى سرعان ما أحاط بعصر الفتوحات 
المضطر ب [ وفيما يتعلق بعدم جواز التغيير فيما صوأح عليه آهل الصا الذين حل بيهم د بين 
آرضہم » راجع كاب امراج ص ٠و ٩‏ : على أهل الصاح أن يؤدوا ماص ولوا عليه 
ولا رضح عام ڻيء » ما أدوا pe‏ ؛ فان عچزوأ مئه خف pee‏ > وإ احتماوا آ کار 
ما يدون فلا یزاد علیم شیء › ولا یطرح عم شی» موت من مات أو إسلام من آمل منم » 
ويؤذ جملة ما علهم من بى مهم » ما كائوا يعلبةوئه وحتملونه , فالقاعدة هی أنه لا يزاد عن 
آهل الصلح شیء » ولا فف علہم ٹیء من خراج أو جزية إلا إذا عجزوا عه , أما القاعدة 
العليا فهسى ألا.يكلغوا فوق طاقهم - الر جم ] . 


ا 
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السلام ] فكانت الغنيمة هى الممتلكات المنقولة الى تحمل إلى العسكر 

وکذلات او نوا يقسہول بان امحاربین 3 کانت الال ھر ن قبل 2 

ما الغىء فکان هر م خت م من أرض تة ھی وەن علا ۾ ن السكان 4 دھی 
ہو م 


تسم بل رکٹ کہا القدماء فى مقابل إتاوة » ميث كان لا بنال 
مالکوها القيةيون بحسب بار الحرب ِ إا غلتها اف . ولکن الدولة کالٿته 


)١(‏ كلمة الىء مأحوذة من القرآن ( سورة ٩ه‏ (المشر ) آية ٩و‏ ۷ . لکن م يکن 
يفرق فيه بين الغليمة والىء » بل هله النغرقة غير جائزة » ومعى الكلمة هو فى الحقيقة مى 
الكلمة اللاتيثية : واه آی ؛ العائد المردود کرلح . ..( عګیی ص ۳۳ - وابن شام 
ص ۸٩۰‏ س ۷ ) . ولكن لا تستعمل ى الدلالة على ما يرتفع من الغلة فحسب » بل أيضا ءل 
رأس الال الذى ياتى منه الىء » والفقهاء المسلمون يعتبرون » بطبيعة المحال »> أو الفرق بين 
الغنيمة والىء فرق قدعم » ولا يلون بأنه م يشا إلا فيما بعد > عند التطبيق المملى > حلا 
مسا يۆخذ ن القرآن . [ وم الآيات الى ورد فما ذكر اليء والغنيمة هى : ر ماأفاء الله عل 
وسو له من آهل الةرى له قار ول و لذى القرنى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » كى لا يكون 
دو له بين الأغنياء منم ¢ وما تاک الرسول فخذوه › وما مام عله فاموا » واتقوا اله إن الله 
شديد العقاب » ( سورة الحشر )٠۹(‏ آية ۷ ) ؛ « واعلموا آم غنم من شىء فإن لله سه 
وللرسول ولذى القرنى واليتاى والسا كين وابن السبيل » إن كتم آمثم بالل وما اذز لتا عل 
عبدنا يوم الفرقان » پوم الى المعان » واله على كل ثىء قدير » (سورة الأنفال ( ۸ ) » آية 
4١‏ ) . فالآية الأولى تفصل بيان أصصاب الق نى الىء > والثانية تبن نصيب أصاب الق ى 
الفنيمة على الإطلاق » وم أصعاب الق فى الىء ماما . ومن الواضح آنه حسب هائين الآيتن 
لا فرق بين الغنيمة والىء » من حيث دلالة اللفظ . ويؤخذ 4| جاء ى كياب الحراج ليحیسی بن 
آدم ( ص ۳ - ٥‏ ) أن يمة ما غلب عليه المسلمون بالقنال حى يأحذوه عدوة » وهی بيع 
ما أصابوا من شىء » قل أو أكثر » حى الإبرة . أما الىء فهو ما صواح عليه المسلمون بغير 
قتال » من جزية أو حراج > وهو کله لمن می اللہ من الستحقين له ؟ والغنيمة فما الممس لله » 
وهو مردود من الله عل من ذكره من المستيحةين له الذين ه, أصصاب الىء أي » ولا يم أن 
يوضع ف غیرهم > والإمام پعطیه ن حضره منم بعد اجتہاد الرأى وتحر ی العدل » آما ما پى بيد 
الحمس فهو » من حيث المبدأ » للذين غلبوا عليه من المسامين وأو جفوا عليه »> راجاين 
أو خيل وركاب . 

أا الأرضالىتوحذ عنوة »فلا مام إما أن يأخذ الحمس منها ايكون فیا ويش الأربعة الأخاس 
الباقية على من ظهر على أرض العثوة من جيش المسلمين » وإء) أن يقفها كاها على بيع المسلمين : 
ویروی أن ال ى [ عليه الملام ] وقف بعض ما ظهر عليه من الأرضين فام يها وآنه سم 
بعض ما ظهر عليه » فلامام عسب ايرى من اة أفيقن رشن ارخ اها فیچمایا' 


ف 1 0 8 صلع گر إن اطا اب بارش ااسواد ف العر اق ¢ وإما ن مها ¢ بعل أن ڀأحل e‏ 


ا 


جى هله الخاة بو اسطة موظفم|ا 4 وم کن رچہ ذلا تعطی . الخاة الكاملة ف 
كل عام لامقاتلة أو لوارٹہم »> a‏ أعطيات وأرزاق ثابثة 4 
على حن بی ما يفضل عن ذلا ى بيت مال الدولة . 


وعلى هذا ظل التنظم الإدارى فى البلاد المغاوبة جزءاً من نظام الاحتلاله 
العسک ری إلى حد کہر » ما پوأدى إلى استغلال الرعايا . على أن ذلاف لم يخير 
من الوضع الذى كانت عليه الأشياء حنى ذلك ا لمحن إلى قليا< . فتغرت السيادة 
ولکن موقف سواد الشعب البائس الذى يحتمل عبء دفع الال وإموا»)» 
gı (contribuens plebs‏ كما كان تقريبا واقتصرت الإدارة العربية على 
الناحية المالية » وكان ديوان” إدارة الدولة ديوان“ حساب » وقد احتفظ 
العرب بالكتنًاب اليو نان والفرس . وكان هولاء الكتاب هر الوظفين الفنبن. 
الوحيدين الذين عندهم ٠٠‏ وم ابض قد | فى الحملة بأاء الضرائب. 
القدعة وأنواعها › بغروا کشرا ا فی وضعها وجیایما . ویروی 
ما كان من أمر الرجاين اللذين انا قد قدا من المدينة مسح أرض. 
٠‏ العراق وفرض خراجها أنما كانا من الحكة عيث فعلا أقل ما يمكن. 
واقتصدا نی استعال مواھہما كل الاقتصاد) . و كثر من الأحيان 


e‏ مما ومن الواضح أن اکل من الاحتالمن س ف القر ن : ية سو رة اشر عل 
الیء ى مستحقين ا النروة وزیا عادلا ¢ وآية سو ره ة الأنفال عل جس اليم 
- وبظهر أن المعى هو المعى المطلق ‏ لأصعاب ايء أيضا . أما بقية الفنيمة فهى المسلمين الأين. 


حصلوا علا » ويدعل ف ذلك - إذا أريد الاستنہاط الاقيق - كل غنيمة من أرض أو غيرها.. 
ولكن عر جمل أرض السواد فيا » وقسم ما ايس أرضاً ء أعى الغنيمة معناها الضيق -. 


وم أشياء من أرض أو غر ها »> هرب أهلها وٹرکوها من غبر قعال » فھذہ لاومام یضمها یٹ 


یری + كما فعل الى من قبل »> فیستطرم الإمام »> إن شاء » أن يتم فا من یعہ ها و یردی, 
عنها شيئ إلى بيت مال المسلمين » ويستطيع » إن شاء أيضا » أن يستأجر من يتوم فما ويكون. 
فضاها الملمين » ويستطيم » إن شاء أعبراً » أن يقطعها رجالا -- ار جم ] . 

)١(‏ [ هذه ترحة حرفية بقدر الإمكان لكلام الؤلف » وهو ل یر إل آی د 
عكن الرجوع إليه لفهم ما يريد - المر جم ] . 


Tn 


کان الكليغة بقر الإجراءات الموقتة الى بتخذها فو اده 4 وکال هو“ لاء 
يضطرون إلى الأخحذ بالأوضاع الحلية . 


وقد ت معظم و فی عھد مر ¢ وهو ين النظم ها . على أنه 
يضح ا تدم آنه م یکن م 4 دعا لنظام موا رک ¢ لکن ب a‏ الفضل ف 
آنه حی قانون اغنام العرلى il‏ ¢ وأنه أدخل الدولة بن الحیش وبان 
الام الغلوبة » فحمى الرعية بعض للماية > واستند إلى تقوية الدولة على 


ابیش «عتمداً على اللعراج الذى كانت تدفعه هذه الرعية . 


ه ‏ ولم يستطع القانون السياسى أن يلاحق فى نموه نحطى القوة السياسية 
الممزايدة » ول يكن ف التراث العرهى القدم ما بمکن أن يوذ منه قائون عل 
نظام الياة العامة لادولة » ولا كان كن أن يوحذ هذا القانون من جرد 
فكرة الهكومة التيوقراطية » ولم يلبث أن أحس" المسلمون هذا النقص 
عند ما نشأت المشكلة اللحطرة > مشكلة من الذى له الق نى الرئاسة العليا 


اإدولة اأديذية 


ولم تظهر هذه المشكاة فى حياة الى [ عليه السلام ] »> فكان هو نعليفة الله 
وار يس الدينى الحقييى » وكانت الحكومة التيو قر اطية مرتبطة بشخصه ارتباطا 
ويا » ولم محدٿ ما کان ڀظن من ان ساعة القيامة ستجىء مع موته »> فام 
ته ادنيا » وتوی‌هر دون أن یکول قد تلاق ترك رعيته من د ل 
ملقد ترك القرآن والسنثة » ولكن لم N E A AN‏ 
ليفة بعده . على أن ذلا م یکن معثاه إمكان الاستغناء عن تحليفة بالكاية > 
بل کان لا بد من إمام بعينه يوم الئاس فى الصلاة ويرأس الدكومة » وم 
تكن توجد طريقة الانتذاب المنظم ولا كان هناك حى ورالة النبوة2 , 


)1)۱ بعد ,أن قرر الترآن مدا المساواة بين الس لمين » وقرر أن « ا م E‏ « 
واو ئ الأبى عليه اللام بأن يشاور أصعابه ٠‏ ل يكن هناك ما يدمو إلى النص على خليفة انى 


س 


وقد بدا أن موت النى [ عليه السلام ] معناه القضاء على الحكومة 
التيوقراطية » وكان بن المومنين من لم یرد أن یصدق إمکان موت النی ٩‏ » 
«وارتدت قبائل العر ب عن الإسلام » وكان الانقسام مدد المدينة تفسما . ولا 
لم یکن آمر اللعلافة بع النیی قد اتخلت له لأهبة من قبل فلم ببق فیالإمكان 
إلا التصرف الحازم . وان قر ب الناس إلى الحكومة فى عهد النى عليه السلام 
م أتباعه وأصدقاوه القدماء من أهل مكة » وكانوا رجالا قلائل» وكانو اکم 
سابقہم ی الإعان م أشراف الدكومة التيو قراطية » وكانوا أشر افا من أصل 
اسلا حقیی » وذوی روح لای ية وم ونم تکن مم مناصب 
رسمية » فإنه قد کان pe‏ فى الفيقة « جلس » اأرسول » وكان ۵ مکان کبر 
عنده . فلا زالت عنم حاية النى م يدعوا أمر الحكومة فلت من أيدم » 
:بل قبضوا علی‌أز ما بقوة عندما وقعت من یدبه . وکان ریسم وعقلهم‌المفک 
هو تمر بن الطاب » وهو الرجل الذى كن أن يعتير موسس الحكومة 
١التيو‏ قراطية الثانية » الهكومة اليو قراطية من غير نى . وکان مر ادم مشرفاً 


عليه السلام » وما ذلك إلا لأن الإلام بريد تظاماً ديقراطبا ويريد أن يمل تيار الإمام 
من حق الأمة > ولذلك م ينص النبى عليه السلام نصا صرعا على من مخلفه »> و لكنه مايه السلام 
كأ نما أراد أن يعرب عن رأيه هو نى ذاك حي عهد إلى أب بكر بالسيادة بالناس » وى الوظيفة 
'الدينية الكبر ى » وكان من الطبيعى أن له أبو بکر حکم سابقته ئی الإسلام و طول ته له . 
ولتد كان من الحكة السياسية البعيدة الى يفل عا كبر من النقاد أن النبى ‏ يعن له خليفة 
تارك الأمر للمسامين » لأن الناس لا تأسعون لرئيس معين ضوعم لرئيس بتارونه > وهلا 
هو الذى يدعو إلى الاستقر ار . هذا وم يكن الاظام الد مقراطى معنا امروف ف المصر الحايث 
شائہا فی ذلك الزمان » بل كان ايار الرئيس باتفاق كلمة كبار الرجال » وم السون وأهل 
لحل والعقد » » وهذا ماقد سدث عند مبایعة أ بکر رضی الله عه ٠‏ نهو و عر ام یکونا 
«مفتصبين الخلافة » بل حريصين عل ما ها أعل له » وقد رشي الناس هما » طوعاً من جائب 
من عرف قدر | وکرها من جائ الاسدين الطامعين فيما ليسوا أهلا له . = المترجم ] . 
)١(‏ [ يشير املف إن ما كى من أمر تر بن الطاب وذهواه واضطرابه ها قيل له 
نإف النبى عليه السلام قد ماث , - الم جم ] . 


٣ (‏ - الارلة العر بية ) 


و 


على الناس من طوله » كانه راکب . وکان إذا تکام امع وإذا مشى سرع 
وإذا ضرب أوجع > والروايات تصوره داناً والدرة ی يده » ولم یکن 
لينا » ولا کان يکام رویداً ولا يتصد فى مشره كما يصنع النسأك المنكافون » 
ولكته كان مع ذلاك يخاف الله حقيقة » ولم يكن غافلا قط٩‏ ؛ ولکنه 
قدم أا بكر » حص أصحاب النبى . ولا تونق أبوبكر » بعد فترة قليلة۴)» 
تولى الحلافة عمر > فصارت له الرياسة من حیث الاسم ض2٩‏ » وقد عه 
اليه أبو پکر بالحلافة ى وصية له قبل موت( a‏ هذه الوصية م تكن 
من جانب انی بکر کار من [قرار لشیء طبیعی . وکان اہو بکر وعمر بەلمان. 
آنا م يتوأيا اللعلافة فضل حق شرعى » بل من طويق الاغتصاب » وهما لم 
يستطیعا آن يسبغا على رياستهما ء الى كانت غبر شرعية ف أول الأمر» ثوب 
شرعیا إلا فا بعد » وذلك پأن سارا ى الک م على امادئ الى تقضى ما 
الحكومة التيوقراطية ١‏ ولا كانت حكومة ا عليه السلام » وهو وکیل 


. 


ای لله و بأا"عه > قل انہت فإن أا ومر بجعلا الحک د لله بأن. 


بجعلا مر جعتهما ق المحم على الأشياء الأحذ ما فى الةرآن » وهو کاو الله > 
واتباع سنة النى عليه السلام . فهما لم يريدا سوى أن بكو نا نحليفتین لرئيس 
الكومة التيو قر اطية الشرعى الحقيتى الوحيد » وهوالنى »› وقد عبرا عن ذلك. 
بالاقب الذى اختاراه لأنفسمما »> وهو لقب اللاليفة 0 قد می آبو بكر نفسه. 


4 ۹ . w e ae e س ا‎ r 


(۱) [ راج صفات ر و سیر ته. عند الطبری مثلا ج ۲ ص ۲۷۲۸ فا پعدھا ¬ لار جم ]إ 

(۲) 1 كانت مدة حلافة أي بكر سنتين وللاثة آشہر وعشر ة آيام - اتر جم ] 

(+) [ یشیر المؤلف إلى ما کان لعمر من نفوذ کبیر ی آیام ایی بکر - الر جم ] 

( ؛ ) و صية المت عند المرب قدمة » وكان جوز لأر المرب ٥‏ بلی کان چب عایه 4 
أنيعين خايفة له ليعول الأمر بعد موته » بل كان أحيانا يمين خليفة للليفته وهكذا» ركان امون 
يشعرون دا ما آہم ا شبه جیش .. قارi. Mommsen Jb Contin. Isidori Hispana la‏ 


. ٩۹۸ فصل‎ 


0 کد 


شی ء من النکاف والتطويل فی السمية فصار لقب ال4 ¢ إسةاط الأضاف 
إليه » لقباً قاع بذاته » وإلى جانب ذلك کانا يلقبان بلقب : مر الومنين( ي 

وقد خرچ اللا اء الأولون من صفوف قدءاء الصحارة وکبار هم »> فکان 
آهل e‏ قریش » پشارکو مم فما ۵ ۾ من فود ه ولم یکن ذلا 
مقصور على القرشيين الذين هاجروا ى عام أهجرة ¢ أو على الأقل 
قبل فح مک ٭ء بل کان يمتح به القرشيون الذين م بداوا ی الإسلام 
إلا مكرهين » بعد أن كان قد لم له النصر . وعلى هذا احتفظ السب 
والدم بو مما إل چائي الدين 2 

والقرشيون » وإن کانوا قد عارضوا الإسلام ما استطاعوا » فقد کانوا 
يشعرو نيام بجملنهم أصعاب الح فى رياسة الدولة التيوقراطية » لأن مدا 
عليه السلام مهم » وقد شد أزرهم فما طمحوا إليه انى نفسه بالفعل وأعطا به 
من بعده . وهن جهة حر ی‌کان العرب فى الملة ل دروك بسا فی ان تیار باسة 
ی العشبرة أو القبيلة » وإن لم تسب ف أسرة بعينما > معترين أن السيادة ماثان” 
ج عا وإن کان آ يثولاها إل شخص" وأنحل و يعارض ف تدم 
قريش إلى المرتبة الأولى معارضة” جدية إلا الأنصار . فهم قد استقيلوا 
القرشيين نى أول الأمر > عندما هاجروا لام ¿ استقبالا كرما د وقد 
هيو ام امقام والمعاش والماية » ولم يعارض الأنصار اشاق آول:الامر 
ف أن عص" انى اتباعته الکن من وجوه شی > ولاف أن يقح عل 
کاهلهم هم العبء الأكير فى القتال ولا فى أن يكون لأولئلف نصيب 


: الأسد من الغنيمة ؛ ها حدث مثالا“ عند تقسم أرض الاعات المودية الى 
اجا عا . ولكن رور الأيام أحذ يزداد بيهم الشعور بأن هولاء.! 
القوم الذين اجتلبو ۵ اص | آقوى منهم ٠‏ فقاموا ,عحاولات لكى يظهروا . 


(۱) [ جاء ف الطبری + ١‏ ص ۲۷٤۸‏ : لما ول تمر قیل له : 
يا حليفة حليفة رسول الله » فقالعمر : هذا أمر يطول » كلا جاء حليفة الوا : يا حليفة 
حأيفة وسول آله ¢ بل اتم المۇمنون وأا ای رکم ¢ فسمی 2 آبير ا مين س ال جم [ 


س 


آم سادة نی ديار هم > وآم لا يبو ن أن برضوا بکل ما يفعله ضيوفهم » 
وانفجر تذہرھی نی مناسبات کشر ة »> وقد أذكاه بنوع حاص سيد من قبيلة 
الحزرج کان له فود کبیر من قبل ورای آنه بعد ىء الى عليه السلام ¢ 
قد حى جانباً . ولكن غرة القبيلة الأخرى » قبيلة الأوس »لم تلبث أن 
تعركت ضدّه » وذاك لأن الاقام الحطبر القدم بين القبيلتن م يكن قد 
زال » وكان مفيداً لاطرف الثالث الذى كان فوق البزاع . وكان من السہل 
علی النی فی هذه الظروف أن مدئ الأنصار داعا » وقد كانوا فى املقيتة 
ارا مدینین له بالشکر » لاله اقم من إفناء بعفمم بعضاً یا کان پیہم من 
تسافات » فكانوا إذا عادوا إلى صوامم يقرّوت بام ليس م عن النى 
غ٩‏ . وقد أقلقھم کل الإقلاق ما کان نظن من آن النی بعد آن تم له 
فتح مكة سيترك مدينم م ويعود إلى مكة . وهكذاسارت الأمور إلى أبعد ما 
ابودأت به » ولم تزل أقدام القرشين تزداد نى المدينة رسوخاً » وازدادت 
قونہم بفضل مهاجرين كشرين جاءوا إلى المدينة من قباثل أخرى » وكانوا 
يسو أيضاً : مهاجرة . وأشرف الأنصار على فقدان الكثرة العددية ف المدينة 
و صاروا باستمرارينز لون إلى المرتبة الثانية . وكانوا عند وفاة النى عايه السلام 
قد تحركوا حركة قوية لكى بحصاوا على حقهم ى السيادة فى مديام أو 
ليحافظواعلى الأفل على استقلاطم فما » و لكنهم نسوا أن المدينة » منذ زمان » 
ل د ديهم » بل صارت مدينة الرسول الى جعل مها الرسول شيةا انحر 
غار ما كانت عليه من قبل » فجعلها عاصمة جزيرة اأعرب وعاصمة الإسلام 2 
وقد فوجثوا حزم مر وغره من الصحابة > ولم يلبثوا أن انقسموا 
پسبب ما کان بیمم من عداء قديم » وفقدوا الغالبية العددية » بعد تدفق 


)1( ] راجم مثلا سر ة أبن هشام > ط . جوتنجن ص ۸٥۸‏ لار ی كيف تدعل النبى 


ماه السلام فانقذم من التقائل - الار جم ] 


۷ 


المهاجرين من أعراب المناطق الجاورة إلى المدينة » وقد أخذ هولاء الأعراب 
چانب المهاجرين ۰ 


وکان من حسن الحظ أن بدأ ئى ذلا الوقت المّرد الكبر على ساطان 
المدينة من جاب قبائل العرب » فاختى الاقام الداعلى بن أهل الدينة 
آمام اللطر اللحارجى الذى كان مددم حرماً . وكان الأنصار أوفاء 
لتقاليدهم > فأحذوا مرة أحرى مانم فى الطايمة نى عاربة المدو » وكان 
م أيضاً الفضل الا كر فی الفتوحات > #صوصاً نی فتو ح اشام د وم 
كانت تتأاف نواة اش الإسلای » وان لم يکونوا م القواد . ولقد بقوا 
معارضين بعض الشىء للحكام > ولکن معار ضام اندجت نى التيار العام 
المعارض لاحكومة القاعة بالحكم » وهو التيار الذى كان يتزعه أهل الى 
من المتمسكان بسلامة نظام المحكومة التيوقراطية . وصارت المدينة مقر 
الآراث الإسلاى وملاذ الظبقة الأرستقراطية الإسلامية الى أزيلت عن 
کا . وكانت معارضة المدينة للحكومة تظهر فيا بعد ذلاك معارضة إحاعية 
| داماً . ومن اکر اللاطاً أن عخطر الأنصار ودم على بال الإنسان فى هذا 


اقام ¢ فام ف E‏ ى ناء الفرد الکبر الذى اہی وة الرة کانوا يقاتاون 


ل جاتب المهاجرين هز if‏ بی اة ¢ 4م ود ا3 بعوا أصعاب اساد ف م٣ن‏ قرش 
۰ ول بظهروا سحز را نحا ص)0) . على أن سيادة قريش ثالت اعبراف م 

العر ب عدا الحوارج ءوإن کاناعتر افا غر بریء من ‌التذهر . وقد وقذت ‌فريش 
)١(‏ [ يقصد الولف ارتداد بعض المرب عن الإسلام وامتناع بعفمم عن آداء الزكاة 
ما آدی إلى حروب الردة الى انت موقعة الحرة - المتر جم ] 

(۲ ( يقال إن الأنصار کانوا! مصدر جز ب الاہمارضة الى کوڏه نيزن فما مل . ولا 
أعر ف سيد هابا القول . وقد کان ين الشام هم قبيلة کلب . آما ئی الکوة فکانوا مدان 
و مچ وأكلدة 4 وف صر ة وحراسان انوا آز د عبان . وکان هولاء أشدمم تلمراً ٤‏ وم يکڻ 
للأنصار علاقة r‏ ج ¢ وکذاف )م تکن هم مشاركة كبر ة ی تکوین حز ب أاشيعة ¢ وإن 
کافوا قد تعلقوا ہل نی حیاته > ہا ان الل بین کانوا یعتیر ون الدینة وطتا هم وکانوا فیا 
هوفرع الإجلال 6 فهلا ٹیء آخر .۰ 


PA 


من التنافس بين القبائل موقا عايداً » ومهما كان سخط القبائل العربية على 


سادة قريش العزيقين فى الرياسة وامحتكرين ها > فإن حظ القبائل المتالية 


أ فى الحصول على حت الرياسة كان أقل من حظ قريش . 


ولم تكن قربش نى الحقيقة تولف وحدة ماسكة > فلم یکونوا ی آول 
مر ٥‏ [ فى المدينة ] سوى صاب النى عليه السلام والرجال الذين ياونه ف‌الأمر 
ویعتل" ft‏ ول تږلغ ریش اا ف الوسلام لذ بقضل هوٴلاء الصحابة ¢ لان 
قر وشا امم وقرابېم ه فی السب غ ولکن شا pe‏ 6 ہیں آفراد هذه 
الأرستقراطية الإسلامية الحقيقية الى الف من الصحارة 4 حطر ټنافس 8 


وحدث ذلا بعد موت عمر » فقامت عند ذلا الوقت مشكلة الليلافة 
من جدید . ولم یکن عبر قد أوصی لعلى . وکان لعلى » کم آنه ابن م 
النى رزج ابنته » مطامع فی الحلافة » بل هو کان یشعر من قبل آنه قد 
ا طی . أما اذى فعله عر فهو أنه أوصی بأن يکو ن تعن الحليفة الذى 
حلفه من طريق الاختيار »> ولكن أصعاب الشورى [ لل ان علمم ن 
يحختاروا الحليفة ] لم يكونوا جاعة المسلمين > ول تدحل الأمصار نى ذلاث » 
فكانت المدينة و حاها هى المدينة الرثيسية الى تنقرر فما ETS‏ 
بل نى المدينة نفسما 0 شأن الأنصار إغفالا تاءاً . ومن جهة آخحرى م 
تدخل قریش ج ملما ف الأمر > وكان أععاب الشورى م أقدم ستة كانوا 
لا يزالون آحياء من أصداب انی : وکان عام أن تفقوا على واحد من 
pe‏ ¢ کم جچاس من الكر ادلة اا ت أا بقية آمل 


الأينة فام يکن م إلا اجى ر البارعة ن 0 خب أو م بالأحرى کان 


کب ا . فکان لا بل ٥ن‏ آن نجیء اة بعل الانتخاب > وکان 
لا رک أن تم اأبيعة £ الأدينة ۰ 


ونخطى ااب الشورى الستة ء هم ضا علا > لانم لم يشاءوا آن يعترفوا له 


س4 


انه صاحب از تی الأول > فانتخبوا المہحای امسن" عثان بن عفان » من 
بيت أمية » وكان أقل الستة تمزا وشا > وهو کأنا کان قد رشح نفسه 
لدم عندما قال 9 ا رار ن ا ی 
رجلا مثل عر . ولكن النتيجة جاعت ا Es‏ م > لن ماکان عليه 
عیان من ٤‏ جی“ مف ٤ء‏ بل مفیداً لبیته > لأنه خضع راضا 
آو جبوراً تأثر بيته . وكان الأمويون > شأنهم شأن أسرة اانى عليه 
السلام » من بيت عبد مناف » لكنهم كانوا أشد قوة وأكثر و أعظم 
باه من ہی ھ اشم وبى عبد المطلب > وكانوا ما موقعة ردر قد 1 
مکان قبیلة زوم » بعد أن انکسرت قوتما فى معركة در » وكانوا أيضاً 
) قد تو صاوا إلى السيادة فى مكة بفضل زعيمهم الاهر آی سفيان » وهم الذين 
ظاوا يز مون الحرب الى استمرت سنوات بن قريش من جهة والمدينة 
ومحمد عليه السلام من جهة أجرى » وم وا ا 
الحرب ٠‏ فلم لم يفقدوا مانم وما کان ي من نفوذ » بل هم أنقذوها 
ودخلوا ما فى الجاعة الحديدة الى اضصطروا أن ينضموا إلا » وقد يسر 
خمد عليه السلام فم هذا الانتقال » وحرص على أن بين لم نم لن 
سروا بذللت : ولا كانت مكة قد فقدت قيمما السياسية › فام هاجروا 
إلى المدينة » ولم يابثوا فما أن صاروا قریبین من دقة تدر الدولة . ونظراً 
لام جروا مع ريح العصر وقبلوا الدين بحسب ما کانت نقتضیه الظروف > 
فام ارتفعوا عاليا بفضل قوة الموجة الى كانت توشاك أن تبتاهم : 
ومنل عهد ای بک ور ك بز بن أ سفیان » ولجد بعد موته آخاه 
مواور رة أشخاماً م شام الكبير »> وإذا کان بروزه ۾ م يکن ئى المدرثة فقد 

» وصل الأمويون إلى الحلافة بالفعل‎ EEN ESS 
لأن رياسة عمان كانت رياسة بیته » فاح ابن عه مروان بن الحم‎ 


1 (۱) داج فما تعلق پالمنافة بین #زوم و عي ماف سيره اہن هشام ص ۹۴۳ 
فا بعدها و ص ٤۲۹‏ 


اش ات مب 


a 


کاتباً له فى المدينة » وترك له الأمر > فلأ مروان كل مناصب الولاية 
بأهل قرابته » ومذا أثار ميان على نفسه زملاءه » بقية أعضاء جاس 
الشورى » وكانوا خسة : على بن أفى طالب وعبد اأرحن بن عوف وطاحة 
ابن الزبر والزبير بن العوام و E‏ نى وقاص . أما سعك فلي یکن له 
طموح سیاسی ٩‏ » وأا ابن عوف فقد مات قبل عمان » ولکن حات. 
#علهما السيدة عائشة أرملة النى الشابة الى كانت تعتر نفسما من کر آهل 
الرأی ف الإسلام » وكانت تتمتع باحتر ام عظم . وأحس كبار الصحابة أن. 
ارتفاع شأن أسرة حاكة » [ أعى بيت بى أمية ] » مدد مکانمم الى 
کانت فم حى ذا البن » وکان هذا هو سب عداو م الامو من 00 »> فهل. 
برضون لانفسمم > وهم حلاصة المومنبن ف الدولة التو قراطية وأص حاب القدم. 
الراسخة نى الإسلام » بأن تزيلهم عن مكانمم أسرة” من الأشراف الوثنين. 
القدماء بعد أن كانت هی الى تزعمت قریشا فی حرما لاإسلام ٩2٩‏ فحاول 


کبارالصحابة ْ فی بادی“ الأمر » أنربعدوا رن الامة ون رعلانته ¥ قاأو أ 


(۱) [ قارن الطبری مثلا + ١‏ ص ۳۳٠١‏ - امرجم ] . 

E a EA IRO NS AS SE OD 
العمل بأحکامه من إقامة العدل و المسلك باللير والحق » فهم فى المةيقة أ يعادوا أحدا إلا حرص‎ 
على الدين وعلى الك المادل » وإلا فكي يفسر لواف الفكرة الى قام ماہا کتابه وهی آن‎ 
الاررات الى قامت على الأمويين واننجت بإسقاطهم كانت تستند إلى الاين . إن المؤلف مورخ‎ 
. ] لکنه أحیانا ينار التاريخ نظرة سياسية أكثر ما ينيفى - المر جم‎ 

(۳ ) [ کی الطبری مثلا ( + ۱ ص ۲۹۱۹ ) أن أحد ثوار العراق الذين ذهبوا إلى 
محاوية بالشام قال له فى أثناء المناقدة : إنا نأمرك أن تيزل علك » فإن ى الملين من هو أحق 
منك ! قال : فن ؟ قال : من كان أبوه أحسن تدما من آبيك ۽ وهو پلفسه أحسن قدما مثاک > 
ى الإسلام . 

قارن أیضا رآی على بن أ طالب ى مماوية وأبيه أب سفيان عند الطإرى + ١‏ 
ص ۳۲۷۸ - ۳۲۷۹ , وهذا يدل على الأساس الذى عليه كان الصسمابة يعارضون بى أمية > 
وم يکن الطموح السياسى وحده هو السبب ف المعارضة » کا يرح من کلام الأؤ اف 
فما سبق - امار جم ] . 


| ا 


فلما لم يصاوا من هذا الطريق إلى غرضمم انقلبوا عليه هو » فتعمدوا فويض 
هيبته فى المدينة »> وغذوا خط الساخطن عليه من العرب نى الأمصار : 

- ومهما يكن من شىء فقد بدأ التحفز للاورة نى الأمصار“ ٠‏ 
عى فی المد الى کان سكنہا العرب . وكانت الظر وف »› بعد أن توقفت 
حرو ب الفتوحات الكرى » قد تغبر ت » وجاء المدوء بعد افاج » والتفکر 
ازن بعد الاضطراب » وتنفس الحاربون العرب بعد أن كانت الحروب 
المنواصلة لا تر لى م إلى الراحة سبيلا” > فوجدوا فراغاً لتفکر + وطالا 
كانت الغنيمة » وكانت نى الحقيقة نبا مستمراً » تتدفق من غبر انقطاع إلى 
آيدى ابلاند من طريتق الحملات الربية المتواصلة »> فإمم كانوا لا يبالون 
ولا متمون أن تضم الحكومة يدها على الىء وعلى الناس وعلى المتاكات 
الثابتة ى البلاد المغلوبة > لأن ابلعند ١ا‏ كانوا ليعرفوا ما يضعون بذللث : أما 
الآن فقد أدركوا آ٣م‏ › م٠ن‏ غير أن پشعروا » قد ترکوا غبرهم وسط 
اياج والاندفاع نى ذللف العصر » يستحوذ على خر ما نى الخنيمة . فلر 
e‏ ا ل »> على الأقل » كل مال الفنىء » أعنى جلة مال امراج الذى 
يدفعه المخاوبون كل عام» لرضوا بلللك . ولکن حى هذا م EE‏ 
فكان اللراج الى يدفعه المغاوبون يجرى كله » مم بقية أنواع دحل الدولة › 
إلى بيت الال العام » وم تكن العكومة تعطى المحاربين العرب من ذلاف سوئ 
أعطيات فرضتا هم > فاستوات المدكومة مى الأموال الى كانت فى اللقيقة 
من لصيب اليش . واستطاعت الكومة بفضل الحكومات الى عت على يد 
المحیشء والی ھی کم القانون » غنيمة" له» أن تستقل عن اميش وتتخلصس 


من ساطانه » وذلك لما م تقسم الأرض والناس على الحاربين » بل استولت. 


| 
(۱) [ يستطح القارئ أن ينبم تاریخ الثورة على عنان عد الطبرى مثلا ج 4 


ص ۲۹۰۷ فا بعدها إلى شطر كبير من الكتاب = امار جم ] . 


س 4٣‏ س 


على اللحراج الذى يرتفع من الأرض والناس » فنزل المحيش إلى مرتبة 
الافتقار لاحكومة والاعماد علما عن طريق أعطيات كانت الدولة تستطيع أن 
تمنحها بالمقدار » وال اة انى تشاوه » وكانت تستطيع أن تمنعها ارفا 
فہعد أن كانت الحكومة تعيش من يد ابحیش » أصبح اميش يعيش من 
يد الحكومة » فلا عجب أن يعتفد المغاتلة أن الدولة قد غاينمم على حقوقهم 
وعرمم من آمو الم وأحذتما لنفسما وأنما تستند إلى اللعزانة » فتتعالى بذاك 
علمم وتأحل بزماءهم . فزعموا أن امال الذى يتمع من اللحراج » إا هو 
فم وليس لادولة » وقالوا إنه مال المسلمين وليس مال الله ( الطرى + ١‏ 
ص ۲۸۹۸ وما بعدها ٩)‏ » وتمسکوا پدعوی أن أموال الفىء جب أن 
تق سم > وف بعض الاحیان موا بروت الال فى الأ صار ٠‏ دم لی أى 
حال لم يرضوا بأن تحمل ما يفضل عا إلى بيت الال إلكبير للدولة » 
وکانت غار م من الدولة سيا فى إثار تمم بطبيعة الحال على عاها الذبن 
كانوا يتصرفون نى ساطان الدولة وم الما » وروا أن الال پبعدو م عن 
اليوان » فسخطوا ذلاى° , 


)١(‏ [ هذه قصة أب ذر الففارى مم معاوية لى الشام وقصته ى المديدة أيضاً > من دعوة 
الاس إلى الزهد ومن ميه عن اقيناء الأءوال » وحضسه الأغنياء عل الحروج ن آموالم إل 
الفقراء . والنى يذ ما حكاه الطبرى أن ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأً الهودى الذى 
طهر الإسلام وأحدث الفتن' بين المسلمين هو الى أوسى إلى أب ذر ما فعل فقال له يوماً : 
يا آبا ذر » ألا تعجب لمعاوية ! يقول : الال مال اله » آلا إن کل شىء له > کأنه يريد أن 
تنه دون المسلمين وعحو اسي المسلمين , وكان هذا بحسب رواية الطبرى » نقطة البداية فيا 
فعله أبو ذر ى الشام وف كلام معاوية هناك وى ولوع الناس بكلام أفى ذر حى لمق الأغنياء من 
الفقراء شىء من العنت . و جد القاري قصة ذهاب ی ذر إلى المدينة » إلى عمان ٠‏ بعد آن 
شكا إليه معاوية أمره » وأمر عنان بتو جيه أي ذر إليه نى المدينة > وكذلاك ماكان من ثطور 
حياة آی ذر » کل ذات عند العبری + ۱ ص ۲۸۰۸ = ۲۸۹۲ - الر جم ] . 

(۲) إن الاسم الدنيوى الحكوءة أو للرياسة أو للارلة هى كلمة سلطان » أا فى نظر الدين 
فاللطان واللك له . وكامة « سلطان » ذات أصل آراى »> ومعناها ى الحقيقة هو ي 


. ي اليونانية‎ x0 لا‎ xve, eko 


ت 


وکان هذا ئى الواقع اعتراضاً موجهاً إلى النظام الذى وضعه عر بن 
الطاب » لان عمر هى الذى كان قد انزع الىء من يد الحيش من حيث 
لا يشعر اليش » وجعله لادولة > عالفاً للق رآن نى ذلا . وإن كان متفقاً 
مم اتجاه نى النظام المالى اتبعه النبى عليه السلام إلى حل كبير ( . أما إن 
اللعار ضصة لذلاف م تظهر ی عهد عر نفسه › ول تشتد وبعاو صو تا إلا ف 
عهد عیان »> فلا یکن تفسار ه بمجرد تخر ظروف العصر + بل بتخر 
شخصية الحاکم أيضا . ولقد قال عان مح إن الشىء الذى ما كان أحد 
حجرو على أن بوبه على ۶ر آصبح رعیبه علی4 ,. 

ولقد کان يعوز عيان ماكان لعمر من‌هيبة السلطان » ولذلك تجلى الساطان 
الأمراء والمال فى عهده وجل جرهم وراء مصلحتهم اللحاصة على نعو أ كار 
سفورآ ما کان ی عهد ر » لام کانوا شون باس عر ۾ وقد کان اثر 


(۱) وکان النہی من قبل قد جعل لبيت الال ما يقح ی ید امین من غير حرب » وهی 
قد سبق ۹ اشا ف مصادرة الأحاء ( e‏ ہی ) الق د مة وف المنع من جعل اء حايدة 
تكون مراعى لإبل الصدقة وعيلها » ر أعطى النبى مثالا لمصادرة الأراضى » داجم 
کا پیا Rete arabischen Heidentums‏ ( 1444 ) ص 1۷ فا پعاھا . 


(۲) [ داجم ما قاله عنان لمرو بن العاص بعد أن بدأ فى هذا التشليع ا 

الطار ى ١+‏ ص وقارن ص ۲۹۳۹ - ۲۹٤۰‏ . قال ان لعمرو مثلا : والله 
لو أعذتاك ا عك به عمر لاستقمٹ » ولکی لنت لاف فاجتراً ت عل - ارجم ] . 

(۲) [ ا کار مل بن آیی طالب عنان نی استماله آقارپه » احج عمان بأنه إما وصل 
رجا وس" حا لة وآء وی ا وول شبہاً من کان پو لهم مر ٠‏ فقال له عل إن عمر بن ا ليلاب 
کان کل من ول“ فإ ما یا على صماخه إن بلغه عد حرف ات » ورفقت عل 
آقر بائاى , فل قال عن إن عر عبن مماوية قال له على : E‏ ! هل تعام أن معاوية كان 
انعرف من مر من پرفاً ¢ غلام ہر » مله ؟ قال عجان : م فال عل : فان معأوية ي ملم 
الأءور دونافك وأذت تعلمها » فيقول اناس : « هذا أمر علان » » فيبلغاك ذلك ولا تفر على 
معاو رة = داج الطبری + ۱ ص ۲۸۳۸ —- LÎ. Aq‏ فيما يتلق عشية الناس باس عر 
فھسی تتجل من کلام لحان قاله لعلى بعد أن دل عليه ولېه إلى بعض ما يؤحذ عأيه : «فقك 
عم عل ما آقررتم لابن الطاب مثله › e‏ و ضر بک بيده وقیعک پلسانه » 

عل ما احم ورتم » ولات لكم وأوطأت لکم کی وکففت یدی ولسانی عنکم 
ا تم عل - المابری + ۱ ص ۲۹۳۹ - التر جم ] . 


E 


ذلا ف اأنفوس شدیدا ٤‏ وخصوصا أن عیان جر ی على انحتیار الأمراء 


والعال من آل بيته » وبدا كأًما قد حولت الدولة »> من كل الوجوه > 
مأكلة“ لطائفة متازة ها أن جى خيرات الأمصار . 

وقد التنى على البغض لبطانة عمان أهل الأءصار وكبار أععاب النى فى 
الدينة » وكانت الغالبية الكمرى ف العاصمة » خصوصا الأنصار » ور ام 
وكان على رأس الصحابة على" وطاحة والزبر . على أن غضب الصحابة على 
رطا نة عڼان کان له آسہاب آحری » وقد کان من السمل عام أن جماوا 


لتاقم تلات الطانة الصبغة الدينية اللازمة » وأن رظهروا «دافعين عن 


الکتاب والستة وان رستغلو ا اأسعخط الساثد اام . ولکن بار غم ٥ن‏ 


جرام عل عمان وعدم أحر ام له » فم غ رشاءوا أن استعي اوا بهل 


اة وحار وه هھ انف خا ساف کت عه وبهر هة » ر هي آثروا 
J” (r DE‏ ر کک : ٤‏ 


أن يقذفوا النار الأمصار » وف الأمصار كانت تتركز »> على 
کل حال » القوة الحربية والالية لامولة . فأما المدينة فام یکن مترکزاً ہا 
سوى السلطة الأدبية للإسلام . فى عام ٤٤‏ ه ( ٠٠١ - ٦٥٤‏ م) كتب 
الصحابة إلى أهل الأمصار : إن کم تریدون اهاد فمكانه الآن فى المدينة0. 
وكان كلامهم مانهب للكوفة قبل غير ها » وكانت الكوفة أكبر مركز لعارضة 


(۱) [ هلا ما يقواه اماف » قلا عن الطبری نی الفالب › وھو کلام عام » وغیر کافے 
ى وص الموقف » آما الطبرى فهو يقول »› نقلد عن الواقدى : « لما كائتث سنة ٣٤‏ ه 
کتب اعاب ر سول الله صلعم بعضمم إلى بض آن آقامو | » إن کم تریدون اهاد فمندنا 
اهاد . وكثر الئاس على عات ونالوا مه آقح ما نيل من أحد » وأصضاب رسول اله صام 
یرو ویسمعون » لیس فم آسحد پنهی ولا يذب إلا فر مم زيد بن ثابت ... ۾ ٠‏ ويقول 
الطیرى ف موضم اشن وا رای الناس ما صنع مان » كتب من بال حينة من أصحاب الابى 
صام إلى من بالآفاق مهم »> وكاوا قد ثفرقوا نى الثغور : لک إا حر جم آن تجاددوا » ف 
سپیل اله عز وجل » تطلاہون دين عمد صلعمء إن دين ميد افد من حلفکم ودرك » فهلموا 
فأقيموا دين محمد صلعم . فأقبلوا من كل أفق حى قتلوه » - . المارجم تقلا عن ااطبرى + 4 
ص ۲۹۳٦‏ - ۲۹۸۳ ] . 


0 م 


'الماتلة للحكومة . وبیا کان الولاة ق آنحر عام ۳٤‏ ھ ( یونيه ٠٥١‏ ) عند 
الحليفة فى مكة » قامت الثورة فى الكوفة رقودها مالك الأشتر » وهو من 
کبار مانن 1 وان لعل پن ای طالب . ولا عاد إلى الكوفة سعيد بن اما 


مرها هن کک وق آل“ ھن اهل الكوفة مام مينم ومدعوه من 


الدخجول فہا . فعزل عيان سعد دول ردد »› وعین على الكوفة عاملا 
ر ضباه الوا ر“ ودلا ھل م موق ا 


ولكن ثوار أهل مصر جاءوا إلى المدينة بدلا من الكو رین . وکان ڪان 
قل عبن ابن مه عك الله بن سعد بن ای سرح ¢ دم 
کان قد طرده وأباح دمه ٤‏ م کان فا نح مر مرو بنالعا او اسحتقد عايه 
رو »وهواارجل الداهة اللطار وکال حر ض‌عايه ی المدينة »و مله ارفا حل 


5 1 


ان الى فاه الام 


(۱) [ حکی اللبری نی حوادث سن ٣٢‏ ۵ ( + ۱ ص ۲۹۱۰ - ۲۹۱۹ ) آن سید 
ان العاص والى الكوفة من قبل عمان » قال وهو ى مجلس من وجوه أهلها > فيم مالك الأشار : 
إ ما هذا السواد بستان قريش » فقال مالك الأشتر » وكان حاضرا : أتزعء أن الواد الذى 
آؤاءه اله علا پأسيافنا بستان لك ولقوماك › واللہ ما یزید آوفا کم نصیباً إلا أن یکون کأحدنا ! 
١م‏ قامث مباقشة بيهم وبين الوالى » فتدخل صاحب الشرطة > فو ٤‏ عليه ووطوه وطا 
شدیداً حى غلی عليه › فأحرجهم سعد من اعة ساره » فصاروا لزن £ چالسمم ووم 
ویشثمون عثان و سيدا ويؤلبون علهما » واجتمم الناس الهم . ثم لورت الفورة وألهم 
مالل الاسر سے 1 إلى جاب ز عه أن اواد پس مان قر یش پأنه إنقاص الأعط, بات المفروضة 
لار جال و الأساء فلا عاد سيد من مكة حرج آهل الأوة بسيوفهم لرده » فرجع إلى عثان فعزله 
وول أبا موسي الأشعرى استصلاحا لأهل 0 فة وإسقاطا لجنم . وكتب ام کتاباً بذلك . 
وم يرض أبو مرسی آن يصلی ہم إلا بعد أن اعترفوا بالسمع والطاعة لمان - المار جم . 
لقلا عن الملمری + ۱ ص ۲۹۳۰ ¬ ۹۳۱ ¢ ۹۳4 ۳[ . 
(۲) [ حکی الطہری ( + ۱ ص ۲۹۹۹ فا بعدها ) ۽ أن ان عزل رو بن لماص 
من الحراج واستعمله عل الصلاة واستعمل عبد اله بن سعد على اراح ٤‏ مها لے ¢ (li‏ 
دم مرو إلى المديية جعل يطعن ike‏ ويؤلب عليه الصحابة والجا جاج وعرض عایسه م 
اناس حى الراعی فى غنمه فى 0 الحبل » کا يقول مرو تفه . وبعد أن حوصر ان خرچ 
مرو من المديئة وظل يبرقب أخبار الفعنة » فليا بلغه مقتل مان قال : أنا أبو عبد الله » إذا 
کک قر حة ت فاا س امرجم نقلا عن ااطبری + ۱ ص ۲۲٠۲‏ ] . 


gp pig rm 
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وکان من قہل ییماً نی حجر عٹان٥‏ › کا ثار عمد بن آیی بکر e‏ احد 
أولياء على" المتحمسين » وكانا فى المعركة البحرية الكير 05 کانت بین 
المسلمين واهرقل ) امه sصوsاC0n‏ ) قرب شو اء أوقية » فانيصلا 
عر کہا عن الأسطول العرنى قائلمن : أما واللّه لقد تركنا حلفا الحهاد حقاً ٠‏ 
قد عابا على عان ما غر هما فى العادة > خحصوصا آنه ملا يع 
المناصب الى تدر اللحمرات بانب مومته » وبذلات بذروا بذوراً خر . 
للفتنة > وكان ذلا عام ٠٤‏ م . وى العام التالى ايى خمماثة عرلى من صر ٭ 
الدعوة إلى ابحهاد فى سبرل اله لقتال العدوالداخلى » فظهروا أمام المينة فى 
حوالى الشمر العاشر من عام ٠١‏ ه ( يونيه ٠٠١‏ م ) وطالبوا الحليفة بأءور. 
وهددوا باستعال القوة إن هو م بستجب إلما . وقد وقف آهل المدينة 4 
إلا القايل ٠‏ إلى جانمم وأیدو م ٥‏ اکن لا لم يکن #ت تصرف ءمان » 


وهو رئيس أقوی دولة على الأرضرف ذلاف لحن حرس" مقر دو لته موه 


. بالقوة » فإنه رضخ لمغاوضة الاوار وأفاح فى إقناع آهل مصر بالانصراف » بأن. 


بإزالة أسباب شكو ام 


و دهم ٤‏ اکم ما کادوا پبتعدون ہی جاع مروان ان 


ع 


(۱) [ کان عمد بن آی حذيفة من أقارب عنان وكا يتو يتام آهل بيته و عمل 


ET‏ سیب ثورته على عثان فھی ترجم > سب سحكاية الطبرى » إلى أن محمد بعد أن 


قول عنان الللافة طلب من عن أن يوليه عملا »> فلي مجده أهلا لذاك » فطلب الحروج طابا 
لارزق » فأذن له عبان وجهزه من عنده وله وأعطاه , فل) وقع محمد بن أب حليفة إلى مصر 
كان من تفر لى عمان » لأنه منعه الولاية - المر جم نقلا عن الطاری + ۱ ص ۳٠۲۹‏ > 
قارن يفا ص ۳۲۳٣‏ [ ؟ 


) ۲ ( 1 وشار الف ا الغزوة المشهورة بغزوة الصوارى الى کانٹ عام ١۳٣ھ‏ (الواقدی) 


أو عام 4ھ ) بو معشر ) »> وکان فا عد الله ن سو بن ای رح هو القائد ااہحری. 


8 ا |« Af‏ 5 غ 
و معأوية بن آي سفيان القائد الرى . lly‏ التي الاس طرلان آمن الیشان بع فم عضا حی قروا" 
پين صوارى السمن . وقد ائشق محمد بن أهى حثيفة انشفاقا روحيا سياسا أ كير مله حربياً 4 
وآنذ عیب عل عان رض ما صح ¢ و ا استہ ال عد 1 ان سعد ۰ فنہه عد ألله 4 


فقاتل وله س راج الطار ى + ۱ ص 1۸71۷ 8 رعدھا ‏ ار جم ] 2 


۷ س 


الحکم ولف" من بی آنه فيجعاوه برجم عاکان منه . وف دم اة القاى. 
نوطب ف السحد وار لا : ) إن هو“ لاء الوم من آهل مصر کان 8۲ باخهم 
عن إمامهم أ ر فما e‏ | انه باطل* م بلخم رجعوا إل بلادهم @ 
وعند ذلك قامت عاصغة من الغضب عايه من جانب أهل المدينة »> وكانوا 
يواتغون ججمهور المصان فلم يگتفوا بأن رفعوا أصواتہم معترضين على . 
ما قاله » بل م محص پوه ہی صرع عن لمر مخ ايه , واحتسمل إل 
داره » وکان هذا آنحر ظهور لعهان فى الناس نى مسجد المدينة ٠‏ 


م أحذ أمل المدينة( يتجمعون بكار أمام دار عان) » وکانت إل. 
جانب المسجد » ولم يستجبوا لدعوة من دعاهم إلى التفرق والانصراف . 
وبعد أيام قلاثل وصل المصريون فجأة » و وا خحطاباً من الحليفة إلى 

عامله عصر يأمره بقتلهم وصامم أو جلد وحبسم » وأطلعوه عليه فأقسم. 
بالته آنه ما کته ولا أملاه ولا شار به ولا عام به . فقالوا مم وجدوه م, 
غلامه وع جمله وهو خط کاتبه وعلیه خاتمه »> فأجاب أن كل ذلك. 
بغر علمه وأمره وأن الط قد رشبه الط وأن انلام جوز أن ينتقش. 
مثله » فقالوا : أيسجترأ علياك » فيبعث غلاماف على حلاف وينقش. 
على املف ويكتب إلى عاملاك ذه الأمور العظام ! فما أن تكون. 
تا مغاویا او غافلا لا يصح أن بى آمور السامین ! م طلبوا منه أن يعتزل 
و حلم نفسه : ولکنه رفض ذلا رفضا حاسم » . قال : « لست العا ہے 


)١(‏ [ هذا ما يقوله المؤلف » والفالب أن لين تجمموا هم والثوار من أهل الأمصارس. 
ارجم ]. 
) ۲( ألدار اة بیو ل أو حجر اٿ ملصلة ذاٹ باب واحد ¢ ول فرق المرب با 


جموعة البيوت أو جموءة الحجرات . 


a 


ww 2 2‏ 0 ۴ 4 - 
کسانیه الله عز وجل 7 ۽ ومد ذلا الین اصح عیان محاصرا 

ww .‏ ۰ 2 4 3 
بای ایی وکان مه ف داره غامانه و سس4 وبعضس قار يه و حل 
آهل المدرنة بين المصرين وبين ما أرادوا ن يفعلوا 4 و تد لوا لم 
ولو rel‏ أرادوا ذلا ا شق علمم آن يقضوا على مات قاياة من الثوار 2 
فأهل اة ردأوا بإثارة اأعاصفة على الدايغة ¢ J‏ وا ٿرکوا عام الثورة 
إلى وار من غر آهل المدينة » بل هم > حصو صا بعض الأنصار » ساعدوا 
الثوار بالفعل . أما كيار الصحابة الذين كانوا يملون أكر الوزر فى 
اندلاع نار الثورة ¢ و عل وطلسحة واازیر ¢ فام م يبذلوا أی جه 
لإخادها > ورجا كان موقفهم من اللطيفة هو مم أظهروا أسفهم أم 
لا يستطيعون مساعدته لأن أيدمم مقيدة » ولكنهم إا كانوا يظهرون غر 

(۱) [ داج تفاصيل الفتلة ومقتل عمان عند الملاری ج ۱ خص روصا ص ۲۹٩٣۰‏ 
و ص فدات کار ة تالية . 1 

والمؤلن ثد اقتضب هنا اقنضابا كير رأغفل ذكر الدور الذى كان لبد الله بن ساً 
) ابن اإسوداء ( ف إثارة اإمعنة ولا وتنظم الاتصال بین لوار ف ععلف دل الاشاز E‏ ها 
یل ی دور اہن سا فھو مذ کور ی کب التاریخ ولا يج إغغاله . وتجد أحبار الفعنة كلها 
عند الطامر ى مللا + | ص 44۷ = 004 „ ولا ل ألہاحٹ هنا من قا ااروایات وتریما 
و إبراز عل المو'مل من دینية و اقتصادية ¢ وعواءل الدس والإفساد من چاذې العرب غار 
.اأعر ب « وإبراز الدور اذى کان لأهل الاحيية و مساعی کار اإصحاية لاله المتنة وإفساد 
»روان ڊن اج و قومه خطیل اأص حابة 3 وعلى کل ال فالڈی ڊو حل من اإروايات 3 اما آن 
داش عان من بی أمية أستذاث لوذها راه i‏ یکن عبد عاتن حرس ميه »> فعرض عليه 
مهاو رة أن يذهب مع إل الشام ¢ فأی ادارا die‏ لباه ق ية إل جوار ر سول الله ملم ۰ 
وأيض) أب عان أن ينازل عن الللافة عافة البز اع عليها فى أثداء فتية » ها قد بؤدى إلى حرب 
أهلية او ا أذٰهوى کل مصر من الأمصار كان سيل اامہسحا ب الكبار ۴ وق حاول الميحابة 
آن يتدخاوا فنصحرا لمان و کان يتمرح > ولک حاشیته من بی أمية کانث تؤٹر عله حى مل 
الصا بة داف وۆروا أ پعودوا إل اكلام مه ۾ وتال القرائن عل آن الطابات اى استاد 
إلا الاو ار كانت مزورة على عمان . وأحيرا لا تفاقم الأمر وأوشك القعال أن ينشب أمر عثان 
من ی داره آل يدافء وا عنه #افة از دياد الفتلة فاستسام لأمر الله وقتل . وکا نما کان ار الفدنة 
قد تفاقم و أصیح إيقافپا سیا وصح اتدل لإيتافها بالةوة ثم مها شرا » فل يتدعل 
#الم. بحا رة وٿرکوا الحوادث سیر سیر ها ل الہاية الحتومة 4 وکل ڈیءُ بدر ~ لمر r”‏ [ 
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م ر ا اة فھی آم يعملاوا ادا على قات سان الوادث 
آملمن آن تنمہی بالفائدة هم 9 


وجاء التحول” الحامم خو الشر » أعنى أول إراقة للدماء > من قبل 
المدافعين عن الدار » وذلاك أن واحدا مهم رى حجر فأصاب رآس أحد 
اأصمحابة » وكان شيخ كيرا واقفا حارج الدار > بين ادمع الحتشد > فقتله . 
م امتنع عان من تسام الفاتل » فشر حاصرو ه عند ذلاك آن فم الح » 
بل علمم الراجب » ألا يبالوا بكل الاعتيارات »> وشرعوا يقتحمون 
الدار . وكان يقودمم عبد الرحن بن مدیس الباوى من آهل مصر » 
ملتجتاً بظهره إلى المسجد » وقد قاتل خاصاء عجان دون باب الدار » 


.8 1 ه 
بل هم حاولوا » عندها أشعل الثوار النار تى أبواب الدار أن يصدوا 


المهاجن »> ولكن جاعة من هولاء اقتحموا الدار آتين من الدور الى 

)۱ ( 1 لا شلك أن 5 ها مبالغة كير ة > فاثابت من الروايات ا اموا دو را جديا 
فى إزالة الفعنة » ولكن خططهم م تجح . ولو آم قدخلوا بالقوة » ٣م‏ مایا پرچود ساب 
-حقيقية ااشكوى استند إلبها الثوار ومع علمنا بأن الفوار من قبائل شى > لكان عى ذلك أنبم 
يدوك الفساد الى صو سحاشية عان من جهة وکان معدآه أذرب ډان أاعر ب عل ڏیلاق وام 
.يشل الأمصار من جهة ری . و 5د ادهش إعضں الصا بة من قعل ùlie‏ مسر وهلا ثابت ف 
اقطو را أخیر ا أفلت مامه حى من يد القائلين أنفسم . 

وإذا کان لوان أن پعیب فله أن يعجب من تأخر معاوية عن لصرة هان ٠‏ بم أن رای 
آآوائل الم دیع و جود سل الشام عت اه و طوع آمرهہ دح آزه توق اماد الفمية سی 
قد اض الصحابة بان ¢ ولکن کان مع هذا وقوع أرب ف المديية ¢ ی عاص درله 
لا ثزال حديثة الحهد . 

الواقم ان مقشل ان ار جح إل ادر جة الى بوا مو الدولة سپا ¢ فلم وکن la‏ جیشس 
.8 المديية ولا کان هیا -در س خاص کدی اللافة ¢ ولا کان هیا عاس يراقب أعال سداشية 
الحليفة . ولايسصح أن ينسى الؤرخ أننا ى عاصبة دولة دينية تقوم على فكرة ار ما تقوم 
:عل جيش ٠‏ ودستورها فكرة أيضاً . وكانت الفعة » إلى سحد كيير » قامة صل فكرة القشاء على 


ساد حاشية اللحليفة » مشياً فکرة العدل وعم ضروة القضاء على الح وبية . ولا تستعأيع رة 


گن تقل ف وجه فكرة أكثر من وقوفها آمام سيل جارف . ولم يكن الصحابة يرياون قل 


ان جریا و راء فاندة م ¢ ب م بکونوا يتوقعون القتل ول ير يدوا إذكاء الفعة - الار lz‏ 


) £ سس ادو له اأمربية ( 


فة تمع .عم ره 2 


a E EEE 


کے ا یی سل ل ا سلس ل 


سے 0 س Ni‏ 


اوا إل غر اة فة وكات يضق راضعا ارآ 
آمامه » غبر مال ا کان ری خارج الدار . وکان عمد بن ا بکر » 
ا و ا کت و ای کا ی کر اجب 
بالضربة القاتاة > وطعن آلحرون ابحثة إطفاء لما ف نفو مم . بعد هذا م 


يصح لار م الاږافین می ¢ و استطاع من بی م أن يچر أ بأنفم 


, من غبرمشقة . وكان ذلك يوم الحمعة لمان عشرة لياة حات من ذى الحجة 


سنة ۳۵ ھ ( ۱۷ پونيه سنة ٦۵٦‏ م ) وتأحر دفن الحليفة المغتول أياما 4 
إلى أن تجاسر على دفنه » بعد رجاء شديد من جانب أرملته نائلة الكابية » 
اع" س اللصاء > ودفنت ألحثة بسر عة بن المغرب والعتمة من غر ان 
٤‏ وحملت على باب ۾ کات ا اة تر عه ¢ ور حها ابعص 
بالحجارة وتكلموا بكلات السوء . ودعا الال إلى دفما ف موضع کان 
الود يدفنون فيه موتام > بل لم سمح الأنصار بدفا فى مقابر المسلمان 
وهكذا دفن اللعليفة کا يدفن عبر ى مزباة . 

۷ کان مقتل عیان حادثا حاسماً لا یکاد پدانیه ی خطره حادث آنحږ 
ئی القار يخ الإسلای . ل ذلات این صار للسيف القول الفصل ف مر ر اسك 
المحكومة التيوقراطية :و فح ب باب الفتنة ول راسد بعل ذلاتأہدا اٹسدادا اما ی 
و یکن من ذلا الین الحافظة“ على وحدة ممثلة ف شخص إمامعلىراً سابلماعة 
لذ ی اطا اهر على الأ کر 4 وباأقوة والقهر 0 فاسلقيةة أن E‏ و سفت 


)١(‏ [ الواقع أن الطريقة الى تم عليها دفن عنان لا تليق به . وقد دفن لى مكان يسم 
حش" كوكب » و حل على عجل عحافة أعتر اض السفهاء للنعش > وكان ذلك لى اليل على ضوء 
السرج »> ودفن فی مکان شبه چول عافة أن ينبش قبره , ولا جاء مماوية أزال الائط الذى: 
کان حول القبر وأمر الاس » حصوصا بى أمية » بدفن موتاهم حول قبر ه تی اتصل بالبقيع, 
مقار المسلمين - المر جم 2 

(۲ ) ولاك يمى الليفة المتتول بالباب المغتوح [ ليداجع القاری“ كلات عات الى 
و جهها لجاصر يه يلرم بالفتدة المتمعلة والفرقة » وهى موجودة عند الاير ى ف المواضع الذى' 
أشر ذا إليه من قل - المتر جم ]... 
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وتفرقت شيعا وأحزاباً » کل مما اول أن فرض ساطانه م وان 
ا اسف ا لاما al‏ على الإمام الاک بالفعل ف a‏ 

لأمل الدرا اة والور ع ( € انوا بان ۴ براجعوا فخاتوا ت ار 
الرسلام وشد" د فيه من إعلان ارأی والدفاع عن اتی بالقول والفعل 6 


ون أن ينض مو ا ل فریق فخالفوا صا آشاناً من اصول اسكومة 


عضا رارق بعضهم دماء بعس . وکانت الإجابة عن سوال : la‏ قولکم 
ف مقتل عمان ؟ هی الى تکشف عن اختلاف الناس ی آرائمم د 


لے سس 


ما ر ٿلاف العاة اأمسح اة بالہلاء ففد و عت ف حجر عل J.‏ ذلا 


أن علا 4 خن الى کان بعد موت آی بکر وعمر وعد اأرحن بن عوف 


اکر اأصحابة غر مدافع ٤‏ وکانٹ له مکانة کر ما کان لطایحة وااز !ار ئ 


وکان : ی آثناء حصار الدار هو الذى بصلل بالناس کا آنه هو الى حج مم ٠‏ 
وكان ى نظر كافة أهل المدينة »> خحصوصا الأنصار »> هو الحليفة الطبيعى 
لعیان » وکان هوى المصرين معه أيضاً » ومن أجله کانوا يعملون لا من 
أجل غر ٠‏ » وكانت لمم » ى تلك الساعة المضطربة » هى الكلمة 
الفاصلة . وقد تلى البيعة العامة ف المسجد > فى نفس اليوم الذى قتل فيه 
عيان » ولكن كان من الطبيعى أن تعقب اليا والاضطراب حركة' 


تکرھن: ٭ اف اوی کے 2 ن ااا ت بل آهل الدينة ! 


لامخليفة الدید الذى ایی البيعة وساطان اة من ایر غر بردیة من 
ال CY‏ ۾ وھ م اوو دده تادا قو ر ا 0 وکأنا کان من سن ا أن طامہ 


٠. ومن أجل ذاك تسى المرب الأهلية بالفتنة‎ )١( 

(۲ ) [ جاءٹ ی الطیری ( + ۱ ص ۳۰۹۹ فا بمددا ) أخبار مپاپة ااناس لعلى وما روى 
من اميناعه ثم قبوله وما قيل فى بعة طاحة واازبير طوء) أو على كره مما . ويظهر أن علي ف 
اضطر إلى قبول الللافة» بعد أن كان برى أن ترك اشورى » يسبب الموتف > وهو أله لو رجعثت 


أإلوفود إل ااا بول اج ن غر ن کون هدا حلايفة لوقع انقام ہیر 2 ولد القارۍ = 


r 
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والزبر » وها اثنان من الثلاثة الكبار بن الصحابة » انقابا عليه انقلاباً 
2 له بتلقسيه البيعة نال دو نما a‏ قانو نا . وما ی حياة عا 
يال | جهداً نى الكيد لمان .'وكان يبدو أن ذلاك لأجل على » فقد قد ماه 
على أنفسمما »> لكنهما الآن خرجا عليه خروج المنافسين »> وانېماه پأنه 
هو الذى در مقتل عبان ونه هو الذى استفاد منه . فتركا المدينة وانتةلا إلى 
مكة . وكانت هناك عائشة أم المومنين »> وقد انسحبت من الثورة على 
مان » يعك أن اشرت فا بالفعل اشتّر اكا قوراً“ » والتجأت إلى مكة 
قبل أن يبلغ الأمر غايته 9 ذلاف لتعلن براءتما من دم عمان وتستطيع آن 
كيف موقفها بحسب ما يؤول إليه أمرٌ الفتنة . على أا كانت تبغض 
Olle.‏ > فلما ”معت آنه تلن البيعة ٹیر دد یی تقدیس عیان » ونادت 
dl‏ الأحذ بالثأر له من اللعايفة ابلحديد2) » وقد التف حوها عدد" من الراب 
الذين تساقطوا إلى مكة » اختلف الحك فى مرم انحتلافاً کبیر 1 . وانضم 
إلما طلحة وااز بر واستترا وراءها » وكانوا ثلاثهم رؤساء وقواد الثورة على 
على“ فى جزيرة العرب. ولكمم م بستطیعوا ن يبدأوا عاربته من مكة > لان 
كان فى المدينة » وكانت المدينة أكر عدداً من مكة بكشر > فقرروا أن 


= کل ما يعلق بأحداث حلافة عل عند الطبری ج ۱ ص ۳٤۷٤ - ۳۰۹٩‏ . وفظرا لان 
کثراً من هذه الأحداث مدرو ف هشور فد ضر بنا عن ذ کر عض اإنصوص مکتفین بالإشارة 
الإحالية إلها . والؤ لین اقتضب ى عرضه ألحوادث اقغاب كہير؟ » ونظرا إلى المسألة عنظار 
سیامی حالس وأغفل روایات ماب اخدایث ٤‏ ا م جاء ك الطرى ج ۱ ص ۳۱١٣۹‏ 
}\ بعدها والروایات الى دل عل رغية کہار الصحابة وعائشه ف الص لح وعل إفاد وة عیان 
خططهم ) الطبری + ١‏ ص ۳٠۸١ - ۳٠۸١‏ ) وعل الدور الذى ام به الدبئية وعلى عامل 
'الإحراج ئ المرب - لمر جم [ . 

(۱) [ راجع مثلا الطبرى + ١‏ ص ۸ س ٩-۷‏ و ص ۳۱۱۲ - المتر جم ]. 

(۲) [ داج »> خلاف) ذا » الطری + ١‏ ص ۳٠۷١‏ - ارجم ] . 

(۳( ] داج لطر ى مثالا + ۱إ س ۳٠۹٩۹‏ 4ا بعد ها : قا[ت عائشة ف ول4 ا ES‏ إن 
الذين تثلوا عمان مم غوغاء أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة وإن و أصع عن خير 
من طاق الأر ضس شالم ¢ ۴ دعس ا الجاع d۴‏ قیال القعلة » ہی یکل prt‏ غار ويشر ده 


من بعد ى ودافعت عن عبان ودعت إلى الأحذ بثأره - المر جم ] . 
(4) [ الطرى مثلا ١+‏ ص ۳۱۰۲ ۰ ۳٠۰۲‏ - الم جم ] . 


= اھ ہہ 


خرجوا من جزيرة العرب وأن يقصدوا البصرة > وكان لم ما صنائع 
ولأهلها هوى فى طلحة » فاستطاعوا أن يستولوا على البصرة يستقروا 
فما . ولزاء ذلك رأى على" أيضا أنه لا يستطيع البقاء فى المدينة » فاتبهم 
إلى العراق » وقصد الكوفة أولا » وكان مالاك الأشتر » ذلك المانى 
صاحب الكلمة النافذة » قد مهد الأرض هناك > وخرج على" فى أهل 
الكوفة » وهاجم أهل البصرة » فانتصر عام على مقربة من مديّم » فى 
موقعة ابمل( ( ٩‏ دیسمیر سنة ٥٦‏ ) » وهی تسى ذا الاسم لأا 
كانت تدور رحاها حول ابلعمل الذى كانت عليه عائشة . فأما طلحة 
والزبر فقد وقعا قنیلن > وأما عائشة فما بعد هذا الإخفاق انسحبت ن 
ل ا e‏ صالح أهل البصرة علاً وبایع له أهل العراق حيعاً » 
فآقام هناك وجعل الكوفة مقراً له . 

وقد كانت الننيجة الأول لقتل عيان هى أن اللعلافة القديعة قد انت 
فى مدينة الرسول » وأن اللحلافة الحديدة جعلت مقرها بعيداً عن المدينة ٠‏ 
وقنضى على قداسة الحلافة » وصار الحم ف النزاع عام ہا إلى السيف » 
ولکن قوة الدولة كانت فى الأمصار › 2 غالبة اة ثل قد هاجرت 
إلى مدن المعسكرات > وانتقل مركز الثقل لى جزيرة العرب من وسطها 
إلى أطرافها . وكان أهل المدينة أنفسمم قد خحطوا المعطوة الحامة فى ذلك » 
لام دعوا أهل الأمصار إلى مدينهم واوا بيمم وبيما » بفعاون فما 
ما يشاوٌون . وبذلك تنازل أهل المدينة عن سيادتمم الى كانت شاملة م 
و. كن القول إن كبار الصحابة ٠‏ بنوع حاص » قد ارتکیوا انتحار 
سياسا › لام هدموا السيادة الأدية الى كانوا يستندون إلا > وذلاك انه 
إذا کان الأمر أمر القوة المادية » فإن غير هم کان قوی مهم . ومن ذلا 
الحين نزلت جزيرة العرب عن مستواها الذى كان ها قبل الإسلام زولا 


(۱) [ الطبری + ۱ ص ۴۲٠۸‏ : كانت وقعة المحمل فى حادى الآرة ستة ۵۴١‏ - 
الہ جم 1 


٤ 
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کر أ »> وذلا سرب هيجرة العرب مما على نطاق و اسع > وسبب ما حھها 
من راب على أثر المجرة . ونجد صداى للبكاء الألم على ذلك فى القصائد 
القد ية فام تعد الدينة عاصمة الدولة » وكل ابحهود الى بذ لت لاستر داد 
جدها المفقود ذهبت سدى » ولم یبتی ها من الشأن سوی آنا أصبہحت دارا 
لتر اٹ الاسلای الذی صار موضوعا لمصنفات العلاء > کا آنا غدت ركا 
تنزوى لليه الطبقة الساحطة الى تندحر جانباً والى كان الفضل فى تكويما 
انی ؛ فكانت من معزها هناك تحاول من حن إلى سن ان تصل إلى حفیق 
ماعا : على أن المدينة قد احتفظت ا من ا آنا وطن لقو م 
بون أن بقيموا أي شاءوا > أو لقوم أحفقو ای دورم السياسى » أو لقوم 
اتسوا لأسباب أحرى . وهكذا صارت مدينة أهل الصلاح والديانة مدينة 
الطبقة الغنية من أشراف العرب الذين أرادوا اللهو » ومدينة القسلية والموسيى 
والغناء والاهو والجون . 
واستطاع ع٠‏ من مقر خحلافته فى الكوفة » أن ينشر سيادته على جزيرة 
العرب كلها » عدا الشام و حدها : وقد كان ذذه الولاية مرکز انفردت بهء لأن 
معفم العرب‌الذين كانوا يقطنو ما لم يذهبوا لہا مهاجرین کغر 2 . وکا ف 
إلى جانب ذلاك » تقاليد غير الى كانت لأهل الكوفة والبصرة » وكانوا من 
زمان طویل واقعن تحت التأذر اليونانى الرومانى ؛ وكانوا قبل الإسلام تابعین 
لدولة ھی دولة الغسانين »ولاف کانوا متو دين على ‌النظام و الطاعة بعض التعو د » 


(۱) فیشکو البُریق بن عیاض شاعر الذلیین من آنه بی وحده شيا هرء) ومعه قليل 

من النساء والأطفال ی بلاد کان پم مرها ناس درون » ويردد ذاك أہو خراش وغیره ۔ 

وایروی أن فی جاء إلى عر يطلب اللحاق بالحيش > فقال له عمر إت بقاءه برا بوالدیه ير من 

أشجرة . وهذا هو ما يعضمنه إجيل مرقصس (الإععاح السابع > الفقرة ۷ فا بمدها ) | ويد 

اإقارى»ء شمر المريق هذا فيما نشره الولف من شمر اذلمين > ضمن الحزه الأول من كتابه 

Skizzen und Vorarbeilen‏ » براین ۱۸۸٤‏ » ص ٣٣ = ٣۱‏ من القسم اعرف ت 
ارجم ] . 
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قل روا م مع أنه کان أموياً » وهو معاوية بن ای سفیان : وکان " 
معاو رة ول لت على ولارة الشام عشرین ale‏ ¢ ور ی CW‏ الاس a‏ ¢ 


dd l .‏ له عند ذللف أن غل الميال ویبایع اعلى“ وکان مو قفه إزاء عل 


۴ 


تلف ۶ن موقف طاح وااز بر 6 وکان أ کر مو اتاة له 2 مو قف هما ا 


وهو م یکن من المستحقين للخلافة » ولا هو طالب ما > بل اخحتط لنفسه 


فى تلاك الولاية الى كان يدبر شثو نما سياسة حاصة »> فهو لم يعتر أن ولاه 
قد انت بقتل عمان » وحافظ على منصبه إزاء الثورة . وقد استطاع أن 
يسجل على رايته الولاء والطاعة للحكومة الشرعية ؛ وذلاك خلافاً لأععاب 
الفتنة الى م تزل ها صفة الفتنة » وإن كان الذين قد أثأروها ۾ أهل الدين 
والصلاح باسم الإسلام . وقد کان ما آفاده آنه کان ء بحکم أنه عر اللمليفة 
المقتول » صاحب التق لى التأثر لمقتله » وأن و اجب الثأر يقع على عاتقه . 
وإنما كان على معاوية هذا الواجب دون غبره من أقارب عمان » لأنه كانت 
لديه دونهم جيعاً الوسائل الكفيلة بالوصول إلى ذلك ؛ فقد كانت له الإمرة 
فی الشام على جیش وط بالعنی الحقینی . 


وبعد موقعة احمل أسرع على“ فى أهل العراق قاصداً أهل الشام » فالتى 
یشم على حدو د الفرات . وهناك عند صان » وقعت مع ركة” محامية طیس » 
ومال النصر فما أخراً إلى جانب على" » حتى إذا رأىأهل الشام أنم على 
وشات المزية » رفعوا المصاحف على أسثة رماحهم . وفهم أل العراق 
الأقصسرد من فلاف : نکم ټريقون دم قوم امان > م مثلم 
ينضوون تحت راية كلام الله . ولقد کان ذا أثره ئى أهل العراق » 
بوذلاف أن القيام لأجل الحتى نى الحكومة التيوقراطية ساقهم إلى اقتال 
ان م حاربة عائشة وأهل البصرة > وهو الآن يسوقهم إلى ماربة 
معاوية وأهل الشام ؛ وإذن فالماعة الإسلامية قد انشقت على فما ء 
فن النى مهم على التق ؟ ولا كان هذا الموقف اللتبس قد تبيين م » 
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فى ساعة مضطربة » على صورته الواضحة » فإمم اضطربوا وروا ؛ 
فکان آهل الدين الموجودون لى المقدمة والذين يضربون الئل لخرهم ٠‏ هم 
أول من خحفض السلاح أمام القرآن » فحذا الآحرون حلوم »> وأجبروا 
علياً أبضاً على الكف عن الفتال وعلى ألا مجعل تقرير أمر الحلافة للسيف 
بل للق رآن » ای على د حکنمان یصدرون فی سحکهم عن القرآن ؛ فاما مازع 
فی ذلاف هد “دوہ بن یکون مصبر ه مص عان . ولکمم لا حرجوا من 
صفین » وکانوا فى طريقهم إلى الكوفة أدرك جند على كلهم م قله 
خدعوا عن النصر خدعة“ تعسة »> وكان أشدم ند] آولئلك النين كانوا 
أول من وقع فى شرك اللدرعة فأضاوا غبرهي » واعتروا آنه قد کان من 
کر الإم آم “محوا للاضطراب أن يتطرق إلى | ب وأنم يروا حيناً 
ی اعتقادم بمشروعية الثورة على عمان . ولکمم > من جهة رى » 
لاموا عاياً أيضاً » لأنه قبل اتحکے > ولأنه بقبوله إياه قد جعل القضية 
العادلة ال" كانوا حاربون من أجلها موضع شاك بالفعل . فطلبوا منه أن 
يبادر بارجوع عن اللحطوة النى كانوا هم افم اجر وه على أن خطوها › 
وأن ينقض العاهدة التى عقدها مم أهل الشام : فلما لم يكن فى استطاعته 
أن يتبعهم ولا أن يتأرجح طبقاً للنغمة الى يضربو > عبد ذلاك حرجوا 
عليه ونزاوا معسکرا تحاص pe‏ ی حر E‏ 
أما الاسم الشامل الذى بطلتق عام فهو اسم اللحوارج . 

ولكنهم فى هذه المرة لم يأخذوا سواد الناس مهم » وذلاك أن أهل العراق 
- وجب أن يكون المغهوم عند إطلاق هذه النسمية هو أهل الكوفة دايا وقبل 
کل شیء - ظلوا ئی ابلہلة مو المن لعل > ولکن موقفەبیم کا ارا رقف 
معاوية بين آهل الشام» ولم يكن مواتياً له مواتاة مكائة معاوية عند أهل الشام د 
وذلاك ان معاوية م يصل إلى منصبه مرفوعا ٣ن‏ آسفل » بل هو عبن ۰ من فوق» ۸٨ن‏ 
قبل اللحليفة فم یکن فی منصبه مدیتا ن دونه من الرعية وکان وق م 


0¥ س 


موقف المستغى غير الحتاج , وكان أهل الشام يطيعو نه إذا أمر » وكائوا أيضا > 
بطبيعة الحال » مقتنعن ن¿ پأنه على ای فى عار بته فة عمان » على أنه مهما 
كانت الظروف فام کانوا » بلا شلك » جاعامن قضیته قضیتهم . وکانوا 
بعرفو نه ویسجلونه منذ سنن طويلة » وکانوا » لی جانب هذا » قد اعتادوا 
من قبل شيا النظام الحریی : أما على فقد كان لاصقاً په أن مصدر 
حلافته يرجم إلى الثورة » ولم يكن لديه لا الزمن الكاق ولا المقدرة على 
التفتب على هذا النةص بصفات شخصية متازة . ولم ياس له أهل العراق 
آم م الأذين رفعوه إلى منصبه » وکانوا أبعد عن روح النظام > أو م 
کانوا أكثر تديناً وورعاً من أن يطيعوا خليفمم یا يوجههم . ولقد نلوا 
بعد صقن أشد الندم < e‏ آفسدو! عليه سیاسته » ولکمم ل پر یدوا أن 
یصلحوا ما ارتکبوا مر ل > فيؤيدوه إذا استوثنف القتال مع أهل الث 
تأبيداً قوي » بعد أن تين أن التحكم انى عهزلة . فا م يتلم على" أن 
۰ إلى حرب جديدة » ولم يطيعوه طاعة ايند »> رغم شدة للاح 

عام ف ذلاف » وتركوا معاوية بفتح مصر ويقاق العراق برق من جیشه 
تر مسر عة حى تقترب من الكوفة . حى ا حع آهل اعراق م ارا 
وکانوا على أهية امسر ( قثل على . واخ ابش وخاپقته انلسن أ4 
أضعف ما يققضيه منه الموقف » فباع حقه تى اللحلافة لمعاوية » وتمكن 
معاوية من دشول الكوفة واضطر آهل العراق إلى أن يبايعوه » وانہت 
بذلاف الحرب الأهلية : ! 

۸ وهكذا توصل الأمويون إلى الحلافة » ولكر ن أقدامهم م تکن 
راسيخة إلا فى الشام ( ومعها ابزيرة ومصر م . أا فما عدا ذلات فکانوا 
رصطدمون عار ضة شفية وسافرة > فام ا أن عافظوا على سياد م 
إلا بالقوة » وكان عام دا أن يعملوا على تفادى الثورة عام أو على 
إخمادها . وكان موطن الثورة عام فى العراق » حصوصا فى مدينة الكوفة »> 
کا کان الال من قبل . 


۸ س 


ولقد هنزم أل العراق فی الحرب مع آهل الشام أ 2 > على الأقل 

فقدوا المحولة . وكان من أثر ذلا أن انتقات اللملافة > وانتقل مها فى الوقت 
n.‏ ی + * * ه“ 

س ت مال الدولة > من الكوفة لل دەشقی ّ وکان ا و آم ف نفو س 
آهل اعراق ۹4 رک أن کان قل سبق الست المذل ٠‏ فف کانت الدوأة 4 
أما الآن فقد زل شان لادم » فصارت مصراً من الام مار » ورج 

من آيد م ما کانت تدره البلاد الى فتحوها من رات > وأصبح لا بد فم 
ُن A4‏ قنعوا بات الأعط. .اث الى ساط من مائدة ساد م ¡ وق اض طروا 
إلى اللإذعان رسيب حا جم إلى الدرامم »> وکات هده تقس کس إر ادة 
مانحها » أو كانت تقنطع أيضا . فلا عجب أنم كانوا يرون ى سيادة الشام 
أن الفرصة 


قاسیاً » وام کانوا مستعدین آن بطرحوه إذا بدا هم 


مواتية” لذلاث . وكانت أعنف الثورات على الأموين تأنى من جانب أهل 


علم بر 


العراق ك من فریق من ¢ بل مھ ن چانيب کک العرب المقيمين هناك ¢ 
لال rr‏ کانوا ج تمعن على التق سیب ضياع ما کان م م ٣ن‏ سيادة » و چتمعين 


على البغض لن غصمم إیاها . فکان لاد داماً من عمال ذوی ' 


حتلكة متازة لإلزام تلات الولاية ابلباحة حدود المدوء والطاعة . على أنه 
بمضى الزمن أصبح ذلك غر بر تاع إلا نتيجة اند الحليين وباجتلاب 
جود د احتلال من أهل الشام وبإقامة سيادة حربية بال  » e‏ يکن 
مر i‏ ف العاصمة القدية للبلاد » بل ئى مدينة محصينة جديدة انشئت 


لفرض السيادة Mie‏ 8 


بدا أهلالعراق لون قضيتهم قضية الإسلام تسه ٠‏ وجندوا الین 
يدا ای والعدل ف 2 ار بممللقوة لراش ¢ وھکذا حافت العار EW)‏ الدين" 
على الدواة الأموية ۋەن الواجب على امام أن بار بااعروف 4 وأنیی ۳ 


المنکر پاانه ویده ۰ ولايسوغ له أن یکت هو نفسه بالامتثال لإرادة الله > بل 
ener ena arma mea‏ 1 


. ] يقصد الولف إنشاء مدينة واسط على يد المحجاج - امار جم‎ [ )١( 


4 - 


ا 


کے 
جب عليه أن يعمل على أن تكون إرادة الله هى العايا فى الجتمع »> فلا عل 
لکوت عل الأوضاع اة 3 لان الدين ازم الفرد بالقدخل ف اللہاة 


العامة » وذلای أن الدين دعر الفرد مسولا عن تایه فا حب عايه للجاعة . 


و مدان اليشاط ان 4ھ الاس 4 هلا R4‏ الك da‏ الہ 3 اط0 lk‏ 
ای ہو اس و هو ۸ی و ا 


ومن جهة آخحری کان ئی الإمکان أيضاً استخدام الدين من حيبت أضوله 


ی ابید نظام الذى كان قابا »> وى تنبيه الناس إلى ما جب علمم من طاعة 


اول الأمر وەن اےا ذظة على وەحلة کہ الماعة ولکن م قوة الدين 


انث ف الواقع » فى جانب العارضة » وكانت مہادى“ الحكومة التيوقراطية 


آلا تقر صورة الحکم الى كانت عاما الماعة الإسلامية إذ ذاك » فكانت تلاف 


المبادى“ حاثلا دون ضرورة التسام بأن التاريخ له من القوة ما مجعل بعض 


الأوضاع مشروعة » وبأن للدولة أن تصغى إلى « عقلها » الحاص » وأن 


٠تتوى‏ من الأغراض ما بحفظ من كيانما ويزيد من قوتما »> وآن الدولة الى 


كانت قانمة ما كانت لنستطيع أن تتفادى ذلك بسمولة . ولكن أحداً » من 


ج آحری ْ ل ا ادا لاأمويين امم کانوا هن ول أمرهم أشظ 


أعداء النى [ عليه السلام ] > وم م يعتنقوا الإسلام إلا فى الساعة الأحرة 


۰٠ . ê ۰ ۰‏ کک ۰ 
مکر هن 4 وم رفوا رل دلائ کف نول لا نق مم عرة انتص‌اره 


وسیادته » وذلاف من طریق استغلال ضعت عیان أولا »> ومن طرق 


الأهارة ف استغلال a4‏ دع ذلا وقد کان أصل الأمويين لا عام أهاد 
لقيادة الأمة الحمدية» وكان من السخرية بفكرة الكومة التيوقراطية أن يظهر 


~o 


الأمو ډو ل ا الأعاديسن ؛فهمکانو امختصہین › و ظلو اکذلای) و : یکو و 1 


١ (‏ ) كانت العبرة الى أحذت من مفاسد السياسة سبباً ى أن ظلھر نی الإسلام يفا العا 


شبيه بالاتجاه الإجبلى » وهو بريد أن يبععد عن الدياسة باعتبار آنا فتنة » ولا يثق مز اعها 


الدينية . وكان هذا الاتجاء مغلون بلغوا غاية النبل » مهم سعيك بن المسيب لى الماينة » والحسن 


اإبصرى فى اابصرة . 


س ١‏ س 


پستندون إلا إلى قوم الحاصة » إلى قوّة أهل الشام . ولكن قوم لم تستطع 
« الساطان » وأفعاله »> وظات هذه الشکوى موجهة ام خحاصة » پاعتيار 
آنہم أصعاب الساطان ی ذللت الزمان »> وکانت موضوعات ااشکوی ہی 
ھی : أن العال سیون استمال ويظلموأن الناس » وأن آموال. 
الدولة تجرى إلى جيوب أفراد قلائل يستأثر ون بها » علي جين ان محقم 

جوب ارم تب اة ¢ ون از i‏ والعهر والشراب و آم يحت 


لات لاسادة له سعاقبون عاما > لأن ادود Cal lane‏ „ 


وکان لسان حزب أهل الدين والورع الشاخحطن على الحكو مة هي الفقهاء 
والقراء » أعنى علاء الشربعة وعااء القرآن . وكان موقفهم من الأمويين 
شبہاً تمام الشبه بموقف علاء الكتاب و وسيین من الود إزاء بيت 
الحشمونيمن . وكان التق الى يعار ضون به القوة الا كة أيضاً حا إجابا 
NS LOS e OS Eg CES EES‏ 
يستنبطو نه بالتأويل من الكتاب ؛ وكانوا يضعونه ف الأحاديث النبوية > لأا 
م تكن نى ذلك الوقت ف صورتا الأنحر ة الثابتة » وذلاف بأن كانوا يد “عون 
أن الفصل نى المسائل السياسية الى لم تكن قد ظهرت إلا فيا بعك قد ورد 
على لسان النى [ عليه السلام ] > ولم يكن ذلات ماو بطبيمة الال 
من تناقض . 

وكان شد مثلى المعارضة الدينية تطرفاً وأتنى الأتقياء ٤م‏ الحوارج. فق 
أذ الت الدینی عندهم صورة مدا ٹوری با مع الكاء ل »وكانوا يفخ رون بآم 


)١(‏ للظم والاستئثار ( بالىء) وتعطيل الحدود . وكذلك طولب بأن ”يسأل الال عن 
اعام > وأن يعطوا القود من أنفمم ی الظلے الذی پرتکہونه م ی مناصمم . ولم تچب 
ا إل هذه الشکاری ¢ لان عاسبمم ن E‏ پبعثول r‏ من الال E‏ مقص و رة عل 
اسيم عل آن عحماوا إل ايلاء من الأموال Kg‏ ما يست يعون 8 


س 


کت 


ھ أصعاب الفَة الثورية الكمرى » وهى مقتل عمان > فييا كان هناك قوم 
خجاون من هذه الكائنة بعد أن وقعت » جعل اللوارج الاعترا الصريح 
lr‏ شعارآً م وقد اشترکوا مع بقية أهل العراق وى الثورة على معاورة 
ا ولک هم کائوا قد ۶ عارضوا علا أرضاً عند 
ما ساوم وفاوض ى حق الله › a‏ عايه لذلاف . وهم وان کانوا 
قد عملوا على تأبیده ٠‏ فلم لم بریدوا أن یکونوا حزبه بالعى الذى كان 
به أهل الشام حزباً لمعاوية » لام قالوا إن الدين ليس لعاوية ولا لعل > 
بل هو الله وحده » ومن ضحى نى أمر من الأمور بعقيدته الدينة السياسية 
من أجل صاحب الأمر » أو جعل طاعته مقدّمة على طاعة الله > فقد اتخذه 
صما له » و اد الأصنام عاد أصنام ولډسوا بعسلمان . فکان الحوارج 
يروك آم ول ۳ هم المسلمون O‏ اسم المسلمين م وحدهم . 
واذلك راقوا دماء غبرهي من المسلمين دون تحرج » ولم بجاهدوا 
الم لمن < kljs‏ مان وجاام : أا an‏ گزیق الماعءة هذا انحو 
یروا آنا تصدق فى تيم > وكانوا ثاثرين على م ذهب (اليماعة » الفاسد 
الذى لايفرق بين الق والباطل ولا بز الغث من السمين » وکانوا یرون آم 


ولش » وم الحارجون على الدين > 0 ر الماعة ) بالعی الق وان 


f 
4 إماعة‎ J يتجاوز ملو ك وچس کرم 4 وقد هاجروا م ۰ ن ديار‎ ٠ a 
المز ية 4 متاسن جر ة النى [ عليه السلام ] . وش ۴ وإن ن بک ن ٣ن ادم‎ 
اساك بأسرة اکت فام م هى أبضا » من حيث آم ملو اللماعة الموحدة‎ 
وبقود م ف الحرب‎ ff للمومنان 4 5( ان افم أ امم اذى یصل‎ 
کیم‎ 
فظر رم > ور جون عليه ویعترونه کافراً ¢ إن م بر جح عا فعل . ولذلك‎ 
افير قوا» فمایتعاق اة معرفة الإمام احق > لا عن سائر اسمن فحسب»‎ 


کائوا ر راقيون حر کاله وسکناته 4 ورعر ضون عليه 5 احا ْ ف 


بل ۳ سر عان ما انس موا فا pes‏ ضا » وکال اقسا مهم ٩ن‏ أجل خلافا تف 
1 ا شأن. وقد تطر فوا ئى الأذ إمبدأ الحكوءةالتيوقر اطبة وجعلوه 


کک 


مسالة اعتقادرة مورا لاني ال 6 ہی ذھہوا 4 ل الحال ودر 
صارت فكرتهم عن الدولة > إن لم تأخذ صورة ملطفة معقولة ؛ غير 
صالحة لتكوين جحاعة وغير مودية إلا إلى الغساد والمدم . وقد د ضہوا کل ” 
قوم ف 2 اول حقیق غار لاکن ٠‏ ي ھا 4 فسار ff‏ لر e‏ لی ساس 
یش شرطة کل افش اط > وکا سیا سہة ب س اة ا اما اکل سي اسة . و 
جعلوا ات غرضا م ْ وإ کانوا ر ریدو اة رواحم هن شرور 
ادنيا ۽ وقد قنعو ا رطا اب اأشهادة ف 0 دان اها 3 96 فياعوا او e2"‏ لله ف 
سبيل ابحنة . ورغ 


٤ 
رة اوقت ار عبوا العام الإسلاى فى بعض الأحيان . ورغم آم كانوا‎ 


ھا ٭ ور ما من أجل هذا نفسه e‏ کا انوا يغابوك چیو شا 


داتما بولتفون جحماعة صغرة » فإنه لم يمكن القضاء علمم » كانما انوا كلما 
قض ۶ا rr‏ بنيتوك من الأرض نہاثا . وکانت لارام جاذيية متيجددة داتما . 
ا مقاومة غير رم للحكومة القابمة ذ فاا » مهما ليست ثوب التدين والورع 4 
کانت دأا ملو اة پأغراض دنيوية » وکات لذلا تتلون بالواڻ شی . 

وکثیرآ ما کان يستغاّها رجال” من أهل الطموح والنغالّب »> لا يقصدون 
سوى الوصول إلى السلطان : وى وسط اضطراب الحركات والأغراض 
عسات المحوارج بالہادئ الأساسية الى ر“مها الإسلام > و یدوا عا . 
وکانوا ى جهادميم £ سبیل J)‏ دولة الله ( اشد مأ کون الحاهدون لاا 


راقو ام عزما . ولکنہم کانوا ی حرم > بطبيعة الحال » أشد ما بكون. 


الحار دول قسوة 4 ودلا من أجل وصح یال لا يتسر بی الإنسان . 


وكان الشيعة ختافونعن الحوارج الحتلافاً تاماً» و إن کان من وھ م ا 


ر إل الثورة على ان 2 وکال اأشيعة شد من الحوارج 2 ی آم ٤‏ 


لکن بغضمم هذا لبنى آمية لم يكن يرجع إلى آم کانوا پنکرون آن تکون. 


الحكومة اليو قراطية فى أسشرة م 4 بل e‏ أرادوا ن ارد ياوا الأسرة از E‏ 


و علو اها الأسرة ةه اأص دة ضامحرة الق‌الشر ع »عى بوث انی [عاي4 الام[ 


س 
اذى اة رع و فاه ابن عه و تيه على إن آی طا أ 8 وام اش هة انحدھار 
لعبارة :شيعة على . وكان شيعة على» فى أول الأمر » هم أهل‌العر اقش الحملة > 
وذللف ى مقابل أهل اشام » شيعة معاوية . وقد ظل على“ عند أهل العراق » 
. کڈ : » E‏ ت سے © 23 ۳ے a‏ . 
کی بعل و فاته > رەز سياد ہم المغقودة ¢ ول يکن وس رچ وان بدو له 
عبرا عن شعور اأعداء بی آمية من جاب ولارة العراق الأخاو بة ¢ حصو صا 
الكوفة > وهی العا صمة الى نزلت مانا . وکال روساء القيائل وااعشائر ف 
الكوفة يشا رکون غار ھ 


٤ 
کسئولین اضطرمم إلى المیطة › فلم پشارکوا غبرھی فی ثورات لا ينتظر ها‎ 


هذا الشعور فى بادئ الأمر »> ولكن مركز هم 


النجاح : وكانوا مسكون زءام سواد الناس إذا أرادوا الاستجابة لن يريل 
أن پستخفتهم معه » ووضعوا نفوذهي بامم المدوء والنظام فى نحدمة الحكومة »> 
لکیلا يعر ضو | مرکزهم للمتاعب » وبذلات نتروا من كان من الشيعة أكر 
م وميل إلى العمل الإيجاى و آثار وا عداوتبم » هؤلاء الشيعة الذين. 
لم يقتا 0 فشا م ی مظاهرات انا حيالية قاموا ا من تعاق هم ا 
النی بل زادهم تعلةاً r‏ . على أن ا الشيعة لسيادة الطيةة 
الأر من زاء القبا بائل قد زادت من تقارمم و E‏ > فسلكوا 
طر رة غير طريتق ساثر العرب ٠»‏ وباك ارتقع نى الكوفة شان" لزب كان »> 
ہیی ذلاب ان > مثوار یا فی الظلام ٠‏ وال ام السبئية . وقد غير هو"لء. 
اة الإسلاء من آساسه › وذلات بن جعلوا من شخص النی شيعا إلى 
جانب القانون المستقلعن‌الأشخاص ر كا هوف الق رآن والسنةم وفوق‌هذا القانون 
اذى رضى به الناسبعد وفاة النى » وكان خصو صا عند اللو ارج هو الجة الى 
لا يون إلى جانما أى تقديس أوتأليه لأحد من الناس ؛ فذهب السيئية إلى أن 


شخص النی م ت بعوت محمد [عایه السلام] » بل‌هوباقف سلالته واسحدا بعد 


وال ¢ وبوا rin‏ على الةول پتناسخ الأرواح 4 وو جچهوه تو جم أ ا شا صا ¢ 
فقالوا إن روچ الله الذى پسر ی ف الأب باع ينتقل بعد موت کل ی ا الئى, 


ا 
ا 
e‏ 
e‏ 
إ4 
ا 

3 

ا 


کک کے 


آلذى بعده » وإن روخ محمد [ عليه Es‏ 8 انتقل إلى عل" > ونه 
باقر ی سلالته ۾ وعلى هذا فإن عاياً م يکن ی نظر م هو اة الشرعى 

ll ۴‏ وحسب » بل کان ق مرتبة ة أعلى مر ن مرتبة أ بكر وعمر الاين 
يزعم الشيعة نما دنلا بينه وپین محمد [ عليه السلام ] واغتصبا حقه »۽ بل 
ذهب السبثية إلى أن علي هو الروح الإفى المعجسّد وآنه وارث النبوة ٠‏ 


ولذلات فاد Sf‏ ن ف ز ۴م أن یکون دوک وفاة الى فة یره ف الدولة 


التيوقراطية » لأن هذه لا مك ن ان تخلو ل ر 1 


ويال إن السبثية ”موا بالف من ادم و دی ی هو عید الله بن سا › 
وکانت م أوكار ی بعض قبائل العرب ثى الكوفة » لكمم بعد فلك درجوا 
ما وانتشروا فى الكوفة فسا » حصوصا بين موالى الفرس الكشرين الذين 
كانوا قد اعتنةوا الإسلام . وإذن فإن اتتشار ھم نما کان ہین قوم من غر 
العرب ٠‏ وقد صار فم شان سیاسی على د الختار »> أحد أشراف ثقيف » وهو 
الذى الخذم يشا له » ثم اسمال قدماء الشيعة أيضاً و عل حيناً من اادهر 
على اغتنام ما تجدد من فوضى وانقسام » فأراد أن يستمل رستةراطية العربية 
ف الکو فة من على عرشما و بم هناك تحت رئاسته محكومة ees‏ فم | بفضل 
التشيم على القايز بين العرب والفرس وبين السادة والرعية ٠‏ ولكن جاحه 
کان قصر المد فم القضاء على شيعته »> ولكما توصلت إلى النصر فما 
يعد على الطريق الذى شقه ها ۾ 


۹ ولكن المعارضة الدينية » أو المعار ضة الى لبست ثوب‌الدين » ما كانت 
التكون ا تلا اللطورة عل “کو مة الأموين ولا م انضاف إا ن تنافس 


بن القبائل العربية » وهوتنافس لم يكن له بالىكومة التيوقراطية شأن » بل . 


» ا O‏ . 0 ¢ ر 
عر وقه ضاربة" ف الروح اأعربية تھسا ۾ وفك زاد هلا اتناس ووک دلا االات 


ي محمد وحده ء فم ى الوأقع جم لوا و رلته 
مساو ین زه ف ألأرتہة غ واعثر وا أن م ساملة إية ¢ وقالوا بأ ہم معصومون 5 


ت © منت 


العريض الذى و صل إليه العرب بسبب الفتوحات زيادة تجاوزت كل" ما كان 


معروفاً أيام ابلحاهلية . وقد زاد عمال الدولة خحاصة من حدة هذا التنافس » لأنه 
م یکن عث تر فم مپاشرة سوی علد قلیل ٥ن‏ الشرطة وکان جندم ٤‏ 
فما عدا ذلاث » يتكونون من المقاتلة فى الولابة » أى من مقائلة القبيلة »> وكان 


الال يستطيعون » بالسياسة الماهرة » أن يضر بوا القبائل بعضما ببعض ويجعلوا 


أول العصرالأم وى نحاصة :. أما الذى كان دث فى الغالب فهو أن يستظهر الوا 


بقبيلة واحدة على غر ها » وکان پستظهر حصو صا بقبیلته هو » وکان هوااذى 


بای مہا معه أحانا . وعند ذلك کانت قبیلته النی یتخدها ده له فی ولاینه 
تشا رکه نی اکم وى المزايا ال ىكانكفاها التصرف فى المناصب والأموال د .. 


ولكن كانت تتولى دف .الأمور مع كل عامل جديد قبيلة" جديدة » فكان 
الأمر ینہ بأن تقع القبيلة الخلوعة ى العداء المرير للقبياة الحا كة ٠‏ وهكذا 
ا الس إلى الفوارق والحلافات القبلية من جراء السياسة والنزاع على 
العام ااسياسية . وأسوأ ما جلى ذلاف نى ولاية حر اسان الى كائت مللحقة“ 
باليصرة . فهناك ارتفع شان قیس على ید عبد الله بن حازم . کا ارتفع شأن 
زد عبان على يد المهاذب » وحل محل" التنازع القدم بين بكر و#م نازع“ 
ن فن وتمم أولا م بن الأزد قيس » وأخحبراً بن ربيعة وقيس - تم » 
ما فى الشام وابعزيرة فقد تنوّع موقف قيس وكلب من الزاع حول 
اللعلافة » فأحذوا جانب ابن اازبر حينا وجانب الأموبين حياً آخر ۾ 
وقد اتخ نزاعهم صورة دامية »> وبقيت العداوة بيهم إلى بعد زوال 
سما السياسى الأصلى بزمن طويل . وما زاد ف خحطورة النزاع على كل 


(۱) قارن ما تثقدم ص ٤‏ وااصفسحات التالية . 


( ه - الدرلة العرية ) 


وی د ا ا 


س ا س 


وقل أعہٽ قيس ف الشام وی حراسال LA GS‏ کہراً 4 وکانوا مناشرین 
ی کل مکان 4 وکانوا بفضلل م بنقمی eel‏ ٥ن‏ ٹقیف بشتغاون کشراً a‏ 
الأناصب العايا » وکانوا شد ما تكون القبياة احاداً » وكائوا اول من 
کون ع بای الحقیی ف جيع أنحاء الدو a‏ ۾ وق شټوا طريقهم ال 
اکم بأشد او سائل خزباً ٠‏ وکانت غم تنفمى أيضا إلى الماعة الكببرة الى 


ي 1 | فیس 4 وکائتٹ م ا کاو ۸4 | کانوا علد ف اة 


وان > وکانوا پته‌یزون پشعور ق TT‏ ¢ فلم يکن 
ا طمو حهم کر أ إلى تولى المناصب » وكانوا قل ما يتدنحلون ف ا 
ا العليا ء ول بکوٹرا على وئام مع قيس ف مدا الأمر » لكنمم اتحدوا مهم ار 
1 1 و اشا آل زات ر مر الکپار . ومن جهة احری کان زد عمان » فى. 


الإصرة وخراسان 4ع قیس وتمے › فانضموا لی بقیة انين الذين 


١ :‏ أ کانوا نی حر اسان »> بشتملوك. فما بشتماون » على قبا ثل ربيعة ( بكر) . 
a‏ وف لحر الأمر دلت ف هله المجموعة قبا ل قضاعة ( كاب ) الشاميين : م 


TE ۰‏ اعښروا کیان 6 ا امم کانوا کدلاف فهر و موص شاف : ولا الذى, 
الام بان أذرع حز ب انين فهو فى الميةة عداو مم قيس a‏ 
والأمويون أن يرتفعوا بأنفسمم عن هذا الانقسام الذى شق" العام الحرى. 

إل معسکرین . 


ودخل الأعاجم ئى الفرجة الى القتبحت بن المعسكرين > فدخاوا ف 


الإسلام زرافات ¢ وحصوصا لاف او اثف. اكير ة من آسری الفرس ۳ 


, فا بها‎ >» ٩۳۲ > ٩ › ۲۹ تارن القطای ( اط . بارت ) س‎ Ie 
ولکن التحزب ل یکن ثاب تماما » بل كان تلف عمب البواءث المارفة ق‎ )۲( 
ڊعض الأحيان » فكالت القبيلة ۆک هذا الوجه أو ذالگ من اسا لکی ایت ار تہاطها 2 اکم‎ 


قوی مها أن يال عطفه » آنا الشمر اء عاصة فاما كائوا بتزلفون إلى أكبر رأس . 
5 ر 0. ھ ي ۽ ل 


E 


الکو فة والبصرة . ولقد توصلوا بذلك إلى الحرية فى أشخاصيم »> لكام 
نم يصلوا إلى القع بالسقوق المدنية للمواطنين ولا بالحقوق الحربية ومزاياها 
المادرة فاعتار وا موالى للقبائل العربية i‏ اسع م الدولة التيوقراطية 
إلا على هذه الصورة » أعنى على صورة التبعية للقبائل العربية ٠‏ ولم يكن 
الواسلام وحدہ کافیاً فی ضیان الساواة لم > ذلاك لأن الدولة التبوقراطية 
الإسلامية كانت فى الواقع دولة عربية خالصة » دولة العرب الى جعانم 
فوق الام المغلوبة > وكان هذا فى ذاته مناقضاً لفكرة الىكومة البوقراطية > 
فھی لا ینبغی أن تكون ملكا ولا جوز أن بكون ها مظاهر الماك . وأشد 
ما تكون المناقضة إذا ظاست حةوق السادة من العرب قانمة بالنسبة للمسلمن 
من غر العرب : لاك أن الإعان بالله والاعتراف له وحده بالملاف کان 
من أنه ان يدعو إلى تسد كل نايز بن الم من أساسه » وكان من 
السل استخدام مبادئ الإسلام وسيلة لإعطاء الوالى نصيمم فى الدولة 
التيوقراطية وف انتزاع حةوقهم من يد العرب » وكان أهل الديانة 
والورع من العرب أنفسمميقفون إلى جانب الو الف مطاليم م حقو قهم » وحاو لت 
أحزاب المعارضة » بنوع حاص » أن تجد ها فم خلفاء على بن أمية » وكان 


ينو أمية ى الواقع لون سيادة الأمة العربية لاسيادة الإسلام . وقد سبق 


. 
- 


» على أن إطلاق الأسرى أحراراً إذا اعتنقوا الإسلام م يكن واجباً بل عادة حسنة‎ )١( 
ولم يطبق ادا القائل پان المسام ¢ کم إعانه بال و ۶ک شريعة الله » لا بمكن أن يکون ءبد؟‎ 
. سام . ولكنه کان البدمسى أن تيع العہد دين سیده خصوصا إذا ولد نى بيته‎ 

() 1ل شلك أن حكوبة بى أمية كانت حكومة عربية إلى كبر حد » وما كان غير 
ذللگ US?‏ ولا طبيعيا ¢ لان امرب * ااذين أقامو! دو لمم ووسعوا رقا وأخذوا اکان 
الطہیعی نى رياسة الدولة و إدار تا وف قيادة جيشها . وكان لا مكن إعطاء مناصب 
الرياسة والإدارة الموالى » على حداثة عهددم بالإسلام ومعار ضمم لسيادة المرب ٠‏ إلا إذا آرید 
لالدو a‏ الاہيار المبکر وکان ف المرب فة وأستملاء ما أم لها ومر رها چ فاستبداد العرب E‏ 
آيام الدولة الأموية کان رة طبيعية وسياسية ¢ 8 القول بان سياد م م تکن سيادة الالام 
فهو قول مبالغ فيه ولا يصح أن يقال إلا من جهة آم م ووا بین الموالى وبين أنفممم . ولكن 
هل كان ر عقل الدولة سج بذالف ؟ یکن سج ول چ من أجل ها ن يقال إن 
دو لةه ہبی آمية تکن إلا دو a‏ العرو بة ¢ فقد کازتٹت دول الإبلام الى مها العرب ار جم ] 3 


- A س‎ 


العوارج إلى ذلاك > فقبلوا اوالى ف e‏ ونی جیشہم › وجعلوهم على 
قدم المساواة مع العرب . وقد ترسم الشيعة” حى اللوارج فى ذلك ولجحوا 
کار مهم بکشر . وقد رأينا كيف أن حزباً شيعي“ اتحذ ى الكوفة مع 
من فہا من الموالى › فاستطاع بذلا أن وأن يرفع الأعام معه ف 
تفس ا قث ٤‏ ولکن لم بابٹ انی ات هذا الحزب فى الكوفة 
سما » فاخحتنى نى الظلام » ولكنه انتقل فا بعد من الكوفه إلى أرض 
الأعاجم الحقيقية > إلى خراسان » وانتشر هنال ٻبن من دخل فی e‏ 
من سكان تلك البلاد » ونحت راية ان حت راية لشم ¢ 
اس اللعراسانيون أن يطردوا اران أرضبم آولا” »> وأن يقضوا بعد 
اك على السيادة العربية حلة »> وأن يحلوا العباسيين حل“ الأموين 


٠١‏ - إن الآراء الألوفة عن الشرق والروح الشرقية حتاج فى ابلحملة 
إلى تصحیح کبر : ومحب › مهما کان الگمر › ألا کون 4ا اعتبار" فا 
يعات بتاريخ الإسلام طول الفترة الى كان العرب فما م هم الأمة الحاكة . 
وإن السياسة » لا أى شىء آنحر » كالحضارة مثلا » ٤‏ الموضوع الذى 
يمحتل هنا الكان الأول و e‏ بالاهتام . ولم تكن سياسة العرب عبارة 
عن فكرة الشرقيين عن القدر الحتوم )۴um(‏ بادیة ئی ثوب اکم 
الاستبدادى المطلق » بل هى كانت شأنا مقدساً عند جيع السلمين ء 
اشتركوا فيه بأرواحهم وجوارحهم » وإن كانوا لم يفهموا طبيعة ابلهاعة 


الإانسانية وحدوده)) ة 


وقد حت نى هذه السياسة نزعات عامة » ديذية وقومية واجياعية. ونظرآ 


. ] يقصد المؤلف الختا القنى وأتباعه - الد ج‎ [ )١( 

(۲) [ يظهر أن المؤلف يقصد أن الءرب لم يفهموا ٣‏ ن أعشاء الحماعة الى تكون الدولة 
جب أن يكوذوا سواسية عيٹ لا تكون هناك طبقات مايزة »> وأن من طبيءة الحماعة السياسية 
آنا لا تقبل الفوارق والايز السياسنى س اتر جم ] . 


~4 


لتشابلك هله النزعات » ونظر لصراعها مع نظام الحم الذى كان قايا » 
والذى كان يدر أن تله حكومات طويلة الأجل أو أشخاص أطول 
عر (0 > فقد حدٹ اضطراب کر > وكان الاتساع المائل لمسرح تلك 
السياسة » واشيال ذللف المسرح على آم وبلاد من الحيط المندى إلى الحيط 
الأطلسى لا بجعل الإلام ما والإشراف علما جیما مرآ سلا : 


وقد بدا لنا آن هذا الفصل التهیدى ضرورى لإعداد ذهن القارى؛ 


وتو جه > حى يقم ما لي ولا قد الط الذى 0 ْ لکن مقصده 


اا هو آن به ھن قل حط ٠‏ ی فان ان الفصول القالية ستو عب تاریخ 
ص در الإسلام ¢ وذلاك آن هذه الفصول دور ی جوهرها حول دولة 


الأمويين ¢ وحول الصراع الذى قام بان هله الدولة آل ی ثل اس يادة العربية “ 


وېن القوى الى كانت تعارضا › کک سةو ط هذه اإدولة مام الثورة 

الى م تزل قانمة منذ اناء الحلافة فى المدينة . فأمًا تناول الأحزاب و الأقاام 
پالبيحث تناو مفصلا کل مما على حدته ومن زاويته الحاصة » فهذا 
ما کن أن يسع له امقام هنا »> وإن كان تناول الأحزاب و الاقام 
البحث ليس قليل الشآن ى فهم أحوال الدواة الإسلامية . وقد جعت 
ووایات عن ولابة حراسان » اإتى ها أهمية حاصة > وجعاتما داخلة فى أحد 
فصول اكناب : أما فما يتعلتق بالحوارج وبالشية وكللاك بالحروب مع 
ااروم ئی ذللت العصر > فانی ابه القاری“ إلى مقالاتی التی شرم ضمن 
رسائل وأخبار حعية العلوم فى جوتنجن ء فى الةم الفلسبى التارجى 
عام ۱۹۰۱ : 


(۱) کان معظم الللفاء وآمراه الأمصار صغارا > وم تد بهم الأجل إلى اكير . 
أما معاوية ونصر بن سيار فكانا ا بالفىء الشاذ . وكان حكم الخلغاء والأمراء نمیا آيفا 
تى العادة > و إن کان تفر الأمراء قد كان ار من تغبر الما ۴ 


0 0 
عل والمحرب الأهلية الأولى 


۱ حکی الدائی عن أ عنف ر الأغانی ج ٠١‏ ص )۷١‏ أن ثائلة 


زو جة الحلغة امقول ان کتات ى معاوية وقصت ايه مر مقتل معان 


التاسعة والأر پعن [ الحجرات ٩2]‏ . آما سیف فھو فی روایته ایی حفظها 
ا الطارى ( + ١‏ ص 19°( کی أن النممان بن بشار قدم إل دمشقی 
بقمیص عمان الذى قتل فيه » عضباً پدمه و بأصایع نائاة زوجته مقطوعة 
بالرا جم وشیء من الكف وإِذن فأمر الأصابع ا جلرك ٠‏ ولذللاف 
فليست نائاة »> بحسب هذه الحكاية » هى الى بعثت بالقميص . ويمغى 
سیف فی روايته فقول : إن معاوية وضع القميص على المنر وكتب بار 
إلى الأجناد » وثاب إليه الناس » وظل القميص يوضع كل يوم على المنر 
۳ الأصابع معلقة نى أردانه سنة كاماة ؛ ذلا آنه کان بين مقتل عمان وبن 


معركة صفن‌ عام" کامل .وکال قصب دعاو رةآن يشرآهل اشام . أا الدائى 0 


)١(‏ [ هذه هى الآية : « وإن طائفتان سن المؤمئين اقتتلوا » فأصاحوا بينهما » فإ 
بغت اھا عل الأحرى فقاتلوا الى تبغ 4 حى ی۰ إل آ اه ٤‏ فان ایت قأصلدوا پیا 


بالعدل وآقسطوا إن الله بحب المقسطين » د المتر جم ] . 


۲ وقد بل معأو ية ظایته 0 و ذلا أن رجال د 14 پکو! عاڻ وآ لوا آY‏ يقر بوا" 
f‏ 


الناء حی يلوا قله ان وهن عرضس دو مم بشیء ¢ وا موا le‏ باه قثل عن وآوی فاده ¢ 
وصمموا على آډ ینوا عله » حى يقتلم أو يقتاوه س الم جم » ملا عن ااطبری + ۱ 


. ] ۴۲٠۵ ص‎ 


س ¥ 


تقلا عن عوانة ( الطری +۱ ص ۳۲٠٢‏ وما بعدها ؛ قارن الكامل ص ٠۸۳‏ 
ا بعدها ؛ زا ص ۱١١‏ فا بعدها ) فهو يقتصر على حكاية أن 
ملا وه ارين بن غب اه الجن ار رة زل بف رأة 
معاوية أظهر إحاع أهل الشام على الأخل بثأر مان٠‏ » وأنه بذلاف أحدث 
نف نفس الرسول الأثر الى أراده . وعلى هذا فقد صارت المسألة » فى 
االحقيقة » جرد مناورة تقلتق ءا وتضايق لفسه › فلا جم على معاوية + أما 


اذى بو نحل 2 رواية الواقدى ) الطری ج ۱ ص To‏ فا بعدها ) فهر أن 


قوما حر ضوا معاوية على على" أكثر ما حرض معاوية نفسه الناس“ على على . 


فنجد فی أبیات سحفظها لنا الطر ی (+ ١‏ ص ۳۲١۸‏ ) أن الوليد ابن عقبة » 
ابن معاورة ٤‏ يلوم معأورة على إضصاعته اوقت ف مکاتية عل“ 6 وعلى 
قعوده ف دمشق وت وانيه عن القيام £ یقھی به واجب القراية من الثأر 
لقتل ان 2 لکن ماو ي کان سياسا دھایعه ¢ یکن متعجا و ل مثلهفا 
على محاربة أهل العراق » لأنه كان فى ذلك الوقت هلدا من قبل الروم » 
بوصو صا *ن قبل آهل مصر الین کانوا ۳ جاب فل é‏ و یکن بطح 
إلى اللحلافة > وإنما كان غرضه الأول هو » على الأقل › أن بحافظ على ولاية 
اشام > وأن یستولی على مصر » الى کان لايصح أن برها للاصومه › إن 


آراد أن حمى ظهره. وقد دفعه إل ذلات عرو بن العاص‌خاصة » وکان عرو 


)١(‏ [ لا نجد هنا إثارة معاوية لمشكلة مقتل عثان » بل حن نجدها فى متاسبة أعرى 


راج الطیری + ١‏ مس ۳۲۷۱ وص ۳۲۷۵ = ۳۲۷۹ - ارجم ] . 


) ۲ ) [ دايا لمم خراج مصر وقيمته ى تقوية شأن من يظهر علیها = راجع الطبرى 


+ ۱ ص ۳۳۹٩۹‏ ۲ ۳۰۹ . وکان قيس بن سعد بن عبادة وال لعل عل مصر وکان مرا 


حازم ناجيا »> فكان ألقل خاق اله عل معاوية . وكان معاوية شى أن يقبل عليه عل نى آهل 


:الكوفة وأن يقبل قيس نى آهل مصر فيقع بيمما معاوية » الطبری + ۱ ص ۳۲۳۸ س 


YY — 


قد اشترك ى الثورة على عمان“ » وأراد أن يتخذ من ذلاك وسياة إل 
استعادة ولايته القدية مصر د وبعد مقتل اللاليفة امسن" حالف عرو معاوية 
على قتال على حلفا آشبه ما یکون بالتحالف بن الصبية الأشقياء » 
وذلاك لكى يبلغ غرضه ( الطبرى + ۱ ص ۳۲٣۳‏ فا بعدها »> قارن 
الدینوری ص ۱٦۷‏ وما بعدها) , فټتو جه معاوية ورو قاصدرسن مر 
ولا » وتجحا ی استدراج محمد بن ی معذيفة والى مصر من قل على ٠‏ 
محتی آنذاه اسر (الطری + ۱ ص۲٣۳۲‏ فا بعدها و ص۷١٤۳‏ فا بعدها) » 
ولكنهما اضطرا إلى الرجوع لكى يتوجتها إلى قتال على" نفسه : وكان على* 
هر المهاجم » وکا بتار نفسه صاحب التق تى الحلافة() وی رياسة جيم 
المسلمين > فبعد آن استوثو تی من العراق واستکل عدته خرج انحر 
٢۴ھ‏ . (أواثل صف ٦9۷‏ م . ) من معسکره فی النخ اة( > قرب 

الكوفة » حيث كان يوجد عدد من أهل البصرة أيضا »> وسار متجها إل 
ألغرب . وكان معاوية وعمرو ينتظرانه على حدود الشام فی سہل صفين على 


ارات ¢ غار رعرد من ر Korn‏ 


) 1 ( داج إلى جائب ما تقام ذکره من حريض مرو بن ااعاص على عن » امبر ى. 
+ ص ٤١۹‏ -الترجم ] . 

(۲) [ حالفه ملل أن تكون لعمرو ولاية مصر طعمة ما بی - الطبری + ۱ ص ۳٣۹۷‏ 
- لر جم ] . 

(۳) [ راجع کلامه عند الطبری + ۱ ص ۳۱۱۰ ۰ ۳۲۷۸ - ۳۲۷۹ - اتر جم ] . 

E )+(‏ إلى الشمال من الكوفة على الماريق إلى اشام ( ااطری + ١‏ ص )٠٠٤٠١‏ .. 
وکانت تقع هناك أيضاً بويب » وتسمى موقعة بويب أيضا موقعة أامخيلة 

) ه ( Barbalissus ù:‏ و Caeariım‏ ( تيوفائيس فی آخبار حوآدث سنه ۱٤۸‏ 
من تاريخ الحليقة ) و usەوااeط8ar‏ هی وا848 ( = پالس البلاذری ص ۱٠٥١‏ فا پعدها » 
(Asseme. Balis O. 2 332‏ ( . وام Sapphin‏ مذ کور عند تیوفائیس ( فى أخبار سة" 


۱ »۰ و ايوش اأشامية ى حش (28588 .1! 1900 .48 ١0ا[‏ ) ف ءهد السلوقيين 
Sapplie yew (Sel, 968)‏ او stat. emph. û Sepphe‏ › و كلإ عند العام الکو “مو چرأف. 
آلر افى حیٹ یل آن Barbalission » Sephe‏ يذ ک ران i‏ . 


SNS 


e‏ نکاد ید م ن آخبار موقعة صفان عند الطبرى إلا ا ا 
اپو خنف : سلاك على مع حلة جيشه الطريتق“ الحرلى العادی مع نمر الدجلة » 
م احبر ق رض الزيرة > وعند قرقيسيا لحت په مقدهة جیشه ایی کان 
علہا أن تسبر مع الشاطى* الأيمن للفرات » وبعد أن عبر على“ الفرات عند 
الرقة القت مقدمة جيشه بطلاثم جیش الشام عند سور الروم وانصرفت 
طلائع جيش الشام قبل التقاء ااسيوف . فلما طلب على“ موضعاً لعسكره 
تين أن أهل الشام أخذوا علمم الطريق إلى الاء » أى الفرات . ولام 
يستجب أهل الشام إلى أن خاو | بین جیش على ون لاء بالسنی » قاتلهم 
جیش عل" حى غلم على الاء وأر اد منعهم منه » لولا تدخل عل“ 
ومنمنه من ذلاث بعد أن انتصر جیشه ( الطری + ۱ ص ۳۲۹۹ ۳۲۷۱ 
وعسكر ابلميشان أحدها أمام الآخر شهرينن كامليئن » ذا الحجة سنة ٠٠‏ د 
والحرم سنة ۳۷ ھ[ لم یکن بينْما من قتال إلا مناو شات کشر فی ذى اجة» 
ما الحرم فتوادع فيه ابمحيشان طمعاً ى الصاح] . وأحراً بدأ القتال على 
و سم نطاق يوم الأربعاء ۸ صفر سنة ۴۷ ها٠‏ > واستمر صباح اللحميس 
كأشد ما يكون القتال » وكان أهل الشام أحسن عدة » وكان ءظهر م کر 
تضاءم:اً من آهل العراق ( الطری+ ۱ ص ۳۳۲۲ ) » وانكشف يمن 
الكوفة أمام أهل الشام » وكانوا على ميمنة على“ » وذلك رغم اساتة قرام » 
و لا اقرب المساء أو هم مالف الأشتر » ¢ أذ برد هم وة“ 


9 على أعقاہم »و ظلٗ یکشفوم ۰> جى بی ألقهم بالصفوف الىطة ۱ 


کک « pr e‏ لل عسکر عم ¢ ودام اقتال طوال اليل 
حی ارتفع الضحى » وكانت هذه هى للة المرير الحقيقية » لا ليلة 


(۱) الأربعاء ولیه سنة ٩۵۷‏ م . = ٩۱٤۸‏ من تاريخ اللیفڈ = ۸ من 
حكم السلوقيين ؛ قارن الامش المتقدم . 

(۲) [ كان من أهل الشام قوم بايعو! معاوية «لى اموت فعقاوا أنفسمم بالماثم وألفوا 
صفوف) کشر ة أحاطت معاوية - الطبری + ۱ ص ۳۲۸۳ ٣۳٠١ ٠‏ - ارجم ] . 


VE 


تماوند وفكر معاوية ف ‌الفرار مهزما »> ولاح النصر للأشتر » وعند ذلك 
اضطر أن يترك النصر يضيع من يده وأن يخمد السيف ٠‏ بعد أمر متكرر من 
على" . وذللك أن أهل الشام رفعوا المصاحف على أسثّة رماحهم » لكى 
بخرجوا من الاحتكام إلى السيف الذى أوشلك أن یہی إلى غر صلم 
فاا | إلى حكي كام الله » وقتبل آهل العراق أن يسخدعوا » وأكرهوا 
عا على الك عن القنال وعلى أن يفاوض معاوية » وهددوه بالقتل إن م 
يقل ذلا . واحتير » بناء على اقتراح معاوية » حكمان لكا بحسب 
القرآن نى مسألة من له اللعلافة واختير عرو بن العاص نائباً عن آهل 
الشام » وأبو موسى الأشعرى ناثباً عن أهل العراق . وتقرر أن يصدر الحم 
فی رمضان التالی : فى 9 واقع بن اشام والعراق . 


e‏ أن ع تة صفين طوياة جداً فى الحقيةة » وهى من 
#1 طراز أحبار مو تع الةأدسية وماوند . و تل اكلام عن مقدمات المعركة »> 
قبل بدء الالتحام الحقينى » فراغا كيرا . على أن الحرم » على كل حال » 
بی ا يا من ن القتال »> ولا يذ كر قتال إلا فى الشمر الذى قباه والشهر الذى 
بعده » وذللك على نحو واحد : فیحکی أولا آنه بدأت مفاوضات 
لاصلح »> وأنه بدأت بعد ذلك » عند فشل المغاوضات » مبارزاتة 
فردية »> کان فما مناسبة لإظهار الأنصار البارزين لكل من معاوية 


وغل اا مام الأشخاض اللين قامو ا يزات هلت فى هذه 
الرواية »> فإن ذلا لا يغر من مادة الكارة ٠‏ وبيل الإنسان إلى الاعتقاد 
ف جر یأولا ی شر ذی اة هوف اسلقيةة ما جر یف شمر صفر ٠‏ وهو فر 
n n‏ ممت سس ت نسم م س رم سے 

(۱) ابی + ١‏ ص ۲۳۲۷ ء الكامل ص ۷٠۳‏ » ويب أن يكون ذلك ليلة السعة ؛ 
ولكن الطارى یذ کر أن أيلة موقعة صفين كانت ليلة الحميس » وكلاك فى رواية لأف نف . 
قارن کتاب اساپ الأشراف ص ۳٤۹‏ س م 


۷0 
منفصل عن المعركة القيقية طول“ شر الحرم وعلى هذا تكون فرة 
الانتظار قبل الوقعة أقص ر كشراً نما يإروى . ولايصح »› بطبيعة الحال ٠‏ 
آن يون هناك شا نى أن كلا من الفريقين كان مشفةاً من حسم التزاع 


بد السیف ر الدینوری ص ۱۹ سه ۰ ۱۹۰ س ۲۰۱۰۹ س )٠١‏ وم 
يكن أحد يتعجّل البدء نى الحرب » ورعا كان للتخوف الوروث قدا من 
لإراقة الدم ف شمر الحرم 2 من التأثر فى عدم الإسراع إلى القتال ء وإلى 
ذللف یشر بیت مذ کور عند الدینوری ص ۱۸۲ والسعودی + ٤‏ ص 
For‏ « 2 : 

فا دون المنايا غير سم بقن من الحرم أو مان 


وحن لا نظفر > فما يتعلتق وسر العركة الحقيقية »> بصورة واضحة » 


ت 


فی وصفها من الاضطراب الکہر مثل ما کان ف مجراها . ني » نحن 


ند نی کئر من الأحيان معلوه‌ات دقبقة عن نقسم ابملنك وترتيمم 
وقیاد م »> ولکن هذه العلومات غر متفقة فما پیا » ولا تکاد کون 
ها »> من أجل ذلاك » أية قيمة عملية فما يتعلتق بمجرى القنال الحفيى 
«وتكون وصف هذا اقتال من جرد و متفرةة لحوادث عرضية › 
وهی روايات لا تبن إلا ناحية واحدة » ولا لجح الکاتب بی عاو لته 
أن جعل ما و a‏ الأجزاء » فوصف المعركة يعوزه ارتہاط 
بان الأجزاء < i‏ يلين الإنسان شا متفرةة من بعید ولا يبن 
آ0 فى اليقيقة غاية . وكل من شد المعركة ييل إلى أن بعتار أن اكان ۲ 
اذى كانت فيه قبيلته هو النقطة المركزية ولل أن جعل الفضل كله 


)١(‏ لايذكز الدينورى أمر المبارزات الفردية إلا مرة واحدة »> وهويجملها ى امحل 
الثانى » عحيث تصبح مقدمة للاشاباك . وهو بالإهال یذ کر کل شىء » حمصوصا التفاصیل 
الصغير ة > أدق ما نجده عند آي نف » فيقول إن أول مصحن رفهه أهل الشام كان مصحك 
دمشق الأعظم > فرربط على خسسة أرماح حملها خسة رجال . فروايته شبيبة برواية سيف > وهي 


يتمق مده نى الرواية . والأبيات الى يذ كرها الديدورى قيمة جد على كل حال . 


س ۷۹ س 


لأبطال قبيلته ؛ وناية المعركة هى وحدها » الى بين بوضوح آن مالک 
الأشت ركان البطل القيتى ى ذات البوم . أكن لايصغه بأنه كان كذللف وصغ 
واضحا إلا النجاشى الشاعر لى أبيات له ( الدينررى ۱۹۸ ) »› وقد اشترك. 
النجاشى بنفسه ى المعركة ا يقول : 


ريت اللواء كظل العقاب بقحمه الها الأخرر 

دعونا له الکبش کش العراق» وقد سالط العسكر العسكر 

فرد الللواء على عقبه را ا ال 
iy‏ ج ت 


ما فما عدا ذلك فهو لا يزيد على كثيرين غبره من ذّكرت أعالهم. 
البيدة بتفصيل لايقل عن تفصيل أعاله" . وإذا صرفنا النظر عن قواد 
امعركة وجدنا من الأبطال الذي برزوا, ف القتال على بن أن طالب نفسه. 
وان "عه عبد الله بن عباس . ويوصف قتال القراء ولباتتهم » عند فرار 
& 2 ۶م a‏ ن ww‏ 
ر امام جال الشام > کا یکر er‏ اقتحموا الموٿ من أجل على »> 
فوم بدما م د ا ٤و‏ قوی دلیل على آنه على حق ؛ ويکر من 
قادم عبد الله بن بديل بن ورقاء وهاشم بن عتة وخصو صا مار بن اسر 
الصحان امسن" الذى يروى أن النى عليه السلام قال فيه إنه ستقتانه الفئة. 
الباغية ر ابن هشام ص ۳۳۷ ) . وبذلاف يصبح الأشتر فى مکان آقل. 
روا ٤‏ والمةأنحرون لا یاون اليه › ورعا کان ذلا لام »> مث سرف »> 
کاڼوا دعتهر وه ثاثراً ولا يربك المسعودى واايعقونى أن یذ كرا من أمره. 
شيا » وها مجعلان كل الفضل لكفاءة على" فى القيادة . والطرى أيضاً يفعل. 


(۱) وم آيف) من يظهر آ٣م‏ یک ونوا قط حاضر ین مثل ٹیس ہن سعد بن عبادة ٠»‏ 


قارن ما یل م u E‏ ما السا إلى ای الدر دام الصيحافى الورع فد أمدر عه لایور ی ) مں. 
۱۸1 ( 1 عکی الدینورى آن أا الدرداء دقر ص فن وتاخل ف سبیل الوصول إ4 دل راع 


ین عل وممأوية ¢ فلم يو فق ¢ فاڏہ حب ولق هو وا آمامة إبوضں السواحل شج لر r‏ [ 0 


س ¥ س 


ذلاف ( + ١‏ ص ۳۳۲۱ فا بعدھام : آما آہو معنف فھو لا يذهب إلى هذا 
الد » بل هو صف بإعجاب کہر > ذلك المظهر الحرلى الرائم للبطل 
الى ر الطرى ج ۱ ص ۳۲۹۷ ) » ووصفه يشلعر بأن البطل قد أقام 
الدليل عل ما کان لشخصه من شأن . فكان لايقف حيث يضعه على ۽ 
بل على رأس قبیلته » ع وقد جه إقدامتة واستباقه العدو على نحو 
مفاجي* قاثداً مدان ومذجج مما + واستطاع مم أن يتزع النصمر من يد أهل 
الشام . وكان هو وحده أيضا الرجل الحكم > عند ما قبل الآحرون أن 
دعوا وأن يوحال مم النصر » فكان عربياً نيبلا بإزاء أهل الورع 
التقرى النظر » وبإزاء أهل التراخى أو المكر من الساسة . 

ولم قصل إلبنا حكاية* للمعركة من ابطانب الشااى » فلعلها كانت تلف 
عن حکابة ای نف »› وإن کان پبعد أن تكون أجدر بالثقة من رواية أى 
عزف › کا پوخ من حكاية تیو فائیس و ان ا 
۲-۸ : « إن من كان مع معارية تغلبو > واستولوا على لاء »> ومن 
کان مع عل“ ترکوا اقتال وفروا ببب العطش . على أن معاوية › لم يكن 


يريد أن يقاتل » لكنه أحرز النصر بدو ن مشةة » ومن الب بنفسه آن أب 


شاف تيز الى أهل العراق وز تافل على اهل الشام ومحأوبة ٤‏ فعلى 


ئی زظرہ هو صاحب التق وآنصار ٥م‏ أهل الديانة ؛ أما حكاية أن آخاه 
یل بن یی طالب کان ارب ئی صفوف اعدو( فلايذ كر ها أبو نف » 
على حان بذ کر آنہ کان ئی آھل الشام آہناء آنی ہکر ومر › إل حانب أربعة 
آلاف من راء > ومعنی هذا أن الفراء م یکونوای جانب على وحده > 
کیا یذ کر أن أهل الشام كانت ضمائر مم مطمئنة كأهل العراق » فلم يكن 
ھر“لاء حيعاً مقتنعين بحتق على اقتناءً راسخا » وكانوا يطلبون الأدلة › 


وکانوا رتچادلون فيا بم وحاداون خحصو یم جادلاث استہرت 


)١(‏ البخارى طبعة پولاق ۱۲۸۹ + ۲ ص ٩۷‏ فا بعدها و ص ۱۳۹و ٠٤١‏ وج۳ 


.»Deutsche Morgenl. Zeitschr. (DMZ) 1884 83. , ilz راجح ارا‎ ۰٠ ١١ س‎ 


NAN 


إل ما بعل صفان بزم‌ان طو یل ¢ بل ھی وصات إلى الدار الأحرة( ن e‏ 
یکو نوا متحمسان للقتال مع إخوامم فى الدين وفى السب » وقد سر م 
وقف القتال . فكانت اللحصومة بان اسز زبان نة فی اول الأمر > وإ 
أشټدتثت تطور المحوادث ۳ 3 


۲ - وفيا بتعلق عجری الحوادث بعد ذلاف حکی لتا أبو عنف 2 
رجع آهل اعراق إلى اسم ٤‏ وم نى طريتى العودة من أقرب طريق على 
الشاط * لعن ن الفرات » 5 ,م عضا ولاموا علباً أيضاً › وإن. 
کان م يوقف المع ركة إلا مضطرا . ولا دحل الكوفة حرج عله 
اتا عشر ألف رجل > وعسكروا فى حروراء »> فسموا اللحوارج, 

واو وان شمارم 


لاحکم إلا لله . وکال رو ساو شیٹ بن ربت اأر ياح ہی وعيد الله إن 


عبارة احتجاج على التحكم > وقالوا : 


اشک ری ویز رد بن قیس الأرحى 4 و آکر رجال قبائل ۰ م 
وپکر وشمدان الكبيرة ف الكوفة وقد جح ل ف اه بعک ہو'لاء ار وساعء 
8 جانيه ¢ وقد وع أحدمم بولاية إصفهان وااری وأعطاه اها ¢ ان 


١ (‏ ) تراءى لعلقمة اللنخمى أخوه ألذى قتل ى صفين ى امام وقال له ٠‏ : إن قتل أمسل. 
العر اق وأهل الشام تناز موا بعد قتلهم أيهم كان على الق وأن الله أحق أهل العراق . وير 
رجلدن ى المشكلة » فأحاط) حذيفة المداثى إلى ما عحكى عن الى من أن عار بن ياسر تقتله الفعة. 
الباغية , ما فيما تعلق باطممنان ضمائر أهل الشام فنجد شاهداً من أشعار كعب بن جميل وغير م 
من الشعراء عند الاینوری ص ۱۹۱ فا پہدها وص ۲۰۹ [ لايشر امراف إلى المراجم الى 
امد لہا نى كلانه ئى أول هذا الامش لتر جم ] . 

(۲) [ راجم موقن آهل العراق من على و روجهم علیہ وما کان من میاقشات بينه. 
وبين الحوادج e‏ رغبة أتباعه نى المرب ممه وعدم ام ابم له وتدخاهم ی سر ية الکاثہات 
۳ ی آیام التحکم ونحو ذاك فى مواضع کئیر ة عا الطبری فی حوادث سى حلافة لى ۶ حضوا 
+ | ض CPEIY =P ¢ P۹ ¢ PPA = PPAY ¢ FYot = Pro ¢ TPT‏ 
۳٤۱۹‏ وغير ذاف من المواضع - اله جم ] . 1 

( ۴ ) قارن فما يتملق بأحزاب امار ضة السياسية - الدينية فى صدر الإسلام :عل .إطاA‏ 
GQöattinger Societãt, Band Ö, No. 2 (1901)«‏ 


تف 


۹س 3 1 


الحرورية إلى الكوفة وانضموا إليه » لكهم الظروا » وز عوا آنه وعدم 
أن يقودهم > دون إبطاء » إلى عارية هل الشام ء فلما لم بفعل ذلك بل بعث 
آبا مو لإنفاذ الحكومة فى دومة ابمحندل ئى رمضان عام ۴۷ ه » اعتيروا 
ذلاف حلفا منه لاوعد » فخرجوا عليه من جديد وعينوا مم خليغة عام 
استقلوا په عن على" > هو عبد الله بن وهب ااراسى الأزدى » وبابعوه 
ی الیوم العاشر من شوال عام ۳۷ ۵ . ( ۲۱ مارس ستة 10۸ م )آم 
خر جوا من الكوفة وحدانا تفن واجتمعوا نى الروان على الحجانب 
الانحر م٨ن‏ دجاة) »> وهناك أيضا ا على خوارج ف البصرة م وكانوا 


خسمائة رجل - أن ينضموا إلمم تحت قيادة مسعر بن فد كى القيمى : 


وعد أن انى التحكم کا تنمى المهزلة » شعر عل" أن له الحتق ئى أن 
يستأنف القتال مع أمل الشام > فجمع جيشه فى معسكر النخيلة > ودعا 
اللدوارج أيضاً للانضام اليه »> لكمم م يستچ بوا لدعوته » وطالپوه بان 
بشید على تسه ر بالکفر لبو 4 التحكه م ويستقبل التوبة م وھا هز تصور 
لاستیجايته مر غا 4 أقبول التحكم ا ف صفین - فأراد عل واک لاف أن eed‏ 
وعضی ل قتال أهل الشام 4 ولکن جیشه آل عليه ف أن ا تل الحوارج . 
لان نحوارج اأبصرة ¢ اا ف طرِ ريم 5 الهروان ٤‏ قتاوا عل الله 7 
ثحاب بن الأرت: ابن أحل السابقىن الأولنم ن اصح رة (ابن هشام ص 
۴ ] » بقروا بطن ام ولده عا ف ا [ وقتلوا آخرین واعار ضواا 
الناس . فاضطر على“ أن ستجیب لاحم »> وحاول ع > أن يقنم 
الحو ات بأن يدفعوا إليه القتلة > كا حاول هو [ ورجاله ] عبتا أن 


یسن هم ٣‏ آنه واياهم ى اللفيقة غر تفن E‏ إا يريد أن عل السب 


(۱) الہروان (ي»8ه»N)‏ آم نهر المعروف فى بلاد جوخى من أعال المدائن ( الملبرى. 
+ ۲ ص ٩۰۰‏ ) » وهو أيضاً اسم کان پسمی بام أدق هو : جر النهروان ( الديثورى. 


. 4 و‎ Ao g Y٥ وفيما يعلق پأرضن جو خی ازغار االری + ۴ ص‎ . YY 


SR 


یکا له و سن ها الشام أعدائه وأعداہ › فأجاپوه : لو پایعناکہ اا 
امه وبا و اپ ۰ 0 E‏ 
So‏ 2 ل J ۰ ۴ 8 ٣‏ 
مک متم غا » رقصدو ل أن le‏ و شرعته سيفعلو ن ما فعاو هھ ف صفن ُن 
قبول التیحكم ؛ ولم يقيلوا أی شىء › وتوا للقتال › فتنادوا : الرواح 


الرواح إلى ا ! 

ويقول أبو نف إن موقعة النهروان كانت عام ۷ ھ » قرب آخر هذا 
العام » لان اللعوارج لم يخر جوا من الكوفة إلا نی شوال » ى فى الشمر 
العاشر . وقد ترکهم قوادهم الأين کانوا ق حروراء › اشر شبٹ ف 
حار بم حرباً شديدة » وكذلاف فعل الأشعث الذى كان اول الأمر على 
مم وهم أیغا لم یکونوا بالکٹر ة ال کانوا علہا ی حروراء > فلم يزد 
عدده على أربعة آلاف » ومن دولاء رجعت طائفة" متفرقن »> فیزلت 
الكوفة » وانتقل Ms‏ رجل إلى جانب على" علانية“ ٠‏ وانحاز 
خسمائة فارس على ر م فروة بن نوفل إلى الدسكرة › وقتل الباقون 
حى ل ببق مهم إلا مانية أشخاص . 

على أنه بعد القضاء على اللحوارج اعتقد آهل" الكوفة نمم قد فعلوا ما فيه 
الكفاية » ولم يبق فم أى ميل إلى حار بة أهل الشام . و عل إلى الإذعان 
لاواقع . ولکنه م بلہث أن اضطر إل الهرض لإخضاع ثوار آنحرين تعللوا 
افا بعسألة التحکم › 


اللسريت بن راشد من قبياة ناجية » قد تح عا 1 ل الكوفة رع مو عة امل 


لک ن على غو (lk‏ ار ام ا عل الحوارج . وکان 


ومعه ثلامائة رجل » وحارب مع على" ى صفین والروان أيضاً . فاما لم يعرف 
على کم الکمین جاهره اللعريت باللەرو ج والعداء » واتجه ومعه أعصابه إلى 
الأهوا ز من‌طریق‌المذار » وتلاحق ٣م‏ قو ممن أصعا م » انوا »هم فى الكوفة »> 
بوانتم الم طائفة من ‌العر بير وذ رمم + واجتمع إلمم علوج وأكراد ”من أهل 
الأهواز » لم يريدوا أن ید فعوا انراج > وبعدأنهزمهم جيش كونى نحت قيادة 


~A) ~~ 


معقل بن قيس المّيمى عند رامهرمز » رجع ال مريت إلى بلاده ف البحرين » 
وأحذ ولب قومه من بى ناجية » وکانوا قد امتنعوا منذ عام ۳۷ ۸ من 
دفع الصدقة رالزكا » بل هو أخذ أيضا بفسد قبائل عبد القيس [ ومن والاهم 
من سائرالعرب ] وبولہم على على“ : وكان يقول لكل صنف من الناس 
ما يرضمم ویس الم آنه على رہم ؛ فان إذا تکام مع اللنوارج أظهر 
أنه على رأ م وأنحى على عل" لاه حکم اإرجال ى أمر الل ؛ وإذا تکام مع 
الانحرين أظهر فم رأبه النی کان رآہ حن حرج من الكوفة »> وهو أن علياً 
ما کان ینبغی لھ آن یرفض حکم الحکّمن بعد أن رضی بالتحکم واختار 
ا عنه ؛ ولذا تکام مع من امتنع من دفع الصدقة قال لم EE‏ 
یدیک على صدقاتکم » وزاد على ذلاك بأن أوصامم أن پصاوا ما أرحامم 
وأن یعودوا مہا على فقرا؛م ولا يعطوها إلى بيت الال + وكذلاك استطاع 


u‏ شم إلیه نصاری کانوا قد أسلموا م ارندوا إلى النصرانية لا رأوا الحلاف 


بین أفراد الأمة الحمدية وسفكهم الدماء » وذلك بان نمم إلى آم ليس 
م أن ينتظروا من على“ عقاباً على ارتدادم عن الإسلام إلا أن يضرب 
أعناقهم . ولکن معتل بن قيس » بعد أن طرده من الأهواز » م بتدعه 
رشبت ساطانه فى البحرين » فلحقه وقاتله ؛ وصمدت قبائل بى اجية 0 
فصدٴّت ثلاث مرات هجوم جیش بز يد عاما فى العدد » حى إذا قتل 


:ارت Ar‏ ماثة وسبعون رجا ْ تفرف الباقون وانمت المع رة( 8 


٩۳٤٤۳-۸‏ . ولاسپیل إلى تصحيح روايته بالرجوع إلى اليعقولى 


(۱( [ جد ما کان من الحریت وکین انى أمره عند الطبرى + ۲ ص ۳٤۱۸‏ - 
۳ وقد راعينا الأصل العرنى بقار الإمکان - لمر جم ] 
( ۲ ) فى عطوط الطبرى فجوة » وقد ملئت فى طبعة لیدن ( ص ۳۳۹4 - ۳۳۹۸ ) 
٩ ( ۰‏ - الدولة العربية ) 


ْ : 


ا ا ی ا ا و کو ا 
ر ا 


e ik 
i 
TT ٤ 
0 
1 


1 
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ا ٤‏ 6 
1 ُ : ف الكامل أو الدينورى ؛ وکا ليست » بای حال ٤‏ پر ية من اأطاعن ¢« 1 
i ١ : : 1‏ 
خحصوصاً فا يتعلق بترتيب التواريخ . فهو بعد أن يقول إن اللحوارج لي 1 
ينتخبوا ام حايفة ولم بخرجوا إلى النروان إلا بعد شير من اتیحکم »> يواح 


من كلامه » بعد ذلك » آم كانوا هناك عند ما علي على بحكم احكمین 


ااا ل ا ا افا م ص 


وبدأ مع جيشه فى النخيلة لحاربة أهل الشام : ومعنى هذا آم لايد أن . 


و 


یکونوا ول ڪر جوا من الكوفة قبل التحكم واذا کان الربت قل حارب 


مع على“ ئی النہروان لم انشق" عليه بسبب رفضه الإذعان لحكم امین > 


فلا بد أن تكون موقعة النهروان نفا قد وقعت قبل التحكم() وا 
نظرا ذا الحلاف ی ترتيب الحوادث تر عزع کر“ شہادة أ نف ودقته ‏ 

| قى وصف الواقع کیا کان » وذلك آن علي ما کان ليستطيع التفکر ۴ 
li,‏ حاربة أهل الشام إلا بعد صدور سحكم امن اة كانت مق امراق 
قد وقعت قبل ذلاف » فلايمكن أن يكؤن جم الد فى النخيلة مقصودا 
په أهل الشام > بل مقصودا به الحوارج : وإذن فلا صعة لاقول بأن الكوفرين. 
) أرغموا علي على حرب الحوارج بدلا من حربه آهل الشام د 


ولايقتصر حطاً ای نف على تحديد تاريخ وقعة المروان بالنسبة لغبرها > 
بل هو يشمل التحديد المطاق هذا التاريخ » فهو جعلها ف الشمربن الأحر ن 
من سنة ۳۷ھ . وقد اعبرض ااطرى على ذلا لأسہاب وجمة رالرى + ١‏ 
ص ۳۳۸۷ - ۳۳۸۹ ) . وحن عرف الآآن التاريخ الدقيق ا الأنسشابه 
البلاذرى ر راجع 393 ,1884 ,0102 ) وهو أن المعركة كانت يوم ٩‏ صفر 
سنة ۳۸ - الموافق ۱۷ يوليه سنة 19۸ م 4 


أن يکون ل صدر ف فس الوقث الذى كانت فيه موقهة الهروان 6 بل ر ما کان قبل ذلاگ 2 1 


والاسر ہنا ھی دا اہر عل مل کې کین .. 


LS‏ ق ےک 


Fg gëۉ‎ mT 


AT 


وعلى هذا فام تعقسل حكة احکتمین نى رمضان سنة ۳۷ ۵ » بل هى 
لم تعقد إلا فى سنة ۳۸ ه . وقول الواقدى.» ها فى الطبرى (+ ١‏ س 
4۷( »> إا عقدت ی شعبان سنة ۳۸ هھ - بعد شطر من السنة » 
إذا كان معاوية قد عاد فى صفر سنة ۳۸ ه ( بعد صدور کم هکین ن 
غر شاف قارن الطری + ۱ ص ٠٤٠٠۰‏ س ١١‏ ) إلى القثال مع أهل 
مصر >٠‏ کا قول الراقدى افا ( الطرى + ص ۳٤۲١۹‏ فا بعدها) : 
على أنه إذا كانت عكة احكّمبن م تعقد إلا أول سنة ۳۸ فن العجيب 


أن مضی عام كامل بين الاتفاق على التحكم فى صفين وبين اتمساثه ٠‏ 
ويقول الزهرى وهو من أقدم الراة المدنين » إن الأجل الذى حدد » فى 
أول الأمر » لإصدار الحم فا وقد کان الاتفاق أن بلتی اکان 
ئى دومة اتدل » و »> إذا حال دون ذلاك حائل » فى أذرح » فى العام 
التالى ر الطبرى +۱ ص ۳۳١۱‏ ) . والواقع آ٣م‏ النقوا نی آذر ح7٦‏ ( الطاری 
+۲ ص ۸ ) » وأيض] نى العام التالى لوقعة صفين > آعنی عام ۳۸ ۵ ۸ 
وکل من الواقدی ر الطبرى + ۱ص ۳٣٣۳‏ فا بعدها وص ۳٤١۷‏ ) وأ 
معشر ( الطبری + ۲ ضص ۱۹۸) يذكر ا یذ کرها اازهری :+ 
ويز ت بع ت ى وثيقة ة الاتفاق مكان اجماع الکن » فيقول : وإن 
کان قض ينما الذى بقضيان فيه کان" عند "ل بین أهل الكوفة وأهل الشام 
ر الطرى +۱ ص ٣٣۳٣۳۷‏ ) > وبع للف يذكر دومة الدل عادة ۾ 


1 ولکنه يذ کر دومة اندل وأذرح i‏ ا شی ء وأسحل 4 7 اذا کان 2 
الطیری ( + ۱ ص ۲۳۰١‏ س ١١‏ ) ححا ] . 


وهكذا نلاحظ قلة الدقة فى الرواية المتعلقة بزمان ومكان حادث من أكار 


)١( ١‏ وهنا )کان الواقع ئى بلاد إدوم القدمة »> رما كان اخيار ه مراعاة لأهل المدينة 
الذين کان م الق ی آن يقولوا شيا . 


TE 


حوادث تاریخ صدر الإسلام . أا فما بتعلی عا تضمته هذا الحادث ويسر 
القضية وما انى ليه الحك فما » فإن الروايات أقل من أن تى بالحاجة ٠‏ 
ورذ کر اہو نف ا ( الطبرى + ۱ ص ۳۳٠٣٤١‏ والصغحات 
التالية م » إحداها ترجع لل الشعى 1 فی جانب ی موس بعث ا 
لی كان عقد اة أربعائة رجل »> عام شریح بن ماز الحاری » وبعث 
مهم عبد الله بن عباس صلی م > وبعث معاور رة #رو بن العاص ى آربعائة 


سے صو 


رجل ۽ وكان هناك أيضاً من مستحي اللافة بعد الحصمبن > ورثة 
الأرستقراطية الإسلامية الى كانت تحرط بالنى عايه السلام وکان ما 
مسلشاروه ی شون اکم » مثل‌عبد الله بن مر الله بن از پر وغبر هما ي 
ولكن ل بمحضر الصحالى المسن سعد بر ن ای وقاص ٩<‏ . فأما عبرو فإنه أراد 
ان رثيت حت معاوية ف ى اللعلافة مستنداً لل أن مجاوية و آل معاورة م آولياء 
عیان » وقد فقتل مان مظاوماً »> وذكر عمرو قول الله عر وجل : 


5 لوليه سانطاا » فاه ر 


سے ص 0 


وهن دل مظد لدو اف خو 

١‏ فی القستل نه کان منصوراً ٩‏ ( الإسراء آي ۳۳ E‏ کل مرو دلیله 

ذ کر شرف معاوية ومکانه من صحبة الي ومصاهرته له وحسن سياسته 

٣‏ وتلبیر ٥‏ م عرض لای و الان ورأن معاوبة إن" تتولى اتلحلافة 
فهر a‏ ااه کدرامة لم یکرمها هة وکات ابی اموس ف تفده 
ورشتّح عبد الله بن عمر » فلم یتر بکلام عرو » وقال له : ليس آمر انلافة 
أمر استحقاق بالشرف > وإلا كانت الحلافة لخر معاوية » بل الحلافة لأهل 
الدين والفضل ؛ وإذا کان الان امیر فع ب بن ای طالب أفضل 


کے 


قرش ^ شرف .¢ قال |5 المهاجرين الأولين آحن بان کا أو اء لدم 
عبان من ماو رة ¢ ۴ م حم کلامه ردا على مرو ف عر د رضښه له 1 سان الكرامة 
من معاوية فال : والله أو حرج لى من ساطا نه کله ما وا ¢ ا 


(۱) [ کان سعد قد آثر الابتعاد عن الفعنة حسوصاً بعد مقدل عن وقيام النزاع بين 
على ومعاوية ( راج الطبری ملا ج ۱ ص ۳٣٥۳‏ ¬ ١٥٥٣م‏ ) = الرس 
ت 2 


~~ A 


لآرتشی ئی حکم الله عز وجل ؛ ولكنك إن شئت ینا امم عر بن 
املاب( . وهنا تنقطع رواية الشعبى » ولا جد فيا عدا ذالف من روايات 
سوی اعتراض عرو بن العاص على ترشيخح عبد الله بن عر : أما أبو نف 
فهو ياتى برواية آخرى عن ابن جتاب الكلى › وهى الرواية الوحيدة الى 
صف نماية مفاوضات التحكم : الى عرو وأبو موسى فى دومة ابحندل » 
وکان مرو قد مود آبا موسی پان یقدّمه ی کل شیء › ونما قصد بذاك 
تقدیمه فی الكلام عند إصدار الحكم الى انيا إليه > وهو لع على“ ومعاوبة 
معا : وقد أراد مرو أبا موسى على معاوية فأى » وأراده على ابه فأ ۾ 
وآراد بو موف عدر آ على عبد الله بن عمر فأ عليه » فقال له عرو : 
تصمرئی فا ریلك ؟ قال : آری آن لع هذين الرجلين » ونجعل الأمر شورى 
يعن المسلمين » فيختار المسامون لأنفسمم ا رو فن 
الرآئ .ا رابت" : وليس المقصود من هذه الشوری أن ر ترك الأمر 
لانتخاب الشعب » بل بلماعة مختارة من الأرستقراطية الإسلامية »> على 


, مال ابلماعة الى ألفها عر » واتفقت على انتخاب عصان . وأقبل اكان 


ت 


إلى الناس » وم جتمعون . وبعد أن طلب عرو من ا موی أن يعنلدم 
التاس باتفاق الرآى بيما » و تکلم أبو موسى فقال : إن رآ ورآی 


5 & ۶ ۴ 2 
کرو ول اتی على آمر رجو أن يصلح ال“ ره ا هده الأمة ۽ عل دلل 


قال رو صد ق" ت يا أا *٭و سی ۰ تدم فتکام ! وتقد م آبوموسی ¢ 


قار اد عك الله بن عباس أن نعه من الكلام قبل عمرو نحشي ة الغدر من 
جانب عرو ۰ ولکن أا موسى كان مغفلا » فقال : إنا قد اتفقنا › 
وا تکام » فحمد الله وأثى عليه » ثم قال : إنا قد نظرنا فى أمرهذه الأمة › 
قلم نرأصاح لأمرها ولاألم لشعما من آمر قد عر ورأی عرو عليه » 


وهوآن لع عاياً ومعاوية » وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر » فيو لتوا م٠ن‏ 


] يقصد ترشيح عبد اله بن عر الخلافة - المتر جم‎ [ )١( 


أ 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
i}‏ 
1 
ا 
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ا عام ۽ ولئی قد حلعت علیاً E ٣ SOAs‏ 
علیک ۾ من ر رأیتموه هذا الأمر أهلا . م تنحى تنیحی ابو موسی وقام مقامه عمرو » 
فحمد الله وأثی عليه م قال : إن هذا قد قال ما معت » وخلع صاحبه ء 
ونا أخلع صاحبته کا لحه › وأثبت صاحی معاوية › فإله ول عمان بن 
مان والطالب بدمه وأحق" الناس عقامه + وعند ذلك تشاتم الان »ء وقام 
أحد أنصار على" على عمرو فضربه بااسوط . وقام اناس » ورکب آہو موسی 
ولتق بمكة هارباً من أهل الشام > وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية 
وسلموا عليه باللعلافة . ورجع قوم عل" إلى على"ء فكان على" إذا صلى الغداة 
يقست ويلعن معاوية ورا وغبرها من أنصار معاوية »> وبلغ ذلاف 
معاوية » فکان إذا قنت لعن عاياً و ا وغبر هما من آل على . 

ولا بد من التنبيه على ما يشعربه الإنسان من أن أبا موسى قد وقع على 
هذا النحو فى شرك اللحديعة ؛ أما عمرو فقد غدر غدراً شائناً . ولا شاك 
آن أكبر الناس حنكة را وقع فى ممل الشرك الذى وقع فيه أو موسى ٠‏ 
وإذا كان هناك نحداع فهو من جائب عمرو ؛ وم يكن عمرو فى الحقيقة 
بالرجل النى حع . وهذه الحكاية فى أمر نماية محكة التحكم غر 
جديرة بالتصديق » وإن كان الواقدى يول عاما فها يظهر ر الطرى 
ج ۲ ص ٩)۸٤‏ . والغالب أن حكاية الشعى تلف عن ذلك » 
N E EA,‏ ا 
بالر جوع إل ما حکاہ آبو عنف من آمر الحرّبت بن راشد . وذلك أن 


الخربت أذ على على أنه م بقبل کم أى موسى الذىيقضى برك اختيار 


(۱) وګکی أبو عبيدة فما يشماق محوادث نى البصرة شيعا شيا بهذا وقع فما بعد ( راچم 
ص £4 4 بہدها وقارن ص ٤:‏ + )[ ف هلين الموضمين من کتاپ الطبر ى 


م آهل المصر ة رجان لپختارا م والياً بعد موٿ يزيد بن معاوية وغدر أحد اللكین بالآخر ~ 


ال جم[ 


AV = 


االحليفة إلى 0 ری بين المسلممن() » وما يأحله الحریت على عل" لا بد أن 
یکول مرج E‏ آهل الشام أن يكون أمر اللعلافة لاشورى » وإلا لا 
کان هناك عر" لوم ادر بث علا أا معاورة فلنه م يفقد بذلاف شيئاً لزه 
م یکن حليفة بعد » ولم يهب حليفة فى الحقيقة إلا عام ٤١‏ ه » فى 
بيت القدس . ولكن عاي ۾ یکن يستطیع أن يتنازل عن الموقف الذى 
نذه » ولاأن عل حقه متوقناً على الشورئ ١‏ وكان من السمل توقع اارفض 
منه . وقد تصرف عرو بدهاء عندما وافق أا موسی عل حلع الرجلن » وهو 
قد غرر ار بای موسی على کل حال » لن معاوية يكن خليفة » فاع 
ہا عى الذى خلع به عل" . وكان الحلع وإنكار الق تى الحلافة لايصيب 
إلا علي . وبعد أن أحطا عل فى اللحطوة الأول أصبح مضطرا فى إصلاح 
لطا إلى النكث ورفض حکم ا رابات ال العراق تيل كل 
الل لل انات هذا الكت ادى جد باه على کل 2 ا نجعل 
کل الوزر على عمرو و ی موسی » الحکین ليان لم i‏ اى ار 
ر الطبرى ح ۲ص ۰س ۱۰-۹ وص ٩۹۲۹‏ س ۱) . 

۳ س وقد فتح عرو بن العاص مصر سنة ۳۸ ه » ورظهر أن فتحها 
وقع بعد انماء التحكم على الفور؛ وقد حاول معاوية فتح مصر من قبل 
فی سنة ۳۹ ھ . وقد آشرت إل ذلاف فما تقدم > ولکنی أعود إليه هنا فى 
سیاقه » لکی زول کل غموض + 

یقول اپو نف ( الطبری +۱ ص ۳۲۳٣‏ فا بعدها و٣٤۳۲‏ و ۳۳۹۲ 
والصفحات التالية ) إن حمد بن أنى حليفة > بعد أن سرب المصرين إل عثان 


ابن عفان حى حاصروه » وثب هو بمصر على عبد الله پن سعد بن آی رح ٠‏ 


(۱) هکدا عند الطری ج ۱ ص ۲٤۳۲‏ س ۱ و ص ۳۲۲۷ س ۲ . ولاف هذا يبدو 
لار ات حار جیا عا ) الطبر ى + ؟ ص ۳٤1۹‏ س ۱( ¢ وهلا طا إا اظ را إل حلة 
الوادث 4 و لکن من السہل أن ندرکه ¢ إذا 3 رنا إلى تص ور أف ف ری قضية 


. تحکېم‎ 2l 


= AN 


1 


عامل مصر حینثذ من قبل عڼان » فطرده مما ٤‏ وصلى بالناس . فخرج 
ابن أ سرح ونزل على تخو م فلسطن » وانتظر ما بکون من أمر عړان ف 
لمدينة وما تفتّهى إليه الفعنة . وتاي محمد بن أ حليفة مع خير مقتل 
عیان کتاب على بن ای طالب بتعین قيس بن سعد !ن عبادة » به رجال 
الأنصار › اا لر E‏ قيس ومعه الکتاب › ویرجع تاره إل 
صفر سنة ۳ه . وقد جاء قيس من غر جيش ۰ وم يكن معه إلا سبعة 
نفر من أصصابه »> وكان لأتباع على" اليد العليا فى مصر »> ولكن كان فبها 
بطبيمة الحال قوم مائلون إلى صان أرض](٩‏ . وكان قد تجمعوا فى قرية يقال 
4 ربت » ى الدلتا » وعام بزید بن الحارث الكناى » ولكن قيا هادن 
بزید » کا هادن مسلمة بن لتد الأنصاری »› وکان من رهط قيس 
ابن سعد نشسه ؛ وكان مسلمة قد وثب يدعو إلى المطالبة بدم مان » واذلاف 
لم يستطع مماود رة أن ينال أنصارآً فى مصر على شدة اهيامه بذللت » فحاول 
عند ذلای أن يضم قيا إلى جانبه » فوعده بال الذهب إن هو انض اليه( € o‏ 
ور غ ان معاوية م يصب تجاح ی ذلاع فاه ان يذيع ان قیساً من شیعته 
1 لا يوذى قوم مماوية بمصر . بل استغل معاوة کتاباً جاءه من قيس ردا 
ملل كناب منه إليه لان فيه قيس" لعاوبة » وانحتاتق کتاباً آحر من قیس یعان. 
فيه انضهامه إليه" : وقصد معاوية بذلاك أن یثر الرببة من قرس ى نفس على" ؛ 


وقد أفاح معاوية فى اإوصول إلى غر ضه ا اد ع أن تحن ولاء قيس له > 


(۱( ولکمم يکونوا بای وجه ی جائپ معاو ية ى أول الأمر 4 ولیس معی میاهم, 
مان آم کانوا ميلون إلى بی ا . کان ف الكوفة آیھا قوم میلون إل ان ولا يبع ون. 
حزب أهل الام من أجل ذلك ٠‏ بل م الوا موقفاً حایدا على غو ما » کا فعل آبو موسى 
قارن الطبر ى + ۲ ص a‏ ص ۲۹۳ س ۱۲ . 

(۲) [ وعد معاوية قيا بسلطان العراقين ووعده لن أحب من أل بيثه باطان. 
ارت ا | 

)۳( [ جد القارى الكاتبات بين ءماو ية وقيس عند الطہر ی + ۱ ص ۳۲۴۳۸ ¬ ۳۲٤١‏ . 


وکتاب یس الأول لماو ية غر صرح ¢ فاصور معأوية آن قرسا مقارب مہاعد ¢ د يأمن أن سم . 


~۸۹ — 


و فکتب اليه يمره پقتال أمل حربتا + فلما امتنع فیس وبین لعل" وجهة 
نظره ی سیاسته ومداراته لقوم آشداء › أ عل إلا قتالتهم » وأحرا 
کتب قیس إل عل : إن کنت تہمی فاعزلی عن علاف وابعث اليه 
غری ؛ فعزله على وعین مکانه محمد بن آیی بکر ٩‏ . وکان فی ذلك دحل 
للدسائس من جانب بطانة على" ضد قيس بن سعد بن عبادة » الذى كان أبوه 
سمل ن عبادة قل نازع أا بکر ف الليلافة من قبل وقد فوجئ قيس 
ډو صو ل تاه ¢ و لکن و عه لعل" : يز عزع وعد فر ه قليلة قف اها 
ف المدينة تحرج ہی قدم على عل فی الكوفة وحارب لی چاه ى موقعة 
صفان ) عام ۳۷ ھ.) . أا عمد بن آی بکر الذى كان کتاب اله مورا 
غرة رمضان عام ٦۴۳ھ‏ > فړنه م باہٹ ف ولايته شر کاما ی بعث إل 
القوم المعتزلن الذين کان قرس بن سعد EH‏ وادعهم ٤‏ فخیرهی بان رين ۰ آن 
يلوا ف طاعته I‏ عن الہلاد . فاستمهلوه حنی بنظروا ما تصر 
اله آمورهم »> فما آی عام امتنعوا مله وأخحذوا جترم ۰ ہی ۾ کانت و عة 
صن وم a‏ هاون . فما صر معاوية وأهل إلا م على وآن علا وأهل 
العراق رجعوا عن معاوية وأهل الشام وصار أمره م لى اسک > اجتروا على 
شکمل بأ بکر وأظهروا له الميأارزة. فوچجه e‏ فقتاوا قائده» a‏ حر 
فقتلوا قائده » لم وبوا بقيادة معاوية بن حم يجالسكونىيدعون إلى المطالبة بدم 
عن > وفسدت مص على محمد بن ایی بکر › ولم یستطعآن بکہ جاح الاوار › 
فاضطر على إلى أن يقرر إرسال مالاك الأشتر > صاحب النصر يوم صفين » إلى 
ت يکون ف اة اید ¢ م جاء عطاب فیس الغا صر محا ف ابید ل و لطن ءل محاو ية 
و ااه ويهر ن ڈیا U‏ رأ قوة العا نيين بین عر ب مصر 1 السياسة والموادءة ¢ وإلا إن 
تاريخه يدل على استقامة الكلمة وعلى الصراحة وعدم المساومة > لا نى شرفه ولا نى موقفه السيامى 
ا امرجم [ ۰ 
6 [ ونی روایة ری أٹ علیا مین مالکا الأشتر مکان قيس بن سعد وآن مالک 


مات مسموما من يد آنصار معاوية مصر ( الطبری + ۱ ص ٣۳۳۲ ١ ۳۳۹۲۳ ۰ ۳۲٤۲‏ ) 


E E 


E 


كان مالك بركدى اهن هل وة أ رضن ازير الى كاف اة 
للشام وجاء مالك يض من غبر ۳% > وشت على معاوية تعیین مالاث على 
مصر » فبعث إلى ابلايستار » رجل من أهل اللعراج » وطلب منه أن بحتال 
الاک ویکفيه إباه »> ووعده آل“ راڈ م4 راجا طول مدة حه > إن 
فعل . فخرج الحايستار إلى القلزم واستقبل مالک > واحتال تی استطاع 
إضافته »› م دس" له الس“ ف شربة عسل > فمات . وكان معاوبة قد طاب 
من أهل الشام ن يدعوا الله أن يكفمم مالك الأشتر »> فكانوا كل يوم 
يدعون الله عليه > حتى إذا باغ معاوية موته قام فى الناس خطيباً ى دمشق 
وأعان موت الأشتر إعلان المنتصر » وعند ذلاف كتب على إلى محمد بن ' 
ایی پکر » فأز ال ماکان فى نفسه من موجدة بسبب تعیین الأشتر على مصر ء 


a8 # .‏ 4 ۳ هھ 
فر صیت امه ؛ وبي فی منصه لفقل با لماعب ۰ 


ولكن رواية أنى نف هذه » وهى السائدة فى اک املعديثة اللتاريخ 
الإسلای » کن ا ععاومات أ كير دقة . م يکن قيس بن ھول 
ال اقل ف ر ل جا اا ا ن ى ها ران عد ق 
ف عند ما حر جالفوار على عان من هنالاف قاصدين‌المدينة » وذلات بعد أن 
کان قد طر د عېد الله بن سعد بن أ سر ح واستولی على مصر لعل ( الطری + ١‏ 
ص ۲۹٦۸‏ ) . ولكن معاوية ورا جحا عام ۳۹ ھ ف استدراج ن بن ی 
حليفة ٠‏ الثاثر الشاب » إلى العريش عند حدود مصر » وم پتوغلا ف مصر أ کار 
من ذلا ( رغم ما جاء ى الطبرى > ۱ ص ۳٤۰۷‏ س ۱۷ ) » لان العثانيين 


عصرم رضمو إأہما 4 وف العريش اطا بابن‌آی سح رة واشلان اا ْ ٤‏ 


(۱ ( ألواقدى عيد الطبرى + ۱ ص ۲o۲‏ و الم فحات العالية ¢ و البلاذرى ص ۲۲۷ 
فا بعدها » ويوافق ذلك ما جاء ف الطبری + ١‏ ص ۲۲۴۲ » وهى رواية لا إسناد ها . 


س ا س 


غدل بعد ذلات . ولكن الروايات لاتتفق تماما فا يتعلق بز مان القتل وكرفيته » 
فيقول الوئرخ السریانی الذی نشر نولدکه کتابه (89 ,1895 ,0۷2) إنه ى 
نة ٩٩٩‏ من حك السلوقیین ( ۸۳۹-۳۸ . ) قل حليفة بن أحت 
معاوية بأمر معاوية“ . ويويد هذا التاريخ ابن الكلبى » كا يذكر الطارى 
( + ۱ص ۳٤٣١۹۸‏ ).على اڏه پروی آنه لا فر اين أ حذ فة وا من e‏ 
کان مہاویة حب له آن ينجو ( قار الطیری + ۲ ص ۰ والدیتوری 
ص ۱٦۷‏ س ٠١‏ ) . وقد قتله رجل من خثم ؛ على کره من مماوبة . وقد 
کان اہن ای حذيفة قد احا فى غار » فلجأت إليه حمر وحشية“ أصاما 
المطر » فلا رأته فزعت ونفرت . ورأى ذلك حصتادون » فتنموا إل 
ودلوا الرجل اللحاعمى على مكانه > فقتله . أما الواقدى (الطرى ١+‏ 
ص ۳۲۳۳ س ۷ وص ۳٤١۷‏ س ٠١‏ ) فهو مجعل قتل ابن أ حليفة فى 
فس السنة الى أسر فہا » أعنی عام ۳ه . والارجح أن ا ا 

وبعد سر ابن أبى حذيفة جاء قيس بن سعد حلفا له , من العسر أن يكون 
قد ترك ولایته ف رمضان سنة ۳ه » وأن ركون قد اشر ك نى موقعة صفان » 
کا قول آبو نف . آما الز هری (الطری + ۱ ص ۳۲٤٢۱٣‏ فا بعدها وص ۳۲٤٣٣‏ 
وص ۳۳۹۱ فا بعدها م فيقول إنه عزل بعد تلكالموقعة » وإنه لم پبادرالذهاب 
إلى على" بالكوفة راضى النفس » بل هو لق بالمدينة . ولكن مروان أبن 
Sal‏ وغەره ٥ن‏ الأمويين أحافوه أن بل أو رقتل » فخرج قيس حى قدم 


۴ 
ھا RD e‏ ول معاو ية اشد الغرظ على م٨ن‏ أحرج قرسا حی ی لمق بعل“ U‏ 


کان امیس ف نظر a^‏ اوبة من الرأى والكانة 4 حی ے, کان ذلا اشد عله من 


)۱( هى يسميه عذيفة » وإن کان آپوہ ‏ وکر ن یہی آہا حيفة تبماً لاه > ويعتبره . 


ابن أت معاوية »> وإن ) يکن فى ألقيقة ابن اه بل ابن خالته ( ابن هشام ص ۱٦٥١‏ 
و ۲۰۸ ) [ نی الطبری + ۱ ص ۳٤۰۸‏ أنه كان ابن حال معاوية - الار جم ] ء 


کد 


إمداد عل" بمالة ألف مقاتل < وجاء الأشتر إلى مصر بعد قيس مباشرة > 
و با د بن آی بكر إلى مصر إلا بعد أن د 0 لس الأشتر بعد أن 
کان قد دشل رض مصر . على أن ابن الکلی ( الطبری + ۱ ص ۳۲٣۲‏ ) 
یذ کر خلافاً لذلاك أن الأشتر إا ا سل إلى مصر بعد سقوط شم 
اہن ی بکر ؛ وھذا خحطاً تام علی کل حال . 


على أن معاوية ومر استأنفا ما كانا قد رجما عنه من امجوم على ٠هر‏ 
سنة ۳۲ ه ؛ فعادا إلى ذلك فى عام ۸ هھ » نجاح کر » وحاربا محمد 
ابن ای بكر . والر وايات نى ذلك أيضا متضاربة ا الطبر ی + فقول 
بو نف ر الطرى + ص ۳۳۹١‏ والصةحات التاليةم إن معاوية > بعل 
ناء 1 التحکم c‏ وم یکن له م سوی مصر »› وکال لاا ھائ حائفاً » 
لقر ېم منه e,‏ م علی من کان على ری عثان . وکان معاویة ةبر جوا بظهر 
على مصر » فيظهر على حرب على" > لمظم خراجها() . فکان يعم ان ہا 
قوم قد ساءم قتل عهان » ونخحالفوا علي » ممم مسلمة بن عاد ئ 
ومعاوية بن سلج الکندی + وكا محمد بن أ بكر قد ناصمہما الحرب 2 
وشجع معاوية هذين الثاثرين فى كتاب مته إلمما > ووعد هما المواساة فى. 
الدنيا والسلطان » فكتبا له بأملْرها ونما بذلا أنفسمما لأمر الله » لا يرجون. 
إلا ٹوابه » وطلبا أن یعجل بإرسال المدد › بعد أن کانا من قبل لایقبلان «نه 
شيا . فخرج عبرو ئی ستة آلاف رجل قاصداً مصر » حتی ذا نزل له ف 
تفس الوقت بكتاب تمديد ووعيد من معاوية . فطرى أبن آی بكر الکتاہيسن 
وبعث ہما إلى على" » وأبلغه نزول مرو رض" مصرف جيش بحب واجملع 
أنصار معاوية اليه » ووصف له ما بدا على الناس من الفشل » وطاسب المدد 


(۱)( [ قارن ما تقدم ص ۷١‏ - المتر جم ] . 


۳س 


من عل" . فکثب له على ان صر و تحصن حى يأتيه الماد » وأن يرد" 
على ١۵ا‏ وصاه من کتب المدید ولکن مدد عل" أت »> واضطر عمد 
ابن ی بکر لی أن یعتمد على موار دوا ا الناس إلى القتال » 
فض معه نحومن الى رجل » وكان أشدهم نجدة وبأساً كنانة بشر التجيى 
قات کان ٤‏ وهی الد آرضی عل عمد ین ای بک بادابة : ویدات 
المعركة » وقاتل كنانة قتالا شديدا » حى قشل مام قوة کبارة من جنل 
الشام أحاطت به من كل جانب . وعند ذلا تفرق الباقون عن محمد 
اہن أ بکر » حى بی وما معه آحد » فخرج بمشى نى الطريق حى 
اہی إلى خربة » قأوى إلا . وخرج مماوبة بن دینج نى طلبه حنى 
اهتدى إليه واستخرجه من الحربة » م قتاه » وهو جرد هن السلاح ٤‏ 
وضعه ی جوف حار وأحرقه بالنار . فلما باغ ذلا عائشة جز عت عليه جز عا 
ا وقنشت عليه ی دېر کل صلاة » تدعو على معاوية ورو ۽ 
وقہضتّت ماله إلما »> وصارت لا تستطيع أن تأکل لى الشواء ( قارن 
الطار ی + ۳ ص ۳۹۸ )2 

ما الو اقدی فیحكى غر ذلك » فهو قول ر الطبری + ١‏ ص ٠٠٠١١‏ فا 
بعدها) إن را حرج إلى فى أربعة آلاف ر ا فم معاوية بن ح دبج 
وأبو الأعورالسلمى ؛ ومعنى هذا أن معاوية بن ديج لم يكن ف مصر من قبل 
ورذ كر الواقدى أن المعركة كانت عند اة . وبعد قتال شديد فقتل 
کنارة » وم جد عمد بن ای بکر من يقاتل معه » فانزم واحتباً عند جبلة ابن 
مسروق » حى د عليه CT‏ ت دیج ۽ فأبحاط به ۾ فخرج محمد 


وقانل حى قتل > وکان ذلاف ی صفر سنة ۳۸ هھ . 


١ (‏ ) قارن ذا ما يقو له سیف ف حکه على هذا الرجل . 
(۲) [ نجه ئی الطبری + ١‏ ص ۳٤۰۹ ۲ ٣٠٠۰ ۲ ٣٤٢۳‏ آن محمد ہن آی بکر ترف 
“u‏ َو « 
قله يان وآذه ڈة بان - النر جم ] : 
(۳( اة ¢ ولسیى اأسعودى هذا الکان كوم شريك » وھذا لیل - ٿارن ياقوت 
+ £ ص ۳٣۰١‏ . 


۹ س 


وما محمد بن آی بکر 3 کہا ا عن › کار دولا ف باه 


اناع ا ا ا الراقدى > وهی تشیه ما E‏ من مار 


محمد ( بن نى حذيفة ) الذى فقتل » كا يقول المقريز ی > ها بقتل امار » 


‌ 2 وو ٠‏ 
والذى يذ كر ابن الكلى ضا أن قټله کان رسب حر مرت دن لغار 


الذى كان عتبةا فيه »> فدات بذلا عليه . ولاحاجة لامورخ أن کم ئی الأمر 


حکاً قاطعاً » وهو رى مقدار اضطراب الروايات المتعلقة بذلات العەر . 
٤‏ ساء موقتف على بعد صفن شسوءا شندیدا » فكان اللحوارج 
فى العراق اربونه حرباً وان آهل اليصرة متر انحن متثاقلین 

عن نصرته › إذا استشنينا أشخاصاً قلائل مثل آی الأسود الدؤل . 
وكان أهل الكوفة معه بهو ام > م یکونوا معه کل قواهم > وکان. 
بينم بعض احايدين وبعض امائلىن إلى کک »> ولق تى بعضيم بعاوية . 
وقد كان لأضعثف مرکز عل“ ف قلت الدولة اثر على مکانته وهیبته ی 
الأطر اف ؛ فى سنة ۳۷ م » قبل ثورة اللحريت ء امتتع عرب البمحرين. 
ھن دح ال راج وصدقة امال » وارتد pûr,‏ إلى النصرانية » وتمردت 
الولايات الفارسية وترانحت عقدة طاعما لاحكومة المركزية . وطمح آهل 
فارس وکرم‌ان کسر انلعوارج » وغاب‌ آهل کل ناسحيةعلی ما بام مو حر جوا 
الال“ . ولابد أن يعجب الإنسان من ولایات فارس لم تستطع ى ذلك 
لوقت أن تطرح عن عاتةها انر الأجنى حاة » وأن تطرد جود الاسحتلال 
[ العر ب طرداً تاماً . وکان أ کار رجان من ر جالعل بعد موت ملاف الأشرء 
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(۲( و خصو صا خر اسان > ھا يقول ااہلاذری ص °۸ £ ھا بہدها 4 و العاار ى + ١‏ ص 


۳4۹ وما یلہا و ص ۳۳۸۹ وما یلہا 8 وکذلاک آذر یجان وااری؛ وفارس والاهواز 


. YA JTET A8 و٣٣۹٣‎ و٣٣٤١ و‎ ٣٣٣٤ ص‎ ١ الطیری ج‎ ( 


بے ف ت 


شیا فیس ن سعد ن عادة وزژباد بن ابه ا عید الله ان عباس ¢ الذى ولاأد 


على على البصرة »> فقد آثبت آنه وال غر آمل لاولاية وأنه لایع ول طايه د 


وكانت أقوى ضربة حقيقة أحس ما على" هى فتح مصر على يد مرو » 
لأن معاوية أصبح على أثر ذلات مطاق اليديأن » وكان عندئذ قد من تفه من 
اعتداء الروم بان عقد هدنة مع امرقل کوستانس (عهاء۸ه)) ى مقابل 
إتاوة سنوية . والروايات العربية لا تذ كر ذلاف إلا ذكراً عابر . ولكنا 
نعرف مما کتبه تیوفانیس أن ذا كان عام ٠٠٠١‏ من تاريخ الحليقة = ۳۸ 
۳۹ هھ )7 . ولم چتری“ معاوية على أن ee‏ على على هجوماً حقيقياً » 
واكتنى بأن فرق جيوشه على الأطراف الى نى طاعة على هنا وهناك . فى 
سنة ۳۸ ه وجه معاوية إلى البصرة عبد الله بن عمرو بن الحضرى لكى 
رض قبائل م على الثورة ضد على > وكان عبد الله بن عباس قد خرج, 

من البصرة إلى على بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه ؛ فاحتمى زياد بقبائل. 


الأزد > فأخد هو ”لاء نار الثورة » وقتلوا ابن اليضرى بعد أن تدع عه 


کر من کان ممه . lu‏ عکیه المدائى ڪيل 2 (* ١‏ ص 


ل ٤ ٤‏ ۳£ فا رع ھا lT‏ الى وجهها معاو ية | إل الاق . فهر قل 
و انان بن بشو عبن العر » وسفيان بن عوف إلى هيتٽ والانبار ء 


س 1 ت ے2 
و عا الله بن dR,‏ الفزاری إلى تہاء ¢ والأضحاك ن فەس لل الط طانة 2 


( ۱( الہلاذری ص ۱۹۹ س ۱ و ص ۱۹۰ س ۸ وائظر 507 > ۱۸۷۰ ص ٩٩‏ 4 
قار ما که الطبری ( + ۲ ص ۲۱۱ والاینوری ص ۱۹۸ ) › وعحکی المسہودی ( + ٥‏ مں, 
٤‏ ) ذلگ عن عبد اللاك بن مروأن . 

(۲) تكلمت عن العلاقة بين سى العام عاد تيوفانيس وبين التارييخ السلوقى نى جلة. 
QW ttinger Nachrichten‏ › عام ۱۹١١‏ ص 4١١‏ والص4يحات التااية , 

( ۳ ) قارن الیعقوف + ۲ ص ۲۲۸ س ٩‏ و ۲۲۹ س ۴ و ص ۲۳۰ س ٩‏ » والاغا. 
٠۵ +‏ ص +٥١‏ فا بعدها . ویقول آبو مشر والواقدی ( الطری + ۱ ص ٣٤٤۷‏ ) إل 
معاو ية سار پيفسه سة ۳۹ ه إلى دجلة حى شارفها » 2 كص راجا . 


س ٩٩‏ س 


وتېدو هذه العملات جرد غا رات » فکان بعود آهل الشام بالغنائم » وكان 
أهل الكوفة يطاردومم وبدركو نمم ويقتلو م 
ويربط البعض بان غارات اہب هذه وپاين الحملة المشمورة الى قام ما 

بسر ہن أرطاة ئی الحجاز والون ر الأغانی + ٠١‏ ص ٤١‏ وما بعدها » 
والیعقوی + ۲ ص ۲۳۱ ) : ويذكر البكالى عن عوانة ر( الطرى + ١‏ ص 
U to‏ بعدها ‏ أن ذاك کان نی أواخر يام على : فروی أن جارية بن 
دام عم عقتل عل" »> وهو لى طريقه نحاربة بسر . آما عند الواقدى 
ر( الطبری + ۲ ص ۲۲ ) فإن هله الملة : تقع ا عام ٤٣‏ ھ » بعد 
وفاة على" : 

ویذ کر البکتائی ر الطری + ۱ ص ۳۲١۲‏ و ۳٤٥۳‏ ) نقلا عن ابن 
E RE‏ ئی س ٤٠‏ ۾ ين على وبين معاوية » بعد 
مكاتبات طوبلة » ونما تراضيا على وضع الحرب بيمما » وتكون لعل“ 
العراق ولعاوية الشام > فلا دحل أحدھا على صاحبه ئی عمله يش 
ولا غارة ولا غزو » وذلات بعد أن رفض كل فريق أن يعطى صاحبه 
الطاءة » وبعد أن كثب معاوية إلى على قارح عليه كف السيفعن الأمة 
و الإمساك عن إراقة دماء المسلمين . ويروى أنمما اتفقا . فأقام محاوية فى 
الشام جنودہ ٤‏ ہما وما حوا » وعلی بالعراق جبما ویقسمها پهن جنوده . 
ولا بمكن أن تكون هذه المهادنة إلا قصرة الأمد > لأن معاوية اتخ لنفسه 
ش أول سنة ٠١‏ ه لقب الللافة فى بيت المقدس » وأحذ البيعة من أهل 
الشام على ذلاف » وقد كان هذا تحدياً جديداً لعلى » فأجاب على“ بأن أعد اة 
کبار ة حاربة أهل الشام » ولكن اغتياله حال دون تنفيذها « 


ويقدم الموّرخ السريانى الذى نشر تاره نولدكه شاهداً على تنصيب 


( ۱ ) هکذا يدلا من قول الطیری : ایی اسحاق » ذلك أن البكا فى كتاب السيرة هو 
"لر أوية امشو سط بن اق هشام وین ابن اسحاق 


س ۹۷ 

معاورة تسه اة ف بیت ادس عام 30 ھ هة وهو یذ کر ف ھا اللمحادٹث 
روایتن مستقاتین إحداهما بعد الأحرى > فقول : « ف عام ٩۷۱‏ ٣ن‏ 
حکم السلوقيمن اجتمع كثر من العرب نى بيت المقدس ونصبوا معاوية ملكا » 
فصعد ماو ية إلى جبل الاجاة )G8a4(‏ › وصلى هناك » م صعد ل 


اجتمح الأمراء وکر من العرب وبايعوا معاوية »> وصدر الأمر بأن 
نادی پھ ماکا ئی حي يع اء بلاده ٩‏ ؛ ولکنه م حمل تاجاً » کا مله 
ملوك العام + على 8 أقام عرشه فی دمشق › ولم ڀرد ان يذهب إلى مقر الى 
ر المدينة ) » ١‏ ویپتدئ شهر وليه من عام ٩۷۱‏ من حکم اسلو قەن ( ٩٩۰‏ 
م :)ف ١‏ صفر سثة ٠١‏ ه . ويقول المسروق أيضا » ها بحکی الطبری 
+۲ ص ٤‏ فما بعد‌ها - قارن أیضا + ۱ ص ۳٤٠١٦۹‏ ) أن أهل الشام بايعوا 
معاوية باللعلافة فى إيلياء سنة ٠٠‏ ه . ولكن من العطاً القول بأن ذلك لم حدث 
إلا بعد وقاة على . رتفت النظر أن «عاوية خر أخذ البيعة لنفسه إلى 
,للف الوقت . وف 25 § Continuatio Isidori Byz, Arab,‏ 
Y.‏ ط : Mommsen‏ م أن معاوية ظل ن راطا غاا ٤‏ ای فن 
٠‏ إلى ٠١‏ ه. وظل بعد ذلاف خليفة عشرين ا 
ويةول ارخ السریانی ایض إن علباً کان یرید قبل وفاته بةارل ن بعاود 
«ا جروج لقتال »> اوية . غير ن هذه اأروارة EE‏ غير صصرحة 1٩(‏ بدلا 
من ۹۷١‏ أو ٩۷۲‏ السلوقية ) + ولكما ععيحة فى ذاتما . واليعقوى (+ ۲ص 
۲۰ س ٩‏ وص ۲۳۸ س٠۲‏ ) كى نفس الشىء : والرواياتمتفقة على آنه 
”کان تحت قيادة على" عند وفاته جیش من‌أر پعن الف رجل»› يطالہون باروج 


) ۱ ( إن الكاہة الى سط تلم ذولدکه يقر آها إل جانب كامة p00‏ دى ¢ xAoetg‏ 
گی مہا ی غالب الظن كلمة : «ع الوس السريانية ( = ينادى ) ء 
) ب الدوله العر بية ) 


a 


کی تک ا 


3 AN n 


لقتال أهل الشام » فمن" غبر عل" أعد“ هذا اديش لاحرب ولأى غرذن 
عد > إن لم يكن ذللت لقتال آهل الشام ؟ ? 

وقد حدث الاعنداء الذى مات بسببه على فى يوم المىة() ٠۵‏ رمضان. 
نة ٤١‏ ه > فى مسجد الكوفة (اإلكامل ص ٠١٣‏ س )٩‏ » وتوف على" يوم 
الأحد التالى لذاك » ۲١‏ ينابر سنة ٦٦١‏ م . وما يكره الواقدى ( الطيرى جا 
ص ٤٤٩٩4‏ » و + ۲ ص ۱۸ ) يويد صحة هذه التواريخ » كا يحض 
ما خالفها . أما القاتل » وهو عبد الرحن بن مجم لمر ادیالنجولى بوچه دق 
والکامل ص ۵۳ہ س ۱۷ ) فقد کان اوا والحوارج يذ کرو اه فخورین. 
وو أون انه حرم ¢ أو مراد ر الطری + ن ۸ » وتشېد ابات 
اہن ای میناس امرادی ر الطری + ۱ ص ٠٤۹٦‏ )أن الذى حرضه عل 
قتل على“ امرأة يقال ها قطام » كانت فائقة اهال » ورآما ابن ماج 


٣ 
فالتیست رتاه فخطما وکال آبوها واا قل قا :وم الهروان 6 فیجوات.‎ 


4 


فيا جعلت من مهرها تل على بن آیی طالب ثأراً لقتلاها . وملا سط 
الرواية* الى وأصلت بذلاف وصلا مصطنعاً والنى تقول إن ابن ماجم کان. 
حل لا 4ن الموارج تآمروا ف i‏ على أن دروا الامة الإسلامية 8 اوم 
واحد من أنمة الضلالة الثلاثة - ف رمم - وم عل" بن أب طالب ومماوية. 
ابن أنى سفيان وعمرو بن العاص . ومن جهة أعرى فإن مثلل هذا التامر 
السرّى بين الثلائة المتامرين لا يتفق دح عادات اللنوارج القدماء »> كا 
لاحظ ذلات ابن الأثر > 8 ما القول أن مماو رة ھر الذى استأجر ابن 


ملجي لقتل عل" ¿ كا أوما. إلى انامه بذلاث أبو الأسود الدوالى فى 


(1) يوذ من الملبرى + ١‏ ص ۷ < ۳۸ ۳۹ آن اغتیال على کان لياة 
الحمعة ٠۷‏ رمضان . آما وفاته فكائت بعد ذلك بيومين - التد جم ] .. 
۰ (+) 1 تدها عند الطار ى مثلا ی .۱ ص ۳4٩‏ » وف الکامل لمیر د ص ٥4۹4۹‏ س 
اا 
(۳) ولا جوز إذكار أن اعتداءات وقعت على معاوية و عرو » آما التعسف فهو الر بع 
بین الاعتداءات والقول بنا كانت بناء على اتفاق لبر .. 


KT 


بيات ل4٩‏ » فن لم جد آبدآمن یصدق به قل تصدیق تی من أءداء 
معاوية . فأما القول باغتيال على" أفاد معاوية فلا شات فى ذلاك على كل حال » 
لن يصل إلى اللبلافة إلا بذاك . والسن بن على ر الطبری +۲ ص۳ ) 
يذ كر ن ما جما يسيخوبنفسه عن أهل العراق آم قتاوا أباه . ويقول الحليفة 
المنصور مثل ذلات ( الطری +۳ ص ٠ ) ٤١١‏ ويظهر أن منشاً هذا هو أن 
ابن ملجم وقطامكانا من هل الكوفة ( قارن الطبری ٣+‏ ص ۴٤١٩‏ ) فا 
بعدها »> وص ۳٠٦١‏ فا بعدها »› والیعقوی + ۲ ص ٠ ٥۲١‏ والكامل ص 
٦ه‏ فا بعدهاوص ۵۸۳ ) ۰ 

هم صار مماوية هو الهاج (اليعقولى + ۲ ص ٤٥٩‏ ) » فاخ 
الطريق العرلى المعتاد . وعمر أرض ابزيرة إلى العراق » ونزل بعسكره فى 
غا رد اتاد دىا امل ا ج الوا ولك :ار 
هناك حيتا بعد وفاة عل" . وى أثناء ذلك قامت ثورة على الحسن » بعد أن 
کان قد بویع على الحلافة بعد أبيه . ولكن الحسن کان زاهداً ى الحرب »> 
لا یری القتال »> رغم آنه ”کان وراءه أربعون الف رجل » کانوا قد بايعوا 
علياً على المي ث . والس اللسن سيلا إلى مصالحة معاوية »> وتنازل عن 
الحلافة بعد نصف عام . وهذا هو العروف بالإحال معرفة واضحة > 


ولکن الروابات ف تفیل ما جر ی بعد مقثل على" مض طر بة »> وفا فجوات ۲ 


٤ 0‏ 0 
فیحکی عن از ھر ی ما ی :کان على فد اسل إل قيس بن سعد قيادة 


اخيش 4 وو عله بولاية ايان مکافاة O,‏ 4 وعزل الاشمث —- اأقصود 


ع س 0 » ۾ “ 
به هو الاشعث بن قيس عن هذه الولارة . وكان قيس برد الحرب > 


. الرجم]‎ - ۳٠١۷ الطرى + ص‎ [ )١( 

(۲) [ جد عند الطلبرى والؤاف پتابعه غالا - هذا : « جمل على ع قيس بن سعد 
على مقدمته من آهل العراق إلى قبل ( الى قله ) أذربيجان وعلى أرضما (أصجان ) وشرط 
امیس ( اليش ) الى ابتدءها المرب » وكائوا أربمين ألا بايعوا عاراً على الوت » . الابرى 
ج ۲ ص ١‏ . وقد نقلنا النصس كا هو وأضغنا القراءات بين قوسين . والمعروف عن سعد أنه 


کان لا أل آجرا و لا مكافأة عا يفعل - ار جم ] . 


a Os 


ولکن امسن کان لا بری القتال » وکان يريد أن يأخذ لنفسه ما اسبطاع من 
معاوية . وقد عرف أن قيا لا بوافقه على رأیه » فز عه وأمّر عبد الله بن 
عاس الط ری + ۲ص۱ ۲ قارن ۱ ص ۳۳۹۲) . وکان اخسن i.‏ پایعه 
آمل العراق على الللافة طفق يشترط عام : نکم سامعون مطيعون » تسال مون 
من سالمت » وتحاربون من حاربت ؛ فارتاب أهل؛ العراق نى آمر هم٤‏ 
حین اشتر ط عام هذا الشرط : وقالوا : ما هذا لكي بصاحب » وما يريد 
القعال . فام بلب المحسن بعد ما بايعوه إلا قليلا حى طعن طعنة أشوته » 
فازداد فم بغضاً وازاد مهم ذعراً . ولایذ کر الز کک المناسبة الى 
أدت إلى هذه الطعتة . على أنه لا قام لاحن الدليل” على موقف أهل المراق 
منه » کاب معاوية وأرسل إليه بشروط ووعده › إن وف له ما « أن پسمع له 
ویطیع . وأعطاه معاوية ما شرط » فتنازل الحسن عن الحلافة لقاء مال كشر . 
وكان معاوية » قبل أن بقع تی یدہ کتاب” الحسن › قد آرسل لی اسن 
بصحيفة بيضاء » وقد خم علا ئی أسفلها تمه > وكتب إليه أن يشتر ط 
فا ما شاء » فهو له . قاراد الحسن ان بأل ضاف ٠ا‏ کان قد شرط 
a‏ ¢ د لے تعلط ه معاورة ذلك ) الطرى + ۲ ص ه٥‏ فما بعدها ) . ما عبد الله 
ابن 0 فإنه ا عل يما أراد المحسن أن يأحذه لنفسه من معاوية » م يبال 
آنه كان قاد ايش » وكتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترط لنفسه على 
الأموال انى كان قد أخحذها . فشرط ذلاف له معاوية ؛ فترك جنده بغر 
قال » والحق بمعاوية . 
ولا صالح الحسن” معاو ية كثب اسن إلى قيس بن سعديدعوه إل الد حول 
تى طاعة معاوية › ذقام قیس‌خطیباً فیمن کان معه‌من الیش » وخیر هم بن أن 
يداو انى طاعة إمامضلالة »أو أن يقاتلوا دح غر إمام. فاحتاروا را 
لمعاوية » وانصرف عم م قيس : : ونی روا ةاعر ی لاز هری أنه بعد أن صالح اسن 


وعید الله بن ب باس معاورةَ € وثرك عبد الله یش A‏ ته بلا بر ٤‏ < عت اشر ة“ 


م ۱۹١‏ س 


وسرت قيس بن سعد على أنفسهم » وتعاهدوا هو وهم على قتال معاوية 
حى يشترط لشيعة على“ ولن كان اتبعه الأمان على أمو ام ودمائمم 
وما أصابوا لى الفتنة . ولا انى معاوية من «صالدة الحسن وابن عباس 

حلص لكايدة قيس » فأرسل إليه يقول فى كلام له : على طاعة من تقاتل » 

وقد بایعی الذی أعطیته طاعتاف ! ؟ فأ قيس أن بان »> حى أرسل لله 
ماو رة بسجل" قل حم عليه E‏ وقال له أن يکتب فی السجل 
ما شاء فهو له » وأراد صمرو بن العاص أن يخرى معاوية بأن حارب قيا » 
ولكن معاوية ضن" بدماء آهل الشام وقال إنه أن يقاتل قيس حى لا جد ٠ن‏ 
قتاله بدا . أما قيس فام يشترط فى السجل الختوم م معاوية إلا الأمان 
اشيمته على ما أصابوا من الدماء والأموال » ولم يأل معاوية فى السجل 
مالا. فأعطلاه معاوية ما سال : ولم برض قيس آن جع ل شخصه حل مساوم ۰ 


آما اكائ فهو يقل عن عوانة غر ذلاف (الطرى + ۲ 

ں ۲ e ) ٤‏ فیقول :مم یکن قيس قائداً ااجیش کله ¢ ا عشر 
آل رجل ى القدمة ر وهم الشرطة ) > وبقيت له الإمرة عام اى 
ما بعد مشتل على“ أرضا . وحرج اسن پتفسه ئی الیش کاھ حی زل 
المدائن » وبعث قا مامه على مقدمته لکی یلاق معاوية ( ف مسكن ) 5 
وبينا اسن فى المعسكر بالدائن إذ نادى مناد ى السك :الإ فيس 
اين سعلك قد قل > فاتفروا ! فنفر الناس 9 سرادق اسن » وخرج 
الحسن ناجيا بنفسه حى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن . ون هنالاك بعت 
إلى معاوبة بطاب الصاح ر م معارضة ة أيه الین > وحصل من معاوية 


على ما راد ة أن رأنحل م ف بیت مال الكوفة 4 وکان ہے آ لاف اف 


ا ي 
(۱) جا هیا بالکاام طبةاً للأصل العرلى الذى اعمد عله ااؤايف > لأن امراف قد 


اقشضيب اقتضاباً خلا ببيان المقصود على اليو الى لا بد منه اتقارىئ العربى - المار جم نقلا عن 


الطلری + ۲ ص -١‏ ۸ ] . 
(۲( إن أو ل حكاية وائ ساقط » وتکلها رواية أخرى › لکن يقال عا إا تعفق 


مع حكاية عوأنة . 


۴ 
| 1 
| 


ef — 


~o 2‏ 8 
درم » والحراج الحارى من داراجرد» والوعد من مماوية راډ يشتم على » 


ویاو ب پس ذلا 


ما عند الیعقولی ( + ۲ ص ۲٠١‏ فا بعدها ) فنجد الحكاية على حو 
آحر : وجه اش عبیك الله بن عباس ی ائی عشر اف رجل لقتال 
معاوية »> وجمل قيسا مشرا له ليعمل بأمره ورأيه . فحاول معاوية آن يقد 
قیسا » فلم يفلح » ولكنه استطاع أن يضم إليه عبيد الله بأن أعطاه آلف 
ألف درم »> فصار إليه فى عانية لاف رجل . وكان اسن مع حلة 
اليش فى المدائن » فأرسل معاوية إليه المخرة بن شعية ومقاوضين 
ار بن + فلما حرج هوٴلاء من عند اسن اقرا ف المحسكر آنه قد جاب 
إلى الصاح . فعند ذلا وثب اند بالحسن وانتهبوا مضاربه وما فما ٤‏ فرکپ 
المحسن فرساً و٠ضى‏ إلى قلعة ساباط » ولكن اراح بن سنان ( وى رواية : 
ابن قبيصة )کان قد کن له » فجرحه معول ی فخذه ولوی يته > فمل 
إلى المدائن وقد نرف نرفاً شديدا واشتدت به العلة ؛ وى أثناء ذللف تفرق 
عنه آصحابه واستولى معاوية على العراق > فام يبق مام اسن خەر آ إلا 
أن تنازل عن اللحلافة . والدینوری ( ص ۲۳۰ فا بعدهام كى مثل ذللف › 
وإن كانت روايته تلف عن رواية اليعقولى بعض الاحتلاف »> فهو يول إن 


الين وربيعة الكوفة خحاتصوا الحسن فى ساباط من أيدى مضر الكوفة . 


على أن عوانةواليعقولى متفقان ف‌الرواية بالإحال » وها مخالفانااز هرى. 
وحكارة اازهمرى لاحوادث ليست و أاضحة ا > وھی لی عن روارة غر ه 
انحتلاقات لایسمل ابر ھا 4 فھو آحیاناً فصل بان طعن اسن ¢ م٥ن‏ سیت 


زماله وم کاله ْ وپن مب سر ادقه ¢ وھو جانا انخری در بل بن اشادٹن 2 


) 1 ( عل لار ى ف بعھں المواضعم ش واب اتن اخکاین ¢ فی +1 صس ۸A‏ وما ہا ها 
وج ۷ص ١إ‏ › ود ان الأربعين آل رجل لوست س اشر طه ٠‏ بل أ یش کله ¢ سب 


رواية اازهرى کان لیس ولاین عپاس إمرة اخيش کله 


SS 


ما بعض الاخثلافات الأخرى فيمكن تفسرها أا مغرضة : فيحن نجد أن 
الیعقولی والدینوری ايض حريصان على تة الحسن وإلقاء التبعة على أهل 
الكوفة (الدینوری ص ۲٤۲‏ س ٠١‏ ) . أما عند اازهرى فيظهر الدسن فى ضوء 
غر یل : فام اللعلاف الأ كبر الذى يتجانى فيه الغرض فهو المتعاق سلاك عيدالله 
أبن عباس جد الاسر ة العباسية . ولاغروأنه فى عهد الحلافة العباسية كانمن يقول 
احق عن هذا القد يس يعرض نفسه للأذى » وعلى الأقل كان لا بد إما إظهار 


الدور اذى مره ۳ صورة أحشن ۾) کان » 4 السكوت عن هدا الدور اة 0 


و رول من روارة اأزهرى ٰ وهوراورة من أقدم اأرواة ¢ توف قبل اأعصر 


(۱) عکی سیف (144 ,6 )8k1227,‏ أن عبد الله بن عباس من كان ى المدينة > كان 
وضع نة مى وكان داماً محصه اللصح » ولکن عا ۾ یکن دابا بتع لنصيحته ؛ م 
مين وااياً عل البصرة . ون أيام و لايته استنفر الاس وبعث مهم جيشاً لعونة عل" ( الطبرى 
+ ۱ ص ۳ و٠۳۷(‏ . وحکی أبو معنف أن ابن عباس قاتل قعالا شديدا پوم صفين ۽ 
وکات عل میمنة جیش اعراق ( الطبری + ۱ ص ۳۲۸۵ - ۳۲۸۹ ۰ ۳۲۸۹ ) . وکان عل 
وریا أن پنید به ک) ئی دومة ادل ( الطری + ۱ ص ٣٣٣۳٣۳‏ ) »> ولكن علا دم أ 
يتلم ذلاک ٠‏ بعثه إلى الدومة؛ وكان يکاتبە ( الطار ی + ص ۳۲٣.٣٤‏ ( هو » مناهلا أا موس . 
ولکن أبا معشر ( الططبری + ۲ ص ۳۲۷۳ س ۱١‏ ) والیعقون ( + ١‏ س ۲٠٤‏ س٣‏ ) 
پقولان إئه ئی نة ۳٦‏ ۸ھ ( وآیض] ی سي ۳٠١‏ ه . ) كان أءيرا على المج ؛ وعلى هذا فاا مكن 
أن يكون ثد اشثر ك ى موقعة صفين على الإطادق . وذاك لا تعجب المدائى هذه الرواية » فيقول 
ل( الطبری + ١‏ س ٠» ) ۳٤٤۸‏ متابعة لأ معشر » إن عبد الله بن عباس ل يشهد اموس فى عل 
حى قثل على . وف نة ۳۸ ھ حرج عد ألله من البصرة إلى على بالكوفة » لكى يعزى بافسه 
ص يته الپیبې ی حسارته بشقد مصر » ول برجم إلى البصر ة إلا عندما انتقض الأمر ف الولايات 
الغارسية » ووجه عبد الله زياد بن أبيه إلى فارس »> وهلا ما يقوله المدائى ( الطبر ى +1 
ص ۳616 ۲۰ e‏ ۳ ۳ ) . وحكى آبو مخف غير ذاك ( الطبرى + ١‏ 
ص ۳٤٤۷ » ۳٤۱۳‏ ) » فيقول إن عبد الله بن عباس عزی عایاً بکتاب پیٹ به ايه 
من البصرة ٠‏ وإن الى وجه زپاداً إلى فارس هو على نفسه » لا أبڻ عباس . م ظهر اہن عباس 
مرة أخرى » لا أراد معاوية إكراه كبار الأشراف نى المدينة على مبايعة أبنه يزيد . فيحكى 
المدائی ( الطبری + ۲ ص ٠۷١ >» ٠۷١‏ ) أن خسة فر امتدعوا من البيعة > ويد كر مم 
عبد اله بن عباس ٠‏ و لكن معارضة ابن عباس هله الطفيان > عل ما فبا من بطولة + ) تأت 
له بأية نايجة » ولا بد أنه قد أوجمه كثيرا أن معاوية ويزيد تجاهلاه تماما »> وكذاك يتجاهله 
أيضاً ى هذه المسألة محقم الرواة . 


ا ا 


اشدعفے۔ - 


E E 


العباسى » أن عبد الله بن عباس عرف ما أراده الحسنمن مصالة معاوية » فسقه 
وأحذ الأمان من معاوية واشترط لنفسه على ما أصاب من أموال . م بعث إليه 
معاو رة نحياا“ عظيمة » فخرج إلمم لل ې ملق م مو نزل معسكر أهل‌الشام »> 
وٽرك ابحیش الذی کان‌عايه بلا مار وعوالة تسکت ی هلوالنةطة . أا اليعقوف 


فهو يذ كر بدلا من عبد الله المشمور أحاه الأصةر عبيد الله بن عباس : 


وقد عرف المدائى اخحتلاف اإرواة حول ما ذا کان یل الله أو ہیک الله 
هو الذى انتةل إلى جانب مماوية آیام الحسن (الطری + ۱ ص ٠٠١۹‏ » 
وقارن ص ٩۳٤٥۳‏ ) ؛ فليس الأمر إذن جرد خلافات ف الاسم بين 


المحطوطات » مرجعها إلى الناسخ9) . والمدائى يقرر أن الذى انتقل هو 


عبید الله > ویتابعه ی ذلا عر بن شبة رالطری ج ١‏ ص ٤٥۳‏ 


والضصفحات التالية ) والبلاذرى (.3925 ,1884 ,7 M‏ 0) . ولكن عبيد الله. 
کان والياً على العن من قبل على" » لا قاد بسر بن آلى أرطاة جيش معاورة 
إلى هناك »> ووقع ولدان صغران له ف يد a‏ » ف هما » وأصیبت 


اا با نون لذلا + ويقول الواقدى إن هله اللملة وقعث عام uA EY‏ 


ومعی هذا أن عبید الله کان ما يزال فى العن ى ذلات الحين معادياً لمعاوية > 


فلا جکن أن يکون قل اقل إلى جانیه قبل ذلاف بعام أو عامین : وھهما 
یکن من شىء فنه لا يكن أن يكون الواقدى قد عرف شيا على الإطلاق. 
عن هذا الانعقال م ا عوانة فقول إن هذه الملة وقعٿت فى الصف الثانى من 
عام ES‏ فل کن أن بصدق ےر“ أن ری الله جل ا ھا اسل 


فی مصالحة قاتلى ولدیه : على أن من الممكن معرفة الباعث الذى من أجاد وأضم 


(۱) هذا مایراه دی غوى - راجع : 393 ,1884 ,07 » وهو على هذا الفرض. 
یرید آن يقرا عپید اله بدلا من عد الله فی کتاب الطری + ۲ ص ۲ س ۷ و ۱۲ » تارن 
Van Vloten, Opkomst der Abbasider‏ ›» ص ۲ ھاەش دم ١‏ : 
(۲( [ الولف هیا ف هذه النصوصس حول من شېد الصاح o‏ اسن و مهاو ية مس ر 
ا 


¬ ۹0 س 


) اسم عبید الله ا اسم عبد الله معرفة اسل بكشر من المكس ؛ فم يکن 

يصح أن بظل" لاتا بجد العباسيمن الذين عاش المدائی ئی آیامھم » وکاز 
مو ابا م > ذلاث العارٌ » وهو أن يكون أو ل من يصالح الأمو يبن الفجرة : 
ا حو ه عیید الله فلم یکن هنا ا م التتخلى عن الدفاع عه . 


على أن ذ کر عید الله حل آخیه عبد الله لا کن أن بای عن عبد الله 
الوزر إلقاءاً تام ؛ فالأموال الى بقول الزهرى إنه أصاما وإن معاورة 
أعطاها له كانت أموالا من بيت مال البصرة.» وكذلاك اللحسة لاف ألف 
الى أعطيت للحسن کانت هی ما ى بيت مال الكوفة ٠‏ ويويد هذا ما يةول 
اپو عبيدة ( العلعرى + ۱ ص ۳٤٥١١ ۳٤٣۳‏ ) » وهو يتفق مع الزهری 
على أن عبد الله بعد مقتل على“ حرج من البصرة وشخص إلى الحسن » وأنه 
عند ذلك حمل معه مالا" » وهو يسمل الأمر على كل حال بأن قول : 
ہا کات ار زاقاً قد اجتمعت له وأنه هل معه مقدار ما اجتحع له . وەعی 
هذا آنه لم يأحذ أكثر ما قد استحقه رزةاً له“ ؛ ولكن ما رستلفت النظر 
E E‏ والبلاذری أیضاً لا پنکرون أن عبد الله حرج 
ببيت مال البصرة » غر er‏ رزعمون أنه فعل ذلك فى عهد على » بعل 
موقعة النروان بقليل (392 ,1884 .0۸7) وأن ذلاث لا علاقة له بانتقاله 


3 جاب ماو ے2 4 وعل هذا تکون هناك اة" مزدوجة ١‏ فاا 


العباس المتشامان كشرا ف الاسم قد تركا منصمما » أحد هما بعد الأحر مياشرة ٠‏ 


على نحو مخز » وأثريا فى هذه المناسة بأخذ مبالغ كببرة من الال . ولكن 


)١(‏ [ ى رواية لابن شبة ( الطبرى + ١‏ ص ٣٠٠١٤ - ٣٠١۳‏ ) أن أبا الأسود 
الدؤل شكا لمل“ آل عبد اله بن عباس ما تحت يده من أموال بغير عاي على » فكتب على لابن 
عباس فى الأمر » واننہت المكاتبة بأن كتب ابن عباس لمل أن يعث من حب والياً بدلا منه 
ونه ظاعن عن منصبه - المار جم ] . 

(۲) ل( پکونوا يعبر ون ر إنقاذ » بيت الال شرا كيرا > لأن المادة جرت بذاك . 
( الملبرى + ۲ ص ۷٠١۲‏ و ۸۷۲ ) . أما مصالة ماوية فثىء لا يختفر . 


ا 


ا 


e O E 


الأرجح أن ذلات م محدث إلا مرة واحدة . وإذن فالزهرى على ی ی أن 


القصود هو عبد الله » الذى كان موضح ثقة اسن وثقة غل" م ن قبل »› 
لا عبید الله » وأن عبد الله قد باع نفسه لعاوية قبل أن فعل الحسن . بل 
لعن نجد فى رواية المدائنى أن عبد الله كان مع على ئی سنة ۳۹ ه . ولكن 
لا نلبث أن نجده » بعد الصاح » نى مجلس معاوية ( الطرى + ۲ ص ٠ ) ١١‏ 

ودانت ابلهاعة الإسلامية كلها لعاوية ى النصف الأول من 
١ء‏ ئى صي ٩٦١‏ «(0 ۽ ولكن الروابات مضطربة نى تحديد تاريخ 
ذلا . فأما إلياء ں النصیی ) Elias Nisibenus‏ ) فقول إن اسن تنازل 

ن اللافة لمعاوية يوم الاثئین ١‏ بیع الأرك س اه اى الاثنىن 
٢‏ بو ليه سنه ۱م U,‏ الراقدى فيقول ( الطرى ۲ ص ٩۹‏ ) إن 
معاوية دعل <I‏ وف ی غرة داع الآحر سلة ٤١‏ هر( آغسظطس سنة ١١1م)‏ . 
وا لا اا ( الطری + ۲ ص ۸) أن الصاح بن 
اسن ومعاورة € ف شر ربع الأخر »> وأن مجاوية دحل الكوفة فى غرة 
حادى الأول . أما المدائنى فيقول إن معاوية دخل الكوفة عمس بقن من 
دیع الأول أو مس بقن من حادی الأولى سنة ٤١‏ ه (الطری + ۲ 
ص ۷ ) . لکنه على کل حال کان فى الكوفة ی شر د جب » لاله من 
ا کان سر ای أرطاة ف اة + وقفب بسر إل اة ى 
رجب وی ہا ست آشہر ر الطری + ۲ ص ۲ .على أن معاوية ولى 
المرة بن شعبة على الكوفة فى جادى الأولى سنة ٤١‏ ه ( الطرى +۲ 
ص ۱۱۱ و٤۱‏ ). ۰ 


(۱( ولا الف ذلك إلا الیمقوی » + ۲ ص ۲١٦‏ . 


اتلاك 
السفيانيون والحرب الأهلية الثانة 


قام معاورة بن ای سفیال طول مله که بمحاررة اروم ۳ الر والبحر 
کف ھہے وهن عار انقطاع ¢ lê‏ اده عند من اء بعده ؛ وقل طرق أبواب 
عاصمة أعدائه ذانما مرتمن؟ . أما مهمة توطيد ساطانه نى العراق بعد 
إحضاعها فقد تركها لولاته ف الكوفة والأبصرة . وااروايات الى وصلت 
المغرة بن شعبة وزياد بن أبيه أكر ما تقص من أخبار معاوية تفه » كا 
آنا أيضا تجعل عبد الللف »> وهو من هذا الوجه شبيه بمعاوية » متوارياً 
E‏ : 2 وو ٢ں‏ ك aC‏ یر 


وراء الحجاج 2 وکال هو لاء الولاة اة المشهورون قغيین كلهم ¢ فکانوا! 


من اأطائف »> لاف اة المر تشعة الميلة الموقع ٤‏ على مر رة من مک . وقد 


ار تفع شأن الطائف » كا ارتفع شأن مكة والمدينة » بفضل الاسلام » واتخذت 
رتفم 0 e e‏ 


الطائف » من حيث هى مدينة » مو قفاً متازا فوق عصبیات القبائل ¥ 
جل ذلات ايام الردة بى سنة١١ه‏ » وقد افم الثقفيون من أول الامر » 
نولافا للأنصار » انضاما اا إلى قريش صاحبة السيادة »> وخحصوصاً إلى 
الان ¢ وکال مو لاء صلات وثيقة باأطائف 0 وکانوا فا اصیحاب 


ثراء . وكان الثقفيو نم ورين بالدهاء واأطنة( »و قد أقاموا الدأيل عل م 


١ (‏ ) قارن ئی ذلك ج N ttinger Nachrichter‏ 1۹۰1 ض 414 وما یلہا » حیٹ 


جت آخبار حلات الأمويين ضہد اروم . 


( ۲ ) ها حاصر النبى عليه السلام مدينة الطائف سنة ۸ ه ألم إلى جيشه عيينة الذزارى 
لا لكى يقائل قفا » ولكنه كان يأمل أن يم الى عليه ادلام فتح الطائف › فيصيب هو 
جارية بتبطلہا » لملھا أن تاد له رجاد › لان ٹقیغاً کا یقول و قوم مناکیر » » پعی أنہم دهاة 
فمايون ؛ أما عيبنة شه فلم یرٹ دهاء ولا يستطیع أن يورثه [ م يذ كر المؤلف المصدر الى = 


2 VA 


کذللف ؛ وقد ظهر re‏ ی دصر الأموبين علد کبار من ذوی الواهب 4 
فکان م الحتار الثقيى ومد بر ن القامم ٤‏ ی کلدر ین غرم من الرجال 
المعرزين ٠‏ 

وکان وراء المغرة بن شعبة ۾ لا ولاه مماورة الكوفة عام ٤١‏ د( الطبر ی 
+۲ ص ۱١‏ وما پا وص ١١١‏ و٤٠١‏ ) حياة” ملوءة" بالأحداث 0 
والروايات تعطينا صورة حية هذا الرجل الممفتن القارى المبالاة باليادى* ٠‏ 
كان الغبرة طريل القامة جسما » وكان قد فق فى الحرب إحدى عينيه 
وإحدی ك اعيه » وکان ضخ أمامة ؛ أقاص الشغتين ¢ اښ الشعر س 
وکان ی أواخر أيامه يصيغ شعره بالسواد - وکان شعره اربع ضفاثر 
مدل2 . وقد فر المغبرة إلى المدينة قبل سنة ۸ ه »> وهو ما يزال فى > 
وکان ذلا على أ ٹر غدر دلیء برفقاء له > قتام وھ 2 . وکا الإسلام 

يقبل من مثل هذا جرم أن ا حياة جديدة » وکان يغفر له ماضيه »› 


ولکن المغرة » وإن کان قد صار کم اأظر وف إا جردا > فإنه 


بھی على ما کا ن له من اأصفات القدية اة ۾ وقد تقرب إلى انى عایه 
السلام وکان النى کن أن يتفم یه 4 فکله ف س ٩۹‏ ھ e‏ صم 
اللات ف ملرتة ايلاء ائ ء فما قام رلاب احتاز مال االات E‏ من 
الذهب والحز ع > وكان جرد بالمكان لأنه كان من الأسرة ال" 
كانت ها سدانة ذلك صم ولا دفن انى شاه الالام طرح المخبرة 
اتمه فی القر قبل أن مال فيه الراب ؛ فکان بعد ذلاف 2 ¢ مل 
الأقل کا ن آنحر من لس الدفين الطاهر عليه السلام کی یبی 


عل ذلا ما سز مه من محتوق : وقد ثبت ) و صولسته ( و مو حه اسر یع : 


فما رع را ¢ فحاول أن بوم اناس آنه من سادة الأرستةراطية الإسلاءية 4 


a‏ أعتمد عليه ف هذه الکاية وقد و جدذأه ف سیر 3 ابن هشام صہں AYE‏ من الطبعة 


الأوروبية - التر جم ] . 
)١(‏ إن أرل الكاية عه فى كتاب الأغانى غير موجود فى طبمة بولاق »> لكا 
موجودة فى وط مديئة موخ > وقد نشر ته عن هذا الوط فى اة ›50Z‏ عام م 


1۹ 


فكان بحضرالأمور الكبيرة وآمورالدولة مثل جاعة الشورى النى عيتنما عر > 
و مل اکن فی دومة ادل » من و لذلاف ؛ فإذا 
م من ضور الأمر مرة جاء دون حرج ی رة التالية . وكان » بمقدار 
ما کان عایه من جراءة وورع » بدعی آنه يستطیع أن يتكلم عن الإسلام 
م الفرس السامين أحسن من غبره › تار لکی . وبعث رسول“ 
و مغار ضا » وکائت معرفته باسان الفرس م ذلا ر الطر ی + ١ص‏ 
lÎ. (0‏ لص الذى كان يمح إليه فقد وصل إليه ف البصرة ENE‏ 
وذلاف آنه ذهب مع عة بن غزوان » اول والر علا وکانت امرأة 
تة من الطائف . فلما مات عتبة حلاف امغر هة dê‏ اة » ويقال نه 
نظ الديوان ف البصرة » فكان ذلك أسبق من غر ۵ . ومحکی آنه هزم 
فیاکان إسکو باد » وأنه فتح مسان » بل الأهواز أيضاً . ولكن أسةطه 
حه الشديد للنساء » فعارل سنة ۷ ه » بسبب جرية زنا خزية » وإن كان 
التحقيق فى إثبات ابعر ة عليه » رغم أن ذالك کان تحت إشراف مر با هو 
معر وف عنه منشدة » قد انه ى كا تى المهر ل . لكن الدور الذىقد فد ر 
روان یلعبه : یلته پسڊب ذلات » فشمد موقعة نہاوند وبرٌزف القتال فہا 2 
is‏ بقليل » ى سنة ۲١‏ ه » جاء إلى الكوفة حلفا لعمتّار بن باسر . وى يام 
ولایته تمت الفتوحات فى بلاد ميديا (البل) وأذر بيجان علىيد أهل الكوفة : 
وكان أبو لرٌلوة غلامً للمغير ة » بعث به إلى المدينة » فأذن له أن يعمل صانم 


هناك ليودى للمخرة ٠ا‏ عليه من حراج . وأبو لوثلوة هذا هو الذى قتل تمر بن أ 


(۱) یری مارکثارت آن هذا هو النطق الصحيخ لكلمة ایرکوباذ أو ابزكوباذ » 
انر : Marquart, Eranschahr‏ ›» ص ۱+ [ ف الطبری + ۱ ص ۲۳۸٢‏ ابرقیاد ٠‏ 
ابرقباذ - لمر جم ] . 

(۲) الحقيقة أنه م تتوفر الشمادة الشرعية الى بدو نها لا تمكن إقامة المحد . ومد 
قاری ذللک عند صاحب الأغانی »> + ۱4 ص ۱٤١‏ - ۱4۷ ۰ والطاری + ۱ ص ۲٣۲۹‏ س 
Yop‏ ~ امرجم [ ۰ 


ت 


الطاب آم ف عهد عاك فک اندر الأخبر ة اف امحل الثاى « وهو لم کن 


من الأمويين اين كانت تسنتد إلمم جع المناصب » ولا من خاصة الرسول 


الذين كانوا يعارضون الأموبن . ولم يشترك الخبرة فى رة على عمان » 


لکن شأنه ارتفع من جدبد بسبب تلاث الثورة . ويروى أنه أشار على على“ 
بن يول «عاوية على الشام ويأمره بأن يأحذ البيعة له » فلما لم يستمع على“ 
لمشو رته أنصرف عنه وتو جنه إلى معاوية . وقد افتعل كتاباً على أسان مماوية 
لکی يقم الج لاناس فى سنة ٤٠١‏ ه. وعرف معاوية كيف يقدر مثل هذا 
الشرياك » فام بايث ٠»‏ بعد فتح العراق » أن أعاد إليه منصبه القديم ف 


ولاية الكوفة . 


وصل المخبرة ة » وهو کار السن > وبعك ا فيه بعض التقاہاثت 
إلى المستقر الذى e E‏ يام ولایته حرص 
أ صطدم ن فوقه ولا عن تحته » فكان موقفه إزاء معاوية وإزاء 
صراع الأحزاب فى الكوفة موقفاً خاليا من الحجاسة على حد سواء > 
بل هو م یکن نی ذلاث ر الطبر ی +۲ ص ۳۸ ؛ وهکذا رصفه آبوعنف 
على الأقل ی ارات ۶ن المستورد بن عة التیمی الحارچی و حجر بن عدی »> 
ولا شات أن أبا نف ق ی . وکان کل“ هھ امغر ة ى سياسته أن بحاذظ 
على منصبه » وقد فلح ی ذلات أيضاً . فاستطاع أن بتفادی ما هي" په معاوبة 
احا من عزله (الطری+ ۲ ص ۷۱ فما بعدها و ص ۱۷۳ فما بعدھا 


وص ۸ فما lackey‏ ( وقد قضی بسو اة على الحوارجالذين اروا کت 


( ۱ ) انظر ما ذکرته ءن الوارج ف 1901,7,8 Abhandl. der Qöttinger Societ‏ 
ص ١۹‏ والصفحات امالية » وعن الشيعة ص ٦ه‏ فا بمدها من نفس المصدر 

(+) ]1 شى المغرة مرة أن يعزله معاوية » فذهب إلى معاوية يأله أن پعزله وپقطلم له 
منازل نی قرقیسیا بین ظهرانى قيس . فارتاب مماوية بالمغيرة واف بائقة مئه وقال له : لتر جن 
إلى علاك . فاح ااغيرة > فاز داد مماوية الاما له ورده إلى عله . وعكى آنه 1 حاف الحزل 
دحل عل يزيد ر له باللادفة » فأدى ذاك يزيد إلى أبيه ؛ وعد ذااك رد معاوية المغير ة إل 


الكرفة وأمره أن يعمل لى البيعة لزيد - المتر جم ] . 
و ا 0 ك f‏ 


ا س ت 


إا س 


رتاسة المستور »0 0 لان آهل الكوفة اسم بادروا ال | وه اھ 0 
ولکن الوارج کان م شان اکر من دلا 4 وكانت الغالبية الکیری من آهل 


الكوفة ميل إلى على“ > لأنه الحارب الأول لاستقلال العراق ١‏ 


0 


ا ا 
وكان أهل الكو فة » من هذا الوجه شيعب الأزعة ؛ وهم أيضاً لم فوا 
ذلا » وجرا البعض ممم على إظهار الكلام فى فضل على" علانية فى المسجد » 
Yê‏ بحتمله معاوية . ولكن المغبرة لم يشتد فی متعم من ذلا ۲ وهو بدلا 
من أن ينمض لاقضاء على بدايات الفتنة كان يرى ظهور نتانجها السيئة بشىء. 
من الرضا » لأنه کان. على يقن أنه لن يشم دها حياً . وقد أراد العافة 


لنفسه » وآثر أن یائ اأعبء الکرره » الذى كان منصبه يوجب 


حمله »> على كاهل من عافه(" . وكان أهل الكوفة راضن عن ذلاف كل 


الرضا بملبيغة الحال > وقالوا فيا بعل ٠‏ لمم ماولمم وال بعده ماه 


) الطر ى = ۲ ں 1۱۲ ( وکال دام الكذب 6 وظل ممت ¢ امه 


ہی ار أمره 2 أا عن تاریخ وفاته فالرواراٽت مض طر رة ن س ۹ 
إلى سنة ۱ه ھ ر قارن الطری + ۲ ص ۷٦‏ - ۸۷ و ١١٠١‏ »> والاأغاى 
۱٤ +‏ ص ۱٤۸‏ ) 7 


على آنه بعد آن کانت العراق 3د حضعت ا بة ثار ى البصرة حمران. 


أبن بان » فغلب عا | ج فوج 4او رة لى هناك قاند 4 س سر بآ رطاة ¢ فی 
أن عاد أهدوء ف a‏ قفل شه راجا . وقول الواقدىر الطاری + 3 


٠۸ الولف مرجما ها » والأغلب آله یقصد ما چاء ی الطبری + ۲ ص‎ ETON) 
. ] فا بعدها ارجم‎ ٤١ فا بہدها و ص‎ 

(۲ ) وهو بشترك ف هذه ااروح مم ولاة آخرین ى ذلك ااعصر : أبن عامر ( الطر ى. 
+ ۲ ص ٩۷‏ ) والولید بن عثبة ( + ۲ ص ۲۱۹ ) ETT‏ 
Bs‏ ص +٥١‏ و +٥‏ فا بعدها) . 

(۳) [ راج الطبری + ۲ ص ۱۱ فا ہمدها - الم جم ] , 


س 11۲ س 


ص ۲۲ )إنه عند ذلات قام محملته ئى اللیجاز واليمن + وكان أول وال حقیق 

عينه معاوية على اأبصرة ( آنحر سنة ٤١‏ ھ چ ) هو عبد الله بن عامر الأموى ¢ 
الذى كان قد تولى البصرة من قبل ی عهد عمان سان کشرة . وکان الساطان 
فى البصرة فى يد القبائل » لا فى يد الحكومة . واا کانوا داعا منقسمان 
ولا حطر بیاھ 


۴ 
ما یکون لذلاث من نتائج وكان ١ا‏ أصاب الأمن العام فى الكوفة » فى ظل 


أن يخر 2م لبعضس شیا ¢ فان الإإنساك بستطیح أن باهر د 


الصراع الائ ت الدبى بن الأحز اب » قليلا . أما البصرة فقد غلب علما 
سفھاوٴها د حتی أ کلوھا »> وضعف سلاطان الدولة فا ¢ فکان سلب والقتل 
ف الشوارع کک فاشیین ۴ ا پار الأيصر . وکان هنا هو المراث الذى 
غه عرد الله بن عباس . ولکن ابن عامر کان رجلا لیا کرعا لا أذ على 


'آیدى السفهاء » وقد ا 3 رآی الأخرة ف کیره من قبل و ؟ ألايضی 


ما كان يوثره لنفسه من العافية ی سبیل اك سلطا ن الدولة . وكان لا يقم : 


يد اص » فلما قیلل له ی ذللاك قال : « أا أتألف الناس » فکرف أنظر إل 
ئ قطعت أباه أو أحاه ؟ » . وقد ضبجر معاوية من ذلاك آلحر الأمر »> 
ۇكتبپ اليه سز یره فی سنة ٤٤‏ هھ » فقدم على معاوية . فلما انمت الأزيارة »> 
أله معاوية أشياء »> وسأل هو معاوية أشياء > فكان ما سأله معاوية إياه أن 


وتز ل میھہیه 4 وکال 2ا سال هو معاو ية آل“ اسه عل م\ صاب من أموال ¢ 
و 


.وان دزو جه آبنثه من ¢ فز وجه معاورة اها ك وھکلا صار ابن عامر نحتنا 


و صر لعاوية٩‏ . وکان انى خلف ابن عامر الحارث بن عبد الله 
الأزدى » لكنه م یکن بقلصد مته سوئ أن یکون کالذرس الحلّل » لأن 
E‏ زياد . فام يبق الحارث نى الولاية إلا أربعة 
ایی وا ھی ارزو ادا رارع ج عن ا قا بها 
و ۷ و ٩۹‏ فما بعد ھا ) 


مم مد 


(۱) کان ابن عامر والد زوجة يزيد بن معاوية . 


۳ا 


و معظم الروايات المتعلقة بزياد. » عند الطمرى » ترجع إلى المدائى أيضا». 


وکان زیاد » شأنه شأن امغر ة بن شعبة » الى كان يظاله بحايته »> من أهل 
ثقيف الذين لم بلبثوا أن انبقلوا إلى البصرة » لما أسست : وكان زياد على 
التدفيق من أسرة آی بكرة الى كانت ى البصرة ذات نباهة وكانت تلاك 
أرضا كشرة ( الطبری + ۲ ص ۱۲ 0 ولم یکن زياد من .أصل کر م » 
وکان پسمی بام e‏ سميّة » لن أباه كان جهولا . لكن الإسلام فتح له 
أيضاً طريتق الحياة » فكان » وهو ابن أربع عشرة سنة » يتولى الكتابة عند 
قيض النىء وقسمته > أو يتولى قسمته فى جيش البصرة » لأنه كان يقرا 
اک ا ر 0 
من ذلك الحن إلى ماکان لزیاد من مواهب فائقة > وی آیام على کان زیاد 
شخصية بارزة فى البصرة » وقد استخافه عيد الله بن عباس علما »› لا 
حرج إلى على بالكوفة » فأنمد زياد الثورة الى قامت lr‏ م بابعاز من 
ماو ية . وقل ساعل الأزد زراداً فی ذلاف » وظل هو ذاکراً م 0 
دده وجار تیم له ( الطری + ۲ ص ۸٠‏ ) . وبعد ذلك بعثه عل 
آل فار اک ا ٤‏ هذه الولاية »> بعد أن تمردت عايه » حدود الطاعة 

والنظام ء فقام ما کلف په » متیعا سياسة الداراة واللان حيناً والدهاء 


وضرب آعدابه pêr,‏ بعس حا آخر ہی صفت له فارس من 


غر عرب . وکال ذلاف موضع إعجاب » حى قال هدل فارس > 
ا واا رة آشبه یسر 5 کسری أنوشروان من سرة هذا العری فی 
الان والمداراة والعلم با بى 9 . وبعد موت على" تحصن زياد نى قاعة قريبة 

ن مدينة اصطخر» وحض کل رجاله على أن بثبتوا أطول ما بمكن ى المقاومة 


) ۱ ( قارن فیا يدعاق بصفات هله الأسرة العبارة اة لے ی یذ کر الطبر ی (+ ۲ ۲ ص ۰ ۸( 
نپا قيلت لمبید الله بن آن بکرة وهی : و إما أئت ابن كابة تماورها الكلاب »› فجاءت بأحر 


بو اود وأصفر ¢ ھن“ دل کاب ا شه ۾ - قار ارفا ابن هشام ص 4 س ¥ .» 


[pall rites A4 gy EIA = F16 الطبرى + | صض‎ [ )۲( 
) الدولة أامربية‎ - ۸ ( 


ب ٤اس‏ 


لعاوية : وأراد بسر بن أن أرطاة » وكان معاوية قد وجهه إلى البصرة 
بعد مصالحة الحسن » أن يكره زياداً على الشخوص لعاوية » فحبسي. 
أولاده الثلاة - وكان زياد قد خلفهم ى البصرة - وهد دته بقتلهم > 
ستجب إليه + فجاء آبو بكرة إلى بسر » وكان بسي قد أذ أبناءه أيضا » 
فاعترض على هذا الظام للأبرياء وعلى عخالفة الأمان الذى أعطاه معاوية فى 
صلحه مع الحسن لشيعة على > وسأل يسرآ أن وجه سبعة يام »> حى 
يذهب إلى معاوية » فركب أبو بكرة إلى معاوية » وكان بالكوفة » فأهب. 
وعاد ى سبمة أيام » وقتل ته دابتن . وف اليوم السابع أخرج < بی زیاد 
ليقتلهم. عند غروب الشمس > واجتہع الناس للذللف > وأعينهم طاىة ٭. 
بأتغارون أب ابا پکرة > إذ بدا اؤ بکرة على راحاته المكدودة » وهر ایج 
پشیبه د وکر 3 اناس وأقبلى سعی على رجلیه حی أدرك برا 
قبل أن بقتل الأولاد الأبرياء » ودفع إليه كتاب معاوية الذى يأمره فر 
بالكف عم ولخليسة سييام د وهکذا جا آبناء زياد فى انحر للظة 
بقضل أب بكر ة2“ ٠‏ وكالّف معاوية“ المغو ة بالبيحث عن أموال أزيا د كانت 
8 عند رجل من البصرة و مر ٥‏ ا فعبه ا صوررا ی 
يبلغ معاوية خر التعذیب » م كتب إلى معاوية آنه لم بصب عند الرجل 
شيعا حل له أن بأحذه - وذاك أن الثقنى لا يرزاً ثقفياً مثاه ‏ على أن المخرة. 
تاف لزیاد حى آقنعه أن رشخص لل معاوية ويصل باه شرل 
ورصاله > ووقع ذلا سنة ٤١‏ ه. . وقد أغضی معاو رة .عا لا لبه زیاد 
من حيلة لاحتجاز ما كان قد صالح معاوية غلى له إليه ما كان ف 
بيت مال فارس » وإن كان معاوية قد استشف اليلة . وكان الأمر: 


)١(‏ هله القصة أسملورة بلاشلك . ولكن لا يصح البحث عن وجه بح ها على التحى 
الذی پذهب إلبه | . مواسر ٣٤1ات A.‏ (337 .1 صواوا) من أن أبتاء زياد كائوا فى البصرة 
ق اوا کورة ومر اها ك لأ كالوا اسن ا من أن تقوموا بلاف [ و 
القارئ موقف زياد إزاء البديد ونا قاله عن معاوية وماقاله لسر » وما کان پينه وبين معاو ية 


سی م بیمما الصاح ¢ عم الطلبرى + ۲ص 11 = 9 ¢ 1~ VY‏ امرجم [- 


» ولم تكن الفائدة الى عادت على كل منهما من ذلا بالفائدة القليلة‎ ٠ 


سوا 


. ا o 3 e‏ 2 ت 
قى الؤاقع أمر صفقة بين أخويئن عرف كل ممما لصاحيه قدره فيا بعد ٠‏ 


وکا نت آخر ٠‏ لظو يلاها معاو ية ھی ان خی زياد بن E‏ بأبيه 


ای سفيان » وذلاف لر بطه بنفسه وبأسزته ربطا تاماً »> وكان ذلاف فضبحة 
کار ی للا یذ کرها الطر ی ولا ي رها » بل يکام عا کشیء وقع ا 
( الطری +۲ ص ٦٩‏ فا بعدها » قارن أيضا + ۳ ص ٤۷۷‏ فا بعدها ) ٠‏ 
آما بقية الأمو يعن ویزيد بن معاوية تفه ف يرضوا عن ذلا وظلوا فرة 


طويلة متباعدين عن هذا الآبن غر الشرعی لای سفیان الذى جوز أنه 


م يکن له ابا » لا شرعياً ولا غر شرعى › على الإطلاق . والأبيات" 


ES 


المشمورة الى کشراً ما تد کر اسر اا بتو ته رست لابن Ea‏ اا 


المتجول الذى قد قال هو أيض] مثل هذه الأبيات » بل هى لعبد ار 


ابن الحکم 


ص ۹4 ( . وکان لا صالح اد معاورة سال e‏ أن راذن له ف نزول 
الكوفة » فاذْن له » فشخص زياد إلى الكوفة » وكان عاما المخبرة أبن شعة ٠٤‏ ' 
فکان زياد کالاب الكريم ¢ وکال یکرم زادا ا ْ وکان زا 


پیردد على الخرة فی بیته ویتودد إلى زوجته الشاة e.‏ دم ی اة زیاد 


لل 0 >9 لته پابيه آی سفيان › فلا ر دج زياد إلى الكوفة » داخل المغرة £ 
اللیوف من آنه بعد أن ری زیاداً يحل“ هذا عله ئى الولاية . ولكن سرعان 
ما ورد من دمشق كتاب بولاية زياد على البعرة وعلى الولايات التابعة ها فى 
امشرق : وهی نحراسان وسیجستان واهند والبحرین‌و ان . وقدم زياد الإبصرة 
ئی آحر ربیع الثانى أو أول حادى الأولى من سنة >٠‏ ه » والفستق فى البصرة 


ظاه” فا »> فاعلن عن سياسته ئى حطبة مشمورة ألقاها من على المئر > ول 


5 ا ی ا . داجم ما پل ص ۱۲۱ حیٹ جنا 
پکلام الطبر ى ف هله المناسبة فما س الم جم ] . 


ا ی ٥روان‏ بن احم الذى صار حليفة فیا ٣ EE‏ 


بے 


n‏ :ا 


یبدأها بالحمد والتسلم ؛ بل تکل فا أراد أن پتکلم فيه مباشرة » ولذااك 
ميت نحطبته « البتراء » » وقد قال فما : « أما بعد فإن ابلحهالة اإحهلاء 
والضلالة” العمياء والغي الموف بأهله عل انار ما فيه سفها و کم » ویشتمل 
عليه حلماو کم » من الأمور العظام » يشبست فما الصغیر » ولا پتحاٹی عا 
الکبیر > کان م تسمعو | پآی الله . . . ولا تذ كرون آنکم حدم فى الإسلام 
الث الى م تسسبتقو | إليه » من ترككي هذه المواخير المنصوبة » والضعيفة 
المساوبة فى 0 المبصر . . . قرم القرابة” وباعدتم الدين“ » تعتذرون يغير 
الو وة ن على الختلس » کل امرئ منک يذب عن سفيهه > 
صنیع من لا حاف عاقبة ولا يرجو معاد . ما ا بالحلاء » ولقد اتم 
السفهاء » فلم يزل بكم ما ترون » من قیامکم دوم > حى انہکوا حرم 
الإسلام > م أطرقو | وراء کم کنوساً فی مکائس الریتب . حرام عل“ 
الطعام والشراب حى ويها بالأرض هدما وإحراقاً . إن رأيت آخر هذا . 
المر لا زصلح إلا عا صلاح اول : لن ی غبر ضعف » وشدة ف غر 
معنف . وال أقسم بالله لخدن الو i‏ بالمولى » و امم بالظاعن › و ل 
بالمدبر » والمطيم با ای ء والصحيح منكه فى نفسه بالسقم ET‏ 
نکم أحاه فيقول : « اج سعد » فقد هلات سعید ! » › أو تستقم 

ن امار بلقاء“ مشمورة» فإذا تعلة م على بكذبة فقد حلت اکم معصیی 


فاياى و دلج الليل» فن لا اون بم" ج إلا کت دمه A‏ 


)١(‏ [ ذكر الولف بعض الحطبة دون ذكر المرجع »> وقد تابعناه ی اقعہاسه بتدر الإمکان 
جد القارئ؟ اللعطبة كاملة فى المزء الأول من كتاب البيان والتبيين للجاحظ . وتدل هله 
الحطبة على عقلية سياسية دعل روح خاصة » ول يبل ا ا مدے متماق ؛ بل 
عبل ملاحطة المعدين » و اجات على من اعتر ض على ما فى كلامه من تعمسف ومن ع#الفته لتس 
القرآن الى جاء فيه : «ولا تزر وازرة وژر أخرى » » بان تال له : و إا ل بلغ ما رید 
یاک ونی أصعابك > حى کخوضص الم الباطل خحوضاً » ؛ فليست العقوبة نى نظر زياد د لاإصلاح 
أو ال#صاص فحسب ٠‏ بل هى الردع » وليس الوصول إلى الغاية ااشريفة مقصورا على استعمال 
الوسائل اللينة - اتر جم ] ء 


e‏ آنه لو استنجیب لک فہم لکان شرا اک وأيم الله إن لى فیکم 


۱۷ س 


ابحاهلية » لا أجد أحداً دعا ما إلا قطعت لسانه د وقد أحدثتم أحدااً م 
تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فن غرق قوما غرقناه »تومن 
حرق قوها حر ناه » ومن لقب بیتاً نقبنا قلبه » ومن نېش قرا دفښتاه فيه 
ا عتی یدیک والستک أکف منکیم یدی ولسانی ۰ ولا 
تظھر من أحد منکی ریہة” بخلاف ما عليه عامشنکی إلى ضربت نةه : وقد 


۰ و س کو 2 mo, Ea‏ سے ټ 0 ۰ 
کان لای وبا فوم حن فجوالت ذلا دسر أذی ومست فلدی ٠‏ ھن 


کان منکم ا فار دد سانا ٭> وهن کان نکم مسا فزع 4ن إساءته @ ' 


إنى لوعملت أن أحدکم 


۳ و‌ ص © س ۹ e‏ 
هتاك له ستراً » حى پبدئ له صفحتته ؛ فإذا فعل ذلك لم أناظره 


قتله السل من بغضى لم أكشف له قتاع وم 


فاستدانفو | آمو د > و أعينو 1 عل 1 ر ب ینتس يقد وما 
و 4 وسر ر بدو متا ف .أ اناس إ إا EF‏ آصہ جنا ل 
ساسة“ وعنکم ذادة » فسوسکم پساطان الله الذى أعطانا ؛ ونذود عنکم 


بء الله الذى حولنا » فلا علیکم 


ادل فيا وا ينا + فاستو بوا عد وفيأنا ا دة کے لنا نا واعلموا ا ہی مھما 


المع و الملاءة فما | أحبينا 4 و لک عا 


ات له ن أقصر عن ات لست ا عن E‏ منکم ¢ ولو آتانی 
ٻلیل ؛ ولا حارس واا ولا رزفاً عن اانه ¢ ولا ر کم عا . 


فادعوا الله بالصلاح لا متکم 3 ا المد بون لک 


زليه اون 4 وەی ا ا ¢ ولا e‏ 9 قاوبکم " م 4 


فیشتد" لذلاك غیظکم » ویطول له حزنکې » ولا تدرکوا له حاچتنکم 4 


e‏ وک 1 م الذى 


o.‏ هة ا 
لمر عی کشر ة ¢ فلٍیحذر کل امرئ نکم ن يکو ٥ن‏ صمرعای ) 


وقد من هیبته نى النفوس أن ضر ب أمثلة من‌الشدةاا ىلا تعرف اموادة» 


س س 


وجری عل ذلات من آول الأمر۵ . فأفاحآن بر الام نی نصابه » لا ف 
البصرة وسحدها » بل ى الولايات الفارسية أيضا »> وحتى فى الصحراء العربية 
عل حول يعهده الناس من قبل . وحكى عنه عجائب حقيقية . وقد ضع 
الأدنياء ٤‏ وکانوا رستحقول أن يعاماوا 3 يعامل الاصوصر © 


"ولا ماتا مغر ة فى ٠١‏ أو ١ه‏ » خلفه زياد على ولاية الكوفة »> فصارت 
اله الكوفة والبصرة معا »> وھوآول من عتتا لہ وکان بق ئی کل مما ستة 
شمر . وإن كان مقره الحقيتى البصرة وكان عليه أن ”يصاح أمورالمراث السى 
الذىخلّفه له امغر ة نى الكوفة > وذلك أن الشيمة هناك - وكان على رأسم 
حجر بن عدی الکندی ‏ حصبو | فته مرو بن الحریٹ بيا کان غعطب 
فى المسجد » فأسرع زياد من البصرة لكى يودهم وكان من حسن الظ ازياد 
أن أنصار حجر منعوه من الاستجابة إلى دعو ةز یاد » لا آرسل زياد ی طلبه »> 


(۱) [ داجع مثلد الطبری + ۲ ص ۷۷ » تید آن زیادا » بعد خطبته البتر اء قل آعر ابا 
أخذه صاحب الشرطة ليلا ء بعد الوقت الحدد للعجول > ٤‏ م آن الأعران م يكن يعم ما 
اذه زياد من إجراءات » و ص ۸۸ › تود أن زباداً قعلع آیدی قوم حصہوه ٤‏ وو 
فى الكونة . وراجم أيف الكامل المبرد ص ۸۲ء من املبعة الأوربية تجد أنه قتل امرأة 
وعراها لأا حرجت مع قوم من الموارج » فاي مجرؤ النساء بعد هأا على اللورة مع اللوارج . 
وجل حزم زیاد کا تجلٹ ترت ایا ی انا عل حجر بن عدی و صاب الطر ی ج ۲ 
ص ۱۱ ۱٥٥۰-۳‏ - ار جم ].. 

Chavarig. p. 24s. (۷) 

[ فیما یتعلق بشدة زياد وحزهه ونجاحه فی سیاسته یول اللبری : وکان زياد آرل من شد 
آمر السلطان وأكد الللك لمعاوية وألزم الناس الطاعة وتقدم ف العقوبة وجرد اليف وأخله 
بالظنة وعاقب على الشية > واف الناس نی ساطائہ خوفا شدیدا »> ی آمن الناہں بہضہم بعف) ٤‏ 
حى كان الشىء يسقط من الرجل أو المرآة »> فد عرض له أحد حن يأتيه صاسبه فيأحذه 
وثبيث المرأة فاد تفلق علا باها . وساس الئاس سياسة م ير مها » وهاه الاس هيبة م بهابوها 
ادا قبل وکات ریاد پقول :لی شاع بل ھیی و بین اغراسان لمت من اه - الم جم 
ا ص ۷۷ ¬ ۷۸ ] . 


س ۱۹ .س 


بواتبع معهم مجر يت العصيان والمقاومة » وبذلك جلاب الأذى اتفه وجنى 
علا . اوقل بمکن زباد من ى التغلب عى امقمردين دون کور مش 7 و ذلا آنه 
lk‏ بدت بوادر الشر طاب زد اد من أشراف الكوفة اشوا وميم وأقرباءم 
عن حجر بن عدی » ففعلو | 9¢ ھکلا أعان أهل‌الكوة ھ4 ة اسم مئل الدو َة » 
رغم وة حبسم اه ٠‏ على إخوامم ف المذهب *٭ وقد وفوا على شادة 
باتهام حجر بن عدى وأصحابه بأمم خلعوا طاعة الحليفة ودعوا إلى الحرب 
2 
والفتنه . فارسل حجر وأصحاپه إلى الحايفة فى دمشتق » فقتل مم ستة 
وسیب ایم اأيلاعءة ودعو 5 إلى الفتية » و لام 1 ا ۱ عن ر م 
ی عثان وعلى" عاړوا عڅان وأبوا ان پر ا من على" .وك ن الأمر م ينه 
يذلات &ْ لأن تل مثل هوٴلاء 1 رجال الک بار هاج النفوس إهاجة رة ¢ 
واد ت بعضصس القباة ثل أن ل عن ع إلقاذ راطا هن رک الدولة ع واعتر 


اإشيعة e‏ وأصحاره ف اة شلا . 


وک وات بعضالإصلاحات والإجراءات الإدارة الى قام ما زباد 
فد قام بإصلاح كبر ف مسجد الكوفة ( الطری+ ۱ صں 4۲ وأمر لاء 
ي فی وقول إ بلاذری ( ص YY‏ ( إن زباداً فمل" ذلا لان ا ناس کا انوا 
e‏ فإذا رفعوا يديهم 4 وقد تر ت تفضو ها ؛فخشی زیادأن رظ رالاس 
على ٬رور‏ الأيام أن نفس الأيدى سا ى الصلاةء ذ أمر ہا حى فجمم وألی ۳ 


صن مسجد .و م من ذلاث جر اء حر اذه ز باد »وهو تسمه جند الشر طة 


Sehia. p. 568s. (۱) 

1 آیفہ] فيما يعاق بقصة حجر بن عدی وقتاه هو و آصخابه الطبری + ۲ ص ١١١‏ - 
oo‏ > لعجد التفصيل الوا لما أوجزه المؤلف - المار جم [. 

(۲) [ لا جد عند الطلبرى والبلاذرى ى المىضعين اللذين أشار إلہما ارلا ما يقوله 
من أن زياد رفع الحصى من الأرض وأحل مله بلاطا ثانا » وذاك اكى لا حصب الملون 
OES A AROSE GON E a E‏ 
فن زیاداً يرفع الحصى » وا لا يكون مة أساس لكاام المؤلف » ولللك عدلنا عله - 
ارجم ] : 


Sree mmm TES raa gga 


ت ت ہہ م چ یکی ر س م رھ ور و و ی ی ا ا 


ا 


ى الكوفة أربعة أقسام » ىكل قسم مما تتمثل القبائل احتلفة » من غير أن 


بکون على رہم رئوس القيلة بل ریس عي اكوم( آم ق 
ظهو رآ۲ ویستطیع الإإنسان أن بلاسوظ أن زياد راد أن عفف ٥ن‏ ل 
التوتر السياسى فى العراق »> وذلك لأنه حول خسين ألا من أهل الكوفة 
والبصرة pr lary‏ إل خراسان وا pr‏ فما دون ار ) الطر ى + ٣۳‏ ص 
DÎ‏ والبلاذری ص ° ۰ 

وتنوف زياد يوم الثلاثاء لأربع حلون من رمضان سنة ٥۳‏ ھ ر الثلاثاء ۲۳ 
أغسطس سنة 1۷۳ م : ) » وهويبلغ حوالى ثلاثة وخسن عاما . وتند كر 
حکایتان لا نخلوان من دلالة على روحه . فللا نی سنة ۳۸ أو ۹ ھ حرج 
ابن عباس من البصرة قاصد ا علینًا بالكو فة 4 و استخاف على البصرة ز باد“ 


ابن ابه وبعث معاوية پابن اضر إلى اأبصرة »> فنزل ف م ردد 


إثارتبم على سلطان على" . فعند ذلاك بلا زياد إلى صبرة بن شيمان ء أحك. 


رجال الأزد لکی ره هو و بیت الال ۴ ¢ اراد ز یاد أن تر الأزد ْ 
فقال بابر بن وهب الراسی : لا ری ابن الحضریی يكف › ولا أراه إلا 
سيقاتلکم و لاآدر ی ما عل صا بات ¢ فامیرهم 1 > وانظر ما عند ا عد 
أن صل زياد مجلس ف المسجد و اجتمع الناس يه ¢ فقال جار L‏ مشر 
الأز د !تم تزع آ٣م‏ هم الناس وأمم أصبر منکم عند البأس » وقد باخی 
آم یریدون‌آن پسر وا الیک حى رأحذو اجا رکم ور جوە هنامر سرا 
فکیف آم إذا فعلوا ذلا » وقد أجرتموه وبيت مال المسلمين ؟ ذقال صب ة 


۰ 4 ت 2 E E‏ 2 
ابن شان ۰ وکان فخا : ون سجاء الاحنف جت 4 ون جاء اتات بن ژر دك 


Schia. p. 58. n, 1. (1)‏ 
(۱)( ااي الطبری + ۲ ص ۷4 : وقيل إن زياد أول من سير بين يديه پا مراب 
وهمشی پین يديه بالعمد واخ الرس رابطة خسمائة .., فکانوا لا ير حون المسجد . قارك. 

ص ۷۷ س المعر جم [ . 


۱٣١ 


» a ء ا‎ J 
جئٽ » وان جاء شبان ففينا شان » . وقد كانت هذه الكلات » ا فہا‎ 
من سذاجة » سبباً فى إثارة الضحات فى نفس زياد »> وكان يقول بعد ذلاف ؛‎ 
a ا ر د‎ 5 » 8 ٍ 5 ° 
نی استضحکت > و » وما کدت مکیدة قط کنت إل الضبيمحة‎ 0ُ 
وپحكکى آيغا‎ . ٩ ما أقرب مى الفضيحة يومثذ » لا غلبى من الضحلك‎ | 
أن زياد كان يقول ازوجة المغرة بن شعبة  وكائنت شابة اة وقد‎ 
. ٠ " K4 . 
e تزو جه زیاد فا بعک » آلا امسار مه لاله ن أهل قرابما و لا حطر‎ 
لاه ) او رة € والواقع أن انحل آبناء زباد کان “ی امغر ة على‎ 
م ال ة بن شعبة والى الكوفة0) . فيدو من هذا أن زيادآ نم وجلا‎ 
¢ ما ی بده 2 ما ف أمور م فم بک ن لس لحل ان کح ممه‎ 
العرب 6 و اأحر ب‎ Ang وهو ل یکن واا غشوما ما إلا با عى الذى‎ 
رۇت :أن کل حکم قوی جب أن یکون استہدادا » خحصوصا إذا احتاج‎ 
إل اأسيف ف مع اأرعارا الثاثرين 2 اما ما عله زراد اش عة ق الكوفة‎ 
» فقد رواه لنا أبو عنف  وكان شيعى الزعة  أو فى رواية وأدقها‎ 
ولا يستطيع اللإتسان من دص طرعة ليان‎ ›» ۴٤٠١ - ۲٤۱٤ الامری + ا ص‎ )۱( 
آن يدرك ما هو ألشىء المضحلك فى كلام ضبرة بن شيمان . وآعاء الأعلام رفة هتاك > و مکن‎ 
,اء‎ fo f& ٦٥۰١ واپن دریا ص‎ ١! س‎ ۳٤۱۸ إصلا ھا پا ار جوع ل الخاہر ى + | ص‎ 
الأعلام ياء لقوم من م ¢ ولکن ها » إل ڄاڏيب ذلا » دلالة عل آذياء 1 ری . ويو شل‎ 
أ اء‎ dle ما تفعله م د مس عدو ل لان پقاباوا رچال م در‎ a ة أن الأزد‎ ٥ من کلام صر‎ 
ظي اء‎ C ف چا و رهی واأفتخار ْ وکا ذلایگ » ا فيه دن سذاة‎ ٥ ظط وقد تکام صر‎ 
المغہحلك الذى ضط زياد ناه لکی لا يفير ضاس کا لا مه , 1 ٿر هنا کلام ازاف ف الملي‎ 
ا‎ 3َ ¢ al م القصود ھا‎ U متمشین الأصل العرى وم فصان رہھں العفصيل 4 وإلا‎ 
. ] چنا بكلام صبر ة فى الصاب ايض »> لای الامش » كا فعل المؤاف س الار جم‎ 
هذا ما يقو له 1ؤ لف ول جد ما دل عل کل ما يقول » وود عا العا ى‎ 1 ( ۲( 
n ص ۲۷ ما يأنى : « ودل عليه ( أى المغيرة بن شعبة ) > وعند المغيرة آم‎ ۲ + 
عمارة بن عفبة بن آی معط › فأجاسا بان يديه وقال : لا تشداری من أف المخر ! فلا مات‎ 
غير ة تزو جها زياد > وهى حدثة » . ومن الواضح ئی النص أن الذی قال : لا تستاری ۰ هر‎ 
امغر ة بن شعبة » فهو يقول لزوجته › ملاعا زیادا : لا تستار ی ەن ن ای لار 5 . لان اد آپتام‎ 
یدل ل جال الزوجة ولا ع آن زياد هو الذى‎ lL ى المغيرة چ و ايس ف اكلام‎ ud زياد کان‎ 
5 [ فلمها . و يظهر أن ااۇ ف أ یلا £ هم ما تعود عليه الفمائر د المتر جم‎ 


ت 


ولا یزید کلام أن نف عن أن زياداً أوقر بعض الثوار الحديد“ »> ممن 
ہل السلاح شار جا على مره واکتی بذلا ا وها ما هرر الش اف ف 
اأروايات أأخامضة .الى ت کر آحہاناً عن قسو ته ف تعب اأشيعة ډو جه عام 
( الطرى +۲ ض ٦۲٤ › ۲٣۹‏ ) ` . وف البصرة م يكن لاشيعة ى الملة 
ر شان > وھ م حلقوا التاعب » وكان لز ریسم شريك بن الأعور 
الحارئی مکان کک عند زړاد وعند اناه من عله : E‏ شریکا ۾ یکن 

ا بشم فيه > فقد أ راد ان يستغاها ليغدر بعبید الله بن زياد الذى ثول 
العراق بعل ابه . وذلاف أن شریکا مرض »ء فذهب إليه عبد الله عائداً له 
فی دارة » فأراد شريات أن قتله »> وحرّض على ذلاف رجالا کانوا فی 
داره 4 اس فوا هذا الغدر الشاثن وکرهوه 1 . ومات شریات رجحل 
یا E‏ ما راد ر الطمری + ۲ ص ۲۱۸ ) 2 أا ا وار فکانوا 
فى الصرة أحطر من ذلك »> وكانوا تاقعن » فكان مم هل ورع 


وديانة » وکان مہم متطرفون قلیلو البالاة بالبادی“ ؛ فى غريز تم ميل“ 
إلى سغلك الدماء . ولم يتعرض زياد إلى أهل الورع er‏ > بل هو ضرب 
على آيدى الجرمين » ولم يقتل إلا بعض ااثوار والجرممن الین جىء مم 
إليه وقام الدليل على إجرامهم . وهو لم ياجأ إلى المذابح الرادعة . وقد 
آبان أبو بلال » وهو أكير رجل بن خوارج البصرة » عن رضاه عن 
صم زياد ۶ وذلت بان دط عل قوع الذين أليقوا العار باسم اللحوارج 
پسفکهم الدماء من غر یز 7 » آما ما پروی من أفعال زياد خلافاً لذلاث 
فيجب آن يعبر تشنيعا مخرضاً . 

فأما الأداة الطيمة نى أعال القسوة امز عومة الى تذسب لز ياد البصرة فهو 


سر د بن ج ب ارول ادات را اميه گر بن ٍشبة . وكان مرةعلى اشر طة > 


س 


) ۱( 1 يذ کر ااۇ لف الرجم الذى أعدمد عليه ٠‏ وقد وجدت؟ فی کتاب الكامل أام؛ر د 
ص ٥۸٣۲ = ٥۸۱‏ من أإطرعة الأوربية آن أا بلال دما عل رجاین من الحوارج کا دمأء 
پیر حق . ولا رج مان الطیری ( + ۲ ص ٩4١ - ٩١‏ ) عن ذلك د التر جم ] . 


۳ 


قال إن زیادا أ کی من عدد اشر طة ليتخذها أداة لطغيانه : ولكن المعروف 


أنه لم خمد ثورة الشيعة فى الكوفة بواسطة الشرطة » بل بدعوة أهل البصرة أن 


یکضوہ آو لئلك الشيعة() ١‏ وقد استطاع زياد ف العراق » كا استطاع ی 


ا س » أن يصل إلى غرضه دون الالتجاء إلى وسائل غبر عادية » وكان 


سب اأعادة القدعة م وله ف مره اع“ من الأشراف فرضس م 
عیلاء شرف 8 وکال رتحدت 4 ف اأشوثون العامة حر حر( ٩‏ وهو 


ابا قد جعل روساء القہائل مسئولن عا بحدث من قبائلهم : وقد مکنه 


ما کان پين القبائل من تنافس من أن يضرب بعضما ببعض : و ام ما کان 


ت رده أموال. الدولة » و کان ھو المسطر عل بیت Jll‏ اذى ری مله 


الأرزاق والأعطيات » فكان عند الضرورة مدد منعها"؟ . وكان تحت 


قصرفه شرطة » لکا تکن أ کار عدداً مما ئی عهد سلفه + فلم يکن عت 


يده من الوسائل إلا ما كان تحت يد غبره من عمال الدولة » غر أنه عرف 

کیان پستعملها خر ما استعملوها . وتدل کل الدلائل على آنه کان سا کا 
« منصورا ا ا الله » » وهو ټل ی شىء . وكان المسجد » وهر 
اكان الذى فيه عامة الأسلمين »> هو مکان عمله ومکان نجاحه . وکانه 
کا ما که ااا E‏ مسون پأزه بصیب مہم ما فون ۾ 
وکان یعان لاناس ما یرید أن یتخذہ من إجراءات › ولم یکونوا یشکّون 


آنه سیکون E3‏ قو له . وقل استطاع ان S2‏ الناس 7 بالکلام لا ب السيف ْ 


وکال ا پر ۹۸ العرب. وکا ل المرب 3 8 ٤‏ ذوى فراسة دقيقة وذوى 


إعجاب فطرى بالتفوق العقلى » إذا تجلىنىالبصرةالنافذة إلىالقلوب وال‘ حقيقة 


)۱( 1 داجم فيما يملق پالسر ة الابر ى ج١‏ ص ٠» 4١‏ و پالكوفة ص ۱۱۷ - 
امرجم ]. 
(۲) [ لا يذ كر اماف مر جا هنا »> ونی الطہری ( +۲ ص ۷۸ ) آنه و کب اة 


ا مشييدة آهل اسر ة ئى صعابته > فرزقهم ما بين اللا مائة إلى المسمائة » س المتر جم ] . 


(۳) 1 راجم مغلا الطابری + ۲ ص ٩۱‏ - امرجم ]. 


الأشياء » وإذا على نى التصرف الحازم الحاسم () . وقد مده الحارث بن 
يدر العدانی سحل شر إف م ¢ وکال دص وة au‏ ¢ رقصردة اشم 


عا کان له من ٠‏ صفاٽ کر a‏ ۽ ووصفه فہا | بأنه وزير وزير ) لادره. 


الليفة معاوية وإذا كان الفرزدق الشاعر ٩2‏ » اا طابه زباد » قد نحا اف زياد 


3 عاف الصى الأحق ةةة ¢ فر منه » ی ضاقت عله الأرض e‏ 


رحبت ۰ فان هذا لا نال من قدر زباد ومن صغاته د 


ركان الواجب الأول الذى لا بد من القيام به » فى البصرة والكوفة > 
هو تثبیت ساطان الدولة ١‏ فكان لا بد فى البصرة من كسر شوكة القيائل. 
والعشاثر التى كان المبدا الأعلى a‏ هو الوقوف إلى جاب أفرادها »> بل 
إلى جانب جر مما > مهما کان جرهم » و حاتم ۰ من القبائل الأخرى » 
بل من ساطان الدولة . فقد طغت روح العصبية القباية نى البصرة أكثر من 
طغیاما ی غير ها > وكان لذلاك ى مدينة كاليصرة مزدحة بالسکان من 

ن النتائج ما لا من احاله > وکان أنظع ما عرف فى حياة البادية . 
فتعر ض النظام والسلام إلى اللاطر » بعد أن كان عمد عليه السلام » بفضل 
إقامة السلام والنظام > قد حلص العرب من الفوضى ‏ أما فى الكوفة فقد 
كانت العارضة للحكوءة مصطبغة بصبغة ديلية أکثر ما كانت ها هله 
الصبغة نى المدن الأخرى . ولم تكن وله لاز رة اا0 وة 
ی ذاته » بل موجهة إلى حق الليكومة الى كانت قامة » أعنى حكومة 


Ses, NM a 
ئی الک ولم يکن ا الناحيت٧ن ری ف اشر ز باد ¢ ر رو ان‎ 


e‏ [ يهر أن الولف تد أحذ بعض ما يذ كره من صفات زياد من قصيدة قاطا الحارث. 
ابن پدر الغدای ی مدحہ لہ ( الطہری + ۲ ع ۷۸ ) وأنه قد تمرف فما آذ - لمر ج جم [. 
(۲) الملاری + ۲ ص ۷۸ س ۱١‏ و ص ۱٤١‏ مں ١‏ . وهذه آول مرة تفلهر فا 
هذه الشمية > فيما آعم 1 
(۳) [ تد حكاية الفرزدق وفراره ا طلبه زياد عند الطلبری + ۲ ص ~٠۱١۸ ~٩٤‏ 


٠ [ fF ار‎ 


8 ۲۵ سم 


الح الأسرة الحا كة لم يعرف الليضوع لسيادة غبر السيادة القانة بالفعل » 


عا هذا الاسام بض لاقامة النظام فى الماعة و إجاد اأرخاء فى الياة العامة ا" 
و ں ٣ں‏ ی E ۰ f‏ ل ا 


تمشياً مع العادة السائدة » لم يلس نفسه » بل جع أموالاكشمرة » فإنه 
م عل ھم استحال س لط اده و سیا ٣‏ استغلال الو لاراث الى فت 
إليه إدارتها استغلالا بحقتى له أغراضه الحاصة . وكان تخد موقا فوق 
الأحزاب وفوف القبائل ¢ وکان يشر عام الشعور أنه عامل من عال 
الدولة »> وكان جادًّا كل ابحد نى القيام بالواجبات الى يقتضما منصيه 
والشعور به › تر مال بالعافة لنفسه » وغار تال £ جاء ئی القر ان 
الی استطاع کل حا کم أن وستنبط منه السياسة انى A‏ رف له 
اة » وعاد ذلا على آبنائه من بعده » وکان ابنه عبد الله أکر : شاا ۾ 

وە‌ن ولاة العراق أيام معاوية > إلى جانب من تقدم ذ کرم سپ 
روا ای مشر والواقدی ٹول الكوفة ل الله بن عاد ين اس سلة 
e‏ هھ واأضحاك ن قيس اأفهرى سل ۵۵ ھ ) وعيل ارهن بن م الک 
2 سه 6۸ هھ » والنعال بن بشار الأنصارى سل ۵۹ هھ . وتول اأبصرة 
رة بن جندب الغزا ری سل ۴ه ٠‏ وعیك الله بن مرو دن عيلان سنة “of‏ 
و یك الله ین زباد سا 0۵ . وقد کان عریک الله اشد من ابه على حوارج 
البصرة » حتى اضطغن عليه المعتدلون مهم . وما پروی من حكايات 
شہداء الحوارج ر ت ل عهله 2 . 

أا أمل الشام الذين كان حك ھم معاوية تسه فاا نسمع م إلا قایلا ْ ذا 

)۱( ] يقص؛ المؤاف بطبيعة الخال #اوزة زياد لبعض حدو د الشرع عندما کان پرید 
اقم اء عل الفساد . راجح ص ۹ ¬۷ ما تقدم ~ لمر جم [ 


Chavarig p. 1588. (+)‏ ] راجم آيضاً الطرى + ۲ ص ۱۸۵٩‏ ¬ ۱۸۸“ 
ارجم ]. 


ی 


س ۱۲۹ س 


قيس ا تسمعه عن غر هم » وذلاك أن اتفاق مصلمحمم ومصضلحته ى السيادة. 
جم متحدين معه > لن السيادة كانت للشام . وهذا يتجلى فى امتلا كها 
لبيت الال » وى ارتفاع الأعطيات فما( . وكات الها ام آیغا تاف عن 
العراق احتلافاً داخايا > وذلاف أنه م یکن للكوفة والبصرة تراث" غير تراث 
حياة اة وغار تراث الإسلام > وکانت حروب امتح قد قذفتك ا 
جوش عربية ة تالف من مخقلف القبائل ٠‏ فأقامت هناك أشبه شىء با مستجمر ات 
العسكررة . ووجدت هذه اليا ثل نفا قد انتقات دفعة ة وأمحدة من ظروف 
اة اأيادرة ل ظروف الیے «أرة وصارت ف ا EY‏ الوسطى لإمراطورية 
کری »> فلا عجچڃب ألا تول ال دفعة وأحدة من حياة البداوة لل 
اة المواطنن المد بان : عل آنه قد ها جر إلى الشام يفا على َ 
الإسلاف و من العرب > ا من قيس الذين انتقلو! إلى شمال 
الشام ¢ 0 الغالبية ى الوسط کانت لکلاب ولقبائل قشاع إل 
جانب .قبائل آخحری من أزد الصراة . وكانت هذه القبائل قد توطنت هناك 
منذ قرون » وم تکن قد جاءعت مع جیء الإسلام) . وکانوا معرضان 
فلم تخل هذه العو امل كاها من أن رك أثرها فم ٠‏ 5 ن مظاهر الدولة 
اإزظہة ولا دوح اأطاءة اسار ية واأسياسية معا جلردة pre i‏ . وکالنت 
أسرة قد من الأمرأء دانوا 4 با أطاءة دهراً طویلا 4 م 8 ل ما تو دوه *ن. 
اأطاءة لل ماو رة راعټياره الوارث الشرعى لأمرم السا اة ¢ > فلمیکونوا عاج 


إلىأن با 8 حةوق‌الدوأة > وکانوا تر فون رشرعية اأرياسة ة الإنسائية 
۱( و تقل معاوية بيت مال ادو لة ( من الخوفة ) دمشق وزاد ف عطاء آهل.. 
م و انق عطاء آهل العراق « هذا ا ڀقو له تيو فا یں ) ف" آخہار واد سه ۱ “1o‏ “4 
3 ( ۰ : 
( ۲ ) ,کانوا يفعخرون بآم | kk‏ إلى الشام دیا کالہ موپین ( الاسة ~٩۵۹۰‏ 


بیت رقم ۵ ) . 


22 ت 


ب او ااا ا ل ت اه ا ا سس 


القامة » ولم تحنو ها بالرجوع إلى مقاییس القرآن وإلى المبادی“ الى جب 
تقوم عاما العكومة التيوقراطية . وكانوا يطيعون آرم آنا وجههم » 
لام م یکونوا ف داخحل انفسہم بہالون بالإسلام کار مما یبای هو نفسه م 
وقد أنبتوا آم ک انوا من الناحية الحربية يفوقون العرب جميعاً » ولا سما 
آم م یضعف تعودهم للعحرب »۰ بل كاتوا بسبب الحروب الدامة ن ام 
تدر پون تدرا نظا . وقد كان معاوية. من الىكة بحيث حافظ على حماسم 
وحميمم ؛ وإن کان هو من حيث النسب » قد كان أقرب لقيس منه لخرها » 
ولم یکن الحلاف بين القبائل قد الذ فى ذلاف العصر صورة التنازع ال 
پان الأحراب السياسية . وكان معاوية يقم ئی دمشتق » ئى المنطقة الى كانت 
< ما کلب > غر بعد من مقر ملوکهم السابقین . وتزوج امرأة من 
آفر اف کلت :و ا ابا بزید وارثاً لعرش ادو له . وكان التصاهر » 


س تفکر اى ¢ عثارة احالف الاد 5 ول ل اشا انه کڏ لاف 4 
ا e‏ یاسی . وفل ہین ار 


فكانت كلب كلها تشعر ألما أصار لايخليفة وأحوال لولى عهده . ول 


يكن من الممكن أن يصبح عرب الثام الذين أدجوا ف الدولة العربية بعد 
الفتح ى المرتبة الثانية بعد العرب الذين دخاوها فاتحين » ذلاف أن دخول 
عرب الشام نى الإسلام جاء میکرا ۽ وکان فم فيه نصيب من الاختيار »وإن 
كان إسلامهم قد كان جرد انضام لراية العروبة النتصرة ٠‏ ويستطيع الإنسان 
أن يفتر ض أن الصلة الى نشأت بن ماو ی وپینہم یام کان والب کان ها آثر ف 
علاقته بأهل الشام من غير العرب الذين ظلوا على النصرانية 2 ولا يبدو أن 
التعارض بين السادة والرعية كان بى الشام على الحدة الى كان علما فى العراق. 


نى أول الأمر . ولم يكن المسلمون فى الشام يعيشون إمعزل وف مستعمراته 


رة ۳ ہل کانوا بعيشون بنا اھ اليلاد ی الدن‌القدءة 4 ثل دمشی وھ 


(۱) وكانت اثاة زوجة عثان ن عفان من كلب أيضاً . ومن المائز أن يكون الأر. 


لقتل عمان ئی قہولا بین کلب تفا هذا السب > وأزه رمام بين أحضان معاوية 


ویس ار ررر رھ سر ا 


~~ \YA — 


وقنسرین وغر ھا » بل کانوا أحیاناً قاشعو م بيتاً لله » نصفه مسجد" ونصفه 
كنيسة . وكان التراث المسيحى ف فلسطن والشام موضع تقدیر كبر من 
جانب ااسلمين ( ديوان النابغة » قصيدة رقم ١‏ بیت رقم CE‏ وکانت 
للشام فى نظر المسلمبن أيضاً أرضا مقدسة . وى بيت المقدس نصب معاوية 
نفسه خايفة »> وصلى بعد ذلاك على جيل الحلجاة » ¢ صل عند قر اأسيدة 
٣ر‏ م . ولا يصح بطبيعة الحال أن يغالى الإنسان فى تقدير ما ذلك من دلالة ‏ 
وقد أظهر معاور بة مقدار كه واستزائه إزاء العقيدة المسيحية ى أنه ا جاء 
إليه اليعاقبسة والارولية ليقصل ٠‏ بيهم فى نزاعهم فى العقيدة » غرم 
الیعقو بین » بعد أن لبوا آمام خصوههم > عشرين ألف ديار »> أنحذها 
منم وأرسلهم . على أن معاوية م يكن فى قلبه تعلق عميتق بالإسلام » 
وکان » من حیث. هو سیاسی › منساعاً مع رعاياه المسپحیمن ۾ وقد نال 
بهم وعرفانهم لفضله › وکانوا يشعرون آم تیت حکه ئى عافية لا تقل 
عما کانوا عليه تحت کم الرومان > وهذا ما يتبينه الإإنساك عن روح 
الروايات ال ی ترجع ابم . 


ویتکام ر 4( نیس ) ف بار سنة ¥ لا ربخ الحا Er‏ ( عن 4 مچاو رة 
اللإصاریى rov xelortavûv)‏ #قorov)‏ ! وقد پر هن عاہا معاوبة بان ی ی لهل 
الرھا کن نیسمم الى ا ا ا الزلزال . وکان سرجون بنمنصور من کر مستشاریه 


تقر ذا ¢ وور ابه دردد ¢ وکانسرجون نصر انا ( f‏ ما رو 


: بيت النابغة هو‎ ١ )١( 
لنم ذات الإله وديم قوم لايرجون غير 9 اڌٻ‎ 
وهذا البيت قاله النابنة فى مد المحارث الأصثر الان ممتذراً له عما شی به اليه من‎ 
مر الحر“دة . ودلالة البيت عل ما يقوله المؤلنى غير دقيقة وغير كبيرة - ال جم ] ء‎ 
٣٠۷و‎ ۲۰۲ و ۲۲۸ و ۲۳۲۹ . انظر آیضا الننییه ص‎ ۲۰٢ اللاری + ۲ ص‎ )۲( 
Zseyıog é6 toi Mavoovg, dv}o و ۳۱۲ , أما عند تی وفائیس نی حبار سنة ۱۹۳ فشجد آن‎ 
< سر چوس ہن منصور » الر جل النصر انی ) لايد کر إلا ئ آيام عبد املف‎ ( NTO, 


۱۲۹ س 


مہاو رة استعمل وال نصرانا عل را اج مص فهو خر موضوع' م غر 
شل 0 ویستطیع الإإنسان أن ا أن معاوية ٠‏ بدلا م آله صار 
محليغة › بقتصر على الشام فيوسس هناك دولة وطنية »> ر مما کانت تکون 
أثبت دعام من تلات الدولة العالمية النى لاتتمى إلى أمة معينة والتی انار فما 
ساطان العرب فى المشرق . ووز آزه قد حطر ت له هذه الفكرة » لکنه 
اجس" آن تنغيذها مستحیل » لانه کان لاد“ له فی ذلك من أن پتنصل مز 
الإسلام وينضم إلى الكنيسة المسيحية » وذلاك أن الإسلام فى ذلك الحسن م 
یکن پس مح بوجو د دول حاصة 
وكان الثأر لقتل عثان هو الأساس اللى بى عليه معاوية حقله فى وراثة 
لاف . ما بأى معی قام بالثأر لعثان فهو يتجلى ى أنه من أجل ذلك اتحد 
م عرو بن العاص الذى أب على عفان أخحہث تأليب . ولم تكن التقوىولا الر 
بعمان باعثا لعاوية ؛ وهوآيضا لم يتب سثة سلفه المقتول . ولقد قبل النتيجة 
الإ جالية كم عثان » وهى سيادة بى أمية » ولكنه م بعط للأموين حيع 
المناصب الى تدر امنافع . ولقد عل عاولات باستع الم 2 » لکنه کان ن العادة 


س قارن آیضا الطبری + ۲ ص ۸۳۷[ إن سرجون بن منصور الرومى كان كاتب معاوية 
وای ا کان بای وا کر ری ان و کن ار بان ر :ا ج 
و عاب م التنہيه ۾ الذى يذ كره الولف هو كتاب التذبيه والإشراف لسو دى طبعة ليدن سلة 
1A۸4F‏ م . وهو الحزء الفامن من المكعبة المغرافية - المر جم ] . 

. ] الیقون + ۲ ص ۲۹۰ [ قارن الطبری + ۲ ص ۸۲ - ارجم‎ )١( 

(۲) [لراج الارئ إلى جائ ما هو معروف فى كتب تاریخ کداباً کتبه معارية إلى 
هل" ( الكامل ا ص ٤ ) ۱۸٤‏ وھق یہن موقف اوی ومروف آهل الشام »> وفيه يطالب 
هعاوية : ~١‏ بشرورة ة مماقية قتلة مان . ۲ - بأن يكون أمر اختيار الحليفة بعد ذاك شور 
بين المامين . ويقول معاوية , ١‏ -إنه هو نفسه م يبارع علا » ومن هذا ألوجه لا يعتر 
ارجا عليه » مثل طلحة والزہر > ۲ - ر إن أهل الشام ر يبايعوه » فلا تلز مهم طاعته كا ثازم 
آهل البصرة . هلا ولا يدفم ا مكائة عل" فى الإسلام - المار جم ] . 

(1٩۷ EEE) )۳(‏ أن مهاو ية کان إذا أر أذ أن يول رجلا من 
ب و لاه الطائف » فإذا زا ته حرا وما پعجيه ولاه مکة معها ٠‏ فان اوسن الولاية 


Kis بی‎ 


aj‏ مہھما دی . نهل امہ ود من عپار ة الولف مث هذا أا ؟ والعروف أن ماو ية 


و عض الآمورين آمصار! آحری و لمر جم [ 
٩ (‏ - الدولة العربية ) 


1 
1 
1 
4 


6 مک 


له ليث أن یع زام ٩‏ ول تہج دەشقى مقر الرئیسی 4 بل بقیت المىينة مقر 


م و بعل أن کات المدرنة حی أيام معاورة عاصمة لاد وة و جلت اقسا 


وقد رجعت إلى مركز ها القدم » شا نما فى ذلات شأن الطبقة الأ رستقراطية اى 
کات لا تز ال تفم فہا . وقد جعل معاوية ولاية الملينة من نصيب الأمويين 
عاد“ ولکن‌آین مرا بن الحكم 4 وھهوی عهده مر على المكينة ¢ 4 ن ٣روا‏ 


ابن الحم اذى کان فى عهد ا الدولة » الذى لا حرج عن مره 


شىء ! فلا عجچب ان نظ ر مرواك بن الحكم إلى ابن عه الم 


بدمشتق والذى بظلله عايته بن غير عبن الرضا » وأن أقرباء معاوية فى 
الدينة كانوا بالإجال يطعنون عليه : وقد تات روحهم خصوصا فى 
غر تهم من زياد » لأنهم كانوا بخشون أن تتجه إرادة معاوية إلى تقوية بيته 
على الأسرة كلها من طريقق زياد وآن مجعل لزياد الللافة من بعده . 


آم ماو رة فقد حاول م جانړه أن يشر اش اء بین فروع أسرة بی : 


أمية ئی المدینة لکی یضعف بذلك من قوم (الطری + ۲ ص ۱٦١‏ 
11٥‏ 0 وأرضا م يصل الوئام بن معاو رة وان قرش ډو چ4 عام 
إلى ما کان ينبغى أن يكون عليه ١‏ وقد اشتكى هو من ذللك » وقال 
انه ۾ يورم إلا لاهم انصرفوا عنه . وكانت العلاقات متوترة بينه 
وبين قباثل زوم نحاصة > وكان هوٴلاء من زمان طویل محقدون عل 
بی أمية 4 لان بی ية م الذين زحزحومم عن امحل الأول الذى 
زل م ف م حی وقعة بدر :. وقد فعل معاوية لى جاني ذلا 
م جعل لبتم 4 سیا ا ¢ وذلكف ى أن ی اأرحن ن اا ان الوليكه 


امز وى » صاحب الكانة اكير ة » كان عم اشن ف الشام »> وقد مال إليه 


) ۱ ( ] کان ماو ية ری بن سعید بن الماص وەرو وان ن امک ۴ فکثب للأول 6“ 


وهو وال على المدينة › يأمره مصادر ة آموال الغا » فم پفحل » ا f.‏ ول الفا 4 
ك 


اجره أن یصادر آموال الأول » فلم يفعل » وکثب 8 E‏ پعار ەن جيه من اه ES‏ 


بعض الأمويين عل بقن « is‏ یم الفمليعة ا س ورد e le‏ معاو وة ملا 


من ذلاف - المر جم ] 5 


س ۳ س 


reh 


اهلها ۲( لما کانعندم من ٣‏ ثار أبيه حالد بن‌الوليد » ولتاثه عن المسامن 
ئى رض الروم » وکان عاملا على مص »> ثى وسط الشام » وكان له نفوذ 
کبر مستقل بذاته . فخافه معاوية وخشى على نفسه منه > فأمر معاوية 
الطبيب النصرانى ابن أثال أن بحتال فى قتله ؛ وضمن له > إن هو فعل فاك > 
آن يضع عنه حراجه ما عاش » وأن يوليه جباية حراج حص . فدس ابن 
أثال لعبد الرحن شربة مسمومة »> فشرما مات . ويستطيع الإنسان أن 
يقصور ملغ تأثر ذلك فى تفوس بى مخزوم : أما علاقة معاوية بأشراف 
الان وت الرسول » وبال الصحابة الأول وبالأنصار أيضاً » فكانت » 
8 الال » علاةة ريبة وعدأوة . ۰ 

أما كبار العال الذين و لام معاورة آم الولايات فلم کا امو بن » بل 
م م یکو نوا من قريش » إذا استثنينا واحداً مهم . وكان معاوية اقب النظرة 
قى معرفة من رصاح نلعدمته > فکان بختاره ما » وکان یعرف کف يضم إلى 


f ۹‏ .۰ 1 2 0 # 
جچانيه من بعنيه أن رصم وان رر تبطه aa‏ ` بل کان بعر ف کہف پستیخدم e‏ 


آغراضه من بر تاب هور 4 ¥ فعل بعرو بن العاص اذى کان وهووال على 


مر له رشعر آنه عامل من قبل معاو به رقدر ما کان رشعر آنه لف اه 
) الدینوریص Oy"‏ ( 8 ولجسد احا كر ة إحصاء محلم وأععاب 


0[ کر الول کن انم فاه عاك ب ا اران دون أن 
یصرخ بن ذا کان بإیعاز من معاوية » ثم يقول : وظن أنذاك کان بإیعاز من معاوية . ولكن 
کیف مکن تعلیل حر ص الطبيب على قثل عبد اأر حن بن الد » وقتل خالد اپنه للطبیب نفسه 
بعد ذلاک . مهما یکن ٠ن‏ شىء فاكاية موجودة عند المابرى (+ ص ۸۲- ۸۳ ) + وی 
کا ذکرتاها » ومکن مرخ أن ينقدها . على اڏه جاء ی کاب الأغانی ( + 16 yz‏ 1 ( 
سحکاية دس ابن آنا اسم لعب الرخن و حكاية أن مماوية كان قد سأل آهل الشام فيمن يسخامه 


صلهم » فقالوا : عبد اأر حن بن الد »> فسكت معاوية وأضمرها فى لفسه , وقد حرص مماوية' 


على قنل مالك الآشتر » فقتله عامل حراج نصر اى فى مصر باس الم له أيضا - التر جم ] . 
(۲) [ کتب معاوية إلى عمرو يطلب - نظراً لكر ة الفقات ال لا بد له مها - أن 


وده را مر ٠‏ فاجابه رو ف آبیاٹ شريه أن 1 پأحذ هدر / از وللا ولاية ¢ ل 


بشرط »> يقصد بطبيعة الال اتفاقه مم معاوية على أن تكون له مصر طحمة »> نظير مساعدته. 
مع ماو ون له مصر ير 


لمعاوية على على“ بن أب طالب - الم جم ] . 


س ۲ س 


قته() » و معظ هم يدون رجالا جد ا a ùl, «< (homines novi)‏ به 
پشاورھ » معتر ا إیاهم مستشار به 10ن قااه) ومعتر لفسه المستشار الأول 
Cento luo‏ وعند الطرى( + ۲ ص ٠٤١‏ فا بعدها ) مثال" على 
اك وغد اترا عون أن غاز وة > وهم فعلوا ذلا يض ( الطارى 
+ ۲ ص ۱٤۶‏ و١۱۸‏ ) ولكن معاوبة کان لا يدع الزمام حرج من يده › 
وکان رت کیٹ ملب من منحھم شیا من a‏ ية : وکانت لا تغضبه 
ر ااناس ولا ظهورهم بالائفعال امرف . وكانت شيمته هى شيمة 
اأسيد ا »> من الطراز القدم . ولم هبه الله الشجاعة العسكرية » وإن كان 
۾ بزل ر أهل الشام لقتال الروم قتالا لم ينطع . ويقدار حرمانه من 
لشجاعة العسكررة توقرت له صفات آخحری من صفات السيد فى أعلى 
صورها: اللبن الحكم الذ یکان يستطیع به أن يجرد لصم من سلاحه ون 
پخزبته » والام الكامل » وضبط النفس ىأ كل صورة . وتروی حكايات 
لا حصی ی تصویر اور رة »> هووالاحنف بن قيس الميمى »› مثلا أعل لد 
الصفات . وكان الأحنف معاصرآ لمعاوية > وكان معاوية يقدره تقدير؟ عظما . 
OE e Seay E E E‏ 
الأمور حى تنضج» ولم يكن يتعجاها إلافى بعض الأحيان » ورا استعمل 
دس الم ف الوصول إلى ما يريد . ولم يكن ينكر أن أصله من طبقة التجار ء 


)١(‏ الطبرى + ۱ ص ۳۲۷۲ و ۳۳۹۰ و + ۲ ص ۱۳۹ و ۱۹۷ و ۲۰۵ وکتاپه 
الأغاف + ١‏ ص ١۲‏ . 

(۲( جد عند تہوفانیس ( ف ± عبار سنه ٩۱۹4‏ ) هله العبارات اه أu×‏ بuoت]3‏ 
ovo ro‏ ( معاوية ومستشاروه ) ( ونی ا بار سئة 1۷1 ( Mavtas Ö TY‏ 
um rewt pfovÃAog‏ ( عاو ية المستشار الأول للعرب ) . وقد اقات هذه الت مية 
إلى ما بعد أن ققدت مبر رها بزمن عاوبل » حى وصات إلى الحلفاء العباسيين . ونجد عند تيو فانيس 
( فی أخبار سنة ٠٠٠١‏ ) لقباً خاصاً ىقى يموءءءة 6 ( الأ الثانى ) . وكان حاجب 
)Majordomu8)‏ لك النبط يمى أحاه . وكان بمض كبار موظى اإسلوقيين يسمون أبثام »> 
فإذا كان هناك أ كر من أح كان هناك تر تيب لى الارجة . 


۳۳ 


وكات لا يلجا إلى القرة إلا كارها . وقد استولى على العراق » وهو م يصل 
إلى ذلاث من طريق فتحها بأكثر مما وصل إليه من طربق شراما ٠‏ وكان 
إذا استطاع أن یصل الى غرضه بالال م يبخل به ولکنه‌کان لا یعطی شر 
بدوت غرض ۰ ورعا کان جد شیا من التعة فى أن بحيب أمل من يطمع 
مته ف کرم لا بعرت الميز أو من يظن آنه سطع أن دعه . وى رواية 
عن اقشع > وهو من أقدم الرواة » عن قبيصة بن جابر الأسدى أنه قال : 
عبت معاوية » فا رأيت رجلا أحب رفيقاً ولا أشبه سريرة بعلانية منه ء 
وکان ذا استمع اتکاً ووضع إحدى رجليه على الأخرى وکسر عینه . ورغم 
آنه کان طویلا“ مسسلم » فإنه کان پبدو ئی عبن العرب جیلا مهيا إذا 
ايس عمامته السوداء واكتحل١)‏ + ويقول الواقدى إنه توف يوم اليس 
للنصت من رجب سنة ٠۰‏ هھ وهو يوافق ۱۸ بوليه سنة ٨٠‏ م ويقول 
لياس النصيى Nisibenus)‏ iasاE)‏ إن بزید ابنه تول الحلافة بوم عة 
منتصفت رجب » آما بو نف ( الطری +۷ ص ٩‏ م فيقول إن ذلاث 
کان ف هلال "رجب » ویذ کر آبو ما آن ملة بحڳه تسمة عشر 1ale‏ 
وثلائة أشمر ؛ ويزيد الواقدى على ذالك سبعة وعشرين بوا : ودن عند 
الباب الصغبر نی دمشتق » وکان على قره بیت می . وظل یزار قروا › 
وكان قره يفتح لازيارة كل يوم النن ویس : 


٣‏ ولا مات معاوية كانت مسألة من لفه مذ رة بالمتاعب › ها هو 


)١ (‏ [ جه القارئ الكثير ما يرجح إليه كلام املف هنا عن مماوية و الكثير من آخپار 
ی کب العاريخ ¢ حص صا عند ااطبری + ۲ ص 0 - ۲ والمسعودى ف المررج > 
س ٤ه‏ فا بعدها من طعة القاهرة ٠۳۲٠۹‏ ه »> ون التنبيه ص ٠٠۲‏ من الطبمة الأوربية » 
وابن الاثر ج ٤‏ ص ۲ فا بعدها من الطبعة الأوروبية . وراج فهر س الأغافى والكامل 
ليرد - الار جم ]. 

J‏ +( المسمودى + ه٠‏ ص ١4‏ . وقد ا الکيت الشاعر من غضب الليفة هشام إل 
قير اينه معاوية [ أى معاوية بن هشام لا معاوية بن أ سفيان كا يقن المؤايف - امرجم ] 
( الأغاق ٠١+‏ ص ١٠١و‏ ۷١١و )١٣١‏ . 


س4 


حال دانم . وقد عمل معاوية » حلاف لمن تقدمه » على أن يذل المصاعب 
ظهورها » وكا أنه هو لم يربط أشراف العرب بنفسه إلا من طريق البيعة 

تی انها ا تسه م اسم > فإنه أراد أن يضعها » وهو ما يزال حا » 
ف ا لولده بزید لیکون خليفة من بعده ؛ ولکنہم » فما مدا آهل 
الشام بطبيعة الخال » کانوا بأملون أن يلوا بعلا موه لن من على 
أعناقهم . وزعوا آنه پارادته جعل الحكم وراثا من الأب لولده » على 
ما هو معروف عند الساسانيين والروم() » إ#ا يرتكب بدعة منكرة ١‏ على 
أنه وإن كانت الرياسة عند العرب تورث نى دال نطق القبيلة أو العشبرة » 
فالا ليست وراثية فى أفراد البيت الواحد من الأب إلى الولد : أما ت 
الإسلام »> فليست اارياسة لبى الإنسان على الإطلاق » بحيث يدأعون الحق 
ی وراثا ودم هذا > فإن الضوضاء الى قامت حول ذلاف م تکن ف 
حقيقة الال مطابقة لسبما المزعوم »> وذلاك أن حتق الگمير ى أن يعن من 
خلفه بعد وفاته کان مقررآً » وح إذا کان الإبن ليس هو صاحب الق 
فی ذلات فلن م يكن محال من الأحوال عغروه] منه فأما الذى يظهر آنه 
لم يكن موجوداً فهو البيعة مقده] قبل وفاة الحايفة : ولكن المسامين كانوا 
إذ ذاك ئی أوائل تار ھم ولم یکن ت نة" مقررة" فى هذا الباب على 
الإطلاق » ولم يكن هناك أى نظام مقرر لوراثة الحلافة . 

أماروابة مافعله معاوية› وهوما نجده‌عند ج . قابل(اW6‏ .6) وا + مور 
Miller)‏ .۸) » ذهو مو جود عند ابر ن الأثر (+ ۳ ص 4۱۷ فا بعدها ) عل هذا 
انحو : کان اتداء أذ البيعة ة لزيد قد جاء من قبل اللغبرة بن شعبة » وکان 
ص رة ة فى الحقيقة سيا قدا بلغه اينم عاوية یرید عزله عن‌الکوة فة »فر ى 


أن رشخصس ل ماو رة و ستعفیه ¢ لتظهر لعاوية كراهته لاولاية ر کی ررب 


)۱( إن الأبيات المد كورة عند المعودى 0 ص ۷۱( نکر بالابياث الى 5اا 
اة صد آي پکر . 


س ۳8 م 


مماوية من حروجه ما » فیبقیه ف منصه ۰ م دحل ۰ امغر ة على يزنك 
ففاتحه فى وجوب عقد البيعة له »> وحداث يزيد أباه بذللك » فأحضر المغبرة 
وا > فعرض الفكرةَ » وراقت الفكرة معاوية » مره ماو أن 
يرجح إل عاه ویتحدث مع من يثتی ليه فى ذلك . فلما عاد المغرة 3 
الكوفة قال لمن كان ينقظر ننيجة سعيه للبقاء فى الولاية : « لقد وضعت 
رجل معاوية فى غرز بعيد الى على أمة محمد » وفتقت عام فا 
لا رتت أبدا» . وکن ل یابٹ جاء دمشق وف" من رجال الكوفة : 
کان المغيرة قل ا شيا من الال > يطالبون بعقد البيعة لزب رر م 
ولکن ا الأناة وکتب إل ستشر ه ٩‏ زياد و 
اہن کعب الیری »> وقال له : إن أمر المومنبن كتب إل أنه قد عزم على 
بيعة يزيد »> وهو رتسوف تفر ة الناس . ويز ل صاب ر 9 و ا ل مع 
A‏ لح به الصيك 2 ٤‏ طاب E‏ من عبیك بن کعب أن ew‏ معاورة 
وره عنه بأحوال يزيد ويوصيه بالأناة ى الأمر » فإن ذلاك أجدر أن فلق 
لعاوية ما يريد . فقال له عبيد : لا تفلسد على معاوية رأيه ولا تمت 
لله ابته ! واقترح عبید أن ایی یزید سرا وینصح له برك ما ینقے عليه 
ااناس من أجله ی تستحکم الحجة لعاوية عم و ار اد ا 
بللاف أن يرضى معاوية” وأن ينصح لزيد . وقد قبل زياد هذه المشورة 
و عل ما > فیعٹ عبید بن كعب إلى دمشق » وكتب هو إلى معاوية 
يقترح عليه الودة . على أن معاوية لم يكشف عن يته إلا بعد موت 
زياد » ودا باستطلاع ابل فى المدينة » وعلى عاصمة الإسلام الأولى الى 
كانت لا تزال تعر المكان الحقينى لبيعة » وخحصوصا أن كبار المسلمىن 


ھی 


) ۱ ( 1 جاء على ر امن ألوفد موی ن امغر ة أو آحوه عرو ة 5 فقاموا خطہ اء وثکلموا 
محر بین عن حر صم على وة آم عمل وا چپ على معاو يه : 9 قل کر ¢ ن ین 
حاف a‏ ¢ کی ل ينر عد الأمة 4 :1 آشارو! ډاز ید 2 ونتال e‏ موی أو عروة 6 


پول آن ثکلہوا :4 اشر ی بوك من ھؤلاء دیمم ؟ قال 2 بک ¢ ۋال واويه : لے وجا 
re.‏ مدي ر مہا - ا لمر جم [ 


م ۳ س 


@ 


الذین کان لاں أن توحذ م البيعة قبل غرم کالوا وسکاون فما » 
نكب معاوية إلى مروان بن الحکم » عامله على المدينة : إفى قد كبرت 


. ت o‏ و 
سنی ودی مظمی ولدشیت الاختلاف على الأمة رومدی ¢ ووك رات 


ل ٩‏ 2 چ u‏ ت 
أن | : من يهوم رعدی وکرهت أن آقطع دون ەشورة مسن يسك ك٠‏ 


فاعرض ذلك علمم وأعلمنی بالذی يرون علياف . فلا عرض مروان 


عام الأمر قالوا : أصاب ووفى » وقد أجبشنا أن بضر للا > فلا 
٠‏ وكتب مروان إلى معاوية با قاأوه » فرد معاوية عليه » وذ كر عزمةه 
على اختيار يزيد خليفة بعده . فلما أباخ مروان كبار أهل المدياة بدأت 
مظاهر الاعتر اض والنقد من جانمم > وکان الاعتراض ایا من قبتلر 
أبناء كبار الصحابة حاصة“ > كالحسين بن على وعبسد الله بن مر 
وعبد الر حن بن آی پکر؟ وعد الله بن از زب . ولک ن معاوية لم يتراجع 
عا راد » فکتب إلى عاله أن يوفدوا الوفود من ذوى النباهة من يع 
الأمصار اى دمشتق » وخحطب فم ee‏ الإسلام ومتکاماً بوجه 
٤‏ ف حرمة الللافة ا وفيا جب على اأرعية من طاعة أولى الأمر » 

م ذکر فضل يزيد وصفاته ول بالسياسة وعرض بيعته . وکان 
Ee‏ 2 من قبل إلى رجل مم 5 ی تکام عله وضو ة إلى 
بيعة يزيد و ا علا ٠‏ فقام الضحاك بن قيس الفهرى و غير هھ« 
فتكاموا وخاصوا إلى الغابة الى عرذ ما معاوية دون آن e‏ 
مما > وطالبوا بأحذ البيعة ليزيد ‏ ولم يتثد منم إلا الأحنف ابن قيس »> 


فتکلم 0 عن ارتیاب) + ولکن الذهب ہی ما کان کلام 


(1) 1[ 1 باغ مروان بن الک كبار أهل المدينة عن معاوية أله اختار فلم يأل وآڏه. 
عزم على استخلاف یزید بعده » قال عد اا رخن بن ابی بکر : کذبث وال يا مروان » وکذب. 
معاوية ! ما الميار أر دتما لإمة عمد » ولكنكم تریدون أن تجعلوها هرقلية » كلا مات هرقل. 
قام هرقل - امرجم ] , 

e Ee (۲(‏ و دة الأمة من الأسرقة وسفات الدماء وف 
صفاث يزيد » غر الأحنف بن قيس فإئه 1ا سأله معاوية : ما تقول ؟ أجاب : تخافكی إن 


n 


س ۳۷ ب 


من آ: وتا ریک هة اأوؤود ٤‏ ولم تېق إلا ريع آهل الجاز ٤‏ ف رکب 
معاوية بنفسه إلى هناك فی آلف فارس » فلما وصل إلى المدينة حرج افر 
الممتنعون الذين كان همه أن رحن ابيعة منم حاصة ٣‏ » فيمن حرج للقائه ؛ 
* فاستقبلهم بكلام شديد جارح » فخرجوا إلى مكة : فسار وراءعهم »> فلما 
حوجوا للقائه بعكة كلمهم كلاماً لينا رقيقاً وأكر مهم وف ا 
بصلات ولکنه : سطع ان يبلغ م آراد إل آخر الأمر علا قرب مسر ه 
إلى الشام . وقد حاول أن يبن م آنه لا یضر هم کشراً أن رکون بز رد حایفة“ 
من حيث الاسم » ون یکونوا هم الین بتمتعون اح من حيث الحقيةة 
والواقع 5 فسکتوا طو رلا وتکام ابن اازبر انحر الامر ورفض بام 
يع ما يريده معاوية منم( . عند ذلك قال معاوية : « إنی قد آحببت ان 
أنقدم إ لیکم »ءإنه قد أعذر من‌أنذر » إنى كنت أحطبة منکم فقو م إلى القام 
منم ٤‏ فیک بی على رووس الئاس > فال ذلا وأصفح › وإ تام عقاله ۽ 
فأقسم بالله لن رد على أحد” کلمة“ ئی مقای هذا » لاترجع إلهكلة 
غير ها حى يسبقها السيف إلى رأسه فلاييقين رجل” إلاعلى نفسه ٠ ٠‏ م 
دعا صاحب حر سه عضر ٣م‏ » قال ٠‏ وأ على وان کل رجل من 
ولا رجلین ¢ ومع کل واسحد سف 4 فإن. ذهب رجل" م برد“ على کلم“ 
بتصدیق أو تکدب فل باه پسيفهما ! » , م حرج ؛ وخر جوا معه حى 
رتى المئبر » فحمد الله وأثى عليه ثم قال : إن هولاء اارهط ء سادة) 
C0 9‏ ۰ ہلص ت 0 
اسمن وخیار هم وا دو مم ولا یقضی إلا عن »شور مم » وم قل 
رضوا وبايعوا لزید ¢ فيارعوا على اسم الله » فايع الناس عل ذلا ¢ وکانوا 
يتربصون بيعة أولثات النفر » . وسكت الأربعة الكبار خوفاً على فم 


س صدقیا و اف ابت إن ذبا ! وأذت يا أمير الومنين آعم ببزید نی ليله ونېاره و سره وعلایته 
ومدحله وغرجه > فإن کیت تعلمه لله تعالى وللأمة رف » فلا تشاور فيه ؛ وإ كنت تمل 
فيه غير ذاك فلا تزوده الدئيا وأنت صائر إلى الآعرة > وإنما علينا أن قول : شعن 
وأطمنا - امرجم ] . 

(۱) انظر مايل ص ۱٤۱ - ۱٤١‏ هامش . 


س ۳۸ س 


من القتل 4 وآقروا معاورة على کله 4 فخرج معاورة ل نة وأحد فہا 
أيضا البيعة لزيد 2 
هله رواية” مصنوعة صا ماهر 2 أا م پروی م٧ن‏ أن المغرة كان اول 
من بعث فكرة مبايعة يزيد » ون عبید بن کعب الفبری أشار على زياد بأن 
i‏ بعارض معاورة 4 فن المدائى عکیه لا رفا 1 وحکایته مو جو دة فل 
الطیری ( + ۲ ص ۱۷۳ فا بعدها ) فى حوادث السنة الى يذكرها ابن 
الاشر . أا فما يعلق باجماع و فو د الأمصار EN‏ ماو ر3 لار از بل فلا د 
عند الطری من ذلاف شیا »> وهو لایذ کر ( + ۲ ص ۱۹٩‏ ) الا جىء وفد 
ن اأبصرة عل ا فريك الله ن زیاد 1 وأن معاورة آل م اأوفد البيعة 
لانه يزيد 4 ولکن الطرى یذ کر ذلا ف حوادث سل ۰ هھ رهی اة 
الى مات فما معاوبة . ويظهر أن حكاية جىء هذا الوفد البصرى صارت 
فيا بعك حكارة آم c‏ فأ صہحت تقذ كر بالنسبة لوفود آخ ی و قم 
تار ها » ونج ما يدل على مرحلة الانتقال إلى هذا التعمم عند 
السو دى(). أا الطادث اللموهری الطر يف اذى تصل فيه روابة ابن الأثر 
إلى ذروتا » أعى ظهور معاوية بنفسه ذا المنظر العف نى الحجاز »> فهو 
هول اما ف الروايات القد عة ( ولا یعرفه الملسعودى اا ( :ول جد 
عل الطبر ى )ج ۲ ص Ye‏ نلا عن المدائی ) کار من أن ماو رة رع 
. وفاة زیاد دعا بکتاب فقرأه على الناس پاستخلاف يزيد » إن" حدث به دت 
اموت » فبزيد ولى العهد ؛ فاستوثق له الناس علىالبيعة لزيد غير ةفر ()؛ 
)۱( جزء ۵ ص ٦٩۹‏ > وید کر أن ذاک کان ی سنة ھ . وچپ تصحوح اة : 
الأنمار »› فی کلام المسحودى »> لا : الأمصار . 
(۲) [ على أنه عند الطرى ( +۲ ص ٠۷١‏ - ۱۷۷ ) رواية ءؤجزة تدل بلا شلك 
. عل أن ماو ية وام اخیاز وتکاي ‌ النفر الممنعين عن بیع درز ید ۰ مع کل م على محل ٤‏ ف 
البيعة از پد وهه الرواية تصور دهاه معاوية ¢ لزه آم کلد pr‏ آزه معأار ضس وآزه اذم 
ارين و حصل مه عل الوعد پالہيعة إن ه, بايعوا - امرجم [ : 


( ۲ ) اليامس ابن عباس ؛ وكان لا بد من أخل البيعة منه . والمدائى من الموالين الالصين 
لہی هاشم . ۰ 


۱۳۹ ¬ 


0ے e‏ ھ 3 2 0 
ولا رك کر مکانقراءة ها الكتاب و یذکر زماله ۽ لان صبارة : بعل وفاة 
زیاد > لا تدل إلا على جیء حادث بعد حادث » والغالب أن ذلاف؟حدث ئی 
دمشتی . وعند الطری ( +۲ ص ۱۹٦‏ ) + إلى جانب ما تقدم » أن مداورة ئى 
RT * lw.‏ لحل بيو وفد اأبصرة از ر02 ۾ وعهد إل 4 جب فاه أن يصح 
را تفر الةرشين الاربعة الذين امتيعوا عن ال و ےکی عوالة أن معاوية 
او می عا عهد په » وکان پزیدغا ا » إلىالضحاك بن قيس الفهرى د مسام بن عقبة 
المرّى . فنستطيع على هذا أن نفتر ض أن معاوية حفظ نحطته زماناً طوبلا فى 
ىه » و سحاو لی أو انحر حیاته‌تنفیذ‌ها : ولکن‌ذلاف جد نفا عندالأشخاص 
الذين كان الحصول على موافقمم prs‏ م ما ئى الأمر ء ذلك لام ١‏ حسب 
ج 

. ] تدم هذا الوفد مع عبید اه بن زياد کا تقدم - اتر جم‎ [ )١( 

(۲) [ قال معاوية نی وصیثه لابنه : « یا بی إف قد كفياى الرحلة والتر حال ووطبآث 
لك الأشياء »> وذاات لك الأعداء > وأخضعت إت أعناق المرب » وحعت لك ما مجه أحد . 

ي 4 

وإنى لا أنإوف أن ينازعك هذا الأمر الذى استتب اك إلا أربعة نفر من قريش : السين بن 


٤ 


عل وعبك اله بن عمر وعد الله بن آأز بر وعد الرحن بن آی بکر . فاما عبد الله بن عر فرجل 
قد وتذته العبادة »> وإذا م يبق أحد غبره بایمک . وآما ا لبن بن على فإن أهل المراق لن 
يدعوه حى إرجوه > فإ حرج ملیاک فظفزت به فاصف هئه فان له رجا ماسة و حةاً عظيماً . 
۔وآما اہن ای بکر فرجل إن ری أععابه صنموا ثيا صنعم مثله » ايس له هة إلا فى النساء 
والاهو 3 i‏ الذى م لاگ جوم الأسد ویر اوغاک مراأوغة الثعلب فإذا ا که فر صة ولپ 6 
ولا أبن اازبير ¢ فان هو فعلها بك فقدر ت عايه ممه ربا إا ( ) الطبر ى ج ۲ ص ~۱۹٩۹‏ 
4V‏ ( : وګڪد عل امار ى وصية معأو دة لانه ی صورة أخرى یاد عن موانة ( ج ٣۲‏ ص 
۷ - ۱۹۸ ) . وفما يوصهه بإ کرام أهل الميجاز وبالاستجابة لأحل المراق كل) طلبوا عزل 
وال » ولو طلہوا ذلاک کل ووم > اديا للأررة من جام ٤‏ وپأن يطل آهل الشام انه و عدة 
لنفسه > لينتصر هم » وبأن يرجمهم إلى الشام إذا انتمر على عدوه لكيلا يأحذوا بفير 
أحلاقهم ۴ يعرب معاوية عن حوقه من قرشوين ثادثة : السين بن ءل وهو رجل خفيف 
پر جو معاوية أن يكغيه الله يزيد من قتل أٻاه ودل أآحاه + يعى أهل اأعراق » ويوص مماوية 
ولده مراعاة حقه ور حه الصفح عله ¢ وعد اله بن مر »> وهو رجل قد وقذه الدين »› فليس 
ار صد له > إلا آن ياتمس. 


EE‏ شیا ۽ وعيكد آله ن از بر ١‏ وهو حب ضب 0 ہد من 
صلحاً . ويرصى معاوية ولده أن يقبل منه الصاح » وآن عقن دماء أهل الشام ما استطاع - 


س f‏ س 


الإسلام» كانو | أحتى باللالافة من بزيد ١‏ أما ٠ا‏ عدا ذلاك فليس بقبول قط ١1‏ 


ولا بيد وآنه نما يتفق مع شيمة معاوية » وهو السيد الحام ذوالسن » أن يذهب 


إلى الجا فى فترة يسود فما السلام > عل راس آلف فارس لکی عامل 
اقرش شړین الأربعة تلاك ى العامة اة¿ م دام ویتودد el‏ م بأحذمم 
بالعنف حر الأمر" » ولا يصل بعد ذلاث كله إلى شىء ى القيقة : کی 
م نفس م وکانوا آم من کل من عدامم رفضوا بيعة يزيد رفضا 
باناً . أما القول بأنه دحل مكة على رأس قوة مساتحة » وفى مكة لا نى المدينة 
أخحذ البيعة » فهو قول أبعد ما يكون عن الإمكان . والكاات و المناظر اأسرحية 


ای قد رنت ما القصة لانجعاها أقرب إلى التصديق ‏ ويدوا أن كل الرواية 


الى تقدم ذكر ها لاتعدوأن تكون ظلا قد أرسل مقده للجوادث الى وقعت 


تى أول خحلافة يزيد > وسئنتقل إلى الكلام عنها : 


(۱) [ داج ما تقدم ذكره من أن الطلبرى يحكى ما يدل على ذهاب معاوية إلى الجاز 
وكلامه مع التغر الممتنعين . والشات جائز فى مظهر الف الذى كى ابن الأثير آنه ظهر به 
معاوية نى المجاز , واللى يتحصل ما عند الطبرى وما هند أبن الأثر ؛ هو أن معاوية قدم 
نى الحجاز »> وأنه تکام مع النغر المتنعين » لكن ابن الأثير ينفرد بحكاية التدل 


ae 


(۲) [ يذكر ابن الأثر أن مماوية ا دنا من المدينة لقيه المسين بن على أول الناس » 
فل)] نظر إليه قال : لا مرح ولا هاا ۽ بدنة يتر قرق دەهأا»› وال فقال اسن ۽ مهلا 
فإنى وال لست بأملى هذه المقالة » فقال : بى ولشر مها . ولقيه أبن الزبير . فقال : 
مرح رلا آهاا ۾ څې صب ۰ پاخل رأسه ویضر ب ۽ ویوڈاف وات أن يوعد 
مذفبه ... م لقيه عبد الر من بن آى بكر ٠‏ فقال له معأوية : آهاد ولا مرحي شيخ قد جرف 
وذەب عقله . تم فل بابن عمر مثل ذاى . فأقبلوا معه ٠‏ لا يلتفث إليهم »> حى دحل المدينة »> 
قحضر وا بابه e‏ فل يؤذن ى »› على مداز هم »> و( يروا مله ما ڪون > فر جوا إلى مك 
وأتاموا پا ... ثم شرج معاوية إلى مكة » فلقيه الناس » نمال أو لك : نتلقاه > فلعله قه ندم 
عل ما کان منه ... فكان أول من لقيه الحسين » فقال له معاوية : مرحبا وأهلا يا ابن رسول. 
الله وسيك شباب المسلمين »> وأمر له بدابة فركب وسايره » وفعل مماوية ملل ذاك بالباثين » 

وأقبل يسایر م > لا سار موه غید م > ی دحل مکة » فکانوا اول داخل وآشر حارج ٤‏ 
ولا ممفى يوم إلا وش صلة ... حى قثي معاوية رکه و حل أثقاله وقراب مسار ه فال بض 
آو قات النفر لبءض : لا تخدعوا > فا صتع ب هذا لبك . وما صمعه إلا لما يريد »> فأعسد وا له س 


| س 4٤اس‏ 
ےکی ابو معنف (الطری+ ۲ ص ۲٣۹‏ فا بعدھا م أن یزید بعد آن 
تولى اللعلافة هلال“ رجب سنة ٠٠‏ ه كنب إلى اوليك بن عتبة بن أ سفيان 
مر المديدة ( ره موت ا ¢ وأمره ی ھا الکاب (0 » الذى كان ا 
حى كأنه أذنفأرة » بأن يأخذ العسن بن على » وعيد الله بن عمر » وعبد الله 
ابن ازير ولارذدكر في خحطاب يزيد إلا هولاء الثلاثة ‏ بالبيعة أحنا 
شدیدا ليست فيه رحصة" » حى پبایعوا . فاستشار الولید مروان بن مکی » 
دم أن م پپما کا ماع 4 فأشار مروا با أبادرة 8 دعوة 
النفر المتنعن > نحصو صا اسن وابن اأزبر إلى اأيعة واأدحول 
فى الطاعة ؛ فإن فعلوا قبل ذلك ميم وات برا قد موا افضربت 
أعذاقهم قبل أن يعاموا موت معاوية ؛ فلم إن علموا به من غر 
ré 0‏ ۰ بامو ا جر ۰ Fe‏ 7 ل 
مارح وثب کل مریئ pr‏ ی جانب وأظهر اللملاف والنارذة ودا 
اک فس ا عرد الله بن مر فلم عر ه مروا مدر حطر ورای 


آنه یظن آنه لا یل E N POE‏ 


سے 


a‏ ا 4 و اتغةوا عل آن يکون الڪ اطاپ له ابن آازبیر ¢ فأحضر مم ماويه وقال 2 ل ملم 
سیر تی فیک ¢ و صلی لأر حامکم ¢ ول ما کان نگم . ویزيد آحوکم وابن کم ۰ وأردث أن 


تلد موه بام اللاافة » وتکوذوا آم تہ ز اون ET‏ ونون المال وتقسموله › لا پمار ف کم 
نی شیء من ذاك » فسکتوا > فقال و« آلا تجیہون ؟ » مرتن + ثم أفبل على ابن الزبير فقال 
له : هات ! لعمرى إلك حطيجم » فقال أبن الزبير : و يرك بين ثلاث خصال ... تصثع كا 
صانم رسول الله صلم آو کا صنم آہو ہکر » أو کا صنع عر » ٬ثال‏ معاوية : ما صنعوا ؟ 
قال : قبض رسول الت صلم ول رخاف أحداً » فارتشى الناس أبا بكر . قال مماوية : « ليس 
فوکم مثل آی بکر » وأحاف الاختلاف » » قالوا : « صلقت ٠‏ فاصنع کا صنع آبو بکر ۰ ئه 
مهد إلى رجل من قاصية قريش » ليس من ب » فاسشخلفه » وإن شأت فاصم کا صلع مر ت 
جل الآمر شوری نى ستة تفر » ليس مجم أحد من ولاه ولا من ہی بيه ۾ > قال مماوية ٠‏ 
١‏ هل عندك غیر هذا ؟ قال : لاء ثم قال » قأثم ؟ قالوا : قولنا قوله » قال : فإنى قد أحبيت . . 

ک) فی ص ۱۳۷ ا تقدم - الم جم 2 

(۱) [ يوحد من الطبرى ۽ ج ۲ ص ۲۱۹ ٠‏ أن يزيد كسب مدا الكتاب الذى فيه نى 
آبيه لاوليد > صعيفة أعرى حاصة بأحذ البيعة من الللاثة القرشيين - ال جم ] . 


الخ 


و نر لای ر ر 


HS 


0# فع إليه هذا الأمر عمو : واكن الوليد کان ر جا“ عب العافية » 
فأرسل الوليد يدعو الحسين وابن الزبر اا م بحاس فما للناس » 
فصرفا رسوله » و NOS le a o E‏ 
يدعو ها للبيعة قبل أن يفشو ى الناس خر موت الطاغية . م ذهب 
الحسين إلى الوليد فأقرأه الوليد كتاب يزيد ودعاه إلى البيعة » فقال الحسين : 
ا ف را ع کل روری آنا دا وار دل 
الوليد أن مخرج ويدعو الناس إلى البيعة ويدعوه إأما مهم » فرضى الوليد 
بذلا . وأراد مروان أن يقنع الو ليد بحس اسن حى يبایع آو بضرب صنقه › 

فأ الو ليد ذللف واستقہحه . أما ابن الزير فإ فإنة با بحت إلبه الولد جعل يتلكاً > 
حی حرج من المدينة ليلا . فيعث الوا يد إلى السبن » فاستمه الرسل 
حى الصباح »> م حرج من المدينة نى اليل » بعد ابن از بعر بليلة > وذهبا 
إلى مکة فى آلحر رجب سنة ١‏ هھ ر اول هايو سنة ٨۸٩۰‏ م ) . على أن 
الواقدی ( الطری +۲ ص ۲۲۲ فا بعدها م کی أن ابن عر لم یکن فی 
المدينة لما ورد نعى معاوبة ء وأنه لا عاد إلما انتظر حى جاءعت البيعة هن 
البلدان > فقدم إلى الوليد وبايعه » وكذلاك فعل ابن عباس » وکان الرأى. 
هو أن تجتمع كلمة الأمة اجياعاً حقيقاً . 


a ۰‏ د » ۰ 2 
وطہیعی آنه يابث أن عبرل الو ليد بن عتبة عن المدينة ء فحل عله و ی 


انحر ٤‏ هو مرو بن سعید بن العاص 6 وکال حى ذلات ان ‌لارز ال مکة : وٹکی 


)1( ]1 کان مماو ية صادق النظر نى ابن عر عند ما قال إذه رجل قد وقذته العيادة » 
فليس ملتسا شيعا . وف الطبرى ( +۲ ص۲۲۳ ) آزه ای السین وابن اازبير » وها ق: 
طريقهما إلى مكة » فسأطا : ما وراء ك ؟ فقالا : ٠وت‏ معاوية والبيعة ليزيد» فقال ها : اتقيا 
الله ولا تفرقا كامة المسلمين , و جاء فى كثاب الأغاف ( + ١‏ ص ٠۲‏ ) أن ابن از بير وسبط صفية 
زوجة ابن مر لدی زوجھا لکی يبأیع ابن الزبير فقال ابن عر ازوجعه )ا آکثر ت الكلام 
ى ابن الزبير وآنه إما انشق على بى آمية غضبا لله ورسوله والمهاجرين : أما رأيث بغلات 
معاوية الشهب الى كان حج علہن فإن اہن الزہير ما يريد غبر هن . وکان أبن عمر حريصا عل 


ا كلمة الأمة و مستع د لہايعة ډرید إا پاړوه الناس - الاہر ى ج ۷ صں ۲ — ار 7 [ 8 


ت ت ج عستت مله 


س 4 


أو اقدى أن ذلات وقع ف رمضان سنة ۰ ھ » ویروی آحرون غير الواقدى 
آنه وقع فى ذى القعدة ر الطری +۲ ص ٠ ) ۲۲١‏ 


ورضى السن أن يستخرجه أهل الكوفة من مأمنه فى مكة » وذلائ 
م الوا عليه بالكتب واارسل فى أن يقدم لمم ويتقبل بيعم » ووصل 
إليه أول رسلهم بکتاب مہم نی العاشر من رمضان سنة ٠١‏ ه . فارسل 
اين عمه مسام بن عقيل قبل أن يذهب هو » وذلاف لکی بری صدق ماکتبوا 
به له ولكى يهد له الأمر . ولم بث حن وصل أن دب إليه أهل الكوفة. 
وپایعه مم عدد کہیر ( اثنا عشر ألفاً ) »> ولکنه لما وجد نفسه » قبل أن 
پستحکم له الأمر ¢ A‏ إلى قتال عبيد الله بن زراد س وکان بز رد قل عينڼه 
والياً جديد؟ على الكوفة مكان النعان بن بشر الذى عزل » لأنه كان حليماً 
ناسكاً عب العافية ويكره العنف ‏ نادى بشعاره »> فاجتمع له من آهل 
الكوفة أربعة آلاف »› وقصد القصر الذى فيه عبيد الله بن زياد »> وكان 
عپید الله قد جم وجوه أهل الكوفة عنده > فلا وص مسام إلى القصر > ومعه 
أنصاره من أهل الكوفة » شرف وجوه أهل الكوفة على عشائرهي وجعاوا 
كلمو ېم ویصرفونېم عن مسام فاحل أصعابه سلون من حوله » 
حى أمسى ومعه خسمائة » فلا انحتاط الظلام ذهوا أيضا » وبی وحده 
یردد ئی الطرق : ثم آوته امرآة“ کان ابا مولی خمد بن الأشعث »۽ 
فعرف أمرّه » وانطلق إلى ابن الأشعث › فأخر ۵ه بأمر مسل > وبعث 
عبید الله صاحب شرطته ومعه رجاله » فأحاطوا بالدار »> فخرج إلمم ٠سام‏ 


و قاتاي م قال الأبطال ور دم ٣ر‏ س > وهو يقول : 


(۱) [ داجع فیا تعلق ذا و ما يى من مقتل السين الطبری »> ( +۲ ۲۲۷ فا 
بعدھا إلى ص ۳۹۰ ) > وروج الذهب للمسہودى ( ج ۲ ص ۸۹ فا بعدها سن طبمة القاهرة 
)a ۹‏ للجم ]. 


HS 


ر w‏ 
اقسم لا أقتل إلا حرا ١‏ وإن رأيت اموت شيا مرا 
1 امرئ یوما ملاق شرا حاف أن أكلاب أو إغرًا 
وبارزه من احیطان بالدار بکمر ہن حمران » فجرح کل مهما صاحبه . 
€ أعطى a ٣‏ الأمان ¢ وال لل عييد الله ag‏ من سلاحه ۰ فأسامه 
لبکر پن ران 4 فل عه فوق القصر ور رأسه ل الأرض وألقها ته . 
فل ییک الله مثل ذلا رر روة بن هان 1 رادی الذى كان آراد رة 


4 : : وأرسل عیید الله إن یاد ا مسام اک دشو ٠‏ وصلدسّت جه 


فى الكوفة »> فكان أول راس اسل 1 الشام 1 جثة صلبت من 


بی هاشم وھکذا انی e‏ اة عزنة ی ۸ أو ٩‏ من ذى الحجة . 
وئ نفس الوقت » فى الثامن من ذى الحجة ؛ ھچ بن على من مكة 
ع هله وولده » 2 زصيحة اة وأهله له إل ا پنفسه تة بهل 
الكوفة الذين خانوا ا وأحاه من قبل . وکان قد شجعه ما کتب به اليه 
مام فى الشطر الأول من مهمته › ره ببيعة اث عشر ألفاً » وا ليه 
القدوم إلى الكوفة . ولقد عم الحسین > وهو ف طريقه > بالناية التعسة الى 
اہی لما سام »> ولکنه رغم ذلات لم يستطع > أو هو لم يرد أن يرجع »> 
إ فقتل وهو يقتانتل جنود الكوفة فى كربلاء على نہر الفرات فى الوم العاشر 
من الحرم سنة 4^1 )1 أ کتوبر سل ۸A ٩‏ م( ۰ وکا انت نوما“ 
الفورة انہاء موا . ولکن استشہاد الحسین کان له شأن معنوی کر » وکان 
له تأر عام عد الشيعة() . 

اا ابن الزبر فقد آثبت أنه اع من اسلسين بکشر . وقد قرت عینه بروج 


یسین ٥ن e‏ 4 لاله غاص بذلا ن منافس اعم مد ف ى أعبن الناس ٠<‏ ھّ 


)١(‏ راجع ماكتبنا عن الشيمة 60-71 .م 2 § ماطء؟. 
)۲( [ راجع مثلا الطیری + ۲ ص £ — l= Vo‏ جم [. 


س 0 س 


وقد أشفق يزيد من أن جد ى قتال ابن الزبر » لأنه كان عائذاً بمكة » 
وهى المدينة الحرام الى لا يصح فما القتال* وسفلك الدم . على أن الروايات » 


فم يتعلق سلاف از دد إزاء ابن اإز بر ناقصة مض طربة 


ویےکی ابو شتف ( الطری + ۲ ص ۳۹۰ فا بعدها ) فى أخبارسنة ١٦ھ‏ 
) وهی تہدا ف ول آکتوبر سه ۸٩‏ م (“ وهى السنة الى کان فہا مرو 
ابن سید واا عل ادر € le‏ بای : 


استغل" ابن الزبير مقتل” الحسين للتشنيع على أهل الكوفة وعلى حكومة 
ا وللتعریض باز بد . وکان يبایع الناس سرا » فطالبه أصحابه أن بمظهر 
البيعة > حصوصا بعد مقتل الحسين وعدم وجود مناز ع › فلم يرض بذلك 
إلا سر ؛ أما علانية فکان يظهر أنه عائذ” بالبيت . ولا مع يزيد بما يصنعه 
ابن ااز بير نى مكة أعطى الله عهدا ليوتقته فى جامعة ( سلسلة ) » ولكنه 
فکر کیف پر شه فار سل إلى ابن الزبر سلسلة من فضة يضعها حول 
قەه . فما مر ا البريد على مروان بن لمکم ي الدينة تمثل مرواك بيت 
م الشعر لك ور قول الا دان ى ابن الزبر 
يذلاف » فرد ار يد ورفضصس الساسلة . وعلا أمره نى مكة »> وكاتبه أهإ” 
المديثة » وقال اناس إنه بعد مقتل اسن ایس لامح أن بنا نازع ٤‏ الزبر ¢ 
فهو الح“ باللافة . 


وق رواية تر جع إلى الز هری ( الطری + ۲ ص ۳۹۷ فا بعدها ) أن أربعة 


(۱) لاکن آن تہض رواية ی خن ( الطیری ج ۲ ص ۲۸۰ س ۸ و ص ۲۹۷ 
س ۲ ) »وھ ڊ 1 مله و فما يعلق بلحديد ال#راريخ ایس بالقوی اة اغیددة لى 
بوذ کر ها الواقدی ( الطبری +۲ ص ۲۲۳ فا بعدها و ص ۳۹۹ ) . وأبو معشر ( الطبرى 
+ ۲ ص ۳40 ( وکاڈ de (Quatrerıêre) ıe‏ صبواب » خاوقاً لا ا فال )1,326 (Weil‏ 
مل اذه من الائز أن يکو مرو بن سید م يأت بعاء الوليد بن عثبة مباشرة ( الدينورى 
س ۲٣٣‏ س ۲و .)٣‏ 
٠١‏ - الدولة العربية ) 


' أ 


س ٤‏ س 


pr ٤ e‏ عبد الله بن عضاة الأشعرى وغد الله بن عة ۽ هلوا تلا 
« ابحامعة ٠‏ المكونة من قطع من الورق ر العماة الفضية ) ار روا 
ابن الحکم ولديه عبد اللاك وعبد العزيز مع الرسلى من مكة إلى المدينة »> 
وأمرهما » إذا وصات إلى ابن الزبر رس يزيد » أن يتعرضا لابن الزبر 
ویتمشل أحد هما أمامه يبيات ٠ن‏ ااشعر تدل دلى أن قب وله لاساساة علامة على 
الل » وهى پڪ 
فَحخذ ها فليست للعز بز مخمة ‏ وفما مقال لامرئ متذال 
أعامرَ إن القوم سامو ك ریا وماللكف ابر ا 
أراك إذا مانت للقوم ناصح يقال له بالدلو : أدبرٌ وأقبلر 
: ففعلا ؛ وفهم ابن الزبر مغزى الأبيات » فقال للغلامين ؛ خر E‏ 
إف لن عة ص مکاس رها ذا اوخت القضباء والعشر 
فلا أن لر احق االله حى لن اضرس لاضع الجر 
و یرواب له فی کتاب الأغائی ( + ١‏ ص ١۲‏ 
هذين الرسولين اللذين تقدم ذكرههما : و بستطیع الإنسان أن بخاص من هذه 
الرواية إلى أن الکلام فما عن الحادث نفسه » ون کان یکی على نح وآنحر 
تلف كل الاختلاف» وإن كانت السلساة الفضية خاصة” لايرد ها ذكر قط ٠‏ 
فقول ابن جرير إن يزيد أرسل النعان بن بشر الأنصارى ف عشرة تفر وهي 
یذ کر ماھ 2 = إل ابن الزبر . أل النعمان يكتر من الحلوة بابن الزبر 


و الد دی ثم عه » فا غة اظ عد الله بن عضاةمن‌ هذه الاو ةبن الأنصار ى والمهاجر ١‏ 


(۱) [ اضطررنا أن وسم ار حجة هنا وأث نذكر الأبيات تحقيةا لفائدة التارئ اعرف 
راجع الطبری + ۲ ص ۲۲۹١‏ ۰ ۳۹۸ .. 1 

( ۲ ) اقرآ نی الأغافی ( ص ۱۲ س ١‏ ) :. اللاي بدلا من : الزاى > والسكوف بالا 
من : الساولى 5 

(۳) كان ابن عضاة والرسل الآعرون عرباً عاديين من قبائل البدو ٠‏ آما الأنصار 
والمهاجرة + وم أل المدينة ومن هاجر من ءكة إلا > فكائوا ه طبقنا الأشر اف بين المساءين م 


ر ی 2 


= 4¥ س 


وقال لاہن الز ہر ما إن هدا انسار ى ما أمر بشىء إلا وقد أمرنا بثله ؛ 
إلا أنه 3د علينا » وى والله ما أدرى ما بين المهاجرين والانصار 
فأجاب ابن الزببر : « يا ابن عضاة ! مالى ولاف ! إغا أن عزلة حامة 2 
هام مک أفکنت تا قاثلا حامة من حام م ؟ ¢ قال : J‏ ن ! 8 حر 
هام مکة ! يا غلام إیتی بقوسی وأسهمی ! . . ) » فاحل ا 
فوضعه فی کہد القوس > سک ده ر من هام السجد »> وقال : 
« با حامة ! اشرب يزيد بن معاوية الحمر ؟ قول : ! فو اله إن قات 
۰ لاز میات را امة ! تعن يزيد بن معاورة وتفارة قهن 2 مل صلی ا 
عليه و 0 وتقیمین ف الحرم سحل بات ! و الله ل ف لأر مناك L4!‏ 
فقال ابن الزبر : د وات ! أيتكلم الطائرٌ ؟ » قال ولكق 
یا این الزبر تکام ا اقم بالله لتبايعن طاثعاً أو مكرها أو لتعر ن 
الأشعرين ى هله البطحاء › م لا أعظم من ةني ا تەقات 1« 
فقال ابن الزبر SRE‏ کک قال : « لما يح ا 
فيه ! » . و : عل قصة المامة من تأر على امو ربن دشن > ولکما 
جرد قصة مرو > والفكرة الى فہا تار دد فى صورة رى ڪال 
الطر ی ( ج ۲ض 0٤۳١‏ :هنا إلى أن الأنماء الكثرة الى تدك 
فہا لا تقدم أى ضمان : واسم رئيس الوفد E‏ 
حط . ومن العسبر أن يكون النعان بن بشر قد أرسسل من قبل الللليفة] 
إلى مكة قبل ذلاف بعام فى نفس المهمة الى كان عليه أن يدم فى المدينة 


(۱) بيا کان الحصین بن مير » فی جند الشام > سحاصر ابن الزبير وأععابه مكة » 
مات يزيد . وعام ابن الزبير موه قبل أن يعلى الصين ؛ فصاع ابن الزبير مجند اشام : إن 
طاغیتک قد قل > فن شاء منک أن يدل فیما دحل فيه الناس فليفعل » ومن كره فليلحق, 
بشأمه | فندوا عليه يشالو ئه » فقال أبن اأزبر ابحصين : أدن مى أحلثلك ] فدثا منه »> فحلله »> 
فجعل فرس أحده| مجفل »> والمفل الروث » فجاء مام الحرم يلتقط من الحفل » فكف الخصين. 
فر سه عن > فقال له أبن الزبير : مالك ؟ قال : أحاف أن يقتل فرسى جام الحرم » فقال 
له ابن الزبير : أتتدرج من هذا » وريد أن تقل المسلمين ! ؟ فقال له الحصين : لا أقاتلك ». 


فأذن لها طف بالبيت » و تصرف عباى ؟ ففعل » والصرذوا . 


1 


A‏ س 


بعد ذلك بعام . وإذا كان لاموؤرخ أن بتار فإن |٠‏ يرويه أبو مختف ( الطبرى 
+ ٣ص ٤١٤‏ ) أجدر بالقبول ٤‏ وهو ان برك أرسل النمان بن بشر إلى 
ااناس وإلى قومه فى المدينة لكى يقعآهم عن النبوض إلى الفتنة ويدعوهم إلى 
(حافظة على وحدة إلماعة , 

ولنکل ساسلة الروايات با رواه الواقدى » وهو موجود عند الطر ی 


( + ۲ ص ۳ فا بعدها ) ئی أحبار حوادث سنة ۰ ھ » ون کان ابن 
الزبر م رظهر إلا بعد وفاة اسن 4 ئی أواثل سنة ٩١‏ ه : كانت الرسل 
مجری بان يزيد وابن الزبر فى أمر البيعة » حى إذا فرغ صر یزد حاف 
آ9 يقل البيعة من أبن الز بر ٤‏ خی ف به ى جامعة ( سلس ) فی عنقه . 
فنع اہن ا زہر مر مکة من قبل يزيد آن بوم وم ااناس » فأمر پزید رو بن 

مبعیل مر المدينة » أن يوجه إلى ابن الزبر جیشا » فسأل عرو بن سعد 
عرو بن اازبر » وكان صاحب الشرطة فى المدينة : مسن 'رجل" وه لل 
آحراى ؟ فطلب أن يكون هو ذلا الرجل » لا كان بينه ويين أخيه من 
بغضاء . فيعد آن سار عرو مجيش تلط بعض الاتلاط - حرج فيه عرب 
وهوالر لأهل المدينة . عسك رمام مكة » وأرسل إلى أخيه عبد الله بن الز بير 
أن ہن الل ية » ون جل ی یق جادعة من فض أ ذهب بالیس 
علاہا E‏ ہی 2 ذری › وان خن مام الحايفة » 5 دی له ا ية „ 

فلم يستجب عبد الله بن الزبر إلى ذللك » بل أءر بمهاحة مقدمة جيش رو 


۴ 


مهاج مھ اة EE‏ عرو » وحبسه ی سجن عارم وضریه ۰ 


ت 


ليقتص منه لکل من کان قد ضر مم *ن آهل المدينة » وهوعلى شرطما > 
وجعل يته اة حزلة » حى مات تحت ااسياط . وروید صاحب الأغاق 


2D:‏ ۳ ص ۳۹ 14 بعك ھا ایا الى یذ کر ھا » حکارة اة اأجعسة 
الى واد ھا گرو إن ا رار 4 فھی وأقعة تار رة ن خر شات ٩‏ فما رسال 
الاس اة الشضصبرة فإ ے ۰ دیا 3 کر ما 2 م| ى الرواية ¢ وساي إرساها 


هموضوعة : ا وما ر ان دا ؛وهی تر جع بالأحری 


۱۹ س 


ل عاولاث لأاو ضبة اس أمية ة الى وقعت قبل الأجوء ای الوسا؛ ثل العنبمة .وف 
ولا الاب لا بکون الح ف جانب الواقدى ¢ بل ف جانب اأرواة الأخرين Q@‏ 
4 


وعزل مرو بن سعيد عن ولاية المدينة فى أو انحر سنة ٦١‏ ه + على 
آثر دسيسة من الأمویین نسم › اہم کتبوا إلى بزید پنہمونه بالتراخی 
مع ابن الزبر » ونه لو شاء لاذه وبعث به إلیه فی دمشق . فسار عرو إلى 
دمشقی ودافع عن تسه مام الليليةة › وشرح له اأظروف الى دعټته إل 
مداراة ابن الزبر » م حل مله الوليد“ بن عتبة الذى كان والياً عن 
المدينة قبله ؛ والروايات متفقة على أنه حيج بالناس سنة ٠١‏ ه » وظل 
والياً فى أثناء سبة ۲ ه » فى ألناء الشطر الأ كبر من هذه السنة على الأقل 
و کی ابو نف ر الطبری + ۲ ن ۲( أن ابن اازبر عل باکر فى 
أمر اأوليد بن عتبة › وذلاك أن کتب الى بزید بن معاو 1 « إنلف يعست 
و أرق ¢ لایتجه لأمر رشيد » ولا يرعوى لعظة حکم »> ولو 
عشت إلينا رجلا سمل الحاتق لين الكنف روت اتل من لاون 
ما استوعر و يچىتمىع ٠‏ تفرق » فانظر فى ذلا فإن فيه صلاح خواصتا 
وعوامتنا إن شاء الله ! والسلام » فعزل يزيد الوليك بن عتبة » وبع مكانه 
فان بن محمد بن أ سغیان »› وکان فی غرا حتدا ضرا » م چرب 
الأمور »› و که اسن“ ولم تضرسله التجارب »› وکان لا یکاد ینظر 
فی شیء من سلطانه ولا عله ویوخحت من الطیری ( + ۲ ص ٤٠١‏ ) » نقلا 

عن آیی E‏ فیا يظهر ( الطرى + ٣‏ ص ٤٤۱‏ فا بعدها م » آنه ۾ 
یتو ل لا رعد حج سل ۲ ھ : ولکن ن يظهر ر الطرى + ۲ ص ۳۹۹ س۱۸ ) 
أن هذا مو ضح شا . ومهما یکن م شىء »> فإن هذا التغير ى ولاية 
نة وقع یی آحر سنة ۲ أو فى أول سنة ۳ ه: 


وسنة ٩۳‏ ه(وھی ا ٢‏ ۱ سیتمر سنة ٩۸۲‏ م( ماوءة بأجلالاحداث 2 


.] اه ارجم‎ - 6٠٠ + ۳۹۹ داجع الطبرى + ۲ ص‎ [ )١( 


م 0٩‏ مہ 


حلاف للسلتيدن السابقعين ها . فيحكى أبر نف أن الوالى ابحديد أرسل 
م المدينة إلى يزيد وفداً من أهل امدينة » من أشراف الأنصار والمهاجرة 
على سواء » وکانوا من ذوى الكلمة المسموعة عند الناس ء وم تكن اهواء 
أهل المدينة مع ابن الز بير بصفة حاسمة » ولكنما لم تكن مع بنى أمية على كل ٠‏ 
سال ركان وال الدينة بابل أن ستطیع يزيد ضصمهم إلى جاه پفضل 
ا للمال من قوة الإقناع . ولقد أكرمهم يزيد واحستن جواثز 0 ع 
ولکہم 
بټالکو ا انفسمم من حكاية أفظع الأمور عنه . فقالوا امم قدموا من عند 
رجل « لیس له دين ۰ یشرب لمر ويعزف بالطنابر » وضرب عفنده 
القيان » ویلعب بالكلاب ° او و ھل ن 
الط فى الفهم الةو ل بآن الوفد كان يتألف من الأنصار ومن أصعاب النى 
عليه السلام وحدهم : و يتکام مو ار (367 ,1 ,eااةM‏ .۸) عن الوفك > 


بول أن انصرفوا من عنده وقدموا اة ¢ دستط عو أ أن 


6 4 ۶ة 2 .3 
متصوراً باه جموءة" عجيية م شیوخ طبن سك ج ¢ ولذلات د عروا ۸ن 
يزيد » ويكوّن موللر أفكاره اللحاصة عم وعن الحليفة > مع أن الحليفة 
كان بعلم بطبيعة الال أحوال المدية »> وهى أجل" مدينة فى الإسلام » . 
ملماً کافیً » وکانت له » شان یع العرب »> معرفة كافية بالناس ٠‏ 
2 „ 5 ا . » 

وید کر آږو شینف عاو اة حير ة قام ما بز یك لک دی النفوس ف الأكتة 0Q‏ 
2 1 2 ګ. ا ج ة 
تھو لم درد انها بالعنف لانه کان فا من عشبرته من کان ل١‏ عب له 
أن ضس ف اة فلاف فأرسل انان بن پشار ¢ حار رسول للسلام ¢ 
إلى هناك »> فکام أهل المدينة من قومه و٥ن‏ 2 ودام إلى الطاءة وازوم 

(۱) [ عد القارئ قصة إرسال الوفد إلى يزيد عند العابرى ( ٣+‏ ص ~٤٣ ¬ 4١٣‏ 
المي جم ] . وتوجد إلى جائب ذاك رواية وهب بن جریر ( الطبری + ۲ ص ٤۲۲‏ فا بعدها) » 
ولکن وکر التاريخ غار دقړق ع الإطلاق ¢ فهو يڌول : بعك وفأة مهاو به 

(۲( وعئل الطری ( + ۲ ص ٤۱۹‏ فا بہدها ) ما یدل عل لاف ذلك . قال بعتم 4 
وهو داج من عند يزيد ۽ سرا شہراً ور جما من عند يزيد ضفر 

(۳) الغا < ۲۰ ص ٠٠١٦‏ : بالقرود . 


E 


الاعة » وخوفهم من قوة أهل الشام ومن الفتنة » ولكنه كان كأما 
عاطب آذااً صاء() , 


وكان ابتداء ثورة أهل المدينة » بحسب رواية الأغافى ( ٠+‏ ص ٠١‏ 
تقلا عن المدائى ) منظرا مسرحا فى المسجد : کان ابن الزہر قد نادی 
جلع يزيد > ومالاه كر الناس على ذلك » فدخل رجال المدينة نى المسجد » 
وقد ثارت نفو“ مم فاق . فام عبد الله بن حاظلة وقال : شات بزید » 
ھا لداعت عمامی > ونزعها عن رأسه » وقال : إنى لأقول هذا » وقد 
ولي وان سارن 4 ولک جاو الله كر ٠‏ وتبعه الناس يخلع كل 
م عمامته أو نعله أو قله أو ثوبه > علامة” على الترو واللحلع كا هى 
العادة » حى حصل من ذللف كوم“ كير : أما عند الطر ی فلا جد شیا 

ن هذا . وید کر | ( الطرى + ۲ص ف بعدها ) من علامة 
الفورة أنه بعد أن عاد الوفد الذى كان قد ذهب إلى يزيد وقاوا فيه 
ما قالوا » أعلنوا : إا نشد کم أنا قد مخحلعناه ؛ فتابعهم الناس » وتوا 
عد الله بن حنظاة فبایعوه رو عام لیحارب بزيد وارب حكومة 
ی أمية : وكان ابن حنظلة عضواً ى الوفد الذى توجه إلى دمشق » وكان 
من الأنصار » وكان مشورا » منذ ولادته » بأنه أبن الشهيد الذى يسحكى 
أن اللائكة غساته يوم أحد »> وقد ولد حبظلة بعد استشاد أبيه + 
وكانت أول نحطوات الثوار م وبوا على من نى المدينة من الأموبان 
وموالم ومن رأی ر م من قریش . وکان بنو أمية نحواً من ألف رجل > 
فخرجوا جاعم ونزاوا دار مروان بن > أقدم رؤساء الأمويين 
و أ کرم ۾ وآشہر م واس هم » فحاصرم الثرّار . فكتب مروان إلى الحليفة 
حار ه ٤‏ م فه من ضيق وقول : إننا قد حلص ر نا ومارهنا العذب دروا 


با پوب ( الحجارة ) › فياغوثاه ياغ و ثاة !« . وبالرغمن آن يزيا قد خر من 


(۱) [ داجع الطبری + ۲ ص ٠١ +٠٤‏ - ارجم ] . 
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ا ہی آمية وموالمم الذين : س ترمو | أن اتاو ساعة من پار 4 اله آم ۳ 
ا من ألف رجل »› فذ4 قرر أن و یش آل الفور »> #رو 
أبن سعیل 3 لکن مر و بن سیک وال لاخايفغة : dy‏ کا ضطت لا 
اأيلاد ¢ وأحکت لاک الأمور ¢ فما الان ٤‏ د صار ت 3 ھی دماء 


قریش هراق بالصعید » فلا أحب أن أكون آنا أتولى ذلاف › يتولاها 


ن٣ می . عك ذلا اجه پزی ا حادم قم‎ re من هو بعد‎ r^ 1 i 


نحدام آبيه > یقت کفارټه وثېت حلاص و ف نصيحته » هو مسا 
1 ابن عقبة الى . وقد رأى مسام > لا طلب ليه بريد اللحروج ى اليش » 
أن آلف رجل لا يستطيعون أن يقاتلوا ساعة من مار »> ولا بجامدون عدوم 


ویدافعون‌عن عز سلطا م قوم" أذلاّء یسوا آهاا لأن يروا إلا بعد أن 


جهدوا تفم ی قتال عدوم دفاعاً عن ساطامم » حى يسين الصابرون 
الذين يقاتلون على طاعة اللحايغة ن اأ عفأء سىمىن 4 ولکنه حرج وله 
١ 8 ٣‏ 1 أن قال له دز یک : وات ! نه ل کر ف العيش بم إن هلکوا ود 
۰ إعداد ابميش » ولم يابث أن وقف اثنا عشر ألف رجل من أهل الشام على 
قدم ار ¢ بعل أن أنحذوا عواء كاملا ¢ وشل کل جندی ما 1 
دینار ¢ ضعت ی رده Ù‏ ساعيے) , وا بلغ أل المدينة إقبال“ 

n‏ س سام 4 وبوا على الأمويين e‏ ولم ن pre‏ إل رجاه 

أن أعطوا عهد الله وميثاقه على ألا يبغوا غائلة ولا دلوا على عورة ؛ 

¢ أحرجوهم من المدينة > فيو جهوا إلى الشام . أما عائشة بنت عان. 
ابن عفان » وکانت زوجة مروان بن الحكم » فقد توجهت إلى الطائف فى 
حارة عل بن اسن » وهو الوحيد الى قد ا من آبناء الین بوم 
كربلاء والذى كان من القرشيين القلائل الذين اعتزلوا الفعنة : ولتي مسي 
ابن عة وهو ف طررقه لل الل a‏ أو 0 الم ويين اهار بن H2‏ وادی. 


1 

ا 

١ 

| ر ت چ یی م مس م 

(۱) وکان معام الحیش › کا هى المادة » من کاب . آما رئيس قيس » وهو زفر بن. 
: الخارث » فقد کان حار ب ی صفوف أبن الزبر - قارن 54 Cha varig FP,‏ . 


xu 


ا ری 


ي 
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ار بیس ییا ۲ جو کج داج ما سکن بی وریت و یو 


ب ۳ 


القرى . وقد کان أول الأمر ساخطا عام ) فدھا پعمرو بن هان بن عفان 
ول" الناس »> وقال له : « ری ر ما واوا ل ¢ قال : 
Yı‏ أستطيم أن خر ك٠‏ اح علينا اأعهو د ألا ندل“ عورة › ولانظاهر 
عدوا ۲ . فانهره مسلم »> ولم عنعه من ضرب عنقه إلا آنه ابن عمان ابن 
عفان . فبعث مروان بن اکم ابنه عبد اللات قله » لعل مسلما یری" به 
عنة ؛ فدنحل عبد الملا واستطاع > لسن الحظ » أف يرد غضب ملم » 
ووصف له خطة العمل ا ا وائ زا مام پنصائح 
عيد اللاك الدالة على العلم و انر ة » واتبعها تماما . وفى ذى اللحجة سنة ٩۳‏ ه 
کان مسل جیشه أمام اللدينة معسكرا ى الحرّة إلى شال شرق المدينة ٠‏ 
وأعطى الثوار مهلة ثلاثة أيام » وقال يم : إن آمیر اموامنان يز يد بن معاوية 
يزعم آنکم الأصل »> وإنى أكره هراقة دمانکم وا أوْجاكم لاا » فن 
ارعوی وراجع التق قبانا ماه وانصرفت عنکم وسرت إلى هذا الملحد الذى 
بمكة » وإن أبيم کنا ق أع رانا الیکم . ولا مضت الأيام الثلاثة كاميم 
مسام مرة أخرى » وطلاب منم الدحول فى الملاعة » حى جعل حدٌ اميش 
وشوكته على اللحد الى قد حع لله امراق والفسساق من کل أوب^ . 


فأجاپوا باللاصرار على الماومة دفاءا عن دة 4 بل على قال جیش مام ¢ 


ِن هو قد مكة وأراد القتال فما واستحلال حرمما وإنحافة اهلها > 


و اطبوا مسل و چیشا قائلىن : « اا آعداء الله » + وکان أمل نة ول 
as‏ الثمالى الکشوف بأسوار وخنادق » وکان جیشہم ملفا ٥ن‏ 


أريعة أفسام ¢ على واا رجلان من قریش ¢ ورجل من أشجع ¢ وابن 
حبظاة النے‌اری . وکان ابن حنظاة فى الوقت نفسه القائد الأعلى وأمر 


؛ اللعاعءة كاي 3 


. ] المقصود هو ابن اازبير - ال جم‎ [ )١( 
.] داجع الطبری +۲ ص ١ا٤ - ٣إ - الاجم‎ [ )۲( 
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وإلى ه: تنقطع حکارة ایی نف عند الطار یو واا سحكارة عوانة 02 
وغبره »> وهی لا تتفق تماما مع حكاية آی نف : حرج آهل المدينة للةابلة 
افر الشام : نى اة » وحملت حيل” أهل المدينة » بقيادة عبد الله بن حنظلة 
مرة والفضل.بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب مرة أخرى ٤ء‏ . 
على أهل الشام »> فانكشفوا وتقدّم فرسان أهل المدينة »> حى باغوا اكان 
الذیکان فيه مسام بن عقبة نفسه . وتقول إحدى الروايات إنه كان يوم 
اقتال مريضا يحمل على سریر» وتقول اخری نه رکب فرسا له وأحذ 
يسار فى هل الشام ويح رضم على الثبات والقتال . ولكن أهل المدينة هازموا 
آخر الأمر » وقتدل كدر من شراف الأنصار ومن قريش › ممم أبن حنظلة 
تسه ومعه نمانية من أبنائه ویقول وهب بن جریر ( الطری+ ۲ ص ٤١۳‏ ) 
واأسمهودى (4,26,١ع5)1zz)‏ إن السبب ى المزعة هو اة" بى حارثة » 
لهم أدخلوا فى المدينة من ناحيتمم قسما من جيش الشام »> ضرب المدافعن 
من هورم . lÎ‏ تاریخ الموقعة فهو عند الواقدى ( الطبرى + ۲ ص ۲۲ 
الأر بعاء ايان أو ثلاث ليال بقمن من ذى الحجة سنة ٠۳‏ ه » الموافق ۲٢‏ 
أغطس سنة ۸۳ م . وأباح مام بن عقبة مدينة الرسول والليلغاء ثلاثة 
أيام للجند » يبون ما فما من مال أو سلاح » وبقتلون الناس ٠‏ وهذا 
ما يقوله بو نف ر الطبری + ۲ ص ٤۱۸‏ ) والسمهودى . أما عوالة فهو 
بحکی غبر ذلاث » فیقو لزن E‏ بعد الوقعتة بيوم دعا الناس إلى البيعةوأر غ 
کبار آهل الدينة على البيعة فى قبا » كما يقول إنه ف هذه المناسبة قتل بعض 


اأثو ار » وکان pr‏ علد من القرشيين ومعقل بن‌سنان الأشجمى ٩‏ ْ وذلای دم 


)١(‏ | نفس المصدر + ۲ ص ٤1۳‏ فا بعدها - ار ج م[ 

(۲) کان 2 مل مسل تفه » من غطغان » وکان E‏ قد ما له » لکنه کان حا 
عليه » وقال له ملم : : « نت الذى لقيتنى بطر ية ليلة ر جت“ من عند يزيد» فقلت لى 2 شرآ 
.ور جعنا من علد يزيد صفراً > نرجع إلى الماينة » فنخلع هذا الفاق » وفبايع ار جل من اپثاء “ 


0 


وار ضة مروا ن الحم ف ھا القتل وھا اذى فعله مسلم ف اليوم 


التالى لامعركة لا يتفق مح القول بإباحته المدينة ثلاثة أيام للجند » يبون 


ف ويقتاون . ومن العسر جدا أن جد القول بإسلام المدينة للب ما يويده 
ف که اسم هو دى من آنه زا عن ذلا آلف موأود ر شرعی ٥‏ 


ولا یعرف وھب بن جریر شی عن إسلام الديتة لامب ر الطرى »۲ 
ص E‏ س 1٥‏ 4ا به ) 


وبعد ن فرغ مسلم من قتال أهل المدينة سار إلى مكة » ولكنه م يصل ٠‏ 
إلا إلى المشّل . وهناك نزل به الموت وضمره مستربح > مقتنعاً أنه فعل 
ما رض الله » ولم يبوص ماله لأبنائه » بل الى قبیلته وال أم ولد کانت عنده» 
وترك القيادة » على غير ما كان يحب ٠‏ إلى الحصين بن کر السکونی » 
لن اللليفة كان هو الذى أمر بذلك » وأوصاه فما و صا ألا E‏ 


آذه قرشي .وف هذا تتفقق رواية عوانة ( الطبرى ج ۲ ص ٤۲٤‏ فا بعدها) 


2 رواب آی عنف إل الد الذى وصلت إليه روارة آی نف . وقول 
اپو عنف إن وفاة متام کات ف 2 سنه ٦٤‏ هھ li.‏ عوانة 
والواقدى فيقولان إن الحصن کان فى شر الحرم معسكرا أغام مكة : 


على أن ما يقوله الموأرحون الحدثون تلف اختلافاً عن الصورة الى 
تیلها مرسومةه: السام بن عقبة » فيقول دو زیملا() : « رعا لایکون‌هناك أحد 
بعل العصر القديم والروح الوثنية كا بعلها مسام بن عقبة ء فام یکن فيه آقلظل 
لاعقيدة اللإسلامية > ولا کان بق سشيئاً مايقدسه ا ن » ولذلاف کان شد 
1 عانا باللعرافات الوثنية » وكان يمن بالا حلام التنييّة وبالكاات المفية الى 


= المهاجرین ! في فئان وأشجع من اللحلع واللائة ! إنى ليت بيمين لا ألقاك فى حرب أقدر 
فيه على ضراب عنقلك إلا فعلت » . وقوله : فم ... من ( الطیری + ۲ ص ٤۲١‏ س ۲) 
لا تاج إلى علامة استفهام . 

(۱) [ يقل الؤاف ما ينقله عن دوزى وملار فى شىء من الاختصار والتصرف - 


لمر جم ] . 


س ۱۵ س 


کات تات من شجر الغرقد : وقد آبان عن هذا ا تقدم لزید » فقال له إن 
لاأحد يستطيع أن يقهر الملينة غير ٥‏ » لآنه » فما قال » رآى ف المنام أنه مع 
صو آ1 من شجرة الغرقد يقول : « على يدى مسام » ٠‏ هذا ما قو له دوزی. 
Dozy : Histoire des Musulmans d'’ Espagne 1,975, )‏ وضرب | . 
مولدر على نفس النغمة »> فقول : « كان فى نفس مسلم بن عقبة على 
الإسلام »> خصوصا على المسلمين الأولن » من الحقد ما كان فى نفس 
شمر بن ذی ابموشن قاتل الین ؛ وبالرغم من آنه کان شیا کہرا 
ومریضا » فإن مله الذى کان ينتظره طويلا ويرحب به لتأديب ولاف 
الذين كانوا أعداءً لکل ما هو وٿن » رد ليه قوته حیناً » وقد خرج ف 
ابلیش ومعه الحصین بن نمر لیکون حلفا له » إن حدث به حدث اموت » 
وكان الحصين ٠‏ قبل ذلاث بقليل » الذرع الأيمن لعبيد الله بن زياد فى 
الكوفة" » وكان لا بحس من الاحترام مسجد الرسول ولاكعية أكار 
مما سه مام جو رن ا ښ . 

فلأجل شجرة الغرقد الى فى رواية الأغافى ( + ١‏ ص ٠١‏ ) والى 
٤‏ اتشر ها مسام بن عقبة حقيقة > ونما رآها فى المنام° » يكو ن سام 
وثنباً حم ودماً »> وهو لا فى قلبه من بغض أهل المدينة ينتظر الفرصة 
متاهفا » وينم زها لذبجهم › مع أنه كان شيخ ضعيفاً . إن الروايات القدية 
لا تعرف شیا من هذا کله > أا عند الطبرى ( + ٣ص )٤١١‏ 


فنجد أنه » وهو على فراش الموت › یشہد بأن أ شىء عنده هو الإعان 


ع 
يالله ورسوله(, وهر ل يتدم للمهمة الى کاغه ما رید » بل هو م تاها 
ل کارھا ول یکن در یك أن ر د نار غه حار رة دة الرسول ُ 


) ۱ ( هذا اط بن الخصین بن مر السكولى من آهل الشام وبين اہین ہن کم امیس 
من آهل الكوفة » وهذا بجمل وزر آره) أيقل > راج فما یتعاق بشمر 70 .ص ناء . 

(۲( مثل الذی یکی عن احجاج - الطبرى + ۲ ص ۸۲۹ س ١إ‏ . [ من آنه رآی 
ف مامه آه أذ اين الزبير فسسلخه »> وأزه لذلا طاب من عياء الماك أن يیعثه إلى 
ا ا 

(۳) [ قال وهو موت : د الهم إن م أعبل عملا قط » بيد شادة أن لا إله إلا الله س 


۷ ت 


وإغا حاول ¢ حن آلحر لاطة 3 أن افطل علا ¢ بل ك من اأشكوك فيه أن 


يكوك بعد انتصاره قد أب المدينة” للجند ثلاثة أبام . ولقد أرغ أمل الدينة 
على البيعة لزيد » لكن ذلك م يكن على صورة كرمة غر مالو O‏ . کان 
مسل نھ E‏ لصا لسیده » و أحضع له الو او يقول :فم غطفان 
من انلعلع والعلافة ! وكان مسروراً أن المشكاة بالنسية له » كواحد من 

غطفان › م تکن موجودة . آما الطامح السياسية فقد تركها لهل الغتية 
والطامعين الذين كانوا عائذين بالمدينتين القدستينن » وكان يرى أنمم اكوا 
حرمة الحرم وجعاوه بصليعهم مباا . وعلى هذا عمل ما عمل فى عزم 
المقةنعم » ومح مرور الزمن اعدر هذا منه إا منكراً » وأصبح رمز الوثنية 
ھا ییدو عند دوزی‌وم‌ولار ° . 


ص وأن n‏ عله ور سواه » اپ إل" من فقتل آهل المديية » ولا آزڪ عندى فى الآنحرة ۾ س 
امتر جم لقلا عن الطبری + ۲ ص ٤٠١‏ ] . 

(۱) کا یغار ض دوزی + ۱ ص ۱۰۷ - قارن الطری + ۲ ص ٤۱۸‏ س ۱۸ . 

(۲) [ الق آن مسل بن عقبة کان قائداً حربياً فيه غاظة وجفاء » وکان » کا صفه 
المرلف » ادا من حدام اإدو لة يفکر بعقاها ولا يعرف غر ذلاف . وهو من هذا الوجه 
شبہة باحجاج وزیاد بن آبیه » ولا شات نی عة ما يقوله املف من آنه کان حريصاً عل عدم 
العف » لكيه بعد أن کان عیہفاً غلیطاً جافیا > فن ذلا ما حكيه الطارى ( + ۲ 
ص £۱1۸ - 4۲۱ ) من أنه أمن ر جاین من قریش › فان ہما ٤‏ فقال ا : بایعوا | فالا : 
نايع على كناب الله وسنة تبيه » فنال : لاوا ! لاآفیلکی هذا بدا , ثم قدهما فرب 
ا » فلا اعتر ضس مروان بن المكي على قتل رجلين من قريش على هاه الصورة نجه 
مام بةضہیب فی حامر ته » شم قال : E.‏ وال لو قات مقالنهما ما رأيث السماء إلا برقة . ومن 
المناظر المولة الى تتجل فا فتلاظته » آذه لا شخص عدده معقل بن سنان دعا شراب . فقال له 
مسلم : أى ال#راب حب إليك ؟ قال : العمل » قال : اسقوه » فثر ب معقل سى أرثوى ٠‏ ثم 
قال له : آفضیت ریاف من شر اباك ؟ قال : نم » قال : لا والله لاثشرب بعد غرا) أبناً إلا 
اہم ف نار جم ء آذ کر مقالتاى لأمير المم بن سرت را وریت درا وبحت 
8 > الهم غر ! » ٠‏ تعى يزيد . م دمه فر ب عنقه » هلا ان معقل پن نان کان 
صدینا سام قبل ذلك , ولا جاءه يزيد بن زسسة » قال له مسل : بایم ء قال : أبايعاف على ية 
عمر » ال عقبة : أقتلوه » قال : آنا آبايع » قال : لا وال لا أقيلك عبر تلك . فلا کلمه مروان 
آمر به فوجفت عبقه . وهكذا ند مسلى بن ستبة يدافع عن الدولة وينتق ٠‏ من الساخطين على 
يزيد . وکان یرید من الناس آن يبايعوا » على آم حول لیزید ٤‏ کم ی دمام وآمو الم - 


ج یی بیو ب پۇ نے و دای ۰ س 


1 
ا 
:1 
1 
| 
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ویواصل دوزی ( ١+‏ ص ۱١۸‏ ) درل اللعيط الذى ناطه إلى شجرة 
لخر قد فقول DPD‏ کان عرب الشام ول سووا حسابهم ناء اشقن 
المتعصبين الذين مروا جزدرة اأعرب بدماء ابام ْ وکان الأشراف الماع 
قد قضوا على الأشر اف الحدثن . وكان يزيد » بوصف آنه نمثل الأرستقراطية. 
القدعة فى مكة » قد ار لقتل عڼان ولاهر .عة الى أةها ده ای سفياك 
آهل دة غت رارة وا 1 عایھ السلام [ وکان و الفعل من جالبه 
الوثنيين ضد الفكرة الإسلامية قاسياً لا هوادة فيه »> وم شه الأنهار 
قط من هذه الضربة » وانكسرت قوم إلى الأہد : وظات مديمم » بعل 


ان کادت عرب ¢ مأوى لکلاب محا ٥ن‏ الدهر > کا طالت اوا مأوى. 


لاو حوش . وذلا اَن معظم هاا أحذوا بحثول لاتفسمم عن وطن بچلرله 


نى بلاد قاصية » فانضموا إلى جيش أفريقية »> وظل الاحرون ف 
حال ری هما + وكان الأمويون ينهزون كل فرصة لكى بشعروم 
پبع فم واحتقارهم م ٭ لکى يضايقوم ويجعلوا حيانهم مريرة » . ويح 
| » موللر ذه التصورات » وهى تصورات ضالة تماما > ومعظمها حط تام .. 

أما الضربة الحقيقية فقد أصابت المدينة لا انمت العلافة الشرعبة قال 
مان وانتقلت اللملافة ابمحديدة إلىالأمصار . فأما الضربة الحالية فل تأت بتغبر ات. 


xa -‏ وآهام ما شاء چ وم مقار حر آهان فيه مسا عرو ین عفان » وعایه ھی وا و لته. 
ید و اسخوت من ذلاک مأ عله مام بعل ان ا سین E‏ آنه أيتعد ۶ن اة وکاب یز یل 
اضق يزيد به > فقد أخافه من غر آدنی مارر > حى انه اوله مروأن بن احم شر ابا ٤‏ 
فقال له سام ی جفاء : لا تشر ب من شرآبنا ! فأرعدت كف على بن السين وأمسك القاح 


بکفه > لا يشر به ولا يضعه »> مم قال لعل ؛ إذه لولا ما اوسا به پزید لقعله . راد ار 
٣‏ ۴ ا J‏ ع 2 


طریقته ى حاطہة خايفنه فى قيادة اليش › عند المارى + ۲ ص ٤۲٤‏ - ه٥۲٤‏ . فلا رج 
مسل من أن يكون رجلا جافيا قاسيا وجلا خليظ القلب »> ولم بجمله خاص) ادو لة ولاخليفة: 
إلا آذه کان ل إلى قبيلة ضعيفة ايس ها شأن ؛ وهو من هذا الوجه پثبه کشیرین ۰ن عمال 
بى أمية . ولولا أن المسألة مسألة حرب وسياسة يسودها العنف عند المرب لق للمؤرخ آن. 
يقول إن الإسلام م بهذب ثيا من طبع هذا الغملفاف الذى م یکن على أى حال من أله العرب 
ولا أشرفهم > وما كان قائداً نى خدمة الدولة »> وجب ليه أن عافظ ءل 


سياد ا لمر جم [ . 


0۹٩‏ س 


جوهرية ؛ فام خرب المدينة » ولم يلبث أن رجع إلما أهلها الأمويون 
الذين كانوا قد أحرجوا مما » وإن كانوا قد أحر جوا مما مرة حر بعد 


1 


ذلاف . وظلت المدينة » كما كانت من قبل » مدينة مرحة ومقر 
لا التراث الدينى وحده > بل لأرق" طوائف الجتمع العرلى وأرقاها ١‏ ولاك 
كان يفضل الإقامة ما من يعتّزلون الأعال ومحبون أن ا | حياة الهو » 
كا ارت انيه ما لن والز تين الاين :ركن قضرل كات 
الأغاى المتعاقة rr‏ تقدم 8 اشر اهد على ذلك و 1 کر مما > بیع حاص ٭ . 
ما يقال عن أن قطيغة وعن الأشعب وخصوصاً عن سكينة حفيدة الرسول 
اذ كية التحر رة . وفوق ما تقدم > فإن من المعطاً أن نتصور أن الأنصار 
کانوا مم اللير ن آصابم عواقب وقعة اة » لأنه لاإيصرح أن نهم 
من ذ کر ام الأنصار أ pe‏ وحدم م أمل المدينة » وذلاك لن المدينة كانت 
من ز مال طویل م صح مدیم » »> وکانوا يقیمون فہا المهاجرة الذين كانوا 
يكافئون الأ نصار ى العدد ویزبدون علمم نی القوة . وکانت قرش بن هولاء 
المهاجرة تحمل المكان الأول »> لأن القرشرين كانوا قد هاجروا منذ سنة ۸ ه. 
إلى المدينة زرافات. كثرة » وصارت عاصمة الدولة هى وطمم الحقبق ؛ 
وقد اشتركوا نى الثورة على يزيد كا اشترك الأنصار + وكان الغايز بين ` 
أشراف الإسلام وأشراف ابماهلية » وقد كان على كل حال تمايز؟ 
موجودا بيمم » قليل الشأن . ولم يكن لز يد حزب بن المدينة ولم يكن. 
هو الممثل للأرستقراطية القديمة » وإن كان ينتمى إلا » وقد ألفت. 
الأرستقراطية فى اجار كله ة كاملة معارضة له ۾ کا القت ن فل" 
جمة“ معارضة لأبيه معاوية . فكانت قبائل زوم مثلا“ > وهى قبائل. 
ناة »> زر ية الهوى تماما بل لم يكن الأمويون نى المدينة على علاقة. 
طيبة مع يزيد » ولم پریدوا أن سدوا علاقمم بالثوار » فالوا إلى ابن. 
ال زبر › وکان مسام ابن عقبة عة ای غضبه علمم . فام یکن ف جانب E‏ 


آهل الشام ¢ ادف pe‏ س ن 1 لاف کشر ة ٤‏ ولک نوا يتقاضوك. 


س ۰ 


أعطیات کببرة إلى درجة غير عادية . ولا كان هو نفسه غير متلى* الاس 
باأرغبة نى معاقبة الأوار » بل كان اول أن یکتسمم باحس » فقد أظهر 
حلم كرا إزاءھ ٩‏ . وكذلك لم بكن جنوده من أهل الشام متحرقين 
لقتال » ولا شلك آم كانوا يندهشون لوم عرفوا ما پنسبه الم دوزی 
من أن حنقهم على « المنشقين التعصبان الذين مروا جزيزة العرب بدماء 
آبائہم » هو الذى استفزم للقتال . وهذا فرعا كان أهل اعراق + وهم 
ينتمون إلى آهل الردة > أولى بکشر من آهل الشام بالحنق على أهل المدينة . 
آم هل كان أل الشام » مشل قبائل كاب » هم الذین کانوا كار من استنزفت 
دماؤهم ؟ إن دوزی پرسل نحیاله وبلاغته العنان » وهو ذا قد أفسد 
تفکر من اتبعه . آما الحقيقة البسيطة الثابتة فهى أن عرب الشام »> شأمم 
شان غر ارم > کان عل م ا ا م به الإسلام ؛ على أن 
الأمر . یکن أمر تغر دیی بقدر ما کان آمر تخار سياسى ٠‏ ولعل الانيقال 
کان نی اول لأر عبوب لدم »> ولکن لم باہشوا أن تغابوا على 
ذللث لأنه كان يم فى هذا التغير كبر الفوائد » لأن الإسلام جعل فم نصیا ف 
دولته وسہادته » وهو قد وضع الدنيا تحت آقدامهم › ولولا الإسلام ما كانوا 
٤‏ | إلى المكانة الى وصلوا إلما والى احتلوها بعد ذلاك : وعلى هذا فلا 
یکن ا ان یک ونوا لا رزالون حنقان عل ولات اث الذين ساعدوه على : ا غ القصن 
E TT TET‏ أن يقال إن 
آهل الشام كانوا حنقن على الو منين القدماء - وهذه هى القسمية التى بطلقها اء 
موادّر على أهل المدينة - ذلاث أن أهل الشام كانوا يتفقون مع أهل الديثة 
فى العقيدة والشريءة وى العادات العامة واللحاصة اتفاقاً تاماً »> وكان أهل 
)١(‏ [ ما وصل إل يزيد كناب مروإن بن لمكم يسعنيث ما فعله أهل المدية بب أمية 
الذین کائوا مہا » قال متلا : 


لد بدلوا الم الذى من سجيى فد “لت قوی غافاسة پلهان 
وار بإاعداد الحملة على المدينة - لمر جم نملا عن الطبری + ۷ ص 4)١٦‏ س 40۷ [ ۰ 


۱٩۱‏ س 


ا#لمدينة » بطبيعة الحال » أكبرحماسة لأداء الواجيات الدينية » وكانوا حصواي؟ 
کر کلام عنما ء ولکنېم لم يكونوا بوجه عام أولئك الشيوخ الس ج المنشقدن 
اہین > الذين يصفهم دوزى ؛ وإن تسمينمم « المومنن القدماء » » 
وهو اصطلاح حدیث » لا یکن آن تود إلاإلی تصور موس لعلاقة بین 
لاف الأحزاب المتخاصمة > ذلك أن اللدصومة » بحسب أفكارنا الى ليست 
ها صبغة تيوقر اطية » كانت نحصومة سياسية فحسب د فالمشكلة كانت مشكلة : 
من صاحب الحتی نى اللعلافة ؟ وقد زعم أعضاء طبقة الأشراف الإسلامية ›» 
دم أبناء لكبار الصحابة الستة القدماء > مثل اسن واب الزبر › eri‏ 
عراب هذا الحتق . وكان الرأى العام » كا كانت غالبية قريش » إلى 
جم ولا بد أن الأنصار کانوا یوبدو ہم › ها أيدو هم ى الثورة على 
عبان » وذلك من جهة أن المسألة كانت مسألة أن اتيد العاصمة” 
القدية للدواة ما كان ها من سيادة » وتنوجتد بعض الدلائل على أن ابن 
لاز ہر نار الثو رة ف المدينة . وقد كان مسام بن حقبة يعتر 
اة کذلاف . وکان السفیانیون ف دءشق يترون غاص on‏ > و ك 
اسلكومة بيدها السلطان إلا أمل” الشام »> وذلك دفاعاً عن مكان 
الصدارة الذى كان لولايمم »> وهم م یکو نوا بأمون لسألة الق الشرعى د غر 
ن مسألة الح الشرعی هذه » وهی نی نظرنا اة سياسية محضة » كانت نى 

نظر الإسلام » من حيٹ هو دولة” تيو قراط“ > جز عا مر من الین . و كان الین 


~m 0 از‎ 


يدعوك ای فی اللدلافة يدون طا ام عو دات دی دينية . وکان يزيد تبسر 


غر أمل الخلافة لأسباب دينية أيضاً . ولكن هذه الرر ات الدينية لم تكن » . 
عل اة زعاء اسر ر 6 سو ی‌ستار لا وراءها E‏ أا الباعث اخقیی لمعل ‌الثورة ۱ 


فکان هو شوة اد والسيادة و و یکو نوا دریلدوك نحام بر دل 4 لاه کان 


يشرب اللعمر وپلهو » بل لاهم كانوا بأملون أن يتو صلوا إلى ا لنصب‌الذى كان 


١١ (‏ - ألدولة العريية ) 


er sg ggg yap ery n 


س ۲ 


“تله » ولذلاف کان عند آهل الشام من الأسباب ما پبرر م أن پر وا فی مسال 
التق الشرعی اتی يشر ها خحصومهم تمو ماو فاق يسار وراعءه مسألة التطاتع إل 
السلطان٠‏ . ولل هذا وحده يرجع ما اموا به حصومهم من الفاق › وقله 
قابل حص ومهم ذلك بان اموم بالانسلاخ من الدين 2 
وعوانة هو عند الطر ىر + ۲ ص ٤٤٤‏ فا بعدها) کر اأرواة لخصار 
منكة سنة ٠٤‏ ه . فهويقول إنه بعد موقعة الرة ذهب ( ا أهل المدينة » 
إلى ابن الزبر فی مکة ؛ وهو لايد کر إلا أفرادا من القرشيین باسمام هن 
6 س ۲ وص ٤٤٦‏ س ۱١-۸‏ وض ۰۲۸ س ۱۲ »۰ وکان' 
حوارج المامة قد بادروا قبل ذللك » تحت إمرة تجدة بن عامر » للدفاع 
عن البيت الحرام أمام هجوم آهل الشام“ . وكان الحصين 0 عر قبل مايق 
الحرم سنة ٥‏ هھ قد وصل إلى مکة ى جند الشام . ولم 0 المدافحون فى 
و ل اشتباك وقع بینم وبين آهل الشام . وى مساء السبت لثلاثة أيام مضت 
من دبع الأو ل سنة ٦4‏ ه ٠‏ الموافق السيت ١١‏ اكتوبو سنة 3۸ م > 
قذف أهلٴٌ الشام البيت بالجانيق وحرقوه بالنار » كما يقول عوانة . 
ورواية عوانة هذه غر صيحة ١‏ ولقد اشتعلت النار فى الكعبة حقيقة »> 
فاحبر قت وانصدع الركن و اسود" ؛ ولكن أهلالشام یکو نواهم الذينأحرقوها۔ 
ر آما بو نف ر الطہری + ۲ص ٥۲۸‏ س ۱۷ قارن ص ۲۹ہ س ٤ ) ٤‏ فهو 
يقول : ( حرق البيت » على اليناء للمجهول : ولا يذكر الفاعل . ويقول. 


ا ) ص (YY‏ إن الكعية احر قت بسب رج ۾ ن صاب ابن | زار4 


(۱) [ یبال لغ الؤلف فى نظرته للحوادث نظرة سياسية ۽ کان الدولة ليست دولة دياية 
يرسا الكل ا9 - امرجم ] . 

(۲) إن التاريح الذی یذ کره آبو خف ( الطری + ۲ ص ٤١١‏ فا بمدها سبق ٣ر‏ 
الخقي ية , قأارن 75 iaطS‏ ,29 چChavari‏ و دیوان الاسة ( ص ۳۱۹ س ۲۲) . 


م ا س 


حل قيسا فى رأس ره » فطيترت ااريح به > فضرب أستار الكعبة ٠‏ 
وقول المدائی ر الأغای + ۳ ص ۸٤‏ ) إن ابن الزبر نفسه كان هر ذلا 
الشخص التعس الذى وقع E‏ حاصره أهل الشام 
مع أصواتا بالليل فوق ابلعبل » فخاف أن يكون آهل الشام قد وصاوا لبه . 
وكانت ليلةً ذات ريح شديدة صعبة » وبرق ورعد » فرفع نارآ على رأس 
رمح لينظر إلى الناس ٠‏ فأطارتما الريح » فوقعت على أستار الكعبة فأحرقتها 
واستطالت فما . وجهد الناس" ق إطفامما فلم يقدروا » وأصبحت الكعية 


تمافت l4‏ البيت الى يستند إليه عوانة رص ٤١١‏ س ٠١‏ ) فايس فيه 


ذ کر النار » بل هو » بحسب دیوان الحاسة ( ص ۳۱۹ ) متعاق بسأاة 
آخری » ھی حصار مکة نی عهد اجاج (الطبری + ۲ ص ۸٤٤‏ فا بعدها 
وص ۱۵٤۲‏ س ۳) ۲ وئ أثناء هذا الحصار الثانى ضرب أهل الشام 
الكعية” » لكنهم لم يضربوها إلا بالحجارة . وعلى هذا فالظاهر أن الأمر قد 
انحتامل على عو اة 4 ورعا ل یکون هذا الاختلامل برا ۸ن الغرضس 


ودام حصار مکة إلى أن باخها نعی بزید » وقد کانت وفاته ف 


٤‏ دبع الأول سنة ٠٤‏ ه . ويقول الواقدى إن النعى وصل إلى مكة فى 
يوم الللاثاء هلال ربيع الأخر سنة ٤ه‏ » أى بعد حرق الكمبة 
بسبعة وعشرین یوم٩‏ . آما بو نف (الطیری + ۲ ص ۲۹ س ۷) 
فهو بقول إن نعى يزيد وصل حمس عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأحر > وأما عوانة ( الطری ج ۲ ص ٤۲۹‏ س ۱۸ ) فيقول إن النعى 


م يصل إلى مكة إلا بعد وفاة يزيد بأربعين يوم . والرواية الى غسما 


کون ایر قد وصل فی أقصر مدة هى الأول بالقيول > ويقول عوانة ' 


> س ۸ ) . ولا يتفق يوم الأسبرع مع يوم الثهر‎ ٤١۷ الطبرى ( +۲ ص‎ )١( 


وجب قراءة ۲۷ يوتا بدلا من ۲۹ علد الطمرى > لأن حرق الكعبة » عسب الفاق ي 


الرواة ٭ وق یی اثالث من دامع الأول . 


س ٤‏ س 


إن خحبر موت يزيد بلغ ابن ازير قبل أن يبلغ آهل الشام د ولم یرد هو “لاء 
أن صد قوا آول الأ٧ر‏ ¢ ہی تاد م انر من جهه أخرى وعنل ذال 
شرع اصن ن مر يفاوض ابن اأز پر . وکان اصن بريد » وهو 
لم جد مامه را من ذلاف » أن يبایع ابن ازبير على الحلافة »> إذا قبل 
ابن ا زار إهدار اإدماء الى إريقت ف المديتة ومكة و حرج می ل الشام 
< ی بی ا مقر الاافة + وقد قبل ابن ا زر اشر ط الأول أخراً ۴ 
ا کک الئان قبا 0 هّ وهر 0 يکن اغا e‏ 5 ذا 
امین ¢ وقل بدا لاس ر على چنوده ۽ م یکن م مام بعل موت 
یزید »› ولم یکونوا يعلمون من أجل من يقاتلون - وإلى هذا الحد کان ااذ 
الموقف السياسى مرتباً بالبيعة لشخص الإمام . ویروی أن بى أمية الذين 
کانو | نى المدينة طلبوا من جند الشام أن عملوم معهم > وذلك لانم 
م یکونوا فی الحجاز یشعرون بام آمنون على أنفسمم . ولكن رواية عوانة 
نای ذلاف ( الطری + ۲ ص 4٦٩۹‏ س ۳ ) » كا تنافيه أيضاً رواية أنى عنف 
(الطری + ۲ ص ٤۸۱‏ س ٠١‏ والواقدی ( ص ٩٩۷‏ س ١٠١‏ ) > 
فلم حرج الأمويون e‏ > ولا رجهم من المدينة ابن اأز بر »> وهلا 
ما يقو له أف صاحب کتاب 29 § Ar‏ .2ر8 ioاوuمنامە‏ فهو یقول : 
Marvan insidiosc ab ipso Abdella ab Almedinae finibns‏ 
cum omnibus liberis vel (=et) suis propinquis pellitnr‏ 

[ ی احرج مروان من أرض المدرية غدراً ‌ أولاده أو (=و) 
آقر باه 4 على یل تر الله ا [ 2 

) ۱ ( إ لا شاف ى آن أبن ۇل رفضس اروج ا الشام ¢ dd‏ ی رواية آنه رفض إهدأر 
دمام اسل المديدة ومكة . ويظهر آذه قبل الإهدار آخر الأمر » ورواية الطر ى غير صر محة ماب - 
راجع ٧ا‏ دار ٻيڻ الحصين وبين أبن الزبير عند العاری ( + ۲ ص 4۴٣۲ - ٤۳١‏ ) .ولم یکن 
این ازير ¢ م حیٹث الأسلوب — إھرر ف لار عن الاو ضع - دباو ماسيا ¢ ویصدق عاي 
ما و صف به من آنه کان وجا ( الطبری + ۲ ص ۲۲۲ س ٠۲‏ ) - امرجم ] . 


0 


٣‏ يقول أبو معشر والواقدى والياس النصيى إن يزيد مات فى 
ارين ( قرب دمشق ) يوم الثلاثاء لأريم عشرة ليلة خات من شير 
ربيع الأول سنة ٤‏ ه > وهو الموافق بوم الللاثاء ١١‏ نور سنة ۸۳م02. 
ولا کان قد تول الحلافة بغر حق شرعی › وکان إلى جانب ذاث يحمل 
الم ی متتل اخسن E AE A U a‏ 
خر عند المسلمەن it‏ يزيد فى الحقيقة لم يكن من رجال العنف » 
وکان ورك الف فی مده ما وسعه ذلاف . وقد 2 حا لالحرب الى 
استمرت مح اأروم سنين کشر ة . أما الذى مکن أن عاب عليه فهو قلة امة 
وقلة الاهتام بااشثون العامة الدولة ؛ وكان ٬خصو‏ صا ومو آمر لايأپه ها ٤‏ 
ویذلاف جعل ما کان يسع إليه أبوه من تعيينه خحايفة بعله مهمة“ عسرة ن 
وهو م ا و ا نة 4٩‏ 0 
إلا کارها . ویظهر آنه بعد آن صار خليفة قد جع مته بعض الشیء »ون کان 
م يرك » من أجل ذلك » ماکان مواه قدا من لر وموسیتق وصيد ووه 

من أنواع اار ياضة . وی کتاب الصلة 27 § Continuatio‏ قا قال عنه ما أن : 
iucundissimus et curıctis nationibus regni eius subditis vir‏ 


gratissime habitus, qui nullam urnquam, ut omnibus moris est, 
gibi regalis fastigii causa gioriam appetivit, sed communis eum 


» ومثل هذا الإطراء ميقتل عن أحد‎ . omnibus civiliter vii 


وهو آت من القلب 7 
La‏ 
(۱) العابری + ۲ ص ٤۲۸‏ س ۸ وص ٤۸۸‏ س ١٤‏ . أا ما الف ذا ( ص 4۳۷ 
س ۴ وس ٥٠۹‏ س ۷ ) فهى آقوال خاطئة . وذكر سلة ۳ ٭ھ ( ص ٤٩۸‏ س ٩۵١‏ ۰ قار 
س 4١۲‏ س )٩‏ طا . ویذ کر اازهری والواقدی آن عره کان ۳۸ ا ۹ غاا وید کر 
اہن الکلہی آنه کان ٣١‏ عاماً - قارن 683s,‏ .ض .1901 Nöldeke. DMZ.‏ . 
,( زاجم itiger Nachrichten a‏ ( ۱۹۰۱ ص 4۲۳ ) . وید آن حقر 
ور العال مرة تین آنه شجاع وكضء ( الأغانی + ٠١‏ ص ۲١‏ ) [ هذا فى قيادته لحملة 
الصائنة لى الروم » وقد ضرب يريد باب القسطاطينية - المتر جم ] . 
(۲) [ وترحة هذا الكلام اللاتيى هى : ,كان رجلا لطينا إلى أقصى حد » وهو بعد آن 
آحضع یع آم ملكته أولاء الناس أحسن تقدیرهم . وهو م يطح آہداً إلى أي جد لاه س 


ت 


يقول ابن عرادة › وهو ف حراسان ر( الطرى ج ۲ ص ٤۸۸‏ ) : 
ا ا ن آخر مللککم ن وار ین e‏ متم 
طر قت مت 3 عدو ساد ه کو ت وز ق ر اء ٣ر‏ و e‏ 
وقد بدا كما قد انارت دولة بى أمية لما مات يزيد » فلم يويندها 
أمراء الأمصار ضا . فل سام بن ز باد ف نر اسان و عہیل الله بن زیاد 
؟ اأبصرة البيعة فما » ون کانا قد فعلا ذلا ی یصطاح اناس على 
ام ور هو نه . وکال طبیعا آن ينال معأو ره الغا ٤‏ ابن دز ید »> وکان اة : 
قل عينه حلفا له » اعثراف اهل الشام »ف دەشق على الأقل . ول اسقط 
عا وليه الحلافة ثلث اللحراج «عن جيع آمصار ماکته ٩۲‏ » ولکنه 
مات بعل کم قصير جدا . ويقول عوانة ر( الطری + ۲ ص ٤۹۸‏ س 
واابلاذری ص ۲۲۹ س ۳ ) إنه تنازل عن الحلافة قبل موته > أما الواقدى 
( الطری + ۲ ص ٥۷۷‏ س ١‏ ) فلا يذ كر شيئاً من ذلاف . والأغلب أن 
رواية تناز له ترجح إلى حاولة تخطية ما وقح من أن الفرع الامحمدث 4 بیت 
ی ية 6 وهو فرع المروانيين ۾ قل آزال الفرع الأقدم» وهر فرع السفيانيين » 
عن اللعلافة ظلما وعدواناً ؛ وهذه الحاو لة هى الى تفسر لنا أن معاورة الثاى 
ل Ee‏ ف کثب التواريخ القدءة بن ايلاء ¢ بل الذى يذ کر ھور ان 
»روان جاع بعد وريد مباشرة . ومثل ھا وقع ۳ قوم التاريخ ی اأعهد القديم 
حیث ی غفل ذ کر حکم اشبوشتا(1طامءهطها) ویعتر داود تالیالشاول مباشر ٩5‏ 


ص پسبب ما کان تتم به من عظمة املكف » بل عاش رجاد عاديا الحميع کاسد الرعايا » . 
والفضل فى ترحة الإصرص اللاتينية والهونانية فى هذا الكعاب يرجم إلى معاوة ازميل الفاضل 
العلامة الأستاذ آمين سلامة = لمر جم ] . 
) ۱) ت مر قوم 
(۲) راجم کتاب 27 § راھ .2ر8 Con,‏ ؛ ومشل هذا آل ومعمة [ الإعناء ] کان 
صد تول الاک عادة جارية , 
( ۳ ) قارن | Epimetrum zu Mommsens Ausgabe Jé (Nöldeke) aS agi ali‏ 
der Cont. |sidor‏ وى لة ۱۹۰١ » DMZ.‏ ص 1۸۳ والصفحات العالية . ۰ 


۹۷ س 


وئى حياة معاوية الثاني بدأت » فا يظهر ء الاضطرابات ى الشام ؛ 
وسننتقل إلى الكلام عنما ٠‏ وقد جاءعت هذه الاضطرابات من جانب قرائل 


قرس الذين کانوا uy‏ نون حصو صا ف شال الشام وف ار زاره على جانی 


ر الفرات (الطری ج ۲ ص ۷١۸‏ س ٤‏ ) وف قنسرین E‏ 


وحرٌّان . فیقال إن قبائل قيس کانت هی وحدها » دون یع أمل الشام » 
هى الى امتنعت من مبايعة مءاوية الثاني . وكانوا حنقن على ما كان لكاب 
من شان بسپب يزيد وابنه معاوية › لان آم کل EEE‏ الماسة 
ص ۳۱۹ س ۲ › ٤‏ ) . وکان سان بن مالف بن بتحدتل الكابى خا 


يزيد مركز قوى فى الدولة ؛ فكان كالالاف للأمر » وكان العاد الأ كر لغاوية 


الثانى » وكان أخوه سعيد أمبراً على قتّسرين ٠‏ فزأت قيس أن إسناد 
الإمارة علہم ونی مدیتمم إلى رجل من کلب آأمر لا کن أن بطاق › 
فيدأوا بأن وبوا عليه وأخحرجوه منقنسرين . وقد فعاوا ذلاف تحت إمرة زفر 
ابن الحارٹ الکلایی ر الأغانی + ۱۷ ص ۱۱١‏ ) › وکان زفر من قبل ف 
صفوف ابن از بر ارب یزید (الحجاسة ص ۳۱۹ س ۲۲ ) ٠‏ على هذا 


3 سن . ك و 0 
وقد کان بسر ی اوی > وتعته قيس بعد أن :وح لابن ااز بر ق 


العراق المجاورة لأرض قرس 2 ولکن ابن ازير كان اه رفا بعض جز اء 
اشام . وابن دل وحده س وهذه هی الصورة الحتصرة لاه الكامل : 
حساك بن مالاث بن حدل - هو الذى ظل بعك وفاة معاورة الا 
متمسكا بسلالة أحته ۽ واكى يكون أقرب إلى دمشق » فإنه حرج من 
فاسطین الى کان آمہر 1 علا وانتقل إلى الأردن . آما امبر حص »۰ وهو النعان 
ابن a‏ الأنصارى 4 وحن مرف 8 4 دول پایع لابن ا زر . وفعل 
مثل 4 فعل اض ناز تل بن قرس الح ایی > فاستولی على li‏ طبن ¢ 
وول أن ت رکھا ابن دل أا فی العاصہة ¢ وهی دہشی فك کان الأمر 


ف يداإضحاك ن قيس الفهری وکال قف مو قفا تارا وذا وجهیسن › ولکن 


و 


4 
و ب ی و ی م پت ع د ی مه کچ ر 


عست ریا ا یک مر د و 


أ 
1 
أ 


— ۱۸ 


مضطرآ أن ينضم نائياً إلى جانب ابن الزبر . 

والأخبار متضاربة فما يتعاق بتطور الحوادث حى وقوع الصدام الدموى 
الحاسم فى موقعة مرج راهط . فقول عوانة ( الطری +۲ ص ٩۸‏ فا 
بعدها ) إن الأمويمن الذين كانوا قد أحرجوا من الدينة » وكذلاف عبيد الله 
اين زياد الى فر من البصرة وكان أمرآ علما ؛ ذهبوا إل دمشق ؛ ويظهر 
آن هذا کان پعد موت معاوية الثانى : وکان الضحاك » وهو السيد فى 
دمشق ce‏ ہوی هوی ابن اازپر ويدعو إله مسرا : وكان الذى متعه من 
إظهار هر اه ایی أن ۳ ية کانوا عنده . وباغ ذللث ابن“ دل رئيس 
كلب الذين هرون هوى بى أمية وريس المانيين › فأراد أن يستخرج 
الثعلب من جحره » فكتب إلى الضحاك كتاباً ليقرأه على الناس »› وفيه مظعم 
حق بى أمية وحسان بلامم عنده وصتيعهم إليه » وذكر ابن الزبر 
روقتع فيه واتتهمه بأنه منافق قد حلم خليفتن وسرح ابن مدل بالکتاب 
مع رجل من كلب يدعى ناغيضة . ودفع ابن دل إلى ناغضة نسخة أحرى 
من ذلك ليقرأها على الناس ٠‏ إن" لم يقرا الضحاك الكتاب الى أرسله ابن ٠‏ 
بمحدل إليه . وكتب ابن مدل إل بى أمية بأمر م أن يضرو ذلا . فقدم 
ناغضة بالكتاب على‌الضحاك فلا كان بومابليمعة صعد الضحاك المنر > وليقراً 
الكتاب ٠‏ فقام إليه ناغضة وطلاب مته أن يقرأه > فلم يفعل » فأخحرج ناغضة 
النسيخة الى كات معه وقرأها على الناس » وكان من أثرذلات منظر قنال هو 
المعروف پیوم جر ون(). فهاجت قيس وکاب بعفم م علىبعض » واقتتلوا فی 


المسجد وانقسم الأمويون ف ابحانہین وقام اوليك بن عة بن ای سفیان 4 ۴ 


(۱) تسميته بوم جبرون الأول تسية غير صحیحة » لان ما يمى يوم جير ون الثانى 
لیس موی اختلاف فى قراءة اللصوص ( الطبری + ۲ ص ٤۷۱‏ س ۱۳س )٠۹‏ . وكان 
جیر ون يتا كيرا قد ما . ویظهر آن ضر ب الضحاك وقع فيه بد الصلاة . ويس أحد الأبواب 
الكبيرة فى المسجد پاس پاب جير ون - قارن الماسة ص ٦٥٦‏ بیت رق ٤‏ ۔ 


۱۹۹ س 


ما جاء نی کتاب ابن بحدل » وآنکر مرو بن یزید الحکی ما جاء فيه ن 


وبعد الصلاة وثبت كلب على عمرو بن يزيد الحكى فضربوه ومزقوا' 


ثيابه . أما الضحاك فقد أمر بالقيض على المعارضن الذين هاحوا ابن اأزبر »> 
وحبستم . ولکن ا و | رجليتهم › و ق 
فى الحبس إلا الوليد بن عتبة » لأنه لم يكن له قبيلة تخرجه > ولقد قال : 
و أوكثت من كلب أو غسان لأخرجت » ٠‏ فعند ذلاك تخل خالد 
وعبد الله انا يزيد بن معاوية » وهما الأخحوان الأصغران لعاوية الثاني » 


فجاءوا و هما واه من کلب فأحرجوه من اأسجن & 


وئى اليوم التالى ندم الضحاك على ما كان منه » فبعث إل بنى آمية 
واعتذر الم » وقال إنه لا یرید شیئاً یکرهونه › واقترخ آن یکتبوا م 
إلى ابن بمحدل ويكتب هو إليه أيضاً > فيسر ابن بحدل من الأردن إلى 
ابحابية » ويسر هو والأمويون حى يوافوه هناك . ولكن الضحاك انقاب 
قى انحر للعظة » بعد أن حرج الناس وخحرجت بنو أمية »> وذلك أن ثور 
اہن معن بن يزيد بن الأخنس السلمى » أحد رجالات قيس › جاء إليه 
وكلمه اثلا“ : دعوتتًنا إلى طاعة ابن الزبر » فبايعناك على ذلك » وأنت 
ت اق ما اغراف فک ا أ الد بن ررد 1 وای 
الكلام بأن مال الضحاك إلى ما اقترحه عليه ثور من إظهار ما کان سره 
من طاعة ابن الزبير والدعوة إليه والقتال على ذلاف . وعطف الضحاك من 
کان مجه مالاس ٤‏ وسار م ی نزل رج راهط »› قريب من‌دمشق . وأظهر 
هناك البيعة لابن از بر٤‏ و ا على ذلا ل آهل دشق » من العن و غر م 
وكتب الضحاك إلى النعان بن بشبر مر حص وإلى زفر بن الحارث أمبر قأسرين 
وإلى اتل بنقيس أمبر فلسطين » وكانوا يما على طاعة ابن ازب » يستمد م 


٤ 
فأمد “وه بالأجناد . أما بثو أمية فإنهم ذهبوا إلى ابن بحدل فى ابلابية . وكالت.‎ 


4 


سر ١ل‏ س 


أهواء الناس فى ابحابية الخعلفة٠‏ : وكان امتهم السفيانيون الذين ك 
الحلافة حتى ذلا الین فى أسرنہم » وكان تلهم بئو يزيد بن معاوية . 
کان يقابلهم فى الحانب الآحر الأكر ددا شيك الامو بين » وعلی 
١‏ شيخ بع ية وکیر هم مروان بن ال کم . وكان هناك حلاف" حول 
من تقل له البيعة : فکان من یل إلى خالد بن يزيد من او اله 
لين كانوا يأملون أن يتضعهم على رقاب العرب وأن يتجنبوا شر 
مروان ٠‏ وکان هناك من یل إلى مروان بن اکم > من لم يریدوا أن 
پبایعوا غلاما حد ا » بل پریدون شیخاً رقف بن الزبر . وقد انى 
الحلاف باقتناع اہن بحدل ‏ وكان هو الرصى على أبناء يزيد - مبايعة 
مروان . وأحع الناس أيضاً على البيعة له » على أن تكون اللسلافة بعده 
لالد بن يزيد م لعمرو بن سعيد بن العاص . وكانت لأسرة مرو بن سعيد 
هذا مطامع فى الحلافة » وكان لابد من إرضاا وخرج مروان إلى مرج 
راهط ومعه أهل الأردن من كلب » وأتته السكاسك والسكدون وغسان 
ربع حسان بن بحدل . وبيما كان ابمحيشان التعاديان يعسكر أحدها أمام 
الآخر » وثب يزيد بن نى امس الغستانی على دمشق ی عبیدها » فغلب عامما 
ورج عامل الضصحاك بن قيس ما » وغلب على اللعزائن وبيت المال » وبايع 
روان وده بالأموال والر جال . واستمر القتال فى مرج راهط عشرين يوما : 
وخر 1 هز ست قیس‌واهل” الشام » بعد أن قدو اممستاة عطيمة » و 


اا اك AR‏ انون ف آشراف اذا ں ٥ن‏ آهل الشام ۾ کان کل pe‏ باش 


(۱) کات من الاموين فرع ۰ هو فرع اللات > وکان هذا الفرع تسه ينم ا 
العنابس والأعياصس . وكان السفيانيون من العنابس » وكانت معظ بقية الأسر الأموية من 
الأعياص . و٬روان‏ پن الحم واپن عه عانڻ ہن عفان کانا من بيت ی الماص ٠»‏ وکان عرو 
ابن سعد من بيت العاص »> وتتكرر الأساء تفا ٤“‏ فوارق فليلة الشأن > فیقال : أمية 
و عید أمية »> العاص وأبو الماص - قارن الأغالى ( ۱۳ ص ۸ فا بعدها » ص ۸4 س ۱۰ 
و + ۱۰ ص ۱۰۳ فا بعد‌ها و + ۷ ص ٩۲‏ والطبری + ۱ ص ۲۵٣۰‏ . 


nnn + 


E 
القطيفة » والذى كان يأخحذ القطيفة كان يتقاضى عطاء مقداره ألفا د‎ 
٠۷ + وإلى جانب رواية عوانة هذه تقت رواية المدائى ر الأغانى‎ 
لا یقول المدائنی شیئ عن یوم جرون › وهو بحکی عن مروا‎ . ) ۱۱١ حص‎ 
: شيا آلحر . غر أنه يتفق مع عوانة فى حر روايته اغاق تاماً »> فيقول‎ 
إن »روان لا 0 إلى دمشق » ومعه الأمويون الذين كانوا نى المدينة » أقنعه‎ 
الضحاك ى أول الأمر بالانضام إلى ابن اازبر > ورضى مروان پان‎ 
ام پنفسه على ابن ااز بر ية آهل الشام ؛ و لکن ګرو بن سعید‎ 
© ابن العاص وعبيك الله بن زياد ومالف بن هر ة والسصين بن نمر‎ 
س والاخران ممما من قبياة سکن ج أقنعوه بن يقر عق البيعة لنفسه‎ 
لما عام الضصحاك يذلاف رجع عن رآره واعتذر بى ية ( واقترح آن يذهب‎ 
معهم إلى ابن بحدل نى ابحابية ويشترك «حهم فى اختيار اللحليفة . .فأقيل‎ 
ابن مدل نى أهل الأردن إلى الحابية . وسار الضحاك وبنو أمية فى أهل‎ 
» الشام إلى هناك أيضاً ؛ ولكن قيساً قبضت على الضحاك » فى آخر لبظة‎ 
وهو يصلى » وقالت له : دعوتنا لبيعة ابن الزبر » وهو رجل هذه‎ 
الأمة » فلما تابعناك حرجت تابعا هذا الأعراى من کلب »۰ تبایع لابن‎ 
i o CE O N BEN SCS TAKE CO 
ا آشارو! به عليه من إظهار بیع ابن ازب »> وسار حت زل مرج راهط د‎ 
ا روان وار ال ی د اف ا‎ 
> المابة » فساروا مم مروا خی اروا ارج عل الشاك‎ 
وم حو سبعة آلاف رجل › والضحاك فى نحو ه ن لان ألا » وبداً‎ 
اقتال فقتل الضحاك » وقتل معه أشراف من قيس » و آقیل ر 0 ان‎ 


اهارث اا من وجهه لل قرقیسيا › وأقام یر بن الحباب شیا على طاءة 


)۱( وف رواية عرانة #لاف وسر - الطمری + ۲ ص ۷٤‏ ۰ وقارن ص 4۸۷ 
(۲) هذا لا يعفق مام الالفاق مع المقدمات » واب أت أبن عدل المقصود هو حالد 


بن يزيد . 


س ۱۷۷ س 


ی مروان » ثم أقبل حى دخل قرقيسيا على زفر بن الحارث » فأقام مه » 
وذلاف بعد يوم نازر › حن فقتل عبید الله بن زياد ڊ 

آما آبو نف ر الطری + ۲ ص ٠۰‏ فا پعدها ) فهو يروی رواة 
مغايرة لذللك تماما » فقول إن مروان والاأمو ين اللين نفاهي ابن اازببر ٣ن‏ 
المدينة ومكة ومن الحجاز کله لم يقص دوا دمشق لأف لفاك كان ر1 
علہا لعہد الله بن الزبر بل هم نز نزلوا تدمر » المقر الرئيسى لكاب والنقطة 
آلو لمهم . وبییا کان مروان على وشل آن یرکب پنفسه لل 
ابن الزبر ليبايعه باللسلافة ويأخحذ منه الأمان لبنى أمية » إذ ظهر عبيد الله 
ابن ز باذ فى تدمر آتيا من اليصرة » فأشار على مروان بأن يأحذ البيعة لنفسه 
من أهل تدمر ويسر ہم ومن معه من بنى أمية »> ورج الضحاك من 
الشام ووافق عبد الله بن زياد على ريه عرو بسن سعید . م شار مرو على 
مروان بأن بتزوج آرملة یزید لیکون اہنہا حالد فی حجره » وکذلك حدث : 
فال مروان البيعة لنفسه نى تدمر وسار بعد ذلاث فى ستة آلاف رجل لفتال 
الضحاك » وخرج الضحاك ف أهل دمشق »> وخرج معه زفر بن الحارث 
وغره من آنصار ابن اأزپر وساروا إلى مرج راهط » فقستنل الضحاك وعامة 
ساره ى المعركة » وتفرق جيشه . فأما زفر بن الحارث فإنه أذ وجه 
من تلات الوجوه هو وشابان من ساتینم ؛ فجاءت خر مروان تتطا متم » 
فخاف الشابان الساتمييتّان أن تدركهم جيعاً خرل” مروان » فقالا أزفر : 
پا هذا ! آننج شاك ؛ أما حن فقتولان ! وهكذا فيا بأنفسم ما من 
جل . لق زفر بقرقيسيا » واحتال على وام | حى دخل المدينة > 
تم أحرجه ما وتحصن هو ما . وأما ناتل بن قيس ابحدامی آمر 
فلسطین » فته حرج مما ا ولق ابن اازبر فی مكة . ولا بل 


امان“ لن پشیر مر مص" از“ موقعة ٣ر‏ ا 4" ن اجناد ھھں الذين. 


)١(‏ وتشہد بلك آبيات لزذر نفسه » فهو صصح - قارن كتاب نساب الأشراف 
ص ۲٣۳‏ فا بعدها , 


س 


~۳ 


زموا لما ¢ حرج هارا ليلا » وغه أهله وولك ةه وتك . وحير لبلته 
کاھا ¢ وأصبح آهل مص 4 فطلبوه وقوه وقتلوه . و بعد ھا النصر أطبق 


آهل الشام كلهم على مروان واستوسقوا له » واستعمل عااه على 
یلاد الشام 


والواقدی بقف فى موقف شبه وسط بين أ مخنف من جهة وبن عوانة 
والمدائى من جهة اکر ی .ر مکن جع رو ابات الواقدى المتفرقة ۳ الطر ی 
وتلخيصما على النحو الآنى : كان معاوية الثانى لا حضرته الوفاة قد أل أن 
ستخلف أحدا ( الطری + ۲ ص ۵۷۷ س ٠ ) ١‏ فبويع الحا ا 
فی دەشقی > إلى أن تمع أمر الأمة الإسلامية ر الطبرى +۲ ص )٤۹۸‏ » 
ركان الضحاك يعمل من أجل البيعة لنفسه » ولكن قريشاً دفءوه إلى مبايعة 
ابن از زیر الطبر ى + ۲ ص ٤۷۳‏ فا پعدها ) > وانضوی مروان تحت لواء 
الضحاك . ثم جاء اصن بن يرمع الأمويمن الذين أخرجهم ابن الزبر 
من المدينة »> وأخر و پار ابن از بر ٤‏ وحشه ته على ان يعمل هو و 
على إزالة ما هم فيه من اشتلاف شديد وأن يقيموا أمرم قبل أن يدنل 
اين الزبر عام الشام فتكون فتنة”عمیاء صمًاء . فکان من رأى مروان ن 
پر حل إل ابن الزبر فيبايعه . واکن عبید الله بن زياد قدم إلى دمشق » 
سن الحظ » وش ظهر بى أمية ( الطری + ۲ ص 4٩۷‏ فا بعدها) . 


وعند ذلك قصد مروان إلى الحابية > لکی بتحالف ف مع ابن بحدل والمانبين . 


وهثاك تی عة اسه ياعثيار آنه شيخ ی ی اة وکر هم ¢ لان آهل اشام 


م ډر یدوا أن ببایعوا الد ن بزرك ٠‏ أنه کان غلاما س ) الطرى o‏ ۲ 
م VY‏ فا بعد ھا م . وع دلائ حرج مروان 2 إلا انين ل دەشقى › 


وهازمت قہاثل قيس عند مرج راهط ئی سنة ٤٦ھ‏ » وق تلت ere‏ 


e .‏ مثلها فى موطن قط ( الطری + ۲ ص ٤۷۳‏ س ١‏ (" 


وأهم النقط الى تختلف فما هذه الروابات هی : لايوجد ذكرلیوم جیروں 


Fa» 


~۷4 


الذى كان فيه أول منثزع للتوتر الموجود ف دمشق إلا عند عوانة 4 
ولا ینکر عند غر eT‏ پوبدہ کناب الهاسة ( ص ٥۵٦‏ بیت رقم ٤‏ » 
تأبيداً لايندفتع » والشارح بخطى“ فى ذكر مناسبة ذلك ( فهو يقول نها كانت 
فى عهد معاوية الأو ل ) ؛ ولیراجع القارى“ » حلافاً لذلا » كتاب الماسة 
( ص ٥٥۹۷‏ بیت رتم ۳ ) وينفرد أو مخف بالقول بأن الأمو يمن الین 
أحرجوا من المدينة ذهبوا إلى تدمر > ولقمم هناك عبيد الله بن زياد 2 
وأبو نف الف فى ذللث جيع الرواة > لأنمم يذكرون أن الأموين 
تو جھوا إلى دمشق٩‏ . على أن الواقع على كل حال هو أن ما حدث على 
مسر ح جير ون حدث ضا ی دمشق وحضره بعض الامو ین ( الطرى 
+ ۲ ص ٤۷۲ - ٤۷١‏ ) . أما القول يأن جيع الأموبين الذين جاعوا من 


المدينة كانوا ھال فاه دظهر ۸ من و صف ما لٹ ۽ ولا ا مروان وري : 


ا نة وها لا رظهران حت حطر أن يظهرا . ورغم هذا فن 
رواية آی نف قد جنمیلت أ ما كانت » وذلاف طا على کل محال » 
لان تدر عند ای نف Y‏ عل محل دمشق وحدها » بل حل ابحابية أيضاً . 
وهو پعتار ان ا مروان » الى حدثت فى الابية مر ن غر لف دة 
ئی دمر . ور ما كان ذلك لأن تدمر كانت المقر اأرئيمى لقبائل كاب و 4 
تكن ابحابية هى هذا المقر ۾ 

أما انقلاب مروان فلا يذ كره عوانة على الإطلاق . وأما القول بأن. 
جیء عبید الله بن زياد هو الذى أحدث هذا الانقلاب » فهو ما يقوله 
ف ینف والواقدى »> وما جديران بالثقة › E‏ أن الداثى يوافةهما 
فما بقولان ( الطری + ۲ ص ٤٥۹‏ ؟) . 


وقول عوانة والدائى إن اإضسحداك کان ھ ن أول الأمر موی هوی ابن . 


ا ا زر ¢ ون کان م ج اهر بدلا وقول او لف نه کان مرا لابن اازبر ۰ 


Cont. Byz. Ar, § 29 . انظر ابض كتاب‎ )۱( 


e oe 


۷0 


على دمشق . ولكن أبناء الضحاك قالوا للواقدى ر الطرى + ۲ ص ٤۷۳‏ 
فا بعدها ع إن ذلك كذب من جانب آل الزبر » وإن الضحاك أراد أن بى 
عايداً لكى يصل هو إلى اللحلافة > وإنه 1 يبايع ابن الزبر إلا کارهاً ... 
ویستطیع الإنسان أن يصدق أبناء الضحاك . ويظهر أن الضحاك » شأنه شأن. 
مسل بن عقبة »> قد احتفظ نى حلافة يزيد أيضا بام ركز الذى كان له أيام ٠‏ 


8L 

> وكان هو اأساعد الأعن لعاوية : وعد أن انہی ملاف أ رة مماوية 1 
كان الضحاك هو اللايفة اموت فى دمشتق > ولكنه لم بستطع أن تفط 1 
بعرکزه فوق الأحزاب » وبعد تردد طویل انفم أحراً إل جانب قيس ؛ | 
وابن اأزبر . 1 ! 
وکان الذی آخرجه عن الاد هو بوچه خاص حستان بن مالف 

ابن بحدل » منافسه القديم وخحصمه اللطر عندئذ . وكانت وراء سان :۴ 


"be 2‏ ‌ س ٠ة‏ . . سب ص 
قباثل كلب » وظل حينا ينافح وحده عن راية بی أمية بدفاعه عن حةوق. 
۰ .۰ 1 * 8+ چ~ ت Q٠‏ 
اپناء بريد »> وه أبناء أاحته . وقد انض إليه أمويو الديثة ف فلاف » 
7 ¢ و EET‏ 
ولکم وھد موا ف اول الامر مسر شا لاعخاافة من prs:‏ ُ بل کاو 


بعتقدون م سب أن يسا موا ابن اازپر ¢ مھا کان ف ذلا م ن ار 


9 شر 4 ول م إل ییک اله ان زباد ذلات ت آنه U‏ ا مرا اللہ 
مروان أنه ليس مضطرا أن بختار بين ابى يزيد الغلامين القاصرين وبن. 
ابن الزبر وحدم > بل يجب عليه أن يتقدم هو لارياسة » كانت الوسيلة ' 
الو محل ذلك م آن م 
بده دون غيره ال 8 الكافة الطری < ۷۲ ص۷۸ ¢ 70 
يده دو هو يه (الطر ں‌ س ( 


مع ابن بحدل لان ابن محدل هو الذى كانت فى. 


ولتحقيق‌هذا الغرض تم الاجتاع فى ابلعابية » ويظهر أن الضحاك كان قد وافق. i‏ 
على أن ضر الاجماع »> وهو الذى وصل الاجماع فاك دفار قات 1 ) | 
طوياة . ومنا لئ كد آن هذا الاجاع وقع فعلا > وإن کان آبو نف لیذ کره »> 
ذلات أنه ماکان شىء" لیمکن أن عمل رفن غد و ا د 


س ۱۷٦‏ س 


پصل بالناس ف إلابية ربعن i‏ ۾ وکا ھر المنتصر ایی £ مرچ 
راهط ٩‏ . قول تیوفانيس نى أخبار حواث سنة ٦1۷١‏ 
Kal ovuvaydévtreg ol Dolvxeg xal of Ilodoaortvng rl rûv‏ 
Aduaoxov BqXovtar xal êwg tol Tafıdû roés ”Aocav . ûuneûr‏ 
Hoaiavotivns, xal ö(Sovor xetoas Sekidg tO Moagovûy xal forûow‏ 
abrûv doyqyév. ®?‏ 
أما الموّرحون الحدثون » وعلى رام دوزی » فهم پتکلمون عن 
-علاوة متأصلة بین کلب وقیس »› ویز عمون أن | ہا تر جم آزمان لا تعہا 
ذاكرة التاريخ ولا عكن الوصول إلى عروقها . ولكن شيا من ذلك 
ل يو جلد ف الروايات اإسارقة مه على الإسلام e‏ فا-لقىةة ھی أن العداوة 
م تكن موجودة قبل فتح الشام على يد المسلمين ولا قبل هجرة قبائل 
قيس إلى الشام2“ . على أن المايز فى اانسب بين قضاءة وقيس كان 
موجوداً من قديم » ولکنه لم یصبح سپا ف تښ العلاقة pe‏ إلا الان » 
وقد اشتدت اللعصومة بيهم أول الأمر » لأن قضاعة كانت متوطنة 
ف : e‏ و قرا كانت حديثة هناك ا 


O ETRY 
و“ 8 سس ت‎ gag س‎ 


وما الئاس إ۷ مدل 1 على اوی ولا ز ری عھی فستدز برا 
ولکن ازن يمدو ضا خن "oA‏ بیٿت رقم ۱ ¬ ۲ 

اید اللیك ما شکرت بلاءنا فکل' ی رشاعالامن ما شت کل 

هابية الحولان لولا ابن" محدل ‏ هملكت و م بنطق لقومك قائل" 


(۲) [ وترحة هذا النص اليوناى هى : وبعد آن 8 فينيقية وأهل فاسطين و ذهبوا 
إلى دمشتق وها إلى اللابية إلى امسن أمير فلسطين بايموا مر وان ونصبوه حليفة - لر جم ] . 

() رقد أصاب جولدز ر (78 ,1 )Muh. Ste‏ ف القول بأن التنافس بين عرب 
الال وعرب الحدوب ‏ يظهر حقيقة إلا ى الإسلام . 


س ۷۷ س 


د لعاوية ويزيد قريبة“ من البيت العام , وکان من أثر ذلاف أن امتلأت نفرس 
قيس پاسد » لم اعتقدوا م قل زحرحوا إلى المرتبة الثانية + ۴ 
صاروا هم البادئین بال ؛ وذلات أنه لا ارتفع شان اين الزبر بعد وفاة 
یز یک ¢ انوا لى جاه 4 عل حن حافظت کاب على ولاا للأموين 4 
و ھکلا ازج العصام القسبتلى پالسي اسه العليا ¢ وکانت جموعات الةبائل 
المرتبطة برابطة النسب هى بالإحال الأحزاب السياسية الى كانت نى أصلها 
مستقلة عن القبائل . ونى موقعة مرج راهط » إذا أخذنا بالقصائد القديعة 
لای قیات فما » کانت قباثل سايم وعاءر ( هو ازن) وذبیان ر( غطفان ( 
وکلھا قہائل تنتمی إلى جموعة قبائل قيس >اربون حت إمرة 
الضصحاك مع ابن الزبر 2 أما القبائل الى كانت تحارب لأجل مروا عت 
قيادة ابن دل فکانت ق ائل کلب وغسان E‏ و سکیم ك وتتوخ 
وطیی وقين » وهذه الجموعة الى كانت تتأف من قبائل کل > وهی 
القبيلة اأرئيسية فی قضاعة » كانت أ کر تنو ما > وھی تسمی اانا با 
شامل هو : العن . ولكن اعتبار قضاعة داحلة فى قبائل المن لم يكن قدا » 
و : تنم قہائل العن كلها ف إلى قبائل كلب . وقد انت موقعة ٠رج‏ 
راه بانتصار کاب عب قيس اا یی کانٹ اکر من کلب ضعفين أو 1 و للالة 
أضہاف 0 ولکن ازاع بان فیس وکاب ل يټ يذلاف 4 لان قوسا کان لايد 
ن تار لها الکشرین . lag‏ ¢ لا قبل ذللى » دا عل وجه أصح 
ذلا اللصام 1 رار اتہر الذى پر دوزی ظلاهرة قدعة بجداً درد U‏ 
آل الأ ل » سالفا فى ذلاف للتاريخ خالفة تامة . 


(۱) کافت سکون ( من کدة ) تعتر اسما مہم ( الطبری + ۲ ص ٤١۷١٥‏ س ۲) . 
وکات توخ و ی . ایا مرتہطة rt‏ ار“ ا ريغا ( الطری + ۲ ص ٤4۸4‏ س ۱۲) . 
ما غسسان ( من الأزد ) فكانت هى القبيلة القدعة الما كة من عرب الشام . وف كاب الماسة 
( ص ۷۱ بیت دتم ٣‏ ) تسمی قبائل کاب بام تغلب ٠‏ إذا س ما چاء ی الشرح . 

٠ ) الدولة العربية‎ - ١١ ( 


o 
eh 


چ ر 


gera 


— ۱۷۸ 


ركان البغض الناشى؛ عن اخحتلاف الدم يتجدد فى كل مناسبة جد فمل 
ما يشفيه » وهو قد کان بلهب ران العداوة » حى بعد أن زات الأسياب 
الاما > ويد أن ايك + برمان طريل وارز ف كاك يرجم إل وة 
مرج راهط ؛ ونی هذا يتحصر شاا الاطر وما جر ته من کوارٹ ؛ فلقد 
جاءت للام ويين بالنصر » واکما ى الوقت نفسه زعزعت أسس ملكهم : 
وتاتى مروان البيعة فى ابلابية يوم الأربعاء لثلاث حاون من ذى القعدة 


سنة ٠٤‏ ه ٠‏ الموافق الأربعاء ۲۲ يونيه سنة ٠۸4‏ م . بعد موقعة مرج 
راهط ر آخر عام ٤‏ ھ ) جاءت بیع" آحری كانلث ذات صخة آم 
وأقوى احنفالا » وذللك فى دمشق فى الحرم سنة ٠١‏ ه » الوافق يولره ‏ 
أغطس سنه ۸6 م 

وقد وصل مروا »> بفضل إخراجه من الدينة ء إلى عرش دمشنى 
دون فضياة اختص ما“ » بل ودون أن يكون هو نفسه قد أراد ذلا 
و حل ّث لفسه به . ر بدا هذا أصاحب كتا . E Cont. Byz. Arab‏ 


ع > وله أن دعچب ؛ فهو رقو ل : 
4 ب هو يهو 


)١(‏ [ القيقة أنه بعد موت يزيد وتنازل معاوية الثای ثم موته لم يرق ہن بيت ى سفيان. 
سوی غلامین حدئین »> ما خالد وعبد اللہ » ابا یزید . وکانت تلوے على خالد - الذى اتج إل 
دراسة المحكة فيما بعد = علامات الأكاء »> ولكنه كان حدثاً لا مكن احتياره للخلافة أمام أبن 
اأزبر . ول يکن هناك من بيت النبى E EY‏ بعد قتلى لين ووفاة الن »> وقد استہر ضس 
دوح بن زنہاع اذا اموق بى حطبة له ( الطر ی + ص ٤۷٩‏ س 4۷٩‏ ) علد تنوع 
الأهواء حول المرشح للخلافة > فوجد أن عبد الله بن عمر » الذى ذكره البض » رجل ضعيشض 
لا يصليع لقيادة الآمة الحمدية » وأن ابن الز بير »٠‏ رغم مكانته > منافق حارج على الأمة 4> 
قد سفاك دباء المسلمين ؛ فلم ہق إلا مروا بن ال> . ویذ کر عند اامابری ف مواضرم آخری » 
ما کان روان من سن وجربة » وما کان مساما له په من آذه شخ ب وکبیر هم . وإذك 
فم يکن انتخاب مروان جز افا » بل کان لزه یکن فی ایت بى ية من يصلح لايخاافة غر ه 4 
واولا تعيينه حليفة اتفقت عليه كلمة أهل الشام الذين كائوا عاد الدولة العربية > لاعرضت هذم 
الدولة لأعظم الأخطار . أآما إنه م يكن يطح فى الللافة فهذا صي - ارجم ] . 

(۲) [ وثرحة هذا النص اللاتبى هى : وشاءت إرادة الله أن يعتلى مروان العرش 
( بعد أن كان قد أحرج غدراً من المدينة ) بعد فتر ة طوياة من الزمان » وذلاف بفضل حاعة من 


اميش اتفةت على ذاك - المتر جم ] , 


۱۷۹ ہس 


Marvan (insidtose ab Almidina pulsüs) post modica tem- 
poris intervalla aliquantis de exercitu consentientibus deo con 
ivente provehitur ad regnum, 


وهكذا بقيت الحلافة ف بيت بى أمية »> ولكن المروانرين أزاحوا 
السفيانرین 0 ؛ وکان زواج «روان من فاختة2“ أرملة بز بد > أشبه. 
أذ راث منه بأن يكون زواجاً ومصاهرة . وقد ۲لم مروان بذاك نفس 
خالد بن یزد ۰ الذی آصبح نی حجره » ألا شدیداً . وکان مروان 
لا يألو جهداً نى إسقاط خالد من أعن الناس ( الطری + ۲ ص ٥۷۷‏ ) + 
وآراً حرمه ما کان قل وعده ره ۴ الحابية من أن تکون له اة بعده » 
فأ اأبيعة لابه : عبد اللاك وعبد العزيز » على أن يکون عبد العزيز 
بعل عید اللاك . ولم يعارض ابن بحدل ف هذا النكث بالعهد » ور عا كان 
ذلك لأف من شان هذا النكث أن يحي عرو بن شعيك بن العا يفا ¿١‏ 
لن مروان کان شیا قد كبرت ست ودق عظمه » وکان لاباسط 
له آن یعیش طویلا ؛ وکان الد یزد » ت رأی العرب + لازال 
صخرا لايصلح لتولى اللحلافة » وعلى هذاكان مال الحلافة إلى عرو بن 
ا »> وکان عرو والقاً من ذلاك . ولكن فاخحتة انعقمت لابا حالد من 
در مر وات و إسقاط خالد فى أعبن الناس » فخطته بالوسادة وهو 
سربره فتاټه » و هذا ما رروره الواقدى ( الطرى+ ۲ ص۷٥‏ فا بعدها) ۲ 


۵۷۷ وماٿت مرواك بن الک > بحسب رواية الطر ی ( + ۲ ص‎ ٤ 


س ۱۷) ٤‏ رمضان و#سب روارة الطر ىأبضاً ( ص ٦۷٥د‏ س ٦‏ ف 


(۱) قارن ما تقام ص ۱۹٩‏ - ۱۹۷ و ۱۷١‏ 
(۲) م تكن فاحتة ئى رأى | . موار 315 ,1 ,إ#ااةM‏ .۸ بدوية أبية » وإما كانت 
قرشية [ كيف واد تقدم آنا كانت أحت ابن معدل » سيد كلب - اتر جم ] . 
(.۲ ) زاجم البیت المد کور عند ابن الأثیر > + + ص ۲۷۰ › وقارن ص ۲۹۹ س ۸. 
(4) داج فیما پتعلق بزمان هذه الہیة وءکاہا کتاب نساب الأشراف ( ص ٠١١‏ » 
6 فا پعدها) ي 


A۹‏ س 


هلال رمضان . وبحسب ما يقوله إلياس النصيى فی یوم الاحد ۲۷ رمضان 
ساة ٦۵‏ هھ )> الموافق الأأحد ۷ مابو سنة A‏ م ولاتلف اأروايات ف مره 
عند الطبرى ( ج ۲ ص ۷۷ء فا یعدها) بین ٦۱‏ وا۸ عاما بحسب الأقل 
وال ر . ويقول تو فا نیس إنه حکم Ad‏ شر 6 ويقول الطلرى إنه حکم 
اس Ê PE‏ عشرة . ویڈ کر ی کتاب 29 § Contin. Byz. Ar.‏ آنه ماث 
بعد عام ماوء با روب ؛ وإنی اض هذه اروب إل حر وب آنه و حایفته 
عبد اللاك » لأنْا ليست إلا البداية »> ولأن الحدود بين حكمما لاعكن 
وضعها ى كل الأحوال وضعاً دقةا() . 


وكات أكرحرب هى الموجهة إلى ابن الزبر » وعلى الأقل إلى الولايات 
ای کانت قد بایعت له وکان علا أمراء من قله . وعاد الموقف فى 
ابمحملة إلى ما كان عليه بعد مقتل عنان . فوقفت الشام وحدها أمام يع 
#لرلاد الإإسلامية ¢ غير أن سیک الشام عل ذلاک ا يکن واثقا من ولاا د 


0 


٠‏ ثقة معاوبة من قبل . وبعد موقعة رج راهط انضہت فاسطین وحص > من 
غر تردد > إلى العانب المنتصر . وسلمت قنسرين ارفا . ولکن قبائل قيس 

ثبت على ضفاف الفرات على عنادها وكان ق ها زفر ہن الحارٹ ف 
قرقیسیا : ور هذا ظهر مروان وعيد اللات من أول الأمر مهاحيسن لابن 
الزبر ؛ ورا کان ما على ابن الزبر أن يواجهه من اضطرابات فى 
الدانحل » حصو ele‏ من هجوم مروان وعبد اللاك . 


و بعک ان اجتمم روان الشام سار ال معبر ۰ والح اليعة فا تسه ۽ 


)۱( واللدود المرسومة عند الطبرى ( + ۲ سس ٥۵۸‏ س ¢4 ¢ ۸ س Ven ٩۹‏ 
س 1 ( ا م غر شاک 
امن فا یل 2 

( ۴ ) قارن فيما يشعلق ا يأ : .32s.ص Sehia, p, 72ss. ChavÃrig,‏ . 


۱۸۱ س 


م قبل راج إلى دمشق » حت إذا دنا ما بلغه أن ابن الزبر قد بعث 
أخاه الأصغر مصعب بن اازببر نحو فاسطين ؛ فسرحإليه مروان عرو بن 
سعيد فى جيش فهزمه(٠‏ . غير أن عاولة“ لمروان أراد مما استرداد المدينة 
باعت بالفشل ٩‏ » ووجته مروان عبید الله بن زیاد إلى ابزیرة لکی بعر 
إلى العراق النى كانت قد مزقها التزاع بين الأحز ابالدينية السيامية ١‏ وبروى 
أن مروان وعد عبيد الله أن تكو ن له یع البلاد الى یغاب علما وأنه آمره 
إذا هر غلب على الكوفة أن يسهبمًا ثلاثة أيام ( الطری + ۲ ص ٥۷۸‏ 
و۲٤‏ . وئ أول هذه اليملة » عندما کان عبيد الله لا يزال عند جر 
مساليج على الفرات . كانت مقتلة شيعة الكوفة الذين كان يقودم سلمان 
ابن صد عند عبن وردة » وکان قتلهم على يد الحصین بن مر قائد عبید اله 
ابن زياد يوم الحمعة ۲١‏ ادى الأولى سنة ٠٠‏ ه » الموافق ابحمعة ١‏ يناير 
سنة ۸۵ م ( الطرى + ۲ ص ۰۵۹ س ٤‏ » ۲۰ ) . تم اضطرعبد الله أن 
يشتغل عند ذلك بقتال زفر بن الحارث ومن معه من قيس وا من سنة)» 
وبعد ذلك تقدم سائراً مم طريتى ايوش العادى إلى العراق قاصدا الموصل »> 
وذللك نىالوقت الذى كان فيه الختار الثقنى قد استولى على الكو فة . واناز أمر 
الموصل من سل الحختار إلى تکریت (الطری + ۲ ص ٦٤۳‏ ) › فهزم و الله 
اليش الأول الذى و جهه إليه الحتارء رعدقتال عنیف » و فلك ااعاشرو ا ادى 
صشرمن ذى الحجة سنة ٩٩‏ ه » الوافق ٩‏ و١٠‏ يوليه سنة ۹۸ م ( الطرى 


(۱) الواقدی مند الطبرى + ۲ ص ٠٦۷‏ س ٠١‏ > وأبو مخثف ص 4۸١‏ » وعوائة 
کتاب آنساب الأشراف س ۱٦٤‏ س ۱۷ . 

(۲( عوانة عند الطبرى + ۲ ص OVA‏ ا بع دها وس ET‏ € راجح یف کتاب 
آنساب الآشراف ص ۱٠۵‏ س ۲ » ۱۸۰ س ۲ . وكان يوسف الفةنى والد الحجاچ مڈ رکا 
ئی ذلاک » وهلا عحسب سسكاية أبن قتیبة ص ۲١١۱‏ . 

( ۳ ) الطہری + ۲ ص 4٦۳‏ « ویعتىر il‏ در ) Muchtar, 4S J Van Gelder‏ 
3 ,96 ,۴ ) آن هذا عطاً . دون أن يبد الأسباب الكافية ا يقول . 


AY —‏ س 


+ ۲ ص ٤٩‏ وما یلما ) . ولکن عبیذ الله لم يابث أن هزم بعد ذالك أمام ‏ 


جيش ثان لاشيعة يقوده إبراهم بن الأشتر » وذلاك فى موقعة حازر »> ى 
أول سنة ۷ ھ ٩‏ ؛ وقتل عبيد الله نفسه كا قل الحصين بن نمر أيضا 
( الطری + ۲ ص ۷۱٤‏ س ۱ ۳ ) . وکان طبیع.ا أن ترفع فن ا 
من ا ئی قرقیسیا »> وشدّت من أز دهم E‏ من قبائلهم » جاءوا 
رة ق بن اباب » وکانوا من قبل بحاربون فى جيش الشام » 
ولكمم انفصاوا عنه فى أثناء موقعة خازر أو بعدها . وذهب العمل الذى 
قضی عبید الله قرابة عامن ف تحقیقه سدی » وکان لا بد آن يعمل من 
جدید ٠‏ وکان من حسن حظ عبد اللاك أن مصعب بن اأزير »> وکان مرا 
ايه على العراق » قد ضايقه اأشيعة والحوارج فی لمارته ف ¢ فلم 6 
پستطيع آن يغکر ى الشروع فى حرب حارج العراق . 

وکان لابد أن عضی زمان” طویل قبل أن يستطيع عبد الك أن يستأنف 
المهمة الى فشل فما عبيد الله بن زياد » عى إخحضاع العراق الى كان عكها 
مصعب مستقلا 2 الاستقلال عن آنه . وکان على عبد الللك أن يشتغل 
پمشکلات ف الداخحل »لان نال بن‌قیس »فما یظهر » بدأ بوثب منجديد0). 
ولكن الذى عاق عبد اللاك هوبنوع خاص أن اروم حرقوا اللام » وأخلوا 
حر ضو (die Mardaiten) ة^lر=— |i‏ فی جبالاللکام Aman u5(‏ )عل العوب 0 
ولكن مصعياً قتل ئى سنة ۷۲ ه » واننهت العرب الأ هلية نىسنة ۷٣‏ ه . وفيا 


(۱) آغ-طس سنة ٩۸٩‏ م . وقد نهن دى غوى إلى التاريخ الاقيق الموجود فى كتاب 
التنبیه والإشر اف للمسہودی ص ۴۱۲ س [١۷‏ هو يوم عاشوراء سنة ۷ ه - الر جم ] . 

( ۲ ) راجع الیعقوك + ۲ ص ۲۲۱ والمسودی + ہ ص ۲۲١‏ › لکن رما لا یکون 
هنا سوی طا فی تاريخ السنة , 

Oo ttinger Nachrichten 1901, p. 428ss. ( ۳)‏ › [ و جاء عند آلیعقو ف ص ۲۲۱ + 
آنه ا أراد عبد اللاك النموض إلى محاربة ناتل بن قيس بفلسطلين أتاء اللبر أن طاغية الروم 
۳ آنا على المصيصة » فكره أن يتشاغل محاربته مع اضطراب البلدان » فوجه إليه فاه 
وحمل إليه أمواله کٹیر ة - الر جم ] . 


س ۳ س 


عتعاتی بالدة بن سنة ۷ ھ e‏ ال E‏ فہا عبید الله بن زياد » وسن ٣۷ھ‏ 
تنجد اأروايات ناقصة . والهم هو درد أزمنة الحوادث » وهی لا ترال 
مضطر رة اضطرابا تا اما : وجب لہ پعز ب عن الال أن نقطة الانتقال من 
الصيف وآن الءرادث اتی كانت توقف نى الشتاء عادة ( الطری + ۲ ص 
۷ س ۱١‏ ) كانت تنقسم بن سان من سى امجرة »> على حين آنه 
لا تذ كر ئى نحديد تواريخ العوادث إلا سنة واحدة . 

وەن السہل أن نفهم اذا ثرك عد الى مصعب ن 8i‏ ر بار حارب 
تار ف سنة ۷ که وأنه ۾ يزعج أهل العراق ْ و يقنتلون ویفى 
rz‏ بعضا ویذ كر الطبرى ) +۲ ص 6 ) ا النصيى آنه 
کان ف الشام قم شد ید ی سنة ٩۸‏ ھ ویسیېه ل یقدر أهلها على 
الغرو + ویتکام تیوفانیس ( فی آخبار سنة 4۹٩4۸ = ٩۱۷۹‏ من 
السلوقیین = ٩۸‏ هھ ) عن ذلاف أيضا . آما المدائى ر الأغانی + ٠۱۷‏ ص 
۱4 س ۲٦‏ ( فليس على حق فا يقوله حلا لذللک > وهو يصح الجاعة 
ف سل ت متأنحرة عن دلا بعض التأخحبر . 

وىقوكرواة العرب وإلياس الى ٩<‏ إن أول حرو ج عبد اللات لقتال 
مب بن اأز بر كان ف صرف سن ۸۹“ AVI — %4 = ٥‏ وکال سکره 
ونقطة تجمع جيشه وقاعدة تدپر عملیاته الربية فی بطتان بيب من أعال 


قاسرین ا ف هله اة وق ى السنن الال i.‏ مص ؤکان معسکره ف 


» إن رتيب الأحداث العربية ى هذه السدن مضطرب عند تيوفائيس اف طراباً تامأ‎ )١( 
میٹ لا يست طم الإنان أن يعمد على ما يقوله زیاد ( = ابن زياد ) واتار وسعيد‎ 
, این سید ) وعن مصعب إلا بعد إصلاح ترتيب الحوادث من سحيٹ از مان‎ = ( 

(۲) إن الرواية القائاة بأن عبد اللاك کان مع الیش ی بطنان حبيب من سلة ٩۷‏ ه 
تالف الرواية المنقدمة علا الى تقول إنه نى هذه السسنة م يسقعع أن يعزو يسبب القحط . وإما 
تذ كر هنا كلمة ر بطنان » ,مناسبة ما حكى من آنه فى ذاك الوقت كان تحت أندام اليش بطلنان 
الوحل » وذاك ببب المطر الذى نزل بعد اماف . وسيب التسمية لا بد أنه كان يرجم إلى 
أحوال دام لا إلى ظروف طارئة » کا یل عن هاربورج ۲ا ط18۲ ی Landdrestei li‏ 
li} Lüneberg:‏ هارېو رج Dreck-Harburg Jz gli‏ „ ` 


س 4 س 


gn # 


باجمسيرا » عند تكرت ؛ وكل من المعسكرين كان ثغرا ونقطة حدود 
على الطر يق الكبر بن الشام والعراق ٠‏ أما أرض ازير ة فكانت منطفة بن. 
الع وین » غر آنہا كانت أقرب إلى آن تکون فی يد مصعب مما إلى آن 
تکون ی رد 8 للك » وذلاث أن قبائل قيس على الفرات كانت أيضاً إل 
جاب مصعب . ولکی یکی عد اللات هسه حطر اروم نه صالاهم 
على أن حمل الم آموالا“ کشر ة ٩‏ ؛ ولكن عرو بن سعيد بن العاص 
ثار فی دمشق و تحصن ہا » یرید الحصول على ما صار له فى معاهدة الابية 
من حت فى الاافة و ر منه مر وان بنقضه هذه العاهدة . فصار عبد اللائ 
مهد دا من فة راط إل أن تقل رجا لكر ها عط 
فأعل السیف وقتل أعدذاءه (الطری + ۲ ص )۸٠١‏ » وقتل بيده عرو 
ان مد الا عل كر كه ف ور کک ووت 
ر الطبری +۲ ص ۷۸۳ فا بعدها وص ۷۹٦‏ وكتاب أنساب الأشراف 
ص ۲١‏ ) تضح بعض هذه اللخوادث ف ۹ ھ » وتضرع با 
الأحرإش سنة ۷١‏ ه ؛ ولكن لا يصح أن يسخدع الإنسان ذا فعتبر ها 
منفصلة » لأنها نى الحقيقة متصلة وقد وقعت فى صيف واحد ب 
والروايات مضطربة أيضاً فما يتعلق بالمدى الذى ذهب إليه عبد الك 
بالفعل فى حلته غو الشمال الشرتى . فيقول الواقدى ر الطرى +۲ ص 
۴۳ ) والياس النصيى إنه رجع من عند عبن و > ولکن 
الواقدی نفسه ر الطری + ۲ ص ۷۹٦‏ ) بقول إنه م يكن قد تجاوز بطنان 
ببب : وبظهر أن عوانة ( الطری + ۲ ض۷۸ فا بعدها يأخذ بالرواية 


(۱) يةول ياقوت ( + ١‏ ص ٩14‏ ) إن عبد الملك يام حر به مم صعب بن الزبیر کان ٠‏ 
یشو ی بطنان حبیب ٤‏ و إذ مصعبا كان يشتو فق مسكن . وكان لمسكن نفس الأهية المغرافية. 
العسكر ية تقريباً الى لباج يرا - قارن الپلاذری ) صں ۱٤۹‏ س ۸) . 

( ۲ ) راج 488 .ص 1901 ting. Nachrichten‏ [ ويةو ل الطەرى + ۲ ص ۷۹٩‏ › 
إن عبد الك صالح ملك الروم على أن عمل إليه فى كل عة آلف دينار > وذاك خوفا ميم 
على المسلمين ¬ راجم هامش صفحة ۱۸۲ - لر جم £ 


~~ ۸9 ¬ 


الألحرة ؛ وهو يقول إن عبد الاك كان ئى طريقه إلى عاربة زفر بن الحارث 
فی قرقیسیا٩‏ » ولکنه اضطر أن رجح لأن مرو بن سعرد ‏ بعد أن کان 
قد رافق عبد اللاک إلى الطنان ¬ رجع خحفية هو وآخحرون إلى دمشق > 
واستولی علا > ونجد مثل هذا عند الیعقولی ( + ۲ ص ۳۲۱ فا بعدها  )‏ 

وى السنة التالية »> سنة ۷۰ ۷۱ھ = صيف ۹۰٦م‏ › أعيدت 
الحملة ؛ وى هذه المرة أيضاً لم يشتبك الحصان . وبي كان مصعب فى 
ايدان ( الطر ى +۲ ص ۷۹۸ ۸٠۳‏ ) دير عبد اللاك ثورة قبائل 
کلب أو ربيعة (وهم المسمون الجفرية ) فى البصرة ؛ وقد اشترك فى قتال 
مصعب وزفر رجلان من تلقاء أنفسمما > ولم يكن اشا عن الحبة 
لعبد اللاك قدار ما كان ناشت عن البغض اصعب بن ازير : وها عبد الله 
ابن الر المعنی من أشراف الكوفة ر الطری + ۲ ص ۳۰۵ و۲۸۸ فا بعدها 
و٥٦۷‏ فا بعدها ) وعبید الله بن زياد ظبیان البکری من أهل اأبصرة > 
وکان شجاعاً مقداما ومن فتك الناس ر الطہری + ۲ ص ۸۰۰ و۷٠۸‏ _ 
۰ء ابن الأثر ج ٤‏ ص ۲٠۵‏ و ۲۹۸ وکتاب الأغانی + ۱١‏ ص ٦۲‏ ) . 


ولم بلته هذا اللقاء إلى شىء . قول الطر ى فى حوادث سنة ۷١‏ د ر( ج ۲ 
ص ۷۹۷ ) إن عبد الله حرج إلى العراق اقتال مصعب بن الزبر . م يذ كر 
ماکان يقال من أن عبد الملك کان لا بزال یقرب من مصعب حى بلغ بطنان 
ية + ون مضا کان حرج إلى باجیرا ‏ فكانت المسافة يما غر 
کبیر ة = م مجم الشتاء » فر جع كل واحد إلى موضعه ؛ م يعودان » ويمکن 
الشلك فما إذا کان ما يقال هنا من حروج عبد الملاف جرد تكرار طا لا کان 


(۱) وى كاب أ )اة ( ص "oA‏ بت رقم ٦‏ ) ذ کر «جوم قيس على البطنان وا 
الفضل فى رد هجومهم لقبائل كلب . 


ست ۱۸٩‏ س 


خد وقع. ف سنة ۷١ ٦4‏ ه . وثورة الحفرية الى يذك رها الطبرى ف 


-حوادث سنة ۷١‏ هھ ( قارن الطرى + ۲ ص ۸۱۳ س ۱١‏ وما بعدها ) ' 


كانت قد وقعت بحسب ما جاء عند الطبرى نفسه ( + ۲ ص ۷۹۸ س )١‏ 
ش سنة ۷١‏ ه . ويظهر آن الواقدى ( الطبری ۲ ص ۸۰٩‏ ) یضع هله 
الثورة بى نفس الو قت الذى يضع فيه ثورة مرو بن سعيد ى دمشق ؛ 
ولكنه على كل حال لا يذكر تاربخ الحملة الأخحرة الحاسمة > فيجعلها سنة 
»۷ س ۱ ھ ( الطری + ۲ ص ۸۱۳ ) ٤‏ 

وعلی هذا فلا یکن ف ابمحملة إلا القول بحملتين . ولكن الإنسان مع 
هذا لا يظفر عقيقة الأمر ۽ وھذا پتہین › کیا سنری » ذا حسپنا تاریخ 
#حوادث من أو احرها . ولكنه يتن أيضاً من الدلائل المباشرة ؛ فى بيت 
شعری من ذلا الجصر ر( الأغانی ج ۷ ص ۱٩۲‏ والسعودی ج ص )۲٣۱‏ 
E‏ مصعب هکذا : 

أكل عام للك باجميرا نغزو بنا ولا تتفيد سرا 


وف بیت آخحر ر الطبرى + ۲ ص ۳۸ ۱۰ س ٤‏ ) ذكر كامة باجيرا 
چ صيغة امع ا با ىرات والقصود هو م اأزمان لا ج e‏ 


لكان . أما المداثنى ر الأغانى + ۱۷ ص ۱٣۱‏ فا بعدها ) فهو يصرح. 


يذ كر ثلاث حلات ف ثلاث سنن متوالية » ویروی أنه لا كانت سنة 
هم استشار عبد اللاك رجالا“ فى امسر : اا وا ی 
"ين الزبير » فقال عبد الرحمن بن e‏ ا امیر المومنمن ! قد واليت بين 
ڪامیسن » تغزو فما »> وقد اسر ت لاف ورج الاك ¢ و عامتاف هذا 


عام" ارد ا نفساف ور جالائ » م تری رأيل وقال له ی 


اين الم مت وکا ل مړل األاف يقول : ٠ن‏ اراد مرا فایشاور گی 8 ا 1 


f 


اذا اشا شار عليه پەر فلیعمل لاف ~~ : آری أن ترە#ی بالشام iF‏ ع ٤ 6 le‏ 2 


وتدع معا با بالعراق ¢ فاہن ای الہ راق 1 وقال له رول بن وان 8 


0 و کے منک 


ي 


~~ AY ت‎ 


رجو أن صر ك الله » أۆّت“ أ غزوت ¢ os‏ ! ؤإن الله ناصرك 


فا سئھ تول الألاى لاسر ٠ء‏ ورج اقتال معب ۾ فيجاءث له اأسنة الالة 
بالنصر الحاسم 8 


وكان ذلا ف صف سنة ٩۱‏ م = ۷۱ - ۷۲ ۸ ١‏ وقضى عبد الللك 
الشطر الا كر من هذا الصيف نى إخضاع ار ض الحزيرة . وقد اسسام f‏ 
ابن" الحارث فى قرقيسيا بعد حصار طويل »> أما انه امذيل فقد اضطر إل 
أن ياح بعيد اللاك فى حروبه() . ونجد الأخباز المفصلة فى هذا عند ابن 
الأثر (+ ٤‏ ص ۲۷١‏ فا بعدهاع » وعنده توجد أيضا أخبار عرو 
لقرقيسيا قام به قبل ذلك » بأمر من عبد اللاك » أبان ين عقبة بن ا 
معط » امیر حص ؛ ولکنه لم ینته إل شىء . ومحسب هذه الأخبار يتام 
فر أمام جيش كلب وقضاعة »› بل هو انضم إلى عبد اللاك طوعاً 
واحتيار » بعد أن أعطاه عبد الك الأمان“ . ولا شات أن هذا من إملاء 
روح الفخر الکاذب عند قیس ؛ فهی تريد » بعد أن انهزمت » أن زيل 
مرارة المزيمة . ولكن كان لا بد بعد تسام قر قیسیا من التغلب على عبن وردة 
(Rasa n2)‏ › و کان ىر بنا لحباب لا یز الفا متحصنا مستمرا ى الاو مة0)»› 
کا کان لاد ٧ن‏ نذاب على نصيبن أيضاً ا ن ياللشبية» وه بقية 


ص ۲٣۵‏ ) . آما تیوفانیس فهو يضع الاسنیلاء على صنازء۲۲إ٤‏ ( قرتیسیا ) فی سياق حوادث 
عاطیء . [ ونی کتاب اساب الأشراف ص ۲۰١ - ۲١‏ أن زفر بن المارث لا صااح 
عب الملاف اشر طط آل يقاتل معه » وأپن از بار جی . ول يدحل الیل بن زفر ہن الارث ف 
شر طط بيه فاہا سار عبد الك إل مہ دا سار daa‏ اذيل 4 م تحول إل ہوم »¢ وقاتل 
م برام ین الأشن > e‏ عنه عبد الماك لشجاعتثه س راجح ایا أبن الأثر +4 
ص ۵ › ۷ › ۲40 - للجم ] . 

(۲( داج Bedjan . b «< Barhebr,‏ ص ۱۱۱ . وباب هو پطبيعة الال أبن 
EN 1‏ 
حاب ۰ داج این الاثر ج 4 ص ۲٠١٤‏ . 


أ 
ا 
1 
1 
!1 


— \AA — 


أتباع الحتار الثقنى » لا يزالون يدافعون عما فى أيدم وقد استساموا أخر ا » 
و اد مجو ای الیشر 0“ . 

ولا جاء الصدام الحاسم آلحر الأمر بن عبد املك ومصعب كان قد مى 
من الصيف شطر" كبر" . وکانت المعرکة نی دیر ابحائلیق بین مسکن » حیٹ 


o 


ضر ب فيد الل مجحسکرہ کا ضر ره ماو ية ٥ن‏ قبل »> وېن پاج مسرا ¢ 


حیث کان يعسکر مصعب ر( الطرى + ۲ ص ۸۰٩‏ ) . وکان الشہر شمر 


ججادى الأولى أو بمادى الآحرة » آما. السنة فتختلف فما الروايات بن 
و٣۷‏ هھ ر راجح الطبرى + ۲ ص ۸۱۳ وکتاب اا الأشراف 
ص ۸ ) . ويد كر الواقدى وإلياس النصيى سنة ۷١‏ ه »> ويد كر غبرها 
سنة ۷١‏ ه ٩‏ . وإذا صرفنا النظر عا تقدم ذكره » فإن الدليل على صحة 
التار بخ الأحر هو أن إرسال الحجاج إلى الحجاز أعقب انتصار عيد اللاك فى 
العراق مباشرة »> ولا شك نى أن إرسال الحجاج إلى العراق کان ف 
سثة ۷۲ ہ۷ ھ0 ے 


وتو جد روایات کثرة (أوبعارة أدق ٠‏ جم و عات ٥ن‏ الروايات) فما بتعلقی 
يسر المعركة . وقد كانت العلافة بين هذهالرو ايات مثارا لناقشة غير عادية »و ذلاف 


)۱( المعو دی ج هھ ص ۲٤١‏ »> وقارن أيضا الأغانى + ه ص ۱۹ ۰ و + ۸ں ٣٣‏ 
و + ۱١‏ ص ٤۷‏ » وكلومتا عن ألشيعة 14ء ص ۸۰ » هامش دم ١‏ وص ۸٤‏ هدامشس دتم A‏ 

(۴) هکذا یقول المدائی ( الطبری + ۲ ص ۸۱۳ ۰> ۱٤۹۹‏ س )٩4‏ ء والأغان 
+ ۱۷ ص ۱۹۱ »۰ وابن الکلہی نتلا عن جده » وآپو عاف فی کاب اتساب الأشراف 
ص ۲۹ والسمودی ج ۵ ص ۲٤۲‏ . 

(۴) وفیما تعلق بسنة ۷۱ هھ يستطيم الإنسان أن يعت د على ما رواه آبو ماف ( اامابرى 
+۲ س ۸۱۳ ) من أن المركة كانت يوم الللاثاء ٠۴‏ بمادى الأولى أو الفائية . أ٠ا‏ المدائى 
فهو یذکر سنة ۷۲ د . ولکن يوم ٠۳‏ ادى الأول أو الفانية فى هذه السنة لم يكن يوم 
لاثاء ء ما يوم ٠۳‏ ادى الثانية من سنة ۷١‏ ه فكان يوم الثلاثاء . ورتا عن هذا فيردو لى 
اڏه من المسشحيل ومن احالف الوقازم آلى تؤيدها روايات ثاببة إنقاص ءدد اللات القلاث الى 
وجهت إل العراق إلى سملتين فقط وآن تكون قد مضت سنتان كاملمان بين احتلال الكوفة 
الذى كان نتيجة لمركة الدير وبين أذ مكة . وسأمود إلى هذا الموضوع . 


۱۸٩۹ ¬‏ س 


أن آلٹارت (۵1س1ط۸) قارن ہین ما جاء فى كتاب الناريخ الذى نشره ء 
وهو جزء من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى » وبين ما عند ابن الأثر ٠‏ 
( + + ص ۲٣۳‏ فا بعدها ) » ووجد أن ابن الأثر قد اقتبس من ذلك 
الكتاب أج زاء کبمر ة ؛ وقد اعارض نولد که (ekeلاقN)‏ على ذلاف »› وريا . 
کان اعتراضه ظا منه أن الإنسان پستطیع هنا › کا فی حالات آخری 
آن یکتنی باعتبار أن الطبرى هو مرجع ابن الأثر . وقد ثبت بروکلان 
)Broekelman(‏ أن هذا غير تمكن » وذلك بعد أن كانت قد ظهرت 
فصوص الطرى المنعلقة بالموضوع والى لم يكن قد عرفها نولد كه . 
ولکن هذا ل يوردى إلى الفصل ى أمر المشكلة فلا يويد آلقارت إلاإلى حدما ء 
ذلك أنه لاد من أن تدخحل فى الاعتبار رواية آحرى أغفلها كل من آلفارت 
ونولد که وبروکلان » وهی موجودة فی کتاب الأغانی ( + ۱۷ ص ١١1‏ 
فا بعدھا) وھی من جمة ما تتضمنه قریبة” جدا نما جاء فی الكتاب اللى لشره" 
آلفارت » ولکنہا لا تستند إلى ما ى هذا الكتاب ء وصاحما هو اازبر بن 
بکتار . وإذن ينبن ا : ابن الأثر لا يتابع الطری وحده » لکن معرفته 
باکتاب الذی نشره آلفارت لا تزید عن معرفته ما جاء فی کتاب الأغانی » 
وهو فى الأجزاء المشركة بينه وين هنين المصدرين يوافق أحداها 
احا ویوافق الأخر احا أعر ا لكنه تلف عمما من حيث صورة 
الرواية اخحتلافا من شأنه أن يجعل القول بأنه رجعإلمما مباشرة قولا“ مستحيلا. 
هذا إلى ننا جد فما يقوله أحياناً - إذ صرفنا النظر بطبيعة الحال عا نقاه عن 
ار ا و 
(۱) داج مقدمة کاب آساب الأشراف ص ۱۷ فا بدا « ورlجg Oöttinger Oel.‏ 
۰ عام ۸۸۴ » ص ٠» 1٠١۲‏ ورسالة بر وکلمان فى الدكتوراء عن العلاقة بين أبن الاثير 


4 شر اسسبورج‎ « Über das Verhãltnis von Ibn al-Athir zu Tabari و اللر ی‎ 
, ص 4 وبا بعدها‎ >» 5 


س ۹۰ ہس 


حكاية سبب العداوة بين ابن ظبيان وبين مصعب . وإذن فااظاهر أنه اعتمد 
على کتاب انحر یرجم معظم ما فيه إلى مصادر واحدة ؛ وبعض الرواة 
الین سذ که ر امام ی الکتاب الذی نشر آ لفارت وی کتاب الأغانی 
م بأعينهم الرواة الذين ين كرون عند الطار ی » غر أن الطبرى يذ كر 
الواقدى كصدر › وهو مرجعه فى الرواية الأساسية > هه اأرواية ای 


تستمر › دغم انقطاعات قايلة ۰ ەن ص ۸۰٤‏ س ٠١‏ - إل ص ۸٩۸‏ س ۲ . 


ولا تكاد توجد من الناحية التارخية فوارق” ذات بال : استفاد عبد اللائ 
من الفترة السابقة على القتال » وهى الفترة الى انقضت )ا کان ابحيشان 
معسكرين أحدها أمام الآحر فی مسن وبا جرا » على مسافة غبر کبیرة ‏ 
استفاد مها فى مكاتبة شيعته من آهل العراق وى الاتصال بأشراف 
الكوفة » فدعامم اسه ووعد هم و متام . وهذا هو عبن ما فعله معاوية 
من قبل وی موقف شبيه بموقف عبد اللاك » ومن المكان نفسه . ولم یکن 
لأهل العراق رغبة فى القتال »> كا يدل على ذلاف البيت الذى نقدم ذكره 
ف ص ۱۸١‏ › وھ م م بکو نوا قط قد تعودوا 2 الاظام والطاعة » ولم 
تع لمو | من او الر بية الأروّعة الى وقعت ees‏ شی الس نن السابةة على 
ذلاف » و م یکن عندهي شىء من الوفاء السياسى والحری ؟ وکا ترد 
المومسة كل یوم خلیلا کانوا یریدون کل یوم مرا ( الأغافی + ۱۷ ص ٠۱۹۲‏ 
س ۱۷ » وان الاأثر + ٤‏ ص ۲٣۰‏ س ۲۳ ) . ولقد هم آهل العراق بالغدر 
,عصعب» فقال فی قیس بن‌الیلم : ١‏ ویک ۾ ا لاتند خاو ا أهلالشام عایکم ۽ 
فوالله لن تطعمو ا بعيشك ليضرقن عا يک < 


f 
الشام على باب اللايغة يفرح إن ارا فى حاجة ؛ ولقد راسا | ی اأصوائف‎ 


! والله لةك را سول ل 


SS ¢‏ 
وأحد ۳ على الف عر » وإ الرجل من وجو يم ارزو على ر سه 4 وزاده 


J(1) -‏ کن ف هذا امقام آن نمی لمر هان اکا مل على ذلاف » لأن المالة لیس ها إلا ا 
آدیی و لیس ها شان تار یی e‏ واو اکم یآ ر العلاقة بين E‏ شب فا دا شىء ١ن‏ الصو بة ي 


ر 


ا 


- 1۹~ 
حلفه ) . ولکن ذلك لم جد FE‏ (الطر ی + ۲ ص ۸٩٦‏ ؛ وان الأثر 
٤ +‏ ص ۲٠١‏ فا بعدها » وكتاب أنساب الأشراف ص ٠ ) ٠١‏ وكان لايل 
لمصعب أن يرك أحسن جنده تحت قيادة المهاب » لكى موا اأبصرة من 


هجوم الحوارح2) . وکانت بین البصريين الذين كانوا معه قبيلة ربيعة الى 


مم يكن يطمن إلا والتى كان لا بد له فى السنة السابقة أن يقضى على ثور تما 


(االطری + ۲ ص ۸٩۷‏ » والأغانی + ۱۷ ص ۱۲۷ ) . وجاء عق 
چدشه من الكوفة ¢ ومما کان حر وجه ر الطرى »۲ ص CAY ¢ ۸*٤‏ 
وابن الأثر ص ۲۹۲ وما بعدها ) . ول تكن أهواء أهل الكوفة إلى جانبه › 


ولم پستنجد به أشراف الكوفة ليساعدمم على الحتار إلا لأنہم کانوا مضطرين. 
ل ذلا ¢ وکثرون کانوا بکرهو له ¢ لاله جعل دماء أتباع الحتار جری. 


نار . ودا كانت مهمة عبد اللاك مهمة سلة ؛ فأدخل معوله بين أهل. 
الكوفة » والأبيات الحفوظة لنا عن ذلاف العصرر الأشراف ص ١١‏ 
فا بعدها ) تعر عن 0 ن خيانة رجال الكوفة . وكان القواد الكو ن 
اله ن كانم والذين ل ر 1 اوم کو فن ا ( نساب الاش 

e وکلهم‎ ٠ ۶ e ضس ل‎ 

صان ف آم ہا هھ ۾ كام > بجزاء على يانم اصعب ( نساب ال اف 
ص ¢۳ 1( . وکائت صان ار وکال بتولاها رجا ال“ من 


الكوفة 1 ول يستطع مصعحب أن رتخا إجراءاثت صارمة إزاء اسلو فة الذين کان. 


پراساهم ہک الملاف > بل هر ترکهم ی مواضہم م 0 دم اه فل ا ن 


ذلا ة وكاناادىحد رەوأشارەلبەبقتلهم أو بالقبض عام م و[ بعاد مم عل الاقل» 

هو برام بن الأشتر » صاحب النصر فى موقعة لحازر ؛ 'فقد أعطىالكتاب 
d1 0‏ 

اذى تاماه م عل الاک 8 و توما هن غيرآن روه أو يقر أه ¢ وقال. 


) ۱ ( الطبر ى +۲ ص ل* A‏ ¢ وان الأثر دں 10 4ا بعاد ها ٩‏ وکاب آفات ألأشر أف 
ص ۱۲ ۰ وکلامنا عن الحوارج Chavarig, 365s.‏ „ 


ا 


له إن عبد املك كتب الكتب إلى جميع القواد » ولكمم لم يظهروها له . 
وکان إبراهم هو الخلص الوحيد › وكان ق الوقت نفسه أبرز شخصية فى 
الكوفة »> وكان ظاهرة جديرة بالإعجاب نى تلك البيئة » والابن الحدير 
اة الذى انتصر يوم صفين . وکان عدم استاع مصعب لنصيحته » وذلات 
شى أوائل المعركة عند دير ابحاثايق » دايلاً على المز 2ة الحاسمة لمصعب ؛ ذلك 
آن عاب ہن ووقاء التیمی هرب » وکان على يل مصعب » وعصی بقية 
القواد وروساء القبائل القائد الأعلى › واعتذروا عن المجو م بجنودهم بغر 
#العذر . وأحرآ بى مصعب وحده تقريباً فى مكانه » ونظراً هذا الموقف 
الفريد ى بابه صارت لوقعة دير الحاثليق شرا : ولا يتاج الإنسان 
ل مرف بخطط اب یوش وقیادہا لکی يم جراها . وقد بعث عبد الللك 
أخحاه محمدآً إلى مصعب يعطيه الأمان . فأى وقال : إن مثلى لا يتصرف 
عن مثل هذا الموقف إلا غالب أو مغلوباً . ونادى محمد بن مروان عيسى 
ا ی و و و ت 
أن يقنع ابته بقبول الأمان والمضى إلى عبد اللاك » فأنف أن يقال عنه إنه 
اسم باه » فقال له مصعب : فتقدم بن ا ! فقاتل بن 
یدی آبیه حتی فل » وکان عیسی لایزال صبیا » لن مصعباً نفسه لم یکن 
قد جاوز السادسة و الثلاثين a‏ مصعب بالسمام » فشك عليه ا 
ابن قندامة »> وطعنه قائلا : يالثارات الختار ! فصرعه »> ونزل إليه 
عہید الله بن زياد بن ظبيان » فانحتز رأسه وحلها إلى عبد اللاك . 


و بعك هلا 1 


نصر الذى ليس لصاحبه أن يخر به كثر؟ » دخل عبد اللاك 


(۱)( | ا قل ۹و آمر عید الک ډدفنه هو واینه عیسی ۰ وقال : وأاروه ا فقد 
٣و‏ أله كانت الحرمة بيدا وبينه قدمة » ولكن هذا اللاك عم (ن .. عتم ) - امار جم لقلا عن 
ری ج ۲ ص ١ا۸“ ٠)۸١‏ وراجع حطبة عبد الله بن الزپير > لسا باغه خير مقعل 
g+‏ ت 
یه مصمب ٠‏ عند الطیری ۲> + ۲ ص “۸١۸‏ ۸۱۹ - ارجم ] . 


۹۳ س 


الكوفة » وأحذ البيعة من القبائل » وفرق أعمال العراق والمصرين : 
الكوفة والبصرة » على اله“ . وعسكر أربعين يوماً فى التخيللةة » فى 
فس الموضع الذى كان "معاوية قد ءسكر فيه من قبل مع جيش الشام ٠‏ وف 
ذلات اوقت وجه الحجاج بن يوسف إلى الجاز حاربة عبد الله بن الزبر ۾ 
هذا ما يقوله راهيم بن "عدی نی کتاب آنساب الأشراف ( ص ۰۱۸ س )١‏ 
ویوافقه الواقدی فى ذلاف » وهو قول ( الطری + ۲ ص ۸۳١‏ وكتاب 
الاانساب ص ۳۸ ) إنه بعد قتل مصعب بن الزبر أرسل عبد“ الك الحجاج 
ف الین من جند أهل الشام إلى مكة » وذلاك فی بمادى » أعى فى الشمر 
الذى وقعت فيه معركة الدير » أو ف الشمر التالى ء لأن اسم جمادی پطلق 
على شمرین ؛ وهو يذ كر أن ذاك کان سنة ۷۲ ه 2 ولا يستطيع أن يذكر 
غر ذلك » لانه قول إن حصار مکة لم يبدا لا فى أواخحر سنة ۷۲ ه وإنه 
استمر شطراً کہراً من سنة ۷۴۳ھ : ولکن كيف استطاع إذن من قبل آن 
جعل الموقعة الحاصة بذلاك فى سنة ۷١‏ ه ؟ لا بعكن حل هذا الإشكال 
بالر جوع إلى الشذرات الحفوظة لنا عن الواقدى » ولا شلك فى شدة اتصال 
الحوادث نى العراق والحجاز » ولا شلت يض نی أن سنة ۷۲ ۾ كانت هى 


. ّ 4 
اة الى هزم فما مصعب . 


ويقول الواقدى إن الحجاج لم يقصد إلى مكة رأسا » ولا هو 
عرض لامدينة » بل ذهب أولا إلى الطائف » فوصل إلما فى شعبان » 
ولبث فما عدة أشهر . ومن هناك شرع يبعث البعوث لناوشة ابن 
ا ف 8 30 س ص 
اأرببر ف سل رده » وکانت یساس Cie‏ یل ابن اأزبر وترجع 
ظافرة ت کب الحجاج إلى عبد اللاى. بسا ذه ف حصار ابن اأزبر 
و درل الحرم عايه » ورسأله آن a‏ پار جال . وکال طارق بن 


ګرو مول عیان بن شان قل احتټل الأحرنة وأخرج مما عامل ابن اأربر (الطريى 


١ (‏ ) فما يتعاتق خراسان » راجع هنا وى حالات أحرى الفسدل الكامن ا يل . 
}۲( المسمردى +9 ص ۲۹ 4 وکاب اناب الأشر اف ہں hk‏ 
٠۴ (‏ - الدولة العربية ) 


ل فة م ار ا ج 


س ۱۹4 س 


ج۲ ص ۸۱۸ ۰ وکتاب نساب الأشراف ص ۳١‏ فا بعدها ) » فأمرة: 
عبد اللاك أن يلحق بن معه من ابحند بالحجاج ليساعده . وبداً حصار مكة > 
کا يقؤل الواقدی ر( الطری + ۲ ص ۸٤٤‏ فا بعدها ) ء ی هلال 
دی المعدة سنة ۷١‏ ھ > الوافق ۲١‏ مارس نة ۹۲ م(‘ OE‏ 
مک والكعية بالق 9 . وف آثناء ذللف قام رع ويرف وصواعق 6 
و سقطت صاعةة" عل اأنجنيق فأحر 9 و قتاٹث بعضص ر جال اجاج ٤‏ فاعم ٤‏ 
ذلاث. آهل" الشام وأمسنكوا » اعتقاداً ممم أن ذلاث شىء من الله سیب 
ezl ۸4‏ الكمبة 4 ولکن اجاج استطاع أن ذهب م م اعتقدوه 3 
وأحل عاب ابن از ر تەر قون CW‏ شی ا فشي 4 e‏ الق“ ۱ السلاح, e‏ 
وحر جوا ى الحجاج رطلبون الأمان ۽ وکان فیمن حرج حهزة وحباب انا 
عیل الله ن الزبر تسه .< ن اين اأزر بر 4 وکا ل ان شيځا ه ی الا له والسيعن ر هن 
العمر » حجل من ذللف ٠‏ فودع sy‏ وف ر اا »> ووج eT‏ 4 


ودل (کتاب آنساب الأشر افص ۳۸ فا بعدها وكتاب الماسة ص۱۹" .. 


(۱) انظر ماتتام ص ۱۹۲ . 

(۲( 1 ف التلبر ى )+ ص (Ko Y — A$‏ ان اپن ال زیر ا ترق اسه 
صا په دل عل آمه | اء پٽٹ ت آی بكر » فقال طا : « ا ١‏ خذلی اناس حى ولدی 
وأهل > ولم يبق معى إلا اليسير #ن ليس عاسده من الدفع أكثر من صبر ساءة . والقوم 
يعملوفنى ما أردت من الانيا » فا رأياك ۴ » فقالت ۽ آنت وال يا بى آعم بنفساگ » إن كثت أ 
قمام آذاك تک على حق تدعو » فامض له »> فقد فمل عليه اضعا رای »ولل Ke‏ من رقیثلک 6. 
ما غلان ت آمية 1 و إت کیت إا آر دت الدنيا » فيس اعد آزٽت 1 آملکت“ ساگ 

وا من قعل معاك . وإن قلت : كنت على حق > فلا وهن أصعاى ضعفت ٠‏ فهذا ليس ٠‏ 
قعل الأحرار ولا أهل الدين » وک حلودك ف الانيا ١‏ القعل أحسن ! » . فدنا أبن الز بير فقيل 
رأسہا » وقال : و هذا والته ری والذی قت به » . ثم بین ها حقیقة مقصده و ٤سکه‏ بالق. 
0 > وخرچ من عندها » وهى تدمو له » وقاتل قتال الأبطال » وهو يدل بأبياتث ف. 
الشجاعة والصبر من الشمر الحاهلى . وكان يشد وحده على ألم الغفير > وكات كأسد فى أحة... 
سی قتل . ولا باخ مقتله الجا 0 ا 


المد ¢ ثم آرسات إ دەشق وکال ابن از بير ف شی اعیه مو ضع إعجاب آعدائه ت راج 


۹9 س 


ويقول الواقدى إن ذلك حدث بعد بدء حصار مكة بستة أشهر وسبعة مشر 
يوماً » وذلك نی یوم الثلاثاء ۱۷ جمادی الأو لی سنة ۷۳ ھ » الموافق ۱۸ سبتمير 
سنة ۹٩۲‏ م » (الطری +۲ ص ۸٤٤‏ » هامش ۴ ) ؛ ولكن امم اليوم 
غر موافتی لتار حه › فی کتاب الطری ( + ۲ ص ۸٩۱‏ س ٠ )۱١‏ 
ابات الأشراف ( ص )٥۷‏ أن الشمر م یکن ادى الأول بل ^ 


الأخحرة : ویذ کر لياه ں النصیی أن ذلا کان بوم الاثنمن ۷ ^ ادى ٠‏ 6 


واسم اليوم ماو نان أيضا » غر متفق مع مكانه من اشر ٠‏ 

ولم یکن تسام اے مک۲ سوی الفصل الأخر القال الشأن ف الرواية ء وذلا 
ان الحجاز » منذ مقتل عمان » کان قد أصبح ركنا متا » ولم يكن من الممكن 
جعله مركز للحياة السياسية » ولا شات إن ابن الز بر كان يري إلى هذا » 
وکان لابد له أن بجعله غابة“ له » مشب مع طبيعة الحركة الى ارتفع شأنه 
بسيما . وقد كشف ٠‏ نى الوقت ننه »> عن الصبغة ااروحية للالافه بأن 
ظل“ مما فی الحرم الى عاذ به » حى عندما كانت أبواب مد الانيا 
مفتوحة أمامه . ولكن الأمر انى إلى أن أصبح هو نفسه فى أثناء الفتنة الى 
۴ 


يدور حول شخصه » ولکنه لم يشترك فيه » وتةررت نماية القتال پدونه 


میت اتمه نی مکان ثانوی إلى أبعد حد . وکان القتال » من محیث الام 


يض . ولم يكن شأنه فى جزيرة العرب نفسما » فى أثناء سنين طويلة » 
آکر من شأن نجدة اللمارجی ر الطبری + ۲ ص ۷۳۷ + وما قلناه عن 
انلو ارج ف بحث لنا ض ۲۹ فا بعدها) . وهو قد أخرل فى اكان الذى 
عاذ په » وفيه فقتل . ويذلاك انتهت الفتبة الكرى و ا الماعة الإسلامية 


إلى وسحدما . 


>» بيت ۱۷ فا بعده‎ ۲٠۹ جد ئة شعرية لذلك فى شعر اطدليين » قصيدة رق‎ )١( 
واقرأ : َد . [ ويشير الولف إلى نشرته لشعر المدليين فى اللزء الأول من كتابه الس‎ 
والشعر لای صخر فی‎ - ٩۲ - ٩۱ برلین ۱۸۸4 ص‎ › Skizzen und Vorabeiten 
. ] #صیدته انی أو ها : عفت ذات عرق عصلها فرئاءمها - امار جم‎ 


(۲( أذظر ما تقدم ص ۱١۱‏ . 


Ek 


SEES RTE 


ERR mann 


EES 


E PTT 


EERE 


e‏ م 
لمص زا أ 
ا U‏ 
. ل ٠‏ 
بنو موان الاولون 

١‏ - على أن العواصف ئی العراق م تسکن ہانہاء الحرب الى استمرت 

سنن طوالا بع ابن الزبر > بل ملأت هذه العواصف كل“ مدة خلافة 
عبد اللات تقریبا » کا سر . وئ الشام رض استمر صخب العداء بين قيس 
وكلب . وقد ألنى زفر بن الحارث فى قرقيسيا السلاح فى السنة الى قتل فبا 
مصعب بن اأز بر ٤‏ و لکن اعد اء بهن القبيلتن :1 E‏ رذلاث 0 بل ظل ا 
ما بعد تلاك الءرب الطويلة . ولكى يدرك الإنسان هذا العداء فى جماة الحوادث 
العصلة يه ٠‏ لابد له آن يرجع ف الاضى ¢ ہی يصل إل موقعة مرج راهط 
(الأغانی + ۱۱ ص ٦۱‏ س ۳۱ ) ؛ في هذه المعركة دفعت قوس حساماو اتيف 
ما . لكن كان لابد ها »> بحسب العادات العر بية » من أن تثأر لدماء قتلاها 
من الأنتصر . وكانت قيس هى الوتورة > فکانت ھی ای دات > وإ ما كانت 
کلب تدافع عن نفسما . وقد اشترکت ئی هذا اامداء من قبائل قیس قہاث ل عامر 
سلیم وغبي وباهاة()» وذلك بعقدار الاعات الى نزلت من هذه القبائل ف 
شمال الشام وجنوب أرض ابلحزيرة على ضفتی الفرات . آما ئی جانب كلب 
فكانت ساثر قبائل قضاءة) » ولكن يظهر أنه لم يدل فى القنال بالفعل 
إلاقبائل كلب » والمصادر لعرفة « الأيام ۾ المتفرقة المتباءدة أحياناً > واأنى كان 


(۱( أبن الاثیر + 4 ص ۲۰۹ س ۱۰ و ۱١‏ و ص ۲۵۸ س ۱۸و ص ۲۵۹ س ١١‏ 
و ص ۲٣۰‏ س ۲٤‏ وی ص ۲٣۹‏ س ٠١‏ جب قراءة : أعسر > کا ی ص ۲٣۹۹‏ س۹٥(‏ .» 
( ۲) وتسس قضاعة بالنيين نى بيت شمر لزفر بن الحارث - ابن الأثير + 4 


ہں ۲٣۹‏ س ۱۸ . 


~~ ۱۹۷ 


قا ذلك الفتال الطويل » هى القصائد الشعرية التى ترجع إلى ذالك العصر 
والحکایات المرتبطة ما + وکلها قد بقيت إلينا عند ابن الأثر ونی كتاب 
الأغانى وكتاب اللهاسة وعند الميدانى . ومعظم هذه الأخبار جديرة بكل 
ثقة > غير أنها منقطعة الصلة فما ينما أحياناً » وليس م ما يدل على زمانما » 
ولا شك أن م“ وسيلة لوضعها فى ترتيب مقبول . 

پقول صاحب الأغانی ( +۲ ص ۱۲۰ فا پعدها م إن القتال ٻدأً بأن 
آغار زفر بن الحارث الكلايى فى قرقيسيا » وهو رئيس عامر » على جحاعة 
من اق ال اوقل مم E‏ 
زا کیا ن کت ن بحل » وهو ابن عم مسان بن مالك 
ابن بحدل المشمور“ » للأحذ بالثأر > فقتلوا سن رجلا من نميثر » 
کانوا بعیشون بيهم ف تدمر . ويقال إن زفر بعد ذلك قتل خسمائة أو أل 
من کاب ونه قتل pre‏ ف يوم الإكايل ممتاة عظيمة > وإنه بعد e‏ 
الكبر ة رجع إلى قرقيسيا آمناً لم صينه سوء » ومن غبر أن يساطيع ميلد 
آن يلح به . ولکن غارة يوم الإکلیل » ی موضم آخر من کناب الأغانى 
۲ س ۱۷ فا بعده ) » لا تنسب إلى زفر » بل إلى عير 

ن اتباب › رئيس سام . آما الذی لاشاث فيه فھو أن عسمیئرا کان مال 
5 ا لحن هو القام الحقرنى بالا ر لقبس من كلب ؛ ذلك أن القتال الكببر 
يمن الشام والعراق حول اللعلافة صرف زر عن حروب الزات الى کانت 
تجرى فى البادية . وقد تلقى زفر فى أول الأمر هجات عبد اللا وقاومها 
سنن طوياة » كما رأينا » وكان مائلا مصعب بن الزبر مدافعاً عن اه » 


على أنظهور عر ف ادان را نة اة یع مما دید أزمنة الحو اٹ » 
لاه کان لایزال ا ۸۸ رکه خازرف اشيش لشاف ¢ ولم ينغم ل زفر 


(۱( والشارخ یی کتاب الاسة س ۸ه بیت د قم ۲ عاط بيا . 


۱۹٩۸ ¬‏ س 


إلا بعد ذالك » أعى آنه ينم زليه قبل سنة ٩۷‏ هھ . وذ كر جموعة 
کہیر ةق من ) الأيام ) الى کان پشېاها ویر د فہا نار الثأر > وتسمی هذه 
) الأيام پاسماء مواضع تلفة من بلاد السياوة . وعند أرض كابة أفلت 
منه هید بن حریث > رکضا على فرسه االسريح > وما کاد یفلت » حى 
لذا آل عنْمسیٰر على قبائل کاب اتی کانت تسکن ی متناول غزواته » ! 
اضطرت إلى أن ترحل عن البلاد آحر الأمر » فهاجرت إلى بلاد الغور > 


من اعمال فلسطین a2‏ من اأزمان . 


وعند ذلاى قفل مر راجا عر الفرات » ونزل هو وقومه من سام 
بإزاء يلاد اللحابور » وكان هذا هو السيب فى الصدام بين تغلب النصرانية › 
الى كانت قد هاجرت إل "هناك حى بلغت بر دجاة وما وراءه » وبن 
E‏ ا 
الحابور » لانم صاروا يغبرون عام وروق ااا اروف ورای 
ژفر آذه غار قادر على ذلات . وھکذا بدا العداء والقتال بين تغلاب وسلم » 
وقد حاول زفر أن يتدخل لإماء هذا القتال » لأنه لم بحب أن يدفع تغلب 
إلى إلقاء أنفسمم بن أحضان أهل الشام . ولكن عبرا » وهو الرجل 
المشثوم E TT‏ 
لاهم نصارى » فالهمهم بالميل إلى أهل الشام » و استطاع ان ماهم بام 
حكومة أبن الزبر » وأن يطاتى العنان للانتقام منم » فذبح مم الكشرين فى 
يوم ما کس او ماکسن . وعند هذا تى رواية صاحب الأغانی ( ج ۲١‏ 
ص ۱۲۰ 4ا بعدها ۰ وھی جد ما كلها عند ابن الاثر ( ٤+‏ ص ۲٣۵‏ 
فا بعد ها ) وى الأعانى ( + ١١‏ ص ا١ء‏ فا بمدها وا فا بعدها . ونجد هنا 
أن زفر أرضا قد احم ى ااال دون رغ ى إرادة مه وو قت غارات 


آ 


واشتبا کات ک٣ر‏ ۃ : وأآماکن ھذہ الغارات » وھی تذکر أیضاً ئی اشعار 


4٩‏ س 


الأنطل ۲2 ب كانت مید پر انکابوز وهر اليح ونر ال رار وف اة دجلة ۲ 
و کارت تغاب فى معظم الأحيان هى التى مى بالمزية » على آمهم انتصروا 
ى أول الأمر عند الشاك على مر العرثار الذى يصب ف دجلة غر بعيد من 
تقكريث إلى جهة انوب » وقتلوا عر ين المباب ستة ۷١‏ » وبعثوا 
عرأسه إلى عبد اللان فى دمشق . ولكن قيساً عند ذلاف اضطرت زفر إلى أن 
وی الأخذ بثأر عبر » فضرب تغلب ضربة" قاسية عند مدينة الكحيل » 
على نهر دجلة » وقتل مائتن من اسر ام وقعوا ف يده . ولکن الأحداث 
الکری الى وقعت سنة ١۷و۷۲‏ ه » وكان مسرحها أرض المزيرة » 


وضعت محدا للغارات الدموية هناك » وأنقذت تغلب . 


وکن ارب بن کلب وقیس ثارت من ولرد بعل ذلات ف ٣‏ وضع آلحر 1 

ر الحجاسة ص ۲٣۰‏ فا بعدهاء والیدانی 2۸٥ >» ۱٤‏ والأغانی ج 1۷ص ۱۱۳ | 
فا بعدها ویاقوت + ۱ ص ۷۳۹) . فقد صاب حد بن حریٹ بن محدل 
الرئيس الساہق لکلب » ی خربه مع عمیر ۳ » سيلا سملا لكى ينتقي من فرارة 
ى جزدرة المرب فسا ج وکان موطمم الأ كبر ل شرق دة ll‏ 
ala’:‏ سام وعامر على الفر أٽٿ › لأنه م تم أن شال re‏ 9 ل تکن فزارة 
هذه قد اشترکت حى الان فى القتال » ولكم كانوا ينتمون إلى الجموعة 
اأكببرة لقہائل قيس . وم ەن أعضاء بیت الأمراء القدم ن آلذين 
کانوا مسة طنبن ف الكو فة - من كانوا قد أعانوا زفر ومر (ابن الأثر 

(۱) 1 اتمم نی الآن أن آراجم نشرة بارت ( طاو8 ) لديوان القبلاى , 

(۲) إن ترجمة فريتاج (عهارهإ۴) تاج إلى إصااح كير . 

(۴ ) یذ کر ابن پیب عد الیدانی اہ أ بيه حریث (lb‏ »> بدلا من ذ کر اه , داجع ¢ 


ل اذلف ۾ کاب الاس ( م ۴ بیت دتم ۱ ( ¢ والأغاى + 1۷ ص 11۳ أسفل 
ی ص ۱۱٤‏ س ۲۸ . 


س ۴۹۹س 


ج ٤ص‏ ۲۵۹۸ ص ۱٩‏ فا بعده ) . وجعل حمیند الد بن بزید بن 
معاوية() » وهو الذی کانت جدته من کاب » يفتعل له ا بام 
عبد اللاك ليأحذ صدقات قباثل البدو . وخرج جرد باعتباره مفواضا من 
قبل احكومة » ومعه جم کبار جداً من عبد ود و عام من قيال n‏ 4 
مجتاز الصحراء ؛ وأحذ يضرب فزارة > وكان ى الحقيةة يقصده › 


وارتکب فم فظائع منكرة » متلمسا لذللك الأسباب الواهية . فجرح 


وق دل کشرون ¢ وحصوصا عنل موضصع یسمی العاه . واشتکی من أصابم 
اعا إلى عبد اللاف » فظن عبد اللات أنه كني أن ن يدفع هي دية قتلاهم . 
فأخذوا الال 6 کہم اشروا به سلاا ولا ¢ وأعدوا تفم أغارة 


يثأرون فما لأنفسمم : فهاجوا منازل لکلب عند منایع ات ق ف ار 


Ey 


السباوة 4 وقتلوا عة عشر رجلا من عي ود" و سين من علي f‏ ¢ 


فعضب عبد المللك لذللف أشد" الخضب > وأمر عامله ا بأن يقتص 


من فزارة . وعند ذلك دقع الرجلان اللذان كان علمما الوزر > الشة 


عن" قومهما بأن قدما على اجاج طاثعيلن > فأرسلهما إلى عبد الملك . 


وکان لا بک لکلب من أن تکتی بقت اهما : وپوم بات قن هر ا 1 دم 4 


ف کل اروب التواصاة ہیں قيس وکاب » وهو لم يقح إلا عند ما کان 


اجاج مرا على المدرية (سنة ۷٣۳‏ و٤۷‏ ھ) ولا کن أن يکوك. 


زمان السبب الذى دعا إلى هذا اليوم »> وهو ما أريق من دم ى 
العاه » قبل ذلاف بكشر . وعلى هذا فإن التول السائد ى كل روابات. 


) ۱ ( [ ی کتاب أل)اسة س ۲٣۰۹‏ فا بہدھا از ئی آیام الخرب بن عل الله وان الز بير 
كان أناء القيسيات من بى أمية يفخرون عل أبناء الكلبيات ما يفعله بم أحوال القيسي ن . 


وکازت فیس أبن از بر » وکان هذا الفخر ا ۴ إغضاب آبناء الکلبيات أمثال خالد بن . 
بريد وعبد العزيز بن مروان . وخالد بن يزيد هو الى #ث عن يتام من تيس » وهو الذى. 


دير العهد الزو ر وأعطاه إلى ميد بن حريث بن بحدل - المارجم ] . 


(۲) على أنه ليس مستحيل أن يكون قد وقع ى الفترة السابقة على عودة الودة للبجاعة 


الإسلامية » كا یقول ابن حبیب عند المیدانی . ولکن درزی ( 120 را ) حمل یوم بئات ین 


ی مهد معاو ية ¢ وها طا تام ۴ 


۰ س 


هذه الحكاية ». من أن بشراً وعبد العزيز ابي مروان المتباغضين0 كانا 
ف دمشقى يوم بات قسن و عا ٣ه‏ أيضا » هو قول" حا 4 بل شما قد کان 
أحدهما قبل ذلاف بكر مرا على الكوفة » والآخر أمرآ عل مصر » 
فلا کن أن یکونا قد کانا فی دمشق إلا زائرين فترة من اوقت : 
وكذلك بقيت للحرب بن ساتم وتغلب بقية » بعد أن كان الزاع 
حول اللحلافة قد انى » وكان السلام فى الدولة عند ذللف قد عاد إلى نصابه 
منل وقت طویل ) راجح الأغانی ١١+‏ س ۹ه فا بعدها 4 وابن الأثر ج٤‏ 
ص ۲٣۱‏ ما بعدها وکان الأحطل الشاعر هو السبب فى إثارة هذه المحربه 
ن جديد » وذلك أنه قدم على عبد الملل وعنده ابحاف بن حكم 
السليمى » فسأله عبد املك : أتعر ف هذا ڀا أحطل ؟ قال نمي : هذا 
الذى قو ل فيه : 
گك سائل' الجحاف هل هو ا بقتل أصيیت من سايم وعامر 
والأخطل يقصد ما فعله أخواله من تغلب بقبيلة الححاف > وكان 
المححاف قد اشترك فى قتال تغلب تحت قيادة عميدر بن المحباب . ولا بدأ 
الأخحطل ينشد قصيدته كان ابحاف يأكل رطا > فجعل النوی ينساقط من 
يده غيظاً . فلا انى الأحطل من إنشاد قصيدته أجابه الحاف قائلا : 
بل سوف یکم کل مه وننلعی عير بالرم‌احالشواجر 
وفعل ابلحاف ما فعله مید بن حریث الكاى من قبل » فتاطف لبعض 
کثاب اأديوان ی اخحیلی له عهداً على صدقات تغاب وبکر ۳ ابربرة. ورج 
پص فته عاملا ع الصدقاٽ » ومعه عدد كبر مزذرسان قيس »وق صد از رة ٭ 


وی آٹناء الطريق کشف ن Axa‏ عن قصده الخقیی ¢ وح م ¢ کال من‌الأخمال 


)١(‏ [ كانت آم عبد العزيز كابية » وأم بشر قيسية ( الماسة ص ۲٣١‏ ) س 
E‏ 


E E E 


و آنه ری م أن دوقعو ا بی تغاب. 4 وق ¢ وقال 2 إا ھی النار 
أو العار » فن صر فلديقدم ومن کره فار جم ! فر جوا عنه غر 
NEN‏ آثروا انار على العار ¢ واتبعوه قائلىن ڪن 4ا فا کف رد 
ù‏ شر وخر 7 وأغاروا على تغلب ف سد ۷٣٣‏ هھ عل مو ضع یسمی ربشرًا ۰ 
۴ اإرهوب ) > فأسر فوا فى القتل والفساد » وبقروا بطون النساء › 
وقتلوا ابا للأحطل أيضا . ووقع الأحطل نفسه فى آید م > وعليه عباعءة" 
دة ( ا ۵ه » فل کر أنه عد من ا ¢ فأطلقو ۵ه . ویعد ذل 
تی ابمیحاف بأرض الروم . مم تداخحات قيس لدی عبد الللف لکى 
ers‏ 1 فاد ن له بار وع رول زمال طو بل لکن کان لک ید ُن يدع 
التغلب دة م رة من دماء عد شر ¢ فلا يقدر على ذلا تقد م إل 
اجاج 4 وکان ف ذلا الوقت أقوی رجل يەن فیس ¢ لکی تمل دفعم 
اليات » فاعتذر الحجاج أولا » ولكنه قبل آحر الأمر . م صاتح أمر 
اماف ارا ¢ فياه وتاسلك وذهبپب 2 القوم الذين شېدوا ف عزو 
, تغلب إلى اج »> وقد ليسوا الصوف ور موا أنتوقتهم » وجعلوا فا البرئ 
ھی وصلوا 5 : وتعای الحاف پأستار الكعبة ۾¿ يلعو دعاء لياتس ¢ 
ا ويقول الام اغفر ن 0 وما أراك تفعل إ سو e‏ الله بن مر ¢ فال 
اله : يا هذا لو كبت العاف ما زدت عل هذا ! فقال : انا السحاف ٠,‏ 

ویری الإنسان أن العرب فى أرض الشام وابحزيرة لم يتخبروا ف 
ظروفهم اسل رة عا کانوا عليه ¢ فلا الإسلام ولإ انعر اة اس اعا أن 
ا لا بینم وبين وضع البيلة والٹار فوق کل شیء . فکانوا پو ثرون 
انار على العار ¢ وکانوا ل يندمو ل أحراً سین ل نفع اندم : بل م 
. صاروا فى ظروفهم الحديدة أشد قسوة مما كانوا عليه فى الحاهلية فى 
وطنهم القدييم > فصاروا يقتلون بعضمم بعضا على نحو أوسع نطااً 
وأقل بالا » فكانوا يبقرون بطون من يأسرونه من النساء » وهذه عادة 


تکن مو جودة فى جزيرة العرب ععناها الحقیی ¢ ولکن بشہلک اا 


2 


کانت #وجودة ف اإشام ۶ يقو له عاموس انى (© ¢ بل ai‏ بعل أن کان 
لقتال من أجل الحلافة قد انى وكان السلام قد عاد » استمر القتال 
الوحشى بين النبائل أمام ابو اب دمشق ونحت بصر الحليفة » ومع الاسمانة 


٤ 1 احا‎ Aa 


وكان لاعداوات القباية موطن" ثان ئى الشرق الأقصى لادولة الإسلا 
ذلا أن البغض القدم بن تمم ور 9 اشتد فى البصرة بسبب هجرة د 
مان ئی أواحر يام معاو, ف أيام يزيد الأول . فتحالفت ربيعة م 
الأزد › و م ت قيس > وھکدا أت چموعتان کر تان م 
القبائل . رى أثناء الفترة انى اضطرب فما أمر الحلافة بعد وفاة يزيد 
ا 0 و ر 8 ی ا 
إلى اهرب e‏ مسعود بن ترو › ا » أن عل منصيه › 
واستطاع أن يستولى على القصر وعلى المسجد بالقوة » يساعده الأزد وربيعة 
فی ذلا . ولکن بيا هوعلی امبر فى المسجد ذ" اقتحمت عليه م فأنزلوه 
من على لمر وقټاوه . وعند ذلا قامت حرب الأ ر بن 0 وئم بسب 
فتل هذا الأمبر القبلى . ن الأحنف بن قيس ٤‏ سیل م » وکان کا 
مد که ا ( دة السلام ‏ ی مقابل دفع دية کر ٍ ولکن اأعداوة 
ببن‌الاحز اب لم تَر ل » وو جد ت الم دور المسترعة منز عا ئی خر امان(" ؛ وکانت 
خحراسان أشبه عستعمرة بصرية » والما انتقات ظروف الياة القباية من 
ااه وات الروت اة لا کت ارا المت جلي وکات 
فی اول الامر ہن ن کم ورييعة » م بن ضر( م وقيس) والین(الازد وربيعة) › 
و ذلا بعد أن دخل الأزد أيضاً علىالمسر حبفضل المهلب . وكان اللحصام بان 


(۱) 1 داج العهد ادم » عاءموس »۰ الإعاح الأول فشرة ۴ - ٤‏ حیث یذ کر 
من چرام بعص بى إسرائيل آم بقروا بون الحوامل - ارجم ] . 

(۲) [ راجع الطیری ج ۲ ص ۳٣ء‏ ۷ء - امرجم ] . 

(۳) [ داج ار اا ۲ ص ٤4٩ - ٤۸۸‏ - ال جم ]. 


ما ت 


مجحموعات القبائل فى شرق الدولة مرتبطا فى آحر الأمر باللعصام بیما فى مغر ما 2 
وکان الوزر ف ذلك و زر قيس خاصة › لان قیسا کانوا موجودین ی المشر ق 
وفارب عل وا٤‏ و انوا کل مکاف اکن فا پیر کا باسك 
أجزاء البناء » »> وقد كان هذا المحصام يتزع إلى آن متص فی ذاته آنو اع 
اللعصومات الأحرى »› وأن يقس العالم العرى كاه قسمین متنابذين . 


و تسر بت موم هله الصوهة إلى الدواثر الا كة ۾ وکان ۵ ن اأعسبر 
تفادہا . اذا کان يستطیع آم“ أن يفعل > إذا کانت هة دیس )2 ره مرها 1 
فهر إن ردم حرم تفه تأییده م وم جد ما پستند لبه بل بعفن 
الأمراء ى بلاط عبد اللات كانوا يتحمسون نى اليل إلى أحد الحانہين أو إلى 
الآحر » بحسب نسب آمهاتم 2 . 


ولا شك أن الفكرة السياسية للإسلام » أعنى الوحدة والتضامن 
فى ابلحماعة الإسلامية » كان ها تأثر a‏ تأثبر النز عة القبلية » وكان 
الممثلون الطبيعيون لاروح الإسلامية ۳ قرش الذين كانوا » کم وضعهم 
القافونى فوق القبائل وخحارج منافساتما »> وکان القرشيون الا کون » أعى 
بى أمية »> قد اضطروا إلى أن يرموا آنفسمم ف الشام بین أحضان کاب لکی 
بحافظوا على سيادمم إزاء قيس المائلمن مع ابن الزبر . ولکن كانت 
تربطهم مم ذلاف بقيس رابطة” الدم . ومن هذا الوجه كان من المہل 
عام أن يقفوا موقةاً وسطاً . وقد عرف عبد املف أين «صاحته فكان 


بحاول أن رتفم عن منازعات الأحزاب . وبعد أن أقلءت قيس عن 


LZ —_—“—- 


. ] فا بعدها - لتر جم‎ ۲٠۰ داج إلى جاذب ما تقدم كتاب الاسة ص‎ 1 )١( 
۲ + قال روبج الط متاح کاہا والمید بن عدل فی قمسيدة له ( الطری‎ )۲( 
: ) س ۱۹ فا بعده‎ ٤۸۷ س‎ 
فلولا أمير المرماسين لأصيحت ضاف آرايا و عي ها‎ 
4 س ۱۸ ) ۰ لاله مثاهم من مشر عل الأقل‎ ٤۷۲ فالليفة يعتار من قيس ( الطبر +۲ ص‎ 
. وليس من قضاعة أو الين‎ 


ت 


العارضة له » عامل م بالاطاف وحاول أن سار مم : وکان زفر بن الحارث 
وايناء هنيل وکوٹر من بعله » ۸ن اکر ااشخميات وأعظمها جاه ف 
بلاط دہشق )0 . وکانت کا إطيعة الال غير راضية عن ذللئ » واکن" 
م عابوه على عل الاک من آنه يکن یشکر جسن بلام بی أمية 
کا بغ له أن رشکر ر الحماسة ص ٦‏ ا بعدها ) هو فى الحقيقة 
دح له . ما القول بأنه حول من جانب کلب إل جانب قیس فھو یعر 
عن ارقف تعپراً معوجاً کل الاعوجاج ج فنحن غل ف چلس عل الك 
بعد ذلات أيضاً رجالا ذوى نفوذ ينتمون إلى جموعة قبائل كلب »› كابن 
بحدل وروح بن زنباع . والأحرى أن يقال إن عبد اللك تصرف كا 
ينبغى على اللدليغة وعلى السياسى أن يتصرف . فكان الأمويون يعتمدون على 
أهل الشا اشا »وم مهو نة آهل الشام قل ندموا أرض الدولة الإسلامية كلها » 
و عونمم علا 4 ولو أن اشقا حصل ف الشام لتضعضع الأساس 
الذى تقوم عليه سيادة بى أمية على الدولة الإسلامية . أما خرامان فقد 
کانت ى ذلا العسن لا ترال فى مرتبة ثانوية جداً » وكان الشقاق فى هذه النهة 
النائية قليل الأثر على و سط الدولة . أما فى الشام فقد كان الأمر على حلاف ذلاث» 
وکان من المستحیل أن يغيب عن بال أهل الشام re‏ لاد م من أن بتضافروا 
E 4» 0 " 3‏ ل 
مع الأسرة الا 5ة !کی حافظوا على م رکز م م ۾ وکات ذلا عاملا فالا 
ى كر شوكة اللحصوءة القبلية بيهم + فكانت كل ولايات الدولة » عدا 
بلاد آمل اشام > تعثير لحاضصعة مغلوبة ؛ وكائت بلاد م وحدها هی الى 
ر الغالبة الحا كمة . وكانت e‏ > وهى مصلحة مادية إلى حل 
کار ¢ ف أن تظل اللالافة والسيادة la‏ م من اة الأسہاب ای E‏ 
)۱( قارنڻ الطاری + ۲ ص ۰۰ و ۳۹۰ فا بعدها و ۱٤٤١‏ › وکتاب اشاب 
الآشراف ص ۱۷۳ و ۲۵۲۳ ء رکتاب الأغافی + ۱١‏ ص ٠١١ » ٤۲‏ فا بعدها . ويرى 
الإلسان من ذللک مقسسدار رة مرکز لاء امنا القس رین ف هد ہی بی“ اة 4 ولکهم 
م ae)‏ ٤وا‏ اسچہمال هذا مركز . 


ك 


شعور بالتضامن السياسى بيهم . وقد تجلى هذا الشعور بنوع خاص ف 
المناسبات ال ى كان لاد هم 
الأسرة الحا كمة نى الداحل والحارج ؛ وقد أتيحت م 


٣‏ - ولکى يزيد خلفاء بى أمية فى رجحان كفة الشام من الناحية 


فما » بو صف rr‏ جیشس الدولة »من ار بة آعداء 


و £ i‏ 
فرص كثبرة لاف ٠:‏ 


السياسية » حاولوا > فيا حاولوا » نقل مركز الشعائر الدينية إلى الشام : 
وکان ما استوجب ذلاك أن ابن الز بر ظل" ستل البيت الحرام فى مكة قرابة 
من عشر سنن » فلم يكن أهل الشام يستطيعون الحج ٠‏ ما داموا على ولام 
للأسرة الأموية » إلا بمشقة . وقد استغل" عبد اللاك ذلاك لنم رعاياه من الج 
إلى مكة » وحضهم على أن عحجوا إلى بيت المغدس بدلا من أن جوا 
إلى مکة ؛ وهذا ما که أوتیخوس (ونطءواںع) على الأقل° . أما 
الذى لا شات فيه فهو أن عبد الملا جهد نى أن مل لبيث المقدس + باعتباره 
مکاناً مقدسا فی نظر الإسلام > مظهرآً أروع تما كان له »> وذلاث أن الدلرل حلى 
صد الرواية القائاة بأنه هو الذى بى قبة الصيخرة موجود" فى النقش الذى 
[ لا یزال باق فی الز ء القدييم من هذا البناء . آما النقش الال فر کسر فی 
اسم المأمون الحايفة العباسى على أنه هو البالى . ولكن دى فوجى 
متوو 0e‏ اكتشف أن اس الأمون إغا أدخل ى النقش الأصلى من 
طريتق تصحيح لكتابة سابقة » وقد فات على اله ححين أن رصحو التاربخ 
القدي الذى يمن السنة الى كان فما البناء . ويمكن على هذا أن بكون النص 
[الأصلى على القطع > کا : هذه القية فى سنة ۷۲١‏ عيك الله عبد الملا 4 


(۱) ف کتابه ف التاريخ (Annales)‏ ږا . Pococke‏ + ۲ ص۳ . د کی ويون 
مثل هذا عن مروان ( + ۲ ص ۳٦۲‏ ) وعن الوليد الأول ( + ۲ ص ۴۷۳) . 

(۲( ی اب4 Temple de Jerusalem‏ › 1۸4 › ص %0 ) بعدھا . راجع ايف 
Zeitschr, deg Deutsch, Palãstinavereins l2 û Qeldmeister jingle alga e‏ « 
۰ء ص ۱١‏ . ولا ورجع الحا ااطعى فى الأرقام إلى الؤاف الذى كان ميد اللاع, 


قد تون . 


N OR 


مير المؤمنين . فقد كان للشام فش بيت القدس المكان” الوحيد الذى يستطيع' 
أن پباری مكة » على ظهر الأرض ر الطری + ۲ ص ۱۹۹۹ س ٣‏ ب" 
ول يكن مكاناً دسا عند الود والتصار ۳ فحسب > بل “كان عند المسلمين.. 
ایض مانا مقدساً من آول الأمر ٠‏ ولم بتعندال عنه محمد عليه السلام إل 
مک إلا فما بعد ؛٠‏ وذلاك نيجه لما قضت به الظروف من. تساهل مع الوثنية : 


العربية“ . وقد جعل الحايفة تمر لبيت المغدس بفضل زيارته له شأنا 


خحاصا » وأثار بذللف حسد أهل العراق . ؤف بيت المقدس نصب معاوية” 


أيضا نفسته خليفة“ » وصلى فى هله المناسية على جيل ابلنلجلة ويله 


جیتسیانی ولکن عیل اللاك ترك ما کان نو ره من إحلال الفدس حل م 6 


إن كان قد نوى ذللت على الإطلاق » وذلك جرد أن امتد سلطانه إلى 
ما وراء بلاد الشام . وقد بدا أن فكرة إحلال بيت المقدس حل مكة بالنسبة. 
لاأهة الإسلامية كلها فكرة لا بمكن تنفيذها . ولكن عبد اللا حاو ل 
فيا بعد ذلك ء أن يجعل لاشام شأناً دينياً على حساب ما كان للمدينة من 
شأن » ومن قبله كان معاوية قد مر فى سنة ٠١‏ ه بأن حنمل المئرالنبوى إل 


الشام > فکسفت الشمس حی روت النبجوم رادرة ل کس و فھا : وأعط الناس” 


۳ 
ذلات » فر جع مچاويةهاأراد وقال : ( | کد تومل \Ejg«‏ ا أنیکونقد. 
اررض فنظر ت إلبه ۲ء م کسا مھاو رة لمر ج وقل 


قد هم به » ولکن صاحب خاتمه صرفه عن ذلاف . و يقال إن ابنه الوليد هم" 


عبدال لات ما كان معاورة. 


E 


مرة احرى عا م ره اة > ولکنه کف عن ذللف + لا طلب سعيد پن. 


)١(‏ [ يقصد الولف فى أغلب الظن تحويل القيلة عن بيت القدس إلى مكة » وهذا التحويل 
سياسة إية حكيمة » لا يدركها من يريد أن ياظر إلى كل ثىء منظار السياسة الإنسانية س 
راج تفاسیر آية سيقول” السفهاء من التاس ما ولام عن قبلبم الى انوا علا ؟ ّل : 
لله المشرق والغرزب” ٠...‏ الآية ٠‏ ( سوزة البقرة ) - المتر جم ] . 

وي أن غالا بن هد اه التي فال ۾ لو نرف أو انوناق فت اة 


ا ورا و قلاا إل الشام 9الأغا + ۱۹ ص ۰( چ 


س ۹۸ م 


المسيب من عمر بن عبد العزيز أن يكام الوليد فى ألا يتعرض اأسخط الله 
عز" وجل" (الطری + ۲ ص ٩۲‏ فا بعدها نقلاً عن الواقدى ) . ولم يكن 
الأمويون حاجة إلى أن يراعوا » فما بتعا بالدينة » ما يراعونه فيا يتعلق 
بمكة من اعتبارات » ذلاف أن أهل المدرنة جاهروا بنى أمية بالعداء کا من 


.ر مرة وأخرجوم حرا من المدرتة على بكرة. بم 4 وقد لوا ولاف لأهل 


المينة ؟ نفو م 3 ويهر أن عبد اللائ کان بعیسن ٥ن‏ بعینه من أمراء 

ر المدينة »> وی نفسه شىء من الحنق على أهلها . وقد نماز بروح نحاصة من 
الشر من بين هولاء الأمراء هشام بن إماعيل الخزوى ر تولى إمارة المدينة 
متل سلة (AAT‏ 


وكان موقف عبد اللاك منذ نشأته من الإسلام مغايرا لوقف سلفه مئه + ٠‏ 

خقد ولد عبد الماك ئی الإسلام وتربی عليه » فضلاً عن أن ميلاده كان فى مدينة . 

الرسول > وفما كان التراث النبوى الذى بى جزءآً من تراث الدكومة 

التي و قر اطية ينال* حناية بالغة » وفما أصبيح مو ضوءا لاهتام طائغة من العلماء 
برغت اه » وقد اجام دعبد اللائ نغسه نى صباه ى‌هذه الدراسات‌الدينية :وكان 
يعر من العاماء بالقرآن . وبر وى أنه غير ا تولى الحلافة ( أنساب الأشراف 

ص ۱۹٤‏ و ۱۹۷ و ۱۹۰ 2. ولاشك آنه بعد تولیه الحلافة جعل کل شیء 

خحاضعاً للسياسة » وقد عرض الكعبة نفسما للهدم . ولكن عبد اللاك ء بكم 

لسياسة أبضا » تحاشى أن جرح العواطف الدينية لرعيته على النحو الذىكان 

عليه وزد بن معارية من قلة الاكتراث . وقد عرف عبد الملل هذه العواطف 


)1)۱ جاء ئی کتاب آنداب الأشراف ص ۱۹۲ و ٠٣۷‏ أن عبد اللاك نكر مهاحة 
الكمبة أيام یزید » ثم ابتل بان کان ضر با عل یدیه . وآدخل ملیه مرة آسری » فأمر بضر ب 
آعناقهم »> قبل سۇامم . فتال له رجل نن أهل الشام » کان له صدیتا آيام که : 
يا أمير ومين ! لقد أقست الللافة قلبك » بعد أن كنت رونا ! قال ؛ كلا | اللافة 
م تقس قلبسی » ولکنه أقساه اال الضغن بعد الضغن س المتر جم [‘ 


ت۹٠‏ بے 


أحسن بكثر نما عرفها يزيد » وعرف کذلك کی مترم‌ها أکار منه ۽ 
فکان ر بن حيوة الكندى > وهو الرجل الصالح الى سنسمع عه 
فما يلى ٠‏ مقربا لعيد اللات وصاحب جاه عنده( . وقد قل عبد اللاك أبضا 
ا ادعى النبوة یامه ( کټاب اتات الأشراف ص ٠ ) ۲٣۹۳‏ وذ کر 
او تيوس ) 365 dÎ (Eutychius,2,‏ أراد أن يفم كنيسة القديس يوحنا 
ی دمشت إلى المسجد الذى كان إلى جانما » ولكنه عدل عن ذلات احتراما 


لانصارى : على آنه تعوزنا الادة لحك فى أمر علاقة عبد اماف پرعاباه 


۴ 
اأنصارى »> ولكنا نعرف أن نصرانية تغلب لم تتضرهي ولم تفر شاع رم 
:الأخطل ئی نظر عبد اللات على کل حال . آما ما یذ کره تیوفانیس رف 
حوادث سنة ۱۸١‏ لتاريخ اللطيقة ) من قتل اللعنازير فى الشام > فقد زعا 

عن العداء لاتصارى » ولكنه ل اٿ م قبل الحايغة ١‏ 
وحيثا كان الإسلام متمشياً مع العروبة فى الأغراض » فإنه كان يلام 
غ اض الحا کم 
يعد أن فرغ من القضاء على مناضسيه » أن استأنف على الفور جهاد 


> وكان بخدم أغراض الدولة بسمولة . ولم لث عبد الملك » 


لاروم » بعد أن ركد هذا ابهاد لنمسة عشر عام . فهزم جوستنيان 
` الثانی نی سباستبول سنة ۷۳ هھ الى تبتدئ فى أواخحر سنة 1۹۲ م » 
وكان قائد عبد اللاك هو أخوه عمد بن مروان أمر ابحزيرة وأرميلية > 
وكانت له أيضاً قيادة الحيش فى آسيا الصغرى وأر ميأية TAN E‏ 
يقوم‌ون بغزو بلاد اروم ى كل عام غزوات صغبر ة أو کہیرۃ ٤‏ کا کان الال 
4 بام معاوية . وهذه الغروات »› و نم تكن ها نتائج » فإما كانت مدرسة 


ع ھ 


(۱) کتاب اناب الأشراف ص ٠۹۳‏ . ويروى أن رجاء كان صاحب العرانة أيام 


ناء مسجد ااصمخ رة ی بیت اlقدس‏ ) iilظۈر Zeitschrift des Deutschen Palãstinavereins‏ . 


۰ ص ۲ ) . 
( ۲ ) انظر 2ل O nger Nachrichten‏ › 14۰1 ص 4۳۱ فا بعدها وکذاک ہدات 
المرب نى أفريقية من ديد ( نفس المصدر ص ٤١١‏ فا يعدها) . 
٠١ (‏ - ألدولة العربية ) 


کا ی ی یک چ چ ی یی چ 


fpr aes n e n 


س 1 س 


ركان من إصلاحات عبد اللاك المرتبطة باستئناف العرب مع الروم > والى. 
کان ها أيغا شأن نى إرضاء الشعور الدينى والوطنى »> تغي ره لنظام ال 
ویحکی البلاذری ( ص ۲٠١‏ و س 4ا ودا ٤‏ عن سیب ذلا 
ما بأئی : كانت القراطيس تدخل بلاد الروم من أرض مصر » وكانت. 
الدنائر الذهبية تی إلى العرب من قبل الروم > وکانت الأقباط تذکر 
الخ ئی رووس الطو امبر وتفسبه إلى الربوبية » وجعل الصليب مکان. 
بم الله الرحهمن الرحم > فكان عبد المللك أول من أحدث الكتابة فى رووس 
الطوامر > مثل : قل هو الله أحد » وغر ها من ذكر الله . فكتب ملائ 
. الروم إلى عبد اللاك : نکم اح ر چ ف قر اطیسکم کتابا؟ نکرهه ؛ فإف 
ترکتموه والا اک ادنار من ذک ر نیکم ما ی رهونه . فکير ذللف ی. 
صدر عبد الك > e‏ خحالد بن بزيد بن معاوية > فأشار عایه بضر به 
العملة وبتحر م الدثانر الرومية ومنع التعاملى ما وبمنع تصدير القراطيس ٠ن‏ 
[مصر إلى بلاد الروم ؛ فكشت ارا ا لا تحمل إلى بلاد الروم » 
وبدأ عبد الملاف بضرب الدنائر فی دمشق سنة ۷٤‏ ه٠‏ وبدأ ضرب الحجاج 
للدنانر فی آٹحر سن ۷۵ ھ . وكانت الدنانر اأرومية والدرامم الكسروبة وقایل 
من درام الحميرية ( وعام ا صورة البومة الأثينية ۵ . وقول 


 .‏ الواقدى ( الطری + ۲ ص ٩۳۹‏ ) إن عبد. اللات یبدا ى ضرب الدرادم 


الفضية و الدنائر الذهبية إلا نى سنة ۷١‏ ه » ولكن إن كان تيوفانيس 
( سنة ٩1۸۳‏ تاريخ الحليقة ) على حت فما يقوله من أن رد چوستنیان. 
١‏ الائ لادا بر الذهبية الدمشقية كان هو السبب فى اسيناف الر ب بن 
المسامين ا م > فإن الأول آن تراد فى سى التاريخ الذى 


ا و ص 


یذ کره 1 بلاذری » لآ آن راصن مما . وکانت العماة اسل ردق 


ضر ب وعاہا : : پس اله » وکانت تقش علا آرات من القرآن ټل على 


) 1۱ ( 1 اإطوامير هی الةراطيس ¢ و المقص ود بال کاب ھا هو الكعابة ست ار ”7 [ ف 


1 س 


وحدانية الله وصدق رسالة رسوله). ولقد كاذالعرب » قبل آيام عبد الملا » 

يضصربون علة من الفضة والنيحاس » لكر ن على عاذج رومية وفارسية . ويهر 
على کل حال أن معاوية کان من قل قلنخاول أن بفعل ما حققه عبد اللاك ؛ 
فی کتاب الموأرخ السریالی الذی نشره نولدكه ان معاوية ضرب عيلة فضية 
وذهبية ٠‏ لكا لم تقل » لأنه م یکن علما الصلیب . وکذلت لم تكن 
العماة الى ضرما عبد الللك تقل فى أول الأمر > حصوصا ى المدينة 
( البلاذری ا فا بعدها م حجة أن وزنا م یکن يزيد على وزن 
اإدثانر القدعة الممسوحة0 , 


وإلى جانب العمل على التخلص من الأثر الأجنى من طربق ضرب 
عملة إسلامية خحاصة » عملت سحاو ل ماثلة ا الوصول إلى الغابة 
نفسما »> وهى جعل اللغة العربية لغة الديوان » أعبى ديوان الال ؛ ذلاث 
لآن إدارة الدولة كانت فى الغالب مقصورة على الناحية المالية » وكان 
حساب الدولة حى ذلك الحن يعمل بالرومية نى دمشق > وبالفارسية 
ى الكوفة . وييدو من ا البلاذری (ص ۳٠۰‏ فا بعدها » وکتاب_ 
الفهرست ص ۲٤۲‏ ) أن بدء التعريب كان تى الكوفة » وكان زاذان 
فروخ بن یری ٩‏ »> أو اپنه مردانشاه » آخر کاتب فارسی »> وکان 
مساعده فى ذللف صالح بن عبد الرحن » فعرض صالح على الحجاج أن حول : 


(۱ ( وقد کره الففًهاء هن اجاج اہ آنه کثب عل الدرام 9 بهل عبأرة : م أله 
[ ويرحد من البلاذرى ( میں A۸‏ الأثبر ج + ص (YY‏ أن القهاء ك رھوا کیا بة 
الق رآن عل ااعملة تمطيما القرآن » سى لا مه إلا اهرون - اثر جم ] . 

(۲ ) قارن أیشاً ابن الأثر + ٤‏ ص ۳۳۷ فا بعدها »> ويتجل عدم نجاح ی تنفیڈ 
و حل ھی ۳ العملة وف الموازين ف الدولة الإسلامية من لث يوسب إل الر«ول ( صل آله 
عليه وسام ) ذکره ګیسی بن آدم فی کتابه اراج ص ۲ه - ۳ه : ملعث العراق درهمها, 
و قفيزها و مامت 1 شام ما و ديه‌ارها ¢ وەت مصر إردما و دییارها 4 وعدم من یٹ 
بدآم ْ وعدم من سيت ت بدآتم ¢ وعدم من چٹ ٿ بدأتم . 

(۳) راجم الطلری ج ۲ ص ۱۰۳۶۲ وکتاب أنساب الأشراف ۲٤۳‏ وص ٠٣۲‏ . 


— ۲ 


الحساب باللغة العربية »> وقد استطاع ذلاف » وإن كانت كتابة الكسور 
قد شقّت عليه - ويظهر أن رمو الأرقام م تكن تستعمل ى الكوفة . 
آما السبب الذی من أجله عبرب الدیوان ی دمشق فان البلاذری (ص )٠۹۳‏ 
يقص فيه قصة عجيبة فقول : إن رجلا من كناب الروم احتاج أن يكتب 


شيا »> فل جحد ماء » فبال فى الدواة . فبلغ ذلات عبد اللاك فأد به > وآمر 


2 
ينل الدروان من اأرومية إل العربية وکلف سامان بن سول باز هذا 
العمل “٠‏ فام ا عهد به إلیه فی خلال عام > وکو عليه بأن أعطى حراج 
بلاد الأردن فى عام > وكان مقداره ماثة وغانن آلف دنار . دای اانظام 
اروف والفار ٠ى‏ ف الديوان ¥ا هو رطبيعة الال ¢ و ا إلا لخ الديوان 0 
ولا شات ابض نى أن الكنتاب الروم والفرس الذين كانوا فى خحدمة الدولة 
33 بوا کا کانوا ¢ لنم كانوا بعر فون اأعروية 4 وکال صالح ن یل ارهن 
الى قام بنقل الديوان فى الكوفة »> هو نفسه > فارسياً من سجستان 
ر الہلاذری ص ۰۰ س ۱۲ > ۱۳ وص ۳۹۳ س ۱۹ ) > وکان لا بك 
لكاتب من معرفة الفارسية والرومية لكى يستطيع التقل إلى العربية . ولم يزلل 
اسر جون ااروی فی دمشقی عل عھد عید اللاك ما كان له من مركز ونفود 
یام معاو رة ویزرید ) اإطرى 2 ۲٣‏ ص AY‏ س ۱۱ 2 
وقول تيو فانيس ( ف حوادٹ سنه ٦1۹4۹‏ من تاریخ اللليةة ( ب وهو 
E ٤‏ اوليك الأول ¢ لال م قړله ْ إحلال ألاعة العريية عل ار ومية ى 
الكتابة ى الديو ان إن العرب قد اضطروا إلى الاحتفاظ بعلامات الأرقام 


)1)۱ اص الذى يذ كره الولف لا يدل على ما يتوله » وکل ما فيه ان سر جون کان 
کب اماوية عل أإديوان ولکن البلاذرى ) صم 1۹۳ ( قول إن سر جو کان کاتہا لعہد 
الى e‏ و إن عد dl‏ عرض عليه عمل سلي مان ن سول س ار جم [ ۹ 

0 ۲ ( وقد تقل اوليك الديوان إل اللدة العربية صر سنه ٥۷‏ ھ۵ 4 لکن إ الال الاية اأعر بية 
Ê‏ يكن عل الهونائية بل الأبطلية »> ها يول المقريزى ( الحماط + ۱ ص ۹۸ ( 


۳٣ ¬ 


الرومية » وإن كتام کائوا ما بزالون نصارى ؛ والحقيقة أن الكتاب 
النصارى فى العصر العباسى » الذى ألف فيه هذا المؤرخ البوزنطى كتابه > 
کالوا أقوی نفوذاً وأعظم ساطانا ما کانوا نی أى وقت مضى ؛ ولكن البغض 
م م باغ ما بلغه فى ذلا العصر أبضاً . ومهما یکن من شىء فإن العر 
کانوا عر ون غير صالحن لتولى شمون اللحراج »> ولم بكن ذلاف جرد قلا 
المعرفة الفنية عندم ( الطبری + ۲ ص ۱٤۷١ + ٤٥۸‏ )07 : 

ويبدو للإئسان أن عبد اللاك قد أقام الدولة من وجوه أخحرى على قواعا 
جديدة » فأصبحت إدار تما فما یظهر ذات طابع فی ومتدرج أکثر ما كانت 
عليه من قبل » ون لم تبلغ فى ذلاك إلا درجة أقل کشر هما بلغته إدارة الدولة 


اأعباسية 2 وهن المناصب العلا ى الدولة ما لاذكر اوجوده قبل عل 


عبد الللك » ولكن لا يتحت أن يوأحذ من ذللك أن هذه المناصب م تكن 
موجودة من قبل . على أنه من امو کد مثلا أن لقب ال م v‏ م۲06 ۵ہ1! 
( = المستشار الأول أصبح لا يلام عبد الماك » وقد كان لقباً بلقب به عند 
مورخحى الروم اللحلفاء الأولون من بى أمية . وقد انحتط عبد اللا فى معام لته 
لاله خحطة صارمة وشات معها أن يكون جافياً غارظاً »> حى مع اجاج » 
على علو فضله ومكانته > فكان يعامله معاماة تلف كل الاحتلاف عن 
معاملة معاوية زياد ؛ وقد أصبح عبد اللات أيضا لايسمح لذوى النباهة من 
الرجال » الذين كان - بحسب العادة القدعة ¬ جت مم إلى اسه ویشاو رھ ٤‏ 
بن يرفعوا الكافة بن أنفمم وبینه » کا کان فع معاوية من قبل »> طم 
إلى أن رجحان عقله كفيل بأن يسعفه : ولم يكن لعبد اللاث ولان جاء 
بعده من ناء بى آمية » ذلات اللطف المعروف عن الللفاء السفيائيين > وهو 


)١(‏ [ أذ على عبيد الله بن زياد أنه استعمل الدهاقين فى جباية الحرأج > فعلل اك بأنه 
وجدمم « أبصر بالمباية وأآونى بالأمانة وأهرن ى الطالبة من العرب » = المت جم تقلا عن 


یری + ۲ ص ٠٥۸‏ ] . 


د س س ہک س س ری پور و سے ہی ع یع تی ,م س س س اس 


۳٤‏ س 


اللطف الذى ربا كان فم > کا كان للسيد العربى القدم أشة بشضساة مكة 
منه بأن يكون صفة فطرية . وإنما أراد عبد اللاك أن يظهر بعظهرالسيد الصار م 
(کتاب آنساب الأشراف ص ۱۷۸ ٩)‏ . 

وکان عبد اللاك » إذا کان الأمر مر خلافته » لا يأبه لأى اعبار ؛ 
فقتل بيده ابن" عه مرو بن سعيد » لأنه تطاول لالخلافة . وقد عارضه أخحوه 
عبد العزيز فما أراده من جعل اللعلافة فى أنائه > فلم نذه من بطش 
عرد اللاك إلاالموت . على أن عبد اللاك أعطىأقاربه من بى أمية من المتع 
پالسيادة نصيباً أوفر ما كان بعلم إیاه من کان قبله من الحاماء »> فکادت 
کون فی يدم نی اول الام ر کل إمارات الگمصار › فکان عبد العزبز بن 
مروان مرا على إفريقية ومصر » ورا كان ذلك بفضل و صي أمر 1 
مروان فی کیره > وبروی أن مروان کان یرید أن تكون لعید الع ا ولاية 
الد بعد عبد اللاك“ . وكان عمد بن مروان أمبراً على ابحريرة وأرمينية > 
ركان فمذه الإمارة رها » نظرا لاحرب مم الروم . وتقلد بشر بن 


مروان » على صغر سنه > إمارة الكوفة ؛ م ضمت إليه إمارة البصرة » 


)١(‏ [ جد القارى نى خطبة لعبد اللاك ححطما ئی لجاز هذه المبارات مثلد : «آا 
الناس ! لست بالحليفة المستضحف »> يعى يان » ولا بالمليفة المداهن » يمى معاوية » 
ولا بالحليفة الأفون » يمى يزيد . ألا وإن من قبلى من الولاة كانوا يأكاون ويؤكاون » وإ 
وال لا آداو یکم إلا بالسیف . . . . هذا عرو بن سعید قال برآسه كلا » فقلنا بسيفدا كذا . 
إن ايله 0 فرص فرأئض وحاد حدو دا فا زام تز دادو ن ی الذذوب وذزداد ى ا ¢ 
می | جتمھنا وأنم عند اسيك ...م - الم جم ۾ ڏقلا عن اناب الأشراف ص ۱۷۷ - 
1۷۹[ 

(۲) جاء ى كاب 29 Cont. B.A4..§‏ : 
Marvan antequam moreretur, . . Aeg) pium vel ( == et)  ulteioris Aethiopiae‏ 
partes, Tripoleos Africae et ueque ad = OQaditena freta adlacentes provincias‏ 
J,ãs ] Habellaziz derel'quit‏ أن موت مروا کان قد ترك لاہنه عبد العزيز مصر 
أو ( = و ) أجزاء من المبشة القصوى وطرابلس أمريقية والولايات الءاورة » حى مضبق 
- الم جم ] . وقد عضب عبد اأعز يز من عبد اللاك » لأن عبد اللاك طاب منه أن حمل 


له خراج مصر ؛ ولم تک آم عبد العزیز آما روان ( نساب الأشراف ص ۲۳۹ » )۲١١‏ . 


0 


بوقبل ذلا کان اوی آخر» هر الد بن عل الله ن اد ù1‏ اسا ٤‏ پتولی 
البصرة . وكانت جاعة بنى أمية فى مجلس الحلافة » من أن خرجوا مع مروان 
من‌المدينة إلى دمشق » أ کر بكشر من ذى قبل : وكان هناك شأن أرضا نلالد بن 
يزيد بن معاوية . وقد حاول عبد اللاك أن يفف عليه وطأةَ ما كان جس 
په من مضاضة بسبب إقصائه بغر حق عن وراثة الحلافة » فهر به ايه 
وزو جه من ابنته . وقد تزوج عرد املائ نفسه إحدى بنات يزيد » وكان امها 


عاتکة » وکانت زو جه الأثرة عنده » وکان ها عنده شأن مظم 2 


و'تذکر نی کتاب اساب الأشراف الذی نشرہ لفارت“ حکایات 
کر عن هذا العليفة الذى بلغ من الشمر 0 ما غه أحد من لاء ا ة 
بى أمية . وهذه الحكایات تزيد ئى معرفتنا بشخصه وتعطينا إلى جانب ذللف 
أیضاً کل ما حاط به من طرائف : فهى تحدثنا عن الأماكن الى كان يغر 
با مم4 سب فصول أأسثة »> وعن نساه وعن اُسرٿه 4 وا کان قد 
اعتاد آن یباشره فی کل يوم ٥ن‏ آعال > وعن عنايته بتأديب آولاده ۽ عن 
فضاثاه ووجوه ضعفه ومعایبه - کان فاسد الم وعن الألقاب الى كان 
بلقب ہا . وهو قد شاب قبل الأوان » وتو عن ستین عام فى دمشق0) » 


يوم امیس ٤‏ شوال مسلة ۸٦‏ ھ۵“ ) = ۹٩‏ أ کټوبر س ۷٠۵‏ م (' 


(۱)( [ داجم الکتاب الم کور ص ۱۹۱ - ۲۴۸ - لار جم [. 

( ۲ ) یذکر الواقدی عن آیی مشر ( الطبری + ۲ ص ۱۱۷۲ -قارن اب الأشر ان 
ص ۲٠١‏ ) أن عبد املك مات يوم اللمميس الصف من شوال ؛ رحسب فستنفياد أاءإصم) .۷ 
وافق يوم الحميس الراب عشر من الفهر » وهذا هو أيض] تاربخ الذى يذ كره إلياس 
النصیبی . آما عمره فیذ کر المدائی ( الطیری + ۲ ص ٠۱۷۳‏ ) وصاحب أناب الأڈر اف أن 
عبد اللاك مات وله اثنتان وسعون أو ثلاث ونون سية » أما أو معشر فيقول إنه مات وله 
تون سنة » والواقدی یذ کر آنه مات وهو ابن مان وسین ( الطبری + ۲ ص ١٠۷۳‏ وأساب 
الأشراف ص ٠ ٠۹۳‏ وكذلك الأناب ص ١ ٠۲‏ بالةر اءة الصحيحة )؛ ددم ال ٠٠‏ هو الأصل 
کا فی الطبری ( + ۲ ص 4٤٦۷‏ س .)١١‏ 


س ۱ س 


ویسمی‌عبد' للف أا الملوك ¢ لان آرنعة من‌آبنائه صاروا موک من ڊعده 6 
وکال لةاء بی ميت بعده كام من ذرته 4 و ڪر ج دن ذلاف إل انان هن دااع 
بی آمية المتأنحرين 8 وکان اش ید اأعريز ْ مر مر ¢ ول يسن لن له » 
وبویع ارا على ذلائ . وقد جهد عبد اللاك ى أن بحمله على التنازل عن الحلافة 
لکی صر فھا إلی أ" آبنائه عله ) و لکن جهده . يمر فامتنع عل العر رز امتناعا 
شدرداً 1 ول فيد An»‏ اثر هیب ولاالیر غړپب ولکن القدر اسول عل الات أن 
مات عد العز رز قباه (الطری + ۲ ص٤۱۱۹‏ فا بعدها ء قار نآیضاً ص۱۱۷۱)؛ 


وعند ذلاف جعل عبد الك ولاية العهد نى الوليد أكبر أبناثه . م ارتئى الوليد 


عرش اللحلافة » وى عهده وثبت سيوف العرب وثبة جديدة » فاحتاوا حصن 


طوانه (٠٣ر٣)‏ بعد حصار طويل» وعدت حلة كبر ة عل‌الةسطنطينية نفسما . 
وهكذا بدأت من جديد فر ة" من‌الفتوحات الكبىرة > فغاب العرب على ما وراء 
اهر وعلى سانا . و داخل الدولة سادت السكينة بعد طول انتظار » وجی 
الولید رات عل أبيه » وهو قد ترم آثارە» فتمسًات بالبجاج » مر المشرق 
الى آثار ٥ی‏ نفسه کشر أً من‌العداو ات وكان إعثابة العا5مة امز ة لحكومة الحلفاء 
اين خدمهم . وقد كان الوليد حررصاً على أن رظهر مظهر السيد والامر ء 
ویقال إنه کان أول من بر من اللحلفاء ( کاب أنساب الاش راف ص ۲٤۳‏ ) » 
وتنس إلیه کات من قبیل oderint modo m41‏ ( ر الطری + ۲ 
ص ٥2۱۱۷۸‏ . وقد مل على تقوية الإسلام من حيث هو دين ادو لت »> ورا 
کان له ئى قلبه عحبة عيقة أيضاً ؛ فوضع حداً لإيذاء آهل الدين والورع فى المدينة 


صلی د ا هھ( هشام بن لماعل ازو » وعينمکانه ابن عه عر بن‌حبد لعز رز ۰ 


. ] معى هذه العبارة اللاتينية هو : فليكرهوا » ما داموا حائقين د الم جم‎ [ )١( 

(۲) [ خم الوليد أول حطبة طا بعد أن انہی من دفن آبیه بقرله ۰ بعد سض الناس 
على الطاعة والاتحاد : أا الناس ! من أبدى لها ذاث نفسه ضر بنا الى فيه عيناه » ومن سكت. 
مات پدائه - الار جم ] . ۰ 


کک وی کے چیہ ی م ی چو ھچ ویک کے م 


- ۱۷ 


وکان تعیدنه موافةا هوی المقهاء ( الطری +۲ ص ۱۱۸۲ فا بعدها ) د 
وكان الوليد بحتم على الناس e‏ أن بقرعوا الةرآن ويعرفوه » وكان عل 
ذلا شر طا ئی قضاء حواتجهم وصاة أرحامهم ( الطری + ۲ ص ۷ 4 
وإن کان هو ی شبابه قد کان ياحن نى اللغة التى نزل ما القرآن لا 


فاحشا ء ما اهم له بوه کشراً ر نساب الأشراف ص ۲۳٢‏ فا بعدها وصن 


١‏ ) . وقد نفد الوليد ما يقال إن أباه عبد اللاك كان قد عزم عليه 


ثم تركه » وهو آنه أحذ من النصارى نى دمشق كنيسة القديس يوحنا »> فوسع 
مها المسجد الملاصق ا وجدده تجديدا رائعاً ف سنة ۸٤‏ ھ (الہلاذری ص 
Ye‏ فا بعدها والطری + ۲ ص ۱۲۷١‏ ) وال م کا نصرانية 
SESE ES AR EAS a‏ 
الصخرة المقدسة (373 ,2 .1ء راع) . وكذلاك أمر بإعادة بناء مسجد المدينة 
( البلاذرى ص ٠‏ » ۷ ) . على أنه قد أغضب أهل الورع ى المدينة بذللك » 
3 غضم م أنه فى سنة ٩۱‏ ه حطب فيه اللحطبة الأو لى من الحطبتين » 
وهو جالس ء على عادته ی الشام ( الطبرى ج ۲ ص ۱۲۳۳ ) . وکان 
مولعاً بكل أنواع البناء وبتخطيط الضياع وتحسينا › فانتقلت هذه 
الروح منه إلى الئاس ( الطبری + ۲ ص ۱۲۷۲ )7 . وقد جلب 
له اجاج ابحاموس“ من اند إلى إقلم المستنقعات عند خاجان إلموس . 
على أنه عى أيضا بأهل العاهات » فأعطى المجذممن وأعطى كل مقعتد 
حادم ET‏ ير قائداً » لكيلا رضطروا إلى سوال الناس ( الطلیری + ۲ 
ص ۱۲۷۱ ) . وكان أهل الشام أكثر من انقاد نة > رانا 


وتر و نه أفضل حلفا م ) الملر ی + ۲ ص ۱۲۷۱ مں ۳ ) . ودن اأعسير أن 


(۱) [ جاء نی الطری + ۲ ص ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ : أن الولید کان صاحب بناء 
و اتخاذ للمصانم وااضياع » وكان إذا الثنى الناس فى زمانه فإنما يأل بعفمم بض عن البناء 
والمصانم . فولى سليمان بن عبد املك » فكان صاحب نكاح وطمام » فکان الئاس يأل بعضمم 
بعضا عن التزويج والمحوارى . فما ولى عر بن بد العزيز كانوا يلعقون فيقول الرجل لارجل : 
و ما وردك اليلة »> وک تحفظ من القرآن › وم تم » وما تصوم من الشہر ؟ » - لار جم ] م 


— IA — 


نص دق آنه کان فی الشام متحزاً إلى قبيلة قيس ٠‏ لأنه لم يكن بحاجة إلى 
ذلاف » ولأن المورنحن الدماء لا يذ كرون شيا من ذلاث » وتحن لا ينبغى 
أن نستنتجه من أمنه ولاّدة نت العباس العبسى كانت قيسية ( أنساب 


الأشراف ص ۱۷۲ س ۱۹ فا بعده »> والماسة ص ٦۷۲‏ ) وآن الحجاج » 


وهو قيسى النسب » كان ساعده الأيعن . وعيل المؤرحون التأحرون إلى 


وضع کل الرجال الذين لعبوا دور فى تاریخ الدولة فى جانب أو فى آنحر » 
ويقلد م دوزی ی ذلا . وقد مات الوليد فى يوم السيت منتصف حادى 
الآخرة من سنة ٩٩‏ ه » وهو فى حوالى الأريعين من العمر ( الطعرى +۲ 
ص ۱۲۹۹ ۸ا بعدها ) » وکان بوم السہت يوافق ٠۳‏ جحادى الاخرة = 
۴ فرایر سنة ۷۱١‏ م٩‏ ۽ 

۳ وى نحلافة عبد الللف وابئه الوليد ظل العراق سنن طوياة تحت 
إمرة الحجاج بن يوسف بن الحم بن عقيل الق الذى تقدم ذکره کشر 1 
والذى ظهرت مواهبه فى مكة والمدينة أول الأمر » وكان تاريخ العراق 
تى تلاك اليقبة هو التاريخ الحقبى لادولة الإسلامية . 

ولا تولى الحجاج على العراق كانت تنتظره مهام قيلة » فكانت 
تلاك الولاية يغلى باطنها كالمرجل ٠‏ ولم يكن ذلك جرد الصراع الذى 
استمر سین طويلة حول الليلافة > وقد ألمدت الثورة العنيفة الى قام 
lr‏ شيعة الكو فة ومن انضم إلمم من الموالى » بقيادة الحتار الثقهى › 
واكما لفت نى النفوس ارا متوقدة »> ولم تكن البصرة قد 


تحررت بعد من اللعوارج الذين كانوا يقفون أمام أبواب هذه 


دة مهددین MOU‏ 8 2 یکن" میب ڼن ار بر فل استطاع أن 


١ (‏ ) لعل عبارة « متاس الشہر » كانت لا تدل قدا على اليوم انامس عشر من الشهر 
على التدقيق » كا يفهم ذلك عادة . ويذكر إاياس النصيبى أن الوليد تونق يوم الأحد الرابع 
عشر من حادى الثاذية سدة ٩٩‏ هھ ء 

( ۲ ) انظر ما كتياه عن الشيعة ,و744 .صم وإطءS‏ . 

( ۴ ) انظر ما کتپیاه عن الحوارج Chavarig p. 32st.‏ .„ 


me 


۱۹ س 


يقضى عام » وقد فوا نى عضده وهو ارب أهل الشام »> حى اضطر 
أن يرك وراءه أحسن قواده لماية البصرة من الحوارج : فلا هزم مصعب 
وقتل على نمر دجاة أمام عبد اللاك » كان المهلب ى ميدان الفتال ع 
الأزارقة » فأدرك جاة الموقف وتصرف طبةاً لذلاك » فانضم إلى المنقصر » 
وعرف له المنتصر قدره . ولكن الأمراء الأمويين الذين أرسلهم عبد الك 
آمراء على العراق م یکونوا بصلحون إلا لتولی النصب بلا عمل : فلم يكن 
من خالد بن أسيد الى عن على البصرة إلا أن نى المهلبة عن القيادة 
وجعله على حراج الأهر از » وتو هو نى أول الأمر القيادة“ فى غاربة 
اللعوارج » أولئلك الثوار المتعصبين اللحطرين ٠‏ م عهد ما لأخحيه عبد العزيز » 
فجاءت على أثر ذلاف هز ية" قبيحة لحقت مجيوش لدولة . فلا كتب الد إلى 
عبد الاك بره مما »> رد عليه عبد اللاك مها رأيه فى إبعاد المهاب » 
وهو البصير بالحرب المقاسى ها > وى جمله أخاه قائدا مع أنه أعران من 
آهل که اران ينتفع بالمهلب و ستشر ہ ئی کل ما پتعلتی بقتال العدو۔. 
¢ إن عبد اللاك ولى المهلب حرب الأزارقة » ولكنه > بعزله خالدا عند 
ذلا وتعيينه أخاه بشر؟ بدلا منه وإسناده إليه إلى جانب إمارة الكوفة إمارة 
البصرة » لم يسعف مهلي » لان بشرا » وكان غلاماً أخرق معجباً بنفسه» . 
يكن أحسن صنعاً من سبقه من أمراء بى أمية ؛ وقد شق عايه أن إمرة 
مهاب جاءت من قبل اللعليغة مباشرة » فامتلاً قلبه محقداً عليه . وهو قد شد 
أزر المهالب ند الكوفة بناء على الأمر الأعلى الآنى له من الحليفة » 
ا قائد مم مرا صریاً بان يستید على المهلب بالأمر » وبألا يقبل 
له مشورة وألا بحترمه . وكان بشر أحرق فا صلع »> لأنه استجهل القائد“ 
وطلب منه ما لا يصح طبه وأغراء بالهلب مع أنه ابن عه ؛ ولاك 
فإن ذللف القائد م يكن منه إلا أنه تجاهل كلام الأمر الشاب واستخف 


١ س‎ 


بعقله . وکان من الحظ الحسن آن بشرا توف عام ٠۸ ۷٤‏ » فوجه عبد المللك. 
المحجاج واليا على العراق > وقرّت بذلاف عبن مهاب . وقد تولى الحجاج عله 
فی أو ل سنة ۷۵ ۵ . وهذا هو جمل ا ایی نف › کا جدها عند 
الطری ر( + ۲ ص ۸۲١‏ فا بعدها » وص ۸۰٠۵‏ ا بعدها ) . 


وتقدم الحجاج إلى آهل الكوفة لطبة حطما لا دخل الكو فة لمباشرة مهام 
منصبه » وهی ليست دون خحطبة زیاد بن آبیه » شریکه فی الوطن وسلفه ف 
المنصب ‏ تلات اللعطبة الى ألقاما ى اليصرة . وما جاء عند الطبرى + ۲ 
ص ۸٠۳‏ فا بعدها ) من أحبار ذلك يرجع إلى عر بن شبة ر تقلا عن أ 

غسان والمداثنی ) » ویمکن مقارنته با ی کتاب اتساب الأشراف ( ص ۲٣۹‏ 
فا بعدها وکتاب الکامل ص ٦٦٩‏ فا بعدها ) . وقد صد الحجاج المئر 
متلشما › ولہث لا بت . فقال عمد بن عبر بن عطارد : ا 
ل تکام افا اغا وو اا a‏ م أحذ كفا من حصى لرحصب 


اجاج . وأخبراً قام الحجاج ليخطب حطبته الى وها : 
ا این جلا وطلاع الشنارا می اض العامة" تعر فول 


ى اللحطبة الى مدد فما أل العراق وتوعدم هم . وتبین لابن عير أن 
ت لسع ٤‏ ولإ صم فیچہ لل اھا راسا أو ۾ ٠‏ ن رکه کا اتم ر اجاج 
ف کاامه . وکانت أولمهام اأوالابدرد إعادة ا نظام بهن ج الکو فة وال بصمرة ٠»‏ 
وکاا کان هو لاء ا ل قدر 8 آ0 شر بمثارة إشارة ار NH‏ رالهاب ف 


رامهرەز ٤‏ دول إذنفم بذلا وه قد کانوا سټمو ا البقاء ETE‏ ل13 عن 


(۱) يڌول الواقدى ( الطبرى + ۲ ص ۸۰٥۲‏ س ۸ وص ۸۰٥4‏ س ١‏ ) إنه ماث سنة 
۷۴۳ ھ » ولکن هذا مستحیل . 

(۲) لا ی رءضان کا یذ کر عند الطری ( + ۲ ص ۸۷۲ ) > قارن المبرى + ۲ 
,ص ٩6٤‏ س ٩‏ و ص ۸۷٩‏ س ۳ » وأساب الأشراف ص ۲۷۰ س .١‏ 

( ۳ ) فالظاهرإذن أنزياداً ترك پعشالحصی فیالمسجد [ راجع ما تقدم ص۱۱۹ - ال جم ] 


~۲۹ 


ra‏ وأولاده ۵ زماناً طوبلا » وكانوا قد اعتادوا الرغد الحقيتی ى ديارهم 
( الطری + ۲ ص ۸٦١‏ فا Ce‏ . فأنذر اجاج على الفورأهل” ' 
الكرفة م عل ادر ۽ أن من ر ف من اند امار بین ن عة 
اليوش بعل ثلالة بام فالمة مله رة ٠‏ وهال E‏ > ود ا مباح ¢ 
وقد عر ف کف يو كد هذا الديد » فضرب أمثلة قاسية كان ها أثرها » 
م بدا ا لحجاج عله نى البصرة ثل ما بدأه به فى الكوفة »> وكان حظه من 
التوفيتق هناك مثل حظه هنا . وتزاحم اند الذين كان علمم أن يعودوا إلى 
اليش على قنطرة دجاة » لكى يعودوا إلى رامهرمز » وذهب اجاج بنفسه 
معهم إلى أن بلغ رستقأباد . وکان عليه نی شعبان سنة ۷۵ ه أن يقضى هناك 
على ثورة بسبب إنقاص الزيادة الى كان ابن الزبر قد زادها ئی أعطیات 
أهل العراتق . وتدل رواية صاحب كتاب أنساب الأشراف ( ص ۲۸١‏ فا 
بعدها ) ورواية ابن الأثر ( ج٤‏ ص ۳٠۹‏ فا بعدها ) على أن هذه الثورة 
کانت أخحطر بكر تما يبدو من اأرواية المقتضبة الأوجودة عند الطرى ۲ 
ص ۸۷۹ ) ٠‏ وبعد القضاء عا ما صح من الممکن توجيه القتال إلى الأزارقة 
ا ٠‏ > و إن کان م E‏ القضاء عام قضاء تاماً إلا بعد مض أ کار 


4ن عا ین € 


ف اوقت الذىلم يكن قد تم" فيه التغلب على الأز ارقة ق المشرق › قام 
حوارج آنحرون ی ول سنة ٩۷ھ‏ › ی‌غرب‌العراق » کانوا يتميزون بام 
ينتمون نى الأغلب إلى قبيلة واحدة أببة ٤م‏ بنوشیبان من بکر . وکانوا قد 


تركوا مواطم الأولى على الضفة الى لافرات » فى بادية الكوفة والبصرة > 


وهاجروا منذ زمانقصر إلى شمالأرض ابلعزيرة . وكانأشمر زعا مم وأخطرم 


)١(‏ يعمد المؤلف فى هذا على ما جاء فى خطبة الحجاج نى الكوفة من قوله إن أهل امراق 
أشبه بأهل قرية كانت آمنة مطمئنة » يأتہا رزقها رغداً من كل مان » فكفرت بام الله .. 
الخ ¢ ودلاله هلا عل مl‏ يقو له امول ليست مباشر ة ¬ اتر ج [ ۰ 

) ۲( راج la‏ تیاه عن الحوارج س 8% فا رعدها من اا a‏ 


— 


شیب بن يزيد الذى كان بفضل سرعة فرسانه كثر الظهور والاختفاء > 
کأنه یکل مکان » وکأنه لیس فی ای مکان ؛ بل 8 فی سنة ۷۹ھ حرج 
من ابلحزيرة إلى العراق وهزم جيو شا کشر ة أرسلها الحجاج لمقاتلته > وبلغ 
منه أن طرق أبراب العاصمة . وكانت الأرض الى اخحتارها بمولاته هى 
الأرض القدية لوار ج الأو لن > أعی رض جوخحی على الروان وابہال“ 
الى تفع إلى شماها . وبعد أن لبث فترة طويلة فى بلاد أذربيجان ابلباية > 
تقاطر ليه ى أثنامما حل" كشر » تقدم ف النصف الثانى من سنة ۷۷ ۾ > 
ومعه جیوش کر ة ٤‏ انوب > عاول ھجوما حاا على الكوفة ٠‏ 
وقد مر اجاج جیوشا شی لکی تجتمم لناجزته ؛ ولکنه هزم جوش 
الكوفة كلها هزية شنعاء جعانم ياوذون بالفرار » م ترك الميدان . وكانت 

موارد الحجاج من اند قد نضبت › فوجد نفسه مفطرآ إل آن یطاب لل 
اللعليفة أن يرسل له جندا من الشام » وجاء هولاء ى الوقت المناسب عام »> 
وطردوا شبيبا » فقفل راجعا إلى أرض جوى أول الأمر » ولكنه لم يلبث 
آن ارتحل عنما إلى بلاد كرمان الناثية » أعنى إلى حصن الأزارقة النيع >¢ 
رج من هناك والتی عند دجلل ( نى الأهواز ) بجيش الشام الذى آرسل 
وراءه ؛ وغرق › و هور اچع عار الهر » وذلاف ف سنة ۷ ۵ ( ریم س 
ا . وهكذا أنقذ أهل”ٌ الشام الكوقَة » وسنرى المن الغالى الى كان 

لاد أن ا فع اة اء معو نم . وإلى آی ن( 2 ترجع ووا اهار کت 
| الرواية المفصلة الى حكاها الطرى ( > ۲ ص ۸۸۱ - ۱١۰۲‏ ) . 


) ۱ ( کات أسرة شبړې تقطن غر بيد ٥ن‏ اللوصل ¢ NS‏ كانت 5 هاجرٿت إ هناك 
( انظر فما يشە لق بالكوفة امار ی ج ۲ ص ۹۷۷ ( من ماء اللصات > أ الصف › ف بادية 
الكوفة ) ال)اسة ص ٤ ( ٠١‏ وب إعض ؤار په يفطن هياك . وکان شبیب وأپوه تلان 1م 
( الطبرى + ۲ ص ٩۹۷۸ › ٩۱۰‏ ) . ور ما کان تفرق بی شیہان م یٹ اختیاراً » بل ببب 
من »عاو ية d‏ 


Chavarig p. 41ss a>) (۲) 
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وئی سنة ۷۸ھ » بعد أن کان قد تم القضاء على حطر اللدوارج فى شرق 
اعراق وغربه » فم" عبد اللاك خحراسان وسجستان إلى اليجاج » وذلك 
زيادة على ما كان له من إمرة الكوفة والبصرة ر الطبری + ۲ ص ٠٠١١‏ 
فا بعدها » وأنساب الأشراف ص ۳٠١‏ فا بعدهام » فأعملى الحجاج ولاية” 
حر اسان للمهلب بن أبى صفرة الأزدى » قاهرالأزارقة > الذى كان قد اكتقسب. 
جد وشمرة هناك قبل( البلاذرىی ص۳۲٤‏ ) . وبني المهلب هناك حى وفاته 


( آحر سنة ۸۲ ھم ؟ وقد آورث اُسرتنه وقړیاته ما کان له من سلطان 4 


ووجه اجاج إل سجستان() عبید الله بن‌آنی بک ر ة۳ » وهو بصری ناه 
من البيت الثةبى المعروف الذى ينقسب إليه ز 0 بن بيه + فقام عبید الله فی 
سنة ۷۹ھ حملة وجهها [لی‌زنبیل"“ کابل وزابلء لانه منع انراج ؛ فاستدر جه 
الزنبيل إلى الإمعان فى البلاد » حتى انى إلى شعب » ثم أحذ عليه الطريق  »‏ 
فم يستطع عبيدٴ الله أن ينجو ويش طريقه راجما إلا بعد مصالة الزنبيل؛ وقد 
تكبك حسائر جسيمة أضابت جند الكوفة خاصة » وحزن حزا فصر أجله 4 
فیقال إنه مات کد > وذلك نی سنة ۷۹ ھ (کتاب آنساب الأشراف ص ۳۲١‏ ). 


أو ی سنة ۸۰ ھ ( الطری +۲ ص ۱٠٤١‏ ) . وکانت سجستان تحتاج إلى قائد. 


( ۱ ) فیما يعلق بالتاریخ السابق لسجستان قارن الپلاذری ص ۳۹۲ فا بمدها . 

(۲ ( ] تود حكاية حلة ابن أ بکرة على اازبيل عبد الطر ى +۲ ص ۰۳۹ فا يعدها' 
وی کثاب نساب الأشراف ص ۳١١‏ فا بعدها - اتر جم ] . 

( ۳ ) النطق الصحيح هو ربيل ( اسم علم ولقب فى وقت مما ) لارتبيل ( راج مايقه له. 
کاننجهام (سھطچ«امںت) ئى أعال الؤتمر الدولى اشر اامستشرقين » لد | ص ٠ ۲٤٣٤١‏ 
وراج 385 Justi, Namenbuch,‏ و 37 Marquart, Eranschahr,‏ ) › قارن الور ی. 
+ ۲ ص ۱٦۰٩۲‏ س ۱۸ و ۳۳ ص ۱۹٤۲‏ س ۳ » ویوجد زنکہیل الى علد الطبرى + ١‏ 
٥ 2‏ س ۱۹ » ویسمی اازنبیل سيد الترك - الطبری + ۲ ص ۱۱۳۲ فا دهان 
و ۱۳۷ س ۲ و ۲٤۰٠س‏ ۲إ . وكان أهل البلاد إيرانيين > لكن الأسر الحاكة: 
( والند ) کانوا ترکا ؛ قارن دیوان الفرزدق طبمة بوشیه ص ۲۰۹ س ٠١‏ (؟) . 


ES 


جنك يكون والياً علما » فاخحتار الحجاج لذلاف كوفياً أبياً من قبيلة ملوك 
كندة القدماء » وهو a‏ اأرحهن بن عمد الأشعث » الذى کان فى بلاد 
کرمان( المہاورة لسجستان »> وشد آزره یش کبر کامل الأعطيات 
تام“ الأهبة والعدة » انتخبه من أهل الكوفة والبصرة »> ولذلك مى هذا 
ابحیش « جيش الطواويس » . 
۰ وكان هذا هو الموقف لا اندلعت على الحجاج فى سجستان ثورة جيش 
العراق » وهى الفورة الى هرت دولة الأموين هرا شديداً . ويذكر 
الطرى نى ذلاك رواية أ عن » وهى رو ابت ا 
ا شر اوو کات اا ن ن و 
ضا بت تفصيلا وافياً > فهى ترجع إلى رواة كشرين . اتيع عبد الرحن 
ابن محمد س وهو يسمى عادة ابن الأشعث نسبة بلحده س طريقة مغايرة 
لطريقة سلفه »> فلم يقم بغارات متفرقة » بل بحرب حقيقية منظمة ؛ وأراد 
أن بحذر مغبة السرع فى التوغل نى البلاد » فكان لا يتح حصنا ولا يجاوز 
رانا إلا حاتف فيه قائدا » معه حامية” من المسلمين ؛ ونظ المراسلات 


3 
بالر 7 بین ال بلاد » وجعل الأجناد على ال قاب اا ووضع اسا الح بکل 


i‏ مکان عو . وبعل أن از أرضا عظيمة و یداه بالغنام سوس 1 ناس 
(۱( يول أبو عبيدة ( نساب الأشراف ص ۲۲۰ فا بعدها » والطاری + ۲ ص )۱٠١٤١‏ 
إنه كان هناك لإخماد ثورة قام ا هميان بن عدى السدوسى السكرى (قارن كعاب الأئساب 
ص ۳٤۲‏ ) وف روايات أخرى ( الأنساب ص ۳۱۸ س ۲ ٤‏ ۳۲۰ س )۱١‏ حلاف لذلاک 
آنه كان هناك لحاربة اللوارج . وحسب کتاب الأنساب ( ص ۳۰۹ كان نى أول الأمر قد 
:ذهب إلى سجستان من أجل مير اث له » فجمل ختلف إلى بغي" يقال ها ماهبوش » فاخي معها . 
١‏ وک ی کا اا( س و کا کک کن راه رل کی 
ھو ہل اوت عربیاً نبلا غبره » حى رهن من أجاها سرج حصانه وطلاب من ابن الأشمث 
ن پک حى پستطیع أن يرکي معهم » ثارن ديوان الفرزدق » طبعة بوشيه 
:( صں ۲۹۹ س ۱۲) . 
(۲) [ تجد رواية الطبری ی الزه الثای ص ٠٠١٤۲‏ فا بعدها و ٠٠١١١‏ فا بعدها »> 
و ۹۳ فا بعدها و ۱۰۷۰ فا بعد‌ها و ۱۰۸۰ فا پعدها و ۱۰۹۸ فا بعدها سی 
س ۱۱۴۳۸ - لامر جم ] . 


E BE 


عن الوغول نى البلاد حى يتعود جنوده على طبيعة ابال » با فما من 
ابوا وکت إل اجام بلا ولك الاح ٠‏ ومر جل 
السريع اقليل الصبر » كا هى عادته > كتب إليه يتهمه بالضعف وابمين 
وغبة المهادنة والموادعة »> وحثه فى كتب متلاحقة على التقدم فى بلاد العدو 
والتوغل فما » وهدآده » إن لم يفعل » بأن يجعل القيادة لأحيه إسحاق 
ابن محمد بن الاأشعث » حى يصبر هو من تحت يده كبعض ابلند . فخضب 
عبد الرهمن وجح رووس الناس وأخر مم ا تضمنده کتب الحجاج ( و 
شر وا کے اسع رلماجحم شریا ویک ی کل ماعط م ف 
فاظر » ولقد کان من رأی فا ہیی وہن عدوکے رای استشرت فيه ذوی 
احلامکم وأولى التجرية ا منکم 1 فرضوه رآیا : ١‏ وقد كنت إل 
ارک 
'اموغول بکم فى أرض العدو » وهی البلاد الى هلاف خر انکم فہا بالأمس - 
وخم عبد الرحهن كلامه قاثلا : « وما أا رجل منکم > أمضى إذا 
آمضیم وآی ذا بم » . وكان أهل العراق ييغضون الحجاج » وكرهت 


= 
ور = 


اا 4 فجاعلى مده کتاب پچ زی ر بضعغی )£ امز ك بتعجیل 


تقفو سهم ما يتوقعونه من محرب طوياة شافة فى بلاد قاصية » فكانوا يرحبون 
يكال فرصة تستح لاعودة إلى أو طم . وكان ابن الأشعث يعم اا 
ما سقو لون ی جو ام . فلما انی من کلامه ثار الئاس فقالوا : لا »ء بل 
نی على عدو الله ولا نسح له ولا نطیع e‏ تام أحدم فقال : إن 
اجاج لا یری فیکم إلا رأى من قال لأخيه : إل عدك على الفرس ء 
فن هلاف هلاك » وإن جا فلك ! إن الحجاج والله لايبالى أن بخاطر بک 
فیقہکر بلاداً کڈر ة الاغوب والعقاب والأشب > فإن ظفرتم ففنمتم 
اكل البلاد وحاز امال » وكان ذلاف زبادة فى ساطانه » وإن ظفر عدو کم 
کم تم الأعداء الب#ضاء الذين لا ببالى عتمم و لا بی علمم » فاخلعوا الحجاج 
وبایعوا آمیر کی عبد الرحمن ! فللى آشہدکم انی أول خالع . وقام آنحر فقال : 


إن اطم اجاج جعل‌هذه البلاد بلادم 


٠ , بینم وج رک مارفر عر نانو د‎ la 


( ۵ - الدو لة العر بية ) 


۲٣ ¬ 


ون تعايتؤا الأحبة > ف 6 او عو ت کش رکم » پارعوا مرم 
وانصرفو | إلى الحجاج فانفوه عن بلادكم 1 ووثب الناس إلى ابن الأشعث' 
وبايعوه يما على خاع الحجاج وجهاده » حى جرج من العراق . وكان 
اشد م حماسة يَمسَن" الكوفة الذين كان منهم ابن الأشعث(٩‏ . على أن إحوة 
اہن الأشعث لم یکو نوا فی جانبه ( نساب الأشراف ص ۳۲۹ فا بعدها) . 


و 1 أظهر ف ار هن خانم اجاج وادع اأرنبيل وکتب یه و بيه 
کتاباً ؛ وعاهده آلا پرزاً منه شیا > فن ظفر بالجاج م رسال الزنبیل خراجا 
آداً ما a‏ انتصر ايه اجاج ا وهن ممه ال اازنبيل. ¢ نهم 8 


وعين جد الرحن حلفاء لنفسه فى بست وزرتج »> حاضرتی سجستان . 
ثم ترك بابدیش فی نة ۱ھ » وانضم اليه نی طريقه جند" من الكوفة 
والبصرة » کانوا فى حاميات الأءصار » حى إذا صار ابن الأشعث جيشه 
إلى فارس » قال الاس بعضم لبعض : إا إذا خلعنا الحجاج عامل 
تك للك فق علا عبد الاك ٠‏ و ارا إل ان الأقحت > كان 
ا خلع عبد اللاك » وخلعه الناس »> وبايعوا ابن الأشعث على كتابه 
لله وسنة ييه وتام أمة الضلال . ولم يكن ابن الأشعث محاجة إلى أن 
يدفعهم لللك ٠‏ بل هر الذين دفعوه ؛ ولم يستطع أن تحال من سلطان. 
أو لثك ابلين الذين فد تاداهم . وأقبلى الحیش »> کا يقول اهلب قى كتابه 
يرو ى أنه كتبه إلى الحجاج يشر عليه با يفعلى » «مثلى السيلى انحط من 
م لش رده ش ّ حى ینمی لل قرارہ ۲ . 


) ۱ ( بص رح الفرز دق پان ربيعة ومضر اا » ولکئه عل الوزر الأ كبر عل ن 
الكوفة + عل السيية الذين رفعوا احخعار ااہودی من قبل ( ص ۲۱۱ بيتٽت دم ١‏ من الديوان { 
والآن يرفعون أبن الأشعث الشسآج ( الديوان ص ۲۹۸ س ۹و ۲۹۹ س ۱۹ و۲۱۱ س۱۱ ) . 
و يلةب آهل العن بالنسا جين (الو ا کين) على سیل اشنم » ھا یاقب أزد عات بالصہیادین و السفائىن.. 


۷ س 


E‏ المهاتّب ق خراسان فإنه م بنضم لابن الأشعث(٩‏ » ویروی آنه كتب. 


إلى الجا پبلغه تع رلك“ ج ش ار الأشعث إليه كالسا المنحدر ء وأن لأه 
ج رك جيش ابن 2 ر ل 


العراق و یول رجهم 4 دم صبارة إل ينام و سام 4 و أب حه أن 


ويخلدوا إلى المقام ى مناز مم ويتفرقوا عن أبن الأشعث »› وتحدث م و 
غار آر ام . و لکن اجاج ل ست لى اة اهلب وکانت سحل 
الشام وفرساما زیرمل زليه فی کل" يوم ۴ تقدم شه ¢ axAg‏ الإمدادات 
الى بعما عبد الماك من الشام » وسار لقتال الثوار . ووقع اول صدام على 
ميدان القتال القديم عند نهر دجيل » فى تسر ورستةأباد ‏ فعبر أبن 
الأشعث الهر » وانتصر فى مساء العاشر من ذى الحجة سنة ۸١‏ ه » الموافق 
٠‏ ناير ۷١١‏ م . وفر المهزومون إلى البصرة واتبعهم الملاصرون ودخاوا 
المدينة : أا اجاج فإنه آمر اسلیند بالرحیل عن اأبصرة وەمضی أ ياوی. 
على شی ء حی ازل اأزاوية ¢ إحدی ضواحی اأبصره ونڪندق ا ¢ وانةم اليه 
هناك بعض الفققيين والقرشيين من أهل البصرة . وقد صمم الحجاج على أن 
الك ولا يراجم ولیث جنوده ھن آهل الشام وعلی راسم سفیان ان 
اہر د الکلبی شر كاملا يقاومون همات أهلالعراقالذين كانوا قل عسکروا 


چ E OE‏ ۹ & ن ا 
ف الخ رة (نساب الاشراف صسه )وقد هز موم آنحر الامر هز.ة محاسمة 


)١(‏ [ كتب أبن الأشعث إلى المهلب يدعوه إلى الأورة معه » فقال المهلب : ما كث 
لأغدر بعد سبعين سنة » ثم قال : ما أعجب هلا ! يدعولى إلى الغدر من بعض ولدى أ كبر منه > 
وقال ارسول ابن الأشعث : قل له : اتق أله ى دماء المسامين . ويقال إنه كثب إليه ياومه على 
الفورة وترك قتال المشركين والإقبال على قتال المسامين » ويماه عن نكث البيعة وتفريق كامة 
الاعة . المر جم قلا عن اساب الأشر اف ص ۳۲۹ ۰ ٠٣١١ ٠ ٣۴٤‏ ]. 

(۲) هکذا عند الطبری ( +۲ ص ۱۰۵۹ ) ۰ آما بحسب اساب الأشر اف ( ص۴٣٤٣‏ ) 
فان النصيحة لم تقدم للحجاج إلا ى مناسبة بعد ذلك » قدمها له زاد انفروخ کائہه الفار سی أو قدمها 
مپہاد بن حصین [ بل - پذ کر صاحب الأئساب ص ۳۴۹ ~ ۲۳۸ نصيحة المهلب للحجاج ] . 

- ( ۳ ) هو قاهر شیب - قارن الاب ( ص ۲۴۳۸ »› )۳٤۲‏ . 


~~ A 


ف الحرم سنة ۸۲ ھ ( أوائل مارس ۷١١‏ م( وانسحب ابن الأشعث على 
أثر ذلك مع شطر من جنده من أهل الكوفة() ء وساروا إلى الكوفة الى 
كانت المركز المحقيتى للفورة وفما التةت جيوش الحاميات العراقية تية من 
یع نواجی الأمصار 5 واستخلف ابن الأشعث عید الارن ين العياس 
الماشمى القرشى ف البصرة » فواصل القتال » لكن ذلا لم يدم إلا يابا » 
لأن سواد أهل البصرة قبلوا الأمان اذى نادى به الحجاج بعد انصراف اين 
الأشعث إلى الكوفة وأفسحوا له الطر بق حتى دحل المدينة ( ساب الأشر اف 
ص ۳٤۹‏ س 9) . وئ آول صفر ۸۲ ھ ( متتصف مارس سنة 1( 
استطاع الحجاج أن بيدأ ى التقدم نحو الكوفة . ولا انصرف ابن الأشعث 
لى الكوفة واصل رک اأرحهن ن العياس ادرب ص الحجاج وقاتل گن موه 
رة يام شد فال رآه الناس 4 م للق هر واه پاپن الأاشجف ف 
الكوفة دون أن يلقوا السلاح . 

وکان مطر بن ناجية امیدی عام لاجا اج على المداثن وناجیما 4 فآ 
الكوفة > فلا عم مزية الحجاج وثب الکو فة و أن حرج ون 
ال شام ما ٤‏ واس شو یی عا ى القصر . فما وت عنده هز 3 ابن الأشعث اراد 
اَن باع سره ڪلف لابن الشعث 4 2 ببایعه سو تفر قایل من قو مے ¢ 
فعدل إلى أخحذ البيعة لعيد الرجحمن بن العباس » وتمت على يد عبد الرحن 
ابن أن للل . وأقبل ابن الأشعث والحلاف على هذه البيعة قام” > فسبقت 
إليه دان الان © راا ا اله »> واستطاع أن يقبض على ابن 
ناجية وأن بحبسه ٠‏ م بايعه ابن ناجية على كره منه بطبيعة الحال . 
وکات وثوب این ناجية بالكو فة حل الأسباب الى من أجلها وجد ابن 
الكوفة ( أنساب الأشراف ص ۲٤۸‏ ؛ ٠٠١‏ ) . ولكن ابن الأشعث 


(۱) ی کتاب الانساب ( ص ۳٤۹‏ س ١‏ ) آ ہم کائوا آلف ر جل فقط ۽ وع ذا فاا یک 
آن تكون غالبية الکوفيين ى جيغه قد انسحبوا إل مدین ہم من قبل » وکل الةرائن تر جح ذاف . 


۲۲۹ س 


استطاع أن بنهى من القضاء على مسنافسه قبل أن بأتى إليه الحجاج . وأحذ 
اجاج طريقه عبر الصحراء إلى الشاطئ الأيمن من مر الفرات » وعسكر 
ئی دیر فة > عند الكوفة » حيث كان الطريق مفتوحا أمام مواصلاته مع 
الشام : أما فما يتعاتق بالإمدادات فلم یکن أمامه بطبيعة الحال سوی طریق 
الفلاليج وعبن العر. ورج أهل العراق الثائرون إلى خارج المدينة »> على 
العادة العربية ٠»‏ واحتلو ها معسكراً حصي عند دير بلاج ٩‏ > آمام جنود 
الشام »> وذلاك ى أواثئل دبیع الأول سنة ۸۲ ه ر منتصف إبريل سنة 
1م( . ویروی انم کانوا مائة آلف ومعهم مثلهم من موالېم » 
وخندق کل جیش فی عسکره ؛ والناس خرجون کل یوم فیقتتلون ؛ . 
وظلوا كذلك شہوراً کشرة دون الوصول إلى لليجة حامة . م اشتد" 
القتال » وقاق عبد الللك » فأشار عليه رووس قريش وأهل الشام بأن يزع 
اجاج عن آهل العراق » إن كان ذلاك بر ضمم . فأرسل عبد اللات أخاه خمد 
این مروان وابنه عبد الله بن عد اللاك على رأس جيشين من أهل الشام > ˆ 
وأمر هما أن بعرضاعلىأهل العراق ترح اجاج » و أن تجری علم م أعطباتهم ّ 
کا تجریعلی أھل الشام > وأن بزل ابن الأشعث أى باد من اعراق شاء یکول 
عليه وال ما دام جي ؛ فإن قبلوا ذاك عزل الحجاج عنم » وإن أبوا فلالحجاج 
القيادة العايا فى عاربة الثوار. ولم يكن مر أشد غيظاً للحجاج ولا أوجع لقابه 
من هذا الذى عرض على أهل العراق » فكتب ليد الماك هه إلى غدر أهل م 
العراق وسابق عام مع عمان » ولكن عبد اللاك أصر على عرض الصاح على 


8 


آمل اأعر أق . وقد ار اد أبن الأشعث أن ai,‏ و يقنم پالغبو ل » کم 


(۱( هل هو دير الملجلة ؟ ؟ 
(۲) وبللك عى عبد الك الحدود آمام الروم فاعم هؤلاء الفرصة ( راجع جلة 
GQöttinger Naclırichren‏ « عام ۰۱ ص ٤۳۳‏ . 


۹ 


ثاروا وخاعوا عد اللات من جدیل ٠‏ وکانوا يأملون أن زم أهل الشام 
0 شیک بعل ما قم من ضيق وضتلت وعاءة . 
) ولكنهم أخطأوا التقدير . ذلك أن آهل الشام ثبتوا ثبات المستميتن ؛ 
ا آهل اأ راق فقد ت رکو ا اقتال بعد أن کان قد استمر مائة يوم 4 وی‌حہادی 
الأنحرة سنة ۸۲ ھ ر آخر رو ليه سن ۷١١‏ م م أخحلوا ايدان دون سيب 
کاف > ولم پثبتوا على حماستیم ثبات آهل الشام على نظامهم . وف ار : 
ن بام القعال قاتل آهل العراق جسن“ قتال ٠‏ إِذ حر ج سفیان بن الأبرد 
الكلى » وكان عليه هنا أيضاً أن يةوم بالعمل الحاسم مرة أخرى » من 
قبل ميمنة جيش الحجاج حى دنا من الأبرد بن قرة القيمى »> وهو على 
میسرة جیش ابن الأشعث » فا قاتله کہیر قتال حی ازم » وکان شجاءاً 
ولم يكن الفرار له بعادة » فظن الناس آنه قد كان إعطى له الأمان وقد 
صولح على أن يزم بالناس . وأثار ذلك ريبة المبانة وأحدث ذعر! شاملا 
ن اند ¢ فرصت ااصفرف من نجوه ¢ ورکب الناس وجوهیم وأنحذوا 
فی کل وجه هار بين ول يتطحم ابن الأشعث أن روقف فرارهم ¢ وفرّ در 
آيفا . وزاد الحجاج ئى فرارهم وتبدیدهم بأن بلا إلى الوسيلة الى بلا إلا 
ونجح ما فى البصرة » وذلك أنه أمر منادياً بأن ينادى معلا الأمان لكل من 
بعود إلى داره أو معسکره 4 أنه منم جال الشام م مطارد مم . وھکلا 
وصل إلى الغاية دون إراقة كثر من الدماء »> واستطلع أن يدل الكوفة 
منقصراً » وهناك تلنى بيعة من آلی السلاح واضطرم فی ذلات إلى أن يشہدوا 
على آنفسمم أ pe‏ شر ورم قد کھروا 4 ول رنف من إنقاذ خا عثل هلا 
الإذلال إلا قلیل" م , 


aE NED‏ ۱۰۹۸-۰ ) آن رجالا من خشعم ۾ کان محا لا 
آلغ تة » جاء إلى اجاج ليبايي مع الناس ؛ فطلب منه الحجاج ا أن يشهد على ففسه بالكفر ؛ فقال: 
ار جل آزا » إن ۶ نٹ عات الله مانين سية م آشہد ّ سی بالکغر ٿال له اجاج : 
إذن أقتااى » فقال : وإن قتلتى » فوا إلى ما بى من ری إلا ظرٍء حار » وإ لأنتظر 
الوت صياح مساء ؛ فام اجاج بض ب N TRT‏ 


س۳١‎ 


ولكن الكشر من أهل العراق الذين تشتتو! فى الكوفة. تجمعوا نى مواضع 
آخرى . رجع ابن الأشعث أول الأمر إلى البصرة » وكان عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد شمس الةرشى قد اسر دها له »> ولکنه م بايث هناك 
طويلا > بل رجع على مسكن على نهر الدجيل() » وهناك اناز إليه جنود 
كرون وفلول جاءت من كل ناحية » فقاوم الحجاج لما حقه » وکان 
ذللك ی شعبان سنة ۸۲ ھ ( سپتمر - اكتوبر سنة ۷١١‏ م ) وكان الشتال 
سما ودام مدة طويلة وانسم آنحر الأمر » کا بقول الطبرى ( +۲ 
”ص ۱۱۲۳ فا بعدها ) بأن قامت فرقة شامية يقودها شيخ خبر بالبلاد 
وطرقها » فانحرقت المستنةعات » وحصرت آهل العراق بن 2 دجيل 
ودجلة » وها جم ليلا > ففروا يريدون عبور الماء »> وكان من غرق ممم 
أكر من قتل بد السيف . 
وهناك واصل ابن الأشعث تقهقره نحو المشرق » واتبعه أهل الشام بقيادة 
عمارة بن مم اللخمى » وأدركو ه واضطروه اقتال مرتین عندالسوس وسابور» 
ولکنه آفلح ف صد هم » وسار من طربق کرم‌ان محیٹ آقام زماناً طویلا » حتی 
وصل إلى سجستان ر آحرسنة ۸۲ أو أول ۸۳ هم » فأغاق عاملنه وواليه على 
زرنج الأبواب دونه » بلوثب هذا الوالى عايه فأوثقه وراد أن يسلمه لاحجاج 
ليأمن بذلات عنده ورش روعند الحجاج e‏ . وعند ذلائ‌ڄجاء الرنييل له 


من الأسر وتعهد ا ران حه ی الا لع ماء اده ذا استاج لل ذلائ » وأسحذه 


وقد متام شخ آخر من أن پشہد على تفه بالكفر آشد امتناع و آشچعه . وچاء رجل 
بعده ۰ فال الحجاج : إن آری رجلا ما أظنه یشہد عل نفسه بالكفر » فشال الر جل ٠‏ يريد الئجاة 
من القعل > الحجاج : أخادعی اڏت عن تفسی ؟ 8 أكذر آل الأرضص وأكذر من فرعو 
ذی الأوتاد ٠‏ فمہساک الحجاج و حل سبيله - امرجم ] . 

١ (‏ ) ليست مسكن المععزلة الراقعة بين الموصل وتكربت » كا يظن ايل ومواار » 
بل ھی سکن آخری ی ایزقباد ( الطاری + ۲ ص ۱۰۹۹ و ٠٠۲۳‏ ویاقوت + 4 
دس ٥۲۹‏ و .)٥۴۳۱‏ 


AR 0 


Ana‏ هر وهن کان مجه هن الغلول الكشرة وأکرمه و عظمه تعظیےا 
> ولکن کشراً من فلول جيش العراق لقت فيا بين ذلاف بزعرمها 
ب » وجمعت سحت قيادة عبيد الله بن عبد الرحن بن عبد شمس الذى 
تقدم ذکره وعہد الر ہن بن عباس اماشمی الذی کان ف سجستان » وطلبوا 
من ابن الأشعث أن يرجع إلمم » فرجع أيضاً و استولی على مدينة ززنج » 
وهناك عاقب عاملته الحاثن . وأحر؟ لما أقبلت جنود الشام تحت قيادة 
عمارة بن گم ٤‏ عبرت چنود أبن م الأشعث حډود 2 عل غبر رضاه » 
وکانوا يأماون أن يكونوا هناك بنجوة من القتال : م انشق عليه فريق من 
جيشه وسلاف طريةا آحر غر طريقه ٠‏ فاتخذ ابن الأشعث من ذلاف سب 
لار جوع إل اأزنبيل وترکهم لمصيرهم 2 فأمروا على أنفسمم ابن العباس, 
اھاسی واستو لوا على مدينة هراة وقتلوا هناك عام لها من ف رید بن المهاب. 
انی کان قد حل حل أبیه آحر سنة ۸۲ ھ ۰ فاضطر بزید على کره شدید 
منه أن يحرج لقتاهم » فشتتهم بعد قتال قصبر ‏ وف أثناء هذا القتال وقع في 
يده کشر من اإر جال ذوی المكانة 4 فأطلق م ن کان بم من اعنيین ف شر کاته 
ق الأسب 4 وأرسل الباقن 8 اجاج . وکال اجاج يقم ى مل و اسل ْ 
وهی إذ ذاك فی مرحلة التشييد ( سنة ۸۳ ه) » فحاكهم الحجاج عاكة 
أراق فہا دماء م م وها هر ما که ا شیف ) الطرى Ea‏ ۲ ص ۹٩‏ س 
SÎ‏ ( 2 أا روارة المدائى فھی یاف عن روارة ای شلف سض 
الاحتلاف ( الطبری + ۲ ص ١١١١ - ۱۱١١‏ ) د ولكن عمارة بن تمم > 
قاثد جند الشام » استطاع أن پستولى على سجستان بعد أن كان قد حاصر طائفة من 
جیش ابن الأشعث انشقت عليه تريد مواصلة القتال » و ذلا بعد أن peî‏ عمارة. 
فخر جوا ليه ؛ ولكن ابن‌الأشعث نفسه كان ما يز ال مصدر حطر على الدولة » 
وقد حاول اجاج أن یغری اازنبیل بالتر هیب حیناً والتر غيب حیةا آحر »> لکی 
يسام له ابن الأشعث بعد أن بلا ليه واستطاع ر أن محصل من الز نبيل على 


۳ س 


ما أراد وذلك أن عرض عليه أن بعقیه ٥ن e‏ 
ولکنه ۾ محصل على عدوه حي »> بل حصل على رأسه متطوعاً . ویزوی 
أن ابن الأشعث كان قد مات مريضا بالسل » أو أنه انتحر قبل ذللك وأن 
ازنبيل إنما اسعتر رأسه بعد أن كان قد مات وأريد دفنه : وكان ذلا فى سنة 
٤‏ أو ٩۸ھ‏ ر الطری + ۲ ص ۱۱۳۸ فا بعدهاع ۲ 


وتحديد تواريخ هذه الحوادث ليس يقينياً إلى درجة الكمال . ولا شلف 
آنه قل بقیت بعص الأيام والشمور عالةة“ يدا كرة اأرواة ْ مثل :وم عر فة 
يالذسية أوقعة ا ¢ وهر ف انحر اأسنة الى بدت فا الثورة 4 ومثل 
شر ار م بالفسبة للمعارك الى كانت عند البصرة فى السنة النالية » ومثل 


شر ربيع وجادى بالنسبة لعارك الكوفة > وشمر شعبان بالنسبة أوقعة 


مک 4 li.‏ فا تعلق بالىنىن فااروارات مض طر رة ¢ وقل ت 


فا بتصال بتار يخ السنين التار يخ الذى عل O TOT‏ 
و کون حسبه معارك البصرة والكوفة ومسكن قد وقعت فى سنة ۸۲ هھ 4 
معارك سچستان وخحراسان فی سنة ۸۳ هھ . ومسب ترثیب آلحر التواريخ 
تكون السنون م:أنحرة سن » بحیث تکون سنة ۸۲ و ۸۳ و٤۸‏ على الولاء0)» 
م یآتی موت ابن الأشعث نى سنة ۸٤‏ أو ٥‏ ھ » على أثر فتح جند الشام 
لسجستان مباشرة » ولكن مزية الترتيب ابمديد ظاهرية فيحسب » لاله من 
لمكن أن تکو ن قد مضت فيرة طوراة بان فتح سچستان وبن موت 
ابن الأشعث . وما له وز نه » نلاا لذلا » آن الروايات ميفةة ن ابن 


(۱) ولا يض دلیلا قویا على حلاف فلات ما يقوله الواقدى من آن موقحة دير لاحم 
کائت ی شعبان سنت ۸۲ ھ وآن ألغورة قد بدأت فى السنة نفسما ( الطری + ۲ ص COV‏ 
۲ ) .اما إن موقعة تسر كانت يوم عرفة فهو ابت . 

(۲ ) ویظهر أن آبا خف بلط بين الدوارييخ الختلغة » إذ يحمل أول الاورة معركة تسثر 
ف سن ۸۱ ۵ على حين حمل معركة الزاوية ( ف البصر ة ) کا عند الطبری ( + ۲ ص )٠١١١‏ 


فی سنت ۸۴ ھ » لاقل ذلك » وهذا آي هو تاريخ معارك الكوفة . 


ت چک 


س ۳4 س 


الأشعٹ جاء إلى سجستان ف سنة ۸٠١‏ ۸ » وشع فى عاربة الزنبيل على 
الفور » وأن الحجاج قد أغضبه فى هذه الحملة نضسما » ما دعاه إلى الثورة . 
وعلى هذا فليس من الممكن أن تكون الثورة م تبدا إلا بعد سنة ۸١‏ ه 
بعامہن . وما بدحل ئی الاعتبار يض آنه لما جىء بأسرى هراة الذين بعث 
پزید بن اھاب إلى واسط › م تکن واسط قد بیت + وهلا ما پود 
صراحة ى الروايات ( الطارى + ۲ ص ۱۱۱۹ فا بعدها ) ولكن اجاج 
انتقل إلا نى سنة ۵۸۳ ؛ وهو أقام مما فى سنة ۵۸٤‏ على كل حال . 
وعلى هذا فمن الممكن أن تكون معارك سجستان وخحراسان قد وقعت سنة 
۳ ھ ٤‏ لا فی سنة ۸٤‏ ه . ولا يستطيع الإنسان للأسف أن يصل من كبر ة 
ذكر أسماء الأيام اتی وقعت فہا الحوادث إل رآی حاسم > لأن الأيام 
الذكورة لا تتفق مع مكاما ى الشهور » لا فما يتلق بسنة ۸١‏ ه ولا بسنة 
DA AF yg AY‏ . 

وقد آلی ألفريد فون کر مر )A red yon Kremer)‏ على ثورة ابن 
الأشعث نورا جدیداً » أعشی به پصرآنحرین مثل | . مو تار » وج . فان فلوتن 
ر صاحب كتاب بحوث نى السيادة العربية”“ » ذللكف أنه جعل ثورة ابن 


) ۱ ( و سب کاب آذہاب الأشراف ) ص ۳٤١‏ س ٠١‏ ( کات موقعة ر دم 
الحممة * | ذی اة سل ۸ ھ۵ و کان ذزو ا اجاج موس کر اإزاوية ف دوم امیس ٣۳‏ دی 
الحبة سنة «۸١‏ ( ص ۴٤۲‏ س ٠١‏ ) . وأعاء الأيام المد كورة لا تدفق مع آيام الشہر لا فى 
مه ۱ ولاف سد AY‏ بل فی سبة BA’‏ 4 وهذه اة ليست مذ كورة ف آی من 
الروايات . ولا وستطیع الان أن یملک ما 4 ويقول بو غ ( الطبرى + ۲ ص ۰۹4٤4‏ 1( 
ا قال اا5 دم بدا ډوم امیس ۲ دا الأول سل A Ar‏ والس دم الأر ياء 8 ہادی 
الانية سة ۸۳ د . وهنا أيصا لا تعفق أماء الأيام مم مکانها من أيام الشهر لا فى سنة ۸٣‏ 
ولا ۸۲ » ورما كانت أفرت إل الاتفاق مع يام سلة ۸۱ » حیٹ لا يزيد الفرق على يوم 
واحد و يهر أن مثل ھا الغرق شی مکن واه نشا من الاضطراب ف ذ کر آول الشہر 
أو أول البرم ( فى الماء أو ف الصباح ) . وعلى هذا فالظاءر أن الأصح هو سنة ۸٠‏ و ۸١‏ 
و ۳ھ ول نة ۸۱ و ۵۸۲ . وتيوفانیس ( ی حوادث سنة ٩۱۹۲‏ ) لا پول 
ما پناف ذلك , 
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الأشعت راجعة إلى طموح من جانب الموالى »> أعنى الرعايا الذين دخلوا 
الإسلام ف الكوفة والبصرة » لاحصول على المساواة بطبقة الأشراف : 
٤ 2‏ أ العرب » وللتخاص من دفع ابزية » وإلى طمو حم إل 

أن اد عا هم ی فی دروان أععاب الأعطيات - هذه اعبات 
رمز يدل على شرف العرب . وأراد الحجاج أن يتلائى التناقص فى دخل 
الدولة » وهو تناقص لابد أن ينها من توسيع نطاق الإعفاء من الضرائب 
وفرض الأعطيات للمسامين من غير العرب أو هو راد أن بتلاى هذا 
النقص الذى كان قل 2 بالفعل فأمر بقرض اہلز ية من جديد على 
الموالى الكشر بن الين دخلوا ف الإسلام »> والذين ما كان جوز بحسب 
االشرع أن يدفعوا جزية »> وبذللك أضرموا نار الثورة - يقول فون 
کریر٥‏ : « آمر الحجاج پان یدفع من دخل نی الإسلام › أعی کل 
الطبقة الكييرة من المسلمين اعدد » ضريبة الرأس ء كا كائوا يدفعو ما قبل 
الاي وهلا جرا کان من أثره ثورة مريعة قام ما السلمون ادد 
وموالمم . وقد اشترك فما بنوع حاص كفر” من الناس من أهل البصرة 
ومن المغاتلة القدماء والوال والقرّاء »> وى رواية أنه كان من هرلاء 
رار مات آل رول مدن ف وان ال عاتم ارد ار 3 ان 
پیر آ درا ٠م‏ كانوا من فرق القاتاة فى الأمصار > وقد انضم الم 
ل . وقد قهر اجاج هولاء الثوار وأعادهم اى رشدھ ٩2‏ ¢ وصم 
على أن يشت كل طائدة الأو الى شتا لا تمع بعده شمل ۰ حى 
لابستطيعو | أن يتيجمعوا من جديد لتكوين معارضة موحّدة > فأمرباستدعا م 
ا وقال فم : نكم عجم "و علو أشقياء » والأجدر بکم ان اف 


لص ۰ 


)Culturgeschichtliche des Orients 4l 4 (۱ )‏ 4۷0 ) + 1 ص 1۷۲ وكتابە 
AYY ) Culturgeschichtliche Strefztige’‏ ( ص 4 . 

( ۲ ) لا آعرف ما یقصده فون کر مر من عبارة : وموالہم (٥٤٤صهذاع)‏ الى يضيفها لكلامه 

(۳) وفون کر مر فی کلامه آکثر تنا من ا لماج ی أفماله , 


م ۳١‏ س 


لا يستطیعم أحد أن يرحل عن القرية الى مره بالقام فما » فإنه أمر أن 
طبع على ید کل واحد ام القرية الى جب عليه ألا يبر حها » » ويعنمد 
فون كر ير على رواية للجاحظ نى كتابه « الوالى اأعرب » مذكورة فى 
كتاب العقد الفريد » لابن عبد ره (ط . بولاق + ۲ ص 2۹۳ ) . 

ولا شات لى أن ثورة الختار لم تقض قضاءً تام على طموح هولاء 
المسلممن الحدد إلى الارتفاع »> وآن الحجاج كان يعالج الصعوبات الى 
نشأت من دخول الموالى فى الإسلام طلبا اللمساواة السياسية وفراراً من 
الحزية . ولا شلك أيضا فى أن ثورة ابن الأشعث كان مهدها الحقیى فى 
الكوفة » شاا شأن ثورة الختار^“ . لكن القول بأن ثورة ابن 
الأشعٹ كانت نى روحها جرد استمرار لاورة الحتار لا جد سندا 
بده ف الصادر الأول الأساسية الى ٠‏ اعتمد ٠‏ علا الطرى > ولا ى 
کتاب أنساب الأشراف ؛ ولم يكن الموالى هم لذبن طا ر 
الأشعث بطابعها اللحاص . يح أن کٹدرین مہم اشترکوا فما » وید کر 


)١(‏ « وذكر عمرو بن حر الحاحظ نى كتاب الموالى والءرب أن الحجاج لا خرج عليه 
ابن الأشعث وعد الله بن الحارود وای ما انى من أهل العراق »> وکان آکثر من قاتله وخلامه 
وخرج عليه الفقهاء والمقاتلة والموالى من أهل البصرة » فلا ما el,‏ المهور الأ كبر وااسواد 
الأعتم حب آن يقط دیوانہم ويغرق اعم حتی لا ا | ويتعاقدوا . فأقيل على الموالى 
وقال : : آم عوج وعم ۰ أو ب > ففرقهم و فف مهم کیف ا و صیر هي کریف 
شاء وقش على يد كل رجل منهم اسم البلدة الى وجهه إلها » . وعلى هذا فقد كان ما اتخذه 
الحجاج من إازام الموالى البقاء فى قرام أحد الإجراءات الى اتخذما لكر القوة الى أصبحت 
برد ا السابقة » حطر عليه فى مديية البصرة »> بعد 8 تد اتسعت اتساءاً عفما . وكان 
من هذه التجار ب ثورة ابن الأشعث » وكانت قباها بسدين ثورة أبن الحارو د ( كعاب الأنساب 
س ۲۸۰ فا بعدها وابن الأثیر + ٤‏ ص ۳٠۹‏ فا بعدها ) ؛ ولانجد آكثر من ذاك . أا 
( الطری + ۲ ص ۱۱۲۲ و ص ۱٠٤١١‏ ) فبرویى آن لأوالى الذين كان اجاج قد آخرجهم» 
انضموا هر والقراء الذين كانوا يعطفون عليم إلى أبن الأشعمث » ولكن لا ذكر عبد الطيزى 
للةول أن الثورة جاءت من الموالى . 

( ۲ ) ولذلك استطاع الذرزدق آن يقول › 1 سجیل الذم : إئه کا آن الکوفيين كانوا 
من قيل سبئية يعى أتباءا للتار » فهم البوم أتباع للثاثر المديد ابن الأشعث . راجع الديوان 
ص ۲۱۱ ب ۳ .۱۱١ ١۱١ ٤‏ 


س ۲۳۷ س 


اپو نف ر( الطب رى + ۷ ص C۷۲‏ أنه کان ۴ معسکر دير الام ماثة 
ألف من أصعاب الأعطيات من القاتلة العرب > وكان معهم مثلهم م 

ل : با ٢ں‏ ر r‏ م u"‏ 
موام ٠‏ ولكن هولاء الموالى كانوا جرد مرافةين للسادة العرب » وكانت 


العادة أن يأحذ هولاء موالم معهم » إن کان هي موال » إلى ميدان 


القتال وجلو م يماتلون 4م راچان ؛ l8‏ ۳ فکانوا بقاتالون على ظ ھور ل 


الحيل : ومثل هذه العلاقة كالت بين الفرسان و ند امهم فى العصؤر | 
الوسطى . على أنه إذا كان الموالى قد اشتركوا فى الثورة فإن ذلاف لا جعلها 
ثورة الموالى . ومن الحاثز أيضاً أنه قد كانت للموالى مصاحة خاصة فى 
معاداة حكوءة الشام الى كانت عاد العروبة »> ولكمم لم يكونوا أكثر من 
مويندين » ولم تأت الثورة مم e E e at‏ 
وهو الیش الذى كان يولفه أهل العراق والذى انضمت إليه مالم سائر 


الولايات والشغرر وقل قام هدا اخيش بالثورة U‏ صار ف سج تان 


)١(‏ [ الق أن ثورة ابن الأشعث وليدة لعوامل كان ها قأثير فى الأحداث التارعخية 
الکہری عال العرب ¢ وھی J9‏ ڈولدٿث عن طبيعة اار جال ااذين قاموا ا 4 فکان هاا من 
جهة عبد الرحهن بن الأشہث الذى يرجم نسبه إلى ملوك كددة . وکأذه کان پشعر آن دم الول 
القدم چری ف عروقه » فیروی أنه كان آشد العرب أة وكرا وأنه كان معجباً ذا وة 
و رح شید 4 واه کان قول : ما ریت مرا فو إلا ظينذٽ ی أحق بإ مره هة , و ذظرا 
هذه الروع المعروفة عنه > فإنه نا أراد اجاج أن يوليه قيادة جيش الطواويس جاء إليه 
إماعيل بن الأشعث “۴ عبد الر هن »> يشر عليه بألا ډوچهه ف الپش رفا من رده » 
وقال ٣م‏ عبد الر حن عنه : إنه ما جاز جسر الفرات فمل فرأى لوال من 'الولاة عليه طاعة 
وسلطانا . وكان هناك من جهة أخرى الحجاج بن يوسف »> من ليف الطائف » رجلا ليس 
من علي شر اف اأعر ب ¢ لک کان وال من ولا ادو لة ¢ يعمل دما وضع ارتيا 
ویصدر فما يقول آو يفعل عن « و جهة ذظر الدولة » » يفهم اجات الدولة من ثباث اللطان 
وإقرار النطام و هاي ادود و ڈو سەها وزيادة وة الدولة ۴ ادال وو حارج ¢ وکا 
هناك من جهة ثالثة أهل العراق » قوم أصعاب ثراء وتحضر وحياة رغدة هانئة » يدلون بفى 
لادم و مہا 4 وض مرون ف تفم شیا من الاسحتقار لهل الشام الفةراء ذری اعيش 
الق ناف وشیا كرا من الغبر ة م والمقت اسیا دم والاسمانة بقارم ¢ و طون لارئاسة = 


FA 


. فتحت له الكوفة والبصرة الأبواب . وقد اشترك فى ثورة ابن الأشعث 


آکاہر العرب وأكار م نباهة » فکان ٣م‏ روؤساء قبائل » مثل ابن الأشعمث 


ت و الاستقلال وتە لون بکل ثائر عل سلاملان آمل الشام أا کان 4 وا کان 4 ن آهل 


البيت أو من غیر شم . 


و کان المحجاج S4‏ ميته و ماصہ به پباض عہد اار هن بن الأڈشعث ويقول :» ما بالمر اق 
رجل آبفض إل e:‏ وما رآیته ماش أو راک Yj t‏ لا أحبیت قټله ا وکالت ف عل الر هن 


يلاء » فکان اجاج یغتانل مله و پقټول له : وإتلك لمتقاراى » عى از تال فخور 6. 


فیغږظه عید لر هن قاتلا :+ « ورای 4 ° ھی آن خیلاءه يدر ماله ف أ ةة ٥ن‏ مواهبپ 5 
وبلغ ابن الأشعٽ ما يکنه له الحجاج م من البغض والحقد والرغبة فى القضاء عليه › فأقسم لیحاو لن 

إزالة ساعلان الحجاج » إن طال هما العمر . هذا هو لوقف » فإذا مكن أن جرج منه عند 
وجود أزمة بن سید عرف وبين مير أادولة على ولاية من الولاپاٹ 6 أ و بهن مير وان اإدو لة ل 


الى لها ! ثم چاءت الحرب مع اازابيل » فأعد اجاج ا جيشا من صفوة أهل العراق ر 


ابن الأشہٹ رغ e)‏ الاين a‏ بالا يفعل ¢ i‏ لا ص 8 إن ل ي وف روغب 
من أن بالف أمرى أو خرج عن طاعى » . وظن الحجاج > وهو رجل الدولة »> أن القائد 
اعرف میم a‏ وإن أ شتلد مهك » خاضع لأمره وإن اة و صخر مل اة ¢ ونی رجل. 
الدولة » ما نى الطبيعة السربية من إباء وآنفة من اتال الضم » فكان ما كان من ثورة ابن 
الأشعث الى ترجع ! إلى الإباء العرنى وإلى بغض آهل العراق الحجاج ولأهل الشام معه » 
جر آهل العر اق من التضسحية بأنف مم و عیشم الرغد والموت ف بلاد اعدو القاصية من جل 
جد اجاج وخليفته بالشام . وإذا عر فنا آن اجاج كان من قبل قد بعث عبيد الله بن آي بكرة 
الى ¢ فأهلکه فى حار بة الزنبيل > ولحقه س ذلاف غ شديد » فإن للمۆرخ آن يتمق ف 
معر فة الياعث الذى هل الحجاج عل دو جيه أبن الاشعث وعلى ستياه عل التوغل ف ازن 
العدو الكشرة اذش ہاب و العقاب سيدا شدیدا و مهي 4 عله بالمص بر الزن الذى أيه 
جیش ابن آی بكرة ى تلك البلاد من قبل »> م على إلحاحه على أبن الأشعث لکی يقد م عا 
ما تقضى به الحطة العسكرية المكيمة . فلا بد أن يكون البغض النى كان يلأ نفس الجاج 
و ابن الأشعث ف کل عل صا حبه و e‏ نومں آهل الہ راق على اجا اج وعلی الادة من عرب ی ال شام قله 
أب کر دور ف فس اجاج ¢ ی حالف أصيحة ة إماعيل الاعف و اصح هلب 3 ق 
تفوس المتمردين على أ وامر اجاج أول“ ۴ ف اروج على سيادة الدولة نفسما بعد ذلاف » اما 1 
ا بالوا ولأصحاب الأمر فا پالض لال ى ت أأمصبية ال باي ف لاگ دورها 4 فتفی الشہ راء 


۴ 
0 
مید أبن الأشعث و بةرب زوال جد بی ا . وقد اول المهاب آن یٹی ابن الأشہث عن مر ده 


یاه إل آزه پژور ده کف عل البيعة ويغرق كلمة الأمة اد تعمل فوته هو وهن ممه ف ف قال 
الأسلمين ودولمم بدلا من استم )ها فى قتال المشركين ودو لمم . ولكن ذلك م جد نفا » 
وغاب الکبر ياء عل الإمان والأئفة ءل واجېب الحضوع ادو 4j‏ وکثراً ما صل مل دلا 
ف اریخ أأعرب ¬ وفیما پتعلق بالنص وص اہر اج القاری کاب العابر ی ) + ۲ ص 1*٤۲‏ 
فا بمدها ) وكةاب أساب الأشراف ( ص ۳٠۸‏ فا بعدها ) د امرجم ] . 


۲۳۹ ¬ 


الكندى “> وجریر بن سعید بن قيس من همدان ر کتاب الأنسات ص )٤١‏ 
وعبد اومن بن شبٹ بن ربعی من م ) الطبرى ۲۶ ص ٠٠١١‏ ) وبسطام 
ابن مصقلة بن هبر ة الشیبانی من بكر ( الطری+ ص ۱۰۸۸ و۹۹٠0‏ ؛ 
وکان r‏ قرشیون مثل حمد بن سعد بن ا وقاص(الطری + س۱۰۹۹ 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبدشمس » وعبد الرحن بن العباس الماشى 
وکان مہم علماء مثل القاضى الشعى والمؤرخ عمد بن السائب الكاى صاحب» 
ای عنف ٩ e e‏ )م ؛ ولا u‏ کر إلا ام N‏ 
هو امم فيروز حتصتيلن » وهو رجل صاحب ثراء من سچستان ولعله هو 
ابن ست الل ر ره الفرزدق ( الدیوان ص ۲۰۹ ؟ ) وقد أنفتّت. 
الطبقة الأر ستراطية العرية من قبول المعاملة امار حة والغطرسة الى اا 
الحجاج مثل ساطان الدولة الذى م يكن يعتر من أشراف العرب : يقول. 
أعٹی همدان الشاعر ٩‏ ر الأغافی + ٠‏ ص 1 ): 


34% 3 8 » 
ان الإله" وعزة أبن عمد وجدود ملاف قبل آل مود 
: . 4 ى oY 3 2e ۰ A‏ 
أن تنسو 1 لمن ٠‏ عروقهم ی الئاس إن نسہواء عروق عبید( 
ک من أب للت کان يعقد تاجه ٠‏ بين أبلج مقول صنليد 
f ۰‏ ه 0 
و إذا الت الود اين عل فالمجد بين ګمل وسعسلك 


بين الأشج وبين قيس باذخ بخ بخ لوده وللمولود 


(۱) 1 حرج آعڈی هړ دان ابن الأشعث وجعل يقول الشعر فى ماح ابن الأشءعث. 
و #ريضس آهل الكوفة على القثال . وكان للأعشى مم ابن الأشعث مواقف حمودة ولاه 
حسن » وكان الأعثى من أخوال ابن الأشعث - اتر جم ] . 

(۲( من الشقفيين » کا چاج 

(۳ ) يظهر أن المقصود با اج هو الأشمث » قارن ( کتاب الأساب ص ۴٣١‏ ) 4 
وٿيس هو أبو سيد اطمدانى ا اذى انضم ولد ولده جرير إلى ولد ولد الأشعث [ الأثج. 
هو ئى الحقيقة أحد آباء ابن الأشعث ] . 


4۹س 


لذا دعا اعظيءة حشدت له مدان تحت اواثه الأمقود 


ان ى قا يقارب قیسکم فی المکرمات ولا تری کسعید 


نى هذه الأبيات يعبر الأعشى عن روح الطبقات الأرستقراطية . وقد 
تبعت القبائل” العربية روؤساءها » وكانت القبائل هى فرق ابمحيش > وكانوا 
شد رغبة فى اتباع روسانمم » بعد أن أصبح طول الحرب والإقامة ى 
المسالح القاصية شيئ بغيضا إلمم بال محملة > وصار لا ينةطع نیام ا 
أو طا م ٠‏ وكان من الكوفة وخحاصة من كندة وهاان ومح ج کشری 
العدد بين ابلحند » وكانوا فى الكوفة هم الغالبية »> وكانوا يعدّون ابن الأشعث 
e‏ . ولكن بقية القبائل وقبائل البصرة لم يكن بيمم تنافر . وكان أشد 
الناس اة وأقو ام صوتاً ف الاشتراك فى الثورة هم القراء » أعنى أمل 
الدين من العلماء بالقرآن » وكانوا فى كل مناسبة كهذه يظهرون ف المقدمة 
باليد واللسان » وذلا آنه ل يكن هناك بد » ما دامت الكو 5 
قيوقراطية » من بيان السند الدينى الذى من أجله هم الساطة الحا كة 
بالظام > وعلى آساسه تتحل" الور و علا . ولكن ثورة ابن الأشعث لم يكنفا 
بابملة أسباب دئية » بل هى كانت بالأحرى عاولة جديدة قوية ومستميتة من 
جانب آهل العراق لطرح ذر أهل اشام من على كاهلهم . ولا جاء الحجاج زاد 
ض جرم من هذا انر > وذلاف أنه استبنی جند الشام الذين كان قد جاء م 
حاربة شبيب فى بلاد العراق » ولم يكن ذلاف بقصد حاية الدولة من العدوان 
الحار جى عقدارما كان لأجل‌حاية سلطاما ف الداحل ؛ فكان هولاء ايند 
لاون السيادة الأجنبية مجسمة2". وكان على جند العراق أن يقنعوا بأعطيات ! 
قلياة ويحتملو ان الو قت نفسه موونةجند الشام » وكانوا يو هونن هلات بعيدة 


١ (‏ ) والرواة مولعون بإبراز فضائلهم حى إن أبا خف ( الطبری + ۲ ص ٠١۸١‏ فا 
بها ( ليکر حکاية جيل ډن ز حر الغاری کا لو کائت آھ 
قارن ما کتبثاه عن الحوارچ ) ف ص ٩‏ وما وعد ها ( ن 


۴ حادث ف موقعة در الام ۰ 


) ۲ ( و کدی آسحدث دول جل اشام ف إفريقية و إسبانيا آییا فما يع نذمرا ۴ 


چنب 14١‏ ست ر 


ويرسلون إلى المسالح القاصية > على حن كان ببتى جند الشام ی اهام 
وإذن فلا عکن او ی د اراح یر ل کن ضرا E‏ 
والعرب » بل کان صراءاً بين عرب العراق وعرب الشام ( الطر ی +۲ 
ص ۱٠۸۹‏ ) »> فكان صراعاً بين ولايتين ى الدولة العربية كانتا تنافسان 
دانم . وكان أهل العراق » آي كان أصلنّهم » متحدين ى ذلك الصراع » 
وکذلاف کان جنود الاحتلال الشاميون يشعرون » وم حارج وطمم ٠‏ ا 
ہیہم من أواصر الانحاد علی آنہم کانوا ف الأغلب ینتسہون إلى کل 
وقضاعة ؛ آما قول شاعر العراق فى وصفه موقف أهلها »> بع رحيلهم 
م ابن الأشعٹ > وهو : | 
تركنا دورنا لطغام عل وباط القرى والأشعرينا 

بر الطری + ۲ ص ١١١۲‏ ) . 

ففيه وصف إبمال* لأهل الشام » بذكر اليعض بدلا" من ذكر الكل 
ویظهر أنه هجاء لم ا نهم غر متحضرین › وهم يوصفون ( عند الطیری 
+ ۲ ص ۱۳۹۳ ) بانیم ااال والأقباط » يعى الأعراب الأجلاف" غر 
احفر ر 02 1 

وقد أدّى ذلاك إلى زيادة نى شدة الحكومة العسكرية الشامية فى العراق . 
ونی سنة ۸۴ ھ بى اجاج مديئة واسط » وجعلها حصنا ی منتصف الطر يق بن 
, الكوفة والمدائن والأهواز والبصرة»ء وجعلها مرآ للحكومة » ونقلحهر ر 
الشام إلما أيضا . ويقال إنه فعل ذلك لكى يلا ارتكامم المغاسد ف الأحياء 
الى يةم فما الناس ى الكوفة والبصرة . ولكن يظهر أن السبب الأ كر هو أنه 
أراد أن يعزلجند الشام عن أهل العراق 2 ويجعلهم حول ليكونوا أداة طيمة 


(۱) [ یذ کر اموا هنا کامی ›Katfern und Botokunden‏ و ھ) ف الغالب ٹسمیتان 
القبال مدوحفة نى أواسط أفريقية - لتر جم ] . 


(۲) وهذا السب نفسه أبى جند الشام بعیدین عن خراسان نکی لا ینفٹ فبم أهل. 


اللعراق مومهم » فأرسلهم إلى المند حيث لا يوجد عراقيون ( العلبرى +۲ ص ٠» ٠٠١۷‏ 


۷۳ ) . 
ر ٠١‏ - الدرلة العربية ) 


٤ م‎ 


اة »> ونقل م إقامته هو من وسط الاعة إلى .مركر قيادة حر 
فأبان بذلاث عما پشعر به من أنه فى بلاد معادية ؛ وأخرج الحكومة عن 
¡ الأساس الديى الأبوى الذى نشأت عليه » وأقامها على القوة فى صورتبا 
الصرحة + ولم يكن هناك سبيل غير ذلك » إذا كان لا بد من المحافظة على 
سيادة بى أمية على العراق + ١‏ : 

- وبعد القضاء على ثورة ابن الأشعث أصبح شرق الدولة كله تحت قد 


الحجاج » و تكن هناك مقاومة إلا من جانب المهالبة فى نحراسان » فإ 


fF 
کانوا ما پزالون رافعی الرأس > وکانوا يعتمدون على قوة قبیلمم أزد.‎ 
المهالبة إلى نحراسان » وكانوا سيا فی أن تكونت هناك‎ pe عمان » الین بچاء‎ 
») كما تكونت فى البصرة من قبل مجموعة” من قبائلى الأزد وربيعة ( امن‎ 
فى جانب » ومجموعة أخرىمن تمم وقیس ( مضر ) ی جانب آتحر . وکان۔‎ 
€ عل رأس الأهالية وجموعة قہائن امن يزيد بن اهاب ¢ امیر حر اسان‎ 
.» و کان تاہما الحجاج لکن بظهر أل اجاج یکن ف قدو ره أن ٣ز له‎ 
مما کان ن ابن اهاب ما يدعو الجا ل ذلا : و يتحر لك ابن المهلبي‎ 
لقضاء على أععاب ابن الأشعث فى هراة إلا كارهاً » ثم أحذ من وقع فى‎ 
I< d4. . pr يده ٧ن آسری هو “لاء الثوار باو ادة ¢ حصو صا انين‎ 
طويلا ئى تنفيذ الأمر الذى صدر إليه بطرد ثوار قيس الذين كانوا قد يتوا‎ 
4 أقدامهم ف ترم ) قرب باخ ( یت إ٧رة موی بن عید الله إن حازم‎ 
وذلك اتباءا لوصية أو صاها اأهلب لبنيه بألا يتعرضوا لابن حازم » اعتقادا‎ 
أن آپتاءه سيظاون ولاة خر نحراسان م ی ن حازم ¢ فذا تل کان‎ dA 
أولٴ طالع علہ م آمر ا على حراسان رجلا من قيس<١. وقد أراد. الحجاج أن‎ 
حرج ابن لهاب 2 حر اسان ¢ فکان .ربعث ليه ساز دږ ۵ فيعتل" ابن مهاب‎ 
ولم پستطع اجاج أن رعز اه آتحر الأمر"ّ‎ ¢ dail ګر ب اعدو ووه ُن أعال‎ 


(۱) [ راجع هنا وفیما تقدم وما پل الطبری.( ج۲ ص ۱۵۱ ٣ =٩‏ واا ٠‏ 0۳۸ا 
۳( . 


۳ ¬ 


إلا بعد إلحاح شديد على الحليفة فى سنة ۸١‏ د فحسبه المحیجاج ونی خوته 
شیا فشي > لكنه ل يفعل ذلاف إلا بعد موت عبد الماك فى سنة «۸١‏ . 
على أن ملاك عبد الللك من الحجاج كان أحياناً مسلاف السيد الآمر > 
فلہا جاء الوليد بن عبد اللاك > وكان الحجاج من قبل قد عمل جاهداً ف أن 
جل اه ولاية اأعهك 4 ترك اجاج پم بکامل ساطته ¢ بل کان ينصاع 
له ویستجیب إلى رغباته حى نى دائرة اخحتصاصه كخليفة . فن أمثلة ذاف 
أن عمر بن عبد العزيز كان والاً على المدينة ء فلجاً إلما بعض” أهل العراق 
فر ارا من عسف اجاج ٤‏ فکتب عر بن عبد العزيز إل الوليد i‏ ی ام 
الحجاج لأهل العراق واعتدائه علمم بغر حى . فاما بلغ الحجاج ذلك كتب 
إلى الوليد بأن سراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جاوا عن العراق وبأوا 


إلى المدينة »> وأن ذلك وهن" فى ساطان الدولة . فطلب الوليد من الحجاج 


أن يرشح له رجلمن ليولمما مكة والمدينة > فأشار الحجاج الد بن جرير . 


و ور 


ابن عبد الله القسسرى » وعمان بن يتان الميرى ؛ فعزل الوليد عمر بن 
عبد العزيز وواتى خالداً مكة وعيان المدينة »> وذلك فى سنة ٩۳‏ أو ٩٤‏ ه 
ارف كو ودا فد ل ا ى امان اة 
أعل الريبة والفعنة جد كبيرآ٥١‏ . وى عهدالوليد جنى الحجاج ترات 
عله الشاق الذى۔ تام به ی أيام عبد الف » فعملت لى العسراق. 
السكينة“ > واغتم هو ذلك نى العمل على مداواة ابحروح الى ألقنها 
يرفاهية البلاد ٬حرب‏ استمرت عشرين عام . وكان الحجاج لايقل عن الوليك 
فى العناية باستصلاح الأراضى » فوجه اهمامه إلى تعهد الأ نمار الى تتوقف عاما 


س 


العراق » فحبس بعضمم وعاقهم وأرساهم إل اجاج ى السلدسل »> وأعرج كل من كان بالمديدة 


من آهل العر اق حى اجار ٠مم‏ وطارد «أمل الآهواء » » وهدد من يوی رجلا من آهل 
العراق بهدم بيته » وله خطبة ها دلالة كبيرة على روع أهل المراق وخصالم وإثار تيم للفعنة 


- راجع ( الطبری + ۲ ص ۱۲۵۸ - ۱۲۹۱ ) - ال جم ] ٠‏ 


1)١(‏ کات مهمة عان بن حيان هى القضاء غل من لأ إلى المديئة من أهل الفنة فى. 


44 س 


حصوبة الأرض الى تغمرها المياه فى الحوض الأدنى لدجلة والفرات ° : 
وتى وسط أرض السيخ الکری الى كانت أرض مستنقعات وقصب أنشاً 
اجاج مدينة واسط . وقد حاول أن يوقف ما أدى إليه نقص سكان 
الريف من تدفق أهلها نحو المدن الكير ة . وروی أيضاً أنه منم آهل 
السواد تى العراق من ذبح ابقر لكى تكثر الحرائة والزراءة . 
ولم يتم بحروب إلا مع الأعداء ى اللحارج » وقد انتصر انتصارات 
باهرة » ففتح قتيبة بن مسلم الباهلى الذى خلف الهالبة على خحراسان 
بلاد ما وراء الهر قى عهد الحجاج › ما فتح محمد بن القاسم التق يلاد 
السند ؛ ويرجع الفضل إلى الحجاج فى اختيار هذين الرجللن للمنصبراللاثق 
ہماء وقد منیحھما أیضا تأییداً فعالابفضل امه الذی کان ا ف E‏ 


)١(‏ عى ملوك امرس أشد عئاية بتصفية مياه المناطق ذات المستنقعات وبإنشاء معلكات 
خر فیا » وکان أحدم إذا استصلح قطمة من الأرض سماها بامه . وف عهد قباذ حدث ثقب 
کر فى الد عند كسكر » فغمر كارا من الأرض وبق مهملا حى أمہ صح أنوشروان الاد 
چەض الإصلاح . وى سنة ٠‏ و ۷ من المجرة حدثت من جديد ثقوب أ كبر وم تثمر کل جهود 
کسری برویز الی بذھا لاإصلاے . وئی أثناء الاضطراب انی نشا یام الفدح المرنی ازدادت 
رقع ميلقة الشقعات عا کائت عليه من کېل ٤‏ و شطع الدهاقة ( ا ماک للأرض 
وولاة) مجهودم الحاصس أن يكافحوا ذاك » وم تيفير الأحوال إلا نى عهد معاوية وخصوماً 
ش عهد الوليد بن عبد اللاك وأحيه هشام . فشق الحجاج نهرى النيل والزابي » وجلاب المحاموس 
ادى إلى إقلي المستنقعات » ومنها إلى جليقية . وإذا كان ل يستطم أن يفعل أكثر ما 
خعل فلك يرجم إلى أن الوسائل الى كانت فى مكنته كات محدودة . وقد طلب ثلاثة آ لاف 
آلف لإعادة بناء السدو د » فاستكثر الوليد ذلك » واكنه طلب من أحيه مسلمة أن يقوم با مشر وع 
على نفقته الياصة » وحصل مسلمة من ذلاك على ري ح عظم > وكان اللمبير الذى آشرف على 
التخطيط » ى عهد اجاج وهشام هو سان النبطى , وى رواية غير جديرة ٻآن نصدقها 
آن الحچاج تعمد ألا يصاح الفساد الذى أحدثه فيض ان عظام فى عهده » و ذالك عقا للدهاقنة > لأنه 
٣ہمهم‏ بالمیل إلى ابن الأشعٹ - قارن الطیری + ۱ ص ٩٩۰‏ ) بعدها والبلاذری ص ۲۹۲ 
فا بعدها و المسعودی + ١‏ ص ۲۲٢١‏ فا پعدھا وابن عرداذہه ص ۲٤١‏ فما بعدها وياڌوٽت + ٣‏ 
اض ۱۷4 فما بعدها , 

(۲ ) البلاذری ص ۲۹۰ و ۲۷۰ » وابن خرداذبه ص ۱١‏ و ص ۲٢۱‏ والأغان + ٠١‏ 
س ٩۹۸‏ ویاقوت = ۳ ص ۱۷۸ . 


E FES 


المشرق“ . وان الحجاج نفسه لا يذهب إلى الميدان » ولکنه كان عى ا 


أخلص عناية بإعداد ابميش وتجهيزه بكل ما يتاج إليه حتى أصغر الأشياء 
ر البلاذری ص ۳٤۹‏ )۳ » وکان لاضن“ فی ذلك مال : وکان نمس 
الخئيمة يعوض عليه أكثر ما أنفق ؛ فأنفق مثلا فى الحملة الكبرى وجهها 
إلى اند ستن آلف الف درم ۽ وعادٿ عايه بعشرين وماة آلف آلف 
( البلاذری ص ٤٤١‏ )7 . وقد كانت مدة إمارته عشرین عاماً » ومات» 
ما كان يتمى » قبل موت الوليد » وذلاف لتسع بقن من ره‌ضان أو فی 
شوال سنة ٩١‏ ه = يونيه أو بوليه سنة ۷٠١‏ م عن ثلاثة وخين أو أربعة 
وخمسین عام ر الطری + ۲ ص ۱۲۱۷ و ۱۲۹۸ ) : وقد عبن الوليد 
ا الأمر اذى افترحه هو نفسه »> كا أقر حیع اله فی مناصمم ؛ 
وکان لأسرة ة اجاج ئی الکوة فة شنا فا بعد , 


کان زیاد بن ابه والحجاج أعظم نائبيسن لللفاء بى أمية ی العراق » وکان 
العياسيون حسدون بنى أمية حق على هذين الرجان() » وكان كلاها لا يشعر 
پأنه ف منصبه صانحب ية رستغلها أفعته Ea‏ راه مال ساطان 
الدولة . وقد كما سادتما من سلطان کر وترکو هما فی منصمما إلى آخر 


(۱) قارن الہلاذری ص ٤٠١‏ فا بعدها وص ٤٤٥‏ » وما ذکر رایکه (۵)ا۴) تعلیقاً 
على آیی الفداء + ۱ ص ٤۲۷‏ , وفیما یتعلق بالکرك امندی الذی لا پعرف رايسكه مره » قارن 
الطبری + ۳ ص ۳۰۹و ٠۷۰‏ . 

(۲) [ بقول البلاذرى إن المجاج جهز محمد بن القاسم بكل ما احتاج إليه حتى اليوط 
والمسال » بل أرسل الحجاج معهم الل المجفف على L‏ 1 يفة لکكى ٠ e‏ ی طعامهم و فیما 
اجون إليه - المتر جم ] . 

(۴) [ أنفق اجاج فى حلة اند سين آلف آلف درهم » ول إليه ما عشر ون وماثة 
آلف آلف » فقال الجاج شفيعا غيظنا » وأدركنا ثأرنا » وازددنا ستين ألف ألف 
ددم - للجم ]. 

(4( الطبری + ۲ ص ۱۹۹۹4 س ٩‏ و ۱۷۱۱ س ۷- ۱۰و ۱۷۱۲س ۷). 

) 0( [ کان المنصور يقول : الللماء لاثة ممأوية »> وكفاه زياد ؛ وعبد الك > وكفاه 
؛ وآنا» ولا کانی لى . - اتر جم تقلا عن نساب الأشر اف ص ۱۷۲) . 


اداج 


س 4 س 


حیاتما ؛ وما فى قال الثقة الى ناما أد با واجبات منصمما حلاص ودون 
مبالاة برضا الرأى العام أو بسخطه . وإن الموأرخ ليشعر عيل إلى المقارنة 

پیہما : فأما زياد اھ كان قد وصل إلى مكانة رفيعة قبل أن عله معاوية 
حایفاً له وقہل أن یضمّه لى جانبه › وما اجاج فيستطرم الإ نسان أن پعتره 
من صنع یدی عید اللات . وکان زیاد یعرف کیف یکبح ماح القبائل بعضمم 
ببعض ویسخرم ف العمل ود وی ق فلوج فر ته وان غر 
ابن عبد العزیز یعجب به › لأنه قبض على زمام أهل العراق من غير أن 
يكلف آهل الشام قط موونة مساعدته ا ص ٩7) 4٩‏ : آما 
الحجاج فلم يكن يستطيم أن بحافظ على سلطانه إلا من طربق الاستعانة بالسيادة 
الأجنبية » أعنى مستندا إلى جند الشام . على أن ذلك کان برجع إلى تخر 
ااظروف » لأن لتوتر بين الشام والعراق كان فما بن عصر زياد وعصر 
الحجاج قد اشتد كشرآ .إولم بقصر الحجاج ئی آعاله عن سلفه زياد ؛ بل هر 
قد آثر نی توجیه السياسة بعد موته : وكان السوال هو : مع الحجاج أو عليه ؟ 


وکانت صلا انه الإدارية ¢ فا بقعا بنظام اأحملة والمکاییل والضراثب وق ` 


تنمية اأزراعة مدأ عهد جديد . وكان ياي عناء فى الحافظة على المستوى 
العالىلد حل الدولة فى العراق الى كدرا الحروب المستمرة وأآنضبت مواردها . 
ولکن خزائنه لم تكن تحلو من مال » وكان كشر الإنفاق ر الطرى + ۲ 
ص ۱۰٦۲‏ وأنساب الأشراف ص ۲۱۷ )7 . وکان فصیحاً تنقاد 
له الألفاظ » بی کان «خروراً بعض الغرور يال أسلوبه » وکان یکره 


aaa er re 


)١(‏ [ قال عر بن عبد العزيز فى علاتة زياد بأهل العراق : قاتل الله زيادا > حع م 
کا تجمم الذرة > وحاطهم كا تحوط الأم الرة » وأسلح العراق بأهل المراق » وترك آهل الشام 
ق شأمهم = ارج م عن کاب الا مل ] . 

( ازغار ا اراج لیحیی بن آدم ی مواضع کر 8 خصوصاً ص ٩٩‏ فا بعدها . 

)+( بلغت عبد اللاك كثرة نفقات الحجاج رآنه ملا ينفق ى اليوم ما ينفقه المليفة فى 
الحمعة . . . الخ . فرد عليه الحجاج آذه قد جاء إلى بلاد ذات فتنة عضر م بدیر ان الحوادث » فهر 
يسعتمل ازم ا ويعطى إذا لزم المطاء » وأنه ناصح لأمير المؤمدين لا يضيع شيا - امار جم] . 


— ٤۷ 


آن يقال إن آحداً يغوقه فی ذلا ر الطمری + ۲ ص ۱۱۳۲ ٩7)‏ ؛ فلا غرو" 
إذن أن جد رواة حطبته الى ادا 0 لايته على الكوفة وشوا پعبارات 

فة » وکان جنانه لا يتزعزع نى أى موقف من الواقف » ونما 

کانت عظمته تتجلی عند الشدائد . ولک ن الحجاج کان فيه ا كبر 6 
و یکن صہورا على من پکلفه تتفي أوامره » ولم يضع بده الديدية فی قفاز 
من القطيفة ء ولا كانت له الآداب الى تال مما عبة الناس » بل كان غليظا 
وشدیدا أحیاناً ؛ و لکنه ۾ یکن قاسياً » و لاکان صخر القلب ولا عدو ا 
الأفق : فقد عفا عن ااشعى الى ثار مع ابن الأشعث تم وقع أسراً فی يده › 
وقد أطلقه كرما منه » لأنه لم حاول أن يعتذر بالكذب » بل قال المتى > 
معترفاً أنه ثار وحارب ع قصد ر ااطری + ۲ ص ۲ = ۱۱۱۳ ( ® 
وقد عرف اامختار قدرّه » مع أنه كان بشورته قد حالف الدين والولة ؛ 
وکان عند الحچاج ۾ ن الشجاعة ما بجعله يصرح بإعجابه به . وهو لطا ضرب 
الكعبة بالمنجنيق » وجاء رعد وبرق أشعر ا بغضب الله على هذه الفعلة 
الشنيعة » م يتر دد ى أن يفسر ذلك أنه تحية من السماء تيشر بالنصر ؛ 


) ۱ ( ]1 استدسی اجاج ر جلا ذکر آمامه بالذصاحة 2 کان یکثب الکدب لزيد بنا لمهلب 6 
اله فما ساله عن سه ; هل یادن ؟ فال ۽ ٿان LL.‏ عا ¢ رید حرفا وتنس حرفا ٤‏ 
وجل أن" ی موضع إن وإن ى موضع أن . فقال له المحجاج :۽ ل أجلتك ثلاثا » فإن أجدك 
بعد ثلاث بأرض العراق فتلتلك - المتر جم تقلا عن الطلبرى ف نفس الموضم ] . 

(۲) [ مرت با حجاج ڪن كهرة » ولعل کر حنة لقہہا هی نه آيام ڈورة ابن الأشعث 
و تزعزع ساطاده و ترعزع اة عل الک به ¢ فلیراجع القارئ تفاصیل ذلك عند العلرى - الل جم ] ۰ 

(۳) [ لو راجم القارئ مثلا ما فعله الحجاج بالأسرى الذين بعث بهم إليه يزيد بن 
اهلب » وما فعله من استسل بعد فة اہن الاشحث ( الطبری < ۲ ص ۱١١۸‏ و٣٣١١‏ 
و ۱۰۹۷ ۰ ۱۰۹۸ ) فرعا رآی رأیا غر رآی المؤلف - الم جم ] . 

) 4 ( ]4 رف الحجاج الكعبة باليجنيق جاءت صاعقة » فرعدٽت ااسماء وعلا 
صوت الصاعةة على صوت ا ٤‏ ناعام جند أهل الشام ذلك وأسسكوا » ولكن الحجاج 

يأبه ذللف واشتر ك نفس ف اارى E‏ ايوم الان جاءت صاعمَة تتہعها ری فتلت پوض < 


YEA — 


فكان اجاج أقل وقوعا ى حباثل اللعرافات والأثورات من معاصريه د 


ولکنه مع ذلاف لم یکن کافرا بالله » ومن الو کد أنه لم یکن منافتا . وکان ف ٠‏ 


0 
حیاته وأعماله براقب ض مر ه » ولکن جراء ته وقله تىح ر جه ف الةضاء ع 


٠‏ عش الفتنة الذى كان عكة ؛ وكذلاف عدم قبو له أن تخد أهل الفتنة فى الكوفة 


والبصرة ن الدين سیل پەرروك به ما پشرونه هن فينة » کان بطبيعة الال 


کافیا » عند الر ی العام بالحجاز والعراق » فى إثبات قلة إعان الحجاج . وقد 
اتهم اجاج بفظاثع آحری > وهی ف الواقحع حبرعة » وقد ولدها بغخض : 


آعدائه له > هذا البغض الذى م ا حى بعد موته . فمروی مثلا ی روارة 


م يذ كر صاحما أنه قتل فى البصرة بعد موقعة الزاوية أحد شر ألف رجلء 
بلا و أو ماثة ولاثن ألغا ر الطری + ۲ ص ١١١۳‏ . ويظهر 
أن كلا من فون کرمز وفلزتن يصدق مثل هذا المراء + وها »> إيعارا 
ما انظر یتما » بتلمسان فى اأوالى الدليل على تعش اجاج لادم د ولكن 
الروايات القدية الصحيحة تقول حلاف ذلك تماما » فاليجاج أمرفى الإصرة 
والكوفة بعد انتصاره على الغور بالنداء بالأمان الشامل ان أاى السلاح » وكان 
حریصا کل الحرص على منع جند الشام من ارتكاب الفاسد فى المدن الى 
يفتحوما . أما الذين أصر وا على عار بته ولم يقیلوا الأمان م وقعوا ی رده بعد 
ذلك » فإنه قتل بم > کالذی فعله فى واسط هن قتل بعضالقر شرن و غبر م 


من الثوار الذين بعت rr‏ ليه ريك ن الھب ولک ہی ف ذلا کان ګر م 


القو ق المدنية الشخصية » ولم رو مثلا على مصادرة أموال أحد الوالى 


= جود الشام ؛ فانكستر أهل الشام » نقال المحجاج : يا أهل الشام ! لا تنكروا هذا » فإنى أبن 
مهامة » هذه صواعق تپامة » هذا الفتح قد حضر » فاہشر وا ! إن القوم يصيمم مل ما آصابکی . 
فصعقت من الغد » وأصيب بعش أصعاب ابن الزبیر » فقال اجاج : آلا ترون آم يصابون 
وأثم على الطاعة وهي على خلاف ذلك ! - المتر جم تقلا عن الطبرى + ٣‏ ص ۸4١-۸٤4‏ 


وساب الأشر اف ص [٤ ٤۷‏ 


س ھان 


~4۹ 


الأغنياء ( فروز حصین ٩‏ ) » مم أنه م بوص نی شأما إلا نی الاحظة 
الاسر ة0 م 

٤‏ م وجاء بعد الوليد الأول أخحوه سليان » وكان عبد اللاك قد أخل 
له البيعة ولا للعهد بعد الوليد - فى ادى الانعرة سنة ٩٩‏ ه = حر فبراير. 
٥م‏ . وقد سار على ا سافه من حٹ ١ا‏ کان نويه من ٿو جيه 2 
كبر ة اللقسطنطينية بعد ة وأهبة عظيمة » وإن كانت هذه الضربة لم تكن 
موفةة . لکن سایان کان يحالف آخاه نى أمور أخرى > فم یکن راض 
عن ذللث النفوذ الكبر الذى جعله للحجاج » ولا بد أنه فى هذه النقطة قد 
عارض أخاه » وهو ما يزال والياً للعهد ؛ قى سنة ٩۰‏ ه فر بزيك بن اهاب 
من السجن الذى كان قد حبسه فيه الميجاج) » وذهب إلى الرملة فى فاسطين ء 
یٹ کان يقم ساان بن عبد الملا » فجعله سامان فی جواره واحتمل بض 
لمال الكثبر الذى كان مطلوبا منه » وتدخل ادى الحليفة من أجاه باح 
شديد » حتى أمر اللحليفة الحجاج بأن يكف عن بزيك بن المهاب ؛ وقد بأ 
سامان تسعة شور عنده »> فوقع ٿث تأثره وقوعاً i‏ وزادت نفسه امتلاء“ 
عل الحجاج . ولم یکن اجاج غافلا عا کان بریده به سامان فاي اوق 
فما اراد من حلم حه سایان وجعلولاية العهد ف أبنه عبد ا »> فزاد بذلا 
ی کره سامان له ؛ فکان لدی اجاج من الأسباب ما يدعوه إلى أن يتوقم 


(1) ] راجم U‏ کان بين الحجاج و وبين فیروز حصين وتمذیب اجاح له عند المابر ى 
( +۲ ص ۱۱۲۲-۱۱۱۹( -الر جم ]. 

(۲) وقد بقيت ننا قصائد لرير والفرزدق فى اح اجاج . 

(۳) زاجم 4ة 144١ ›» ottinger Naclrichten‏ ص 44 والصةحات التالية . 

)4+( [ داج قصة هرب يزيد بن المهلب وإخوته » عند الطبری + ۲ ص ۱۲١۸‏ - 
۷ -¬- ال جم ] . 

(ه) كان هذا بحسي ما يفترض عادة هو الہپ فی باض سلیمان اححاج > وکن 
يظهر أئه كان بالأحرى نتيجة له » ذلك أن أمر نية الوليد جعل ولاية العهد نى ٍ لا یذ کر 
إلای ا وار حکه ( الطبری + ۲ ص ۱۲۷۲ و ص ۱۲۸۳ فا بعدها ) »> بل إن العوتر بين 
سلیمان والجاج کان قہل ذللک : می سلة ٩٠‏ ه. وهو البرر مرب يزيد بن اأهاب إلى الرملة . 


س ۵١‏ س 


:کر الشر من ټول سامان لاخلافة > وکان دعاو ه الستمر هر أن عل الله 
ميته قبل ية الولید ( الطری + ۲ ص ۱۲۷۲ ٩)‏ . وقد استجاب 
اله دعاءه » فلم يستطع سلمان بن عبد اللاف أن ينال من الحجاج نفسه »> 
فصب غضبه على آل الحجاح وأصدقائه وعاله . فعزل عثان بن حيان المرى 
عن ولارة المدينة ٤‏ ونوالد بن عہا الله القسرى عن ولاية مک رالرى 
+ ۲ ص ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ وص ۱۳۰١‏ ) » وأمر پقتل آل الحجاج وبسط 
العذاب علمم lÎ.‏ قتيبة پن مسلي ٩2‏ » الأمر القوی فى حراسان » فقد أراد 
أن يسبت القدر الذى كان ا ؛ واعتمد على ماضيه وما کان فيه من فتح 
ونصر » فحاول أن يضم إليه جنده فى ثورة على اللحايفة الحديد »› لكنه 
م يفاح ٠‏ وذالك أن ميم » وكان قد أساء لهم » انقابوا عليه » فهزموه ؛ 


لان بقية العرب تخاذلوا عن نصرته ؛ وأما محمد بن‌الفاسم الثقنى » فاتح بلاد السند 


)١(‏ [ لا مرض الوليد "رهقته غشية » فظن الناس آنه مات و حرجت البر د بذاك . فلا 
قدم البريد على الحجاج اسار جم ثم آمر عبل فشد فى يده ء ثم أوثق إلى اسطوانة » وقال : 
الهم لا تعلط عل" من لا رحة له » فقد طال ما سألتاى أن تحمل منيى قبل منهته › ثم جل 
اجاج يدعو . فإذه لكذلاك إذ ورد عليه بريد بإفاقة الوليد . ولا أفاق الوليد ثال مر بن 
عبد العزيز : ر ما أعظم نعمة اله علدا بمافيتاك » وكأنی بكثاب المجاج قد تاك یذ کر فيه آذه 
لا بلغه برؤك خر لله ساجداً » وأعتق كل ملوك له »> وبع بقوارير من آنبج ألمند » . 
فا لبث إلا أياما حى جاء كتاب الجاع بلك . ولكن من عبر أآحوال النفوس اابشرية وعواقب 
الفناء فى حدمة الملوك أن المحجاج مت سى كان قد قل ءلى نفس الوايد ؛ فيحكى أن الوليد 
کان يتو ضا يوما للغذاء » فجعل خادمه يصب على يديه الماء > وهو سام > والماء وسيل > والحادم 
لا يستطیم أن تکام > فنضج الوليد الماء ى وجه الليادم » وقال له : و أناعس آذت ؟ » وسأله : 
ما تدرى ما جاء اليلة ؟ « قال المادم : « لا ع ء فقال الوليد : ر وعلك ! مات اجاج . 
فلما استر جع الحادم قال له الوليد : أسكت ! ما يسر مولاك أن فى بده تفاحة يشمها - الار جم 
قلا عن الاری +۳ ص ٠۳۷۲‏ ] . 

(۲) [ کان قتيبة بن سام » شأنه شان الحجاج » قد ید الولید فا کان یریده من خام 
سلبان أخيه وعقد البيعة لابنه عبد العزيز . فلا مات الوليد وتولى سلمان الملافة »> حاف 
قتيبة . ولكنه أراد أول الأمر أن پستر ضی . سلمان » ثم ثار علیه معدا على جده لى الفتح 
وعظم قدره عند ملوك العجم وعلى أعباله الجيدة فى حراسان وعمله على رفاهية أهلها و مدعياً 
أنه عراتى الفسب والموى والرأى والدين ؛ ولكن ) يتيعه أحد - راجم التفاصيل عند الطبر ى 
+ ۲ ص ۱۲۸۳ فا بعدها - الر جم ] . 


م 0٩‏ س 


فلم اول أن شق عضا الطاعة على اللعليفة » مع أن جند الشام ريما كانوا 
على استعداد لبيد ( الطری + ۲ ص ۱۲۷١‏ س ۳ ) ؛ فجیء به إل واسط 
اوحبس حیتا » م قتل < . ۰ 

وقد حلف الحجاج فى منصبه عدوه الألد » يزيد بن المهلب ؛ وهذا 
هو ا کر ما یز حکو مة ساهان عن حكومة الولید . ویری دوزى (وعه5) 
أن هذا التغر نقيجة للاختلاف ف موقتف کل ۸ن ساان واإوليد إزاء 
الأحزاب الکر ی اتی کانت تتالئ م ن القبائل »> فيقول إن الوليد كان 
قرسا لا ا i‏ سلهان فکان ي ی اوی » ويقول : ( إن 
-حكومة الوليد كانت قد أبلغت سا دروف ف ها 6 فا قر طا بف 
موته على الفور » وكان سقوطا مريعاً ٠‏ . على أن يزيد بن اهلب أخحذ 
جانب العن فى صورة صريحة » وكان » باعتياره أزدياً ¢ نتسب إل م 4 


وکان | ارضا ا لقیس 2 ا الحجاج فاته يض طره لل مجار ضة ان ول 


) ۱ ( 1 ماث الوليد ن عل الف وولى لمان واستعبل صا بح ہن عبد اأر من عل خراج 
العراق » مل محمد بن القامم مقيغا مع مماوية بن اللهب » ا محمد بن القامم مشلا : 


اشادون واف ف ااا | لوم كرمة وسداد غر 
وقد جزع آهل المند عليه » وقال »> وهو فى حبس صالح بن عبد اارسمن فى واسط : 

فن ورت بوا ارا و د و 
س فتية فارس قد رعتها ٠‏ ولرب قرن قد ترکت قنيلا 

ویقال : ّ 

ولو كنت اح الغرار لوطت إناث أعدّت للوضى وذكور 
وما دلت یل السکاساف ہا وللا کان من عا عل" مر ٣‏ 
ولا كنت للعبد المزولى تابا فيالك دهز بالكرام عور ! 


[ امت جم تقلا عپلاذوى ص ٣4١ - +4١‏ ] 
(۲( داجم کا بپ ڌڏرJj Histoire des Musulmatis d'E¢p8gne‏ + | ص۲11< 
le‏ 


س 9 س 


الظهور من هذا الوجه إمظهر من کون فى جائب قيس إلا يزيد بن المهلبه 
وابن الأشعث من قبله ؛ وهو من نفسه لم يتنكر لأصله وآنه من ثقيف الين 
کانوا عدون من قیس »› کا قد آثر آن بتار حاشیته من داثرة من 
يعرفهم . وکان ذلات شيا طبيعياً »> ولا يصح أن يالغ فيه أحد » ولا أن 
يعتره الةاعدة العامة » ولا أن يعتعره نزعة” قيسية أصيلة كانت عند الحجاج . 
و إذا کانت قیس تفم م يعتر و ن اجاج * مم فلا کن أن پونحذ من ذلاف 
آنه کان زعیما ازب ئ »> ذلاف أن القبائل العربية كانت تتعادق بكل 
رجل قوی تستطیم أن ترتى إليه بالنسب ولو من بعيد . فالسبب الذى من 
أجله عيّن عبد اللاك اجاح » والذى من أجاه تمسك به الوليد + م يكن 
بوجه من الوجوه قيسية“ كانت عند الحجاج - وم يكن اجاج من أسرة 
نامة ا پل کان اأسيب هو كفاءته اأشيخصية . وكان الذى ل للحجاج 
شأنه شیخصه لا قبیلته » وکذلاف کان بخض ساان منص س على شخص 
اڄ و على نفوذه الشخصى . ولا شاك أيضا أنه إلى جانب هذا قد سعۍ 

عل سلان > وقيل له 4 ليس هو الرجل الذى يصاح دة آل 
العراق » بل ا الرجل الأذى خض م <a‏ م بی a‏ ی +۲ 
ص ۱۳۳۷ ) ) دز ل سلمان عمال اجاج ٠‏ > لانم کا نوا صلع اده » 
لا لام کانوا Ee)‏ هوی . آما الد بن عبد الله القسری‌فكان » حلاف 
لذلا > يعتهر عند امن على آنه pr‏ ) الأغای + ٠۹‏ ص )١١‏ . وأما قتيبة 
فكان من باهلة » وهى قبيلة محايدة ؛ وى نحراسان م یکنا کر خصومه هم الین 
بل المضريون » ومن جهة آخری کانت له عة" ف الشام عند قيس الذين كانوا 
يقطنون أرض ابحزيرة وكانت باهاة تقم بیمم (الطری+ ۲ ص ۱۳٠١‏ ) ."| 
وکان مو ہی بن صر نى إسبانيا نيا » ويقال إن الوليد أساء معاملته هذا 
السب . ولکن سامان آم امل یف ال رخن بے موی کر غا ااه 


(۱( قار ن البلاذرى ص إ ++ كاب 716 § Cont Isid. Hisp.‏ 


۳ س 


الو ايك مام اريه ٍ وهلا واقع هن شا له آن یضابقی دوز ی وتلا مه ) | مولار 
١ + ۸. ¡۲‏ ص ٤۲۹‏ فا بعدها م أشد الإضايقة . فلاشاف أن سلمان م 
یکن يزع نزعة ينية ظاهرة » ها زع يزيد بن المهلب. ولیس م أى ا 
یدل على آنه کان ف الشام منحاز! إل جانب العن عن جانب قيس » بل هو 
کان باس لأنه جرخ مشاعر قيس الشام £ صنعه ۸م قترة(1٩‏ . وکانت 
أم سلمان هى أم الوليد » وكانت قيسية من عبس ؛ ومن العسبر جدا أن 
ینکر سليان U‏ خری ى #روقه من دم أا انقسام العام العرفى إن قسمین 
متخاصممن على أساس الانقسام القبلى » فإنه كان فى ذلك الوقت ما يزال فى 
دور التکوين وقد كان ما بين الولاة وااروساه الأقوياء من عداء شخصی 
ف جو هرا ف 2 طب هذا الانقسام ؛ ولا يصح لامورخ أن عمك إل 
ما شر ية ف التاريخ فرعله عثابة صل وقاعدة ار سپا ل الوراء حى 
لها ف بدارات ما قبل التاريخ 


و بعل مو ت اجاج امتنع الزنبيل فی سجستان عن دفع الإتاوة › وم بتح رج 
من أن بص رح مقدار استصغاره لشأن من جاء بعد الحجاح( البلاذرئص ٤٠١‏ 
فا بعدها م( ۽ وأیضا بعد موت اجاح وموت الوليد بعده بقليل تنفس أهل 
العراقالصعداء > ولكنم م بلباوا أن تبينوا أن تغيّر الأشخاص لأت محه تفر 
النظم وان بزید بن المهلب » ون کان قد آذی آل اجاج وعاله ر الطر ی +۲ 
ض ۱۳١۹‏ ) فإنہ لم پالات ئی الک طريةا غبر طريق الحجاح . فهو أقام مثله 


_ 


(۱) [ داج الابری + ۲ ص ۱۲۰۰ س هد ١‏ -المر جم ] . 

(۲) [ لا مع اازنبيل العروض الى كان قد صالح اجاج ليها سأل عمال يزيد بن عبد 
املك فائلا : ما فعل قوم کانوا يأتو ذذا لاص البطون سود الوجوه من الصلاة » نمام خوص ؟ 
قالوا : انقرضوا › قال : أولعك أوفى منکیم عهدا وآشد بأ ء وإن كنا أحسن منم وجوهاً . 
وتیل له : ماباللف کت تعطی اجاج الإتاوة ولا تعطيناسا ؟ فقال ۽ كان الحجاج رجاد لا ینظر 
فما ينْفق » إذا فر ببغینه » و لوم ارجم إليه ددم ؛ وأا لا فقون درها إلا إذا طم می أن 
مرجع الیک مکانه عشر ة امار جم قلا عن البلاذری ] . 


م 8£ ت 


ف واسط ¢ واسلہی أهل الشام ف العراق »> وود انه * رستطيع ن لار 
٠‏ شيا من نظام الضرائب الى بغضت الحجاح إلى العرب » إن كان لا بد أن 


یی دحل الدولة ف المسعوى العالى الذى كان عليه . على أن يزيد أراد أن 


یتفادی بخض أهل العراق له » فطلب إلى انلليغة أن بعفيه من ولارة امراج 


وأن یقلدها لعامل آخر آشار به ؛ ولکن ذلك آل إلى شی ءلم یکن لطر له 
عل بال » لأن الغامل الذى أشار به يزيد و یسه سلمان عل خر اج العراق. 
کان عامل قدا من عمال الحچاج » وکان حى ذلا این يعمل ف الديوان » 
وقد جعله سامان مستقلا على واش دروان اللیراح() » وهو صالح بن, 
عبد الرحمن أحد سوالى سجستان » وهوالذى نقل لغة الديوان إلى العربية . 
وكان إصالح فى واسط أربعائة من جند الشام تحت تصرفه یسرون بین يديه 
اا رکف ماو فن و اا ا و ی ل ا 
فلم اكه شيا » ورفض فى جفاء أن يحمل خزانة اعراج تلاك النفقات. 
الكبرة الى كان ينفقها يزيد < وأخبرآً ضجر يزيد بسبب هذا التضييق ولم 
تمل القام نیالعراق » وعر ف کیض یدب ر الیل و یہس السبل ی اسند سلمان: 
إليه إء رة نحراسان إلى جانب إمرة العراق؟» فنةل مقر إقامته إلى الولايةالقدية 


ال ی کان عاما حیٹ لایر اقب آعاله آحد) . ولکنه ف خراسان لم جد ماکان 


(۱) هذا حسب روایة آیی نن - الطبری + ۲ ص ۱۳۰۹ فا پمدها » آما كيف 
أن دوزی يفهم هذه الرواية على هواه فیستطیم القاریء آن بطاعم عليه عند دوزى تفه 
de . (Dozy, 1, 226)‏ زه عسب الطبری ( + ۲ ص ۱۲۹۸ - ابن وة ص ۱۸۳ ) 
كانت و لاية الرام قد فصلت من الإمارة ف اتر ة بين أل جاح ویز ید ؛ فلا بد أن یکون هذا 
الفصل قد آلئی آیام تول يزيد للإمارة ۰ ثم على به من جاید بناء على طبه »> ولیس عل هنذا 


الذى نتر ضه أى اعتراض . 
(۲) [ داجم الطبری + ۲ ص ۱۳۰۹ - ۱١٠١‏ د ارجم ]. 


)۳( کان ذلا فی سی ٩۷‏ مه , وقد اسحيوظط یرید م هذا بالإمرة دل لمر اق 4 


E 


بحسب » فقد کان رجا مه الطعام والشراب والنساء) » وکان در 


فاسد األصورة وتبهن الفرق اأيعيد بین وبان فة !ن e‏ . ولکله اراد أن. 


يفوق تة بفتح جر جان وطر ستان 4 فلم وفق ف ذلا إلا توفةاً ا 2 


وقد کټب إل سلمان بتعظم فة الفتح وعد إلى الافسا ار و تس الئاس 


فبالغ ئى تقدير قيمة خمس الغناتم الى حصل علما > وبللك حفر الحفرة 
لنفسه بی دی , 

وقد احنفظ سلمان بعد ن تولى الحلافة قر إقامته فى اارملة من أعال 
فلسطان وکان ااناس هناك څيونه کشر ا ( الطارى +۲ ص ۱۸۳۱ ) 4 
و لکنه کان یکر من الذهاب إلى معسكر داق فى شال الشام » وهو المعسكر 
الذى كان قاعدة لتدير أمور الحرب الكبرة ة الموجهة أ القسطنطينية » 
وهناك مات بعد سک م يدم ثلاث سنن کاملة » وکان موته ف صفر 


س ۹ د ( :تدر سن 1۷ ¢( E‏ إ1 ياس النصيى إنه مات f9‏ 


الثلاثاء الثامن من صفر ؛ أما أبو معنف ( الطری + ۲ ص ٠۳۳١‏ ) فيقول. 
إنه مات يوم الحمعة العاشر من صفر . وعلى سحن كانت أحادرث الطبقة 
المتازة ف زمان الوليد تدور حول مسائل اأزراعة ولاطرط ٠‏ 4 
صارت أحادیٹ الناس ف عهد سلهان تدور حول التزویج وال حواری 
کان سامان تسه غر قيضل » و کان صاب نکاح و طعام + ولکنه کان 

١‏ ا شدید الغرة فأمر se‏ افيحة الفحش فى المدينة + ورعا كان ما وله ار 


ية من ەی الخنشن بل مه ن إحصام Ae. i‏ اص حرف ف الک اب ا 


) ۱ ( ] داج ملا ما يقو له ع فی ن مسام 
+ ۷ ص ۱۲۸۷ و ۳۱۳ - الج ]. 

)۲( [ داجع ااطبرى ( + ۲ ص ۱۳۱۷ = ۳۳۰ ( . وقد لر یزیا بن الاب هس 
ال fl‏ اس ا و آ لاف آلف ¢ ڈیا سږه علہا عر بن عر المزيز فما دول ب ار جم [ 


وما کاو عن مر بن عېد مزيز ) الطمر E0‏ 


(۲) سب فو ستنفیاد يكوك يوم الالاثاء هو العاسم ٥ن‏ صفر ويوم الحمعة هو الادي, 
عشر م , ومفل هلا الاختادف ف دم وأاحد پەر ذں کثہر 1 4 ولیمں بدی بال 8 أ لکن إذ 
کان یوم الثلاثاء يوافق ٩‏ صغفر فإن يوم المحمعة يوأفق ٠١‏ منه - ارجم ] . 


EF aa ege 


0 س 


و صله ر الأغائی ج۲ ص ٥۹‏ فا پعدھا م٥‏ ؛ وهو مع آنه کان شہوانیاً ء 
, فإن ذلك م بعنعه من أن ميل إلى أهل الديانة والصلاح ؛ وهذا يتجلى فى أنه 
كان يظهر العطف على معارضة أهل العراق للحجاج »> هله المعارضة الى 
كانت دانم تظهر ى ثوب محارضة دينية باسم الله وباسی سلطان الله ضد غشم 
للأقویاء ؛ کا يتج ى أنه كان يقرب العلويين إليه ر( الطرى + ۲ 
ص ۱۳۳۸ س ۷ ) وی آنه عن أحد الأنصار 0 على المدينة > وهو 
آپو بکر بن عمد بن عمرو بن حز م الذی کان بلحده جمد ضلع كبر ى الثورة 
على عمان » على أن أوضح ما يدل على ميله لأهل الدين والورع هو أنه كان 
يستمع لرجاء بن محيوة » أحد علاء الدين فى القصر : وإن المكانة الى جعلها 
خلفاء بى آمية هذا الرجل هى مقياس لوقفهم هم أنفسمم من الإسلام . 
وقل بدا تأثر رجاء فى عهد عبد الك » وازداد فى عهد الوليد » وبلغ أوجه 
عهد سلمان . وقد استطاع رجاء أن يقنع سلمان بعل الحلافة فى عمر 


اين ع العزيز 4 وعندنا ی هذا رواية الواقدى الى ذکرها الطبر ی ۳ 


كان عبد اللاث قد عقد البيعة لابنه يزيد على أن يتولى اللعلافة بعد الوليد 
ان ا وا ا و ا 
2 2 دن او دق ا و ٭کں 


لان م باز م اأعهك 4 ھل اى آنه ابوب بالحلافة رل ¢ ولکن بوب مات 


(۱) [ بلغ سلمان بن عبد اللاك ما كان يأتيه اياون فى المديية من فاد نى الشساء و اارجال» 
٠ولاحظ‏ لاتير اشتداام بالغناء وإجادتهم له ى الاساء »> فكتب إل عامله على المديدة أن إخحص من 
_قبلك من الخشن المغدين . وظن البعض أن كتابه كان فيه « أن إحص » » ولكن القارئ 
صحفها ؛ وهذا غير «مقول » وقلا صرح ارو اة يأنه كلذلف - الم جم ]. 

(۲) + ۲ ص ۱۳٤١‏ فا بعدها . وکان اهم بن واقد » عم الواقدى »> وهو طفل > 
حاضر! ی دابق ؛ وقد أصاب يوم استخلاف عر بن العزيز ثلالة دانير ( الطبرى + ۲ 
س ۱۳۹۱ ) . 


TS 


ی حیاة سلیان ژفسه » وقبل أن جعل سامان اللكلافة فى اينه الثانى داور 
وکال هذا ‌ الیش ن الأفوى أمام الط ية کان عل فراش اوت 
ر( الطری + ۲ ص ۱۳۳١‏ و١٤۱۳‏ ) ۰ فد ذلا وضح رجاء یله ی الأمر ٤‏ 


وأقنع سلهان بأن يرضى الله بوصية يستخلف فما على المسلمين الرجل“ 


الصاح . فتخطى سلمان الورثة المباشرين » وعهد بالحلافة إلى ابن عه الورع 
التي » تمر بن عيد العزيز » على آن يكون العهد بعده لز ید بن عبد اللا ي 
وجاءت سکرات الوت تغشی سایان » فبتی رجاء عنده » فلا مات حرقه 
إلى القباة وض عينيه وسجاه » وأغلق عليه الباب واستوثق من إخفاء 
موته على هله . م جمع الأمويين ى مسجد دابتق دون أن يقول إن [اللدليغة 
قد مات » وطالب ممم أن يبايعوا على ما أمر به اللحفة فى وصپته ومن 


ې ف العهد الذى كته ؛ و رک رىجاأء | ول أ 4 ¢ و حر 
ى ٤‏ 1 : ج 6 کر 


موت سلمان ولا بام خلیفته الذی ينه بنفسه إلا بعد أن بايعوا ٩‏ وكانت : 


مفاجاًة رة عند ما وقف رجاء وقراً کاب سلهان وفيه استذلاف گر 


ابن عبد اأعزیز . وكان جر من فرع جانی ۵ن بی ية ۾ کان قد یاه 


عبد الك > والان جاء ابن" لعبد الللك فآثره على أمراء الفرع الأسامى , 
لبنى أمية عل کرم . ولم يكن ذلاف حطر ببال أحد » ورا كان ' 


3 


بعد شىء عن ذهن مر ان عد العزيز YH‏ وم تم ت ھا مار ضبة 
ذات شان سیب تین هر ٠‏ ورظهر أن رجاء ۆل احکم e la‏ ¢ 


وقد عارضس هشام بن عل لاف ف اأييعة بعس المعار ضة 6 ولکنه لحل 


)١(‏ والأاء الى مى ها سليمان أيناءء » وهى الأسعاء الموجودة فى الذوراة » ربا كانت 
1 
ليلا عل ورعه » وهى فيما عدا ذلك بادرة عبد الأمويين ف ذلك المصر LÎ.‏ امه هى فقا اعطی 
له من غير أن یکون له ف ذلك دشل عل کل حال . 
) ۲ ) سب روأية الواقدى أن سليمان نشسه ؛ وهو طلى فراش الوت ٠»‏ فعل ما فمله ر 
ف امسج بعد موت سلیمان - وهن الواضح آن هذا تکراری أر و أية 
١۷ (‏ - الدولة العربية ) 


— ŞORA — 


جانب العقل لا هدد بالسيف < . أما عبد العزيد بن الوليد فلم یکن حاضرا 
ف دابق ¢ ول عم موث سامان ظن أن زمانه قد جاع ۽ ولکنه اطمأن لماعم 


ا ہر صار وة 2 


(۱) [ لا قرا رجاء ثاب النهد الى کتہه. سلیبان من عله وانچی إل ذکر عر بی 


i‏ ر 
صبد العزيز » ادى هشام بن عبد اللاك : لا نبايمه أبدا » فقال رجاء : أضرب“ وال عقاف 4 
قی فبایع 1 فقام بجر رجاه ~ وتفصيل. موت سايمان ومبايعةعمر موجود عند الطبرى ف الموضعم 


المعقدم ذکره س لمر جم [ ت 


(۲( ] يكن عبد العزين بن الوليد يعار بعهد. سليمان » ولا ببيعة الثاس .لغمر بن : 


عیک اامريز فحاد آواء و دعا هسه ا م بلغه الأمر ¢ فأقبل وبایع عمر » فلا اله عر عا کان. 
منه » قال له ما فمل » واعتذر پأزه إنما ايع لنفسه حوفا على الأموال أن تنبب . - المار جم 
قلا عن الطبری + ۲ ص ١٣4٤١‏ ]. 


اعاس 


ر ن عہل العزز والموالى 


١ ٠‏ كان عر بن عبد العزيز ابا لعبد العزيز بن مروان الذى ظل أمرا 
جلى مصر للعلغاء بنى أمية سنن طويلة . ما آمه فكانت أم عاصم بنت عام 
أبن مر بن الحطاب > وکان جر بن عبد العزیز يعار بذلاف د وولد عر فی 
المدينة فى عهد يزيد بن معاوية ر الطبرى + ۲ ص ۱۳١۱‏ )7 » وقضی 
هناك الشطر الأكر من صباه » وتغذآى عقائه بالتراث الروحى ى مدبية 
اأرسول ١‏ وبعد أن مات أبوه ر سنة ۸٤‏ أو ٥‏ ھم أخذه عبد اللك إل 
ای وزونة ابنته » ثم أرسله الوليد بن عبد اللاك إلى المدينة مر ا على 
الحجاز »> وكان قصده من ذلا نحو الذكرى السيثة الى نحلفها الوالى الذى 
كان قبل مر واسترضناه أهل المدينة . ووثق عر بن عبد العزيز صلته 
بالعلماء الذين اشتغاوا بكتارة العم وبعام الحدیث » وکان علي الحديث قد 
ازدهر هناك : ولم يكن يضايقه أن يأتقد علاء المدينة أساليب حكومة 
الأمويين » نحصوصا أساليب الحجاج: وكان من أثر ذالك أن صار أهل الفتة 
والشقاق منأهل العراق باجأو ن إلى الحجاز » فلم برض الحجاج عن ذلك بطبيعة' 
الحاللاء وعز ل عم بن عبد العزيز عن المدينة بناء على لماح الحجاج0) » 
ولكن عر لم يفقد العف من جرّاء ذلك » فقد كان أعا لامرأة الوليد وظل 
عنده مكرما » ولم تكن مكانته الكببرة عند سامان أقل من ذلك ٠‏ 
قويت الروح الإسلامية فى الأسرة الحاكة » كا رأينا ؛ فمنذ معاوية 


(۱) [ جاء ی الطری + ۲ ص۱۱۸۲ أذعر بن عبد المزيز ولد سنة ۹۲ ه- لر ج] . : 
(۲) [ داج ما تدم ص ۲٤۳‏ - امرجم ] . 


۰۹ س 


وعيل اللاك إلى 'الوليد وسلمان ثراها فى ازدياد مستمر > وعمر بن عبد العزيز 
يقف على رأس هذه اة من حلفاء بى أمية . ولکن تدینه وورعه م 
یکونا شبہیدن ماکان عند سلفه » ذلك آن روحه تشربت هذا الورع عل 
نعو آحر تماما » وكان الورع موجتها لأعماله نى أمور الدولة : ولقد كان 
لمان بن عبد اللا رجلا متبد يا صاحب متاع آماعمرفیکاد یکون زاهداً» 
| وقد أتاحث السيادة لسامان وسائل لامتاع لاحدود ها » آما عمر فقد ألقت 
السيادة على كاهله مسثولية“ ثقيلة » وکان ی کل شىء يفعله تمش الحساب 


2 یلیه > وکال غشی دا 0 رقصر فی حدود ات“ . 


ول یکن عمر مالا إل حروب الفتح »وکال بعل م حق العم آہا تکن حرویاً 


(۱) [ لا ول عر بن عبد المزيز الملافة كتب إلى يزبد بن المملب : «أما بعد > قإن 
صلیمانڻ کان عبداً من عبد الله › آعم الله عليه م قبضه واستخلفى ويزيد بن عبد اللاك من 
پعدی ... وإن الذی ولاف ( يعی اله ) لیس عل“ ہین ء ولو كانت رغبى فى اتخاذ أزوأج 
و اعتقال أموال کان ئى الذى أعطانى من ذلك ما قد بلغ بی آفضل ما بلغ بأحد من دلق . وأا 
حاف فيما إبتليت به ساب شديداً ومألة غليظة إلا ما عافى اله ورحم » . وكتب عر بن 
عبد العزيز لأهل الشام : « سلام عليكم ورحة الله > أما بعد فإنه من أ كثر ذكر اموت قل 
کلامه ۽ ومن عام أن الموت حق رضی باليسر » . ویروی أنه قال : ومن عمل من غير عام 
کان ما پفد آکار عا یص لح > ومن ا يعد کلامه من عمله کثر ت ذنوبه» والرضا قلیل» وممرّل 
المؤمن الصبر »> وما نعم أله على عبد تعمة م ازمر ءها مه فأعاضه ما اهزع مده الصبر إلا کان 
ها أعاضه خير ٠ا‏ انتزع مئه » ثم فر هذه الآية : إنما يوي“ المابرون أجرهم بغير حساب» م 
وقد أوصی أحد ,لاته ئی کتاب له : م کن عدا ناصحا لته ی عباده ولا تأحذك ن الله لومة 
لام > فإن اله أولى بك وحقه عليلك أعظم » فلا تولين شيا من أمور المسلمين إلا اأعروف 
بالنصيحة لمم والتوفير عليهم وأداء الأمانة فيما استرعى > وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير 


الق » فإن الله لا تخنى عليه خافية » ولا تذهمن عن الله مذهبا » فإنه لا ملا من الله إلا إليه » ٠,‏ 


وما كب إليه اراح بن عبد الت الحکی » مد آن ولاه على حراسان » قائلا ٠:‏ قدمث خر اسان » 
فوجات قو ما قد بطرم المتنة ... فليس يکضهم إلا اسف 2 » وکر هت ا 5 
ذلك إلا بإذنلك » . كنب إليهعر : يا ابن أم الحراج ا ئت أحرص عل الفدنة ملم > 
لا تضربن مؤمناً ولا :عاسداً سوطاً إلا فى حق » واحلر القصاص » فإنلك صائر إلى من ي 
حائنة الأعين و ماتنى الصدو ر » وتقرأ كثاباً لا يغادر صفيرة ولا كبيرة إلا أصاها » . المت 


٤ 
. [1Yo cov ¢ 1۳۷7 ¢ ۱۳7۸ ¢ 1۳1۷ ¢4 1۳۹۳ قلا عن الطبرى + ۲ ص‎ 
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ب ۲١‏ س 


فی سبيل الله > بل من أجل الغناتم . على آنه ليس من الحقق على كل محال 
آنه هو الذى أر جع ابحيش الإسلاى من القسطنطينية() : وهو لم يستطع 
أيضا » من حيث المبداً » أن يى الحهاد مح قيصر اروم ؛ واكنه ترك 
المراكر الأمامية ونع جنود الغزو فيا دونما ٠‏ وربا كان يرضى عن 
الانسحاب من بلاد ما وراء الہر » لولا ن الإسلام کان قد رسخت قدمه 
فی بعض مدنما : ولکنه قد ملع على الأقل توسيع الحدود هناك » وکان 
جل اهيامه مجه إلى اإسياسة الداحاية »> وهنا جد آنه قل حصل ی عهده 
تحول ذو طابع مغاير للتحول الذى كان بين عهد الوليد وعهد سامان وأ کار 
منه أا بکثر » 

وقد شغل عر آم المناصب اکر ی بعال جدد » فحپس بژید بن المهاب 
س وکان عمر خض4( حدس" د یسن حى يقضی ما عليه » وذلات أن بزیك 
م يستطع دفع الس من خنامآقاام ګر انار ر٤‏ » وکان قد بالغ ی قیہ ما علی 
سیل الافتخار وتسمیع الناس . ووجه عر إلى حراسان ابر اح بن عبدالها کی » 
وإلى البصرة عدى بن أرطاة الفزارى » وإلى الكوفة عيد الحميد بن عبد اأر حن 


القر شى الذى يتسب الى عر بن الطاب » ولل العراق مر بن هبر ة الفزارى »› 


(۱) [ جاء ی الطیری + ۲ ص ٠۳۲۹‏ أن عبر بن عبد العزيز نى سلة ٩4‏ «كثب إلى 
مسلمة بن عبد اللاك » ودوبأر ف الروم > وا پالقغو ل ا ممن ممه من الساءمن س لر جم [‘ 

( ۲ ) وف ءهد عمربن عبد العزيز فشحت مديئة ذربونه بقرنسا و حصنت . فتديا المسلمون 
من قواعدهم ی إسپانيا . 

( ۲ ) [ کان يزيد بن اللهب يبغض عمر بن عبد العزبز ويقول عنه : ر إنى لأظبه مرائيا» »> 
فلا ولى عبر اللادفة عرف ابن اهب آنه کان بعيداً من الرياء . وكان عر يض يزيد بن الماهب 
وآهل بیته ویقول : «دولاء جبابرة » ولا آحب مثاهم » . وقد تبن لابن اللهب أن عر 
یکن يظهر الت ریاء » لاله استدعاء وحاسبه - المت جم تقلا عن الطری + ۳ ص ٠٠٠١١‏ [ 

(4) [ يغول لواف : غنام الزر » والمقصود هو غناثم جرجان و طبر سان » كا تقدم 
كلام المؤلف - وفيما يتلق ميحاسبة عر بن عبد العزيز ليزيد بن الملهب على ما كان قد كت 
به إلى سليمات من هس الغنام ایږ اچم القاری كعاب الملبر ى ( + ۲ص 10° = cd)‏ 
¬ ۳۹۲( - للجم ]. . 


۲ ب 


و اند مرو بن مسام آنا قتيبة بن مسلم . وكان اراح ( الطبرى + ۲ 
ص ٠۳١٤‏ ) وعمراً من مدرسة الحجاج » وكان دى وابن هبيرة من قبيلة 
قيس . واكن عر لم يعن هولاء الرجال على سيل الانصراف عن الحانب 
الذی کان بنحاز لله ا > وعلى سبي الإيثار لقيس أو للحجاج » 
0 لام کانوا رجالا أكفاء أمناء (الطری + ۲ ص ۱۳۸۳ س ۳ ) ٭ 
وعین على الأندلس السمح بن مالاك اللعولافى » أحد العنرين » وعلى إفريقية 
ماعل بن عبد الله بن ی المهاجر > لأنه کان یعام من آمر هذين الرجلن 
آم ما غر متحزين لفريق دون فريق ٠‏ وأن ها قابا يعطف على المظاومين . 
على ان غ ن عبد العزیز م یکن یکت پاحتیار رجال یظهرون آم ل 
شاکلته » م یرهم بعد ذلاك یفعلون ما پشاوئون » ما داموا بحماون ليه 
ما يازم ن حملوه من أموال » بل کان شعر آنه مسول هو نفسه عا چری ی 
جميع البلاد » وم يكن همه الزبادة فى قوة الدولة » بل إقامة التق والعدل فہا , 
وعلى يديه صار للفقهاء وأهل العلم كلمة مسموعة() › پعد أن کانوا تی ذال 
الحين أشيه بحزب ذى كيان شرعى مستقل عن الحكومة ومناوئ ها بعض 
الشى ء . ويظهر من هذا الوجه أيضا أن منصب القاضى قد أصبح على عهد 
عمر أکثر استقلالا وکر شاا ماکان ؛ فقد جاء نی کتاب کتبه مر إلى عقبة 
ازوغ ق راشان : إن لاسلطان أرکاناً لا ثبت إلا ما . فالوالى ركن ء 
والقاضى ركن » وصاحب بيت الال ركن » والركن الرابع آنا - يعنى 
اللحايفة0) ٠‏ وکان اسن المشہور() نی عهد عر بن عبد العزیز قاضياً عل 


س 


)۱( 1 دام ااطارى ج ٣‏ س ۱۱۸۲ “¬ ۸۳“ يث يروی أن عبر بن 
عبد أاحزيز بدا ولایده لامديدة سنة ۸۷ ھ , باستدعاء المشهاء وقوله م إنه لا یرید آن يقطم 
آمراً إل برأم > وطاېه مم ان يدلوه على ما يرون من طم > وی هذا دلیل على روسه 

(۲) [ داجع الطاری + ۲ ص ٠۴۹۹‏ - ارجم ] . 

)۳( 1 المقصود إطبيعة الال هو اسن اأبصرى - امرجم ] ۰ 


ب ۳ 


البصرة »> وعامر الشعى قاضيا على الكوفة . وقد أرسل عبر مع عبد الك 
ابن عبد الرحن القرشى أممر الكوفة أبا الز ناد الفقيه ليكون كاتا عنله , 
وكانت إدارة الأمصارف الدولة الإسلامية تتلخص فى تنظم الناحية المالية 
فما » وكان إصلاح هذه الناحية أول ما اتجهت إليه همة مر بن عبد العزيز ب" 
ولکن ليس السمل أن نلمن بوضوح نوع إصلاحاته فميدان نظام اعراج » 
والار اء الى جاء ہا ئی هذا الشأن الفرید فون کرگر )AlÎred vo Kremer)‏ 


ری فون كر يمر ومولار أن الى دعا عر بن عبد العزيز إلى إصلاحانه ى 


(۱) کان ذهن عر ين عبد العزيز بحر سلطان الدين عليه بعيداً عن كل إدراك لا 
تقتضيه الحكة السياسية . وإنه وإن كان لا مكن الأزاع نى أن بعض ما وض من نظم قد أدى 
إل تقوية روح الإسلام ى ذاته تةوية كرة فإن کل ما فعله یکاد کون قد ساعد ئى المملة 
على إنساد نظام الدولة من أساسه » بعد أن كانت ثد أصبحت دولة ديوية . والرومان » وهم 
کیا الشعوب الى عرفها التاريخ فى مسائل السياسة الكبيرة ٠‏ إنما قرروا المبدأً الى قرروه 
عن علم > وهو أنه لا دولة مكن أن تعيش إلا بالوسائل الى أدت إلى قيامها . أما عر بن 
عبد العمزيز فقد المرف عن الأصول المامشية الواقع و الى وضعها خلفاء الأمويين بعد عصر 


معاوية > وآراد أن بتعيض عا بتحقيق مبادىء مثالية اسشمدها من القرآن والمديك ٠‏ سى 
ولوكان هذا العمل المليق بالثناء لمكن تبفيذه إلا على أساس علي فيركامل بالظروف الواقعة 1 
ولكن عمر بن عبد العزيز »> وهو الحليفة الورع ۾ کان متأثرا مبادئ حاشيته الدينية إلى حد 
آنه م یشم س ,محاو لة اصطناع شىء من العقل عند تطبيق ماف القرآن من مہادیئ کبرى عل 
'آحرال هله الدنيا الناقصة > وكان تفكيره الساذج يقول له إن اله يريد كذا وكذا » وإنه إذا 
کان اله يريد ذلك فن الممکن تنفیذه . ما كيف يريد اله من المليفة أن بح فبرى عر أن 
الله قد آظپر ذاك للمومدین سسا ملموسا بأن أعضم للطان الإسلام على یدی عبدیه أ بکر 
و عير متمر دى العرب ألا“ » ثم فارس كلها واكام ومصر ؛ وعلى هذا فلم يكن الال الأعل 
العمر بن عبد العزيز سوي صورة حرفية لاتنطام الذى وضعه لادولة عر بن الطاب وغيره فى 
آم CTE‏ السوء تغبير لا رمت إلى الدين بسبب . وإذا عرفنا كيف أن هذه اتير ات أ 
تقض بضر ورتا الأهواء الشخصية بل دعت إلبها شدة وطأة الوقائم القاسية > فإنه يصح من 
ا لمغهوم بنفسه أن يكون الر جوع إلى تطبيق الأصول القدمة فى تدمير أمور الدولة الى نطمها 
عبد اللاك و اجاج مشابة ما تقع على العمن فس بة* جمع اليد . ولكن ثقة عمر بن عبد العزيز »> 


ذلك الحليفة ابدير بالإعجاب» ما فيا من روع مؤثر» لإ يكن يني ها ولوقبس من تلاك المعرفة .س 
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س ی س 


کان ماله راد آن پتبعه ون یرجع إل ما کان قد وضعه من نظم »کا آراد 
ان يزيل ضروب الفساد الى استحد مما خلفاء بى أمية و عاطم حتى ذلك حن | 
وها يقو م سوال مید عن طبيعة المغال اذى راد مر بن عيك العزيزآن ذه 


= فم ياہث بعد وليه عرش المادفة أن أمر بإلغاء القانو ن الذى و ضمه اجاج واللى كان يقفى 
أن يدفم من دحل ف الاسام من آهل ااذمة امدرية الى كائوا يدنعو ما من قبل » و ذلف تلايا 
للنةص فيما يدل. إلى بيت الال . ولا كان من شأن هذا الإجراء أن جل الدحول فى الإسلام 
مفيدآً لغير المسلمين من جديد » فإن المليغة الو رع - وکان تد نظ نى اوقت نفسه دءوة حارة 
لنشر الإسلام ف يع الأمصار - قد قرت عينه بأن يرى جحافل المؤمنين فى المشرق والغرب 
قد زادت ملایین ف وقت قصبر . ودی لو کان دحو لفاقاً ی بداینه فإنه یب أن لا نی آن 
الشريعة الإسلامية كانت من أول الأمر تقضى بالموت على من يرتد علا » وء هذا كان 
ارتداد من آسلم مستحيلا » وبعد ذاك سيكون معظم اليل الثافى على الأقل مؤلة من سامين 
صادقين » لذلك فإن أغلبية المؤمنين بال بالنسبة لغيرهم قد زادت فش القيقة بففل هذا الأمر 
الذى أصدره عر زيادة رة » ولكن أصاب الحزانة من چرائه نقص کہیر » ثم جاء آم ثان 
لعمر فزاد فى هذا النقص زيادة أخلت بالنوازن نى مال الدواة إعلالا كرا . مل آنه کان من 
الواضح لمر تفه أن العودة إلى تطبيق القانون القدم الى عرم امتلاك الأرض على المسلمين 
لا مکن أن تكون فى صورة مطالبة كل من ملكوا أرضا فى الأمصار خلال أكثر من سيين 
سنة حلت پان يتزلوا نها » وكان هذا مستحياد من الناحية العملية لأسباب كشيرة » فتركت 
سه الجربة على الأقل بسب خطور ها الى لا حد ها . ولكن على حين أن كل شراء لأر ض 
قد صار رما على المسامين بعد سنة مائة للهجرة » فإن عمر بن ميد العزيز راد أن يفرق بين 
المسلمين و آهل الذمة تمسكا منه بأصول الدين . فأامى الاراج عن أراضى المسامين الى كانوا قد 
ملکوها مخالفین اہی عن ذلاك » وجملها رض عشر » فصار ما يذ مہا أقل ما کان يوذ 
راجا بکشر ۰ فادی ذلاک من جديد بطبيءة الال إلى لقص كيير فى دحل الدولة » وكان أف 
إجراه عير موفق من الناسحية المملية ء لأن هذه الحاباة للملدك »> إذا قو روا من م یکن قد ملائ 
آرضا من قبل ولا وستطیع أن ملف آرضا من بعد > بدت فى صورة ميزة بغيضة . وإذا كان 
الذين م ملكو أرض) قد «وضوا من طريق التنفيذ لظام الأءطيات السنوية » فإن ذلك لإ يأت 
شاي للداء » لآن هذه الأعطيات ل تكن عالية بدرجة كافية > وإن كانت بالنظر إلى الزيادة: 
اکر ة فی عدد الدا این ف الإسلام قد كلفت اندو لة مبالغ لا تخصور . وإلى جائب كل دمه 
الإجراءات الى أضر ت بہیت الال كبر الضرر جاء آمر آعر أصدره عر » وقد آوحی په 


إليه إحساس إنسانى بالعدالة »> ولكنه إ يكن موفتاً من الناحية العملية > وهو يقفى برد يم 
الأموال الى ابتزت من الرعايا طلا إلى أصعابما > ولا تعرف إن كان هذا قد وقم مقصورا على 
أحوال فردية . ولكن أكاثر المال حيائة ماكان يستطيم أن يمى فرصة أ كر مواتاه من هله 
الفر صة لانتهاب الزانة من غير أن يثاله عقاب ۾ . هذا ما يقوله | . مولار M1۴‏ .۸ فی کتابه 
deschichte des [slams im Morgen und = Abendiande‏ = ئاریخ الإسلام فى ت 


س 0 ب 


وئى هذا الشأن يدشمل الاعتبار إجراءان ينسبان إلى عر الأول : فروی أنه 
ملع العرب من أن يقتنو! أرضا نى البلاد النى فتحوها » وأنه أمر بأنه عند 
دول المخاور بین من غير العرب ف الإسلام ا ترفع عم إلا بالخرية > 
ا الحراج فيب علمم لأنه تعلق بالارد ض لا بصاحما 2 و الحقيقة أن مر ٠‏ 
م يفعل هذا ولا ذاك ۽ 

وعسب حکم الله و حکم العدل » كان يجب تقسم چ الأرض 
الفتوحة على العرب انحاربين » لأا كانت ٠‏ بحسب قانون الغنام »> ماكا 

ولکنپا › وات و سے رارت ا ر 
بث امال » وإما أرض عامة المسلمين . وكان تصيب بيت الال أو ثصيب 
ELE e E‏ 
الى كانت لاماوك والأشراف وأخحذت من غر قتال » أو الأرض الى 
ليست ملكا لأحد مثل مواضع المريد وببوت الثار . وهذه «الصواق » 
كانت كشرة » خحصوصا ی آم ولاية كان ينظر إلما بالسبة لبيت 
اال ام ا و او اا ا اش ر ا و 


= الشرق والغرب ٠‏ الحزء الأول + ۱ ص ٤۴۹‏ فا بعدها » لقلا فيه تصرف عن كتابه 


(A. von Kremer, la) Û} 1۷é فقون كر مر المسى تاریخ سحضارة المشرق + إ ص‎ 
Culturgeschichte des Orients) 

)١(‏ « طول أرض السواد مائة وستون فرسخا وعر ضما ثمافون »> وطول أرض امراق 
مائة وة وعشرون فرسطا » وعرضما مل عرض أرض السواد ؛ فيكون طول أرض العراق 
آقل من طول ا الس واد ب ٣٠١‏ فارسا » يکون ذلاک مکسرا عشرة آ لاف رسخ »> وطول 
الفرسخ اثنا عشر آلف ذراع بالذراع المرسلة > ويكون بذراع المساحة » وهى الذراع الاقيةء 
تسمة آ لاف ذراع ۰ ء فيكرن ذلك إذا ضرب فى ماله > وهر تکسیر فر سخ ی فر سخ اين 
وعشر ین ن آلف جريب و خماثة جريب . فإذا ذلك فی عدد و وهی مشر ة آلاف 
فرسخ باغ مائ آلف أف ولسة وعشرين أل أل جريب يسقط ما بالتخمين مواضع التلال 
والآ كام والسباخ والآجام ومداس الطر ق وامحاج و مجارى الأنار وعراض المان والقرى و مواضع 
الأر حاء والبريدات و القناطر و الشادروثات والبتادر وءطادح القصب وأتائين الآجر وغبر ذالف » 
الألك » وهو لحسة وسعون أف آلف جريب » يصبير الباق من سيامة العراق مائة أل ألن 
وسين أل ألف جر يب » يراح مها النصف ويكون النصف مزروعا » ع ما ى اسيع من 
النخل والكرم والأشجار » فإذا أضيف إلى ما ذكره قدامة فى مساحة العراق ١٠ا‏ زاد عليها من 
بقبة السواد» و هو خمسة ولون فرسخاء كانت الزيادة على تلك المساحة قدرربعها » فيصر ذاك س 


مب ۷ س 


فکان AO‏ لعامة المسلمين » وقد رك ى يد الغاوبين و وضع عاړه 
الحراج ؛ وكان الواجب أن يقم الحراج فى كل عام على اللاك الشرعيين 
للار ض »۰ باعتہار فغ م . ولكن الدولة وضعت يدها علنه وصارت 
تدفع للمقاتلة السلمين أعطيات تحددها على هواها » وبذلاف انطمس الفرق 


بن أرض اللاراج وأرض الصواق » وكان ما يحمل e‏ من غل 


0 


رى إلى بيت مال الدولة . وقد تم هذا التطور فى فترة الفتوحات الكمر ى > 
وأشر ف عليه عمر بن اللحطاب وجعله وضعاً قانوناً فى لحر الأمر . ولكن 
ھر ان الطاب م يذهب ¢ ف يتعلق بأْرض الحراج 4 إل مدل منم اللكرة 
الحاصة للأرض ٠»‏ بالمعى الحقيتى هذه الملكية > منعاً باتاً ؛ أما الحرم 
للكة الأرض على العرب ف الأمصار حرا شاا فلم ووچد وو C(2‏ 4 
وقد جری خلفاء النی من پعده » دون استشناء أن بكر ومر » على ماکان 
قد جری علیه‌النی نه من تصرف حر ف الصوف أو متلكات الدولة » فكانو! 
هبون أجزاء مها لهل النباهة والفضل » لا على أا مثابة عارية تبي ملكا 
لادولة ¢ بل اة هبات تصار ما حاص « وهه ہی القطائم . وکان من ار 
ذلای أن نال كل من‌على وطلحة والزببرثروة كبر ة2 . وفوق هذا صارمقاناة 
اأعرب ف الأمصار آععاب رض بظبيءة الال 4 ول نتر کیم على الدار 
وما إلہاء بل کانت فم ضياع أبضاً ف القرى الحيعلة مم : وكان أول ما اتجه إليه 


-_ 


= مساحة جيع ما يصلح الزرح والفرس من أرضالسواد » , هذا ما يقوله قدامة كا ذكره الماوردى 
ف الأحكام ااسلطایة ص ۳۰۱ من طيعة إنجر » وقد بین ھر مان اجiر Hermann Wager‏ 
O tinger Nachrichten J.‏ › 4۲ ص ۲۲4 فا بعدها أن تقدير المساسحة طا » وأ کار 
ا هی عليه [ ذ کر الؤ ای اللص غير كامل » والذى قله ليس مساحة السواد بل مساحة العراق » 
ولاك ذكرنا النص أطول ما ذکره من أوله ومن آخره - راجم كتاب الأحكام الاطانية 
ص ٠٠۲ - ۹٩‏ . وى كتاب المساك والمالك لابن حرداذبه ص ٠١‏ من طبعة ليدن أن 
طول السواد ۲۲۵ فرسن) وعرضه ۸۰ فرسخا » ويظهرآن ثم خلماً بين تقدير مساحة أرض 
العراق وأرض السواد - امرجم ] . 
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(۲) کتاب المراج لوحیی ہن آدم ص ٥۹ » ٤۲‏ فا پعدها و ٩‏ و ٩۷‏ 


سک 


س ۷ س 


تفکیر م فى ناء خحلافة عر بن الطاب هو القنال والغثيمة » ولك ن تفکر م 
تخیر ٣‏ غضون ما جاء بعد ذلا من سن آکیر هدوءاً . وكان اميل إل 

الاك الأرض قد ظهر عزد العرب من العصر الحامى 4 وم ی الإسلام 
ولا حمد عليه السلام » ماعا من ذلاك » بل جاء على العكس مقويا له , 


بولا شك نى أن اليل إلى القالك كان أحد العوامل فى حروب الفتوحات , 


والقانون القدم الذى كان بقضى أن تكون الأرض غبر الملوكة ملكا 
حاص لن e‏ کان موجوداً »> لا فى جزيرة العرب وحدها » بل فى 
الأمصار أيضا » وقد استضل هناك استغلالا واسعاً . ولم تقتصر الرغبة فى 
ملاك الأرض على آر ض الفلاحين المةلوبن الى وضع علما اعراج » بل 
كانت هذه الأرض تنتقل إلى أيدى السادة من العرب فى صور شى » من 
يى الفراة أو ما هو ر م . أما القول بأن المرب قد منعهم النشريم 
من بادئ الأمر من امتلاك الأرض فلا يوجد عليه دليل قط » ولم یکن 
هناك ما يدعو عر بن الحطاب إلى معارضة شیء لا یکاد کون نی عهده قد 
بدأ > ول یکن على ای حال قد ادى بعد إلى نتائج ضارة . 

وكذللك لم يكن عمر بن الطاب هوالذى وضع قاعدة أن الحراج إنما يتعلق 
بالأرض لا بصاحما » سواء کات ملکا سای آولفیر ملم > وآن الدشحول فی 
االإسلام لايعنى الداحل فيه إلا من ابحزية > لأن هذه الحزية تقيع الطبغة 
الاج اعية» وهى علامة رز الغلوببن ی مقابل المس لمن » وکان کل من المحر اج 


وا ية » فى أول الأمر › بع تبر خراجاعل EOE‏ 


وهو حر اج بدفعه ادم إل أعضاء المحكومة التيوقراطية > آوأبناء الدرلة ( غيل 


می ۱۷~ ۲۵ 0 ¢ وکان ھولاء لا دفع ورن ضريبة لاعن أشخاصمم ولاعن 


) ۱ ( | ہیر الۇلفى عن ةة از ةا والمراج غر دیق فیما ي#علق بالاسلام ¢ فالرية 


ول ا صر لبه پدفغها غر لملم ف مشابل a‏ حقوق المواطن ن اإدو لة لاساد مي وف مقابل 


اا له » وهی لذللك کر 7 إلا من القادر على المرب من شأنه أن يةرم ڊواجب ‏ 


¬ ۲۸ س 


۹ ة & 

رض مز ارعهم ْ بل إا کانوا بدفعول عشرما له الارض ( ولم کو وا 
يعطو نه للناس بل يعطونه لله » وكانت الفكرة القائلة بأنه غا يشين السام 
أن يدفع جزية عن نفسه ٠‏ فأما إن ألزم بدفع اللحراج عن الأرض الى 

کيا فاد وشینه ذلا ¢ فكرة LE‏ عن الأذهان . وف الاستعال اللغرى. 
القدم له تو جد تفر قة ا بن الحراج وابدرية 4 فھما ردلان على شىء واد 6 
هو الإناوة الى يدفعها غير المسام . ونی کشر من الأحیان نجد ذ كر عبارة 
0 جز رة الأرض ¢ و لیس ورود عبار ة ) تعر اج الشخس ( قل من ذلاى ۽ 
أما بحسب أى تسمية كان يجب على الأفراد الذين يازمهم الحراج أن يدوا 
ما علمم فكان وقنعلّه على العرب قليلا > وخاصة عندما يغرض اللكر اج مبلغا 
إحالياً ذا مقدار ثابت على ابلماعءة متضامنة فما بيا ويظهر أن هذا كان 
ئی أو ل الأمر هو القاعدة العامة » ولم يكن شيئ شاذ نادراً . 


وإذن فقد كان اليد المعمول به فى أول الأمرهر آن الس لام بع امام من 
کل إلزام بدفع جزية او حراج » وأن أر ض اراج تصبح معفاة من حر اجها إذا 
ملکھا عریی سام » أو إذا دحل مالكها الى ليس بعري فى الإسلام » 


ولكن كان من جرّاء ذلك أن وأضعت إتاوة على الأرض المزروعة الى بتبخذها 


د الدفاع الوطى > ولذلاى أيضاً كان يعي من دفمها القسس والشساء والأطفال والشيوخ 
الضعفاء ؛ آما المر اج فهو ضريبة قضى بفرضما كيان الدو لة . فلي دافع الزية ادما ولا عيداً 
كا يغهم من كلام المؤلف ٠‏ أما انم الذى يشير إليه الولف فى إجيل مى فهو يتضمن التفرقة 
بين الأ جنرسىغير الجر نى دولة وبين المواطن العادی‌ذیہاء وها غیر موجود ی الإسلام س امار جم ]ا 

(۱) قارن ما يقو له دی غوی ی حواشیه على الطمری وکذاك البلاذری ص ٦٥‏ س هس ۷ 


بص ٦٦‏ س ٠١‏ و ص ۴٣۹۱‏ س ۱ بص ۳۵۱ س هہ وس ۱۳ . وی حراسان کان پتال 
داا جزية ولا يقال حراج ( الطبری +۲ ص ۱۳۰۲ و ۱۳۹١‏ فابعدها و ٠١١۷‏ ف 
پعدها ) » وی کتاب الراج نجد استمال کالہ امزية والمراج دون نمییز پیہما » ونجد نی کعاب. 
الحراج أن عبارة جزية الأرض تستعمل استمالا جاريا مانا 

( ۲ ) وكذلك كانت الأرض اازراعية عندنا تعنى من الضرائب إذا ملكها أحد الأشراف »> 
لان ےک اه زیت کان ای من ار اف 


¬ ۲۹4 ب 


السادة من العرب » م على دافع اإحزية إذا دحل فى الإسلام » و كلتا 
الحالن المح الفرق بن الطبقات وبن نوع معلكاما » هذا الفرق الذى 
کان ینبنی عایه النظام الماى على عهد عر بن الطاب » ونشأت من ذلك 
صعوبات وأوضاع ر ا ا حت اکر مدان ما ن ا 
بسب الدخول فى الإسلام أضر ذلاف ببيت امال » وإذا إحذت مبلا إحالاً 
باقدار الذى كانت عليه آرلا زاد العبء على ابحاعة » بعد أن تكون قد 
صارت بسبب دخول من دحل ما ى الإسلام أقل مقدرة على دفع ابزية ٠‏ 
وهذا أبضاً م يكن نى مصاحة بيت الال » إذا هجر المسلمون المحدد ‏ كا 
کان عدث نی العادة » ور ما فی أكر الأحیان ‏ 2 ومزارعهم » فرکوها 
دون من ”یعی سا وهاجروا إلى ادن الى كان يقطا العرب . وكان هذا سياً 
ف رمان ازن القرى من قوة اليد اأماملة ء حی تعر ضس رما لخر اب 0 
ولكن المجرة إلى المدن لم تكن شيا مرغوبآ فيه . وى بدون هذه المجرة 
کان ۳ الكوفة واأبصرة س ولدرا عن العراق فيا تعلق a‏ کله أحسن 
اغلات 4 وتکاد تکون ھ۵ ی المعلومات الوحيدة ى بین آیدینا م علد كبر 
من امس لمن الحدد أو الموالى » وكانوا أول مرم ا سری حرب قد أطلاقوا › 
وکا ا من صل فار ۳ی ْ وکانوا بکوّنون طبقَة وسعلى بن السادة من 
العرب وبين ار عابا من غر العرب 4 ول یکو نوا يدفعون لاحر اجا ولا جز ية 4 
ولکم یکو نوا مفیادین ف دروان alal!‏ 4 وع دلا : بک ونوا تقاضو 
أءطیات 6 مم آم کانوا رافقوں سادممالسابقین ٤‏ الحرب وحاربون ا 
وکا انوا وازن ادبا أن و وموا ساد م بکل أنواع اع الحدمات ¢ فکان موقم 
ھا 4 ۰ ھ علولا ھ أسفلءلا یرصم رط ARa:‏ ۾ اسلحال .و ل ۸ن سر شأنالإسلام 
أن ed‏ ا ¢ فکانوا يسعول ل الأساواة ازكاماة بالعرب المسلمن a‏ 
وةل أظهر ت ڈ ٹور ٣م‏ بے ادم ال قار مەی اللطر اذى کان ېدد الدولة ار م 
جام . وقد فی صلی هله الثورة رإراقةدماء الا کین ما e‏ نسل ٤‏ الفجوة 


مس *٭¥؟ ~~ 


انى أوجدها السيف فى صفوفهم كان سبلا بفضل المسلمبن ادد الذين 
جاءوا من القرى والر ساتيتق » هولاء المسلمان اين ربا كانت روحهم آكار 
حا للإسلام من غبرهم » ولكن كانت فم نفس المصالح الى كانت لطبقة 
الأموالى » وكان هذا عثابة فجوة ف النظام الذى وضعه مر بن الطاب ؛ ذلاث. 
أن مدن اميش والحكومة لم تلبث أن فقدت طابعها العرلی۔ لرا 


ترك هذا النظام الذى وضعه عر بن الطاب » وكان نظاما بدائيا بعض 
الشى ء وقاصرا على اللطوط الرئيسية > الجال“ لتطور كان مدد بالقضاء عليه ء 
ولکنه تطو ر ۾ محسب عر حسابه من قبل . ونی عهد عر نفسه بدآت تنج 
بعض واحى القصور هذه ؛ فى عهده كانت رغبة العرب فى الملاف متجهة 
فى العادة إلى شىء غر اقتناء الأراضى والضياع . ولم يكن الذين يازمهم 
دقع ابلحزية من غبر العرب قد بدأوا يدخلون ى الإسلام على نطاق أضر 
ببیت الال › وکان بيت الال > إلى جانب ذلاك ٠‏ يفيض با كان حمل اليه 
من ٣‏ لا تنقطع » ولم یکن عليه أن يواجه نفقات المطاالب الكبرة ا 
کوت فما بعد . آما فى ابحيل الثائى »> خحصوص] ى عهد الأمو ين » فق 
تخبرت الأحو ال + وروی أن اجاج كان أول من‌قرر تغيبر نظام الموروث 
ل يقاوم النقص الدى لق ببيت الال » فام مف العرب الذين تملكواة 


أرضا من أرض اللعراج من أن يدفعوا ما علما منه » وفرض اللحراج من. 


جدید على قوم کان حتی ذلاث الان موضوعا عم . ولا بد أنه عامل المسامين' 


الحدد الذىبقوا ف قرام هي واحتفظوا بأر اضمم من حرث ما جب علمم من خر اج 
بعشل ما عامل په العرب »و لکنه حرم عام المجرة إلى حواضر الإسلام والسيادة 
العربية » وكان نى بعض الأحيان بعیدهم إلى قراهم بالقوة . وکانت راء اته 
جدیدة لا تتفق وها گان یعتار حى ذلائ الین عند امع عل آنه الق » وقد 
آثار ت صيحات [جماعية ہن E‏ صرح اجاج من العرب ومن الو الى » 
زاین أن ذلا ضربة فی وجه الإسلام ولکن اجاج ل پرجع عا صنح : 


س ۷4 س 


وکان عر بن عبد العزيز بكم ورعه مضطرا أن سلاف طريقاً حر » 
وهو م يکن من حيث مقصده تلف من الحجاج احتلاا کبار آ » ولکنه 
حاول أن يصل إليه من طربق لا يتعارض مع الشعور الإسلاى بالق والعدل» 
فحافظ من هذا الوجه على اميد القديم الذى يقضى بأن المسلم ليس عاي 
أن يدفع جزية ولا راجا » سواء آکان عرب أم کان مولى » وسواء 
أكان من الطبقة العليا أوالطبقة الدنيا . ولكى يتفادى النقص فيا يدخل ا 
بيت المال فإنه » بعد مشاورة علاء المدينة من غر شك > اا الس 
العاف أن أرقن الا اج جب أن تکون م لکا للمسلمان جیما ولا م هی 
بعد ذلاك لأهل القرى تركها فم المسلمون مقابل خراجها ء ميث 

لا يصح أن تقتطم اجز اء ما وتعتر بسبب انبقاغا إلى أيدى المسلمين ملكا 
اما معی من الحراج ؟ و E‏ لذلا أعلن مر بن عبد العزيز أن ای از ض 
اثلدراج على العرب و ا غار جائز اعتبارا من سنة مائة للهجرة . ولكنه 
م مجعل ذا المنع ا > أما إذا دحل المالك المازم بدفع ابعزية ف. 
الإسلام فالظاهر أن ۶ ر قرو رجوع متلكاته إلى أهل القرية الى هو مما » 
وكان الماك يستطيع بعد ذلك أن ببتی فما م ا ولت الا 
خراجا س و لکنه کان پستطیع آن پرحل إل العواصم » ولا شات آنه کان. 
فى العادة ر » ( وهذاما ل برد الحجاج أن وسح به ) 2 ا هل کان 
يصبح بسبب هجرته إلى العواصم » صانحب حت فى العطاء ؟ فهذه مسألة 


ليس من السهل أن يجاب عنا إجابة سريعة . 


وعلى بحن أنالاعتر اف حصان المسامين من دفع ضرببةالر عايا لم عل هناك 
علا" إلا للنظام المأثور الى لم يكنقد اقتلست أصوله بل عاد من جدید» کان 
تحرم انتقال E‏ أرض ال حراج إجراء ET‏ له أعق الأثر ولكنه 
کان غل کل حال إلى الفكرة الأصاية فما يتعاتق بأرض انراج > وكا 
نقيجة للمهداً الذى تمل به ئی آیام الفتح » وھو ن الأرض لم تعتر غنيمة » 


س ۷٢‏ س 


بل بقيت دون تقسم ؛ ولكن هذه النتيجة العملية م تكن فى أيام الفتح 
نفسما قد استشیطت بعد . 

| ولم يستطع عر بن عبد العزيز أن ينف سياسته ‏ ونظرا للطريقة الى 
حاول ما ما أراد فإن الإضرار ببیت الال صار شيا لا يكن تفاديه + 
ولم كن العمل بدأ عدم انتقال ملكية أر ض اعراج » ولم يكن 
إيقاف انتقال الممتاكات » كا لم يمكن إيقاف تغير الدين . ثم عاد 
الخال » فيا بعد » إلى العمل با كان قد جرى عليه الحجاج » لكن مع 
تعديل كانت له من الناحية الموضوعية أهية قليلة » وإن كان له من الناحية 
الشكلية شأن کبیر ؛ ذلات أنه ظهرت تفرقة بين اللعراج وابلزية ل تكن 
موجودة من قبل » فاعدرت ابلعرية متعلقة بالشخص > فلا تقع إلا على 
غير المسلمين »> وكانت تسقط عن رؤوسمم إذا دلوا ف الإسلام ¢ أا 
اللاراج فصار بتر متعلةا بالار د ض المزروعة » كا اءر ا لايشن الشخص» 
ووز ؛ بل جب » أن يدفعه المسلمون أيضا : ا کانوا مکو ن أرض 
حراج . ولا كانت الأرض النزرعة هى آم ا فع عنه انلاراج فان 
إسةاط ابحزية عن الداحلين ى الإسلام م يكن فى التيقة من جانب بيت 
امال تضحية كبر ة٩‏ . وهكذا أمكن أن فى بيت الال بحاجة الدولة 
الإسلامية من غر مشقة »> وكان الأمر أمر تدقیق فقھی > ا٧ر‏ ر رج 
هدت إليه الضرورة القاهرة : لأننا لو نظرنا منظار العقل السام و چیا 
ان الذی ودی الحراج فى القيقة ليس هو الأرض ب بل مالاك ا 


و سمح ع ن إصلاح للخراج قام به آخر أمر للأمويين ع حر اسان وهر 
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فصر بن سيار فو صح صر نظاءاًبقضی جل اند ر چ ا 1 بنا لايتغير هسر ص 
على تلف مناطقأرض انراج ٠‏ حیٹ لايعدوخراجالأرض . وهن أجل ها کان 


ا ھا کاک م بجی 


)١(‏ ل يطالب المسلمين المحدد » أعى الموالى فى الكوفة والبصرة ٠‏ بدفم المزية قط ؛ 
وھ !نما کائوا يشعرون بام دون غیر ھم ٭ لانم م یک ونوا ییدو ن نی دیوان اتل و | تکن م 


آعطڀات »> وكات مطاحهم فى هذا الباب متجهة إلى مساو انيم بالمسلمين من المرب فى 


وا 8 


¥۳ 


RS‏ يسام ملاك الأراضى جيعهم بنسبة ما إعلكون » مسلمين كانوا 
و غير مسلمین > وه و أو فرساً . ولکن 'فصاتت الحزية عن 
ااا مقصورة على المجوس والمود و انصار ی » ولا یدفعها 
العرب المسلمون ولا الداخلون ف الإسلام ھن ا ب تان 
بسبب ازدياد عدد من بدخلون فى الإسلام وتسقط عم ابلحزية فقد حسب 
حسابنه مقدما ؛ وم ير هناك بأس من أن تكون ضرببة اعراج وحدها هى 
الدحل الضرورى الثابت لبيت الال( . وكان هذا النظام جديداً وغر 
معروف من قبل » وهو قد انتشر بعد قلیل من ازمان أو کشر إلى ساثر أنحاء 
اللدولة الإسلامية » لأنه كان يوفق توفيقاً بارعا پان ال المالرة وبين مدا 
إعغاء مواطى الدولة التيوقراطية من دفع الإتاوة : ولا شك أن الفقهاء 
قد قاموا فى ذلا بمهمة التوليد والتخريج من النصوص » وكان ذلك فى 
اة نتيجة لعمل استنہاطى معقد من غایته التوفیق بین مطالب 
متضاربة . غر ی eÎم‏ فما بعد نظروا إليه على انه الى اللى لا شك فيه 
واعتروه ر م ا ول الأمر ؛ ولكن لو أنه كان فى الحقيقة موجوداً 
من ل الأمر ها قامت صعوبات قط . 

۲ - ومن‌عادة فقهاء الإسلام داعا م > إذا تقررت قاعدة ما شيا فش 
ت تأر اا لز عات المتجددة حيناً بعد حن » أرجعوها إلى البدايات 
اواولا فاج د هر لياه إل سنة النى وسنة اللتلماء الأو لین )م 


nar 


١ (‏ ) جد القارئ هذا الكلام أ كار تفصياد فى المزء اللاص خراسان من الفصل الفامن ٠٠٠‏ 
2 أن ر إله . 

) [ لا شلك آن فيما يقوله الولف هنا وفيما سبق كثبر؟ من المبالغة » لأن القواعد الى 
جديدة فى صور ها أو تفاصياها ل تكن كذاك نى أعصوها ومصادرها الشرعية . وطبيى 
آن يكو هناك فرق بيڻ الصورة القانونية الفقهية للأحكام وبين صو رما فى التصوص الأولى 
أو فى السنة الأرلى الأثورة عن الى أو بيڻ الصور القانونية الغرعية وبين القواعد العامة الى 
تتاض مہا الذص وص من الت رآں وال ؛ وهنا مءروف فى كل العلوم الإسلامية ما لا يعمل صتيع 
#لفقهاء علا معكلفا أو ادعاء من غير استناد إلى نص قرآفى أو سنة نبوية أو إلى ما يوخ 
سنچما من طريق القياس - اتر جم ] . 
( ۱۸ - الاو لة العربية ) 


VE 


ولنلات فام يرد“ون الصورة الى لم بصل إلا نظام الإدارة واللحراج إلا بعاد 
تردد طويل إلى عر بن الطاب » مع أن عر لم خط نى ذلك إلا اللطوات. 
الأولى الأساسية : فإذا أراد الإنسان أن کم على ما فعله الحیجاج ور إن 
عبد العزيز حكا صصيحا فإن من الواجب عليه أن يأخحذ حذره من غلو الفقهاء 
ی عام بان کل شیء کان موجودا ئی التاریخ الا الان وان 
يشمساك أول ما يتمسات عا يذكره المؤرخون على القيقة وبا يكره 
ا 


قدمهم بطبيعة الحال » لام كانوا أكثر احتراماً للوقائع » ولمم اعت دوا 
فى بعض ما قالوا على وثائق ولم يذ كروا القواعك العامة الى وضعها الحکام 
بقدر ما ذكروا القرارات المتفرقة » وهله لا يصح أن يسرع الإنسان. 
فيعتهر ها قواعد عامة من غبر تفكر فما > وهو يستطیع بعد ذلا آن يزن 
ما بجده عند الفقهاء من مادة تاريية تصاح للإثبات ذا اأمزان » فى هذه 
المادة كثر ما لايدحل فى بضاعة الفقهاء ولا يتمشى مع تاز هم :ون آرالى 
عن هذه المسألة الصمبة التاق فما [غا اتضحت لی شیا فشا ودون تکلف + 
والمادۃ الى کانت اساسا لارائی لم حعھا نی آیام معرفی مما > وھا آنا ذا آم 
مها ما تصل إليه يدى » وى ذلاف جال لإضافة هذا أو ذاك ما لم أذكره فى 


هذا الو جز الى قدمته : 


فنعرف من البلاذریى ) ص ۳A‏ ( أن الحجاج رد 8 انلاراج رضن 
كانت عشرية معفاة من اللعراج بسبب إسلام أهلها أو بسبب انتقاهما إلى أيدى 
قوم من العرب وف الس الذى ذکرناه ف ص lê YY — Fo‏ تقد م 4 
تقلا عن ابن عيد ربه > أن الميجاج أخرج الموالى من حواضر الأمصار 
آعادمم إلى قراهي وبادامم وقال للموالى : « آم عاو وعجم وقراک 
او بکم ¢ ففرقهم وفض perê,‏ کیف حب و صیر هم کیف شاء و نقشس 
على بد كل رجل منم اسم البلدة الى وجه إلہا» وکان الذی تولی ذلا رجلا“ 


من بی سعد بن عجل بن م قال له حراش بن جاپر » قال الشاعر : 


م۷۵ — 


ص 


ا ر ص ت چ 4 0 
ونت من قش العجلى راحته وفر ا ہی عاد ˆ بالکم 02 
قال شاعر آنحر 


جارية : تدر ما شرف الإبل ن رجها اجاج هن کن وطل 


لو کان عرو شاهدا وابن جبل ۷ا نقشت كفاك هن غر جدل 


۴ ا وح ن دراج اسل الموالى ¢ قاض عل ال جره فيا بعک 4 
قال فہه أحد اأشعراء 


إن القيامة » فما أحسب » اقتربت إذ كان قاضیک وح بن دراج 
لو کان حًا له الحجاج ما بقيت ‏ صيحة كفن من قش حجاع( 
وتشہد ہلا أيضا ار وايات الموجودة فى كتاب الطری ( +۲ ص ۱۱۲۲ 
و ٠٤۴۳١‏ وف کتاب اساب الأشراف ص ۳۳۹ ) » فيد کر أنه لما كتب 
عمال انراج إلى الحجاج أن اللحراح قد انكسر وأن أهل اللءة قد أسلموا 
وتوا E u‏ ة وغبرها أن من كان له أصل" فى قرية 
فيدر ج لما . فرج الناس فعسكرواو 2 | پبکون ورقوأون : وا شمداه! 
وجعلوا لا يدرون أين يذهبون . فجعل قراء البصرة بخرجون | 0 مقن 
فیبکو ن محهم ٠‏ وقدم ابن الأشعث على بفتة » فاستنصر القراء أهل البصرة 
ف قتال الحجاج مع ابن الأشعث د 


ولل عنل اأبلاذرى ) ص ۳۸ ( ان ر بن عل العزيز أبطل م\ فر ضه 


. کان اغک بن يوب قى خليفة اجاج ف البعرة‎ )١( 

(۲) یعی آنا م ترتحل قط . 

( ۳ ) وكذلاك كان حن البصرى الذى تولى القضاء أيام مر بن عبد العزيز أحد الموالى , 

٤(‏ ) [ ہین النصس کا ذکرہ صاب کتاب نساب الأشر اف وبینه کا حکاء الپلاذری فرق 
ى بعض الكلات . ولا شلك أن فيه حياً أو نقصا » وقد احتر نا هذه القراءة » ولير جع القارئ 
إلى الأصول المربية - المتر جم ] . 


— ۷٦ س‎ 


المحجاج على الملمن من دفع اللحراج . ولم يكن ذلك ى ميسان وحدها بل 
فی سائر ما عداها . وى كتاب لعمر بن عبد العزيز كتبه إلى أمبر الكوفة 
وذکره الطری ( + ۲ ص ٠۳١١‏ فا بعدها ) قررعمر القاعدة الأساسية » 
وهى ألا" حراج على من ألم من آهل الأرض : ویقول تبوفانیس ( ی 
حبار حوادث سنة ٦۲۱١۰‏ م٨ن‏ تاریخ الليقة ) أن ھر أعى النص‌ارى 


الذين اعتنقوا الإسلام من الحراج . 


أما ما الله عمر بن عبد العز يز من إ(جراء حرم به بيج أر ض الحر اج المسامين 
بعد سنة ماثة للهجرة؛ فیشد به نص ف کناب ابن عساکر عن تاریخ دمشق »› 
ذ کره باللغة العر بہة افر رد فوù‏ 5رر Alfred vor Kremer‏ فی کتابه ات 
من تاریخ الحضارة ى بلاد الوسلام = (Kulturgeschichtliche Streif‏ 
züge auf dem OGebiete des [slams‏ ص ٦*‏ والصفحات التالية درم 
بعضه ف کتابه عن تاریخ حضارة اشرق فى عهد اللماء پعنوان 
Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen, J, p. 765s.‏ 
وها النص متعلق بالشام » وهو أيضا مهم » لأنه يبن أن الأصول الى 
مل ما ى الشام شبہة بالأصر ل الى عمل مها فى العراق . ومعلوماتنا عن 


العراق ور من معلو مانا عن غر ها ۴ 


رروی ابن عسا کن ( أن عر وأصحاب رسول الله صلی الله عليه ول جع 
١ ۶‏ 
رايهم على ما کان بايد ٩2‏ من رضم بعمرو ما ویودون عما نحراجها 
إل ال لمن ¢ فن الم رفع عن رأمه اتر ا ) »> وصارما کان ی رده 


س س o‏ 


ر( ۱ ( إ ر یدل لص عل ما بعود إليه اا مير ف :0 بأیا م Ct‏ والظاهر أن المقصود 4 
كا بل ء الغلوبون الذين استسلموا ولم يلموا -- الترجم ] . 
(۲) يلاحظ أن كلمة الحراج هنا تسععمل فى الدلالة على ما تدل عليه كلعة المزية . 


س ۷¥ س 


من الأرض ودار بین أصعابه من هل قریته يدون عا ما کان بوژدی 
من ڪرانجها ٤‏ ورس لمون له ماله ورقیقه وحيو أنه » وفرضوا آ4 ف دوا 
لمن( »> وصار من السلمان له مام وعایه ما عام ؛ ولا رون آنه 
وإن اسل او عا کان ف يديه من آرضه م صا به 4 ن آهل قربته »› 
ا صافية للمسلمين : وسموا من ثبت pee‏ على دنه ذمة لامشامين » 
ويرول أنه ل 2 لادد هن المسلمين شراء مأ ف ایدم همه ن الأرضن 
e RE‏ | به على المسلمين من مسا كوم کان عن قتاهم وترکهم 
مظادر هة رة عدوم من اأروم عم فهاب أذلات أععاب رسول الله صل الله 
عله وسام وولاة الأمر شمه () وأحل ما کان ف دم هن تلائ 
الأرضن ْ وکرھوا مسا مین ھا شر اءها طو ءا 8 کان هن هور 
المسلمين على البلاد وعلى من كان يقاتلهم عا » ولت ركهم کان البعثة إل 
المسلمين وولاة الأمر ى طلب الأمان قبل ظهورهم علمم » قالوا : وکرهوا 
شراءها منم طوعاً لما كان من إبقاء مر و الأرضين عبوسة على 
حر هذه الأمة من السلمين اجا هدین ٤‏ لاتاع ولا تورٹ › قو“ 
عل جهاد هن م رظهروا عایه رحد 4ن اللشركان واسما اة افم 
ن إقامة فر رضة اهاد قو اسه فز وجل 0 (وقاتددم ھی ١‏ ر ون 
Mt)‏ ویکون الدي” کک لله £ أك عام الاية فقت لخر وأسدل من 
مشا من کال يقول هله اة E‏ ا اعت هله القطائم الى اا 
ظهر ال الترى الراهة“ والزارع الى بی غار واحد ٥ن‏ الئاس ؟ فال : 


(۱) کان عابیعیاً آن اجر من يداخل ی الإسلام إلى المدن الى أسست اجيوش المر بية 
وأ يبق عل الديافة الفديمة إلا الوثنيون . 

(۲) ق الأصل قراہته وهو حطاً . 

(۳) [ فى الأصل : يصلح » والأغاب أنه خطاً - ویشیر ٹاهاوزن إل طا وقع فيه 
فقون کر مر فی تر مته للأصل العرنى ما لا عل لاکره هنا - التر جم ] . 

, ف الأصل : قسمهم » وهو حط‎ )٤( 

(ه ( ف الأصل : الرأاحلة » وهو علطا . 


VA —‏ س 


إن بد هذه القطاثع أن ناا من بطأرقة الروم » إذ كانت ظاهرة على الشام » 
كانت هذه القرى التى ما هذه القطاتع > كانت من الأر ضبن الى كانت 
بأبدى أنباط القرى . فلما هزم الله الروم هربت تلاث البطارقة عا كان فى 
أيدما من تلات المزارع > فلحقت بأرض الروم » ومن قتل ما فى تلاك 
المعار ارك الى كانت بين المسلممن والروم »> فصارت تلاك المز والقری 
ضافية للمسامین موقوفة i‏ واا لى المسلمين 3 4 الر جل مزر عته . 
| لوا : فلم تزل تلات المزارع موقوفة ا ندال الها بیت الال فتخرج 
نفقة مع ما حرج من الراج »> حى كتب معاوية فى إمرته على الشام إل 
عبان أن اذى أجراه عليه من الرزق فى عله ليس يقوم مرن من يقدم عليه 
من وفود الأجناد ورسل آمر ائم ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفو دها ء 
ووصف ی کتابه هله اأزارع الصافية وسسماها له » رساله أن سط عه 
إباها لیقوى ما على ما وَصّف له »> وأا ليست من قرى أهل الذمة 
ولا لر ا فكتب إلبه عنان بذلك كتاباً . قالوا : فلم تزل بيد معاوية 
حى قل عمان وأفضى إلى معاوية الأمر » فأفرها على سحاها » ثم جعلها من 
عله سجس آ على فق راء آهل پیته والس لمن . قالوا : ê:‏ إن آنا من قریش 
واشر اف ارت سا | معاوية أن يقطعهم من بقايا تلك المزارع الى 
م یکن عمان آقطعه إياها » ففعل ٠‏ فضت هم أموالا عوك وعهرون 
ويورثون . فلما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروان » وقد بقيت من تلك 
الزارع بقايا م يكن معاوية أقطع مما أحداً شيئ » أله أشراف الناس القطائم 
ما » ففعل . قالوا إن عبد اللاك سكل القطائم »> وقد مضت تلك 
الزارع لأهلها فلم يبق منْا شىء »> فاظر عبد اللاك إلى أرض من أرض 
قد باد أھلها ولم يركوا عقب کک مما ورفع ما کان علا 
خراجها عن أهل الحراج ولم بحماه أحداً من أهل القرى وجعاها عشرا 
e‏ له » مثل لخراجه من بيت الال الوائر للخاصة . قالوا : فلم بزل 
يفل فلت حى لم جد من تلا الأرض شيا »> فسأل الناس عبد اللاك والوليد 


¬ ۳۷۹ س 


وسامان قطائم من أرض القرى النى بيد أهل الذمة » فأبو | ذللف علہم » 
ُ سأاوم يأذنوا م فی شر َء الأرضبن من أهل الذمة > فاذنوا ي ۾ على 
إد حال ا بیت الال وتقوية اهل الحراج يه على حراج سام 
م ضہ نوا عن آد ائه « وأوقفوا ذلأ ف الدواوين ووضعوا حراج تلا 
الأرضن ع ن باعها pr‏ وعن أمل قراھ لم و سر وها ا“ ن اشتراها ْ ودی 
العشر » يعون ويجهرون ويورثون . الوا : فلما ولى عر بن عبد العزيز 
عرض عن تلاث الطائم الى أقطعها عثان معاوية رضى الله عنما ومعاوية 
وعبد اللاك والوليد وسلمان » فام برد ها عر على ما كانت عليه صافية ولم 
#علها حراجا » وأمضاها لأهاها تردى العشر . قال : وأعرض عر عن تلك 
الأشرية بالإذن لاھلها فما لا :لال الأمور فا ll‏ وقح فما ٥ن‏ الوا رث 
و٣‏ هور الذساء و قضاء الديون ¢ فلم مدر على ا رکه N‏ ذللث . قال : 

وأعرض عن الأشرية الى اشتراها المسامون بغر إذن ولاة الأمرء 1 | وقح 
فى ذلات من المواربث واختلاط الأمر » وجعل الأشرية وغر الأشرية سواء 
وأمضاه لأهله ولن کان ی يده » كالقطاثع للأرض › عشر لیس علما 
ولاعلی من صارت اليه راث أو شراء جزية . قالوا : وكتب بلات کتا 
قرئ على الناس فى سنة ماثة »> وأعلمهم آنا لا جزية() علما واا أرض 
مشر » وکتب أن من اشبری شیا بعل سلة ماثة فإ بيعه مردود > و سسی 
سل مائة اة » فسهاها المسلمون بعده المدة „ فأمضى ذلات ى بقية ولارثه »> 
. أمضاه يزيد وهشام ابنا عبد الللك . قالوا : فتنامى الناس عن شرامما 
ت م ما بات » ثم اشر وا أشرية كثر ة كانت بأيدى أهلها يدون 
العش رعلما ولاجزية عاما . فلما E‏ ك ای جمفر عبد الله بن مد مر 
ال | له تلات الأشر رة 04 E‏ ما ودي ى‌العشر ولا جزية عام | 4 وان 
ذلا ا“ با حراج وکسره » فأراد ردّها إلى أهلها > [ 4 ] فيل له : وقعت فى 
المواريث والمهور وانحتاط أمرها [ ف ] سبعٹ المعدلن إلى كور الشام سنة أر بن 


س 


) ۱ ( يلاحل اتی ال کامة أطرية هنا د معی کلة الحراج 


۸٩‏ س 


آو واد وأر پعن [ ومائة [ ¢ e‏ فہک آله بن دز یک ى ھھں ¢ وماعيل 


اہن عیاش إلى بعلبلك › نی آشباه م > فعدلوا تلك الأشرية على من هى 
| بيده » شراء” أو مبراثا أومهرا » وعدّلوا ما بى بأيدى الأنباط من بقية 
الأرض على تعديل مسمى ٠‏ ولم تعدل الغوطة فى تلك السنة »> وكان من 
بيده شىء من تلك الأشرية من تلاك الغوطة يودى العشر» ح بعث مر 
المومنين عبد الله بن ع#مد هضاب بن طوق وعرز بن زریق ؛ 
[الأشرية » وأمر رهم أن لا يضعوا على شىء من ن القدية ولا الأشرية 
خراجا وأن إعضوما لأهاها عشرية ويضعوا اللعراج على ما بى منها ٠‏ 
الأنباط وعلى الأشرية الحدثة من بعد سنة ماثة إلى السثة الى عدّل فما . 
قال : وتآ ابن عاذ تا الو ليد بن مسلم حدٹی سامان بن عتبة أن مر الژمن 
عبد الله پن محمد سأله ى مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربعم وخسن وماثة عن 
سيب الأر ضین الى بأيدى أبناء الصحابة و بذ كرون آم | قطائم لابام قدية ». 


فقت : را ا المومنين 1 إن الله تبار ك وتعال i‏ أظهر المسلمين على بلاک 


الشام وصالحوا أهل دمشق وأهل مص » کرهوا أن يدخلوها دون أن بم 


ظهو رهم ولام فى عدو أله » ]د[ عسکروا ی رج بر دی مأ بن امز ة. 


وبا رج شعبال جنبږی بردی ۰ وکانٽت مرو ج مياحة فا بان آهل دەشقى 
قراها » لوست لاحل مم » فأقامو ا حى أوطاً الله المشركن ذال“ 


وقهرا 4 فأحيا کل قوم عام وهي اوا فر أ ناء » فر ع ذلا إل ر !ن 
الطاب فام شاه م ¢ ف نوا الدور وا اأشجر ¢ م مشاه عیان ومن 


بعده إلى ولازة ا الأومنين . فقال : قل أمضيناه لأهله 4 


وان عساکر أحد؛ موألى القرن السادس للهجرة » وهو قد كتب ى ظل 


الرآی‌الذی کان » ف أيامه » قد مضى عايه زمان طويل على أنه الرأىالسائد ء 


وهر أن مر بن اطا اب والصحابة مس وکانوا بعك وة ة انى 1 مین ا 


بعک ein‏ ف الک ف الأحوال الى ددٹ رسب امتح م ۳ ا 


س ۸۱ س 


وضعوا ئى كل المسائل المزان الحق لا بحدث بعدم »> وأن هة أرض 
الصواف وبيع أرض اللحراج عل" فاسد احق » وأنه ل يحدث 
إلا منذ عصر الفساد الذى جاء مع خلافة عن وبنى أمية ٠‏ ولكن ليس 
هناك ما رر لاإانسان أن يشا ف أن ابن سا کر استی م ذکره من 
مراجع قديعة » ما دام ما يذكره غبر متأثر بالرآى السائد الذى تكلمن 
صله . و الأشياء الى يذكرها هى أشياء إجابية لا بعكن أن تكون شنرمة. 
و نستطیع ان نصدق ان گر ن عيد العزيز يدا عقاومة ما قل وقح ف عا 
۰ من a‏ من ال لاء هن #زق صواقی الدولة وانتقاصس اتاكات 
الشائعة للمسلمين » وذلاف بأن منع بيع أرض اللعراج . أما أن بكون 
عمر قد حافظ على جملة أرض الصواف ولم مب شيا ما لأحد فإن ابن 
عسا کر َء یذ کر ذلا . ولکن کنا أن فر ضه مطمینین ٩۵‏ 
وإذا کان تمر بن عبد العزيزقد عارض فى جريد الدولة من أرض اللار اج 
من طریق e‏ أمايا 4ا € نه له کن ان يكوك قل ری پان ها اأدو اة من 
طريق دخول أملها فى الإسلام . وبظهر أنه اتخذ إجراءات من شأنا أن عل 


(۱) وما یذکره ابن عساکر عن زوال واناء أرض الصوانى تكله رواية تلفت 
اإنظر . جدها عند البلاذرى ص ۲۷۲ فا بمدها وعبك ی ہن آدم د ٤٥‏ . ویقول کی بن آدم : 
إن عبر بن الطاب رضي الل ءيه أصنفى السواد عشر ة أصناف م أصنى أرض من قتل ى الحرب 
ومن هرب من المسلسین » وکل أرض لكسرى وکل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض 
وکل دير برید ... وکان حراج ذااك سبعة ۲ لاف ألف ( درم ) . فلا کانت موتمة ( دیر) 
الاجم أحرق الئاس الديوان » فأحذ كل قوم مايايم ۾ . [ ويذكر البلاذرى آن عر أصنى 
عشر آرضين من السواد ... ... الآجام ومغایض الاه وآرض کسری وکل دير بريد وأرض 
من قتل ى المعركة وأرض من هرب EE‏ ذلك ابا سی أرق الديوان أيام 
الحجاج بن يرسف فأحذ كل قوم ما يليم - ولا تذكر الأصناف المشرة لا عند حى بن آدم 
ولا عند البلاذرى > وذاك يسبب سس الرواة - المتر جم ] . ولم يكن الحطر بيدد أرض 
الصوانی بسبب أن الحلفاء کاذوا ہہون ان یشاؤو ن آجزاء ٠نا‏ » بل کان ف الناس جیما غب 
على الممتلكات الواسعة للدولة والللفاء وكبار الناس » وكاذوا عاو لون أن يقضوا مل الأساس 
التار ى الى يقوم عليه هذا املق الذى لم يرضوا عنه فى تملك الأرض > آرم کانوا عاو اون 
أن موه . 


س AY‏ س 


قطبيق المبداً الذى يقضى بإسقاط ابلعزية عمن يدخل فى الإسلام غير ضار ببيت 
امال » ون جعل هذا المبدا شأنا معنويا أكثر منه مادرآ( : فعند بجی بن آدم 
}س ٤‏ ( أن عر ین رل العزيز رفض تحویل الحراج على قوم دخاوا ف 


الإسلام إلى شر » وأنه فوق ذلاف أعان أن من بت مم عل جدو له( يدقع 


ت 


ما کان يدفعه من قبل » ون من اجر ال أرضه إلى أهل القرية . 
على أن إاز ام من بی على جدوله من الداخلن ى الإسلام بالاستمرار فی أداء 
الحراج لا يتفق مع ما هو معروف لنا من جهات أخرى ؛ ولكن التناقض تى 
إذا عرفتا أن هذا الأداء م يكن يعتير خراجا » بل کان پعشر اة فة ۵ 
ولاشك نى صدق ما يقوله الحليفة ئى اوضع الذى أشرنا اليه من قبل » ٠‏ أنه 


يرى أن أرض اراج وما خر جما لادولة من غلة[ ماهو فيه الله على المسلم ن 0© 


(۱) من العسر خود دة على ما يقال من أن ملایین دلت ی الإسلام > ف عهد عر 
أبن عبد العزيز ٠‏ على أثر إقاط الحزية . 

(۲) إن أرض الحراج ى العراق هى الأرض الى تروا المداول » وكانت أرض العشر 
لا توجد إلى حارج ما يرويه الهر . 

(۳) جاء فی کتاب الحراج لیحیی بن آدم ( ص ۳+ ) أن دحقانا من أهل مين الةر 
سام ال له على عأيه السلام : « آنا جزية رأسك فترفعها » وأا أرضلك فللمسامين ؛ فإن 
شت فرضنا لك » وإن شئت جعلناك قهرمانا ليا » فا رج الله عز وجل نيتنا په » . 
[ وى كتاب الحراج أيضاً ما يل : اام دهقان من آهل السواد فى عهد عل عليه السلام » فقال 
له عل : « إن أقمت نى أرضلك رفت البزية من رأساك وأخذنا منك أرضك » وإن تعرلت 
صا فتیدن أسق بجا » . والمقصود من أن يكون هذا الدهقان قهرمانا هو أن يكون جرلا 
الأرض بالنيابة عن الحليفة ٠‏ يزرءعها ويعطيه ما رج مها » وهذا هو المقصود أيضاً من عبارة 
« تقبيل » الأرض » أى أن مالکہا القیی يقبلها لمن ياء » أى يضما إياه بحسب الاصط 
الخحديث على مقدار يقدءه لصاحما » وهو المسمى القبالة - المر م E‏ 

) 4( [ تاپا اذز لف ی کلامه بقدر الإمکان > وی کتتاب احرج اوی بن‌آدم ( ص٤‏ 4( 
أن أناساً من آهل السواد طلبوا رف الرية عن أ 
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ر ضہین ك ایم وضع اإصدقة عا 4 وەی 
هذا تحويلها من أرض خراجية إلى أرض عشرية . وسأل الوالى عر بن عبد اامزيز لى ذلك 
فکتب إایه : إنى له اعام شيا هو فع لنائبة الملمين وماديم من هذه الأرض الى جعلها الله 


فیا م « فانظر من کان مم ا ا ارض ا سکن فاجر عل کل جدول ما ما کان کجری 


قبل ذال » ومن م يكن له بها أرض أو مسكن فارددها إلى أهلها - امرجم ] . 


— A 


ER‏ إذا كان عر بن عبد العريز نم يتطحم أن جعل ا قرره من عدم 
إنقاص ملاك الدولة أثرأ رجعا » فإنه أراد أن عتفظ للمستقبل بجملة أرض 
الىء كا هى . وهو ون لم مس حت الإعفاء من الجحزية والحراج بالسية 
للم لبن قدماء كانوا أو دمن - فإنه لم يرد اللإضرار باحق التار جى القدم 
من طریتی تخیر ات جاءت بعده » ولاانتقال المزارع إلى ملكية الأفراد › لأن 
هه لمزارع فى اة ملا بملة لمن > لا يصح خرو جها عن ذلا ۲ 


افا ای الو لایات الى كانت قد مضى على فتحها ما يقرب من 
قرن » وکان نظام اعراج فما » طا لقانون الفح ولقانون الغنام الإسلاف 
ى صورة معدلة بعضس التعديل ¢ قل وضع و tl‏ » فقل حافظ عر 
ابن عبد العزيز نى الحملة على الوضع المستند إلى هذا الأساس التار عى ودرا 
عله ما هده من موثرات . آما ئی البلاد الى م بغزّها المسلمون إلاى عهده »> 
أو على الأفل البلاد النى لم يكن قد تم إحضاعها إحضاعا حقيقياً > مثل 
يلاد ما وراء الهر وامند وإفريفية والأندلس › فقد فعل عمر غير ذلا ٠‏ 
وب فا غا بصن ها أن فظر إل عل نه ولا تصتم أن امل 
بغبره » فهو قوم على اعتبارات خاصة به . فالإسلام يقضى على المسامين 
yî‏ يبدأوا بقتال قوم ونين إلا بعد أن يدعوم إلى الدخول فى الإسلام 


م 
وعم م\ عام و حراج عام . هذا ما قغړيی په الإسلام لکن 


.و طاءة الک ¢ ه إن ااا دنار 1 ف الدو اة ا ¢ 4 ما لامسامین 


المسلمين عم لو | A‏ ا 4 بل هم أ ادوا من ادها 3 أن بای بالأموال ٣‏ 


والغناتم » وصار هذا هو غرضمم من ابلحهاد » ولم بكن الغرض نشر الدين د 
م گر ن عہاں العز بز فإنه کره اهاد وأراد 4 على اکس من ذلا ¢ أن 
دنل ی الإسلام دخولا“ سلما ؛ ونی هذه الل کان لا بطالم 
حراج . اما اكلام عن سا اط الین ع فلم بک ن موجوداً لاله م يکن هناك ِء 8 


فییکی البلاذری ( ص ٤٤١‏ ) أن عمر بن عبد العزيزكتب إلى ماوك 


س A4‏ س 


السند يدعوهم إل الإسلام والطاعة على أن م ویکو ن في ما للمسامين 
وعلمم ما علمم : وکانت قد پتلتغتتنهم سبرتنه ومذهیه > فأسام هولاء الملوك 
وا پأسماء العرب . ويحکی البلاذری أيضاً رص ٤۲١‏ ) أن عر بن 
عبد العزیز كب إلى ماوك ما وراء المر يدعوهم إلى الإسلام + فأسا 
بعضهم » ورفع عمر اللحراج من سام حراسان وفرض لن اس و 
عند الطبری ( + ۲ ص ۱٣٥٤ ۱٣٣۳‏ ) أن رجلا“ من الموالی یکی 
بی الصيناء > وکان فاضلا ی دینه » ذهب مم رجليسن من العرب نى وفد 
إلى را بن عبد العزيز »> فتکام العر بيان » وم بتكام هو »> فاا مر إن 
کان من الوفد › فاما جاب بن » طلب منه عر أن بتكام > فشكا من 
أن عشرين ألناً من الموالى يغزون ف خراسان مع العرب بلا عطاء ولا 
رزق ومن ان مثلهم قد أسلموا من أهل النمة يوخذون بالحراج » كا 
شان ان امن راتان وجل مض جاف » يقوم على انر فيقول 
لأهل خحراسان : « آتیتکم فيا Î y«‏ ايوم عتصسی" ؛ والله E‏ من 
ی ا من مائة من خيرم ! » م قال هنا المولى عن الوالى إنه 
سیف" من سيوف اجاج ء قد عمل بالظلم والعدوان . ا عر بکلامه 
وقال : « إذن مرشلتلك فليوند » . تم كتب عر لامر خراسان . وکان 
اراح بن عبد الله الحکی : انظر من صالی قلاف إلى القيلة فضع عه 
ابحرية . فسارع الاس" إلى الإسلام » فقيل للجراح : إن الناس قد سارءوا 
إلى الإسلام نفوراً من ابلرية فا تتتم پا حتان ! فكتب بذالاث إلى عر ؛ 
فکثب إليه حر « إن الله بعث مدا صلى الله عليه وسا 


٤ 
.) فا بعدها‎ ۱۳۹٤ حاتناً » وحکی البلاذرى ( ص ۲ ) والطر یر + ۲ ص‎ 


o 
داع و ل امس‎ 


انه ا تول سلاا فة ر إن یل العر رز وظهر عل ¢ وفلل“ عله قوم" ن 


آهل رند طم ف عداه ¢ ورفعوا اليه أن تة ان مام ظاء مم وأضل 


(۱) [ ف کلام لواف أن تمر رفع المراج عن أدل ما وراه النهر وفرض طم اعيات » 
ولكيا تابعنا النص الذی اعتمد مايه و جمنا بالكلام كار تفصيلاد - المر جم ] . 


۵ س 


أرضمم ودخل مدينمم وأسكما المسلمين على غدر . فكب عر إلى عاماه 
يأمره أن ينصب إلمم قاضياً ينظر فما ذکروا» فن قضى بإخرج المسلمين 
أخحرجوا ليعود الال على ما كان قبل عهد فتيبة . فحکم القاضى بإخراج 
المسلمين من عرب "مرقند على أن يناب وا أهل سمرقند على سواء »> فيكون 
ب أو ظفر” وعنو î‏ أهل مدينة سمرقند الحرب وأقروا 


المسلمين »> فأقامو! بين أظهر م 0 


وکذللئ کتب عمر کا يدعو البربر إلى الإسلام > ففرآها عام والیه 
إماعيل بن عبد الله » فغاب الإسلام على المغرب . وعلى أثر ذلا حط 
م العزية » وكانوا رودون الحزية بأن بقدموا أبناءم وا عن الال » 
وقد أمر عر بن من كانت عنده نت من البنات اللانى قد من فى الحزية 
پان خطما إل آہہا فيتزوجها منه » أو أن يردها إل أملها (البلاذرى 
ں‌ r‏ و ۳۱( 
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وم إجراء آخر غریب جداً ی باپه > حکی صاحب کتاب 4وا ٤٥0٩۲‏ 
6 م۳ أن المح بن مالك اخذه فى الأندلس » وهو وإن م يكن من 
صنع مر نفسه فهو من غر شات یتمشی مع سياسة عر وکان پتکاږف مه › 
وهو إجراء يتعلق بالأرض » يقول الكتاب المتقدم : 

Zama ulteiorem vel(=et) citeriorem Iberiam proprio stilo ad: 
vectinralia inferenda describit. Predia et manualia vel quidquit 


illud est, quod olim predaviliter indivisum retentabat in Spania 
gens omnis arabica, sole sociis dividendo partem ex omni ef 


mobili mobili et immobili fisco adsociat. (¥) 


)١(‏ [ فصلا ما ذكر املف طلقا لان الذى اعتمد عليه > لأنا لواقنصرنا على الأر هة 
لأصبح الكلدم مبتوراً والمعى اقم . والمؤلف يقول إنعر آي أن يعطى مدينة سرقند لأهل 
السغد » وإن كان قد عرف أن العر ب أخذوها منم غذرا » وأنه یصاح ما کان تد وقم منذ 
سين . وحقيقة الأمر هى كا ذكرلاه تقلا عن النصوص - المر جم ] , 

(۲) قد ضرت رٹم Mommsen‏ › و أصلحت کامة وredم‏ ¢ ەلا : predia‏ طا = 


۲A 


وإذن فعلى حن أن جزءا من الأرض المفتوحة ترك فى يد أهاه السابقين 

فى مقابل تأدية ر فإن جزءاً انحر کان حى ذلاك الین قد احتفظ 
به . وزع على اند بعد أخل امس منه . ولا نعرف شيا عن نوع 
هذا ابلزء الذی کان جوز › ورعا آنه کان پتکون من نظائر تلاك ' 
الأر ضبن الى اعترت صوانى للدولة فى العراق والشام(٠‏ . وكانت يد عر 
ابن عبد العزيز فا يتعلقق بالأندلس لا تزال مطلقة بعض الشىء » ولا شاف 
آنه کان رقصد 0 هذا الإجراء الذى انحذه أن يوثق صلة الحاربن العرب 
ببلاد الأندلس من طريق #لیکهم 2 فہا . ویقال نه فما ا اعز ی 
إلى مر بن الطاب قاثلا“ : لولا أن عمر أقطع ابمعند أرضا فى الثغور اهندية 
ما أمکن سدها > . ولا شات أن مر بن الطاب لم یکن له شأن باهند » 
وأنه نما کان یرید بوچه عام أن عل الأرض ملكا للدولة ما وسعه ذلاف . 

ولکن لا بد أن يكون صنيع مر بن الطاب دانبماً هو المثل السابق »> ولوكان 
ی مسیره یتر دد ذات اأيمبن وذات الشمال .على آزه نما در ملاحظته مقدار 

تلة اتفاق الأثور لقدم مع الآراء الى جاءت بعده من أن العرب لم يكن م 
حق فى أن تلكوا أرضاً ى الأمصار على الإطلاق . 


2 
واضیف خير أ إلى ما قدمت ذكره هنا بعضالروايات المتعافة بإجراءات 


لايل » وهر أن mauualia y* lala res mobilis‏ وان res immobiis‏ اھا هو 
predia‏ 

i 7‏ ترجمة هلا النص اللاتيى فى : نظم السمح على طريقته الحاصة ايبير يا البعيدة 
و (=و ) القريبة » وذلك بقصد فرص الحراج . وكان المرب لى إسبائيا قد احتفظوا 
بالضياع والعقار المنقول ونحوه ا لم يكن قد قم من قبل » فقسمه اليح بالقرعة على الأععابه 
پد أن ضم جز من کل شىء ثابت و منقول إلى بيت الال - المترجم ] , 

(۱ ) قارت اهامش الم کور فی ص ۲۸۱ ما تقدم » وهو على كل حال )م یکن الجمس . 
1 النص العربی الى اعتمد عليه دوزى أن مو سی بن نصیر بعد فت الآندلس إ یکن قد آم 

قرم أرض المدوة على اليش بعد أحذ حسما لبيت الال » فيجوز أن ما بى هو المقصود . أا 
الإقطاعات الى أقطمها | عر اجن فكائت من اللمس س المأر جم ] . 

Dozy, Recherches (1881), 1, 76. (۲) 


AY ¬‏ س 


مالة آخرى اخذها عر بن عيد العزيز ء مبتدثا با مس المسلمن ما : 
کانت ا فدك > قرب الدية > ما آفاء الله به على رسوله » ٤‏ 
اققات بعد وفاته إلى 1 الأمر من الىمىن › فتولاها اللتاماء ن عله 
و اأص طفاها الأمويون 4 فأقياعها معاورة روان ن الحم آلت انحر 
الأمر إل عر بن عد العريز ٤‏ فرد ها إل ما كانت عله اول مرها وأعطاها 


لآل النى عليه السلام » وم العاويون وبذلاف ألخى عر بن عبد العز يز ما كان. 


قد جری عایه آبو بکر ومر . ومعنی هذا آنه ل یکن پتیعھما اتباماً تادا ي 
وکذللف رد" عر على برام بن حمد بن طاحة داره الى كانت قد ml‏ 
مله فى مکة البلاذری ص ۳۰ - ۳۲ > والطری + ۲ ص 1٤4۸۳‏ 
فا بعدها) . 

وی المن کان عمد بن بوسف أخو الحجاح قد آساء السبرة وظلى الرعية 
وضرب على أدل المن خراجا جعله وظرفة علہم » فلما ولی تمر بن 
عبد العز يز كتب إلى عامله بإلغاء تلاك الو ظيفة والاقتصار على العشرر البلاذرى 


ص ۷۳ ) . وی عمان كانت عشور القر ولحي تقسم ف فقرأء هاا وهن 


س رمل إلا من أل اأبادية وھن أضافته للہا ال اة والمسكنة وانقطاع السبيل ¢ 
فیح و وحمل م“ لى ریت مال البصرة ¢ فأمر مر ارد ان 
لیصرف فیا کان قد آمر بصرفه فيه ( البلاذری ص ۷۷ فا بعدها )0 , 
ول يکن لاور اللعمول 4 ف ع أجزاء جز رة العرت ۲)0 عى هلا انحو م 
بل کان محتلف ها وهتاك سب اتلاف اروف الى فما دحلت الغبائل, 
والبلاد فى الإسلام أوّل الأمر » ومسب كونما ظروفاً طببة أو غر 
طببة : فنا“ نظر' لأهمية ٹر حراسان مر ګر بن ی العزبز بإبقاء. 
حراجها فما لكى تصرف مده الأعطيات ؛ وكتب إلى واليه بذلاك. 
وړأنه ry)‏ أن عمل اليه اموا أخرى 1 إن کات أموال انراج 


. ] جا بالكادم كار تفصيلا عحسب الأصل ليكون مفهوه) - امرجم‎ [ )١( 


lia (۲(‏ الأصل لکن القصود بالہلاد : ااہلاد ى کات لاض لاان ادو ل 


Te ا‎ 
Skizze n iro 4. 9 راجع تابا‎ (۳) 


ب A۸‏ س 


لا تکنی ر الطری + ۲ ص ۱۳٣۹‏ ) . ولکن لایصح أن نعتر ما فعله عر 
بالفسية اراسان قاعدة عامة سار علا »> لأن ما فعله بخراسان كانت له 
أسباب حاصة . 

أما فما يتعاتق بأعطيات المقاتلة من المسلمين ى مدن المعسكرات وى 
ات ار ان ا و رل ار ل ا اا > 
فكانت تسةط من ديوان المغاتاة من تشاء وتفرض فيه ن تشاء » وکكانت 
قزید فی الأعطیات أو تنقصما کا تشاء » وكان هذا داعا سيا لاشكوى . 
وذلات أن أموال الئىء الى تجرى مما الأعطيات غا هى بحسب قانون لاغنام 
الورثة جنود الفتح وحدامم ٤‏ وم یسکت ۵ صوت قط إلى المطالبة بأن 
بنعنطی لمم كل“ مال الىء ١‏ ولا يصح أن نصدق أن عمر بن عبد العزيز 
وعلاً من قبله » كا يزعم البعض - عارضمم ئى ذلك » لن مر ماکان 
ليدم أبداً على ااذ مثل هذا الإجراء بدون تفکر ( البلاذری ص 4٩۸‏ 
4 بعدها ) » بل ذهب عر ئی إرضاء المطالب الى کانت توجه إلى بیت 
الال إلى حد بعيد » فوسع دائرة أععاب الأعطيات » حى صارت أكار 
مولا لغبر العرب ما كانت عليه من قبل > وهو لم يقتصر على إعفاء 
الموالى الذين كانوا حاربون مع العرب فى حراسان من العراج » بل جعل 
م أرزاقا وأعطيات » وكتب لواليه على خحراسان بعده بإرسال أموال إن م 
كلف ئى ذلاك أموال” اللحراج فى نحراسان ؛ ولكن لم تدع الحاجة إلى ذلاث 
ر( الطری + ۲ ص ٤٠۳٠و ٠۳٠١‏ ) . على أنه جب أن نشك كل الشلك فى 
رة ما قال من أنه کان بعت كل من يعتنق الإسلام ويلحتق بالكوفة والبصرة 
مهاجراً ويجعل له من الحقوق ما لذرارى الفاتحن‌العرب : ذلك لأن هذا ما م 
يكن حكن تر يره من الاحية الفقهية وكان َ ن له من الناحية العملية أسواً 
ا ا ا 


یع له ذلا »و ولوا الأعطياتموروثة لذر رة اميت ¢ وجاء ماو رة فض ق داثرة 


م ۸4۹ س 


عاب الأعطيات من ذرارى المقاتلة » ثم جاء عبد اللاك فأوقفها كل ۽ 
فلا جاء مر بن عبد العزيز أعادها ر البلاذرى ص ٤١۸‏ فا بعدها والطرى 
+ ۲ ص ۳۹۷( وام مر بن عبد العزريز بإعانة فةراء المسلمان ٤‏ 
خصوصاً من کان یرید احج U per‏ أعطی اازمی أعطيات ثابتة { 
ولم يفعل ما فعله الوليد الأول من قصر أعمال ال على أهل الشام » بل هو 
شمل بره العراق وخراسان » لأنه م يكن مز بعض الولايات على بعض 
J‏ الطرى ج ۲ ض ۱۳۳۴۷ و ٤۱۳۹و‏ ۱۳۹۷ و ۰)۸ 

أا فما يتعلتى إمعاملة عر بن عبد العزيز لأهل الأديان الأخرى فإن 
تیوفانیس ( فی حوادث عام ٠۲٠۰‏ من تاربخ اللعايةة ) يذ كر لى ذلك ما بای : 
و ولا حدث فى تلاك السنة زلزال كير فى الشام“ حرم تمر النبيذ نى المدن 
وآکره التصارى على الدحول فى الإسلام » وكان من فعل ذالف رفع عنه 
الحرية » أما من لم بفعل فانه قتلهم . وقد استشهد کثبرون » وأمر پلا تقبل 
شمادة نصرافی على عرلى »> وكذلاف وجه إلى القيصر لير (ه0عا) کتاباً بين 
له فيه عقيدة الإسلام آملا نی أن يقنعه بالدخول فيه » : ونی الى يذكره 
تیوفانیس خلط ہین باطل وحق : آما احق فهو أن تمر بن عبد العزیز کان 
a‏ النصارى أحسوا بللا » ولكن عمر لم "يكره النصارى 
على الدحول ف الإسلام مهد دا ابام بالقتل » لانه لو کان فعل ذلائ لکان 
فيه اعتداء* على التق القاتم ر الذى ضمنه الإسلام للنصارى ) ؛ وهذا مالم يكن 


من مر » لانه مسلم حق ٩‏ وهو فا باق بالنصاری قد اامر م حدود الشرع 


(۱) کان الزلزال فی ٠۰١‏ ادى الأول سنة ۵۹4 = ۲٢‏ دیسمیر سد ۷۱۷ م . وی 
ضفر ( سبتمر سل 1۷م( ثول غر اللائة . 1 
۲(7( ذم دیل (2111) ی کثاپه عن تاريخ إفريقية (Histcire d’Afrique)‏ ¢ 1۸41“ 


ص ٠۹١‏ ) أن عر بن ميد العزيز أمر الكاثوليك نى إفريقية أن يدغلوا نى الإسلام 


و پرداوا عن البلاد »> ویستدد دیل إلى ا جاء ى رسال 967 ,3 .Monium Qerm. Epsist.‏ 
بو لکن البابا جر جور ى هذا الموضم ا يأر وuناواامه8B‏ باکر من آلا u‏ پأی وجه 
بالاريقيىن الذين ف م البلاد دریادون الاق با هیدات الكلسية 4 لان ممظد م ول امعنق 
x 1‏ چ 2# 0 

JAiros passim ad ecclesiasticos »رة‎ ja لهب مان والبعض الآعر قد عشد اکر‎ 
ordines praetendentes nulla ıntioue sugcipist, quis aliqui eorum mênichaéi;, 

aliqui rebaptizati saepiua sunt probati) = 

) ۹ ~~ اإدور 4 العر به ( 


س ۹۹ س 


التراماً تام » وإن كان الأمر ريما بدا نى أعبن النصارى على غير ذللك ‏ وقد 
ھی عمر لانصارى ملكيم لكنائمم القدية الى ضمما لي الصاح » وم کن 
کن لد بناء کنائس جل رد ر الطبرى + ۲ ص ۱۳۷۱ C2‏ ¢ و گر بن 
عبد العز يز بأن يرد للنصارثى ما أحذه الود بن عبد اللاث من كنيسة القديس . 
پوحنا بغر حق » لوم فی مقاہل ذلك تناز لوا عن الكنائس الى كانت خارج 


ہاب دمشق » حصو صا كنيسة القدیس توما » لأن النصاری صارت في هذه 


الکنائس نى اللتقيقة حلاف لشروط الصاح » بحكم أن ما كان خارج دمشق قد 


تح ۶ وة و بعط للنصاری ی شرو ط الصاح .ف( : برض الإصارى بذلاف جل 


عر ما کان قد صار مہ ن کنائس عو ضا لی ا آنه الوأيد a‏ الان 
پوحنا ( البلاذری ص ۱۲۹-۱۲۵١‏ والطری . + ۲ ص ٩0۱۲۷۰‏ : وکا 


ڪ فهل کا هذا دليلا عل أن عبر اسار ذلك الامر الى كان من شأنه أن الف الثر ي 
الإسلای عحالفة ثامة ؟ 8 

(1) [ کتب صر بن العزيز ىكاب له لحه عاله + لاتمدوا كئيسة ولا يمت 
ولا بیث نار صوام عليه ولا دان کنيسة ولا پیت زار س اتر جم قلا عن المری f‏ 
ص ۱۳۷۱ - ۳۷۲ ]. 

J] ()‏ ذكر اللاذرى ص ٠۲١‏ أن معاوية وعبد الك من بعده رادا أذ كنيسة يوحن 
لوسم المسيجد و بذلا للنصاري مالا عظما 0 فام يقہاوا حى جاء الوليد ¢ فج انصاری و بذل ۳ 
مالا عظيما فأپوا » فهدد الوليد هدم الكئية قال اه يعم :"من هدم کنيرة ‏ جن وآصاه 
عاهة ؛ فأحفظ ذاك الوليد » ونادى معول و بدا هدءها بيديه ووسع المسجد . ثم شكى التصارى. 
لعمر بن عبد العزیز ما كان الوليد قد فعله بک »> فكتب يأمر بأن يرد لى النصارى. 
ما أحذه الوليد من الكئيسة وزاده فى المسجد . فكره أهل دمشق ذلك » وأقبل الفقهاء عل 
النصارى » فألوم أن يعطوا یع كنائس الغوطة الى أحذت ءثوة وصارت نى أيدى المسلءين »> 
عل آنا عن كيسة يوحنا و مسكوا عن المطالبة ہا فرضوا بذاک ا 0 وأخير ھر 
بنا فسر به وأمضاء , آما الطبری ( + ۲ ص ٠۲۷١‏ ) فيقول إن الاصاریى شكوا لمر 
آمر كنيسة. يوحنا » فقيل له : إن كل ما كان خارجا من الماينة افتتح عبوة » فقال #ر: ذرد 
علیکم Sug‏ ۾ ودم كنهسة توما » فاا فتحت علوة و ہا متا ۾ فل قال ۵ ذلاک ٠‏ 
تالو : بل ذارع لک هدا الذى هدمه الوليد ودعوا ليا كييسة وما » ففعل ذلاک ہمہ 
هذا ما يۇ خد من ا الى يعمد علبيا الف » وفيه تفصيل لا يقول وفيه أي إصلاح 
الفكرة الى أحذها من النصيوص - التر جم ] . 


¬ ۲۹۱ س 


القانون الذى طبغه ر هنا هو » على كل حال » القانون الشرعى الذى لاشلك 
فيه › وکان لاکن أن يفعل غبر ذللك ٠‏ إلاإذا تنكر لاإسلام . أا الأحوال 
الى کان الأمر فا مر الال فقد کان ر بن عل العزيز وسم صدراً فکان 


قصاری أياة وقىرس مثا قل صو لوا على إتاوة ¢ وکا زردت على مرور 


اإزمان لأسباب متلفة > فلما جاء عبر بن عبد العزيز حط ما زيد على آهل 


قرس وار بأل بزاد على ما صو لح اید آهل أياة شیا ) البلاذرى ص ۵۹ 


و٤٥‏ فا پمدها ) . وكان النى صل الله عايه وسام قد صالح آهل نجران 
فى الون على أليى حالة »> من كل محلة أوقية > ووزن الأوقية أربعون درها » 
وجعل فم فى مقابل ذلاف ذمة الله وعهده على نفس م وملهم وأر اضہم 
وأو ا . ولكن عمربن الطاب أخل بالعهد إخلالا منكرا » وجد من 
پصوره ف صورة جحيلة متنوعة ؛ فأكره نصاری ‏ نجران م وەن تبعهم 
من الود على ابحلاء عن جزبرة العرب إلى اعراق والشام »> وذلاك أن 
اشتری مهم أرضمم ا يدهم غر ها فى مواطمم ابحديدة > واستمر 
سوادهم فى النجرالية قرب الكوفة » ولكهم ازو ا على أن يستمروا على 
دف المقدار القديم اذى کانوا قد صووا عليه . وکان ریسم ف النجرانية, 
هوالمسثول عن ذلاف» وكان يأخذ ما صوللوا عليه من النجرانيين الذين ارتحلوا" 
إلى انشام ايض . فلما جاء عان بن عفان حط عنم ماثتى حلة ۾ م حط عم 
معاوبة مالة أحرى › لأن عددم کان قد تناقص بن مات أو دحل ف الإسلام + 
فلما جاء الحجاج زاد علہم مائتی حلة » لاأنه » کا یروی » اتېمهم فیمن 


ام عوالاة ابن الاشعث فما جاع گر بن عید اأعزيز شکوا اليه ناي 


ونقصامم وضعفهم ولاج الأعراب علبم بالغارة وتحميلهم إياهم امون 
الحفة er‏ 3 طم اجاج ايام > فأمر ع ر بإحصامم ¢ فتبان م کل 
العشر من عدم » لذ وجد آم أربعة آلاف نفس بعد ان ارعن 
الفا » فأراد أن عفف عم > ورآی أن ٠ا‏ صووا عليه من مال ليس 
صلحا على آر اضمم اتی أحذت مم غصباً ( أو هى على الأقل حرجت عن 


۹۲ س 


آیدم ( ¢ بل ھور ګیب أن يعقر جزية على روو مم ف إسقاط جزية ٥ن‏ 
مات ا ؛ ونظر آ لان عددم قد نقصس إلى العشر فإن عر أنقص ا 
الات ماكانوا قد صو كوا عليه إلى العشر» فار زم مائی حاة بدلامن لفن ٤‏ 
1 يعپارة خری مانية لاف درم بدلا من مانن آ1 8 ورعا کان مر 
ابن عبد العزیز قد راد من وجه ما أن بصلح ظلم عر بن الطاب 


ر( البلاذری ص ۷٦‏ فا بعدها ) . 


وأمر مر بن عبد العز يز واليّه على الكوفة عبد المد بن عبد الرحمن ف 
الكتاب الذى تقدم ذکره » وهو عند الطر ى ( +۲ ص ۱۳۹۹ فما بحدها )ء 
أن يعدل ى معاماة الرعايا غر اناا » ون بحسن معاماتہم »ون رخذ 
اللراج فى رفق او اال راا عل خاو غاا على حراب » وألا يأنحذ 


من العام رسوى ناراج ¢ متچا امدایا اى ی٣ا‏ انت من زما ن قدم مېدی للولاة ف 


(۱) [ عد الةارى عند البلاذرى قصة هؤلاء اللجراليين : وفد دۆساذ م على الئبى 
عليه 9 (٤‏ فدعامم إلى الإسلام فأبوا » فدعام م ل المباهلة فج وها »> وصالوه عل شر وط 
ما ؛ إعطاء ألى حلة کل عام ٠‏ مع إمكان دقع ما یقاپل بعشہا سلاا أو يلا أو عرو ضا 
١‏ ی وما : أن يضيهو! رسل النبى اللام شهرآً وأن يعبر وه ( عارية ثرد آو يرد ما ) 
ادىن درعا وثلاثین ہیر اً و لان » إن کان الین کید . وى مقابل فلاف جعل م ذمة 
الله وعهده آلا يفتدوا عن ديم ومراتم فيه ولا حشر وا ولا يعشر وا ولا يملا آرضهم 8 

ون ٿکون به رضم وأموامم . واشترط الابى علمم ألا يا كاوا الربا ولا يتعاملوا به . ثم 
جاده مر ۰ وق ی رواية آذه فل ذلا ک فيا لأمر اارسول عليه ه السلام بألا یہی دینان ف أشن 
المرب . وق رواية ا ٣ری‏ آن اانجرانيین 3 ڌزاید عد واحتلفوا فما ایم فاختصہ موا إلى عر » 
ویظهر آن بعضمم كان يريد إجلاء البعض ٠‏ لهم طلبوا منه أن لهم »> فاغتم عمر ذلك 
وأجلام > حوفاً مهم على المسلمين وتجنباً لوجود فن فى الحزيرة . وى رواية ثالبة أنهم خالفوا 
شر وط املح » فأكلوا الربا » فأجلام عر . و جوز أن يكون الى دؤنه إل ذلك أ من 
سبب » وهو على کل حال اشتری ٠م‏ أرضهم وآمواام > وكتب إلى عماله أن يوسعوا م 

الأرض » ون مارا م ما يعمرو نه وی تملحو نه > توي ى عن أرضمم الى e‏ 1 
المن . وعد البلاذرى ا الصاح بيهم و بین النښی وذکر تفاصیل آخری . ولا 
مل کل حال أن يکو عبر قد ج جلاهم من غير مير ر لذلاك » وإلا فإنه ينقض هدا النبى » وهذا 


ما لا »كن أن يفعله حليفة - ارجم ] . 


۹۳ س 


اللاد انی انت فارسية » مثل هدابا نروز والھر جان ودرامم النکاح ومن 
الصحف واج ر الضرابن و الآيین ٩‏ ؛ ومعى هذه الكلمة هو العادة » 
والمقصود ما الضرائب على تنوعها » وهو ما تدل عليه الكلمة الإجلزية 
olay + (Custom)‏ دايا م تکن مشروعة »> وکان رصعب لإشراف 
علما » وف محقم الأحوال كانت لا تدحل بيت الال » ولذلاف كان القضاء 
علا سیر اً > وكان الولاة لا حبون أن انی لم ااناس فى الثعروز وغيره 
من مناسہات بايد خالية ر( الطبری + ۲ ص ٠١۳١‏ فا بعدها) : 


وقد دعت عر إلى تحر م بيع أرض اللاراج اعتبارات ترجم إلى أحوال 
بيت الال . فهو قد راد أن يتفادى نقص العراج الناشىء من ائتةال أرض 
الحراج إلى أيدى المسامىن وسقوط اللحراج عا هذا السبب » ولكنه بذلك 
وضع ى نفس الوقت سدا مام الرغبة لى اقتناء الضباع » عاولا أن جم 
دافعى اعراج من اللاك من أن تطفى على أرضم شموة العلا من جانب 
السادة العرب الذين كان امتا5ك الأرض أكر فائدة م بكم آم م یکونوا 
يدون عا راجا . ومثل ذلك حدث فى شال غربى لايا »> فى مقاطعة 
بر اونششیج ¬ لونرج » Brains wdg e Lieb)‏ ملا »> من 
معارضة الأمراء لأسباب مالية فى انتقال الأرض اازراعية إلى يد 
الأشراف > لابا عند ذللك تعى من الضرائب › ولكئم فى نفس 
الوقت أنقذوا بذلاف طبقة الزراع دون أن يقصدوا إلى إنقاذها . ولاشك 
فى أن عمر بن عبد العزيز نم بنجح نجاح هولاء الأمراء > ولك 


)١(‏ [ سن الرجوع إلى تقص الكتاب الذى كتبه عبر بن عبد العزيز إلى عبد المي 
والى الكوفة »> وهو ماكور عند الطبرى ( + ۲ ص ۱۳۹٩‏ ) بنصه الكامل > وهو أوضح 
وأثمل من كلام المؤلف - المتر جم ] . 

(۲( إن فكرة الضر اثب ابل مركية غير معروفة فى القشريع الضر ائہى الإسلاف » فلا 
يو جد بحسب هذا التشريع إلا الحرأج والمشر . على أن المشر مين الإسلاميين عرفوا كيف يطبةون 
قاعدة أحذ الذراج والعشر عل الاجر الاى يرتحل ببضائه . 


4 س 


الأحوال ى المشرق كانت أرضاً مغايرة للأحوال ف ألانيا ؛ فكان فی 
اشرق قليل من الفلاحن بالمعنى العروف عندنا > هذا إلى أن ملاك الأرض 
من غير العرب انوا ف الا دهاقين أو بعبارة أخرى » سادة ملكون 
الضياع والقرى وكان الملاحون تبما م 

۳ وعلى الرخم من أن أشياء كثبرة لاترال غامضة فإن ثم شيتاً واحداً 
واضحا إلى حد كبر » وهو أن الموثرخ حلب على نفسه السخرية إذا نظر إلى عمر 
ابن عبدالعز يز نظرة اسم‌زاء مقصود ؛ وهذا هوما بدأه دوزى › فأعطى بذلك 
الإشارة لر ہ . من ابائز أن کون عمر متأثرآ بالدین » أعی ف هذه اللحالة بعلم 
الفقه » تأثرآً أ كر ما يريد البعض » وآن يكون تدقيقه نى عاسبة نفسه قد أدى 
3 کذر ٥ن‏ الأسحيان إلى تشکك عاقه ی تنفیف ساسته , فر وی آنه رة م 
لحطبة له بقوله : آقوللکم هذا وما اجن بای یر منک © فلم یکن دند مر 


)١(‏ [ لا يذ كر الولف المصدر الذى اعتمد عليه ؛ ولك ثم خطبة لعمر بن عبد العزيز 
ذکرها الطری ( ج ۲ ص ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ ) ۰ وهی تدل عل واح کر ة من رو حه 
وشخسيته » وفها جوهر العبارة الى يذ كرها له الولف ء وها هى بيصا الكامل ء و أا 
اشاس ! إن م تخلقوا عا > وان تترکواسدی » وإن اکم مماداً ينزل الله فيه للح فيكم ء 
وقد خاب وخر من خرج من رحة الله الى وسعت كل شىء وحرم الحنة الى عرضما 
السموات والأرض . ألا فاعلموا آنا الأمان غد لن حذر اله وخانه » وباع افداً بباق وقليلا 
کر وحوفا پأمان , أك رون آنک ی اساب المالكين ٠‏ وسيخلفها الجافون » حى 
تند إلى خير الوارشين ! وکل ډوم ا غاديا ور احا إلى الل » قد قفى حه وافقضى أجله» 

فونه ی صااع الأرض » 2 ڏدعوذه غير موود ولا مهد » قد فارق الأحبة و حلع الأسہأاب » 
فشكن التر أب وواجه الساب »> فهومر نهن بعمله فير إلى ما قدم ء خى ما ترك » فاقوا الله 
قبل فزول الوت » وأم الله إنى لأقول لك هذه المقالة وما آعم عند أآحد منك من الذنوب 
اکر ما عندى » فأسعغفر الله وآنوت زليه > i‏ منک من ن آل تايا عه حاجة ا اعبت آن 


اسرد من حاجته ما قدرت عليه » وما من ع أحد سو ا عددنا إلا وددت اڏه ساوانی وخمى الذين 


پلونی ٤‏ حى یکون عیشنا ومیشه سواه » وآم الله لو أردت غبر هذا من الغضارة والعيش 
9 الان می به ذلولا عالاً بأسابه » ولكنه مضى من الله كياب اطق وستة عادلة يدل 

فا على طاأعة ويهى عن سمصية » ع دفع طرف ردائه فړک ی ہی شم وأبکی الئاس .حوله » 
م فزل فکائت إياها ا خلب بعدها حى مات . ويظهر أن هذه هى الحطبة الى يقصدها 
المؤلف » غير أنه لم يقرأما إلى نايتا - المترجم ] . 


۹0 ے 


بن یل اأعزيز دللی األشعور أأوطيد بان ا4 lll‏ ا i‏ اإشعون 
اذى کان لله غر بن الطاب 4 وکان وه ر ادنيا ٩‏ ولکن عر 
ين صل اأ رار یکن R4‏ س ¢ بل عى پار ل اس وال fr‏ ¢ وقد 
دفعه ور عه اکم الا عخ ولل معالة الع el.‏ < بەرة الى کان قتضما 
| الحكي الصالح ۶ 8 له : 


وليس من الضرورى » بطبيعة الحال » أن يكون عر قادرا على تحقيق 
7 كل ما اتجهت إليه نيته الطيبة » فلا يذ كر بعض من لم ينصف أن الدليل 
i‏ کر على عدم كفاءته السياسية أنه ضيع الأموال »> ولكنا قد عرفنا فيا تقدم 
سحقيقة الأمر ى ذالف » فهو إذا كان قد أسةط الميزية عمن دحل نى الإسلام 
من الشعوب والماللك »> فزنه إنما أراد بذلاف أن يتفادى شن الحروب جرد 
اغنام » و يفرط فى شىء يدل فى بيت مال الدولة : لأن السماك م يكن قد 
وقع بعد ی الشہکة » أما ی الولایات الى كانت قد فتحت قبل عهده بزمان 


طربل » وتقررت جزيا وخراجها طبقا لقانون الفتح » أعنى أرض السواد 
وأرض مصر » فإن عمر بن عبد العزيز تمساك بالقانون الأثور الذى كان قد 
بجرى العمل به > وقاوم انتقاص أرض الدولة ودخلها » كا أنه حاول أن 
يتفادى الضرر الذى من شأنه أن يلحق بأموال الدواة بعد إسقاط ابمحزية عن 
جحيع الس لمن . ولا شاع أبضا ی آنه › إذ' مع من قبول الولاة لاه دايا والعطايا 
ا فما من إساءة استعال السلطة » إنما نال من الال وحدهم »> وم الذين 
کانوا پستولون مل تلات اشدایا : وأقصی ما عکن أن “خد عليه هو أنه 

كان يكير من إلقاء الأعباء على بيت الال سبب أنواع المساءدات 

رال الى قدمها للجميع أو و کان پود لو استطاع تقد مها فم . ما فیا تعلق 

پنفسه فنه م ستعمل شیا من أموال الدولة ولا جح ما الکنوز() ولا هو 


س 


4 (۱) [ داجم ما ثقدم ی هامش ص ۲۹٤‏ حیث بزب ضر اهن ٠‏ عام غيت بف بي 
الأموال وها تود دلیااد عل دح ار 1 کازت e‏ تفه ¢ کی ی إذه کان ینمی آن کون 
عيش الاس وعيشه سواء ا U‏ يدعاق بأنواع البر فد قم المؤلف ذكر مشا" .وف = 


ا 


سرف فہا أرضا فی حملات حربية على القسطنطبنية : وكان فى ذلاع عا ' 
لسلفه كل الخالفة . وكذلك عى عر باليلولة بين الولاة وبين آن رکون. 
همهم الأول من مناصمم جع الأموال لأنفسمم ؛ والأغاب أن ذاف وض 
التفقات الى اقتضتها إصلاحاته ضعفين . أما ما يزعمه الإعة (ا. ٠ولار‏ 
A. Müller 1‏ ) من أن أموال الدولة فی عهده قد تلاشت › کا يزول. 
الشىء بإشارة سحر ية ٠‏ وان م يتحصل ۾ ن ال راج ۳ انط دفعة وأحدة » 
فی لا أريد هنا أن أتعرض للکلام فما I‏ ذلاث ازعم أ کر من أن یکون. 
نة نوطاً »> ولکنه عل کل حال زع" ل کن ُن کون صا وجه ٣ڙ.‏ 
الوجوه » وذالك أن الأحوال الالية كانت سيئة فى الأيام المضطربة لعهد 
عرک اللا واجاج ¢ أا ف عهد ع ر !ن عل الع رار ومد عادت ا سحا ة. 
الصحة > ومھما کان الأمر فان الاهام اش شئول اة ال ں ھر کل ما بی. 
الدولة ەن ذا الذى کون یله من ال رأة ما وله بسقنکر دی گر آنه. 
اسقط ء. ن ار بر ابحرية » جزية اگ فقد کانوا بقدمون آپناءه ۾ على 
سبیل ادر رة واه تفلف العبء” عل نصاری جران ْ ۴ عل 
حماية اأرعية من العال > وأنه حرص على آل“ تکون اا الأمصار جرد 
وسيلة لاستغلا هما استغلالا ماليا ! 

ا فون کر عر او مولدر i‏ أن مر بن صد العزبز 3 
تدحل ف الأمور المالية دون ا ضرورة عماية بجر ا وراء ما صوره 
له ورعه من مثل عليا خيالية » فأفسد الجرى الطبيعى لامالية وأخحرجها 

ن الطريتق الذى أ“ ى ما إليه التطور السابق ؛ وهما يزعان أيضا 
4 ْ تکن عیده أي فكرة عن الأحوال اأواقعية م ا اقيقة فهى 
پالأحری أن ا موار نحن الذين ردول أعال عمر 2 الین ربورل الأحوال 
الواقعة لذالك العصر تصورا خحاطتا . فلقد كانت هذه الأحوال مضطربة 

مس 
سے أاطبری ( + ۲ س ١۳١١٣٤‏ ( زيادة على ذا آنه أمر یہ مل الات فة راء من مر من 


المسامين یوما و ليلة و لتعهد دو ام ولةر َء من کات یه علة ومين و لیلدین وتةوية اها ما 
یصل به إل پلاده . وقد کان مدل عر و اله سیا ی رة المطاأيب والشکاوی- ا لمر جم ] .. 


— ۹۷ س 


وحتاجة إلى تنظم جديد : ولم يكن عمر نفسه هو الذى أحدث الاضطراب 
ی نظام اراج »› ہل کان الاضطراب موجودا من قبل » وما کان کن 
آن ستو : وم یکن اأواجب الذى أراد عمر الاضطاحع به واجا حرا 
موهوم] » بل کان واجباً حقرقباً ومتلیحًا , وکان أول من حاول الموض 
ذا الواجب عاولة جد رة هو الحجاج » غر أنه قام بذلك على نحو أثار 
عليه بخض الناس . آما عمر فقد حاول تحقيتق ذلاك الواجب على طريق 
آنخر » مراع تلاف الحساسية الى يويدها الإسلام أو الى تستند إليه عل 
الأقل ‏ وقد كان أمام كل من الحجاج وعمر نفس المشكلة الى مخضت 
عا الأيام وکان لا بد نما من حل » وهی إا نشأت من أن أرض الحراج 
آحذت تنتقل شيا فشي إلى أيدى مالكين لا يازمهم أداء اللحراج ۽ 

ورذلاف ارفا بطل ف احمل مایخ على عمربن عبد العزيز من اه زعزع 
أركان الدولة الأموية : فاطق أنہا كانت تميد من قبله » وكائت من أول 
الأمر مزعزعة . فأما القاعدة الى مخضت الحكمة الرومانية » وهى 
ا آن دول لا کن أن تعيش إلا بالوسائل الى اعتمدت ماما فى قيامها › 
هذه القاعدة الى يسوقها | . مولار فى أحذه على عر بن عبد العزيز احرافته 
عن ستة سلفه من خحلفاء ببى أمية » فهى قاعدة بمكن أيضا أن ند كر فى 
معرض النقد لحلفاء ہی آم آنفسہم » ذلك آن حکوممم ل تکن پأی حال 
من الأحوال سائرة على سنتة حكومة النى عليه السلام وأحابه ؛ وهى وإن 
کانت قد آرادت أن تعمسات بالإسلام » وما کان مکنا ن تتنکر له » فإن. 
الإسلام م يکن من شأنه أن يويندها بل أن يقوض” الأساس الذى قامته 
عليه : وكان على بى أمية دانم أن رشتغاوا بالقضاء على الثورات الى 
كانت تقوم محاربة سلطانمم باس الله وباسم الدين ٠‏ وإلى جانب ذلك. 


كانت دده من جانب آهل العراق عداوة" لا تلن » هذه العداوة الى 


2 
کانت تندلع ين حن وآحر نى صورة ثورات هائلة على الاستبداد الشاي. 
البغيض . على أن أ كر حطر كان ددهم هو تلاك الدركة الاجماعية الى لم تكن 


= ۲۹۸ س 


| موجهة eril‏ وحدمم بل ل السيادة اأعربية على إطلاقها وکال عر 
الطاب قل نظم 4 الإسلامية طا ا انون الفتح ¢ 2 يث جلها e‏ 
العرب على الغلوبين وأقامها على أساس من الغييز الدينى والقوى على السواء 
با ط 24 ماں ن مصلا تان ٤‏ ۽ طبقة العرب السامين وطبقة آهل الد راا ت الأخحرى 
ن غر اوت ¢ ا پعبارة 2 رى طبةة الأرستقراطية الحربية من اأعرب > 
دافعی زي والار ا ن )فة غار العرب ٠‏ ولکن گر ان الادطات ب 
بصنیعه هذا ۾ يقم بناء الدولة على أساس ثابت » ذلا أن الحاجز الذى 
کان يفغصل بن الادة العرب والحدام من غر اإعرب نحل يصع دست 
ډخول غبر العرب ثى الإسلام شيا فشي > وېسپب غابتہم ى المدن الى 
انش ت ا يوش اأعربية . وکان صیخ المغاوبين وہ %4 ة الوسلام شیا فشي 
وهر اة طبيعية. ل کن إقافها ¢ سیا ف تعویں النظام الذى و مه 
عمر بن الطاب للخطر »› وإن كان ذللك م بحصل ف عهد مر + بل فى 
ههد بی ا اين نلوا يذلل النطام . وکان الواجب مراعاة الأصول 
اتی تقوم عل ما الدولة التيوقراطية على الأقل » أن يكون المركز السياسى 
ف | تارماً للد ن وأن یکون الإسلام ل الةوهرة هر الذى 8 


وكان الموالى بالباب يتر بصون الدوائر » كانوا يتطلعون إلى المساواة التامة 
بالعرب . وكان الإسلام ف جانمم » فاجتبتهم الور ال کانت ست إل 
السلام ١‏ وقد اول عمربن‌عبد العز رزأن جیب مطال م دون ن غال » ولعل 
الاعتبارات الى كانت ف ذلاف قد کانت اء ا دينية أ کر مما 
سياسية ‏ ولم يكن من المستطاع كدر الروح الإسلامية » بل کان لابد من آڻ 
تاا ء وكانت خصومة الإسلام للدولة الأموية تمددها بالا يار ؛ 
وع هذا فن حليغة أموياً جد فى أن يتمشى مع أصول الإسلام وى تجريد 
حرکات المعارضة من سلاحها الإسلامی أن پزيل أسباب الشکوی الى كان ما 


شل یی پنیا یی را 


تڪ » .۰ 
ما قدمدا لدم أحد ولا للات ! قدمنا حجاجاً . فلم يقع ما طلبه حفید مان ى نفس هشام إلا 


= ۹4س 


ما پر رها و ست جیب لل ما کک الاستجارة ليه من طالب » إن حليفة“ يعمل 
ذلك لا بكون قد آنى شيا يضر عصلحة أسرته الحا كة . ورعا كان هذا 
هو البر نامج اذى و ضیه غر بن عل العزيز ¢ فهو قل حاول أن د ف 
الإسلام اساسا مشت رکا بین ابيع » کن أن تلتتی عنده اليكومة والقوی 
المحفزة الطاحة العادية ها . وهو » ا 2 هذه الغاية » سار على سياسة 
التقاحم والتصالح ۴ ول یکن عل ف ذلا مقصورا على الأوالى وحم ۾ فقد 
حاول أيضا أن بز يل أسباب التذمر فى الأمصار » وخحصوصا حاول أن يزبل 
ما کان ف فوس آهل العراق من شعرر بام حت حم رياسة شامية 
آجنورة pr‏ 4 وکان ا يتسم اجيم عل سو اء بل کان یظن آنه پستطیم 
زر ضہاء ا لحوارج متا ظر ته ايام فی ارائ ٩‏ ¢ وهو قل جح عل الأقل ى 
ان جم بخمدوك سر فم ما امتدث جياه او وکن بعاقب الجر مان 
السياسيين » على سحن أنه کان شديداً على غیر هم من الجرمين » وقد أثبت 
يره ٻالعلوين » ورد" إلمم ما كان قد أحذ مهم من متلكات . وفعل مثل 
ذلا ‌ ورل طادة 4 وترك لعن على إن آں طالب على انر ¢ وکتب بلك 
إلى الفاق( أما القول بأنه كان يعترف نى أعاق نفسه بصحة دعوى العلوين 


ق الللاوة فل 5 أن روح من DE‏ ولا يصح تص ديه . لق کان ر بن 


(۱) [ راجع ی هذا الطبری ملا ( + ۲ ص ۱۳٤۸‏ - ۱۳۹۹ ) + حیٹ طلب مر من 
رئيس من رؤساء الو ارج أن يناظره - اتر جم ] : 
(۲( الأغانی ج ۲ ص ٠٠١۳‏ واليعقوى + ۲ ص ۳۹۹ ٠‏ ويشك ایل اذ۷6 ف صب 
هله الال شا ایسں له مار ر » وفك آنه ¢ حى بعد #ر ٤‏ یصدر آل ر ھی باعن عل 
( الطبری + ۳ ص )۱٤۸۳ = ۱٤۸۲‏ . 
1 آراد سید بن عد اله بن ألوليد بن ان بن عفان أن یزان شام بن عږد اماف » وهى 
بالناس سلة ٠۹۰۲٩‏ د > لعن على بن آی طالب 3 فښقل کلامه عل هشام ورد عليه قأئلا : 


(۳) ميل الفصل المعقرد لعمر نى كتاب الأغانى إلى تصويره شيعا مسار ؛ ولكن 


يشيع الحوارج > دم من الشيمة على طرف قيض > أن يعر وا مر بن ميد العزيز f‏ ۰ 


0 


صبد العزيز مسلما من الطراز القديم » وكان الإسلام الأول لا بويد فى الحملة 
ما يدعيه الشيعة من نهم أصحاب الق ى اللعلافة ج ورا كان من شأن 
الوسلام أن برضى عن الأمويين بض - رغم أن أصل سيادتم م يكن متفقا 
م القانون - لو نمم بعد ذلك لم بحخالفوا الإسلام . وقد شد المنصور العبامى 
لمر بن عبد العزرز بأن أعاله مرضية ئی جانا ؛ ولکنه کان ری أن عمر 
کان أموبا » الأنه تمسلت بتقدم آهل بیته ( الطری + ۲ ص ٥۳٤‏ )0 . 

وهذا هو حكم صاحب كتاب الصاة لتاريخ ايزيدور (الفصل ۳۸ ) 
على مر بن فيد العریز : 


Hamer in exercitibus nihil satis prosperum nec quicquam 
alversum peregit, tantae autem benegnitatis patientiae fuit, 
ut hactents tantus ei honor Iausque referatur, etiam ab externis 
quantus ulli umqtiam viventi, regni gubernacula praeroganti 
adlatus est, C%» 


ومهما يکن من شی ء فقد ګکانت أغراض عر آغراضا طيية ٤‏ وريا تکن 


)١(‏ [ هذا مايقوله ا)ؤلف عسب ما اهمه من الندں الذى أعتبد عليه > وهو ٠ن‏ سحيث 
الفكرة يح بعض الثیء › آما ما يؤل من النص فهو هذا : وهو أن المهدى جل لاسظام »> 
فتقدم إليه رجل من ۲ل الزبير بعالب رد ضية كانت له عن أبيه واصطفاها بعض ملوك بى أمية » 
فلا أمر المهدى بالبحث من سحقيقة أمرها فى الديوان المعيق اتح أن أمرها قد عرض على عدة 
مجم م يروا ردها إليه ومهم عمر بن عبد العزيز . فقال المهدى : يازبيرى ! هذا عر بن 
عبد العزیز » وهو منک معشر قریش » ل ير رها , قال : وگل اعمال عبر ترفی ؟ قال :وآى 
آماله لا ترضی ! ؟ قال : مها أنه كان يفغرض للسةط من بى أمية نى حرقة فى الشرف من 
العطاء » ويذرض لشرخ من يی هاڈم ی سین . قال لاهدى : أكدلاف كان يفمل عر ؟ قيل ؛ 
نعم . فقال : أردد على الزبيرى ضيعته . يتبين من حلة هذه الكاية حسن ظن المهدى بعر بن 
عبد العزيز ورضاه عن آعاله > لکن ما ياب على عرەن از کان عا الأويين إما جاه 
من جانب الزبیر ى فى معرض تقده لأعمال عمر الى أراد الهدی آن یتر ها صواباً کاپا . و یدل 
السياق لى أن الدقد جاء على لسان الزبيرى . - المترجم قلا عن الطبرى + ٣‏ ص ٠٠٤١‏ ] . 

(۲) [ وتر خة هذا الاص اللاتيى ھی : ۵ إن عر م قر فیما یتہاق بتسییر اليوش لا ما 
جلب نر 1 ولا ا جر نكبة » لكيه کان رجلا له بن الرقة واللي ما استحق له التقدير 
والثناء حى من الأباعد » وقد ال من ذلاف ما پنله حی يطح إلى الك - امرجم [ . 


| SEEN 


IS 


أيضاً بعيدة عن الحىكة » ولا يمكن التكهن با كان سيحقق من أعمال » 
لان حلافته م تدم إلا غر عامين ونصف ؛ فقد توف عن تسم وثلائن {ale‏ 
فى يوم الحمعة لدمس بقن من رجب سلة ۱ھ ( ٩‏ فیرایر سن ۷۲٣١‏ م .) 
E UL O I O E‏ 
سقاه اس > لام حافوا من أن بستمع إلى المحوارج فیخلع بزید بن 
عبد اللاف من ولاية العهد » عالفا فى ذلاف لا عهد به سلمان بن عبد الماث 
من أن رک ا د واا بی غر ن دا 5 وکن ارهن 
الندماء الذين يعول علمم لايذ كرون هذه الرواية وهىلا تم إلاعن الأسف 
من آن عر بن عبد العزيز المصلح قد اترم وفارق الدنيا قبل الأوان » 
ون النظام الذى كان سائداً قبله عاد من جديد ‏ 


)١(‏ [ تتاف الروايات فی تاریخ ومکان و فاۃ ربل عبد العزيز + وهى موجودة عند 
ااطبری ( + ۲ ص ۱۳٣۱‏ فا بمدها ) » وعند السہودی فى كتاب التلبيه والإشر اف ملا 
ص ۳٠۹‏ من طبعة ليدن . آما مسألة أن الأمويين دوا إليه من سقاء الم فهى موجودة 
,مئ الطبری ج ۲ ص ۱۳۲۸ - ۱۳٤۹‏ . وهی تقادص ی أن بض الحوارج ثاروا عهده» 
فكتب عبر إلى زعيمهم : بلفى أئك حرجت" غضببا لله وليه »> ولست أولى بذاك نی » هام 
آناظارك » فان کان الق بأیدینا دلت فیما دخل فيه الئاس › وإن کان نی دیات نظرنا فی آمرنا , 
خبەٹ ازعم امار جى رجلين لعاطرة عر » فکان ها اعثر ضا به عليه آنه قر يزيد بن عبد الف 
لکی يل انللافة بعده , فقال طا : صیدره غیری »فقيل له : أفرأیت او وليت مالا لذبرك ثم وكاته 
إلى غبر مأمون عليه » أتراك كنت أديت الأمائة إلى من ائتمثاك ؟ نقال عبر : أنظرافى ثلاث , 
وخرچ اندو بان الاارجيان من ع#ده , وخا بيو مروان أن رج ما عنام ونی ایدیم من 
الأموال وآن بخلم يزيد » فدسوا إليه من سقاه ا » فل يلبث عمر إلا ثلاثة أيام حى مات , 


غالظاهر أن عبر قتع باعتر اض هؤلاء الحوارج رآراد التفكير فيما يصتع - ارجم ] . 


ARSE En gE 


اعلا 
المروانيون المناخرون 


۱ - کان يزيد بن عبد اللاك حفيداً ا بن معاوية ٠ن‏ طرق أبنت 
عانكة الى تزوجها عبد اللاك » وكثراً ا ا ا النامة ا 
يزيد بن ١ CDSs‏ وكاك جس آنه أشرف من بقية بى وا ٤‏ و 
پباهی ما ری ف عروقه من دم سفيانن . والحقيقة أن عرفا من بجده لأمه 

کان ينض عليه » ون کان م برت هن جده رقته وتاطفه م اناس 

ولم یکد یرت عرش الحلافة حى كانت كائنة" صار ها تأر ها الام 
فی حكومته و العصر التالى له ٠‏ فقد كانت لزيد بن عبد اللاك صلات 
وثيقة . بالحجاج » وهو تزوج ابنة محمد بن يوسف أخى الحجاج نفسه » 
فأنجبت له نى حياة الحجاج ابنه الوليد الذى صار خلغة فما بعد » وقد 
أسمت ابنها الأول الذى تو الحجاج على امم او کا ا 
يزيد بن عبد اللاك يبغض يزيد بن المهاب ؛ وكان يزيد هذا والب على 
العراق » وقد عدب ٣ل‏ اجاج . وكان يزيد بن المهاب من المستظامن بقال 
سلما بن عبد الملا ٠‏ فلا تولى يزيد بن عبد اللات اللدلافة يتوقع ابن الها 
مه خر ٠ (f‏ فهرب من اأسجن الذى کان حبسه فیه عر بن عبد العزیز إل آن. 
يقضی الامو ال ای کان کتب ا الى 8 بن عبد الاك آ: ما صارت اليه عن 


(۱) کانث لا تزال ى ذلك العهد تعلق تیم كبر 8 على ميلاد الرجل u‏ کر مة » وکاڏت. 


۴ مسامة ین عہد ال جارية غار عر بيه ¢ ولاف يغار لبه ارش ااذه دم م آنه کان 


رجاد کھیٰ! وسحاذةا ورغم آذه کات a‏ ف اة الأءويين ما3 * 


)۲( ][ داج الطبرى + ۲ ص ۱۳۹۹ س ١إ‏ ت ٣۳٣۰‏ سل ٤ن‏ 1 س 
٤ ١١‏ يث يعر اماب عن خو فه من پزید بن عہل اللاك - لمر جم ] , 


ہی ا کے ےر 


س 


Am‏ جرج جان و طبر سستان() ويقول اأواقدى إن یزید لم مرب ۸ن سجن 
لہ بعک وفاة عر ) . أا ۳ عی 4 وهو کل اأرواة الذين اعتمد لمم 


الطبرى » فيقول إنه هرب بعد أن عام بأن المرض قد ثقل على عمر : وقصل 


يزيد البصرة » موطن أسرته من المهالبة وموطن قبيلته أزدعان . وقد مر 


ف طرد 1 بقبيلة فیس ¢ فأتبعو ¢ ولکن ر د له اذيل بن زفر . وبعث 
والى الكوفة جاعة من شرطة الكوفة ووجوه الناس وأهل القوة فما ليعرضوا 


لے » ولکنه م غر هيك pr‏ فأشفقوا من الرقدام ڪاه و٥٨ےىی‏ جی. 


ظهر آمام البصرة فی کتیرة كبر ق من ضار آلذين قل م ون رجال من 


آهل ته ومواایه 4 ,2 اوه عمد بن اهاب وخرچ er‏ لاستقباله 
وكإن عدى بن أرطاة الفزارى والى الكوفة قد قيض على من وصلت إليه 


وله من ٣ل‏ اهليبي 4 و حرج قبائل البصرة 4 فوقفوا مام رة لک 


إعنعوا ابن المهلب من دخوها » ولكنه ا قبل جعل لا مر بخيل من خياهم. 


ولا قيلة م قباثام م لذ توا له عن السبيل واستقاه رة ان عل الله 


الى ف حیل (٤‏ فحمل عليه خمد بن المهاب د فی الحیل 4 فأفرج a‏ عن 
الطريق فدحل ابن الهلب اليصرة ¢ وأقبل ہی زل داره » واشحتاف أيه 


آنه بک ن *ن ذل اشا ام ل ف 1 صر ة ولا ف الكوفة العدد الكای : وجول 


أن یکون وور ن عر اأہز يز قل آعادھ م اى الشام من ,قبل ٠‏ 


sS ¢ A: 8‏ 
وول دا وزد إن المهلب واو ضة عدی بن ظا ا اابصرة ف أن فر 


عن بی الهاب الذين كان ول goz‏ ي القصر بالبصرة 6 وذلات ف مقابل أن 


(۱) زدنا کلات عل الأصل الأ )انی » اها من التنبیه للمسه‌ودی ( ص ۳۲۰ ¬ )۳۲٠١‏ 
زيادة ف الإيضاح - ارجم ] . 

(۲) تد ذاف فی الطار ی + ۲ ص ۱۳۹۱ س ۲ - ٣‏ . وتجد قصة ابن المهاب وما كاك 
منه علد اإطبری + ۲ ص ۱۳۰۹۹ = ۱۳۹۱ وص ۱۳۷۹ وص ۱٤١١‏ د الم جم [. ۰ 


ا می مھ چو جوج 
1 ا و ر ب SS‏ ا 
0 


س 


يصالخحه على البصرة وليه وإياها » حى يأحذ لنفسه ما يجب من يزيد إن 
ید لاف ؛ فلما م يقبل عدی جعل ابن اهلب الحکم سيف ١‏ وقد 
انضمت اليه قبائل الين » أعنى الأزد وربيعة › وكانوا متحالفن ف البصرة 
ونی راسان . وكان ابن المهاب قد استال الناس ا فرق م من ذهب 
وفضة . أما قبائل م وقيس - وكانوا منذ القدم ينافسون قبائل الجن - 
فام کانوا ئی جانب الوالی > ونظرا لان الوالی لم یکن جوادا بالموال » 
أنه : یکن پستیدل أن عل که ال بیت الال( › فإن أنصاره من فیس 
وئم ¢ بل وبعضس جنل الشام ¢ ٿراحوا وتفرقوا عه عل أول صدام بین 
الفريقين ؛ وفر عدى ممزماً »> فحوصر ى القصر . وكان المهالبة عبوسين 
هناك أبضا » فاما سمءوا الأصوات تدنو والنشاب تقع فى القصر علموا أن 
آحامم قد ظهر » وخشوا أن يقتلهم أزصار عدى » فأغلقوا الباب علبم 
ووضعوا حافه الأمتعة واتكوا على الباب . وجاء أعدام وعالمحوا الباب 
آيام قلياة ترط القصر ف ید ابن اهلب ¢ واش عدی بن أرطاة > وجي ء 
په إلى ابن الهاب › وهو ييتم »۽ لأنه كان واثقا من أن الثوار لن مسوا 


3 2 شعرة وأحلة ر من ل الله ) أعی ول الكومة ( ئی الشام‎ aj 


(۱) [ جاء فی الطبری ( + ۲ ص ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ ) آن اہن اهلب کان یقعطم لن يآتیه 
من اناس قطع اذهب و الغضة »> وآن عدي بن آرطاة کان لا یہ لی إلا در هین در هین ویقول 
لأصحابه : لامعل لى أن أعطیک من بیت الال درهها إلا بأمر يزيد بن عبد الك » ولكن 
تقبلغوا ذا حى يأ الأمر نى ذلك ~ وللفرزدق آبيات فى هذا - امرجم ] . 

(۲) [ جیء إل ابن المهلب بعد بن أرطاة »> وهو يہتسم » فتال له أبن المهلب : 
لم تضحك ؟ فوالة لينبغى أن منعلك من الضحاف خصلتان : إحداها الفرار من القحلة الكرمة > 
حى أعطليت بيدك إعطاء المرأة بيدها » والأعرى أنى أتيت بك تغل كا يتل العبد الآبق إلى أربابه » 
.ولیس معك می عهد ولا عقد » 4ا يو ماک آن اضرب ملگ ؟ فقال له عدی : Lu‏ زت وقد 
در ٿث على 4 ولکی آعم آڻ بای اواك ¢ ون هاد کی مطاوب به من جر ته يده ٤‏ إناک قل 
رایت جود ابه بالمغرب وعلمت پلاء الله عند ی کل موطن من مواطن الغدر والتكت » فعدارك 
لتا وزاتك بالتوبة واسعقالة العثرة قبل أن يرمى إلياك بحر بأمواجه ا ...للم 
تالمار ى + ۲ ص ۱۳۸۵ فیا پمدها [ 


ذلا عن 


A U 


وکانٰ e‏ بن عيد الالاف إن اهلب < ثار عه ۾ ڏل ذهب أ 
يزيد بن عبد اللاك »> روث AA‏ بالگمان لامها ية a.‏ ْ ولکله U‏ أقبل 
بالأمان » ومعه الد بن عبد الله القسرى وعمرو بن يزيد الحكى » كان 
,يزيد بن المهلب قد انتصر وقتل القتل و حيس علدی بن أرطاة وجاهر بالدعوة 
ال کاب اله وسن نيه صل الله عاد وسم وسحث الناس عل اهاد 
وکا ارم أن جهاد آهل الشام أعظ ا من جهاد اترك والدیل ٩‏ 8 
فهو قد أراد أن يتخ من الإسلام فو شد ا ازو ولک کان ی 

البصرة رجل" حجرأ على أن يرفع صوته معارضا لزيد » وذلاث هو الاسن 
:اأبصرى ¢ صدری ر بن عل العزيز . فقد کان اسن ل الناس عن 
الفتنة ويحنممم على أن يكفوا ایدم عن قتالٍ على دنيا "زائلة وأن يكتفوا 
بالإفبال على الله وعظم ثوابه فى الآحرة : وقد الهم الثوار الحسن” أنه موال 
& ا ت 
لأهل الام ا الشيخ الضال ا! رای ؛> فال فيه مروان بن المهلب مثا : 
والله لو أن جار له نزع منص داره قصبية ٤‏ لظل ير عف أنفه» انكر 
la.‏ وعلى آمل مر ا أن نطلي خر نا وأن نکر ملم 1 ۰ ولکن اسن 
رکف عا کان يقعل »وهو ' يشن ۶ نرکا ا فتن إرەیا انی مرق 
یم شاه او قغه ¢ بل ھر می ق فی سپیاه أن وه وط من اتح إلپهعن‌الاشتر 0 
ی اة ۽ وقد کان له تأر ر ا ی اموا ف بعضص القرى ار ية من 
ال ة0 . علىأن اخسن » يفصله بنا السياسة ف الدولة التيوقراطة قد 


)١(‏ [ هذا هو مضمون حطبة لبز يد بن الاهب e)‏ ۹۱). أا ببعته 
) لطر ى + ۲ ص ۱۳۹۸ يول لمن يبايعه : ” تايعون على كتاب الله وسنة ليه 
صلی الله عليه و سام ء وعلآلا تطأً الود بلادذا ولا بيضتنا ولا تعاد علينا سير ة الماسق اجج ؛ 
فن پايا عل ذا قبانا مته ون أف جاهدناه وجملنا الله بيندا و بيه “ . فإذا قالوا : فم » 
بايعهم س الم جم ] . 

(۲ ) کاذت الادور العادية فى البصرة تبى من أأقصب . 

(r)‏ [ ولذلك يرل عله مروان بن الاهب : وأم ا رئا و عن حه إلينا 
-سقراط الأبلة وعلوج فرات البسرة » قوم ليسوا من نفا ولا من جر ت عليه النعة من أحد 
e le‏ 1 ر لین عایه مر دا شتا - ار جم ] , 

۲١ (‏ - الدرلة العربية ) 


ا و 
ا کو یج جا ا م و اک 


س۳۹ 


ااذ موقا شاذآ » ولم يكن أتباعه من ذوى النباهة > ولا لكان ٣ن‏ 
الصعب أن يسكت عنه ابن المهلب . وقد اتبع عامة المومتمن ف البصرة > 
وعلى رم القراء » دعوة يزيد » وتيعهم عدد" كير من الوالى > وملا 
تضفخ عدد أنصاره تضخماً کبر أ . ولكن هذه ابمسموع الكثرة لم تكن ها 
مهارة حربية بقدر ما كان ما من كثرة العدد ؛ ثم تبن أن الإسلام حارف 
صعب القياد . 

وغلب ابن" المهلب على‌الرلاد التابعة لبر ة مةل الأهواز و فار سوكر »ان > 
ولکن . تنم إليه خحراسان . وهی ولايته القدعة اأى فہا قو مه ء. وذلاك لأن. 
قبائل تمم هناك م مكن الأزد من أن تتحرك . وقد أشار لى ابن المهاب أخوه 
حبرب وغره أن خر جمن العراق حتى ينزل فارس » فياخ بالشعاب والعةاب. 
ویدنو من خراسان وبطاول أعداءه > وفى يده القلاع والعصون › وبکون. 


الناس قل انضموا اليه ê‏ ولکنه م درد أن ورك اعراق امام SEs‏ الشام 4 وکانواة 


)١(‏ [ لاشك أن أهل الدين كانوا دانم معارضين لأساليب بى أمية ولأاايب عمالي, 
۴ الک > وکثر ماکان عباطم ينعقضون علم > وکاماکانوا عسوت أن مم الحتق ئی ذلا 
( الطبرى + ٣‏ ص ٠٠٠١١‏ ) . أماموقف السن البصرى فهو تاج إلى ثأمل » فشد كان 
ميقا لعن ن يك الغرير ء وكا عر يكره الهالبة ويقول ب جبابرة و لدل ان يتا 
كان يكره المهالبة للسبب الذى كرههم له عر من قبل > والدلیل على ذلا أنه و صف من اجثرم. 
لزید بن ااهلب بام عتاة » وأزه کان یری فی یزید بن الھب ائه غر صادق فيا يدعو اليه 
من الكثاب والسئة » ون الول به أن يوضم تید فی رجاه ویرد إل #بس عر الذی حيسه. 
فيه . ولکن یکن ٭*ی ذلای أن اخسن البصرى کان راضیاً عن آمل الشام ۾ فل دم عن 
لفسه هذه الهمة دفی) صرعاً ( الطری + ۲ ص ۱۳۹۱ - ٠۳۹۳‏ ) . ولا كان السن. 
يعتقد أن ثورة ابن اأهاب ليست له فقد دعا الاس إلى الكف عا وعن الفعنة ء وقد عجب. 
الحسن للنضر بن أنس بن مالك كيف غره ١ا‏ يقول ابن المهاب من دعوة إلى الكعاب والسنة » 
ت أنه کان بالأمس يضر ب أعياق الناس إرضاء لبنى مروان ‏ . ولاشلك أن اسن كان مقت. 
الهالبة » وإن كان ليس هناك ما رعنع أن مقت الفعنة حصوط) من أجل الياطل » ولولا أن نة 
الزهد والدعوة إلى ترك النزاع على الانيا والإقبال على الله كانت هى الغالبة ى كلامه لكان. 


۰ ۰ ۴ 
الإنسان على سق فى رنض ما يقوله الولف من أن الطسن فصل بين الدين والسياسة . فر ما كاك 


العكس هو الصواب ٠‏ لأن اسن اشتر ك فعلا من طريق تبيطه الاس عن الدحول لى فمن يوار 


ها السند الدبنى الصادق » راجع أيضاً ااطیری + ۲ ص ٠4١١ ۱٤٠١‏ ارجم ] . 


کک 


قد تفدم‌وا نحوها بل أر اد أن يسبقهم إلى الكوفة بقدر الإمكان . وف آلحر 
سنة ٠١١‏ ه ( صيف ۷۲١‏ م ) خرج إلى الكوفة مارآ بواسط > فاستولى 
علما e‏ ¢ مر بم انيل » ووقف عاد اوضع الذى يصب فيه النيل فى 
الفرات » فی مکان کشر أ ما يسمى عقراً قريباً من بابل القدءةا) . وقد 
حاول والى الكوفة الذى كان معكرآ نى النبخياة دلى الشاطي“ الأخحر أن يأحدذ 


على ابن المهلب طريق الكوفة » ولكنه م ياعم أن ن الكشرين ٠ن‏ آمل 


الكو فة من الاعياز إليه »> وكان دمم طائفة دل أنه الأسماء العربية ء 
ول کو نوا ۾ من قباثل العن ور عة قوسب 4 بل من قباثل ۰ 28 Al‏ 


ول عض غر قلي حتى ظهر على ‌المسر ج «سامة بن عبد اللات ءقائد اللات 
الحربية فى آسيا الصغرى وأر ميية سنن طويلة » فأقل فى اعظمر جيش الشام ‏ 
وقد جلث من یرید آنه عر الفرات لاء مسامة وکر “وء على مقر بة مه ¢ 


وذلاف ان انين من زعاء ألفرفق الى کان تاف ما جيشه 4 وکان ا تأثر كبر 

( ۱ ) سب البیت الموجود ی کناب التنبیه للمسعودی ( ص ۳۲۲ س ١‏ ) كانت المرقعة 
بين بابل وعقر » وعلى هذا فإن عقرآ اقصودة كانت تقعم »> شاا شأن بابل » مل الضفة 
الشرقية لفراتث » ول تكن دى عقر كربلاء الى جب البحث عنما إلى الغرب من مدينة أطندية , 
ملي أن وصف الطريق الذى اكه مسلمة عحسب رواية الطبری ( + ۲ ص 1١۹١‏ ) يشر 
مشكلة » فهو يقول : ” إن سلمة أقبل يسير على شاطىء الفرات حى تزل الأئبار » ثم عقد 
علها الس » فءبر عليه من قبل قرية يقال ها فارط » ثم أقبل حى ذزل على بزید بن اهلب ف 
( عقر ) ““ , ولا كانت الأنبار على الضفة الشرقية » ذلا بد أن يکون مسلمة قد سار أو لا من 
هغاك » من عند بلدة الفارط إلى الغرب »> م تفل راجا إلى الضفة الشرقية » كا فمل قحطبة فيما 
بعد . أما مايقال من مبوره الثهر مرة أحرى فلا يذكر اارواة مله شيعا » ولكن يذكر 
جسم عبر عليه آهل الشام إلى عقر وأحرقوه ورأءهر , ويتبر نولنكه (keه4اة۸)‏ أن عقر 
)x(‏ ھی قصر (۲4اcas)‏ ؛ وهو حق ف ذاک > لأن ا اليل القدم ¢ آحد رواند الفر ات 6 
يصب نى الفرات بين بادة قصر و بين بادة بابل » ولأن اصن كان يقم عاد مصب النيل بين عقر 
و بابل . والمعلومات الطہوغرافية الموجودة عند العابری ( + ۲ ضس ۱۳۹۷ ) غير وأضدة > وهى 
ليست أو ضح مہا عند ابن سر آبیون (۸ه1م4عهS‏ .8) . لکن الطبری یذ کر ( + ۲ ص۱۳۹۷ ) 
أن مسلمة قط الماء ووصل إلى أعداثه . 


aS NAN 


على جمهور اميش » وما االمسمسيندع الكندى وأبو روبة » اعترضا على مهاجحمة 
آهل اشام لك > وقال لابن المهلب : إنا قد دعونامم إلى كتاب الله وسنة 
په صلی الله عليه وسلي » وقد زوا آم قابلو هذا منا » فليس انا أن 
لغدر ولا أن رید هم بسوء » حى بر دوا علینا ما زعوا آم قاباوه ما „ 
فاض‌طر يزيد بن المهلب إلى اللعضوع لرام على کره منه » کا حصح على“ 
بلنده يوم صفين من قبل ؛ ولكنه كان قد فقد البقية الباقية من فته بجنوده > 


و صرح ف ا شدرد ا کان دة من ان کون Ax.‏ فومه من أزد حر اسان 
بدلا“ من تلاك ابلعموع الى لا حصر ها . 

ونی يوم الحمعة ٠١‏ صفر سنة ۱۰۲ ھ = السپت ۲٤٢‏ أغسطس سنة ۷۲١‏ م 
بدا مسلمة” اهجوم »بعد أن حرق امسر وراءّه . ولم يثبت أهلالعراق » وكانت 
کم الكوفة أوّل من لاذ بالهرار » وقد شبتّه يزيد بن‌المهلب أنصاره »وقد الېزموا 
م٥ن‏ غر کار قټال ٤‏ ق دن ايه فطار › أو بخم علا فی نواحہا الذئب . 
و يندهش يز يد لذلاف » وقد أشار عليه أبو روبة بأن ير جع إلى واسط » فيتحصن. 
ما حی تأتيه الأمداد » واكنه أنف من ذلاف وآ ثر الموث فى ميدان القتال > 
فانى اموت فيه . وقلدل ممه اثنان من إخوته كا قستل السميدع الزعم الورع . 

(۱) إن الآراء الى ذكرما المؤاف لأحد المرجئة هى آل تضمنجا قصيدة الشاعر ثابت 
شطلة » وقد آور دها الارحوم أجد مين ی کتایه # ضصحی الإسلام ۴ ؟ وهی : 


یا هنا فاستممی لى إن سيرتنا أن عبد الت لانفرك به أحدا 
جى الأمور إذا كانت مشه ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
مسلون على الإسلام کلهمو ‏ والشرکون استووا ی دینہم قددا 
ولا آری أن“ ذنہا بالغ" أحدا م الئاس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 
لا نفلك ادم إلا أن يراد بنا سفاك” الدماء طريقا واحدا جددا 
کی اف ی یاهآ ا ا ی اغا فا 


ای اھ کن ا لن 4 
کل الدرارے خط فى مقالته 
أا فل فان“ متا 
وکان بیہما شغب وقد شهدا 
جز ی میا وط اسم ما 


رکه يسام ماڏا حضران په 


رد وما يقض من شیم یکن رشدا 
ولو تعد فيما قال واجتدا 
عہدان پش رکا بال مذ عدا 
شو العمءا وبعين الله ما مها 
ولات آدری و آي وردا 
وکل عبد سلتی الله مفردا 


[ ار جم ] 


۹۹ 


وسر حو من ثلانمائة من جیش ابن المهلب » پعد اقتحام ممسکره . واقتل 

بعضمم بعد ذلاف » وکان ممم طائفة من ٠‏ کم » کانوا قد انزموا پاناس آلا“ 
ی أن يعرف فم جند الشام فضاتهم ى Î‏ بازامهم بالناس قد سلوا على 
جند الشام النصر ؛ ولكن أملهم لم يتحقق » فكانوا أول من ضربت 
أعناقهم . ومن جهة كان ماوية بن يزيد بن المهاب فى واسط » فلا جاءه 
اثر بز ية أبيه آخرح انان وثلاثین سرا کانوا فی يده فضرب عنقم ٤‏ 
وکان م دی بن أرطاة مر البصرة ورجال" آنحرون . ولم ببق محاوبة 
fr‏ إلا على رجل شيخ من قومه له شرف وەعروف » م مه 


0 ا کی 


3 خف سه : 


وتفرف سواد امار ہین ت کل ريح ¢ ولکن ااطاردين : رتعقبو أ إلا 
الهالة لين فروا كالر خوش د وفك اجتمرا لر ى المر ةة ركان 
معهم عض أشراف المن ف الكوفة وبعض سلائل ابن الأشعث ومالك 
الأشتر . ومن هناك ركبوا السفن وبيجوا فى الببحر حى نزأوا على شاطيء 
کره‌ان , وبعٹ مسلمة بن عبد اللا فى طامم هناك » فحاو لوا الالتجاء 
إلى قندابيل من شاطي السند › و اکم لم دوا هناك سبلا“ إلى الإفلات د 
ققد لقم المطاردون ¢ و حرج اهالب بأسيافهم ¢ فقاتاوا مطار دمم ¢ ہی 
تيلوا ھن آخرم إل انين جوا ولقا بمحاقان وزنږل : وأرسات روو مم 
المقطوعة إلى الشام وعاتقت فى حلب » وأرسل نساء المهالبة وأولادم 
إلى مسلمة بن عبد المملك فى الحيرة . فأقسم مسلمة أن ببيع ذرية المهالبة » 
عالفا فی ذلات کل آذاب الإسلام : ولکن ابل راح بن ن عبد الله ا مکی » وکان 


جا“ من آ کا عمال الأمويين حلصم > أنقذ ما تقض به الآداب الإسلامة ˆ 


فعرض على مسلمة أن يشترم بمائة ألف لير بيمين مسلمة : وأكن مسامة 


. باح الال › وخلی سپا م إلا س فة أسںاٹ رعیٹ pe‏ إلى يزيد بن 


۹س 


ید الاک ¢ فر ب أعناقهم أا أموالالمهالية وول صو درت رطبیعة الال (), 


وقد أندت ولاية العراق فى أول الأمر لصاحب النصر فى موقعة 
عقر > وهو مسلمة بن عبد الللك > فعین ولاة"ً جدداً نى الكوفة والأبصرة 
وخراسان » ولکنه بابث أن ءزل انه : یرسل إلى دەشق شی من 
a‏ و ا الأمويین على العراق وعلى ولايات 
المشرق ع بن هبر ة الفزارى الذى کان بی عھد عر بن عبد العزیز 
والياً على رض العزیرة . وکان قیسیآ من انی دم ی قيس »› وکانت |دارته 
متمشية ن ذلا <) » وقد لقیت قباثل الأزد والعن ډو جه عام ¢ نحصو صا 
ی حراسان » على ر ا > فأبعيدوا زا وعزّب الموالون للمهالبة 
أو امون بلك وأحذت آموالنهم » ولکن کانت قيس هى الى انتصرت 
واستطاعت أن تشعر بآنہا هى السيدة فى المشرق کله » وهى وإن كانت 
متنازعة فما پینہا > فلا أخحاصت فى الاتحاد أمام القبائل الأخحرى . وما له 
مغزاه ئى هذا الصدد حكاية يذ كرها الط ری ( + ۲ ص ٠٤١١‏ فا بعدها ) ء 
وإن كانت حكاية غر جديرة بالثقة . فيحكى الطرى أن عر بن هبر ة عيّن 
سعید بن عرو الحر شی » وکان من قیس » على خر اا فاق e‏ ا 
ابن هبر ة ومز به فيقول عله : قال أبو الملنى » فعل أبو المشتى . فوجته أبن 


هببرة رجلا من‌قيس أيضا» هو معقل بنعروة »> إلى هراة إما عاملا و[ما ق غبر 


(۱) قارن آبیات جریر ی تعلیق رایکه (عجءزR)‏ على ای الغداء + ١‏ ص ۲۰١۷‏ 
وهذه الأبيات غور موجودة فى طبعة القاهرة سنة ۳٣١۳ھ‏ . 

(۲( وکذلف م ير سل عبد المزيز بن مروان إلى دمشق شيا من حراج مصرء وم 
یکن م ما يدعوه إلى ذلك . ET‏ مسامة قد عن امیر على العراق على أن تکون له 
هذه المزية مكافأة له على ما آحر زه من صر . 

(۳) ويقول الفرز دق الشاعر » وإن م يكن ميا بل مضرى النسب » مهك بعد آن 
هين ابن هبيرة الفرارى على العراق : 
ھر وء 
ولقد علمت” لن فزارة. امرت آن سوف تامع نی الإمارة آشجم 
e PP‏ ۰ 


للف + فقصد هراة دون أن مر بالحرشى ؛ وكتب هذا إلى عامله أن حمل 
اليه معتل“ بن عروة » فلا جیء به اليه سأله : ما منعلك من نيان قبل أن 
ونی هر اة ؟ فاجاب آنا عامل لابن ھەر ٠‏ ولان 3 ولاك 1 فضر به 
:الحر شی مائتن وحاسته فضب اين هبر ة واز دادت مو جد ته على اطدرشی › 
وز اه ¢ م اسلمه ال علوه معشتل ان ع#روة فع به وضیق ايه 4 وأمره ابن 
ير 5 ہوا أن يعلره ہی وت ¢ فما ا ابن هبر ة جلس إل ا ¢ 
كما يفعل الأمراء » فقال « من سيد قيس ؟» فقيل له : «الأمبر » » فقال : 
Pi‏ دعوا هذا ! ررد قوس الكوثر إن زفر ٤‏ لو بوق بایل أوافاه عشرول 
ألما » لا يقولون : ل دعوتنا » ولا يسألونه() » وهذا الحار الذى فى 
المحبس » قد أمسرات پقتله » فارسا . وأما حبر قيس ها فعس أن أكونه ؛ 
انه م ۴رس إل“ ام ارف انی أقدر فيه على مندحة وار إلا جررته ام of‏ 
فعند ذللت قال لہ آعرایی من بی فزارۃ : «ماآنت کا تقول ! لو کنات“ 
لاف م| اس ت بقتل فار سما . فما 2 ابن ہر ةه کاا مه ر سل 5 
معقل !ن عروة يمر ۵ پالکّف عا کان ان په هن تعذیب اللمر شی حى 
وله . 2 تغبر وجه اأصحيفة بعد حن » فاضطر ابن هبرة إلى امروب من 
الد بن عبد الله القمرى » وأرسل خالد عدوّه الحرشى نى طلبه » فلما 
لقه الحرشى » وهو فى سفينة بريد أن يقطع الفرات » سأله : أبا انى ! 
la.‏ طا ف ؟ فأجاب ظی ياف آنا ۹ تدفع رجالا“ م قومات ( قيس ) 
3 رجل ٥ن‏ قریش ( قسر ) ۽ فال : هو ذاك فالنجاء ! 


. 2 ص 2 3 
وکان اشح اجاج بعد مو ته من التأثر م رصعب أن تفر په فيه .و 25 


آنه بسبب عداو ته فی حیاته لابن الشءثر ابن اهلب قد زاد فى سحدة النزاع بين 


(۱) یوصف زفر بن الحارٹ رئيس قيس ی أرض الزيرة دام بأزه ر جل لبیل بنوغ 
حاص » وبأنه كان فوق المنافسات السياسية » وقد ورث ابناه ؛ هذيل وکوثر » ماکان له من 
جاه » وکان طا احترام كير عند المحليفة . قارن الطبر ی + ۲ ص ۱۳۰۰و ٠۳۹١‏ فا بعدهاء 
و الغا + ۱۹ ص ۲+ ودپوان القعلا اللی يشوم الآن بار ث (ط٤84۲)‏ پأشره . 


س ۲اس 


قباثل قيس وقبائل اليمن : وقد أدى إلى ذلاف تيز الحلفاء ء أيج كان 
ابحانب الذى مالوا إليه . ثم جاء يزيد بن عرد اللاك > فنكأً » لاعتبارات. 
آحری › ذللت ابرح الذی أحدثہ سامان والذی م یکن فی آیام حکم مر 
ابن عبد العز يز قد اندمل إلا قليلا . وتأثر يزيد بن عبد اللائ بالحجاج ۾ 
فار تاب بالهالبة »> وکان يکن" ۵ ی قليه بخضا »> وکانڻ وه وار تيار 
من مطاحهم فى المشرق ها ما ير رها » وكانت ثور تم سباً فی انفجار 
هذا اليغض . ولكن إفناء يع أفراد ذلك البيت القوى النابه »> وهو فعللة" 
م يسمع بمثلها فى طول تاريخ الدولة الأموية » كان بثابة إعلان الحرب 
على قبائل اليمن . وكانت نتيجة ذلاف أن حكومة بنى أمية اتقات حزباً کم 
بام قيس . وكان الحليفة هو الذى حمل الوزر نى ذلاك » وقد عبن ابن. 
هيرة ارا على العراق وت رکه ف میدان ٥|‏ ر ته الواسع يفعل ما رشاء وم یکن. 
من شىء قد بعله على ذلك إلا جرد الرغبة فى الانتقام »> وكان بعد عن آن. 
يکون رجالا 0 يدرك مصالح الدولة » ولم یکن يدرك مکی النقائج, 
السياسية » لأعاله . أما فى اشام فإنه م عاب قيساً على قضاعة » لأن قضاءعة 
كانت نواة ايش الذى انإصر فى موقعة عقر »> وكان الذى قتل يزيد بن 
اهلب كلك ما جاع لقتال مسلمة بن عبد اللاف » رجلا 4ن کاب ۽ وکان. 
الكلبيو ن هم الين تعقبوا الهالية افاربين واستأصاوا شأفنم . 

وقد ابتعد يزيد بن عبد اللاك كل البعد عن سياسة التقريب والمصالحة انى 
جری علا عمر بن‌ عبد العز یز قبله مباشرة . ویقول ابن الاأثر (جه ص۰ )٥‏ نه 
و عمد إلى کل ما صنعه عمر بن‌عبد العز يزه بو افق‌هواه فر ده ولإحفشناعة 
عاجلة ولا إنما جلا » . وهو لم بكد يتولى اللحلافة حى عبن ولاة“ جددا على 
المدينة وإفريقية من غر ان يقد م من فوره على إحداث تغيبر منظم وشامل » 
ونح آهل“ السغد الذين دخلوا الإسلام پأداء الحزية » بعد أن کان صمر بن. 


5 اگ « ت . چ ۴ E‏ 
عل العزيز ول وعدم پان پس طسها re‏ . وفعل مثل ذلا المر بر رل ار 


۳ س 


آی مسل ٩‏ حامله على إفريقية » ولكن ن ال بر تآمروا عليه وقتاوه وولوا على 
اقب الوالى الذى كان عام قله » وهو محمد بن بزيد مول الأنصار »> 
وكتبوا إلى يزيد بن عبد الللك يبلغونه ذلاث رمي : إتا لم لاع أيدينا من 
الطاعة » ولكن يزيد بن آی مسلم سامنا ما لا يرضى الله والمسامون » فقتلناه 
وأعدنا عاملات قبله . فکتب لمم يزيد بن عبد اللات : إنى م أر ض ما صنع 
ون آی مسام ء وأقر عاملهسم السابق على إفريقية(" . وكان يزيد لا عنم 
ولاه ذا ما جاوزوا ما مرم به » وکان ضعيناً فارل الاهتام والاكټراث 
مور الحم . وإذا كان قد حالف عر بن عبد العزيز + فإنه لم بغءل ذا 
بباعث من السياسة » ولاعن قصد . وهو عند مأكان ا آن صح ن 


ا سه راد أن شه بعمر بن عل العزيز ) الأغانى >( دں ٤ ¢ \o¥‏ 


ولكن طبيعته كانت تختلف كل الاختلاف من طبرعة حر ولم تكن المفة 


العالبة عليه نمثل ف اأز هد واأتحرر من الام ما هو معروف عن عر 
ہل کانت تغلب عايه دة الأرستةراطين ۳ وهود کان نیرا فارسا وفی 
للهوی واأخناء والشراب . ولذلاف د أدل اأعہٹ الزن ù‏ عمرین عد العزيز 
قل أقصامم رعو درل إلى اظرة والكانة الشريفة صله . وهولم یکن کشر ار اعاة 
لکر امة البيت الذى كان ثله » بل هو : بکاف سه ءو“ونة الحافظة على مضهر 
اللحلافة ؛ ولقدلعہت مغنيت‌ان» ها : سلامةوحبابة » دورآً كيرا ف پلاطه » وکان 


(۱) [ کان یزید بن أ مسلي مولى اجاج > ویظهرآنه آراد أن یسر سیر ته فی ردم 
لق پا مدن من مس لی ارال إلى قرام ورساتيةهم وف وغم الزية ع رتام ٭ کا کانت توعد 
نهم ودم عل کفرهم ( راجع الطبری ) + ۲ ص ٠٤١١‏ - ارجم ]. 

(۲ ) الاہری + ۲ ص ٠٤۳۰١‏ . ویقول الہلاذری ( م ۲۳١‏ ) إن ألأى فقتل الوال م 
حر سه من البر بر » لأنه آراد أن يي م کل امری مم عل یاه : حرس . 

(۳) [ يصفه ا (ص۳۲۰) بأنه کان فخوراً مكبر | عب الهو » لايءرف 
صو ابا فیاتیه ولا حط فیدعه - لر جم ] . 


س ۳4 


من یرید لوغ شیء بلجا اما . ویروی أن ابن هبر ة نفسه قد و صل ٠ن‏ 
هذا الطريق إلى المنصب الرفيع الذى وصل إليه ابن الأثر+ ده ص ۷١‏ فا 
بعدها والأغانى ٠١+‏ ص ٠١۷‏ ) . وقد جزع على موت حبابة جزعاً 
آنجرجه عن كرامته » حى أن مسلمة بن عبد اللاك رجاه ألايظهر فى 
الناس على الأقل ف هذه الحالة الى لاتليق فة . وقد مات بعد حبابة 
بسبعة أيام ؛ وظن الناس أنه مات مدآ على فقد فتاته الحبوبة0) . 


ےکی تیوفانیس آن عمر بن عبد العزيز كان بطمح إلى أن يدل القرصر 

لیو (٥عا1)‏ ف الوسلام > وهو ےکی فوق هذا أن ہودیاً عر من أهل 

اللاذقية قال لزید بن عبد املك إن خحلافته ستمتد آریعان عام إن هو کسر 

اإصور الى ف الكنائس اأنصرانية عملکته ¢ ری تيوفا نیس فشول إن 

ذلا بعت بز ید على دار اهر عام بتحطم اأصور الممدسة ¢ ولکن ھا 

الأمر م ينف بسب موت دز بک بعل ذلا بقلیل ُ بل إن هنا الأمر . پبلغ 

إلا دوائر ضيقة ؛ ولكن القيصر ليو كان على هذا الرأى الشنيع الخالف اين ؛ 

وقد قواه ی ذلا نصرانى امه بشر » على أسماء العرب ؛ وكان وهو أسر 

محر ب ف الشام قد اعتشق الإسلام ٤‏ ارتل عه بعل أن أطلق ولکنه پیت ف 

نفسه آثار مته » وهذا ما پقوله تيو فائيس ؛ ولكن ما يدعو إلى الشلك الكبر 

فى وجود هذا الأمر الشيطانى الذى يقال إن اللحليفة أصدره أنه لم يعرفه 

إلا الأفل من الناس ؛ أما جرد ما يقال من أن مو ديا تنبا للعخايفة 

أن 3 نولا وه ا رن سد فهر مو جو د عل اإطر ى رض ¢ و لکن 

النبوءة م تقحقتق ؛ فام تدم نحلافة يزيد الثائی إلا أر بع سن . فقد توف يوم 

اة حمس ليال بقن من شعبان سنة ٠۰۵‏ ھ ( ۲٢‏ پنایرسنة ۷۲٣‏ م ) فی 

(۱) [ جه القارئ أحبار حبابة ویزید ی کتاب الغا ( + ۱۴۳ ص ۱١١-۱۵٤‏ )»› 
وهى مفصلة تفصلا كافياً > کا جد شیا من ذلك . مند الطرى ( ج ٣ض ۱٤١4‏ - 


= للجم ]. 
(۲) 1 الطبری + ۲ ص ١١۳‏ - 4١4ا‏ - امرجم ]. 


۵إ س 


الرلقاء ٥ن‏ أعال دمشق 02 و تلف اأزواباث ف #مره بان اة ولان 
و بین ارعن عام 

۲ - وکان يزيد قد جعل ولارة العهد لأخيه هشام م لاہنه الولید بن 
يزيد من بعاءه » وبلاحظ المورخ الإسبانی الذ ى كتب مكلا لتاريخ إيزيدورأن : 


Talis enim inter Arabes tenelnr perpetim norma, ut noDnisi 
cunctas regum succesionêes prerogative a principe percipiant 
uomine, ut eo decidente absque scandala adeant regiminig 
gubernacula, C2 


وا يستلفت النظر ف القہغة ٹر تیب ولارة اأعهد هن طریق اإو صية 0 
وقد سمی‌هشام بن عبد الملا باسم جده لأمه : هشام بن إتماعيل الخزوى » 


وقد سحانى أخواله . وهوتسلى شمارالحلافة » وهوالعصاوالحاتم » شالرصافة0)» 


٤ 
وهی مدينة كانت قد بنما الروم على حافة عر اء الشام »> غير بعيد من‌اأر قة»وكان‎ 


قد جدد بناء‌ها » وکان - وھونخایفة س یور الإقامة ہا » نه کان بکره هواء 
وشیا من الطاعون . وتلتى هشام البيعة فى العاصمة . وكان قليل الشبه 
بأحيه . فكان بعيد النظر ميقا طيب السبرة : وأول صفاته أنه كان يعرف 
کی پنجح ی مشروعاته » واکنه کان تلف اتلاق کہراً عن عمر بن 


)١ (‏ [ يقول المؤلف إئه تونى يوم الأربعاء فى إربد من أغبال شرق الأردن » وهو بهذا 
الف ما عند الطبری + ۲ ص ٠١۹۳‏ ونی الننبيه اامسعودى ص ٠۲١‏ - اتر جم ] . 
1 ۲(7( او هذ' الاس اللاتیى هى وهكذا كانت القاعدة المرعية بين العرب داما » 
عيث تكون ورائة المرش من حق المليفة ؛ فهو الى عبن من يأنى بمده » حى إذا ماث و صل 
ي بعده إلى دفة الح من غير غدر - امرجم [ 

( ۳ ) يقول الطمرى علدا ذلك إذه تسلہپا ی حص ( الطبری + ۲ ص ۱۹۹۳ س )١1١‏ 
[ لا پول الطبری فى هذا الوضم أ کر من أنه لا مات یزید کان هشام ی جص . ویاکر 
الطری ( +۲ ص ٠٠١۷ - ٠٠۹۹‏ ) أن الالانة آتت هداما وهو بالزيتولة ی مازله ی دويرة 
ا ... فجاءه البر يد بالعصها والحاتم . ولم عليه بالحلافة » فرکپ هشام من اارصافة حى أت 


دمدق - ارجم ]. 


س ۳۱ س 


صل العز زاء وم یکن لو شي ء على الإطلاق ٥ن‏ للت اأروح اة المعروفة 


02 
عن عمر 2 . 


وكان ول ما فعله أن كسر شوكة القيسرين الذين كانت قد أخذمم 
العزة بالإم ف المشرق » فعزل عمر بن هببرة وعبن مكانه خاد بن عبد الله 
القسرى ئی شوال سنة ٠۰۵‏ ھ ( مارس سنة r4‏ ¢( » وبلا صار دلي 
العراق وال بيمكن أن يعقر فی عداد زباد والحجاج إلى حد ما . وشخصه 
يشر من عطفنا عليه أ کر ما يشر ه شخص اللحليفة تفه › وإن كنا نمام عن 


سقوطه وما جر من نکبات آکر ما نعرف عن آعاله یام ولایته . 


کان خالد بن عبد الله القسری قد بدأ حیاته فى غهد المىجاج »> وأرسل 
بناء على سعی الحجاج إلى مکة فی سنة ٩۱‏ ه » لكى يحول بين أهل الشقاق 
والفتنة من سكان العراق وبين أن يتخذوا البيت ارام مأو ی هم . وقد 
قام مله الهمة بأن حرم على التاس إيواء أهل الفتنة وجل أععاب الدور 
مسثولين عمن ينزل فما . وقد نال التشدير إلى جانب هذا فى البلاد الحيطة 
مكة U‏ قام په من إجراء المیاه فما > اکن م ينل من الشكر على ذلاف أكثر 
تما ناله پیلاتوس (ءںاھاا۴) على مثله ی بیت المقدس . ونظرا لانه کان من 
صنازع اجاج فإن سلمان بن عبد الك عزله ء» و : يسنك لابه بعد ذلا 
عمل ؛ حى رفعه هشام » وعهد اليه بأهم منصب نى الدولة وقد جعل خالكد . 
مقر ولایته ی واسط » کا فعل اجاج من قبل » وتةرغ لألأعال السلمية . 
ویظهر آنه کان رقيق الطيع لن ابحانب » وإن كانت لم تعوزه اة . 


(۱) جد القارئ شيا كيرا ١ن‏ رة شام صند یری + ۲ ص ۱۷۲١‏ س 
(Vf‏ ~~ المتر جم [ 4 

(۲) يقول ثايل (620 ,1 ,اه )W‏ متمد على الطبرى : إن خالدا عامل الوالى الى 
كان قله معاملة قاسية وإنه قله أحيرا؛ ولكن شيا من ذاك لا يوجد ف طبعة ليدن لكاب 
الطابرى » أما الذى عند الطابر ی فهو أن ابن هبيرة أفلت من طلب خالد إياه وأنه عاد إلى وطنه 
قاسرین » فوقع نى يد اللليغة فأمر بجلده مائة سوط ٠‏ واكنه رغم ذلاك فضب كل الفضب ٠ن‏ س 


س ۳۷ ب 


ولم یکر ن بعتر فی عداد آهل الحرب » بل کان بعتر ن اجن الناس . وکانڻ 
الناس يعون عليه أنه كان مرة على اشر » فجاءه حبر ثورة ق قام ما الشيعة فى 
الكوفة » فدهش ور ۾ فقال : وأطير ماء ٩‏ . تبان فا بعد أنه 
م لاف ف هذه اة سوى مانية من الفرس + على آنه نکن هناك 
إلا مناسبات قليلة تدعو ادا إلى حراج السيف من قرابه » وى أواخر 
إمرته حدثت بعض الفان من جانب الشيعة واللعوارج ولكن واحدة ما 
فقط هى الى انحخذت صورة ذات بال“ . وعلى ابلعملة عاشت العراق نى 
عهاءه فارة من اهدوء غر مألوفة فى طوما » وازدهرت الياة الاقتصادية 
فما ر الطرى + ۲ ص ۱۷۷۸ س ۱۳ ما بعدها . ولکنه رغ ۾ هلام یکن 
2 > بل عودی الد العداء » وقد جع صاحب الأغاى ( +1۹ ص ۲ه 
فا ہعدھا ) کوما کہیراً من حکایات أععاب الثالب ی حقه ؛ ویوجد 


عند الطبر ى أيضاً مقدار كاف من ذلك , 


وكانت قبيلة قسر الى ينتمى إلا حالد فرعا من جيلة » وكانت بيلة فى 


س يزيد بن هير ة لأنه م برض أن يزوج ابنته لابن اللليفة . وأيف عامل خالد بعض الاوار 
معاملة لينة ولم حرتهم إلا بأمر من الحليفة ( الطلیری + ۲ ص ۱۹۲۸ - ٠۹۲۹‏ ) , آ٧ا‏ الكيت 
الشاعر فإن الا أ بطلقه ٠‏ فيما يقال » إلا لكى حرج من المصيبة إلى مصيبة أكر مها 
صل شام . 

)۱( کان الرس الثانية الذين ادى من اجام خالد بقدع الماء هم المسون ” وصفاء 
الكوفة “ » وكان على راسم لير ة بن سمي ٠‏ العاحر ‏ وبيان [ بن مان ؟ ] ,. ووز 
ا كانت هى صلة بالدعوة العباسية . وأيشاً يثهر أن وزير السختيانى ( تاجر السفيان - 
قارن عب بن آدم ص ۳۲ س ۱۸ ) » وهو الذى أقلق بجاعته ناحية الكوفة »> كان مول 
غارسيا وآنه كان من إحدى فرق الشيعة . آما الصحاری بن شبيب و اول بن بشر فكانا من 
الحوارج امرب . آما الأول فهو أبن شيب الشہور » وقد أغار فى لاثين رجلا من بكر من 
خا جل غل الدجلة عل ية خاد المهاة و البارك ه وأنا ملوك ققد قام بور ة کر 
انا » وذااك أن خرچ من الموصل و انتصر مرتين على اند الذين أرسلوا لقتاله » واكنه قتل 
بعد ذلك نى موقعة الكحيل . والذى روئ أمر هؤلاء الثوار عذد الطبرى هو أآبر عبيدة [ داجم 
الطیری + ۲ ص ۱۹۱۹ - ۱۹۲۹ ( أخبار المسيرة وبیان ) و ص ۱١۳٤-۱۹۳۳‏ 
ب بار المحارى بن شبيب ) - المترجم] . 


~~ "۱A 


الحاهارة قد مز قثا خحلافات' داخاية کر ونزلت م ربا حتی لم عد 4ا شأن »> 
ولم يرتفع مرها من جدرد بعض الشى ء إلا بعد الإسلام . وإذن فام کن حال 
قوة تو يده من قومه » ولم تک وراءه قبيلة“ قوية" ذات نباهة يستطيع أن 
یعتمد عایہا . وهذا ون بدا آنه کان ما یفٽ ی عضده فقد کان نما پساعده 
ف مقابل ذلك على القيام بأعباء منصبه أن قبياته بجيلة لم تكن تنقسب إلى 
مصر ولا إل امن › فھو لم یکن مضطرا بحکم نسبه آن يتخذ ف العزاع بين 
جمو عات القبائل المتيخاصمة موقفاً معيتاً . ولكن قيا كانوا بطبرمة الال 
مضطرين إلى أن يعتروه عدوا ذم » لآنه کان قد أرسل لکی پزیل ابن 
هبر « حير قيس ۳ » ولکی پزیل ساطا مم . وظهر آرف) أن ساثر مضر 
لم تتقبل تعیډنه قو ل“ حسناً » وقد دار لحد ر اف کم فى اأرصرة > 
وکان ممانداً لوالا من قله وهو من آہناء أ موس الأشعرى » أن يل 
حتفه من جر اء ذلای(٩‏ ونخالل نفسه > وان کان قد بجاء بة العسات 
بالحياد » فإنه اجر فى تيار المنازعات بين الأحزاب » وقد دفمته عداوة 
مر > طائعا أو تارا » إلى أن يأحذ جانب العن ؛ وهو يبدو » بحسب 
الروابات » من أول الأمر » نيا لحم وده 7© و شديد المصبية على مضر 
والبغض لم 0 ۵ ومن ینتمی اہم من قریش حی ناهم . وهن المضحات 
ما ےکی من أنه کان › ا بشعر به من شرف اة > لای ما عالج تفه ٠ن‏ 
إحساسات ؛ ولا شاك أن فما مکی من ذلات ٥‏ بالغ كبر ة » ومن‌هذا الو جه شتتان 


(۱) [ ل آهتد إلى هذا فيما قرآته من نصوص - المر جم ] . 

(۲ ) [ داجع مثلا الطبری + ۲ ص ٤۷١ = ۱٤۹۸‏ - ارجم ] . 

(۳( [ الأغانی ج ٠۹‏ ص ۹ه > ٦١‏ . ود أقتبسنا هذه العبارة لنکون آباغ ف التبير 
عا پریده الف من أن خالد بن عبد الله القسرى ر كان فى صدره احتةار لأر » . ويد 
ذکر تعصب آسد بن عبد اللہ القسر ی آخی خالد عل مور ماکان سپا ئی مزا من عراسان 
عند الطبری ( + ۳ ص ۱٤۹۷‏ فا بعدها ) وتجد فیخر خاد وذروره وما کان من عزل هشام 
إیاه عند الطیری » + ۲ ص ۱۹۲۱ - ٠١١۸‏ - الم جم ] . 


س ۳۱۹ س 


1 
ما بینه وبين يزيد بن اللهب زعم الأزد غر مدافع » ولم بكر هل الم 
الضجيج فى رفع شأنه إلا بعد ءزله وخحصوصا بعد موته » والخوه ذريعة 
لاثورة دون أن بریدهم على ذلك » بل على کرد منه ‏ ما هو فق کان مام 
تماما آنه لم يصب الأموال ويبلغ الرفعة إلا بفضل بى أمية (الطرى +۲ 
ص ۱٦٥۷ ¬ ۱٦۰۹٦‏ ) وکاں پشہر انه ادي م > لا آنه ا يله 
أو ريس حزب . وقد أثبت ولاءه لبيت بى أمية بأن اشتد نى معارضة 
هشام » لا أراد مخالغة وصية يزيد بن عبد الماك وإخرج ابنه الوليد بن يزيد 
من ولاية العهد » ون کان خالد م يکن جهل ما سرصيه من هشام د وقد 
حافظ حالد بعد سقو طه أيضا على صدق الولاء اى أمية » وكان من شأن 
هذا الولاء » نحصوصا ى ذلاك العصر» أن يظهر كأنه فى نور باهر د 
وقد جر خالد على نفسه إلى جانب عداوة قيس عداوة الإسلام أيضاً ٠‏ 
فقد كانت أمه رومية نصرانية » وظالّت على نصرانرما »> وقد بى ها 
کنیس ی الكوفة فی ظهر قيلة المسجد الجاع »> وهو "مح لانصاری پوجه 
عام ہن پپنوا کنائس جديدة٠‏ وكان متساعاً مع المود أيضاً . واستعمل 
فى أعال اللحراج وى الإدارة كثرآً من الجوس > وعابه اول الحارجى 
أنه د اساج وبني الم لکنا زو ا على الاين 
و کح أمل الذمة المسلمات ) . وقد حکیٹ عنه فضاثح فشر 4 
الأبدان"“ » فقيل إن أصله من مود تماء ون جده کان اقا ٠ن‏ 
موالى عبد القيس ٠ن‏ سجر » وإنه کان ئی محداثته فی اة ا 


i 0 .‏ 0 ۴ 7 ۹ 
ويتبع المغنن والخنشن » وإنه کان شی مع عر بن آی ربمة صاحب 


)0( ولكن النصارى نى الحبرة »> وهى المدينة النصرائية قرب ا ٤‏ دوا جاب 
آعداء الد لا سقط ( العلبری + ۲ ص ٠١٥۳‏ ) . 

(۲) د ماري را من آخبار خالد ی الغا + ٠4‏ ص ۳ه - ٦ه ٠‏ ارك 
الطبری + ۲ ص ٠۹۲۳‏ - المار جم ] . 


۳٣١ س‎ 


القشبيب الكشر ويترسل بينه وبين النساء » حى كان يقال له : حالد 
الربت › وإنه زندیق كاف فاس » ونه فال عن بر زمزم س وکان قد 
عرف کیف بقلل من شانہا پإنشاء جری مائی جدید إا د آم ابلعلان ۲ 
وإنه .قال مثل هذا الفسق عن الكعبة وعن النى عليه السلام وآل پيته وعن 
کتاب الله نفسه > ووز أنه قال ۵ا پلسب إل فى مقام التعريض بغباء أمل 
الورع من آنه لايوجد رجل” عاقل بحفظ القرآن عن ظهر قلب . ويظهر 
أنه كان يشعر بتفوقه العقلى » وأنه م يكن دانم إعسلث لسانه الفصيح » 


: ہی صالرت مله عہارات اوي استخلت ف الفشنيع ع ۴ 


وقد فعل حالد إلى جانب ذلا ما جعله هدفاً لمطاعن أخرى » فقد 
امتاز باهتامه الشديد بأمور الزراعة » وكان فى ذلاف ينافس هشام“ ابن 
عبد الملاف . وهو قد مضى فما كان الحجاج قد بدأه » وكان الإخصای 
الفى الذى تولى فى عهده أعال التجفيف فى جهة واسط ى مستنقعات دجاة 
الأدى هو حسسّان النبطى الذى حدم الحجاج من قبل . وقد عمل الد فى 
ذلاف أ کر ما يعود عليه بالنفع » فاقتى من طريق تجفيف المستنقعات مساحة” 
من ا و اة“ وشوصة جد »> ومحصى الطرى ( +۲ ص ٠٦٥٠١‏ ) 
خضبياعه الكبرة ة پا ماپا . وقد حصل له ما نر جته تلك الضياع غلات" 
هائلة . ولم ن ببالی بالمال ۽ وکان پسرف فی ابات خصوصا نادمه 
وخاصته » فجعلهم بذلك موان لشخصه . وکان يره آن يظهر إعظهر السيد 
الکہر » لکنه کان يلا على الطعام لا يوسع فيه »> وکان بغتاظ ممن 

يأ كل من الضيوف فيكثر . 
ولا چب ان ينشاً التذمر من هذا كله . وقد سخط الئاس بالإجحال على 


حفر ه الا ار ءأعى استصلاح مساحا ت کب ر قمن‌الار ض‌البکر» وکان لا یستطیع 


)۱( [ راجم مثاد الأغاى + ۱۹ ص ۹ه »> د امرجم ]. 


س ۳۱ 


ذلاف إلا أهل الحظوة والحظ ممن رذن هم فيه وتكون لدم وسائل الزراعة ۲ 
.وقد أقبل على هذا العمل ى ذلاك العهد إقبالا كبر أ وعلى أوسع نطاق أمراو 
ابیت الاك ولصو صا هشام ن هږل املك » ولکن اناس م کانوا ستطيعرن 
أن يتج رآوا بسو لة على هشام فتجرأوا على عامله الد الذى كان ہی 
من غر ذلا مكروما عند طوائف کبرة . وریا کون الناس لم پتکلموا 
ى العيب على خالد أنه استغل“ نفوذه فى منصبه من أجل مصلحته الحاصة » 
لن ذللف كان هو العادة فى ذلاف الوقت » مادام صاحب النفوذ بترم 
سحت الأفراد فما ملكون ويحمل إلى دمشق ما يفضل من الحراج مقدارا 
اف LÎ.‏ اذى اخ عل اال فهر آله کان خر بیع لته فر تفع 


اسر المح . وکال 1 ناس رعتھدون ا أن ll‏ ال الذى بعر ه حوله : عصل 


عليه ما حرج إليه من ضياعه وحدها » بل اعتقدوا أنه کان خلس من 
بيت امال الذى كان تحت يده ميال کر ة + وهكذا أثارت أموال شالد 
عليه الحسد »> وجاءت طريقتة الى كان اول م) أن بعل لنفسه أصدقاء 
لقت له أعداء وزیدونك ب کشر على ما نحلقت أصدقاء ‏ 

ورغ هذا فإنه لبث فى إمرته على العراق زهاء من خسة عشر هاما » 
وهى أطول مدة قضاها وال على الحراق »> إذا استثنينا الحجاج . وربا 


سب من الفضل العامة اه اس تاه 1 فى الإمرة هله الدة الطوراة ٤‏ 


.ولکن الل ليغة أطاع لاح أعداء لالد آنحر الأمر > وفللق أن قوماً. 


من اشراف قريش وهن الأمويين من کان الد قد استعخفً pr‏ 
وعتم پاسانه > تضافروا مع قیس عليه ( الطری + ۲ ص ٠۹٤١‏ 
gy‏ 00 ا وھا (“ وحاولوا أن يضموا ell‏ اا ف ادس أ ۰ وکال 
سان مایا بأحراله . آما هشام فام ا يكن ى الحقيقة يرتاب به من الناحية 


السياس 003 > واک دغ 


(۱) 4 الطیری + ۲ ص ۱۸١٤١‏ - ال جم ] . 
۲١ (‏ - الدولة الحربية ) 


ھا اس ں بشیء من الخبرة مه ٠‏ وکال وط 8 


E a 4n و کو‎ 


EEE E 


و تہ تیک و 


س ۳۲۲ — 


الواقع ن پعتر ه ماف له من الناحية الاقتصادية . وقد ارتاب ف أمر ھ. 
يض بسبب ظهوره مظهر الرياسة والكرم » وبسبب کلات له کان يقوهاء 
اناا شام و بلغت Vala‏ » فتخر له وعزم على أن ٣ز‏ ل وان بسن 
مكانه يوسف ين عر الثقنى القيسى » أحد آقرباء الحجاج »> وكان يوسف. 
قل تول إمرة يلاد اليمن س طو رلة 2 وفند م کان حدث مل هذا التخير 
کان الأمر المعزول ی کٹر دن الأحيان قاجا بالامر ااواتع 4 ذا يعم 
بعزله إلا إذا قدم عليه من سرخلفه ف منصبه وأخذه ليحاسبته على أعاله » 

فکان لا پعنطی له من الوقت ما يتمكن فيه من الاستعداد لامفاجأة ؛ ولكن. 
السرا الى ص طنعها هشام ف هذه الادثة کات شا غر مألوف وتروی 

» ê 

ی ذلاف ر الطری + ۲ ص ٠۹٤۷١‏ فا بعدها م حكاية مساية ^ م وذلاف أن. 
شاا أخنی تعبین رو سف بن گر › حى على عامل کاب عن ¢ وأمره. 
أن 'يقبل نى ثلاثن من أصحابه إلى الكو فة فجأة ء وذلاك فى ادى الأولى سنة 
۰ ۳ ( ماو ما YA‏ م ) ٩‏ وهناك وضع نصارى ار ة وتقیف وم 
آنحرون من مضر فى الكوفة نسم تحت تصرفه ولم يقاومه أحد , أما خحالد. 
فکان ‌واسط ورضی بان يقبض‌عايهو أن يوسر هادا . وکان سه ف‌الكوفة. 
ولم جعل وسف بن عر مقر ولایته ف واسط بل فى السرة د ويظمر أن اليرة > 


وهی المدينة النصرانية اأصخرة قد بدٿت ژر ملاعم لان تکون مقر اند من 
ا : : 


(۱) [ قل إلى هشام أن خالا کان يقو ل عنه : اہن المقاء أر الأول ( الطلبری + م 
حں ۱۹٤۷ = ۱١٤١‏ ) . وکالت م هشام جمقاء حفيةة ( الطبرى + ۲ ص( . 
ولکن هشاما کان ر عدوا علا ) ( الملبرى + ۲ ص ۱۷۴۳۱ س ٤‏ ( € أا غر 3 شام , 
من الد لا کان قد اقتیاه من أ 


موال و ضياع هی موجودة عند الابری ج ۲ ص ۱٦٤۱١‏ س. 
۷ = ال جم ] . 


)۲( 3 سل د شيا ولیراجم القارئ القصة ع آلمابری ‏ اتر جم ] ۳ 
(۳) [ هلا سب الطیری + ۲ ص ۸ +۰ ۱۸۱۲ ۰ ولکن قارن الطیری ج ۲ مر 
۴ - ارجم ] . ۰ 


PY — 


مدينة الكوفة الإسلامية الجاورة ما > الحافلة بالسكان المسلمين : وقد منع 
هشام تسه بوسف من أن يعسكر بجند الشام بن أهل الكوفة . 
ولبث خالد ف السجن ا انيه إماعیل وابنه یرید بن الاد وابن آنه 
لرن ا ا عشر شرا » ولم پنصره أحدٌ من المنیین بيد ولا بلسان 
إلا رجل عبس من قیس » فانه قال ( الطر ی + ۲ ص ۱۸۱۹ ۱۸۱۷) : 
آلا إن عر ابمعود أصبح ساجياً أسر ثفيف موقا فى الدلاسل] 
فانتسجنوا القسری لاتسجنوا امه ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 
وكان لا بد من أن يحاسب على أموال الدولة » ومعنى ذلاف أن يعرف 
بأنه رزأ مبلغاً كبيراً وأن يتعهد بدفعه » وكان التعذيب للوصول منه إلى ذلك 
هر اة لمر داوف ادن ارم ن ع ها ای دی غ 
خالد وتعذیيه › فلم بآذن له هشام » حتی أکار عليه يوسف وألح »› فأذن له 
مرة واحدة وبعث شېد ذلا » وحاف لین نی على الد ا 
وهو تحت العذاب » لیقتانه به . ونی شوال سنة ۱٠۲۰‏ هھ ( سبتمر سنة 
۹ م ) آمر هشام بتخلية سپیله » لأنه لم کن استخراج شیء منه › 
فذهب خالد إلى بلدة « القرية » » بإزاء باب الرصافة > فأقام حيناً » 
وهشام لايأذن له فى القدوم عليه > واضطر خالد إلى الاكتفاء إمكاتبة الأبرش 
الكلى » وكان مسآشار هفام الذى يلتق فيه . وبعد أن آقام الد حت شمر 
صفرسنة ۱۲۱ ھ ( ينایرسنة ۷٤١‏ م ) سار حى نزل دمشق › وأقام فا بعل ' 
ذللف . على أن يوسف بن عمر لم عسات عن مطاردة الغنيمة الى أفلتت من بين 
اليه » و أقنم اللحليفة المتمنع »ی آلدر الأمر أن بأذن باشل یز ید بن تحال دعل 
الأقل » فأذن له بأحذه » ولكن يزيد أفلت بالفرار. وقد تحامل على خحالد إل 


۰ ۰ 3 5 . 
بچانب دو سف ن گر کلثوم' ان عیاض القسرى› صاحب شر طة دمشی 4 


(۱) [ الطبری + ۲ ص ۱۸۱۲ - ۱۸١۴۳‏ - للجم ]. 


= 


و إن کان Y٠.‏ م ۾ أن پکون قل اتفق 2 بو سف > فق کان ابن م ليالد ۽ 

وکان کم 8 هو الذى يراقيه . وسواء عن حسن لية أو عن حامل 
وغرد من نحالد فان کلٹو ما r‏ موا حالد »> وهو وابنه در دل ف غزوة 
اف الى کان ډو ھا هشام ف بلاد الروم ٤‏ هم الذين أحدثو| 
قك الحر ائی یی کانت تظھ ر کل ليلة ف دمشقی ¢ ہی آرت على الكثر من 
ر > بقصد الوثوب على بيت الال e‏ ق هشام" ذلاک » لأنه 
لم ینم کلٹوماً بالتحامل على ابن عه » وکتب إلى کلاوم يأمره حبس آل 
الد » اأصغر م والکر ¢ والوالى والساء وم یلیٹ أن ظهر ان 
خالا م يكن له أي علاقة بالذين كانوا بحدثون الحراثق ونا كانت من فعل 
رجل ۸ e‏ العراف قال ۳ ابو الفخرن وأصعاب له ¢ فکانوا إذا وقع 
اربق أغاروا بسرقول › لکہا کانت من فعل قوم من 3 العراق على 


کل حال . وعند ذلك کتب هشام لى کلثوم یشتمه ویعنفه رة بتخاية 


سبیل یع من حبس . حى إذا رجح الد » وکان قد عبس ٣‏ له ول 
يعم بتخلية سبیا م »> غضب عضا شديداً » وظهر کش U‏ اجتمم 
الناس فى داره » إذ قال فم J:‏ ج ی سبیل الله سامما 
مط ا فخا فت فی عت سی و حل حری و ت م اهل بل “٠‏ فيسو 1 
مع أهل ال رام کا قعل بأمل الشرك > فا مع عصابة منک أن تقوم 
فتقول 2 یس حرم هذا السامع الطیع ؟ ليكفن عى هشام 
أولأدعون إلى عراقی" الموى شام الدار حجازئ الأصل - يعى عمد بن على 
ابن عد الله بن عباس - وقد أذنت لك أن تبلغوا هشاماً ! » . وف مناسية 
أخرى أرادهشام سوال“ حالد » ما بلغه من‌أنه آذنلرجلأن عتدحه قربا إليه 
بعبارات فما اجتراء على مقام الذات الإمية . فأجاب خالد بأن ‏ الرواية 


تحريفاً » والهم الحليغة ثل ما اتمه به أعداوه > فكظم الحلرفة غيظه واكتنى 


(۱ ) یذ کر تیوفانیس ( حوادث سنة ۲۳۲۲ من تاربخ الحليقة ) هله الرائق أيضا . 


Po — 


Mk 


أن قال : « تحر ف اہو الیم ٩۲‏ » بعنی آنه مذی با لایدری . وکان هشام 
دابا لا تخد نحطوة موأذية نادمه اقيم إلا کار ها »> لأنه م يكن ى الحقيقة 
يشلك نی ولاه له > وکان یندم فى كل مرة على ما فعل . ويكنى من النبل 
لمشام آنه کان شعر بان جل وأنه حمل غضب خالد دلى حمل سوء »› 
پل رأی فيه دلیاا على حسن طويته وق کن ى السنبن الأخر ة ٣‏ 
حلافته أن بق فی دمشق دون أن پتعرض له » ولکن لا شلات آنه لم یکن 
ينظر بعان الر ضا لما كان يراه من عبة ليالد عند الناس . 


وإذا كان المدوء قد ساد العراق سنين طويلة لى عهد شالد » فإنه م 


تليث بعدها أن حدئت نى العاصمة فى عهد خلفه ثور كانت توذن بأحداث ١‏ 


غر معروفة العواقب . ذلاث أن زيد بن على“ بن الحسين بن على“ كان قد 
حرج ٣ن‏ المدينة » »وطن أسرته > على کل شدید منه 4 ووقع فى الكوفة 
لکنه بی هناك لا يستطیع الفكاك » لأله وقع فى أيدى الشيعة » فأمسكوه عن 
الحروج > وقالوا له هم يرجون أن پکون هو المنصور وأن یکون ذلا 
هو الزمان الذى ملك فيه بنو أمية » وإن سيادة بى آمية ى الكوفة لا تستند 
إلا إلى عدة قليلة من جند الشام > لا يستطيعون أن يقغوا أمام ماثة آلف من 
أهل الكوفة يضربون دونه بسيوفهم . واغنرً زيد“ بكلاءهم ولكنه أحذ لنفسه 
الحيطة » فكان داناً يغبر الدار انى ينزل فما > واستمرت إقامتله نى الكوفة 
تو عشرة أشهر فى الحملة »> وى خلال هذه الفترة الخد الأهبة اللثورة ‏ 
1 في لنفسه أنصار ف البصرة والموصل أبضا › وبايعه الناس ف الكونة 
حى أحصى ديوائه نمسة عشر ألف رجل ٠‏ وكانت بيعتنه الى يبايع 
(۱) [ داجع الطیری + ۲ > ص ۱۸۱4 ¬ ۱۸۱۹ - ال جم ] . 


(۲) [ ر اجع الطبری +۲ ۰ ص “۱۸۱٤‏ ۱۸۲۰ - ارجم ]. 
(۴) [ داجع الطپری + ۲ ٤‏ ص ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ ۰ ١۷١٤-۱۹۹۸‏ -التر جم ]. 


— "۲ 


عام اناس : « إنا ندعوكي إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسا ۽ 
وجهاد الظالين » والدفع عن المستضہفين > وإعطاء الحرو مين » و قم 
هذا الىء بن أهل السواد » ورد الظالم > وإقفال اتسر > ونصرنا 
آمل البيت ا من صب لنا وجهل قا » ؛ فإذا قباوا البيعة على ذلاك أحذ 
le‏ عهد الله وذْمة رسوله بالوفاء وأشېد الله . وأبث یوسف بن عه‌رغافلا 
زمانا طویلا لا یدری عن الحرکة شيا » ولکنه فاح أخراً نی أن صل 
على معلومات عا یدبدره زید » من رجلن من الموالن له کان پوسف قد 
قبض علما . ثم عرف يض أن زيد » على أثر هذا القبض » قرر التعجيل 
ا غا ن ا و ا ا ر 0 ا 
۳۴ هھ ( ٦‏ يناير سنة ۷٤١‏ م) » فأمر يوسف بدعوة أهل الكوفة ف يوم 
الثلائاء السابى على يوم الاورة ء وحعهم فى المسجد الأعظم » وهناك حصره » 
وغلق عام أبوابة المج » ووضعهم فى حراسة طائفة من جند الشام . 
ويظهر آنہم بعد أن تبينوا حطآم کانوا ر اضن كل الرضا عن نجام فى المسجد 
من عواقب ما أقدموا عليه . ولا جاء زيد »> ومعه مائتان وغالية عشر رجلا » 
کان قد جمعهم فى ليلة الأربعاء وسط الظلام والبر د الشديد » وأراد أن لمم 
من ار م يتح رکوا » واضطر أن نسحب ٥ن‏ مام اسيك لان لفن م 
جند الشام کانوا قد قدموامن‌الر ة تحار بته» فر دم زید فی يومالا ربعاء» وثیت 
فى اللحميس أيضا هو وأصحابه القلائل أمام رما النشسَّاب من الفيقانية و البخار ية 
ی اء اليل » فأصيب و pe!‏ ی جانب جہته‌الیسری فر جم Any‏ ابه 
فدحاوا الكوفة » ومات زيدمن الس ورفغت جنه ی آهل الشام ¢ و صالب 
جك و ف الكو وما راس فقدطع وأرسل إلى هشام بن عبد اللاك ف الشام» 


فأمر ره فصب على پاب دمشق › . أرسل به إل المدينة » ومکث ہا 


(۱) [ يقصد من طالت غیبته عن آهله ارب فى بلاد بعيدة علهم - لر جم ] . 


— VY —- 


مصلو با حى مات هشام . وأا اہن بجی › وکان غلاما حلا » فقد استطاع 
ان پھر الى حراسان » فأقام تفي فی باخ سنین کشر 5 + ولکنه عرف بعد 
ذلا ٤‏ فصار تقل من مکان إلى مکان › حى فقتل سنة ۱۲١‏ هھ » ف 
مهد الولید بن يزيد › وهو مارب من کانوا فى طلبه< . 

وم أف هة ار رة قف انت إن اة بر 4ا اما كانت ورة کا 
شاا » لأن ثوارت شيعية آعرى أعقيما . وأمام هذه الثورات سقطت دولة 
.دمشتی انعر الأمر > ولم بلب بعد مقتل یحی ان ن او مسلم ينتقي له » 


فقتل قاتليه . 


٣‏ - ولا شات أن المؤٴرخ طیء ى تصویر هشام » ذا ظن" آنه کان 


.فة" لا م له إلا أمور الإدارة والشئون الداحاية . على أن هشاماً لم يكن 


جندیاً“ » ولکنه م یکن یرھب الحروب » بل هو وجھها ممة وبکل 
:الوسائل EEE‏ کہرة ¢ وم ید جر ی ذللت الأموال“ ولا سعياة 
«الرجال . وكالت يداه دانم مشغولتن بالمشروعات الحربية فى أكر 
:المواضع تباعداً . 

فی اول حکه استأنف قتال ال وم » وكانت اروب معهم قد توقفت بعد 
أن أدى غزو القسطنطينية ی سنة ۷۱١ ( ۵ ٩۹٩ - ٩۸‏ ۷۱۷ م ) إلى استازاف 


:قوی الدولة دون آن بوٌدى إلى نتيجة . ویحکی‌الہلاذری ( ص ۱١۷ - ۱٦١‏ ) 


أن شاا بی د ومسالح ى مواجهة اأروم 4 وکان يةوم کل صيف بغز وات 


کہرة » وکان ئ یکل مرة وجه غز وتن أوثلاثا یوقت مما لتلتى ف نةطةو احدة » 
وکان الذى بود هله الغزوات ار معاورة واینه سلاك وکا کل مم مارجل 
حرب مو لعا ما . أما معاوية فهو جد الامو ين ف الاندلس »وقدمات ف سنة ۱١۸‏ 


(۱) [ داجع الابرى + ۲ ص ۱۷۱۳ - 1۷۱14 ۰ ۱۷۷۰ = ۱۷۷4 - ال جم]. 
(۲2) [ داج الطابری + ۲ ص ۱۷۳۲۰ = ۱۷۲۳١۹‏ - الر جم ]. 


— PTA — 


أو ۹۹ * VTV—YYT1)‏ ¢( ف بلاد الأعداء ۰ وروی آنه ثار رین رکه 
ثعلبٴ > فرکض خلمه »> فعار په فرسه > فسقط ومات > نقال هشام 
متوجما : تالله لقد أحمعت أن أرشحه للخلافة » ويتيع علب ٠!‏ » . ولكن 
اإيطل ال کر ھل اروت کا ور وااو انات و الأساطر هو عبد الله 
افتتاح بعض القلاع والمدن » و اکم کانوا لا ستطعون الشات فا ق 
الشجاء » يول احل الأورحن اأروم ٤‏ 


Nonnulla prospera per duces exercitus a se missos itt 
‘Romania terra et pelago gessit(? 


على أن اأروم لم فقوا ف الدفاع عن أنفسمم » فى سنة ٠۲١‏ ه 
(* ٤۷م‏ ) قضوا علی جیش عرلی عند اکرو نيوس û^ (Akronius)‏ أعمال 
أفريجية (١عاعر٣ط۴)‏ . وى هذه الموقعة قل عبد الله البطال . وى السنة التالية. 
قام ااروم من جانم باهجوم على ا رلاد ملطن (Melitene)‏ <« 
ولکمم ارتدوا لما تحرج هشام بنفسه مسر عا من الرصافة ومابياً نداء العرب. 
امحاصر ين . وإلى جانب الحروب الى وجهها هشام إلى الروم كانت هناك 
حروب آخری ف الشمال الشرق من الدولة الإسلامية وجهها إلى الترك فما 
دون بحر اللعزر » وق هذه ارو ب آیضا ۾ يكن الحظ دابا مواتياً للعرب 
فی سنة ۱١۲‏ د ( ۷٠١‏ م) هزموا هزيةر كبيرة » ولكن الموقف تحول. 
بعد ذلات فی مصلحتمم » ويرجع الفضل ف ذلك إلى مسلمة بن عبد الملاث 
وخصوصاً إل مروان بن شمد .. 

وى نفس الوقت زحف المسلمون من جهة الغرب على أوروبا زحفاً يكاد 
یکون اشد“ اندفاعا من زحفهم علما من جهة ا شرق( » وبذلك وضعوا العالم 


(۱) [ راجع الطبری + ۲ ص ۱۸۳۸~ ۱۸۳۹ - للجم ] . 


(۲( ا وتر هة هذا الخص اللاثیى ھی : وهو م ګرز إل بحضس التصر ف تلف | تلملدت؛ 


لبر ية وألبحرية الى وجه فما قواد اليوش إلى بلاد الروم - اتر جم ] , 
(۳) إٹ أغی الأعبار و اشا ی هذا الصدد مو جود J‏ كتا ‘Continuatio Isidori‏ 


e ولکن فھم یا زلأسن عار جد پسړب سوء ا اللاتينية ۾ وقد میا ورتہا‎ « Hispana 


۳۲۹ ب 


المسحی بن نارين 1 د قبل ثحللافة هشام پسنین کانوا ڏل هاجوا الفر نج 
من هة سانا وكان .ار بن هيد الرحن الثقى > أمر الأندلمن + ذو 
ول من عبر جال الر انس »> وورعا کان ذلك ی عهد سامان إن صد الات . 
وف عهد ګر بن عبد العزيز فتح السمح ن مالاب الدولاى مدنة ار پو نه 
)Narbonne)‏ وظلت هله المدينة نة ارتکاز ونحص E‏ أيه اأعرب زا 
طویاا ¢ ولکن اسح 8 تقدم إلى توأوشة (عousاu٥آ)‏ هزمه الفر نج 
بقيادة أودو (Eudo)‏ وقتاوه ی ذی ألعقدة سه ١٣۳‏ هھ (مایو س 1م( 4 
فلما جاء خافه عة بن سم الکای قام »> بعدة غزواث کشر ة م یکن 
هو نفسه اذى ثول قيادا » محماة كبر ة فى سنة ۱۹۸( ٦٩م‏ ) ومات 


»ر 


E 


فما » وکان ذلك ی عهد هشام بن عبد اللاك . . أمقبت اكافرة رقف 
لان الأمراء كانو | يتغر ون بسرعة وكانوا ى شغلل بأمور داخاية . وأحس 
الربر الذين كانوا يولفون شطراً كيرا فى الحيوش العربية بأن العرب 
و حرو م عن مکانمم ویضایقو مم في حتوقهم کسلمین وکجند . 

وكان العرب افم قد م قم المحلافات > ولم يتغار الموقف إلا بعد أن 
عن هشام على الأنداس عبد الرحمن بنعبدالله الغافتی مكان ارم بن عبد الکافی 
الذى كان متشددا ومقته الناس . وكان لا بد لعبد الرحن ٠ن‏ أن يبدأ بإزالة 
الشوكة الى تى جسمه » وذلاك أن مونوزا البربرى انتقض على العرب 
واستقل بثغر الشمال » وكان قد محالف آودو الفرنجی وتز وج اپنته . وبع آن 


قضی عليه عبد الرحمن اتجه لل و دو وهزمه بین ہر ایلارون وم‌رالدوردولی » 


الدکتور لودلٹ شفینکوف سkowہeسwط»S‏ امك » ی رسالة تقدم ہا إلى حامعة جوتينجن 
سنه 1۸۹64 Kritische Betrachtung der lateinischen Quellen Zur İùÎgia «< f‏ 
Beschichle der Eroberung Spaniens durch die Araber .‏ . و لا ينص من ية هلا 
الكتاب » ما فيه من عمل دقيتق غاية الدقة » أن مؤلفه كثير؟ ما يم فيما تماق با موف وعات 
اشر قية اللدالصة آراء معكوسة . 


1 E 


م لاحقه فى جهة إقام نهر اللوار › فالتتی فى رمضان سنة ٠١١‏ ه ر( أكتوبر 
سنة ۷۳۲ ) فما بین مدیی تور وپواتیه بقارله ( بشارل مارثیل ) الذى کان 
N ES 9‏ . وبعد مناوشات دامٽ آياماً قام العرب جوم عام 
عنيف . ولكن الفرنج الشرقيين ثبتوا طول اليوم »> وى الصباح التالى دهشم 
نهم وجدوا العرب قد أخلوا اليدان بعد أن قتيل قائدم . وهنا يقف 
جيبو (0۸طط6) ليتخيل مصر أوروبا لو أن العرب انتصروا : إذن فار عا 
كان القرآن يفسر اليوم ی بجا اکففوزد ٤‏ و لكات قداسة اة 
العمدية وحقائقها تى من المنابر أمام شحب قد تن . والحق أن فضل 
الفر نج على أو روبا النصرانية كان كبرآً » ولكن الق أيضا أن الروم ف 
شرق أوروبا احتملوا من الحهد والمشقة فى حماية أوروبا أكثر مما 


امحت ماه لار نبج . 


ولكن العرب لم يد روا عند مدينة تور دحراً حاسهاً(ا) » وقد حث 
الحليفة نفسه بحاسة شديدة على مواصلة القتال مع الفرنح . وف سنة 
۰ ھ ( ۷۳۳ م ) عتثف الحليفة عبد الللك بن قطن الفهرى خليفة 
عبد الرحهن الغافى على الأندلس لإبطائه ف القيام إعهاجة الفرنج . وعلى هذا 
سار عبد المللف متام > لک لم يتقادم کشر آ » فقد 4 النصارى أمامه 
طريق جبال الرانس ( جبال الرنات ) ودحروه إلى السہل . وعند ذلاث 
عبن اللليفة” عقبة“ بن اجاج السلولى مكانه (سنة ١۷‏ هع » وهو الذى 
نجد امه عند الموؤرخحين الإسبان عورا فى اللغة اللاتينية تحويراً هيلا 
أو کوپا (ومu٥ں4)‏ : ولكن عقبة شخل أولا وقتاً طويلا بالمسائل الداخاية ء 
ولا تحرك بعد ذلك قاصداً بلاد غاليس ر بلاد الغال م لحقته فى سرقسطة الكتب 
اکى يعو د إلى إفريقية للمساعدة على لخاد الثو رة الى قام ما الر بر هناك » فر جم 


neers 


(۱) | موقعة توريواتية اسمی عند اہر ب موقعة پادیل الشہداء - الہ جم ] 1 


کن 


س ١۳س‏ 


و عر الال الى دول جل طارف 2 جاز اللضيق و می اخيش اأعرلى 
الإسہانی . وبعد أن اعتقد أنه قام با عليه من عل فى إفريقية قفل راجا إلى 


الأندلس ومات سنة ۱۲۲ ۸ ( ۷٤١‏ م) . 


وقد قضت الظروف على الربرأن یصروا على کره مهم حافاء للفرنج > 


م شام 4 وذلائ أن المربر تذهروا من أن العال العرب ¢ بعد موت رین 


عل العزيز ¢ صار وا يعاماو م ¢ آم مسلمون صادقون ف إسلام هم 


. 8 .* 0 : ۾ و 
و م يش رکون ف اهاد e‏ ¢ معاماة ادم الین باز مهم آداء 


الحزية . فصارت نفوس البربر تربة حصبة لبعض دعاة الحوارج الذين 
-جاءوا من العراق وعلى ر اچ ميسرة الصقدرى لبذر بذور مبادى“ اللوارج 
بن الربر . وحکی سیف ر( الطرى ج ۲ ص ۲۸۱١‏ فا بعدھا ) rr‏ ف 
ول الأمر » ومن غر ثورة » التجأوا إلى هشام لكى يسألوه أن يرفع 
م ا كرو مه ۾ واكن ل برد لرل ف الرل خا 
خلما نفدت نفقادهدم رجعوا ؛ بعد شیء من الانتظار » وهم پشعرون 
حيبة الأمل » وكتبوا أماءم فى رقاع تركوها للخايفة . وعند ذلك 
اقتنعوا أن اللعوارج على حت فيا يقولونه من أن ظلم المال م إغا هو 
بأمر من اللليفة نفسه » وأن اللحلية بسبب جشعه للحصول عل الأمو ال هوالذى 
کر ههم على أن دصو ادمالرعايا . وها ثاروا ثورة مريعةبقياذة أحداللنوارج» 
امتدت من مرا كش إلى القروان . وتبيّن أن أمراء إفريقية غر قادرين على أن 


î “ « a 8 2 2 4 ۰. ۰‏ . ۰ . 
يفعلوا إزاء هذه الثورة شيا . وكذلاك لم تغد محونة عقبة » بعد انعا دإ لى (فر يقية 


قادماً من الأندلس > إلا قليلا . وكان لا بد من جىء الغياتق الثالث » أعى أنه 


م 


) ۱ ( و کس کتاب الملة الاسبای اربخ آیزیدور وقعىت علد هذه الال الأوقہة ا 
:ل فا HED‏ ملاک الول ۰ على مقر بة من جل طارق فیا هر [ جاء ف کتاب تاریخ 
فاح الأندلس لابن القوطية الةرطبى (ط . مدريد ۱۸٠۸‏ م ص ۷ ) : وكان اجاع طارق 


و لوذريق على وادى بكة (وء86) من شذرنه (8إممف1؟) فهزم الله لوذريق . 


الج - الت جم ]. 


۲ س 


کان لا بد من ان پآتی جند العکومة من الشام › کا کان الال ی العراق > 
فأرسلهم هشام . وش سنة ۱۲۴۳ ھ٤‏ ( ۷٤۱‏ م ) ظهرت ف ميدان القتال. 
با لمغر ب الأقصى جحافل” خيل الشام > وكان على رأمم كلثوم إن عياض 
القسرى) عامل دمشق ١‏ ولكن حى جند الشام > على جودة علدم 
وحسن مرانم على القتال » هزموا أمام فرسان الر بر الذبن کانوا أشبه 
بالعراة › وقتل کاثوم ى معركة کہهرة عند ر نوام 2(Nauam)‏ « 
يصفها مور خو الشام وصغاً فنياً رائعاً » ولم يستطع ابن أحيه باج بن يشر 
أن ينجو إلى سبته وما إلى الأندلس إلابثلث جيشه » وكانت الاك أشنم 
هزعة هز مها العرب على الإطلاق حى ذلك امن » وكانت أشنع با لايقاس 
من هز erf‏ عند مدينة تور > فقد استطاع الر ۴ بام الإسلام أن يضر بوا 
العرب تى المخرب أشسد ضربة »> وإن كان العرب فى السنة التالبة قد أحرزوا 


نصرآً استطاعوا بفضله أن يستولوا على القر وان » وأن يثبتوا أقدامم م ا 


(۱) هذا هو آكاريخ اليح كا عذد البلاذری ( س LÎ. ) ۲٣۲‏ عند الایری (إ + ۲ 
ص ۱۷۱١‏ وعند ٹیوفائیس ( نی اسار سنة ٩۲۳١‏ من تاربخ الحليتة ) فجد أن التاريخ. 
الذی یذ کرانه هو ۲۲٠د‏ . واكن فى هله السنة الى كان فا حالد القسرى مشتركا في 
ملة حر بي ى آسيا الصغری کان كاثوم ما یزال صاحب الشر طة ى دەشق » وهو يسدى عند. 
تيو فانهس ( عة ٦۲٣۳١‏ ) بام Anas‏ ( الدمشی ) . 

( ۲ ) هو يسمى ى العادة القشبرى كا عند البلاذرى وابن الأثر ف یم الاواضع و عند 
الطبر ى أيض] ( + ۲ ص ۱۷۱١‏ و ۱۸۷۱ ) > ولکن الصواب هو « القسری » , کا پسميه 
اللر ی ( ج ۲ ص ۱۸۱٤‏ فا بعدها ) لأنه كان أبن د لالد بن عبد أله القر ى , ويقول 
| . موللر (1,449 Me,‏ .4) إنه ر قيسى بطبيعة الال » > كأن مرلار يعرف ذلاى بداهة" 
بفغلى معر فته بنفسية المرب والاصول الى کان بجر ی علا هشام فى كوه (1,445 (A.M ü|!e٣‏ 
وکثیراً ما حصل اخلط بین کلمی قسری وقیی » وبین کلمی : قشیری وقریشی › قارن مجلا 
للطیری ( + ۲ ص ۱٠٤١۹‏ س ۷) [ على أن كلغرما هذا يى فى تاريخ أبن القوعاية ( ص ۷٠ا).‏ 
هلا ۽ کلثوم بن عیاض القیی س امرجم [ 

(۴) [ يقول ابن القوطية نى تاره ( س ٠١‏ ) إن المعركة كانت عند موضم يقال له . 


نقدوره , . . امرجم ] . 


کھھ ۔_۔۔_ 


— 


وكذلاك لى الطرف الآحر من الدرلة الإسلامية » بلاد مر الشاش الى 

لم عرف المدوء قط » كانت الحركة ى عهد هشام أقوى ما ئى العادة » 
AE‏ أن اهل الخد كانوا قل تبعوا أمراءم م و دلوا ف الإسلام آيام مر 5 

عبد العزيز ٠‏ بعل أن و گر با تون rr^‏ جزية . ولکن عال 
اإدوأة ووک ذلا ل وتقيدوا مدا اوعد ¢ وکانوا تعر وك کشر 4 وکان 


آحدمم وسر عل ساس ويسر دن عله على سراسة ای ¢ ولکمم a.‏ 


كانوا جعاون القوة فوق ای . فإذا أعي ى أحدام أو لات 4 الیدد 


من ابدرية فإن ذللک کان يھتر CF‏ و سسا | مه سر عان م1 فره 6 
ہی ی لذا عضب اهل السخد ٥ن‏ فلل وامتاأت غوسم دقلا رهوا تفم 


بين أحضان الترك » اعدا م القدماء ودعوهم إلى بلادمم . وكان أهل الدبانة 


والورع من اسمن بعطفون عام ¢ و يةتصر وا فى التعبير عن هذا العطف 
على جرد الكلام » وصار من ار على أمراء العرب أن يقووا على الدفاع عن 
نسم أمام هذا التكتّل » وو قت جیوشهم أكر من مرة فى أشد المآزق 
خءطرا » وكانوا يفرحون إذا استطاعوا النجاة ولو سائ ر كبيرة . وما يدل 


على مقدار تعوّد اللحليفة على الأحبار السيئة انی كانت ترد من حراسان أنه كان 


لايصدق انر الصحح إذاور د إلیه م نبا بانتصار جنو ده . وکان کلمایستطیعه 
ئی تدارك الأمو هو آنا لقانت »و لکن ذلا کثراً ما کان نی بالفشل »> 
وكان دانماً ر إلى عواقب وحخيمة . ولكن ةق انحر الأمر اتحذ إجراء 
فعالا“ » فبعد آن عزل خاد بن عبد الله القسری » کان یوسف بن عر .- وهو 
الذى ّف خالدآ على العر اق يمى نفسه بأن يسند إليه الحليفة إمر ةخر اسان 
إلى جانب إمرة العراق . ولو أنه نال ذللف لاستخاف على نحراسان عامل قيساً 


ا ودماً» فزادږذلائمن حدة التنازع بن الأحزاب القباية » وكانت انلاصومة 


(۱) [ داجع الطری ملا + ۲ ص ۱۹۱4 - ۱١۹١١‏ - الاجم ] . 


FE‏ س 


بيا لا حتاج إلى مزيد : ولكن الليغة حال بين يوس بن تر وبين 
مl‏ یشہی ¢ فقام من جانړه بتعیین صر بن سار الکنانی 0 » وکال صاب 
سن وتجربة وقائداً ع و اعاملا من أ کیا العال € و یکن تھی لأرة 
قبيلة قوية نی حراسان . وقد بذل کل ٠ا‏ نی طاقته » ولکنه کان اول 
آمراً مقضا ومو قفا حاسرا 


ومات هشام ف الرصافة يوم الأربعاء لست ليال خاون هن شر دای 
الالحر سنة ٥‏ ھ ر ٦‏ فرایر سنة ۳ م) + وم یکن قد تقدهث به الس“ 
کشر أ فكان فى وسط العقد اللحامس من العمر . ولکن لعل الشباب م ر ا 
مله قط > وکان مظهره غر رائع »> فقد کان « أحول شدرد انقلاب العرسن » 
وهو وإن کان قد استطاع آن يغرض على الناس احترامه > فإنه ل 
يكن له من الصفات ما يل نفوس الناس لأول وهلة آو مجتأمم إليه 
أو علوم رهبة منه ۽ وکان فيه شىء من شال اوشاظ الناسن: من آهل 
التحفظ » ولکنه کان و دقیق النظر . .. متیقظا ئی ساطانه e‏ ساسا 
لرعړته ٩7۲‏ » وهو م يفعل بنفسه مايغضب أهل التنى » بل كان مسلا 
بحسن الإسلام » من طراز السلف الأولمن »> وكان صديغاً لرواة الحديث 
والائر أمثال‌ااز هرى و آی الزناد > وعدوا القدرية الميعدعة الذين أثاروا البخث 
ئى مسال اعتقادية » وکانوا بقولون بالاختیار ر الط ری + ۲ ص ۷۷۷١-قارن‏ 
آیضاً ص ۱۷۳۳ ) › ولذلاك لم يكن متعصباً على ر الميحيين . فأذن ف 
ر للملكانية مم ؟ م فی أن پعہدوا شغل کر سی أنطا کی بعد أن کانوا قد مسنعوا 


(1) 1 راجع الطبرى + ۲ ص ۱۹۰۹ ا پہد‌ها و ص ۱۷۱۸ فا بمدھا س الا جم [ ۴ 

(۲) [ الطبری + ۲ س ۱۷۲۸ فا بعدها - امرجم ]. 

(۳) [ آثرت اقتباس هذه الصفات من کتاب التنہیه السعودی مں ۳۲۲ عوضاً عن 
کلستین للمؤلف » ومد القاری کثیرا من صفات هشام عند الطابری + ۲ ص ٠۷۳١‏ فا بعدها 


E 


م و 


من ذللك أربعين سنة . ولكنه اشترط علہم ألا يعينوا من يبون من آمل 
العلي والنباهة »> بل آن بعينوا رآهياً e‏ هو اصطفان (وںم1aمepاS)‏ › 
صدیق هشام ون بختاروه بطرةاً عم دم قد رضوا أيضاً بذلان() , 
وحکی أن رجلا نصراناً شج غلاا محمد بن هشام > وبدلا من أن يرفع 
عد الام إلى القاضی ذهب خصی ہد فضرب النصرانى > فلا بلغ ذلك 
مشاما ضرب اللحص وشم ابنه محمد . وکان هشام ی حکومته پسعی إل 
أن عل نفسه فوق الأحز اب ٠‏ ولکن ليته استطاع أيضاً أن غر من 
نفوس العرب والولاة . وكان فيه شى ء من حشية الظهور امام الناس » فاثر 
أن يعتزل نى الرصافة بعيداً عن الأنظار > وکان إذا قدم عليه من الناس من 
یرید آن ياقاه كاف صديقه الأبرش الکابى أن يتصل م » وكان الأبرش. 
موضح وة هشام ر الطرى +1 ص ۲۸۱١‏ > وج ۲ ص ۱۸۱۳) . 
ولکن هاما کان رغم ذالف ممسكا زمام الأمو ر وکان پفهم عله ومب. 
له وآته وان ديو انه مثالا للدقة والنظام » وكان ذا موضع إعجاب الحليفة. 
المنصور العباسى . وقد قضى هشام على فساد كان موجوداً » وهو أن أعطيات. 
المقاتلة كانت تمسنتح لقوممن‌الاشراف آشبه شی ء بالاستغلال منغبر ع ل» فصار 
لا يأنذ أبحد العطاء فى يام هشام » حى من‌أمراء الأمو يبن » إلا إذا قام بالغزو 
پنفسه آو ناب أحدا عنه . وکان شام مول امه بعقوب » فکان پأحذ عطاء. 
سی ده وینوب عله ئی مردان القتال . واساکایات الكثر ة الى تحكى عن هشام 


3 کی ب ر عن عر إن الطاب و معاوية وعبد الملا ۾ بوره ف صورة. 


J‏ ۱ ( أنظر م( يقو له ڏيو فايس ۴ أخہار سا TYE‏ ( من تاریخ الخليقة ) ¢ وقارن أيف)" 
آحبار سنة ٠۲۳٠‏ . وقتل أسرى اروم إذا نم يفك آرم أو م يعتتةوا الإسلام » وهو 
ما یذ کره ٹیوفانیس ی آخبار سنة ۱۲۳۲ »› لیس شیا غریب ولا خاصاً » لاه کان من قوائین. 


اطر ب القد عة . 


aE 


رجل l.‏ لغ ف اساب ٤‏ ق الإنةاق منعننی بات بر على قو اعد إلاق اد هد 


و هذه الصفة الى رعا يكوت من الممكن تر برها » إذا نظرنا إلى أن 
e‏ ن تقدم هاما م ن المحافاء کان اله فما اقات صنده إلى عيب ج" 


النكبات » وذللك . ام پان 5 ماحز أنته » ورصفه تیو فانیس مه الكلاٹ : 


4 
Teatro xrtbev xatû Xdpav xal aréAv xraddriau xal xataoxtoQdg. 


aoıeîlv xal xapadelcoug, xal 8ata Bx féAAew(? 
وهو قد فعل ذلاف جرياً وراء مصلحته اللعاصة وأثار بذلاك سخطا شديدا‎ 
ن٣ إلى حد أن العباسين » نى وضعهم لرنامج حكومتمم وف التحبب إلى‎ 
م عدوا شیا احسن من أن يعدو هم بام لا پریدون ان‎ ٤ دل فی طاعہم‎ 
يهنوا قصورا » ولا أن عفروا لمارا » ذلاف أن الر معناه امتلاك الضياع‎ 
.وأن القصر من لواح ذلاك . ونظرا لأن هشاما كان من كبار ملاك الأرض‎ 
فإنه کان ينافس خالد بن عبد الله القسرى » وكان نع خالداً من أن يبيع‎ 
غلته حى تباع غلات آمر المومنين » فكان السعر يرتفع ارتفاعا کر‎ 
ن٨٥ و الأدھى م ذلاى أن هاما كات يعثر الدولة تسا ا بصافية‎ 
جب أن رج مما اکر ما رمكن من لال . وانت سياسته‎ ٩ صو افیه‎ 
ش الحکم لحر الأمر إلى تزمة ظاهرة نحو ملء الحرانة » فكان لا يد أن‎ 
حمل إليه عماله أكبر ما كن من الأموال »> ولم يكن يعباً بالوسائل الى‎ 
٤ وزاد فى جزرة ة أهل قرص وضاعف جزية ة أهل الإسكندرية‎ > r وزو ما‎ 
اورا ارو وااا مى إن احضاة‎ E ودفع‎ 
: اليأس . يقول صاحب كتاب الصلة الأسبانی الذى أ كمل تاریخ ایزیدور‎ 


(۱) [ داجع الطبری + ۲ ص ۰ - ۱۷4١‏ »۰ والمسعودی فى التلبيه ماسلا 
س ۳۲۲ - ٣٣م‏ - ال جم ] . 

(۲) [ وترحة هذا الندں اليوناف هی : شرع ف بئاء الدور و إئشاء الضياع ی ادن 
و القرى وى عمل البساتين البديعة وى تجفيف الأرض - المتر جم ] . 

(۳) يمى الممعلكات الحاصة الى تتبع المليقة - لتر جم ] . 


tk 


VY‏ س 


Cupiditate praereptus tanta collectio pecuniarum per duces: 


Oriente et Occidente ab ipso missis est facta, quanta nulla. 


umquam : tempore in reges qui ante eum fuerant extitit 
congregata : unde non modicae populorum katervae cernentes irs 
eo improbam manere cupiditalem ab eius dicione suas dividunê:. 


mentes. (§ 94)%®™»‏ 
هذا ما يقوله هن هشام صاحب كتاب الصلة » مع المبالغة الألوفة فى 
اققدير ما حح من آمو ال . ويستطيع الفريد فون كرير ومن تابعه أن كوا 
بان هشاءا عاد إلى الأصول السليمة الغدية ال ىكان يسر علما خحلفاء بى 
أمية > وذللف بعد ما یز ونه من تزعزع ی إدارة الدرلة الاقتصادية على ید 
مر ہن ہد العزیز . ولکن مهما یکن من شیء فإن آخر حکم هشام » 
وکان کا طویلا ملوءاً اعد والعمل إذا قورن بغبره »› کان تعساً إلى 
کر حل مکن . وهو م یکن عبوباً عزل أحل » زه فل فشلا کیرآً ی 
ر ا ا وراءه تلائ ادو a SES‏ اا 
«وأقرب إلى اليأس ما كان قد وجدها . ولم يكن من باب المصادفة ن الدعرة 
الخباسية فوت واشند امرها ئ انامه : 
£ س کان یزید بن عبد اللاك لى وصيته الى عهد فما باللعلافة إلى أخحيه 
شام »> قد عن ابنهالولید بن بزید ولا لعهدهشام . وکانالولید بن یزید شبماً 
قا رز یك غر انه کان یی عا فم) کان لەمن صفات» وهو یسمی عند صاحب 
الصلة لتاربخأبز يدور« بابلميل » »وكان حسن‌الصورة قوى آلبنية إل درجةغر 
مألوفة » واکده کان مع ذلاف قوى العيوية ماز المواهب العقلية الى أيقظها 
ور ج هها مرد به عبد الصمدبن عبدالأعلى‌الشيبانى اللغوى المشمور . وقد نشا فى 
بلاط عه هشام » ولکن ) یکن ئی صاه سعیداً » وکان یفعل ما بشنہی ولابأیه 
إلى ما سو یذلا » وکان مطمئناً على مستقبله › لانه کان پعام من أول الأمر أنه 


١(‏ ) [ وترحة هذا الص اللاتيى هى : وقد استول عليه المشع »> ومع له الال لين 


إل افر د وال رمن ازال ا جم للملوك الذين كانوا قبله . واناك رأى غير 


وليل من اناس آ2 اشع المعيب > فالصر فث لفو سم عن الوللاء ل اطاته - ار 7 [ 
( ۲۲ - الدولة العر بية ) 


TTA — 


وارث عرش الحلافة ۽ وقد دفعه إلى القادی نی ذلاف من کان حوله من آهل ا 
الجون والفستق . ووجد هشام آنه يعوزه المحد و الظهور بالأظهر اللاثق بول 
العهد » فكان يترم بأنه يقضى وقته ف الصيد والشراب مع رفاق من آهل 
الهو واللذات وبأن الموسيئى والشع ر كانا أحب إلبه من القرآن . وقد حاول. 
هشام ا و اک م بحسن انحتيار الطريق إلى ذلا » فأخطاً الغر ض۰ 
ول جد الولید ف تررم هشام به وسوء معاملته له ما يدل على نية طية » وّکان. 
يسر ذالك بأن هشاماً يريد أن ينز عه من ولاية العهد . ولعل الوليد لم يكن. 
فى ذلك عطتا » لأنه كان طبيعياً » ومهما يكن من شىء فإن سوء سلاوك. 
الأمر الذى استعصى على الإصلاح دعا هشاما الجر الأمر إلى أن لمعه من 
ولاية العهد ون مجعلها فى ابنه مسلمة بن هشام . 


ولکن هشاماً اصطدم فيا أراد بمعارضة حاسمة من جانب بعض أشراف. 
الأمويين وکبارالغال › ا أن مسامة نفسه کان فی هازلا. و پر ضں 
الولید نفسه‌ہأن يتنازل عن حقه . ثم جاءت المضايقة اتی لقما من هشام وحاشينه 
بسب رفضه التنازل فجعاته اشد عنادا »> وملأث نفس باأبغخض وار 3 يطق ` 
الحياة ف القصر ؛ وبعد أن مات مسامة بن عبد اللات » ذلاف الرجل ذى الس" 
وامكانة المالية اللىكان يعيب هشاما ويكفه عن الوليد > خرج الوليد ٠ن‏ 
الرصافة “و ذهب إلى مکان منعزل فار ية إلى الشرق من فاسطين)» وهناك ‏ 


مضی فما کان‌علیه » بل ازداد تماد . ولم یکن يعو زه اأزو ار الذي نكانوابطمعون] 


) 1( ویظهر آن ذا هر الذى يۇ سذ l4‏ جاء ف الأغافى ) + ٦‏ ص ٠١٣‏ ( : أ le‏ يفال 
من أن فلاف لٹ ف اين الأحير ة EES‏ هشام 0 فهو يۇ سرد بو ضوح 4\ Ae‏ ذلا رفا 8 
وقد مات مسامة بن عد الك سنه |٣٣‏ ه 


) ۲ ) ذهب الوليد إل الأبرق أو الأزرق عند ماء پمال له ۽ الأغدفی ن ادون وار 
وأرض فزارة ( آغافی + ٩‏ ص ٠۰۲‏ والطپری + ۲ ص ٠۷٤۴١‏ ) من أعال عان ( العابرى. 
+ ۲ ص ۱۷۹۰ س ۱۱) . و مکن أن يوعد ١ا‏ جاء عا“ امار ى ) + ۲ ص ۱۷۹4 س .)۱١‏ 
ن فلات اکان کان قری)ً من مزل زيزاء » لكن دا اكان بعيد جدا إلى اتوب . 


ب 


a 1 ê و‎ 0 ë 
ملکه ۾ فجدول عنده ما بر جول . وکا رارقب موٿ‎ e < ق‎ 


هشام ولا خی ذلاتٌ . ولم دک ن یکم ما چول ف نفسه من إحساسات » 
بل کان aR‏ ر عما ف اا 5 عل | س 


وقد اضطر أن بنتظر سنن 4 م وقح الأمر الذى م یکن ٥ر‏ وحده 
ينر قبه . ذلاث أن حكم هشام كان قد طال » فتنفس الناس الصعداء لا أ#ذت 
اة عیایه . و . یکل موت ی حرج عياض بن مسام > کاتب الولید » 
من السجن - وكان الوليد قد خافه فى الرصافة لیکتپ له با ركو ن فما من 
أحداث » اذه هشام وضربه وحسه - فخم عیاض آبواب اللازائن حى 
بق فم ليخن لاء مشام ولا شىء یکفن به ¢ و ذلا أن عاف مر 
بائزال هشام من على فر شه وګمله خار ج غرفته . و تلی اوليك م شار 


هذه الحوادث شارات السلافة( . وقد احتفل بتلاف الساعة على طريقته من 


TED 


أرط ں اشراب 4 الف قصب دة مل ف سك نات هشام رسس رس4 4 
وعیر عا رضمره فن( › و افر آن تحەی ا ال هشام وولده فى اأرصافة 


: ق‎ e 
6 وان وو محل اناوه وعاله و س إا مسل ابن هشام ¢ دلا آن ل‎ 


وإن كان منافساً حقيقياً له وإن كان أيضا قد سخر منه سخرية قاسية بام 


مستعار ْ فإنه کان يکر اكلام بيه ف الرفق باو ليد ورکفه عله ۾ 


ولم يلبث الوليد أن ذهب إلى دمشق لكى يتاتى البيعة فى الماصمة ر الأغانى 
٭ ٦‏ ص ۱۱١‏ س )١۲‏ . وجاءعت الوفود من یع الاأفاق »> وكتب إليه. 


الال الكتب مېنو ئه ٩۴۳2‏ وځروله بأل اليعة أه ف ولایام ويصغوك. 


)۱( لا يکام اإوليد سه ( الاأغافی + ٩‏ ص ۹ ۰س ۱ ) من شىء سوی احاتم ¢ 


ورد رمك ذا ) ص ۹ س 1۸ ( ك ر الام و اضيب وااطومار ُ ولا شاک ى أن الطومار 


هو الحطاب الذی جاء فپه نعی هشام له . [ لکن ید عند صاحب الأغانی + ٩‏ ص ١٠١‏ 
درآ راشي راع ت ار 

(۲) [ راجم ماد الأغانی + ٩‏ ص ٠١۸‏ فا بعدها - الر جم ] . 

)۳( 1 داجم مثلا ااطبری + ۲ ص ۱۷۵۲ - ۱۷١4‏ رم 


. 
i 
i 


س 4 - 


سرور اناس واستیشار م وحقق ألم ف حلافیه وکان اسحنفال“ کار ° 
وقد أظهر الوليد ما دل على تق ددر ه ا کان وعلى عرفانه به "e‏ آنه استطاع 
أن بحقق الآمال الى عدت عليه بفضل الأموال الى ادخرها له هشام » 
فزاد الناس حيعاً ئى العطاء عشرة درام » وزاد لکل ٥ن‏ آهل الشام نحاصة 
عشرين درها » ورد الأعطيات إلى أهل المدينة ومكة » بعد أن كان هشام 
قد منحها عم عقا م على ميلم إلى زيد بن على » وزاد من وفد إليه من 
أهل بیته نی جوائز م الضعف . وأجرى الأرزاق على زستى أهل الشام 
و عيام 4 وکسام ٤‏ وامر لکل م حادم 4 وأخرج عرالات الناس لطب 
والكسوة وزادم على ما کان رج م هشام(٩‏ . 

ولکن الوليد اجه 


خحشية أن يشر على تسه الاموين > فا کتی بان ضرب سامان بن هشام ما 


2 داه ٤‏ غر أن مم ینتم م Û7‏ هشام مباشرة 


سوط ونفاه بعد ذلات إلى مان وحپسه ا » وحپس الأفقم يزيد بن هشام . 
لکنه عاقب إبراهم ومد ابی هشام بن إماعيل الحزوى على ما اقترفاه 
من التخلى عنه والانضام إلى جانب مسلمة بن هشام > لأن ءسامة كان 
أبن أحت ها ؛ فرجههما إلى المدينة أولا » وكانا قد فعلا هناك 
ما بغّضمما إلى الناس فأقما للناس ر يوم السبت لالنتى عشرة ليلة بقيت 
من شعبان سنة ۱۲۵ هھ = ٠١‏ يوليه سنة e‏ > م أمر بأن يبعث 
lu‏ إلى يوسف بن عر بالكوفة » وأمره أن بيط علم ما العذاب 
حى يتلفا . وقد فعل ذلك » وكان هذا أيفا هو مصر بى القعقاع 
العيسيمن الذين كانوا قد أبدو | مشا فما أراده من او لد من ولاية 
الك راف ابنه ر ابن الأثر + س ( ° فعزلوا عن ولام 


)١(‏ [ جاء عند الطرى آن الولید م يقل فی شىء ا « لا م ٠‏ فقيل له : و إن 
ی ولك : أنظر » عدة ما يقم ملا الطالب »۾ ۽ فټال : د لا أعود اسای شيعا م آذه ۾ 
ری + ۲ ص ۱۷١٤‏ - ال جم ] . 


س ا٤س‏ 


فقسرين وحص وأساموا إلى بزیء بن مر بن هبرة الفرارى ليق مم »> 
وكان باو القعقاع قد ضربوا تمر بن هبيرة بأمر هشام قبل ذلك بعشرين 
عام . وهکلا| وقع فصل" دموی حر من فصول بن قبیایی عبس 
وفزارة . وكللاف عزل الوليد مال“ هشام ف المدينة ودەشق وعين عالا“ 
غرم « رت خاله يوسف بن عمد بن يوسف الثةنى واليا على المدينة 
ومكة والطائف » ووجه إلى دمشق رجلا ٠ن‏ ثقيف أرضا ٠‏ ن سلالة اجاج 
مياشرة » هو عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف ‏ وهكذا صار 


الو لیک پس بب اسب 4 مر ا قيس 


أما فما يتعاتق بالمنصبين الكبرين نى العراق وخراسان » فإنه أقر 
الواليسيسن اللذين وجدهما » وها يوسف بن تمر فى العراق ونصر بن سيار 
ف حر اسان 0٩2‏ 1 بل هر قر ہی خر اة الأبرش الكلى > کاتبه 
هشام فى المنصب الذی کان له من قبل » وجعله موضع ته - فکان حلافه 
همشام حلافا شخصيا فحسب . وکان من حيث العسات بالدين تلف 

ف سلو a‏ الشخصى عن هشام استلاۇا کر $ ن اختلافه عله من حرث 
المبادئ الأساسية كان أقل من ذلاث كثر ر ا 
ہا را هشام و کان الو ليد يعض آسدھ ٩‏ لأنه کان بعیمه ه مم هشام ¢ 
فأما الألحر » وكان قد انز م الک رضحت فى ار ٠‏ فت :الرلة 
آکرمه » وهو کان به من قبل » عادى الوليد” القدرية 
الميتدعة ¢« ¥ عادامم مشام 4 ن قبل ¢ وأًة ر کان قل صنچه هشام 
من ی رسام إلى جريرة دهلا ر( قرب مصوع ) » واعشر ذلاف عاد آر چی 

05 د و کر ا و 
( الطري + ۲ ص ۱۷۹٤‏ ۵ا پہدھا ) - ارجم ]. 

(۲( [ دما قصد الولف مثلد ما پت وله فما لى : أن الوليد م بغر شيا ١ا‏ مله شام 
بالقدرية ( العابری + ۲ ص 1۷۷۷ س ار جم [ 

)۳( [ هو الزهرى ¢ سب الأغاى ج ٩‏ ص 1*١‏ “¢ وقد مات قېل تول أإر ليد 
الحلافة - المار جم ] . 


— ۳٤ مس‎ 


ھر المغفرة شام وامتنع اوليك من الأستجارة إل من کلمه ف أمر القدر ية ¢ 
فهو لم رض کالم برض هشام من قبل باروج بالدين من مرحلة الأخل 
بالمورو ث إلى مرحلة النظر العقلى . ويمكن أن يوذ من بعض الأخبار الى 


. 


ذكرها تيوفانيس أن الوليد قد اضطهد النصارى . غر أن هذا لا يدو 

متفةاً مع العروف عن طيعة الوليد وخليقته . ويظهر أنه ی القيقة لم يكن 

له یله ف وەل وه الأسقّف بطر ہ س الدمشي ¢ و بطر س الیری اذى کان 

عام“ عل ارا اج . وکل من هڏين ار جلن ر ی لل العذاب والاستشہاد 

من ط ربق سب و انی ل4 1 لام ¢ آم ما کان ۳ عد اأوليك 
من نقل بعض آهل قر س إل اشام فام یکن له لاق بالدین : 


ويمكن القول فى الحملة إن الوليد بن يزيد إعا كان يعبث يما له من 
سلطان . فکان نظر إلى قیامه بشئون الحم ها ينظر إلى نوع من الرياضة 
واافروسية ¢ و يشہل تامور اشتمال سد وعنارة »> وهو بعل أن 
تول الملافة لم بغر إقامته فی رة شرق الأردن ( الطری +۲ ص ۱۷۹۵ 
س ۹۱ ( و یزایل روحه ذلا الاخياش 1 رار اشرب باحتقار 
اللانسانية وكراهية الئاس ١‏ وهو الإحساس الذى تکون ف صباه . وهو يعد 
موت هشام ارا باعل عن الو الذى كان پنبغی أن کون فيه ٠‏ ونفشر م 
نفسه قرابتته وآترابتہ ( أغانی + ٦‏ ص ۱۳۴۷ س )٦‏ ۰ وکان لا یبای آقل 
مالاق بالرآى العام ولا مجعل له سبيلا على نفسه . وكان له بطبيعة الحال 
دیو ان" ی قصره » ولکن کان لا غارقه ابحو الذی کان يرتاح إليه من قبل » 
من یل وکلاب وصيد وەتن ومخنيات وشعراء وأدياء > وکان ف آژناء 
امار يركب ومول ى البادية » وكان الإجهاد البدنى بالنسبة له ضرورة أشبه 
شىء بلعب الأطفال > وقد بلغ من شدة قوته أنه كانت توتد له سكةا 
محرد فما حبل" و شد ابل ف رجله › ٤‏ پٹب على داسته » فين زع السكة 


ويركب » ما مس“ الدابة” بيده . أما اليل فكان يقضيه نى الشراب ١‏ وكان 


E 


االو ليد ماز بشہور جنولی با له من قوة ؛ وےکی عنه أنه قال ؛ وَّّد 
آن کل کاس شرب من نمر بدینار » وان دون کل امرأة أسداً 
یشرب الاسخی ولا ينکح إلا شجاع . ولکن الولید لم یکن منغس) ئی 
الغلظة الوضية كل الانغاس » بل اجتمع عنده الود لشرأر النساء مع المشق 
E E e a O A AN‏ 
اما انلها ات ٠‏ وكانت كل مناسة تبعث الشعر ۴ تشه قصائد 
اقصبرة يعار فما عن إحساس الساعة تعبير أ رشيةاً ساد فى صورة مبتكرة + 
وربا كان يستطيع الإسان أن يجمع تاريخ حياته من هذه القصائد » أو آنا 
بقیت حى وصلت إلا كاملة » ولکن نظرآً لأنه کان خارفة فام بلق 
به أن تمع أشعاره وتذاع ئى الناس » وإما كانت خلس اختلاسا » 
بل وى أن الوليد كان أحياا مخطب الحمعة شعرا ٩‏ . فهو كان رقدر 
على أشياء كثرة » ولكن كل شى ء كان عنده وليد الحالة النفسية المرقة 
الى يكون فما » وكانت أحواله تتغبر بسرعة ما يتقلب كف اليد » فقد 
تجده يتعمق فى مناقشة دينية مع أحد العلماء » وتجده بعد ذللف يشرب 
را ومزاً ¢( هو مقس 2 ول يکن برد لأحد رجاء » وهو لم یکن 
مریم الغضب فحسب » بل كانت فيه ضا قسوة الأطفال ؛ ولقد كان 
من البلاء أنه تولى اللافة۳) , 


(۱) [ داجع با روی من خطبه وكتبه شعراً » وخطبة من على المئبر شعراً بأ كلها » 
.ی الأغانی + ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ ۱۲۸ - ۱۲۹ -الرجم]. 
(۲( قارن ما ئی الآغانی عن الولید ٩‏ ص ٠١١‏ فا بعدها . وكشر من ذاك غير جاير 
بالثقة . ولقد قال الد بن عبد الله القسرى لما ذ كر أمامه الوليد ى معرض اليون والفسق : 
آمر الولید آمر غائب عى » ولا أعلمه یقین) › إ ما هی آخبار الناس ( الطیری + ۲ ص ١۷۷٠ء‏ 
(YYW‏ ۰ 


N 


لا یکفیه دخله العادی » بل كان تاج إلى أموال لا تتيسر عادة . وقل.. 
استفاد یوسف بن عر من هذا لکی یشتری نصر بن سار الذی کان قد 
آصبح متعززاً عليه با له من استقلال . فعرض على الحليفة مالا كشر آ 
يضم إليه ولاية حراسان : وقد حصل عاما »> فبعث الحليفة فى استدعاء 
تصر بن سيار وعياله أجمين إلى الشام واه ان محر 0 
كشرة من برا الصيد و اليل والر اذين والعرابط والطابر وأباريق الذهب. 
والفضة وتائيل الظباء ورءوس ااسباع والأيايل وكل ا وو صيمة 
حسناء . ولم يدخر نصر مالا ولا وقتا ى الحصول على ما آراده الحليفة » 
وعلی کشر من ابلحواری السان والمالیلك بکامل سلاحهم ولکنه ڪندما: 


حرج آخر الأمر من خحراسان تاق حر مقت الوليد > فقفلى راجا .. 


ومن جهة أخرى أفاح بوسف بن عر > هذا الشيطان امارد » ى أن جعل. 
خحالد القسریف قيضة بده › وذلاف بعد عناء طویل فی عصرهشام » لم بظفر منه 
بطائل . ولقد کانلدی الو ليد من الأسباب ما يستو جب عليه الشكر لالد » ذلاف. 
آن خالداً دافع عن‌الولید لدی هشام ونه بعد أن مات هشام لم بنقاب علی‌الو ليد » 
رغم محاولة أعداء الوليد إيقاعه فى شرك اللحيانة له؛ ولكن ااوليد ارتاب به» لأنه. 
کان پعلم أ کر ما كان يستطرم أن يقول(١‏ . فقبض عاره الوليد وحاول. 
ان يستخر ج منه أشياء فلم پکشف عا لکی لا بوقع غبره ى البلاء وة 
وقداضك به الرل" > فلم يتكلم ولم يتاه » فعند ذلاث باعه إلى عدوه الادود. 
يوسف بن مر حمسن لف ألف . فحمله يوسف ين عر إلى الكوفة على أقسى. 


)١(‏ [ لا أحع الم#آمرون على قتل الوليد جاءو! إلى خالد القسر ى ودعوء إلى مرم فم 
جم . فلا سألوه أن یکتم عاهم وعدم آلا یسمی ادا مم , م آراد الوليد الج » وخثى 
الد آن يفتکوا به نى الطريق > فقال للوليد : يا أمبر المؤمتين ! أخر الج هذا امام > فلا 
سال الوليد خالدا عن السبب لإ به » فأمر الوليد بحبسه وأن يرد ما عليه من أموال العراق. 
( الطہړی + ۲ م ۱۷۷۸ ) > ویظھر آن هذا هو الى يريده المؤلف - لمر جم ] . 


0 ب 


صو رة 3 وعلبه ہی ماٿ دول ان پستطرع کسر کر پائه او او ان 
بلغ A4‏ ان تکام أو س ھن 1 a‏ ندال ت العذاب ف ارم 
سنه ۱۲١‏ ھ ( نور سنة ۷٤١‏ م ) ود فن فى البرة . 


وقبل ذللت بقلایل ر الطہری ٭ ۲ ص ۱۸۲۰ ) کان ی بن زید بن على 
قد قل » وحمل رأسه إلى الوليد » فأمر بنصب الرأس أمام طائفة من علية 
القوم كان قد دعام إلى وليمة . ثم ازدادت المرارة الى أحدثم) dl‏ 
فى دواثر واسعة النطاق فى المشرق » لأنه أمر بأن يفل بقبيلة كاب فى 
العراق ما فعله العمرانيون من قبل ی صم م بأن أحرقوه وذروا رماده ی 
الماء . ومن البد سى أن يكونالخط الذى أحدثه قل خالد »> بعد مذاب 
طویل »> شديدا جداً نى حينه. » ذلك أن ما فعله الوليد غالد كان إعثابة 
ا ی ی ا وشک ن شو کل اا ال 
هو إغراء قباثل قيس بقبائل اليمن . وبدا أن اللحارفة قد صار هو ويوسف 
ابن عمر وبقية آل الاج حزبا واحداً لا يفصل بيهم فاصل . ویدل على 
آن هذا كان هو رأى الناس حقرقة أشعار بعضما حقيقى وبعضم) موضوع . 
ولول مرة حدث تمر سای شال فى العراق وى الشام » وألف هذا 
اتر بن اليمن هناو هناك »> وکان أشد الناس پذلاف ۳ ن الشام 
وحصو صا کلب » لن نحالداً كان قد قضى سيه الأخرة ى دمشق» ونال هناك 
عة أصدقاء كشرين . ولكن التذهر من الحليفة E‏ کان أکر منه من 
قيس پو جه عام وقد نفخ أمداء اللدلمة أاشخصرین فى نار الفتنة واستغاوها 
لأغراضمم اللحاصة . وم يكن الاشتراك فى الثورة الصخر ة الى نشأت عن ذلاف 
اشتر اکا اء » وهی وإن کانت قد جاءت »ن جاثب قباثل الین › فم کن 
المانية وحدهم ى جانب والقيسيون وحم فى ابلعانب الآخر » بل نجل عبس 


قيس بقفون ى اللعانب العادى للخليفة > لأنه كان قد أغف مم ا فعله يم 


i 


ا 


بى القعقاع . ورن جهة أخحرى لم يأت انيجدة انلعليفة المرانيون) من مص 
فحسب » بل جاء ايض قوم" من کاب من قبائل عامر وساتم بن کیسان . 
ولم تندلع النار على الفور نى قوة »لكا امتدت إلى أو سع نطاق پسبب مقتل 
الوليد . وكانئت كل مناسبة كافة” فى إثارة الشر الكام ن » وى إاد مزع 
لاصدور المت ر عة ء وکات کل نزاع قابلا لن يقالب نزاعاً عام بن القبائل + 
وقد لعب الإسلام بطبيعة الحال دوراً فى ذللف » فكان أهل الدبانة والورع . 
محانقىن على الحافة الذى لا دين له »> نحصوصا القدرية الذين كانوا أولى 
اناس پان رسیخطو! عله ( الطبرى ج ۲ ص ۱۸۲۷ ) . 


وکا اوقت الأذى انقفی رچلک تول اأوليك وکان فيه الد ن عد الله 
القسرى لا يزال يقم فى دمشتق » كاف لوضع خحطة التآمر على الوليد » 
وكان على رأس المتآمرين أعمامه هو » فكانوا من أمراء بى أمية » 
وإن کان من ابلائ آم .م یکونوا هم الرءوس المفكرة الدبرة لاموامرة 
ر الطرى + ۲ ص ۱۸۲۳ ) . وقد کانوا م نب حاءه الطبيعيین > لکنه 
انسحب ن زە رم ونای ب سيك عن مشو رتم وإشرافهم ¢ ا 7 
نلک می دا بإضاعة مبراث آبائه » الذى کان فم مم أا الى فيه ب 
وقد أغض م اشا بان عولد عة ٥ن‏ رعده لانن من آبنائه ¢ 4 ن ار أن 
ا حل بيه و مما أحداً » لأنه کان قد ی فی صباه ما ی م من دخو ل‌هشام دنه 
ون آبيه ¢ ودلا را ارغم منأن ولدیه : بکونا قل بلغا سن اإرشد وکانا فوق 
ذلا اپنیسن لام ولل کاتت جار رة عند ہ2 ¢ فم یکونا هذین السبييسن وحسب 

)1( عط 2 مولار ی اعتباد مم قیسیین . 


(۲) [ لا يشفق هذا 0 ما يقوله املف فما بد من آن آحدها هكا من أن آمه من 
کاپ ات واو شای ن هھنا 9 لمر fr‏ [ 


م ¥ س 


ما تقضى به العادة العربية والإسلامية" أهلا لولاية الحكم A‏ 


اأوليك بن عد اللا حاصة »> وکانوا کشربن ( الطبری = ۲ ص ۱۷۹٤‏ ) 4 
أن ما فعا بز ید اذام آذی ا ۲ فلاف أن" الول يل بن عرد اللاف > 
OT‏ أ کر أبناء عبد اللاك » وكائوا بأملون أن بصاوا إلى 


> 
الللافة بعد موت سلمان بن عبد الللف و ۲ ص ۱۳٤١‏ ) ولکن 


یک ن دورم قد ا عل ؛ والآن م آبناء بزیك بن عبد الملا 


عن الكانة الى يطمحون إلما . وقد انضم الم ضا آبناء هشام وغر م 
من بی مروان . ولم یکن ابن 4۶م الال راا عم » وکانوا بتحدثوز 
فما :م أنه قد أعد" مائة جامعة ( سلسلة م من الحديد وكتب على كل 
واحدة ما امم رل من ب آم لیقتله ما . وکان من الذین يو بدو مم : 
وزغا کارا ابا م الذين كانوا عرضو ٣م‏ > قوم من أشراف کاب 
شی دمشق »› وکانوا قواداً وعالا ساخطان از ياوا عن مناصمم > وقال 
ام سعو أ إل اله بن عبد الله القسرئ لك ينضم ا , ویذكر 
طبر ی ( +۲ ص ۱۷۷۸ ) امام > ولکن منصور بن حهورصار 
آکثرھ 


۴ 
القسرى إلى زس ھوّلاء تمر ین على الحلفة 4 وق ظهر ار رل ن الد 


ذکرآً عند المورخحين فما رعاء »> وکان طبرعاً أن نم 1 رثاء خالل 


من به ولعب ی ذللف دورا کیا . ومن جهة أحرى وقف السفيانيون 
إلى جانب الوليد بن يزيد لانه کان نتسب rll‏ من طرق جدته بت يزيد 
ا ار ن ان شان :وان رز ٣‏ أبو محمد زياد بن عبد الله بن 
یزید بن معاوبة السفیانی . وکان إلى جانب الولید بض من بنى مروان 
اعباس بن الوليد بن عبد اللاك » وكان موضع ثقة الوليد . 


١ (‏ ) قارن کتابی الولید إلى نصر بن ن سار عاد الطری ج۲ ص ۳-۱۷۵۵ )۱۷۹٤‏ > 
وتار عهها الخاد اء ۲۲ رجب سنة ٠إ‏ هة( ٣١‏ مايو سنة (Rp ver‏ والحمیس ۱١‏ شعہان 
نة ١1۲ھ‏ ( ۳ا پوليه سنة ۷٤۳‏ م ) , وقد تما سمال واانشر . وقد رفش خالد 
القسر ى أن يوافق لى مبايعة الصبيين قبل آن يلغا = الطبری + ۲ ص ۱۷۷١‏ . 

۲(7( وکان یر تبط بکاب بعض قہائل ألعن الحالم.ة » وكانوا وسكدون فيما حول دمشق . 


e TEN 


ووثب يزيد بن الوليد بن عبد الك ء وكان أكير إخوته طموحاً » 
وکانت آمه إحدى بنات ملوك السغد وقعت اسر ة فی ید المسلم»ن > أل 
البيعة لنفسه وصار خليفة إلى جانب الوليد بن يزيد . وقد انفم ا 
ونصار” ا بعر ه علمم من الال ( توفائیس فى أخبار سنة ٠۲۳١١‏ من تاريخ 
الحليقة ) »> و استطاع بفضل فصاحته وبا كان رظهره ٠ن‏ السات والتو افع 
أن فم اليه أل“ الديانة ( الطری + ۲ ص 1۸۳۷ > 1۸١۷‏ ) . ولا 
جاء الو قت الذى واعدهم فل کر ورک کارا ومان إل دی ف 
سبعة تفر » وأخذ وهو ى دمشق بتصل بأنصاره » ولم يكن ممظمهم 
فی دمشق نفسما » بل کانوا رسكنون فى القرى الحہطة م . عونمم دخل 
مسجد المحامع ف يوم Mixa‏ > وهو يوم الصلاة العامة الذى بقع صله 
الانختيار عادة لثل هذه المناسبة »> وكان ف المسجد كر ٠ن‏ السلاح وددة 
ارب ; وقبض يزيد على عال المدينة > كا أمر بالقبض على مر ھا 
الغائب ٩7‏ وعلى أمبر بعلباث . تم دحل الدينة » وقد فحت أبواما » 
آلف و خائ رجل من كلب جاءوا إلبه من اة > وجاء قوم من غسان ولم 
وکندة وغرم من القر ىالا رى الجار رة ٠‏ وكان معظمهم من قبائلالعن حاصة . 
ولم تقع ی ی مکان مقاومة ذات ال٤‏ وبظھرآن الکوءة لم يكن ت تصرفها 
عدد" بذ كر من ابلعند المستعد ”ين لقتال » بل كان ابحند فى الأمصار بعيدين دن 
الشام . ولم ينص اليوم التالى حى بايع الناس نى دمشق يزيد بن ااوليد »> 
وکان فرحا » وکان یتمثل بأحد أبيات النابغة » ما عجب له من کان ممه ٠ن‏ 
أل الدين » لأنه كان قبيل الصبح يسبتح وهو الأن ينشد الشعر . ولكن لا 
انتدب يزيد التطو عن إلى قتال انلعليغة الشر عی م مجتمح إليه إلا قليلو ن »وم 
پستطع رغم ما بذل من عطاء کہیر أن صل عل أکر من ألنی رجل » وقد 


)1( لا یذ کر تاریخ دقيق لذاك . 
(۲) کان عاف على نفسه من هواء د٬شق‏ > فکان يقي فى قطن . 
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ەر ple‏ عه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد اللك » وأخذوا يتناقصون 
کل تق دموا ف الاسر (0 2 


أما الوليك بن يزيد فإنه فوجئ بأول أخبار الثورة > وقد حمل إليه اندر 
مول له حرج على فرسه »سرعاً حى بلغ اوليك من یومه » وقد نفق فرسه 
فكان جزاوه من الوليد أن ضربه ماثة سوط . وقد رفض ما آشار عليه 
أولياؤه به من المسر إلى حمص أو تدمر أو إلى حصون أخرى كانت قريبة . 
ولم بترك ماء الأغذف إلا نی آنحر لحظة عندما کان جیش عبد العزبز نی طریقه 
إليه . وبلا الوليد إلى حصن البخراء الذى لم يكن بعردا عنه » وكان ممه 
مانا رجل » وقد أسرعت إليه فرق كشرة من الفرسان جاءوا من بعيد ومن 
قریب» مہم قوم من کلب ۽ جاءوا من دمر (وعلی رأسہم الولید بن ی 
الأہرش الکلہی ) وہرانیون آقہلو امن حص وغر م ج وض عباس بن 
ااوليد أيضا لنجدته ومعه أبناؤه الثلائون » ولكن عبد العزيز عرض له قبل 


أن يبلغ الوليد » فأسره وره على أن ينضم إلى جيشه . 


و جاءالرسلالواحد بعدالآحرينقاون إلىالوليدأخبار الأعداء الزاحفن إلبه» 
و لکنه کان لا رلتفت إلى ما يقو له الرسل إلى أن رأى الأعداء أمامه . كان جنده 
اإفايلون معسكرين بحسب العادة العر بية أمام ا حصن »وكان قد أعطام صکوکا 
رتقاض ونما فما بعد لان الال کان قد نفد من يديه . وقد رأوا أن حاضرهم ليس 


فيه أمل ؛ و أعطامم انضمام العباس بن‌الوليد إلالمعسكر الآحر مثلا حرا . 


(۱) ااطری + ۲ ص ۱۷۹۷ . 

(۲) [ هذه هى التر حة المرفية لكلام المؤلاى » والقصود إما آم قلدوا المباس بن 
الوليد ئی عدوله إلى جيش عبد العزيز > وبدآت الميانة > ويدل على هذا ما جاء فى الطبرى 
} + ۴ ص ۱۸۰۹-۱۸۰۵ ) ؛ وإما آن ملع المباس من الوصول إلى الوليد وإكراهه على 
الانفمام إلى جيش الأعداء ( الطبرى +۲ ص 1۷4۸+ ۳ 1۸° — ۱۸*4 ( اهر المد افعيڻ 
غلبة الأعداء . وعلى كل سمال » فد « اتيا ئى يد أصاب الوليد وانكسروا » (الطبرى 


+ ۲ ص ۱۸۰١‏ ) - ال جم ] . 


ق کک 


وزاد الطبن باة أن كاب تدمر م ير یدوا آن بقاتلوا کاب ده‌شق . وم بکن. 
أمام ا العزيز » لا بدا اهجوم عند طلوع الشمس » إلا لعبة ساة . وقله 
اشترك الوليد بن يزيد ى المعركة بنفسه وکان اشجع من قاتل » ولکاه م بابث 
أن وجد أن ابلدميع تفرقوا عنه » فرجع إلى الحصن ودخل » ثم جلس 
ونشر المصحف يقرا » وقال : « بوم کروم عمان » : وتان الضربات الى 
قتاته » وهو على تلات الحال ٠‏ . وأقبل أحد موالى الد بن عد الله الآسمرى» 


الكف وأقی ما إلى یرید إن الد علامة“ على 


0ت 


فسایخ من جلد الوليك قد ر 
الثأر للحالك . أما رأسه فقد حبرت وحهلستا إلى يزيد »> وكان الذى حزّها 
رجل راقب بو جه الفاس 2 . فأمر رزیک بصب الرأس على رتح وااطواف به 
ف مدرنة دەشقی و رع شر دقع اران إل سلمان بن بز دک اش اأولأيك 4 
فم بحرو على دفنه جبتاً منه » وأحذ يتنهم آخحاه المقتول وبکر ١ا‏ کان منه 
من شرب اللعمر وامجون والفسق : وكائت هذه الكار ثة يوم اميس لايلتبن 
بقيتا من جحادى الآرة سنة ٠١١‏ ه الموافق يوم اللييس ١۷١‏ أبريل سنة 
e V4‏ وإذا راد ارخ أن رصدقف ردك إن الو اید فيا يواه ¢ فهو يقول. 


إنه ماثار إلا عضا لله ورسوله‌ودینه وانهو صل إل اللافة بإرادة الشوب »ءويةول 


(۱) تذکر ياء الذين اقتحموا على الوليد وقتلوه عبد الطرى + ۲ ص 1۷٣١١‏ 
- قارن اا ص ۱۸۷۸ .[ والذى يذ كره المؤلف عن اية الوليد مضمون إسدى الروايين 
اللتین ذکرها الطبری ( + ۲ ص ۱۸١١-٠۷۹١‏ ) ؟ وعلك الابرى رواية آخرى : + ۲ 
ص ۱۸۰۹ = ۱۸۰۷ - ال جم ] . 

(۲) [ ليس هذا اارجل هي الذى احتز رأس الوليد » والروايات عتلفة فيمن فلى ذلك 
- راجع الطیری +۲ ص ۱۸۰۰ ۰ ۱۸۰۹ ۰ ۱۸١۹‏ - ارجم ] , 

(۳) یڈکر الطبری ( ج ۲ ص ۱۸۱۰ س ٦‏ ) والمسعودی فی کناب التنبیه ( ص ۳۲٤‏ ) 
أن الیل کان يتين بقيتا من بمادى الآحرة وأئه کان يوم امیس , ونی العلبری أيفا ( + ۲ 
ص ۱۸۳۹ س ۱٤‏ ) آن ذائ کان يوم الأربہاء . وید کر تيوفائیس ( أخبار سنة )۲٣١‏ 
الحميس ٠١‏ آبريل سنة ۷44 م » على دين أن إلياس التصيبى يذكر يوم المميس +٠‏ 
مادی الحرة 1 


ب ا٥ہ‏ 


إن الوليد إما فقتل لاه رفض ما عرض عليه من أن یکون الأمر شورى » 
حیٹ ينظر المسامون لأنفسہم من يقاندو نه الملافة » فلي يجب الوليد إلى ذالك 
وبادر بالحملة على من أرسلوا إليه لدعوته إلى كقاب الله وسنة رسوله. 
الطرى ج ۲ ص ۱۸۳٤‏ 4ا بعد‌ها وص ۱۸٤۳‏ فا بعدها ٩2)‏ . 


ولا عام أهمل حص ميقتل الوليد وثوا على دار العباس بن الوليد. 
وهدم‌وها » همین إياه مخيائة الوليد والاحياز إلى عدوه . وقصدوا 
دمشق وعلی رہم أبو عمد السفیانی بعد أن قال م : لو قد اتيت 
دمشق ونظرت إل أھلھا لم تسخالغتنی » » فأمتروه عام ظا مم أنه لن 
يكاد يظهر أمام المدينة حى تقع فى يديه » ولكن الذى وقع كان غير ذلك › 
فقد هزمهم سامان بن هشام قريب من دمشق . وکان مصبرهم الفناء التام اوا 
ان پزید بن خالد بن عبد الله القسری وقوما من کاب حالوا پیم وبینه . 
آما أبو محمد السفيانى فأخیذ إلى اللحضراء »> سجن دمشق . وفيه حبس أيضا 
ابا الوليد بن يزيد وآنحرون من السفيانين ٠‏ واجتمع أمر أهل دهشق وبايعرا 
يزيد بن الوليد . وقد قامت ثورات أخرى ف أنخحاء من فاسطن ولكن قضى. 
علا بالعنف أو بالصاح<° : ) 


۵س و#طی رزید بن اأوليد بعک أن راوه اناس نة افتتح ما عېده ۰ 
فضمنہا کشر ُن العاف ¢ و تشه ڊعمر بن عیك اأعزيز» درس بى أمرة ۽ فقال 
نه 3 حرج ضا لله ورسو له ودره » ی هاج الوليد اندز ید وبچل ذلات وع 


الاس بأن لايضع حجر على حجر ولا تة على لبنة ‏ وألا یکی را 


> (1) [ جاءف الطبر ى أن عبد العزيز قائد يزيد بن ااوليد كان معه كتاب معلق لى رج 
مکشوب فيه : إا دعوم إل کاب أله وسدة ذبيه صلى أله عليه وسا وان یصبر الامر ڈورى . 
ت له ال اى فهو مأعوذ من عطاب كته يزيد بن الو ليد إلى أدل العراق » راجم إلى 
آما ما يقو اه المؤاف فهو مأحوذ من حطاب لبه يزيد بن الو ايل ٠‏ ر 
جانب الإشارة الى يذكرها الولف ما جاء عند الطبرى + ۲ ص ۱۸٠6‏ - ار جم ] . 
(۲( [ راجع نیما ققدم ماد الطبری + ۲ ص ۱۸۲۹ - ۱۸۳۲ - اتر جم ] , 


“of 


ولا یکاز ا ولا رعره زوجة" ولا ولد ٤‏ ولا ينل ما من بادة لی :دة 
حى سد ثغر ذلاك الباد ونحصاصة هله بجا يغنهم » فإن فضل شى ء نقله إلى 
البلد الذى يليه من هو أحوج إلهوالا جم الج ف الور يا 
لفتذم وفتنة ھلم ¢ وألا يغای ايه دون اخ ہی 5 يأکل القوئ 
الضعيف ¢ وألا ہل على اهل ابرية مأ م عن لادم ويةطع تسام 4 

وکان ما قاله : « وان لک ۽ أعطيانكم عندی ى كل سنة وأرز اقم E‏ 
1 شہر حى ا الأيشة بن المسلمين 4 فیکون أقصاھ ادنام ¢ فإن 


وفيت le <J‏ قلت فو لیک الطمع والطاءة و وسن h1‏ زرة ٠‏ ولك أا . 


٣ J 
قباتم می > فن‎ E EE أف لک فلکم أن رق ا‎ 
« عاتم أحدا من يرف بالصلاح بعطیک من نفسه مثل ما أعطيت کم‎ 
فأردتم أن تبارعوه 4 وأا أول من بيا بعه وید حل ف طا تو ( ¢ وحم لحطبته‎ 
قاثلا“ : «أما الاس ! إئه لاطاعة للوق فى معصية الحالتق ولا وفاء له‎ 
بنقض العهد » إنغا الطاءة طاعة الله فآطيو ه بطاعة الله ما أطاع » فإذا عصى الله‎ 
ودعا إلى المعصية فهو أهل” أن" يعصى » أقول قرلى هذا وأستغفر الله لى‎ 
ولک( » . وکنا کان الحلرضة يعر طبه عن أعاق نوس القدرية الذين كانوا‎ 
أا‎ el ف مباد م اأ ياسية متفقين مع المرجثة وم الذين كال رزيد يتودد‎ 
ولا انتہی یزید من‎  ) ۱۲ و۱۸۹۱ س‎ ۱۸۷٤و‎ ۱۸٦۷ ر الطری + ۲ ص‎ 
1ْ ( قام قفیس‌بن ھا“ العبسى 6 وکا ن رجلا صا غوغا اا ) داجو جرا‎ Ah حي‎ 
٠ یا مر المومنين إ اق" للد ود‎ DP; خاٹی على بز دد ناء ةوا ء أنه قال‎ 
! آزت عايه 4 فاقاممقاماث حدر" 4 نهل ‌بیتاف ؛ وإن إن قااوا : مر بن عید العزيز‎ le. 


(۱) | حطبة يريد عمد المابری + ۲ ص 4 \AFo —~ AF‏ . وقد آ ثرا اتہاع ڏھں 
#للطبة ى النقط الى اختارها مها المؤلف - المترجم ] , 


۳ 


«فأنت انحل ٣ا‏ بحبل صالح » وإن عر أخحذها بحبل سوء ٩2»‏ . وقد رأی مروان 
ابن عمد أن هذا المتماتى قد ذم ی الأمو ين و ذم تمر بن عبد العز بز مهم 2 
و طا ولی مروان بعٹ ليه رجاا“ فقتله . وإذا كان بز يد قد وعد بدفع الأعظيات 
ی کل سنة والأرزاق فی کل شمر فإن ذلك وعد لم بتحقق أکثر ما بتحقق 
مثله فی ترکہا » ذلا آزہ نقص الناس الزيادة الى كان الويد بن يزيد قد 


ازادهم إباها ی أعطیا تم الى لاق:٠‏ بريد اناق > أر یه 2006 


وقد اأعتمد يزيد على آهل امن وحصوصا کا اعټادا ظاهرآً . . فلم 
e‏ ن یری حل“ من فیس شاه أو يقف ابه (الطرى + ص AY‏ )2 
:وعين على العراق منصور بن جمهور الكلى > وکان « عر ابيا جافاً » 
مورا > وم يكن من أهل الدين » فذهب منصور إلى العراق فى اليرم 
'اأذى قتل فره اأوليد بن ازید . وقد تعرضص له خسائة من کاب 
.وأرادوا أن يادو | عليه الطريق . ولكم م مايجوه » فائتزع 
سلاحهم مهم وأدخلهم الكوفة ؛ هذا مع أنه لم يكن معه سوى ثلاثن 
جن رجاله > وف روارة أخرى انه کان معه سبعة فر , وم د 
يوست بن تمر من يويده بين جند الشام فى الحرة والكوفة » ولم يكن من 
الممكن» فى ذلاث الوقت» الاعماد على‌المغاتلة منأهلالعراق . وأحفق بوسفى 
عحاولته أن فرق ما بين قيس وكلب » فجعل يعمد إلى من بحضرته من العانية 

(۱) [ راعینا هنا ما جاء تی الطری + ۲ ص ۱۸۳۰۵ - ٠ ۱۸۳١‏ غر متقیدین ما 
يقوله المؤلف ما هو استنتاج من خطبة قيس بن هافى* العبسى القصيرة جد على كل حال - 
ار r‏ [ ۰ 

(۲) [ طهر كعاب المؤلف ى سلة ۱۹٠۲‏ - امرجم ] . 

(۳) [ هله الكلبة اليوذانية معثاها : المنقص » » ولا شاك آنا جاءت فى كتاب 
و وفانیس الدى a‏ لك عليه المۇلف £ إعضں الأحيان عل أن £ لسمية بريد پالناقس کر من 


.[ الم جم‎ - ) ۱۸۷4 ١ ۱۸۲١ بواجچه ( الطری + ۲ ص‎ 
ENE URE ekl داج‎ [ (٤( 


( ۲۴ س الدولة العربوة ) 


e r r ge r i a re! 


E E 


2ت 

يلقم فى السجون ؛ 2 جعل يخلو بالرجل بعد الرجل من الممضرية 4 
فیقول .له : « ما عندك إن اضطرب بل" أو الفاق فتق" ٠‏ » فيقول :. « أا 
: 1 ۱ : : 
رجل" من أهل الشام ¢ آبایع من پايعو ا وأفعل .ما فعلوا 2 ( ¢ ذلا آن. 
جند الشام لم يكن هم مام" بعد مقتل الوليد بن يزيد » فام بکونوا بعرفوك 
الحليفة الذى علمم أن يقاتلوا من أجله .. وتردد.يوسف بين الغناد والاحد ى 
وبين الشجاعة واللعور » فكان أحياناً يتعالى.كأنما يتف على أطراف صا 
قلهيه ¢ وأحیاناً آخری نکن ف تسه 1 وکان Ê‏ اة وأقاً ف ل 

منصور بن هور > وکان مور ار dA‏ نذه 6 او لا أن سامان Ù1‏ سام ااکاى, 
أنقذه أن استیحشته على اله رار وله عله ¢ فرج بوسف | أف اللقاء &. 
من أعمال شرق الأردن » وهناك اختأ . وألكن اختباءه لم يطل > فت 
وجه بر ین اأوأي 8١‏ ی Ù!‏ سعد الکاى ٤‏ أجل قواده 4 لاقفتيش EH‏ ف 

البلقاء » خر جه ٣ن‏ بن هاه ونساته وپناته » وان ڏل ل ں دلاہس الأساء... 


م آذه فزج 4 0 سجن الحراء .0 وکا روس !ن ر ن اج 
للناس حي 


ر ر اص 3 
1 ۰ ہی كانت يته جوز مر سه 4 وکان ن صخرم اة 4 


E RST O a فأضحك‎ 


الى اغروت الرس 4 فاحل أحدهم ما وهزها ونتف بعضم) . 


ودخل منصور بن جهور البرة والكوفة غ فی أوائل رجب سنة ۱۲١‏ ھ 
( آرآبر يل سنه ئم(“ فأ وٿ الأموال وأخرج العطاء والارزاق . 
وأطلق من کان لی r‏ يوس بن عر ى اأسجون من الال وأهل اندرا اح . 
واستولی عاله على واسط والبصرة دون مةاومة » وله بق ری ل 


. ] داج الطیری ج ۲ ص ۸۴۷ - ۸۳۸ ارجم‎ [ )١( 
جد القاری ا و ور ا ر ہں ۸۳۹ س‎ )۲( 
۰ , ] مثلا - المر جم‎ ۴ 


)۳( داجم لطر ی + ۲ مس ۱۸۱ ۰ ۱۸4 - ۱۸٩‏ عل الولاء س لمر ]. 


— 00 


إمرة العراق » فعر له بزید ی رمضان أو شوال سنة ۱۲١‏ ه ( بول سن 
V4‏ € وعین مکانه عبد الله بن مرو بن عبد العزیز . وکان بريد رتد 
آنه يذلاف ى آهل العراق » لأن عرد اللہ کان شیم باه > ولأن أل 
العراق كانوا يلوت إلى عر بن عبد العزيز7 ٠ ٠,‏ 


وقد اعترفت ولاا سجسستان والسندبالحليفة ابحديد »و عن هو عام وال 
من کاب . وقد نحضعت له مصر یضا۰ هما يقو له تیو فائیس : ولکن لیس مہا 
ما يزعه مورخ الإسبانى الذى كتب كتاب الصلة لتاربخ إيزيدور إذ يقول : 
Omnes suae patriae (eum) ocius recognoscunt‏ ( = وقد رایع کل 
آهل بلاده ) 1 ذلا أن نصر بن از فی خراسان ومروان بن حمد ف أمينرة 
وابلزیرة لم بشعرا آنہما عمال للخايفة الحديد » والخذا موقف ترقب) . ولم 
يطل انتظارها » لن يزيد مات نى يوم ابلمعة ٠۴‏ من ذى الحجة نة ٠۲۹‏ ه 
( ۲۹ تمر سنة 6 ۷6 م) »وکان ذلات بعد أن تولی الللافه اة وائنين وستين 
یوما (۳, وکان یز ید قبل موته قد أخذ لأحیه إبراهم بن الو ليد البيعة على الناس 
ولعبد العزيز بن اجاج بن عبد املك بعد براه . .ويقول المورخون إن 


. 


القدرية لم تزل ته على البيعة .ن يجنلفه وتقول له إنه لا حل له أن ممل 


أمر الأمة ¢ حی يایع لاحره ون بای رول ا)۲ ۹ وعلى هنا فم يکن 


تأثر القدرية على يزيد تأثرا ديا فحسب : 


)1( [ داجم الطب ری + ۲ ص ۸۵١ - ۱۸۵٤ K۲ ۱۸٤۱‏ على الولاه - لر جم ] ه 
(۲) [ راجم ااطبری مثلا + ۲ ص ۱۸۷١۰١ ۱۸٤١‏ - ارجم ] . 
( ۳ ) ھذا ھو اإصواب کا قول إلیامں النصیہی [ وف الطبری ( + ۲ ص ۱۷۸۳ ~ 


٤4‏ ) أله تونی سلج ذى الحجة ى رواية » ولعشر بقين منه فى رواية أخرى » وبعد الأضسحى 


فى رواية ثالثة » وآن مدة شلافته ةة أشهر وليلشن أو حخسة أشهر واثى مشر يوما أو سثة 
آشہر .و آیاما۔- امرحم ] ..' 
€3 راجع لطر ی + ۲ ص ۱۸١۹‏ الج[ . 


مروان ن تمد والحرب الأهلية الثالة 


١‏ - کان مقتل الوليد بن بزيد بمثابة العلامة الى آذنت بسةوط أسرة بى 
آمية . كانت هذه الأسرة الحا كة قدانةحر تعند ذلا انتحار سياسياً . وکان 
عهد اللإایان عقها الشرعى ف الملاف و بقداسة خحلافا قد وی۰ حی ف الشام ب 
ذلك أن بلاد الشام نفسما » وكانت حجر الزاوية ف النظام الذى کان قاتا »› 
قد لفسا دوّامة” الثورة » وكان الثوار من هل الديانة والورع قد ثبتت قامهم 

وازدادت قوم ف الشام رفا . آما رجال قبيلة كلب الذين كانوا حى ذللك 
الین أخلص أولياء الدولة » وكانوا مم اليش الى تعمد به الحكومة كا 
تعد القبيلة برجاها » فام يض حر جوا على الولاء ها وانزلقوا إل الثورة 
عل اللليفة » بعد أن كانوا يومنون بحقه الشرعى() . ويستطيع الإنسان أن 
يصور لنفسه مقدار ماکان لز عزع ساطان الدولة فى القلب من تأر عل 
الأطراف » فأعذت تنحلٌ فى كل مكان تلاك العرى الى كانت تمسكها 
القوة المركزبة > وقامت أنواع مختلفة من القرد والعصيان فى كلى مه 
وف شط ات ضط رات كانت طهر مات لا بث آن رول د فکانت 
ختلف العناصر المانجة تتجمح حول نقيلة واحدة »> م تتفرق بعد ذلك 
وتد حل ف تنظمات أحرى » وكائت تلاك الفرة نسب ما کون للمغامرين 
بوالمتغابین : وكان الواحد مم تصبح له فى أقصر وقت قوة کبرة ¢ 
کان تی من جدید من غر آن بنرك آی أثر . 


(۱) راجع ثلا ما قاله مروان بن محمد عا تان من أهل الشام من وقاء وطاعة ٠‏ ثم من 
کٹ و انتقاض - ری + ۲ ص ١١۸ا‏ - الج ]. 


— oV — 


وقد ظهر. على المسرخ رجل" م بوأد ەل فراش أبیه0) › وهو هروا 
اين محمد بن مروان بن الک > من فرع جانی فى الأسرة الحاكة > 
ليحارب أبتاء عبد الملاث » وحصوصاً أبناء الوليك وهشام ابى عبد الماث 
الذين كانوا بحملون الوزر فى مقتل الوايد بن يزيد وكانوا م الذين استقادوا 
منه . وكان مروان إذذاك بن اللمسين والستمن من العمر ر( الطبری ج ۲ 
ص ۹٤۰‏ ) ۰ وکان يلقب عل سیل الاسم‌زاء : بالار > انه کان غب 
اکل الفاونيا (6ا#هة) » وهى تسمى وردة المهار) . . وكان أبوه محمد ء 
حل أحوة عبد اللاك > مرا عل أرض الحزيرة وأرمينية سان کشر ة ٠‏ 
ا ور اا التب ود ارب م ازوم کل غل اة 
ابن عبد المملك وغبره . وئ سنة ٠٠١‏ ه ارتفع نجي مروان من جديد » 
وإسندت إليه على الأقل أرميذية وآ ذربيجان » وكان هذا اللنصب بتطاب 
2 > وقد کان مروان عند حسن الظن به »> فقد ا ان يدافع عن 
غر القوقاز أمام هجات الترك دفاعا لا يلين > وأن يقوم بغزوات موفقة 
فى أرض الآرك » وكان هذا المنصب الذى لبث فيه اى عشر عاماً مثابة 
مدرسة حربية له . وكان نظام اليوش فى ذلاف العصر قد أحذ يتشر شيا 
فشیعاً » وأحذت ايوش تنظم تنظما فنيً . ذلك أن نظام القاتلة القدم نحل 
يبدو نظام غير صالح للغزوات الطوياة الشاقة البعيدة > ۴ا أخحذ بتجلى 
أن هو“لاء القاتاة لا يصاحون لتحقیق غابات بعيدة عن نقوسېم › فر جز حو 1 
عن مکانېم وحل علهم جند الدولة من أهل الشام . وكانت الأعطيات 
المستمرة الى عط ی لکل عرلی قادر على القتال قلياة ابلحدوى ى الأغراض 
العسبكر ية > وکان الحا کی 5 أراد رجالا #ضعون لانظام ویسیرون 


(۱1( اناب الأشر اف ص ۲١‏ . 

(۲) هذا ما قرا ۰ز رحو الشام > آبا | . موللر (453 ,أ ,إ#االةM‏ .4) فهو يفسر 
هذه التسمية من عند عل آنا مدع , وهو بشیر ى ذلك إلى ما يقوله إاياس (658 ر11) . ويسی 
آیھ) پااعدی ولا أعرف سيب هله التسمية - قارن لطبری + ۲ ص ۱۹۱۲ [ کان 

و :پاعدی لأنه تثلمذ على المد ين درهي س. الج ]. 


— POA — 


آيها وجههم » لا بد له أن يجتذمهم بامال . فللا دفع يزيد بن معاوية إلى جاب 
عولاء سلة كاملة ما دنار لکل من کان مستهدا أن رذهب ف ايش الذى 
وجههه لى المدينة ¢ وعرض وز ید بن الو ليك على من يتقدم شار ب اأو ليك ان 
يريك آلی درم ْ وأعءطى الو ليد بن ریک للمدافعین ننه کا“ مم خسماية 
ددم ¢ وأعتطى“ کل ۸ن حرج من آهل الشام. لحارية انو ارج ف اأيمن 
ف س 1 ھ Y۸)‏ ¢( مئه دیتار وفرس و يوان لحمل ¢ بل کی 
أن .الضحاك بن قيس » وهو أحد اللحوارج » نما حصل على أتباع له بأن 
کان عم أرزاا کبمرة ( الطری + ۲ ص ۱۹۳۹ ) . أما الآن فقد بدأت 
جحل محل القبائل الى كانت تولف فرق الحيش ف النظام القديم فرق" بامعنى 
الحقیتی لتکون صلب اليش » وحل القواد الحترفون حل روؤساء القبائل ي 
ّ كل فرقة تحمل أحيانا ام قائدها كالوضاحية والد كوانية نسبة إلى 
ا الوضاح ومسام بن ذ کوان . وقد سار م ‌ ھا ال نضم جا اف جنب 
ا فى الحطط العسكرية » ذللك أزه فما سیق من الزمان کان ابلیند 
حاربون صفوفاً طويلة طا للعادة العربية والنظام الذى صار ستة بعك أن 
وضعه النى عليه السلام . وبين الصفين المتقاتلمن كانت تقع المبارزات 
الفردية » وكانت نتيجة هذه المبارزات فى كشر من الأحيان هى الى تعن 
ل المعركة : إما پالتقدم من ابحانبين وإما پالفرار . أماالآن فقد اعل 
نظام الصغرف القديم ۾ بعد أن جل ما فيه من ضعف وحل شل نظام 
الكراديس » أعى الوحدات الصغبرة الى كانت أكار تماسكاً فما بيا 
أسرع رک ّ ویسب إل مروان بن عمد إنشاء ء نظام الکر اديس 
و وان کان ګوز أن بداړاته تر جم لل م قبل ذلا فزن مر وان هو 
ات فل , وإذا کان مروان بعتا هو واضع هذا الہ نظام فی ذلاب 
ما دل على مقدار کر شېرته . 


(۱) [ داجع مثلا الطیری + ۲ ص ۱۹4۱ ۱١۹٤4 ٠‏ - المر جم ] . 


۹ س 


وأکن مروان کان إلى جانب ذلك علما پألاعيب السياسة ودسائسا > 
فکانت له عااقاتث چیم الحهاٽ »› وکان ل عم تام بما برسم من اللاطط. 
فى كل مكان) . فلا ضارت الحلافة إلى الوليد بن يزيد بعث نه من 
کل قلبه ویستیشر بعهده . ومع أن هشام ع ن 
قد عن مروان بن عمد ی منصبه فإن مروان فی کتابه انتقد هشام وما کان 
نه من تصغار بالوليد ومحاولة تنحیته » وذلاف فى کتاب ملو ء با 
را 0 و ق ا 
غبر ذلك وفعل غبر ما قاله له ( الطبری + ۲ ص ۱۸١۳‏ ) . ومھما یکن 
من شىء فإن قتل الوليد بن يزيد جاء ملاتا لأغراضه › فقد استطاع أن 
يض للثأر من القاتلن وأن يأحذ من أيدمم الغنيمة مستندا إلى اعتبارات 
وجمة . فلم يكد يسمع بقتل الوليد “حى أعان العصيان على يزيد بن الوليد » 
فخرج من أرمينية متجهاً إلى الحزيرة » وكان انه عبد الك قد وثب على 
حر ان ومدائن ابلعزيرة فاستولى علا (الطبرى + ۲ ص ۸۷۰ ) › لن والما 
من قبل الوليد » وهو عبدة بن رباح الغسّانى ٤‏ حرج مما إلى الشام لا بلغه 
قتل الولید » ولکنه لم یکد یسر حى وثب نی ظهره المانرون من جند الشام 
شت إمرة ثابت بن نعم ابمحذامی . وکان مروان قد ترك هولاء العانیین نى أرمينية 
على أبواب القوقاز لكى يصدّوا هجات الترك » وخحصوصا أنه لم يكن يطمان 
الم کلالاطہ مثنان . فاضطر إلى القفول راجعاً » وقبلأن تبدأ امعركة أمر مناديا 
أن پنادئ فیسأام عن سبب انشقاقهم عليه وما ينقمون منه مع حسن سر ته م 
.وولایته عام Sl ٤‏ ه: « إنا كنا نطيعاك بطاعة حليفتنا » وقد دل“ خافتنا 
وبایع أل الشام يزيد“ بنالوليد > فرضينا بولاية ثابت ورأسناه ايسر بنا على 


(۱) [ داجم مشلا الطر ی ج ٣‏ عں ۱۸٥۳‏ : کان یقول لیس من آهل هوی إلا وقد 
ميم اإر ضا .حى آحبر ونی بذات أئفمہم - لتر حم ]. 
(۲) [ تجد هذا الکتاب عند الطبری +۲ ص ١۷١4 - ٠۷١۲‏ - امرجم ٠]‏ 


ست س 


آلویٹنا حتی نرد على أجنادنا » . ولکن مروان آمر منادیه أن پنادی قم : 
وقد کذیم » وإنما أردتم أن ت روا رءوسکم > فتخصبوا من ررم به دن 
أهل الذمة أموالتهم وأطعمنهم وأعلافهم › وما بى و بینکم إلا اسف دى 
تنقادوا إل فأسبر بكم حى أوردكم الفرات ؛ ثم أخلى عن كل قائد 
وجنده » فتلحقون بأجنادکم » » فلا رأوامنه الحد » انقادوا إليه وآمکنوه. 
من ثابت بن نعم وأولاده الأربعة » فوضح السلاسل فى أرجايم . وأعطى, 
مروان جند الشام ما أر ادوا من العودة إلى بلاده > فأحذم مه و ضبطلهم. 
عن الاعتداء والظام . وكانت جنود قيس من أهل ابحريرة يكوّنون لواة. 
جیشه . ی إذا ورد حرّان خلی سپيل جند الشام . أما هو فقد بی فى. 
حرّان » ووجد أن من الحكة أن ببايم يزيد بن الوليد » وخصوصا أن. 
یزید کاتبه علی أن یبایعه وبتولی فی مقابل ذلك جيم البلاد الى کان أبوه. 
محمد بن مروان يتولاها أبام عبد اللات » وهى ابحزيرة وأرمينبة والموصل 
وأذربیجان : 

ولكن يزيد بن الوليد مات بعد أن تولى الحلافة بستة أشهر » وكان قد. 
عقد البيعة ليه إبراهم بن‌الو ليد حلفا له » فلم م له ار و بیایع له إلا آهل 
جنوب الشام(٠‏ . فعاد مروان إلى حطته القديعة على الفور . وصر الفرات إلى 
الشام وانضمت إليه قيس قنسرين تحت قيادة رزيد 0 بن ر بن هبر ق کا اغعاز 
إليه عرب حص . ول جد بقاومة إلافى عن ال" عند نمر ف سلسلة جپال. 


(۱) [ بقول الطبری + ۲ ص :۱۸۷١‏ :م وکان یام sS‏ 
وحمعة لا يسلمون عليه بالللافة ولا بالإمرة ... وكانت ولايته سبعين ليلة ۾ - امرجم ] , 

() قرل الززف : يوسف بن تمر . . . ودا شلاف لمسا ف الطبری + م 
ص ۱۸۷۹ - امرجم ] . 

(۲) ويب بطبيمة الال دہ کلیة ۴4 ١ای‏ وردت عند تہوفائیس ی حبار س 
+ یٹ تصرح ge ..Emesa‏ مص . 


۳ س 


لبنان الشرقية )Aib25(‏ » حرث پلایی ہر اللبطالى (وااا) » وهناك 
کان جیش جنوب الشام بةوده لمان بن الحليفة هشام۵) »> وکان سامان 
ابن هشام هذا قد قضی کل صباه فی حرب ااروم › وکان أحب شىء ليه 
ن پکون نی میدان القتال على رس جنوده » وكان الذكوانية هم الحرس 
الذی بحمیه › ولکنه لم یکن كفو اروان » فاشتلک ممه عند ذلات الین 
لول مرة ٠‏ م اشتباك معه بعد ذللك مرات كشرة » فهزم سلیان e‏ 
إلى دەشق › وتفرق جيشه الكبر ' ولکن »روان بعد أن انتصر اصطنع العفو 
والموادة > فلم يقتل.سوی ان من کاب وقعا ی يده » وکان 4| ضلم ف 
مقتل الوليد بن يزيد . أما بقية الأسرى فقد خلى عنهم بعد أن قوى كل 
واحد ممم بدینار وأللقهم باهم > ولکن بعد أن أخذ عام البيعة 
لحك وعمان ابی الولید بن يزيد > وکانا عند ذلك عہوسیلن ی دمشق + 
وكان من حكة مروان أنه لم بخرج مطالبا مت لنفسه > بل أظهر أنه المدافع 
عن حى ورثة الوليد بن يزيد . وقد دفع اا الول اتا ا لذلا + 
لما کانا ش ید الأعداء › فلما وصل سامان بن هشام مزا إل ق 
اجتمع إليه وإلى إبراهم بن ا يز بن الحجاج رءوس من 
معهم » مثال يزيد بن خالد القسری و الأصبغ بن ذوالة الكل > فقال بعضمم 
لبعض : « إن بى الغلامان »> ابنا الوليد >»٠‏ حى يدم مروا ور جهما 

من الحبس ویصر الأمر الما ء م يستبقبا أحدا من قتلة أ مما ؛ واارآی أن 
تقتلهما ! » » فووا ذالك يزيد بن خاد القسرى» فأرسل پزید مول لأببه فی 


عة من صر صو| ره فدخل اجن وشدخ الغلامن باأعمد وقتل بزید روسف 


) ۱ ( و صف تیو فانیس ذف الأوضع ۲ gÈy‏ .يه Qaris‏ ویر جم کلمة ۾Sit‏ کا لو كان 
معاها : اللعون ؛ ا فى السريانية فلمو ضع اسمی DMZ. û)lê « En dara‏ ¢ 14۷ ص 
۱ وعین الور تقع ءل العار یق بين بعلبات ودمشق ( الطبری + ٣‏ ص ٤۸‏ ) . 


(۲) [ داجع ااطبری + ۲ ص 1۸۹۲ س ۱۲ - لر جم ] . 


۳۷ س 


ابن مر :» وكان ف نقس السجن . آما أبو محمد السفیانی فإنه تحصن فى 
بیت من بيوت السجن و ل کن اة > ٣ی‏ دخلت خيل مر واك پن 
عمد دمشق . وقبل أن صل مروان کان سلمان قد استطاع فى الوقت المناسب 
آن یہب ما کان ف بيت المال ويقسمه فمن كان معه من اجنود ومخرج 
من المدية“ » وذهب مع إبراهم بن الوليد إلى تدر » مقر قبيلة كاب . 
وبعد أن أُسنيدت الأقدار مروان بن عمد بإزالة ابى الوليد بن بز ید 
من طريقه انحل البيعة لنفسه ی دمشق يوم الاثئان ۲۹ صفر سنة ۸١۲۷‏ » 
المي افق ۷ ديسمير سنة ۷٤١‏ م . وكان أبو محمد السفيانى أول من بايعه . 
وزعم ن الحَكم وعمان ابنى الوليد » وها يعابمان اموت » قد أوضيا بأن 
ن مروان هو النليفة بعدا » وأنشد أبو محمد السفيافى قصردة” اک 
ن اوليك > قا وهو فی السجن یستغیٹ فما عرواك ویصف بزید بن 


1 ليد پأنه : « الناقص القدرى » الذى أشعل نار الحرب ؛ وھی تنہی ہذہ 
اقات 


i 2‏ أمنى فقد بایعم قل هجينا 
فایت خو ولی من غر کلب فکنا من ولاة آر ینا 


فن" أهليلك أنا وولى عهدى فروان أمير المرمنينا 


و ھکلا یشکو اح کم من آنه نسب من جهة ف ا قبياة کلب 
البغيضة ومن آنه قل فد حقه ی ا هذا السبب ١‏ ويز ً تیو فانس أن 


سس 


(۱) [ داج ی هااا مثلا الطیری + ۲ ص ۱۸۷۹ - ۷۸۷۹ دار ]: 

(۲) هذاهو ا اب کا قول إلياس النصيبى » غير أذه جب تصحيح يوم اللدثاء الذى 
بذ کره بجوت بون يوم الاثئين ٠‏ وذلك طبقا لا جاء نى كتاب التنبيه ا ص ۳۲١‏ » 
وإن كان التاريخ الذي يذ كره المسعودى غير ص 

] ظن المولف عطأ أن الشا كى هو أب عمد افيا - الد جم‎ [ )١( 


2 


مروآن › رمل ان دعل دمشق › قتل کثراً م أشراف الناس ومن کان م 
ضلع فى مقتل الوليد وابليه اکم وعنان » وآنه قطم دی قوم آنخرین 
وأرجلهم ؛ ولکن الأغلب أن هذا لیس ار I‏ الحائز أن یکو ن 
مروان قد حل بعض من فم ضلع حةيتى فى مقتل الوليد بن يزيد بجرير تم ؛ 
إن کانوا قد وقعوا نی يده . ویظهر أيضاً أن مروان قد اشتد مع الثاثرين 
من اهل الدين » فهو قد قتل قيس بن هان العبسى الى تكلم عند بيعة 
یزید بن الولید کلاماً جاوز فيه الحدود وآذی به بی أمية جيماً. »> کا أن 
مروان تعقب القدرية الذين كان يزيد قد قرمم إليه . ولكن الروايات 
العربية تقول إنه دحل دمشق فى الرة رل ون قتال » وإنه م بظهر طهر 
انتم . وإذا كان موالى الوليد بن يزيد قد ثاروا إلى عبد العزيز بن الحجاج 
ابن عبد اللاك فقتلوه » وإلى قر يزيد بن الوليد فنبشوه وصابوه » فإن ذلك 
حدث بأمر من مروان ؛ بحکی أن مروان ”مح للعرب فى الأفسام 
الأربعة الکرى الى كانت تتألف ما الشام“ بأن ختاروا بأنفسېم ٠ن‏ 
حون أن و ٥‏ على أجنادهم وهو لم انع »عملا مئه بالمبدا الذى سار عله 
فی أن یکون ثابث بن نەم ابدام والبا على أجناد فلسطين » مع أن ٹاتاً کان 
هوالدىتزعم حركة المصيان الى قام ما جند الشام فى أرمينية » خرو جاممعل 
طاعة مروان . وقد راد مرو ان ذلك كله أن يبعث الثقة ى النفوس وأن دی 
اللدواطر > حى إذا آم عمله واستوت له اشام وعاد إلى منز له من رانء طاب 
امان منه مياه" الكبر ان : سلمانبن‌هشام واللعليغة إبر اهيبن ‌الوليد ؛ فما 


(۱ ) یصف تیوفائیس (آخہار سنة ٩۲۲۱‏ ) مروان بأنه جبری (۴۸۵161) » وذاك 
لانكاره الول بالاتيار » والحقيقة أن مروان م يكن بطبيمة الحال يراعى اعتبارات أعحقاديةء 
اعتہاراث سياسية . 

( ۲ ) هی فاسطین والأردن وديشق وحص . آما قنسرين » فنظراً لأا كانت لةيس 
ھی لاحتة بأرض المزيرة وكانت تعتبر منفصلة عن الشام . 


۳4 س 


مصطنما العفو والفضل . وقد قدما عليه ئی حرّان وصارا فی ءسکره » وکان. 
یکر مهما ویدن‌ما » وکان پسران معه فی موکېه(٩‏ . 

وكان قتال مروان لأبناء عبد الللك قتالا لكلب وقضاءة » وقد 
انضمت لله قيس وحاربت معه » وهو أيضا اتخذ مقر إقامنه بن قيس » 
ی محرّان بأرض ابلزيرة > وهناك كان ةم آبوه » وکان هناك ما هو 
وترعرع + وهناك کان پشعر آنه فی وطنه) . ویقول صاحب کتاب التابیه 
إن جع من مللك قبله من نى أمية کانوا پنزلون دەشق › ون منم من کان 
یتبد ی۳ . ومهما یکن من شیء فان بعض خلفاء بنی أمية » وإن کانوا 
قد آثروا الإقامة بعيدا عن دمشق ٠‏ فلم لم يفعلوا ذلك لأسباب سياسية » 
ولم يکن مقصدهم اجرد | دمشق من مكانتما كعاصمة للدولة . أما مروان 
فیظهر آنه کان ف القيقة بقصد ذللث . فقد نقل مقر حكومته إلى حران »> 
ونقل إلا - كا بقول تیوفانیس ‏ کل الأشیاء والزاثن الى كانت فى 
دمشق » وقد جر هذا على مروان عواقب خطرة » ذلك آنه پعد حرمان 
دمشق من مکانما اح“ الشام کله س عدا الجر اء الشهالية ‏ أنه يا 
قد انتارعتّت منه السيادة . وقد أحذت الحلافات بين الأحزاب تختنى وسط 
هذا الشعور شيا فشي » وأحذ الناس يشتاقون إلى عودة العهد السابق . 
وإلى جانب ذلك نم يكن من اليسبر بطبيعة الخال القضاء على ماكان هناك 
من ميل إلى البيت الشرعى الذى زيل عن العرش وكانت له علاقات 
وأواصر بجميع البلاد وتحويل” هذا اميل إلى غاصب غريب عن أهل الشام » 
أنه أم" ولد . 


( ۱( [ داج ی هله الحوادث آاطمر ی مشلا ( ج ۲ ص ۱۸۹۰“ ۹۲ ) - اللہ جم]. 

( ۲ ) ودیغر تبوفائيس ميل مروان إلى مذهب ابر ية بأنه كانت له علاقة وثيقة بالآر اميين. 
الین بوا ى ران عل ونیم ٤‏ : 

(r)‏ 1 داجم کاب لجيه والإشر اف لأمسعو دى س ۴۲۵١‏ من طبمة ليدان ية 
۴ س لار جم 


ک ھ٥‏ ت 


ولم ينقض عام ۷ هھ حى انتقض الثام على روان( . ويظهر أن الثورة 
قشت من جانب آهل فلسطن » لأن ثابت بن نعم ابل‌ذامی کان هو روح 
الثورة ؛ ولكما امتدت إلى جع ابمحهات ووصلت حى إلى مدينة مص الى 
کانت ی ذلا الین ئی جانب الولید بن بزید وجانب »روان . وئی الثای من 


شوال سنة ٠۲۷‏ ه » الموفتق ۷ يوليه سنة ٩06 ۷٤٥‏ » ظهرم‌روان آمام مص › 


فذ هبت عن‌أهاها شجاعتهم و جوا له أن نشل المديتة »وغدروا ٻألف فارس 


من کلب کانوا قد جاءوا من تدەر مسرعان إلى نچدنہم ٩‏ . وعند ذلاغ أرسل 
مر وان جرع کبار 1 إل دمشقی لکی رفا" الصار الذى ضربه علا عرب 
الغوطة تحت قيادة يزيد بن نحالد القسرى » فشةت شمل الحاصرين و تر" یزید 
ابن الد القسرى » وأحرقت رة الى كانت عا لرجال كلب . و بعدذلك اجه 
اخيش إلى مدينة طبر ية قصبة الأردن» فطرد ثابت بن نعم الد ی کان بحاصر ها › 


( ۱) یذکر ااواقدی ( الطبری + ۲ ص ۱۷4۲ ) سئة ۱۲۸ ۸ه . بل يذكر إلياس 
الاصیسسی سثة ٠٠۲۹‏ ه . وأنا أتابع تیوفائیس ( حبار سن )٦۲۳۹‏ کا نابم الرواية الأساسية 
علد الطير ى ( + ۲ ص ۱۸۹۰ فا بعدها ) . وستتیین أسیاب ذا فى أثناء كلامنا التالى » 
و کان من الممكن الحاعل فى التوأريخ لن ءروان حامر مص مر تين ! فی سنة ۱۲۷ + ۸1۲۸ . 

( ۲ ) بعد عيد الفطر بیومین سنة ۱۲۷ هھ( الطیری + ۲ ص ۱۸۹۳ ) . 

)*( یقول ٹیوفائیس ( خاو سنة ٠۲۳۹‏ ) إلى مروان صلب مائة وعشرين من كلب 
)X4e(‏ . آیا الطری ( + ۲ س ۱۸۹۳ - ۱۸۹٤‏ ) فهو يقول إن مرران 
صاب النتل حول المديدة . وكان اماس بن الوليد وم ی مص , وى سنة ٠۲١‏ هكان أهل 
جم قد هدموا داره لأنه احاز إلى جاذب أعداء الوليد. بن يزيد . ولكن. يظهر أنه قد صار 
له من سو ليله تأژیر عل آهل جس ۰ وآزه غار اغوامهم اسای وأثارم على مر ران ¢ لن مروان 
جع آن اسول عل ٭صس آذه و دإسه , و اء زجی فوضع راه ی کیس من ار کان قلا 


جى به آطبخ . وقد فرح ذاك الإسارى » لأن المباس » وكان سلما مععسا». قد أغضهم . 


عل اسه . وکانڻ النصارى فى ذلآى الوقڻ ا یز اون کشر ین ف هص ٠‏ وګرر ا قاموا 
ب ؟ تسلم المديعة إل عروان اذى کان بدا عن ااشعصب الديى - داج ٹیر فاٹیس 


ل[ أخبار نة ۴ ) 4 والعاومات الدقيفة الى يذ كرها هلا المؤرخ أجدر بالتقدم عل ھا چاه 


ئی ااطری ( + ۳٣‏ س ٠۳‏ ) من روأية موجزة . 


س ۷ س 


¢ هزم ابت مرة أخرى فى فلسطین وسر آنحر الأمر٥‏ ؛ فأمر مروان 
بشابت وبلیه فقظعت یم وا جلهم › م لوا إ | إلى دمشق فأقيموا على ابه . 
مسچد‌ها ¢ تيلوا وصلبوا على أبو اب دمشقی . وأخيراً جاء کک 
تدمر » المقر اساي کے » وكانت هى الدينة الوحيدة الى لا ترال 
ثاثرة . وقد توجه إلما مرو ان تسه ولكق الأب رشن بن اولك ا کک 
مروان فى استعال السياسة وطريق المفاوضة والتخو بف » فأفاح فی تفادی. 
الحرب ووصل إلى إقناع أهل تدمر مبايعة مروان . وشخص بار أهل 
المدرنة مام مروان ( ولم مرب له أفراد ا نر و على آنفسمم مله ٤‏ 
ففروا لل برية کل۹2 ۽ ۰ 


واش ا البيعة لایایه . عبد الله وعبيد الله » ى دمشق > وزوجهما 
ابی هشام بن عبد اللاف > وم للاحتفال بالزواج یع بی ء وكا 
هذا الزواج بمثابة سحفلة رسمية لادولة . وكان مروان يقد فى ذلاف الوقت. 
قل استطاع آن يصاح ما ينه وبين اسر E‏ أمية وأن یضعها إلى جانہه + 

م دعا هل الشام إلى اللعروج فى الملة اتی کان ینوی القیام ہا على 
ا ٤‏ 2 تک ن العراق قد حضعت له بعد ٠ه‏ فتقدموا › وا er‏ 
عشرة آلاف رجل »› وجهزم بالسلاح واللهل ٠٠‏ وأمرهم أن بلحقوا 
بابحيش الاحر الذى كان بتألف من عشرين أاف رجل من مر ابلبزيرة 
وأهل قاسرین > وکان یسر تحت إمرة بزيد بن حمر بن هبر ة مع الفرات 
ˆ ول سنة ۱۲۸ ھ ر دیع سنة ۷٤١‏ م ) . فلا مر جيش العشرة آلاف 
رجل بالرصافة » أقبلو | على سامان بن هشام د وکان قد استأذن مروا ان » 
وهر عائد معه من تلمر ٤‏ ف أن يقم فى الرصافة أا حی 2 هر 


)١(‏ حسب رواية الواقدى ( الطابرى + ۲ ص (۱۹٤۲‏ کان ذلاف فى دڈوال سبة 
1۲۸ھ“ ویشجلی من تسمیته بالا بي القايم : اہن ااذای :أن نم بن اٿ هو ين ثابت 
آين نم » 0s‏ : 

(۲) [ داجم ف هذا آلطبری مالا ( + ۲ ضس ۱۸۹۲ = ۱۸۹4۷ )- ارجم ]. 


۷ 


ومواليه - ودعوه الى حلع مروان وعاربته 4 وقالوا له : : و نت ری مله 


وأولى بالعلافة » . واستزله الشرطان » فأجامم . ومع أن مروان كان قد 


آمنه وأکرمه وأنه کان عله من u‏ ما يدعوه إلى أن یرعی عھد 
الولاء له »> فإن سلمان + وهو القائد حب الحرب الذى لا بحتمل الياة 
الهادئة ٠‏ لم يستطع أن يقاوم الفتنة الى جاءت له + فخرج إلى الثوار بإخوته 
ولاه وموالیه و استو لى على قنسرين الى كانت جردة من المحند »> وتدفق 
ليه آمل الشام من كل ناحية » حى ر وی آن سپعین الغا کانوا ئی لحر 
الأمر تحت رایته . و عند ذلا أمر مروان فريةاً صغار آ من ابحيش الذى 


کان ی طررقه ك الکوفة بالوقوف عند دورن تحت إ[مرة ابن رة 4 


وقاد هو الدزء الاکر من الیش راجا إلى الثاثر الذى وثب ۴ ظهره ٩‏ : 


وھا روات لان ی یکره ع د غا ا شا غر ید 


من و ين » فهزمه › ولم يعامل العرب الذين آرم بشىء من العفو » 
فکان لا بد فم من اموت » إلا من قال ممم آنه عبد ماوك ٠‏ ایی علی‌نفمه د 
وذ کر الطہری أن مر وان قتل‌ما یزید على ٹلائن آلف اسر » أما عند تيوفائيس. 
فإن عدد لقتل ی جام لا رتجاوز س لاف أا سامان بن هشام فقد انحاز 


مع فلول جیشه إلى حص » ولکنه بعد أن اقتّر ب منه »روان فر إلى تدەر وما 


إلى الكوفة . وبي ايش قى حص بقيادة أخيه سعيد بن هشام» فحاصر مروا 


ملينة مص للمرة الثانية وم يستطع أن جر ها على التسام ی هذه الأرة إلا بعل 


r ۴ .‏ ۾ »3 
خا ار آشېروائنن وعشرین بوم ¢ وروک أن بب لہا ا و غاا 


ا٤س‎ ۱۹۰١ يقول الولف : الحفاف » وهذاعغالف ما عند الطیری +۲ ص‎ [ )١( 


و ۱۹۱۳س ۲ - امرجم ]. 

(۲) هذا ما يقوله إلياس » قارن أيضاً تيوفائيس (أحبار سنة ٠۳۴۷‏ ) . ويذكر 
العابرى ( + ۲ ص ۱۹۱۲ ) آن الحصار دام عشرة 0 A‏ لاک » ولمل. 
حجلة سنة ٠۲۸‏ كلها م قدم آ کار من عشرة"آفهر ي ١‏ " 


س ۸ س 


منجنيقا تقشفها 'بالحسجارة ليلا“ وهار » تى تتابع على أهلها البلاء والذل 
وطلہوا الأمان . وقتل مروان قوم من ألد أعدائه . أما سعید بن هشام وأبناوه 
قد سرهم وحبسم م © . ولا يقال مى أخحذ أبا حمد السفيافى وحيسه » 
ولکن اخنہہ ٹابت ما جاء فی الطیری ( + ۳ ص ٤۳‏ ) > وهو حادث 
طريف » لأنه يدل على أن هذا الأموى أيضاً قد جرفه تيار الفورة الى 
م ترك أحداً » وقد هدم مروان أسوار مص وبعلبلك ودمشق وبيت المقدس 
وغرها من مدن الشام الكر ى » إلا أنطاكية فزنه لم دم أسوارها » لأن 
غلب اهلها کانوا نصاری؟ . ویدل هدم مروان للأسوار على آنه قد لاق 
مقاومة من هذه ادن . وف سنة ۱۲۸ هھ ( ٩٤۷م‏ ) کان مروان قد 


اہی من إخحضصاع الشام » فوقعت مر قة ت قد () 


٢‏ وی ناء ذلای کان کل شیء فی شرق الدولة مضطربا وکان یزید 
ابن الولید ئی رمضان أو فى شوال سنة ٠۲١‏ ه قد أسند الولاية على العراق إلى 
عبد الله بن تمر بن عبد العزيز اللحليفة الصالح » وذلاف مكان منصور بنجهور 
الكلى الذى ظل رغم هذا حفط بمكانة ها تأثمرها فى الكوفة . أما مةر الحكومة 
ومقر جند الشام فقد بقى فی ایر ة » وكانت اللمر ة مثابة مفتاح الكوفة . وإلى 
جانب هذا أمكن القبض على زمامها بفض ل القصر اذى كان فيه صاحب الشرطة 


(۱) يقول تیوفائیس إن مروان قعل کل أفارب هشام وآله » ولکن هذا غير یح 
( قارن پيڻ ما جاء فی الطبری + ۳ ص ٤۳‏ وبين ما جاء ی ج ۲ ص ۱۹۱۲ ) .وید كرنفس 
'الرواية قتل الس کس کی الى کان يتر فار س من آمل الشام مر ين ى صو ر تبن فتن( الطبرى ¥ 


مس ۱۹۱۲ ) . ومن الائز از تحب الميز بين معاو ية السكسكى وآ علاقة السكسكى » والأشير 
مما يسمى القضاعی ٠‏ وإن كانت سكسك إا مقت بةضهاعة وانضمت إلها من غير ان ارجم 
فسا إلها فى الحقيقة . 


(۲( راحم ما يقوله تیوفائیس ی آخبار سی ۲۳۷ ۲٤۱ ٩‏ . ۰ 
(۳) رماکان الواقدی غیر لی“ نی آذه قد جعل سر ثابت بن نمي وقتله حوالی 


ها الوقت . 


٤ لمر جم‎ ۱١۹۱۳ - ۱۹۰۸ راجم ف الحو ادث المنقدمة الطیری مغلا + ۲ ص‎ [ )٤( 


3 


«ورجاله . وطبيعى أن يكون أهل الكوفة على غير ود مع جند الشام 
«الغز اء عم . وقد عل رل الله :ن ر عل ما فيه اسار ضاو مم ¢ ورعا 
كان بعض ما قصده من التغير المستمر لمال وأصحاب الشرطة ر الطرى 
+ ۲ ص ۱۹١۲‏ ) هو أن قق هذا الغرض نفسه »> ولكن كان الال هو 
وسیلته الکار ى فى ذللف » فأعاد إلى مقاتاة الكوفة أرز اقهم وأعطيام 
بعد أن كانت قد معت علهم لأنهم لم يكونوا نى الحقيقة يوأدون واجبات 
حربية ولم بكونوا يستخدمون السلاح إلا فى الثورة » وبعد أن مات بزيد 
ابن الوليد وتولى الحلافة أخوه راهم بن الوليد زاد عر ى الأعطيات ٠‏ 
بوقد تمر قواد أهل الشام من ذلك ونازعوه فيه قائلن + ٠‏ قم على 
لاء قشنا » وهم عدأونا ! > : ولكن أهل الكوفة لم برو فا بدا من 
روح الر عند ابن عر إلا دليلا على الضعف > فاما مات يزيد بن الوليد 


IE‏ کان قم بمن أهل الكوفة نى ذلك الوقت رجل" بمكن أن يعتر مز 
آل بیت النى عليه الام »> وهوعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
ای طالب 1 فهو أحد أحفاد جعفر بن یی طالب أخی على بن ای طالب ۳» 
و کان قد وفد هو وخحوته على عبد اله ہن عمر ياقمس صاسته ۾ لکنه بی 


ف الكوفة لايريد عا رحا ْ وتزوج من أسرة ذات نياهة ّ ونظراً سيه 


)۱( [ داجع ری ع ۲ ص ۱۸۰٥4٤‏ - د۱۸۵ ری آنا کیف اطع ابن مر 
ù‏ غاب عل ارقف أن احرج دل الشام من جهة وآراد أن يکیح ماحم جال الكوفة 
من جهة أعرى - ارجم ] . 

)+( ] وقد جاء هلا من جاب الثيعة بنوع حاص ~ داج البابری + ۲ ص 

(۳( [ جد آخبار روج عد الله پن معاوية ورالروايات الختلفة فى ذاف والظروف الى 
لما فما تفه أو حن له غير ۾ أن يفعل ذاك » وما کان من ميم أمره عند الطیرى + ۲ 
س ۱۸۷4 ¬ ۱۸۸۷ وص ۱۹4۷٩‏ = ۱۹۸1 ¬ لمجم ] . 


) اادولة العربية‎ - ۲١( 


س ۷۰ 


فق بدا أنه أهل“ للخلافة() » وقد أظهر استعداده للخروج من أجلها به 
وكان الزيدية » أعى الشيعة الذين كانوا قبل ذلاث ببضع سنن قد ثاروا على 
حكومة هشام وعلی رأسہم زید بن على » يكونرن نواة أنصاره »> فجاءوا 
. په ادلو ١‏ القصر وحالوا بين صاحب الشرطة وبين القصر ؛ وكان يمم 
رامن الرآل ولكن بقية آهل الكو ف بایوه ٠‏ م شر جر امه بريدزن 
ابن ریا کن فان غر کے و اون ی 
من الممكن أن رجه عن هدوله شیء مهما کان . وکان ذا لم پستعلع 
تخیر مجری الامو ر عام فی ینار ها ٠»‏ وقد ثبت له من التجربة أن ذائ. 
يؤدی. به لى الغرض . وبا کان یأکل ویشرب ترك بلنده من آهل 
الشام أن يصدوا المهاحبن » ولم يكن ذلك بالأمر العسير » فقد فر آهل“ 
الكوفة عند ما بدأ لقتال » وذلك ف امحرم سنة ٠۲۷‏ ه (اكتوبر نوفر 
سنة ۷٤٤‏ م ) . ولكن كان اأزيدية ۳ اين قاتاوا قتال الشجعان » بل 
صمدوا ف القتال أياما فی القصر وف شوارع الكوفة »> جي حصاوا عل 
الأمان لأنفسمم ولعبد الله بن معاوية » بذهون محيث شاعءوا » لاني 
آحد0 ۔ 


فخرج أبن معاوية من الكوفة.» ولم يكن قد انى الدور الذى أراده » 
وقصد إلى المدائن وباد ابل (میدیا ) » فارعه مايا > وکان قد آتاه فو م *ن. 


: قال له .أهل الكوفة » بعد قيام الازا بین مرو اف بن عمد وإبرامي بن الوليد‎ [ )١( 
. ] دع لنفسلت > فبئو هاشم أو بالأمر من بی مروان » الطپری ج ۲ مس ۱۸۸۰ امرجم‎ 

۲7 ). [ کی الولف القصة كلها ى اقضاب ؛ فلابد من الرجوع إلى المواضم التى شر ته 
إلہا ف هامش. ساق . أ٧ا‏ ما يقوله عن عبد الله بن مر فليس دقيقا ما] » لأن الى حصل. 
٠‏ هو أن اہن عمر کان رجاا سياس مادا > فلا جاءه حبر قدو م أبن معاوية إلى الير ة لقاله » 
و ادمه بين يديه ليأذن له بتةديم الطمام ٠‏ م زج »بل .أرق مایا پغکر» وکاأً٤ا‏ راد آن جمل. 
فتر ة اول الطمام فار ة رم الحطة » فلما انى من طمامه استدعى قواده ففرق فيم الأموال » 


وخرچ ونه ات اند وأدار المعركة عل طر پشته ألخاصة ¢ وھی کا يول اماف ( ص ۳1۹ 
ما تدم ) تعتمد على امال كوسيلة اناس - داج لمر ى + ۲ ص 1۸^0 ~ AAAY‏ 
مثلا س اللہ جم ] 


۳ 


آمل الكوفة . ثم حر ج إلى بلاد ابل فغلب عامما » وعلى حلوان وقومس 
۴ آصہان وااری » وانضم ليه خصوما کثر ي العبيد والموالى » أى من. 
الغرس » فاستقر أولا فى صان > لكنه ذهب إلى أصطخر فى فارس سنة 
Vf) A1۸‏ ٢م‏ ) » وخضعت له أجزاء رة من بلاد اميل 
والاهواز وفارس وکرمان » لأنه بدا کم نسبه هلا للبخلافة . وبايعه أب 
ارو ن من صغار الثوار الذين ظهروا نى ذلاث الوقت نى ثلاث الناحية > 
TEE‏ قرم على ما غلبوا عليه » ومنہم ارب بن موی 
وسامان بن حبیب(٩‏ . وجاء آخرون من بى أمية وبى العباس من م يأمنوا 
عل آنقسہم فی آو طامم » فاستتروا تحت جناحه » طامعین فی آن پنالوا منه 
صاتة أو ولاية . أا النشيّع الذى ارتفع شأن ابن معاوية بسببه فقد كان 
عنده شيا ثأنوياً > وقد القف حوله كل ألوآن الناس د وهكلا امت فجاة" 
ى المشرق الى لم يكن له سيد دولة” شاسعة من الدول السريعة الزوال : 
وا من العلامات الى كان يتميز مما ذلك العصر » 

تم إن ابن عمر أسعده الظ بالتخلص من عبد الله بن معاوية رى الحرم 
سنة۱۲۷ه) : ولکن‌آبن رلم يعرف خلافةه‌روان بن محمد (صفرسنة ۸۱۲۷ )»> 
بل هو بعد ن سقطت حكومة الأمويين فى الشام كان هو الذى بثلها فى العراق 
دون أن يظهر بمظهر الحلافة » وكان معوله على قبائل اليانية من أهل الشام 
ر قضاعة وکلب ) » وهی على کل حال لم تتعاتی به إلا لان لم یکن هناك خر 
منه : وكان أهل الين قبل ذلك بزمان طول يو افون الشطر الأ كر من جند 
الدولة» وصاروا يك ونون مايشبهالمستعمرة فى الكوفة والصرة » ولكمم إذ ذاك 


ڊبرزوا کر م ذی قبل ¢ رع أن ثقل عام العاء السام من أمر بلادم ¢ 


)١(‏ لا شاك أن هذا شخص آعر غير القافى المسى بالاءم تسه والذی کان قاضیاً فی 
الشام فى عهد الوليد وسليمان وهشام > أبناء عيد ااك . 


~~ ۴ 


: ا 

و بعل أن حت آبواما مو صدة دوم . وفك شا ۸ن ررم مهاجرة 
آ*رون ٤‏ م وستطيعوا 0 أو هھ ہم( دریدوا ¢ أن رسا لوا مرواك ¢ 3 زادم 
قو إنحوة" وأبناء" لیالد السرى وقواد" من کات ن ط راز منصور بن 
هور » وآحرون من زعاء أحزاب الأفلية فى ا > من جاءوا باھلہم 
p44‏ ۾ وعنده) يرد ڪنل الطری دك زاغ الع ن ی حروب ذلا اأعصر 
فإن المقصود عادة م ن اشام نى الكوفة , 

ول پستطع مروا ف أول الأمر أن يفعل کر من أن يعسن ن عل العراق 
امول کہار ایکون e‏ أعبك الله بن گر 6 وهو النضر بن 
سعرك ا رشی .وک ل النضر قیسیاً ¢ وکان ابوه قا وعاملا ناما رج ف 
ملدرسة اجاج وقلك افلح ف أن يم زليه 1 ران الذين کانوا ف 
یش ں اشام ( ولکن أهل الین › وصوصاً ولا ت وکانوا ۳ العالبية وکان 
pr‏ الأصبغ ن ذوالة القاثد الکبیر وأحد وة اوليك بن ف هوا على 
péy‏ لعبد الله بن عمر »> الوالى القدى . فاستطاع عبد الله أن ثبت فى 
امیر ق > على جين ززل الحرشی ئی دیر هند . وقد لبث الواليان الأنافات 
آربخ اشير يتناوشان فيا بهن اللعرة ة والكوفة ولكن ل يکد بحدث ى هذه 
المناوشات اشتباك دموى حقييى > م اضطرها إلى الصلح نول ھں ”ھا 
Îne‏ „ 

وذللك أن اللعوارج ظهروا على المسرح واحتلوا اكان الأول حيناًمن ‏ 
ار مان » وکانوا داعا فا قبل قليلى العدد . ولذلاف کان لا بد فم من الا كتفاء 
پارو ب 0 . وم ذلك ر ان پرا را ک ا 
¢ 1 کانت ا ) غار انا بت“ ( ¢ e‏ ا أن پنجوا 
ٻآرو احم م شرور هله ادنيا > أن بسیطرو ا على العام الإسلای 4 لام 


(۱) [داجم الطری مثلا + ۲ ص ۱۸۹۷ 4ا بعدما - المر جم ] ء 


۷ ب 


کانوا یتر وون من غر م من المسلممن . فأما الآن فقد تتَضَخَمتّت جماعتهم 
الصخرة » فصارت جماهير كبيرة > ذا إلى امم ترکوا ما کانوا عایه من 
تشد د "د أخرجهم على الناس وباعد الناس عم » وصاروا بقباون کل ٠ن‏ 
ينضم م ليعيمم على حقيق أغراضم ٠‏ دم وإن کانوا قد أخحذوا من کان 
ينحاز إلمم بأن يقول بقالهم فى الدبن » فإنمم لم بطردوا حاينا أراد آن 
يقاتل ى صفوفهم . على آم الآن لم يكو نوا ئى الحقرقة يسحون إلى ابنة » 
بل صاروا يمعو ن ى ملاك الدنيا > وصاروا نى مردان اتدافم ٠ن‏ أجل 
السيادة المتداعية ينافسون غر هم بنفس وسال هولاء » ور یکن بم وېن 
الظفر إلا قليل » ولو أم ظفروا لما بقوا خوارج النزعة كما كانوا . 

وقد بدأت الحركة نى أرض ابعزيرة » وهى الولاية الى كانت بمثابة 
وطن روان › لکنما م تبداً بن قيس نى اجنوب بل بن ربيعة فى الثمال ء 
وكانت ربيعة من قبل متياعدة دابا عض التباعد عن ية العرب الأساءبن ٤‏ 
حصو صا عن مضر »> منافسمم القدماء . وكانت ربحة قد اضطروا أن 
يتخاوا ضر عن أرضمم الةدعة وم تكن نفوسمم راضية بان تون فى «ضر 
النبوة واللعلافة . وكانت شيبان بكر بنوع حاص وكانوا بقطنون ناحية 
امرصل على ضفتى نهر الدجلة - هم مقدمة جيوش الوارج منذ أبام شيب 
این يزيد . وبعد أن قتل الوليد بن يزيد ثار بينم ميك بن مدل اشیانی 
وبایع لنفسه حايفة على الحوا رج. »> وهو بعد أن تغاب على بسطام ال بس ¬ 
وکان هذا قد حرج منافساً له ئی وطنه وەمارةا از ا خرچ ج إلى الكوفة 
حیث کانت تلوح لھ آمال" ی النجاح اکر ما كانت تلوح ى البلاد الى 
كانت لرواك ولکن سعيدا ماٽ وهو ى لطر ری » فیخافه ی منصبه شیا 
انحر > هو الضحاك بن قيس »› من بيت 2 ة النابه إلذى كان منه شبب 


ارفا 4 فحاز زه اللعوارج ف شېرزور وأءينية وآذر يجان ٤ء‏ ی ی صارت 


۷4 


تحت لواثه آلاف كثرة. . وتوجه معهم إلى الكوفة »> وقد تضافر عايه 
إلواليان التنازعان هناك ( ابن مر والحرشى ) » ولكنما لم بستطرما صله > 
و هرما ف رجب سنة ۱۲۷ هھ ) ابربل سنه ۷٤٥‏ م ( أقبح هز عة : وعلی 
أثرها أخايا الكوفة » فأما الحرشی فإنه توجه إلى مروان فى الشام » وما ابن 
مر فنه تی پواسط() » وکان قد سبقه. إلما بعض آصعابه من کلب ۽ 
وف شمان سة ۲۷ هھ( مايو س 4٥‏ م ( انه اض مداأة وحاصره i‏ 
وقد عرز ف قټال الحو ارج ا بن هور »> واکنه کان أول من جاح 
2 وقسل مقالتهم ف الدين » وذللك بأن آعان آنه قد سم وامتثل 
لكلام ال2 . وئ آواخر شوال سنه ٠۲۷‏ ر( أول أغسطس ۷4م( 
سام هم أبن عر أيضا بعد شىء من التردد »> ودخل نى طاعة الضحاك 
اوصلى نحافه > فقال أحد الشعراء فى هذه اليعة : 


ت 
- 


آل ر أن الله أظهر دنه فصلت قر ن لف یکر نڻو ال 


۲ + هذا ما جاء عند ااطبری ( + ۲ ص ۱۸۹۹ ) . آما أبوعبيدة ( الطبرى‎ )١( 
هربا إلى واسط وعادا هناك إلى نزاعهما السابق > و‎ e فھو قول إا‎ ) ۱۹۰١۲ س‎ 
يصبرا يدا واحدة إلا پد أن ظهر الخوارج » ولكن أبا عبيدة يقول أيضا إن الحرثى فى‎ 


1 


واسط لم يشترك نى قال الحوارج ولان السلح معهم . فلا بد إذن من أن يكون قد اختى 
سريت و ذهب من واسط إلى الشام ( الطبرى + ۲ ص ٠١۹١١‏ ) » ونى هله المالة بحوز أن 
يكوت قد قتل عامل الكوفة من قبل الضحاك › کا حکی آبوعبیدة ( اللیری +۲ ص ٠۹۰۳‏ > 
LÎ. (416‏ حاب ما جاء ى رواية عند الطری ( + ۲ ص ۱۸۹٩۹‏ فا يدها > 
صن ۱۹۳۸ ) فإن ألذى فعل ذلك هو عطية التغابى؛ » وهو يشق طر يقه من واسط إلى الكوفة 
فالشام » ئى سبعن أو مانن من قومه . 

(۲) [ كان الحوارج يقاتاون كام الأسد عند أشباهما » وقد هرب جنود ابن عر 
واحرشى آمام شدة بأسہم .. وقد قاثلهم منصور بن جهور أشد قال » س إذا رأى آله آمل 
ف قهرم شار على ابن عر آن برضم رمل بام على مروان بن مد » فر دد این عر» 
فاناز مدصورإل الحوارج ونادام : إنى جاح ريد آن 2 وعم کلام الله . وکان لاپد لن 
وريد أن ينذم !م من أن يقول ذلك » وكان ذلك امتحاتېم له . وقد لمق ېم ملصور 
و پایعهم - الترجم عن الطیری + ۲ ص ٠۹۰۱‏ > ۷ ارج ]. 

۔ (۳) کان الحوارے پعتبرن آم م وحدهم المسلمون » وکاذوا يعتیرون من عداهم من 
خماعة المسلمين غير أهل هذه التسمية . ٠‏ 


س ۷0 س 


وااشاعر ر ها عن چیه ٥ن‏ آن حل الأموين باع حار جیا من شیبان. 
على الإمامة » ذلاف أن الانتال السياسى لى هذه الحالة كان فى نفس الوقت 
انتغالا دينياً , والقيمة أن هذا التخبر کان عجباً » وفوق هذا ٺم پأنف آبن 
گر ان بکون واا من قبل اللوارج عل کسکر ومیسان و دستمیسان وکور 
دجاة والأهواز وفارس وی آن بہنی فى واسط . ووقع ابن عر وهو ی 


ذا الإنصب ٤‏ فراع رل الله بن معاو رة »> جاره من جهة اشرق a‏ 


أما الضحاك فقد رجع إلى الكوفة » وما صار حك النصف الغرلى من 
دولته › وبروت آنه بعد أن بی بعیدا عن وطنه عشرين شر )۲ دجم 
لإليه نى أرض ابلزيرة فىوقت كان فيه مروان مشغول اليدين تماما ى الشام . 
ولکن لاشاث أن رجوعه ۾ یکن قبل منتصف سنة ۱۲۸ ھ ( ربیع ۷٤١‏ م) ٩‏ 
-جاء الضحاك واستولى على الموصل وأخر ج ما عاملها » وكانت قد الفّت 
اإلبه جموع كثرة »> وخصوصاً آنه کان يدنم م أعطيات كببرة . وبقال إن 
-جیشه بلغ ماثة وعشرين ألف رجل . وطبيعى أن هذا العدد يستند إلى 
تقدیر شعى . ولكن تيوفانيس يقول إن الضحاك کان له جيش هاثل وکان 
ی ا ومغامروهم > ويمكن أن تعد مهم لمان بن هشام 
ابن عبد اللاك الى كان قد أنقذ فرقته الد كوانية من هزية معركة يوم 


ساف واناز ف اربع آل رجل إل اللدوارج ٠‏ 


وبینا کان مروان بضع الشام كان يتعرض لطر ضياع أرض ابحزيرة من 


)۱( ھکا عند الاری ( + ۲ ص ۱۹۲۳۸ ) . أما آبى عبيدة ( الاری + ۲ ص )1۹١٤‏ 
-فيقول إن الضحاك رج إلى .الحزيرة نى ذى القعدة سنة ٠۲۷‏ د (أغسطس = سبتمبر سنة 


۷٤٥‏ م ) کا پقول ضا إن مروان اى من إخاد حص نى نفس الشهر من السثة لفسا 


لطر ي + ۲ r‏ 141۳ ( ¢ ففرڅ لاماك . والتارعان مرتہطان ¢ ولکن اة ار رة 1 


ى المحالين » آما نی التاریح الثانی فالاہر عبج . 


او ا 


يده » وهی القاعدة الى “انت سند ونه إلا . وأکنه ل يمرك ماکان 
مشتغلا په من حصار حص ۰ بل اکتنی مقا بان کاف ابنه عبد الله م وکان. 
قد نحلفه وراءه على أرض الزيرة - بأن خرج إلى نصيبين ليشغل الضحاك 
عن توسط بلاد ابلزيرة › بعد أن کان مروان قد غاب ر الموصل . فسار. 
عبد الله ی بلغ نصیبین » ولکنه بعد قتال ل بمكنه المضى فيه لكثرة جيش. 
الضحاك تقهقر إلى ما وراء أسوار المدينة وحوصر هناك ٠‏ غر أن الضحاك 
أحفق فى محاولته الاستيلاء على الفرات عند الرقة . وكان مروان فا بين 
ذللث قد استطاع خر أن يقهر مص ۰ م حرج بنفسه ا ارقة لقتال 
اللحوارج »› والتى یشان عند ک فر تو ٿا ففستبل أى‌اليوم الأول للمعركة » 
لانه کان من عاداته أن ل ايدان ولا يبال . وهو ى مساء ذلاث اليوم, 
تر جل فی آهل الثبات من أصابه - وآکثر جندہ لا بعلمو ما کان منه س. 
فأحدقت ۾ یل مروان فأاحّت عايه هو وأصعابه حى قتلم عند العثمة ». 
ولم یکن يعم بقتله أحد” . ولا عام مروان د سل ی البحٹ عنهعلى ضوء الثر ان. 
والشمعم > e‏ »> وتبین أنه کان ى وجهه أكار من عشرين ضربة ٠‏ 
وتولى قيادة الګوارج بعده رجل من بنی شيبان امه المير ی فعاود یجوم 
من بعك غده » وتقدم حى اقم معسكر الأعداء » فغر مروان فى قلب. 
جیشه » ووصل اللحیری إلى حجرة مروان وجلس على فرشه . ولکن. 
تکاثر صليه عبید" من آهل العسكر » وضربوه بعمد الحيام وقتلوه 


ذل ئی أواخر سنة ۱۲۸ ھ ( المىافق حوالى سبتمر سنة ۷٤٩‏ م 


١(‏ ) يعفق تيوفائيس ( أخبار سنة ٩۲۳١‏ ) مع عبد الوهاب . صاحب الرواية الأساسية: 
عند الطبرى » فهو يقول إن الضحاك ثار سنة ۱۲۷ د فى ووم » أى فى العراق » وإله فاهر 
فى أرض الحزيرة سنة ٠۲۸‏ ۸ » وأرسل إليه مروان ابنه فى أول الأمر ثم خرج إليه مروان 


اسه بجد فح چس وقتل لوار ۴ 


س ۳۷۷ س 


So 


اولكن اللحوارج م لبوا إلا نى السة التالية“ » وكان لا يزال في 
جیش ئی ارہعین ألف رجل › وقد بايعوا شيبان بن عبد العزيز اليشكرى. 
) أا دلف ) حليغة“ عام . وأشار ملم سلهان ان عر الملا أن ررجھوا 
إل الضفة الشرقية من نمر دجلة بإزاء الموصل ٠‏ ولكن الموصل كانت 
ما تزال بأید ہم وکانوا یعبرون إلا على جسر من المراكب رۋان 
معسکراً قیال م على الضفة الى » وقضى أشمراً طويلة من سنة ٠١۹‏ ه, 
۷٤۷ - ۷٤٩ (‏ م) من غبرآن يصل إل انتصار حامم . ول بز زح 
اللوارج عن موقفهم على نهر الدجلة إلا بعد أن فقدوا سيادتهم على العراق ». 
فعند ذلك لم پستطیعو | أن يصدوا اميش الذىكان مسرعاً من جهة الكوفة 
لمساعدة مروان وأرادوا أن بتجنبوا الوقوف بن نار بن » فتخلوا عن مركز م 
فی الموصل حوالی آحر سنة ۱۲۹ ھ (آغسطس ۷٤۷‏ م ) واجتازوا ابمبال 
قاصدين جهة المشرق . 
وكان عامل مروان الذى انتزع العراق من يد اللحوارج > فجهل مقاء 4م 
على الدجالة مستحيلا“ > هو يزيد بن مر بن هبيرة »> من قيس 
قلسرین » وکات بو م فى عهد يزيد بن عبد اللاك أمرا على الكوفة : 
وکان قد خر ج إلى هناك نى أوائل سنة ٠۲۸‏ د » ولكنه اضطر إلى أن. 
يقف طويلا” على الحدود عند قرقيسيا >٠‏ 2 سطع اهجوم إلا ف 
أواخعر تلاك السثة أو ى أوائل سئنة ٠۲۹‏ ه > وبع اشتباكات كثرة. 
وة م انى بن عمران - وكان هو من قل الحوارج الوالى الزى. 
کان منصور بن هور محارب تحت إمرته - أفلح ى دول الكوفة فى 
رمضان نة ۱٨۹‏ هھ ( مایو او یونیه سنة ۷٤۷‏ م )7 » وبعد ذلاف استولی 
7 اق ت ق اغا سلة 1۲۳4 = ۲4ھ . 1 
(۲) هذا ما يقوله أبو عاف ( الطبرى + ۲ ص ۱۹٤٩‏ ) » وهو وإ يكن مؤرخا 
ما کالواقدی فإزه ئى هه الكاية لابد أنه کان على عام بالأمر » لاه کان ف ذلك اازمان. 
یعیش نی الکوفة شہخا کییرا > آما آبو عبيدة ( الطبری + ۲ ص ۱۹۱٤‏ فا بمدها ) فهو 
یذ کر پارا أحری »> ولكنه ليس أهلا القة » وه و إن كان يعرف تفاصيل طريفة ويقص. 


مہا معاز؟ اذه من يٿ هو مۇرخ ل تصح ەقارنتە ای ذف 


VA‏ س 


عل مره واسطل وأسر عبد الله بن گر . أا ماصور بن ههور فقد فر 
ا صحابه من کلب ی بلاد یک الله بن معاوية 6 وکان الحوارج الذين َ5 نوا 
يقاتلون مروان على الدجلة قد تقهقروا هم ضا إلى هناك » فارتفع شأن 


ابن ماو ة 2< هله الظروف چا بعد ان ۾ يکن ڏه کبار شأن 4 


ولاشای أنه : حلم بذلاف . فقد اجتمع ليه الشيعة وار ارج وکاب 
والعباسيون والأمويون . وقد بدا أن كل الفوارق نى هذه الكتلة التعصبة 
الموالية لمروان قد تلاشت . ولكن م يحض وقت طويل سحي تفرقت هذه 
الفلول الحتلفة الى لفت بيما الضرورة ولم تحتل الحياة مادا“ . 

وعاد مروان إلى مقر حکومته ی الحرة » وکان لہ أن وعطی نفس شیا 
من الراحة2 » ذلك أن أهم ولايات آلدو له : ابلزيرة والعراق والشام 
و ء کانت قد خضعت له » وأیضا کان قد تم القضاء على خوارج 
حضرموت الذين فتحوا صنعاء ومكة والمدينة فى جزيرة الحرب » وكان 
القضاء عام ی سن ۰ * ( ۷٤۸‏ م ) . وقد لث مروان ق میدان القتال 
ا ثلاث سنن : حقق فما وهو ارب عالماً معاد له > 
اتصارات غر مألوفة › وقد فاق کل من کان قبله من ملوك ينی أمية بفضل ` 
مقدرته الشبذصية على امال ابحهد والمشقة , 

وهو قد ترك عاربة اللدوارج وعاربة ابن معاوية ى المشرق لابن هبر ة » 
عامله على العراق . أما اميش الذى أر سله اليه ابن هببرة لساعدته فی جرب 
الحر ارج عندما کانو أ على هر دجلة فقد كان تعن إمرة عامر بن ضبارة » 


کل مروان بمطار دم 4 فغعل ہی دحل رلاد اين ماو رة . و کان معه قاد 


(۱) [ داج فیما يتعلق رب مروان الحرارج من الضحاك و لقال طبر ى مان 

+ ٣ض‏ ۹۲۷ ”14°۸7 ¢ 4۲~ 17۳ * 1۹۳۸ ~44 ¢ w~‏ 
ت امرجم ] ۰ 

» ومن المشكوك فيه أزه کان ینوی ذلاف . وقد استفاد اروم من ارب الأهلية‎ CRY 

قو حاودهم نحو الشرق » ور ما أن مروان كان إذ ذا 


پر یا آن يتحول ارم ۰ 
عل آنه هاجم قر س ٣ن‏ دصر ۰ لکن دوا آن يظفر le‏ راد 


۳۷۹ 


حر من قواد ابن هبرة هو نباتة بن حنظاة . وقد هزم أبن معاوية وهو 
حارب ابن ضبارة فى مرو الشاذان سنة ٠۴١‏ ه » فرك دولته وشأنما وف“ 
من الأعداء إلى حراسان » وهناك قتله أضابه . أما شيبان بن عبد العزيز 
اليشكرى » قائد الحوارج > فإنه ذه إلى الساحل الشرق من جزيرة العرب » 
و فدل حبرا » وهو بحارب بی جلندی أمراء ۶ان » وکانوا قد استوطنوها 
من زمان طویل » وکان قتله سنة ۳٤‏ ھ٩‏ . وأما سامان بن هشام ومنصور 
ابن هور فقد عبرا البحر متوجهين إلى أرض السند" . 
حى إذا أفلح قواد ابن هبيرة نى تشتيت هذه الكتلة » الت تألفت ٠ن‏ 
مغامرين » وكانوا على أحسن أهبة لإخضاع العرب ف فارس لسيادة مر وان 
إحضاعا تاما » اری حصوم جدد لا قل فم م دم آهل خر اسان 
عت اللواء الأسود لى العباس . وقد حاول نصر بن سار عامل بى آمية على 
راسان فى نايا سنين طويلة أن يحذر م من اللبطر الدامم » وهو أل أبغاً 
.فى طلب المعونة لخاد النار قبل الضرام » فدهب شه د > ذاك آن 
.»روان کان عنده ى وسط الدولة من المشاغل ما يكفيه »> وكان لا يريد 
أكر من أن يستطيم الحانظة على ما صار ی بده . حی إذا کان مرران ی 
ذروة نجاحه برز له فجأة" ذلاك الشبح الأسود الذى لم بكن قد فطن إليه . 
.واستطاع أهل نحراسان أن يضيعوا عايه رة عله الشاق : وذلاف فى الوقت 
الذى كان يبدو فيه أنه قد وصل إلى الغرض . والواقع أنه لما ظهر أبو ١سام‏ 


کان وی من مروا . 


)1( ھمکذا عند الطبری + ۴۳ ص ۷۸ ر ایشا ا ن 440۰ ¢ 1444“ 
۹ :۰ آما أو نف ( الطبرى ج ۲ ص ۱۹٤۸‏ ) فهو يقول إن شيبان بن عبد العزيز قل 
ی سوسان س ٠۳٠١‏ ه. والأرح أنه علط بينه وبين شيبان بن سلمة المحرورى الى لعب 
ی ذف اوقت نفسه دوراً ى حراسان وقتل بالفعل سنة ۱۳۰ ھ۵ » لکن لاق سجستان 
پل فی سر نخس . 

(۲) داجم نباية آمرها فی الأغانی ( + + ص ٩٩‏ ) والیعقونی ( +۲ ص ٤٠١١‏ ) 
»و الطبری ( + ۲ ص (A VY‏ . 
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۾ 8-7 
| 
۱ ل ان 
القبائل العر ية ف خرامان 

٤‏ كانت ثورة الفرس م٨ن‏ آهل النشيع ف نحراسان ھی اأسبپب ف 
السقوط النانى لدولة بى أمية » لكن الذى مهد هذه الثورة هو ما سبق 
ذلك من أحداث فى تاريخ خراسان »> وخحصو صا تلا العداوة المستمرة الى 
كانت بين قبائل العرب هناك » وهى عداوة كانت قد بدأت فى البصرة 
من قبل » وذلك أن خراسان كانت أشبه بمستعمرة تابعة للبصرة › وإذا 
راد الإنسان أن يفهم الموقف فى نحراسان فإن عايه أن يرجم إلى معرفة 
الأحوال الى كانت نى البصرة من قبل أو تطورت عا كان هناك . 

وئى أول العصر الأموى » أدى التحاسد بن القباثل فى الكوفة إلى ضروب 
من التوتر » لكنه م يود إلى انفجارات معها أعال عنيفة + ولم کن لاحن 
الدموى إلا بن الأحزاب السياسية . أما فى البصرة فكانت الظروف فى أول 
الأمر تکاد تکون شبمة با كانت عليه فى الحاهلية > فكانت السخاثم فى 
صورتما الكامنة والظاهرة #لأ نفوس القبائل » لكا کانت بین چهوعات 
القبائل أ كبر ما كانت بين القباثل منفردة . وكانت أكر جموعة قبلية تتألف 
من تمم و رباب »وکان قد انضم لما أساورة الفر س »ودخل الزط والساة ٠ن‏ 
امنود ف حاھا ما کاٹ اقرف جود وکال ما 1 م وراية متہاددا 


مل اأزمن القدم»› م لضت ویک القرس اکر ف البصرة» و کاٹ صل اليس 


(۱) الہلاذری ( ص ۳۷۲ فا بمدھا  )‏ والکامل (مں ۲ س ۱۹ فا بيده ) . 
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قليلة العدد نى الكوفة » وكانت الأزد هى الى تمثل قبائل الين » على حن 
أن مل جج و"مدان وكندة - وهى القبائل العربية الأصيلة النامة كانت 
ھی کر القبائل فى الكوفة( , 


ولم تقو الأزدٌ فى البصرة إلا من طريق هجرة جاءت متأخرة » ى 
أواحر أيام معاوية ونی یام یزید ابنه ( الطبری + ۲ ص ٠٥١‏ والبلاذرى 
ص ۳۷۳ ) . ولم يرض الناس أن يكون راء المهاجرين المحدثمن الذين م 
یشټرکوا فی الفتوحات الكرى نى عهد عبر وعيان ما كان للقبائل القدية من 
حقو ق( الطہری + ٢ص‏ ۷۷۹) . وکان جیء ھرلاء الأزدسپبآی تغب ما کان 
للقبائل حی ذلا الجن من قوة »> بعضا بالنسبة لبعض › وإن کان الأزد م 

يبلغوا وج عزم إلا على يد المهلب وأبناثه . وکانت تمم ترید ئى أول الأمر 
أن تكسب صداقة الأزد وأن تجعل مم حلبفاً ها » ولكنما لم خط اللطوة 
الأول بى سبيل ذلك » لأن الأحنف بن قيس حكيمها الأ كر وصاحب 
الكلمة النافذة » قال ها إن من يبدأ بطلب الحلف يكون له دا الشأن 
الى ف . لذلاك سيقم ربيعة إلى ذلاك » فحالفوا الأزد سحلغاً 
أكدته العهو د والمواثيتق ر الطری + ۲ ص ۱٤۹۷ > ٤٠١‏ ) . ولا كانت 
حايفة لأهل العالية ء 2 متحدة مم قيس » فقد نشا عن ذلاك انقسام 


گم 


-.۲ ) پکر‎ - ۱١ : ويقابل أرباع الكوفة أخاس البمرة وخراسان وهی‎ )١( 
- آهل المالية ( أهل المدينة ) خصوصا) قيس‎ ١ عباء اليس » ۲ - م > ء د الأزد»ء‎ 
س ۲۱ ۰ ۱۲۸۲ ) ۰ ومعى الربع والحمس معروف » لكمما‎ ٦۱ الطری ( + ۲ ص‎ 
بيستممادن كا تعمل نحن كلمة : الى أو لقمم » فى تقسم لا يتدم أن يكون ئى الحقيةة ر باعي‎ 
آو خاس » ذلاب أنه کان احق بالقبائل الكبرى الى تسى الأخخاس طبقا ها > أجزاء من‎ 
٠ء اقبائل أصفر » مثل ماق كندة وطيبى“ بقبائل بكر لى البصرة‎ 

(۲) [ ا ذزل الأزد نى ااہصرة قالت كم للأحنف : بادر إلى هؤلاء قبل أن تسبقنا إلمم 
ربيمة ! فتال الأحنف : إن آتوکم فاقباو م ۾ و إلا فلا تأتوم ¢ فإنکم إن آتيتمرم ¢ صرم م 
تاعا . وا سعث ر بيعة لعالنة الأزه » قال الأحنف لى ر إيعة lÎ:‏ إذ توم فلن يزااوا م 
آتہاعا آذابا ‏ اتر جم نقلا عن المابری + ۲ ص ٤٠١‏ ] . 
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ال قسمین »> فكان هناك الأزد ر الین ) وحلفاو م من رپعة ی جانب > 
وکانت مضر ( م وقیس ) فى انانب الأخحر . ولكن لا يصح أن يظن. 
الإنسان أن یع الأز د لم ماجروا إلى البصرة إلا حوالى سنة ٠۰‏ ه » بل كان 
هناك أزد" من قبل وکانوا هم وأزد الكوفة ينتمون إلى الفرع الغرلى > 
نحصو صا إلى دوس »> وكان هذا الفرع يقطن جبال الصراة ء لكن لم يكن 

کبر شان حى زادت قوتہم بفضل العدد ابحديد الذى لق مم وکان 
اکر مهم بكثر »> وهو قد جاء من عمان على الساحل الشمرق بلزيرة 
العرب . وكان أزدعمان » خلافاً لأزد الصراة »› يسمون مزون » ولکم 
کانو ایک ر هون هذه القسمية لا كان يبدو فما من إشارة إلى صا م مشير ك »> 
فقد کان قطن ن تان کشر من غير ا ES‏ ون بصناعمم 
القدعة ٩‏ وهی ا الاك ۾ کا کان ا زد غرب ازير ة اا 
E‏ 


ونی سنة ۳۸ أو ۳۹ « وجه معاوية إلى البصرة بابن الحضرى لكى. 
ابول عل عل سا يتمم . ولا بد أن یکون قد فاح أن يضم اليه 
شطر' کہراً من تم »> لأن زياد بن أبيه > ذلك العاءل الشاب الذىكان. 
إذ ذاك سحلا لأمبر البصرة » طلب من بكر أن يز اوه فی جوارهم »> ولکم 
لم پستطيعوا أن معو ا كام » فلجاً إلى أزد الصراة فوجد ركنا حصا 
لنقسه ولبیت الال عند ريسم صر ة بن شمان (٥ن‏ دوس ) ۸ 
ولكن عاياً قام بمحاولات بواسطة أو لیاثه من کم کی بصر ف تم البصرة. 
عن ابن الحضرى » فقتل أول رسول اتفه بذللك » لكن ورسوله الثانی ۽ 
وکان جارية بن a‏ أصاب نجاساً > فتخاتت تمم عن ابن اضر » 
وحاصره جارية فى دير سبل وأحرقه هو وأتباعه : وقد حفظت لنا الأيام 
0 ف ذم تم بسبب هذا الحادث الذى ظل عازه لاحقاً er‏ زمانا طویاد“ 


) راجم روارة المدائى عل الطرى + ٣ص E\£‏ فا بعدها ) 2 
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وکان ذلاف هو ميدأ المودة بين الأزد وبين زياد وأسرته » وکان زياد 
حفط فم اميل دات ر الطر 2 ر a‏ » وأوضی آباءه أن باجأو 
الهم » إذا ضاقت مم ضائقة ( الطری + ۲ ص ٤٤١‏ ) ١د‏ وكان الأزد 
فی أصل الأەر ا عايدا أمام التنافس بن م وبکر > فکانوا اللائ 


عنصراً من شأنه أن يکون ملاعا لاعټاد الحكومة عليه . 


ولم بقع الانفجار الحقیئی فیا کان بهن القبائل من سخاتم إلا بعك همجرة 
زد عمان إلى البصرة وإلا بعد موت يزيد بن معاوية » وكان هذا الانفجار 
سا فى زازلة سيادة الأموين فى كل مكان . وأخبار ذلاف مشصلة تفصياد 
وافيا عند الطبری ( + ۲ ۴۳ فا پعدها ) لکا ل علو من تعقید هھ 
واو ل ا ا و ا ون ا ا 
ونحصو صا آنه لا كاد بدون ذلا أن يهم كلمة تقال عن تلاف الحوادث. 
با کان ما من عواقب شیطر ة ولا أن يهم کامة عنما فما صرحا . و کر 


[ رواة الطر ىف ذلاك هوأبو عبيدة » ذلاك ابحامم المكبر لأحبار القبائل العر بية » 


وروایته » وان م تکن لدينا كاملة »> فإك من الممكن اها بساعدة رواية 


وهب بن جرير » وهو يوافق أبا عبيدة فى ابحملة وابدوهر ٠‏ 


عن أن عبيدة ( الطمری + ۲ ص ٤٣١‏ س۱۷ وص ٩) 1٥.س ٤۳٦‏ : 
لا سل عبید الله بن زياد الحسین بن على و[خوتەبعث بر وو ممم إلى بزید بن 
معاوية » فس بقتاهم أولا وحسنت بذلا منزلة عبید الله عنده ‏ م لم ابث. 

إلا قليلا“ حتى ندم على قتل اللعسين » فکان قول : وماکان عل" لو احتملت 


الأذى وأنزلتنه معی فی داری وحکمته فما یرید حط أرسول . الله صلم 


ورعارة لبه وقرابته » لعن الله اين مرجانة ! ... قتله » فبخض ی پقتاه اله 


(۱) وتقاہل ذلك رواية وهب - الطبری ( + ۲ ص ۳۳+ س ١۲‏ ) . 


PA. 


السلمين ¢ وزدع ل ی قاو م العداوة فیخضی ار والماجر ا وکات 


لعبيد ا e‏ الياتيه 
پأحبار یزید ؟. فلما کان ا اء بوت ل اأبصرة. مسرعا » وآیلغ 


عبید الله موت يزيد و اخحتلاف أ ااناس فى الشام . فأمر عبيكد الله بدعوة 


اناس أ الاجماع ف اأسجد ¢ فأعلن م انبا ¢ وعرض ثاب رزیل ٭ 2 
تكلم عن أعاله هو ى أثناء ولايته البصرة . فقال إنه لا تولى البصرة » كان 
الهاتلة رمن العرب ) بشتمل على سيین آلف » وکان دیوان الال ي 
ن الموالى ) يشتمل على تسعن e‏ الآن بعد ولايته فقد صاد 
ا المقاتلة يشتہل على غانین Î,‏ » وديوان الال على ماثة و مسین ألفاً ٥‏ 
وقال إنه ما ترك صاحب ظتةرٍ حاف منه على أهل اأبصرة وكاأن رقصد 
اللحوارج “ داصة 2 .م قال لأهل الہ بصرة 9 إن مر المومنن 
ريك بن معاوية قد توئ » وقد اختلف آهل الشام ْ ات تم اليوم“ ار 
اناس ددا و عر ضه فناء E‏ لادا فانحتا اروا اشک رجا“ ټر ضو نه 
4 
لدینکم وجماعتکم 1 فاا اول راض م ر ضيتموه ٤‏ فن اھ هل 
الشام على رجل تر ضو له دحام ف دحل و 44 المسلمون ¢ وإن < رهم ذلاف 
کنستم عل ك یلتک 4 حی ا حاجکم ¢ ف بکم ل أحدر م٥ن‏ 
أهل البلدان حاجة » وما يستغى الناس عنم 1 » . وکان 8 الله ب 
ان یرشح ا لل ان بان اهر ج دل اه موت اة انم 
واجب الطاعة للحكومة > وهو واجب يلتز مک البيعة لشخص اللايفة : 
غقام اهل اإبصرة حطباء » وقالوا له : lÎ‏ لأر إ1 إت والله ا س اسحا 
آقوی عام | ملك » فم لاا 1 فام مع عبید الله مرار ا ادرا 
عليه »> حى وسل re‏ وبایعوه » م انصرفوا ١‏ ۾ فلما رجوا من 
۰ ت 
عنده جعلوا عسحون أکفتهم بالباب والرطان وهم يقولون : « يغن ١‏ 
مرجانة أننا نويه وننقاد له فى الضرقة ؛ كلاب والله !» ثم صاروا بأمر م 
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:يالام رفاڈرطیع ونو بری الر أى فار ذو نه عليه » ويأمر ر جاله حبس المذنب فيحولون 
ين رجاله وبين هذا المذنب » ولم پلپثوا أن نیذوا کل ظاعة له ووثیوا علیه٩‏ . 
عن أ عبیدة ر الطہری + ۲ ص ٤۴۷‏ س١٠‏ ) : كان الذى أعطى الإشارة 
E NS BONE a a‏ 
وقد تقتلع بسلاح وف يده لواء“ > وهو يدعو الناس لمبايعة العائذ بمكة » 
عى عبد الله بن الزبر . فعند فلاف مع عبيد الله أهل البصرة فى المسجة 
وأنغا بقص علمم ول أمره و آرم وبقول [ته قد کان دعام إلى احتياز 
'أمر يرتضونه : فيه معهم ۽ ونیم رغم ذللف ابوا لا ن پبايعوه هو . م 
قال م : نکم مس ۾ کف بالحيطان وباب الدار وقلع ما قلم > وه 
مر پالامر فلا » ویرد على ری »> وتحول القيائل بن أعوانی وبان 
و > ¢ هذا سلمة پن ذو يب بد عو إلى المنلاف علیکم إزادة” 
أن فرق جماعد کم اویضرب بضکم جاه بعضٍ اا 
الأحنف بن قيس بن تم و ي حيعا : نحن نأتياك بسلبة » فأتوا 
ية ٠‏ ذا عه قن كحت ودا فى" قد اتسع على الراتق » 
وامتنع ele‏ ؛۽ فلما رأوا ذلاف قعدوا عن عبید الله بن زياد فلم يتوه » 


)١(‏ استطاع عبيد الله نى أول الأمز أن يكب الحية بأن أمر عاله أن يفرقوا ما ى 
بيت الال نى التبائل والمقاتلة ليل لهاو س وكان ذلك الال سب الطبری ( + ۲ ص ٤۳۹‏ ) 
مانية "لاف أت ددم أو تسعة عر ألف أل ( قارن + ٣‏ ص 4۳؛ ) » وكان للقبائل 
«والمقاتلة الى فى مال الىم الى أعذته.الحكومة وحعته بعد ماصرف منه من أعطيات » 
ولكثه بعد أن عصوء كن عن ذاك . ولا هرب أخدذ معه ما ثب فى بيت الال » وكاتت 
غائ ذلات لا ؤال تار دد نی آل پیته - ابو عبد ( الطری + ۲ ص ۳۹+ س ٠١‏ فا بعده) . 
۲ ) یدعی برو نویٰ(W‏ همتا اB)‏ من عند ڏه أن سلمة کان مہو ٹ أبن از بر e‏ یدعی 
, مولار ائه سحايصة , أا الروايات غلا تعر ف عن ذلاک شیا 6 فلا یصے أن ګر عه الؤرخ 0 
ذلا أنه كان ن اليدهى أن نجه أذطار الممارضين لبى اة إلى اين الزبير . هذا إلى أنه ليس 
من شأن من یرید أن ودعو الاس إلى مبايعة حليفة أن یظهر ى الوق على ورس ومع لواء س 
ارن ااطیری + ۳ ص ٤)5۲‏ س ١‏ + ص 4)٦٥‏ س۲ . 
(۳) تقابل ذلك رواية وهب - الماړی + ۲ ص ٤٤١‏ س ۲١‏ . 
٠٠١ (‏ - الدولة العر بية ) 


ب 


موقف سس » حتى إنه دعا رجال الشرطة » فأرادهم أن بقاتلوا معه » 
O 5 E‏ 
فقالوا : إن مرا قواد ا . فقال له إخوته : والله ما من حليفة فعقاتنل 
عله » فإن هرمت فت إليه وإن استمد دته أمدك | وقد علمت أن 
ارب دول ي فلك ندری ااا ټدول عاہات 0 وقد اذا بان أظهر هولاع 
القوم أموالاأ فإن ظفروا أهلكونا وامتلكوها » فام تبق لات باقرة” . وقال. 
: م“ ر £ #. 
على ا السيف > ہی ګر ج من صلی ¢ ۾ فلما ر أی OE‏ ضا الله 
قرر ‏ ھا فعل بوه من قبل وا أوصاه ااب ان بجی إلى الأزد 6 
طلباً ايهم من ثورة تم . فلما جاء اليل حرج بخزائنه وذهب مم 
الحارٹ بن قيس إلى مسعود بن مرو العتکى ٠‏ رئيس الأزد > وذهب 
فع جحمیع إخوته) » ولم چسر عل الحروج بار مخافة أن يقتل » وكان فى. 
الليل محر ضا لان تيه سام اراس الذين کاڼوا ڪر جون أطاردة 
| ا م ا n‏ 
احوارج : وقد عرفه رجلل » فرماه بسېم وقع فی کور عامته حى إذاا 
وصل بسلام ل م#سعو د ارتاع مسعو د . وقال للحارث. ۳ کان Cees‏ ٣ن‏ 
سوء طوارق الايل »> فنعوذ بالله من شر ما طرفتتا به : وذلاك أن مسعوداً 
م يشا أن يعادى جيع أهل البصرة من أجل عبيد الله » وخصوصا أن الأزد 
کانوا قد بوا من قبل ف حار زراد فلم رکاأوا على ذلات وأن ەوود 
وقومه کانوا قل بايعو| لابن از بر ¢ فهد ا الارت" من روع اقىچ 
أن جار ته أعبیك الله ١‏ تتعار ض .٣ع‏ البيعة الى پارعها وأن کل مأ ا م 
ت ت 2t‏ 
ھور أن سپاسخ عہیک الله بن زیاد مکانا آمنا حارج ابر ة0 
د کے 


e ( ۱ )‏ عد الطر ى البخار ية .) قار يدا ص٤ ٤‏ و خصوص) آلہلاذی ں۱۱ ¢(« 
وإلا sيسمول‏ حاصة الاطان ¢ عى لد أالحكومة خاصة ف مقاہل aa‏ ۹ 
(۲) عتا آنه f.‏ . 4 . 5 : 
يلگ انېه بطون زد عمان » وکانڻ مواطبيم القد l٣‏ م اد اليا 
ابن أ صفرة . ا TT‏ 
(۳) رواية آغری لای عبيدة س المار 
و هيپ فان مشغوداً ناهر أستعدأده عل الفور ا 


r‏ ص 4٤٥‏ س ۷ » ا کس ې وا 
الطبری + ۲ ص 44١‏ س١٠‏ , ' 


r 


— AY — 


عن ی عبيدة ر الطبرى + ۲ ص٦٤٤‏ س ٣‏ 7 : لما هرب عبيد ا 
بن زداد ا آهل اأبصرة بغار مر »> واختافوا فيمن امرون عام 
. ارتضوا قيس بن افم ا ونعان بن سفيان الراسى لکی تارا 
مرا يرضیانه هيم » وم اختیار رجل له قراب" بالنی عليه الام وبعاوية » 
وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب : وأمه هند 
بنت ای سفیان » وکان يلقب به ؛ ودخل به القصر ی أول بمادى 


الاخرة سذ ۵ ۵ھ . 


عن ی عبيدة ( الطری + ۲ ص س ۱۲ وص ٤٤٩۹‏ س ۲۰) : 
وحدث بعد ذلاك أن وف د رج 8 ولد صړد الله بر عامر الفر ث 
ن ن ر ر کی 
1 برسالة من عبد الله بن خازم فما و > وجلس القرشى فى حلةة 
با مسجد فما مالاك ابن ممع . وحدث أن قام نراع” » فأغلظ القرشى 
الاک بن مسح فقام رجل من بی بکر بن واثل ولم القرشی وهاج 
من کان ھا من مر ور عة 4 وکادت تفع حرپ ية 0 ولا تدتدل 
مالك بن مسمع . ٹم وقع أن رجلا من بتی یشکر کان جالسآ مع رجل من 
بى ضبة فى المسجد » فتذ كرا لطمة البكرى للقرشى » ففخر ما اليشكرى 
وقال للضبى : « ذهيت طلقا » » بقصد أن القرشى احتمل اللطمة 
دول أن ثور اکر امه . فعئل ذلا غضصب اارجل الضى ¢ وقام ل 
الیشکری فوجاً عه » ووقل الئاس" ذال الیشکری فخ دل لل هاه م 
و عل ذلا ثارت € ر کاھا وهست خارية م 4 وکا ن عل رمم مالاف إن 
مس ریسم القدم 4 لأن اشم إن شفیق ریسم اليد سر أ آن 
إلا بعد أن پرسل لى تم وسو ج امات بک ماله 


م 4 EEE:‏ 4 ولکنه قبل آن e‏ ا طالب ک الأزد أن 


)١(‏ رواية وهب عند الطبرى ج ۲ ص 444 س ٦‏ وس ۱۷ء 
(۲ ( ویتجل فسن اليا ؤس و اطلاف بین ألقواد فما ګکیه الطمر ى > ۲ مں EEE:‏ 
قارن + ص 4۸ + اما سمب دں 400 س ٥‏ فا پعدها فان اشم 4 INI‏ ۾ کان هو ألقائد a‏ 


AR 


الل الذى كان عقد قدياً بن الأزد وبكر؟ وبلغ عبيد الله » وهو ى 
چيت مسعود بن مرو »› ما حلت من ٿباعد بان بکر وگم »> فأعان ماللك 
ابن e‏ بأموال جزيلة » حى آمکن التغاشب على قوم کانو! معار ضبن 
ی ودود ادا ول برض" الأزدٌ بان يسر وا إل أن یکو الر ئيس 
p^‏ 4 فر ضصيت بکر پان بول الر ياسة مس ۸ود بن مرو الأزدى ¢ فال 
رسعو د اميك الله ن زباد 0 a‏ حی نعيدك ل الدار إت بعد فصر 
الإمارة > فی وأمر بر واحله فشد ت علا ادا وأعد“ مټاعه وتاب 
لاسفقر » ر الأزد الوا له کرسا على باب مسعود » فقعد عليه » 
وبعث غلمانا له على حل مع مسعود لیأتوہ ما بحدٹ حرا کان أو شرا ۰ 
وانچی 8 ل اأسجل فد له و صعل لأر وأى e‏ أن بتع رض آله . 
ولام يحل اح بن مسعود وو اثر حرج مالل بن مسرم 
أحرق دورر قوم من بی اأعدو رة ¢ فبیما مو ی ذلا إِذ آنا من آله : 
فل مسعو د , 
عن آی عږیدة ر الطرى + ص 4٥۲‏ س )١‏ :جاء بنوتمم إلى الأحنف 

کم و ریسم فقالوا له إن روچ ة والازد قل دلوا مسجد 0 فقال : 
لسم باخ باس جد مم۶ م آتوه بعد دة » فقالوا : قد دحل القصر فقال : 
لسم بأحق بالقصرمنهم . كل ذلاف»ء والأحنف هادئ» فعند ذلاك قام ساَّمة ابن 
EE‏ ونادی . :لل را يامشر ام 1 فلا هلا جپس "لا دار بر لکم ده ) صد 
الح نف وبرت وران بی 2 وانتدب e‏ حمسماة ¢ وانةفم م 
ر مائ ۸ ن الموالى (کانوا من الأساورة) على رام ماه أفريدون 5 ۴ 
تتارعت الأخبار اأسيثة » وعند ذلا ارتآی الأحنف ضرورة استعال اأسبف 


+44 ص‎ ٣ + أردعث إحدى الوثيقتين عند الصلت بن حريث المتى ( الطبرى‎ ) ١( 
٤ ( ۱١ س‎ ٦۲۷ س ۷ سارن اکال سس‎ 


ت 


فسال عن عبتاد بن حصن » فلم جده » فسأل عن عبس بن طاق الصر گی 
فوجده » فحل" عمامته وعقدها فی رمح » وسلم هذا اللواء لعبس بن طاتى ب 
وعند ذلا صاح الناس : ١‏ هاجت زيرا » » ويرا هذه كانت أمة للأحنف » 
وإ ما كوا مہا عنه ۲ ولا سار عبس بن طلق جاء عباد بن حصن فى ستين 
اا ونان عن القائد الذى حرج على رأس الةوم ارف 0 ر 
ابن طلق قفل راجا إلى أهله » لأنه م يرض أن بحارب تحت لواء عبس : 


عن إسحاق بن سويد ( الطرى + ۲ ص ٤٥٤‏ س ٩)٩‏ : وآبى 
ماه آفریدون وقومه احسن الہلاء تی القتال إلى جانب کم > وکان کل واحد 
مم پر مس نشابات فی رمیا > فلم 7 تبت بكر أمام هذا الوابل من 
السام . ودخات تم ا من على انبر وقتلته . وبادر 
شم بن شفيق ٥ن‏ بکر هارباً »> وکان هذا بی آول شوال سنة ٤‏ هي 
وی کر أو عبيدة ( الطری + ۲ ص ٤٥١‏ س ۱٩‏ ) أن فرار عبيد الله کان 
فى هذا التاربخ نفسه > لاله يرى أن عبيد الله هرب إلى الشام بعد قال 
مسعو د ( الطریج ۲ ۰ ص ٤۳۹‏ س ١١‏ ) . 


عن لى عبيدة ( الكامل ص “7)۸١‏ . قام بالثأر لقتل مسعود أحوه 
زياد بن عرو العتكى » وكان لايزال غلاما حدثا » فدخل المربد ف اليو م التالى 
وجحمع جيشاً وجعل بکرآ على میمنته وعبد اليس عل الميسرة والأزد فی‌القاب 4 


(۱) أغفل الطبرى رراية أ ءبيدة للاشتباك بين الفزيةن فام يذ كر ارق 4 
ض ٩‏ ) سوی ما قاله الحن البصرى e‏ مود من من آنه يلعو اا س إلى النة ویہی عن 
ألفتنة > فقد قال أله اخسن : و آلا إن من السنة أن تأعذ فوق يایاک » وسوی ماروی من 
أن القوم ل يليوا أن أنزلوا مسعودا من على المشبر رقتلوه . وإسحاق بن سويد ملا الفجوة + 
وهو بالحملة ( وأیضا نی التوار بخ ) عابم آبا دة و حتاف عه نى تفاصيل صغبرة > عند مشاه 
آن القائد م يکن مالكا » بل آم 

(۲ ) وهذه القطمة الاير gi a Ea SE‏ » وهو 
يذ کر مکاہا رواية آخری لعوأئة ( ص 4٦١‏ س )١۸‏ . 


a‏ ۹° ت 


وزظ الأحنف #يماً وأعد جيشاً » فوقفت بحذاء الأزد سعد" ورباب » وعلى 
) رام سعد بن طلتى الصرعى . ووقفت بذاء بكر بنو حنظلة > وعلى 
1 ا ا دز . ووقھ#ت مام عل الق ں بتو گرو بن م . ولکن 

م بقع قال » وذفلاف أ er‏ لا تواقفوا بعث الأحنف إلى الأزد و قول 
: ( با معشر الأزد وربيعة مر ن آهل ا ! آم والله اچ لينا ٣ن‏ 

گم تمي الكوفة » و آم جر اننا ى الدار ويك نا على العدو » وأنم بدآتمونا 
ا ووطتم حر ينا وحرة م ق علينا » فدفعنا عن انتا U E ٠‏ 
نى الشر ما أصبنا فى انر مسلكا > فتيمموا بنا طريقاً قاصدة ! فوجه ليه 
زياد بن مرو : تير حل من ثلاث » إن ششستة فائزل" أنت وقوملك 
عل ا › وإن شرت فخل ليا عن اأبصرة وا آزت و ن 
حيث شم > ولا فد ۱ قتلانا وآهدر وا دمام لود مود دة 
المعشرة » وقصد أن تادافم لع ديات» شأن من کان یودی من ملوك 
الجاهلية . فبعث إليه الأحنف : سنختار » فانصرفوا ف يو هذا ! 


قهز القو م ر اتم وانصرفو | فلما کان ال بعث الأسعنف rl‏ : نکم 
ا یادا 4 ایس فہا یار : . Î‏ | البزول على حککم ¢ 
یکون ۰ واک ام يقطر دما ! is‏ ترك ديار ا فهو اک ا ¢ قال الله 


عزو جل : :+ 9# د أ کا ple‏ أن افتلو 1 انفستکم ا اش کي أ 
من د یار م فا e‏ ( وکن اة غا ھ ی حمل" على ¢ فحن 
بطل دم اعا ودی قتلا کې 2 ولا مس ۶ود رجل" ٥ن‏ السام 4 وقد 
اذهب الله ا الاهاية . ا القوم على أن رفوا اھ مس مود 
اليف ویودی ساثر القتلى من ا ور ية ¢ فمن 
ف الأحنف ¢ ودافع یاس ن قتادة اشاش ی N)‏ 4 وقد أعطى 
يديه تار » وتشمد بذللف أبيات لافرزدق . وقد مض الأحنف > 
على عادته » فى هله الإناسية بام واجيات السيد العری »> وهو محفظ 


ايلام 1)» عل و ادر الخال“ i‏ جانيه اشہر إیاس‌ بن قادة ¢ آحد اثر راء 


) ۱ ( ول بولغ ف بيان فضہل الأحنف عل کل حال » 2y‏ ی المدائی ) الطبرى ج ۲ ص 
۵ س ٦۰۰‏ ) أن انين كانا هما اللذين توسطا ى الصاح . 


— ۳۹۲ 


م > شهرة كبيرة ٠‏ لأنه احتمل الشطر الأكر من الديات ( أنساب 
الأشراف ص ۱۸۷ ) . 


٠‏ ويمكن تصحيح رواية ی عبيدة فى بعض النقط بالاستعانة بقطع من 
روايات لرواة آخرین › ل یکن هروب عبید الله بعد مقتل مسعود ی شوال 
سنة ٦٤‏ ھ ( الطری + ۲ ص ٠٥‏ س ۱۸ ) ٠١‏ بل الذى يوحذ من أبيات 
لايم بن السود ( الطیری + ۲ ص ٠٦۳‏ س ١‏ ) هو أن مسعودا بنفسه 
مكدّنه من اللاروج إلى الشام ETRY‏ وهب بن جریر ( الطری 
+ ۲ ص ٤٥١‏ ) . وكذلائ يروى عوانة ( ص ٤١١‏ ) أن عبید الله ذهب 
إلى الشام فى منعصف جادى الثانية أى بعد موت يزيد بتسعين يوه . وعلى 
هذا فام یکن عبید الله مام الحوادث الدامية يقف متفرجاً صامتاً » بل هو 
٤‏ يكن حاضرآً على الإطلاق > ولم يقع نى أثناء حضوره الاختيار للأمر » 
لان من اسر أن یکون قد تم الاتفاق على ذلك ى مال تلك ة 
الفصرة » بل وقع اختيار الأمر نتيجة لعقد السلام بين القبائل بعد انقسامها 
انقساما أنذر باللحطر . وهذا ما يقوله عوانة (الطرى + ۲ ص ٤٦۳‏ ) : 
بعد قتل مسعود و حسم النزاع اجتدع اهل" اة على أن لوا علمم 
أمبراً يصتنى مم » حى إجتمع الاس على إمام » فجعلوا عبد الماك بن عبد الله 
اہن عامر ا م اا ابن الزہر علمم والياً بعد ثلاثة 
ا U O GA A AE Ee US E E AS‏ 
التزم السكوت التام » لا دخل الأزد المسجد والقصر » وما ذلك إلا لأنه 


" £ 
يکن عل ول صار مرا 


ويروى عوانة فوق ذلاب ( ص ٤٦1‏ ) أن عبید الله بن زياد » ا هرب › 
اذلف مسو داً على‌البصرة ومهمایکن من شىء فإن مافعله e‏ قل وقع 
ناء الفنر ة الى کان فما فة“ لعہید الله » بعد أن کان هذا قد هرب . ذأراد أن 


,رصب ماص ب الإمارة الحالن ( ص 40 س ۱٦‏ ( ° فلم حرج لال تمم بل 


۲ س 


دحل المسجد والقصر > وأخحذ على سبيل التعببر الظاهر عن ذلاف مان الأمر. 
على المئر ؛ وهو من على المتبر قد ازل . وکانت تم قد حرجت عبید الله 4 
فم غا الأزد أن تترك الأمر ئى أيدى م > بل شاءت ان تسق ت“ 
وتأحذ الأمر من يدها »› ووقع القتال حو ذلك . ویتجلى من هذا أرف.] أن. 
مسعودآً إنما تدحل من نفسه وللصاسحته الشخصية > وأنه لم بنتظر حى تدفعه 


ربيعة إلى ذلك . فأما حكاية الصفعة فهى مسألة ثانوية اما . 


و يتجلى الوضع العنوى الإجحالى من رواية عوانة جاب واضحا : فشات 
حاولة قبيلة ورئيس ها »> جوز آنه کان مفو ضا من ق ل الأمر امارب . 
ى الوصول لى الإمارة وشت ام بسب معار ضصة فة أخرى ا 
بجا »> ذلك آن الإمارة م تكن مکنة إلا فى قریش » لألما كانت تقف خارج 
ما بن القبائل من نزاع وتنافس 3 وط عوانة ) صں a‏ ( ف روايټته 
إذيقول : إن رجلا“ منعصابة الو ارج الذين انضرا إل تھے کان هو الذى. 
ل مسعوداً 1 ال غر ه م۸ن اأرواة فالذین فعلوا ذلا 2 الفر س فت 
قيادة ماه آفريدون ¢ 2 الاماورة على وجه التدقرق ( ص ٤٦١‏ ) > 
وکانوا قل أنضموا 8 کم مل زمان طو د یل . ما اللدوارج فکانو ا افدر 
المشتر لك لمع قباثل البصرة. ¢ وهدا ادر ا اظر من جاب الل وار 
.هو..أكبر ما دعا قبائل البصرة إلى الكف عن السر نى طريق الحصام وإ 
الاتفاق على أمر ‏ وقد اضطر الأمبر الذى اخحتاروه إلى التنازل عن الإمارة . 
لاه مم يحقتى الغرض الذى اتير من أجله ولم جد“ ف مقاتلة اللعوارج د ورواية: 
أن الأزارقة قتلوا مسعودا » لأن الأزد أرادوا أن عحوا عن أنفسمم عار أن. 
تکون تمم قتلت آرم وأن یکو نوا قد درءوا عن أنفسمم متاعب الأحذ بثأره 
بقبوم الدية . وها يلا-حظه عوانة رص ٤٦١‏ س ٠١‏ ) من أن الحوارج الذين. 
قتلو ا مسعو دا كانوا يقطنون عند نهر الأساورة ي عن‌عدماطمئنانه إلی‌مایقول .. 


٢ 


۲ س وھا ك العداوة بين الأزد وتم والين ومضر م ن حادلة ٠ة‏ 
بعكن تحديد تايها » كا بتجلى من الحكاية المعقدمة الى هما من أجل ذاف 
ایا و : بقضن الصاح على التوتر الذى كان موجوداً وكاد أن بنفجر بعد 
ذللك بعاممن > عندما شرع الختار الثقى فى ثورته بالبصرة ر الطرى + ۲ 
ص ٦۸۰‏ فا بعدها ) . على أن هذا الحصام قد حول إلى تسابق عار رة 
الحوارج > هذه الحاربة الى کان فا اڈ ثر ألدواء ا كان هناك ٠ن‏ حصام . 
ولم تشاً م أن تتيخلف وراء الأزد الذين كان قرم لهاب ؛ ن ای صفرة ۾ 
على آنه إذا كان العداء بب القبائل قد حفت سحد تنه فى البصرة » فإنه أذ 
فی حراسان صورة اشد حطر » وکان ما پين القبائل من عداء قد انتةل من 
البصرة إلى حراسان » لان فتح تحراسان کان من جهة اا ة » وکان عر 
حر اسان من أهل العراق » وكان أغامم بصرين وكانوا مىمان e‏ 1 
إل خسة أقسام > كما كان الال فى الرصرة . وكان والى خراسان ى العادة 
E‏ لامر اعراق » رغم ان الحليفة کان ى كثر من الأحيان هو الذى بعنه 
وكان فى يعض الأسحيان تابا للخليفة مباشرة . 


وكانت حر اسان بثابة ذلاث الركن من أركان الدولة الذى لا تزال القلاقل 
تجدٹ فيه › وکان )ا م فيه من أحداث أثر على قلب الدولة أكر مما كان 
لإفر ية أوالأندلس مثلا. وم دم ی خراسانسلام * قط »ولا كانت 4| حدود 
ثابتة . وكان العرب هناك فى صراع دام مع الرس والترك > ولکنْم فوق ذلاث 
کانوا پغتنمون فتر ات المدوء ئی إفناء بحضمم بعضاآ . ومع آم کانوا معرضین 
الأحطار فإن طريقمم نى الحياة كانت غير سياسية وشبمة تام الشبه با كانت 
عليه نى وطمم القديم . وبالرخم من آم نم پڏهبوا إلى حر اسان من‌تلقاء فم م 
فانم کانوا پشعرون بالارتیاح إلى أرضمم الحديدة وإلى سعة أرجائها » لأا 
صر اوية ٠ن‏ ن وجوه شی : . وقد کان ددم اللطر من الحارج »> لکن ذلات مم 
ا نم 2 بل هو هيجتهمو جعلھ مأ کار نحشو نة و أشد غلظة . وكانالإسلام 


۳۹4 


ر سا حا من ا ساب الثورة واطياح C2‏ . فأصيحت حر اسان شه 
شىء جزيرة عرب ثانية م فرق » هو أن جز ير ة العرب اللديدة هذه كانت 
ئی آرض الأعداء وآن ظروفها كانت أ کر تعقیدا وأحداشما أو سم زط5 
وأا كانت تسمح للنزعات الفوضوية بالظهور على نحو بعيد عن الاكتراث 
وعن التقيد بالود : 

وروايات المدائى » و 5 الراوية الذى لا يكاد الطر ی فما یتعاق بحوادٹ 

خراسان يعتمد إلا عليه تل ا الإنسان إلى حدما حکایات الأبطال ف 
العصر الحاهلى » هما هى معروفة من کتاب الأغانی . وف كثر من الأديان 
لاجد الإنسان سوى جموعة روايات مفككة تنضمن أخبار القبائل » أو بعبارة 
أخرى > جوع e‏ العرب ( الطرى + ۲ ص ۱١۱۹‏ س ۱١‏ ) » 
غلب علا الاهمام بذ کر ما يتعلتق بالبطولة واا بال ود کر ا دوو رل 
غزوات الب والسلب . وکان عرب خراسان » و خصو صاً م »> عزون 
بالقسلث بقوميمم فمضو ا ف الشرق الأقصى من الدولة العربية على سا" 


rs 


القبلية القديعة وعلى تغنہم ام وفخر 2 بجا يغعلون وبه يشعرون . و لکن 


کان يوز ذللی تلات الصيخة” او اقعة رة العميقة ال ی تصطیغ ما الآ ثار 
الباقية للعروية الأصياة القدعة . ۰ ۰ 


وکان فح إيران من جهة البصرة تحت إمرة عبد الله بن 8 ا ی 
ف عهد عیان . وکان ذلا الفتح عبارة“ عن سلسلة من الحملات » وجهت ل 
و اة ف وقت واحد .و 2 الفتح دفعة واحدة ف سنة وامحدة »کشر 
ما کات تعفد ا عقتضاها فطل راز به الفرس ع رکز ۾ م القدم 


ف صورة مل a‏ وم 2 بض الشى ء وإ جانب اللات اکر الى 


ٍ 


2 
وجهت ت إمرة قواد تيسم الدولة ¢ وی الخحملات الي أو قعت الضربات 
س ل 
) ۱ ( [ يقد املف ¢ کا E۳‏ تين فن مو اضرع کشر ق من کشا به وگ سيتړون فما یل ¢ آن 
الدر له تعمل مہادی السام الاجياعية والاو صا دية ¢ فدعا ذلا إل الأورة ع le‏ من اي 


أهل الدي 
هل الدرازة ومن اذب ألمظاومين 2 ودورة خراسان ال AE‏ ادو a‏ کات بام الدين و یا 
ا1 ا وام الى جاء l4‏ - امرجم [ 2 2 f‏ 


ا 


۹ 


الأرل بالفر س » كانت هياك غزوات صخري قام ما آهل القبائل ٥‏ أجل 
افم YY.‏ بام سحل > وذلاف لکی a‏ آنا کہم 1 وی غرب 
يران » و فما کانت تفع ألعاصءة > وهی مدرنة رر ( يساور ) کانت 
ں ھی الخالية ْ حصو صا ى العصر الأ خر ر الطبری + ۲ دں 1۹4 ( 1 
1 ى فق کا انت رض ّ وارض ۶ 2 2 تن e‏ هاتان 
ټل ,وھا / ٹکو نا نا فسان ف 2 وحدها ¢ بل a‏ 
أيضاً . وهاتان الولايتان المتجاو رتان متصلتان » رغم ان کاو ممما فی کشر 
من ا کان ل يدر ها ت على سولة . ورم أن کان الشأن لكر ی آ 
الأمر اسجستان انقل آل ا . وکانث زرنج هی عأ صمة لر ان ¢ 
ISL‏ انت مرو عاصمة نحراسان . 
وکان قواد جیوش الفتح سب العادة القد عة كافون أن س اہم 
إدارة الحهات الى يسعدهم الحظ بالتغلب علا . وقد لعب الأحنف ى ذلات العهد 
دور رائعاً من الناحية العسكرية أرضا > ولكنه لم يبق ى ولاية البلاد الى 
فتحها مل طو اة يله . و لله » کم اله کان سرک م فى البصرة 8 ¢ A‏ احس" ن 
أکر٨ن‏ ذلا و کان أقدم راء i‏ (أو اجزاء مما ( الذين دا prs‏ 
التاربخ ھہ) قدس إن اميم وعرل j‏ بن حازم وکلاشا من سلم إحدی فیا ثل 
فیس 8 وکال الاضطر ابات الى عقب ٽمقنل" ان صد اها ف أقەی اشرق ٥ن‏ 
اأدواة العر ية 4 فل استطاع ماهو ره ¢ ەرزباك مرو س وکال هر اذى ال 
آنحر شاهانشاه ف فارس - أن صل من على بن آفن طالب على الموافغة على 
أن ودی اإدهاقة والاساورة واإدهشلارين اليه الدررة ولکه ر ھا 
الق اهل عافظل على حرام سادة عل © ٩‏ آ۸ا کیف أعيد سان الدولة 
)١(‏ ونی نفس الوقت اسول الحبطات من الحرب » وقد ظهروا مظهر الائلين إلى مان 


(آی هر الاد ( ءل عاصمة سجس تان و ام إا الحصين بن ماك ٠‏ قاد علل ٠‏ پەد عأمين ¢ 
وعل اسم هذا اتاد ھی مولاه المشچرر یر وز حصن [الباجذرى ( ص ۳۹۲۳ = ۳۹۹ . الم جم [ 


n 


العرببة فى شرق الدولة بعد مقتل عمان فهذا ٥ا‏ لا نعرفه ( قارن البلاذری. 
ص ٤٩۹‏ ) . ونی عهد معاوية رسن قيس بن ام والباً » ثم عين بعده 
مشافسه عبد الله بن حازم“ . ولا جاء زياد بن أبيه إلى البصرة وال 
ر ی سنة ٤٥‏ ھ) IEE‏ ولان خحراسان وسجستان » فصار دو 
الذى بسن امال علہما فقستّم احراسان إلى أربعة أقسام مستقاة : مرو 
أبرشهر ( نيسابور ) » مرو الروذ ( ومعها فارياب والطالقان ) » هراة 
( ومعها باذغیس وقادس وبوشنج ) ؛ ولکنه خعها فی سنة ٤۷‏ ۾ تحت 
إمرة الحم بن مرو الغفارى الذى توق سنة ٠١‏ ه . فجاء بعده اأر رایع بن 
زباد الحارٹی » وکان آدم أصهب أفوه > وهو الذى فتح سجستان وأر غ 
المرازبة على طلب الصلح » فاستقبلهم فى ميدان القتال حيث جلس هو 
ومن معه من العرب على أجساد القتلى هادثين 7 . وكان الربيع مساما 
صالاً » ویقال نه اغ كشرا لقتل حجر بن عدی . وف تلاك الأيام كان 
قد هاجر إلى نحراسان خسة" وعشرون الفا من آهل اأبصرة > ومثللهم من 
آهل الكوفة ؛ ولعلهم لم يكونوا أهداً ااروؤس . وبعد موت زياد (سنة 
۳ ۸ ) جاعت فترۃ نی اناما بدا کأما قں أصبح شرق الدولة العربية 
ضيعة يستغلتهاأبناوه . فى أواخحرأيام معاوية وی عهد ابنهیز ید کان ملی‌ خر اسان 
عبد الله بن‌زیاد » م جاء بعده » دفر ق انقطاع »> عبد الرحن‌بن زیاد» وأخراً 
جاء سم ن زياد . آم ی سجستان فکان هناك عاد بن ز اد ویزید بن زياد . 
وکانوا میا شہاناً > وکن کان ألذين بقوهون تدر شئون تلات البلاد القواد 
والمال القدماء انرون بأحواها » آمثال قيس بن ايم السلمى وآسلم بنزرعة 


(۱)( خلافاً ها يول آلبلاذری »> سس ۸ ۰ قارن اطیری + ۲ ص ٥‏ فا پعدها , 
ر چم بن زياد آول من شر ب من ېر باخ وأول مضل وراب ؛ يقر 
ی عن جلوسه عل د ث القتلى فليس موجوداً عند الطیری واک هو دو د عمد البلاذرى. 
ضس ۳۹٤‏ د ولا شی أن ذڑی کان بقصد إرهاب الأعداء - المتر جم ] ۰ 


۳۹۷ 


الکلای وغبرهما > وکان بعضمم بار بص ببعض ولا يكف عنه الأذى › 
إذا كانت القوة فى يده » 

ولا مات يزيد بن معاوية بدأت فى خحراسان أيضا المنارعات القباية ء 
ووثب زنبیل کابل وهزم يزيد بن زياد والی سجستان » وأسر أخاه 
آبا عبيدة . وعند ذلاك حل طلحة السات » ذلاف اللراعى الأرى » 
محل يزيد » فصالح الزنبيل وافتدى أبا عبيدة من الأسر بعال کشر . ولکنه 
م یابٿ آن مات » وجاء بعده وال من قبیلة پکر » کان قد استخلقه ٤‏ 
تخضع له تمم » بل طردته . وعلى أثر ذلاف انفجر العداء بين مض وربيعة » 
وجى الزنبيل عرة ذلك ر ابن الأثر + ٤‏ ص ۳۸٤‏ والبلاذری ص ۹۷ ) . 
وان لاا ا ق خر اسان اراد سلم بن زياد » وكان والباً هناك › آن 
يكم عن الناس موت الحايفة وما صاب لخوته آبناء زياد ( فى سجستان 
والبصرة ) ؛ حى إذا م بعکن كنم الامو ر دعا سل الناس إلى أن يبابعوه » 
علل أن يقوم بتدببر الأمور إلى أن جتمع الناس على خليفة » فبايعوه . غير 
م سرعان ما نکشوا په فاخت هارباً » وخف على مرو المهلب بن أ 
صفرة الأزدى » وكان سل" قد حاء بالمهلب مه من البصرة . ولكن بعض 
روساء القبائل العربية لم برضوا عن ذلاث فولى سل" سامان بن مرد البکری 
على مروالروذ والفارياب وااطالقان وابحوز جان وول أوس بن ثعلبة بن زفر» 
وهو من بكر أيضاً » على هراة » حى إذا صار سم بنیسابور ول عبد الله 
ابن خازم السلمی سأله عبد الله : من وایت على خراسان ؟ فأره » فلامه 
قائلا : « أما وجدت فی مضر رجلا تستعمله حى فرقت خراسان بین بکر 
ابن وائل ورون عبان ! » وطلب عبد الله من سل أن یکتب له عهدا على 
خراسان » فتعچّب سل قائلا : ول أنا حراسان ! قال : اکتب لى عهداً» 
ولاك ذم" ! وکتب سام العهد لعبد الله » وأعطاه فوق هذا مائة ألف درم طلا 
منه . فخرج المهلب من مرو » لأنه لم تكن له قبيلة تيده » وذلك أن الأزد 


~~ ۳۹A ¬ 


RT ا‎ IS : 

م یکو نوا کشرین اراسان ؛ واستخاف رجلا من بی جڈم بن سمل 
ّ » . و 4 KK‏ 

ی ۰ 2 8 : ۰ _ ۰ س 

فکانت بينهما مناوشة أصيب فما التيمى ثم اجر الفريقان » ودشل عبد الله 


مر وااروذ »> ومات المیمی بعد ذلا إيوه»ن (الطر ى + ٢‏ ص ٤۸۸‏ س ۰ 6۹( : 


وقد وقفت تم إل جائ ابن حازم بوجه عام » ون کان لا پاتمی 
اہم بل ال مضر ٭ وکان ممادراً لیک ٩(‏ وهو عون تم بدأ يارب بكراً. 
وق چ اون خرو ن رر او وحارب سلمان بن مرد فقتله » 
وتوجه بعد ذللت إلى عاررة 2 أيه گرو بن مر ثد ف ااطالقان > فقتله يفا د 
و اهار بون ٥ن‏ بکر الى اوس ب بن ثعابة فى مدينة هراة » وهناك ت 
عند اش کلٴ الہک رين »> وکانوا قد حنقوا س شدیدا پسرب ضياع و 
مرو الروذ والطالقان من اید ٩۵‏ »> فأرادوا أن پخ رجو ۱ يع « ضر ن 
e‏ : لا تقسع راسا و وقد کر دت 
م عك الله ب ن خازم على أن يفاو ضس بكر ا ولکن ن المفاوضات فشات » 
کا کان يتوقع عد الله . وکان حدم قل اعترض عاه ف تا ل بکر 
طاتب ليه ألا يقاتلهم إلا بعد الإعذار الم > فبعثه رسولا ام ۾ 
5 عاد یائاً بسبب تشدد قبائل پکر ٩‏ قال له عك الله بن حازم 
لقد آخبر تل أن ربيعة لم تزل غاضة على رما .منك بث الله الى ص لى 
الله عایه و سل م من مصر » . ويقال إن القتال قد استمر مام مدياة هراق 
OREO‏ 
(۱) بسب ما جاء ی الہلاذری ص ٤۱٤‏ از“ ابن اازبیر عبد الله بن خازم دل ارلاية . 
(۲) [ يقول المؤاف : إسبب ضياع هراة » ولكن هراة » عب کن 
سقطت بعد » أا الى کان قد سقط فهو مدينة مرو الروذ والطالقان . ءلى أن الى ا 
آشد احق هو قتل سلیمان و عرو ابی مرثد ( داجع الطبری + ۲ ص ٤۸۸‏ ¬ ۹۷ء واللاذری 


س 4١٤‏ - اتر جم ] . 


(۳( 1 فشاتث الهاو ضہات مام نشدد ف 2 ٥ل‏ موالی بکر 6 ی دیور اابعض 5 


ذلك »> راجع الطبری + ۲ ص ٤۹١‏ س هې - لامر جم ] . 


۳۹۹ 


آ کار فن عام . فچعات بک" ظهرها إلى المدينة وخندق رجاما سول 
رة واج ہالحندق امام > واستطاعوا أن ص دوا کل «جاٽ ابن 
حازم ¢ حتی ال من شرفم وشا 2م أن ا قائاد by:‏ را معش ر بيع 1 
نکم قل اعتصمم خندقكم > فر د ضیتم من حر اسان ذا الحندق ! ». . احفغهم 
ذلا وخر جوا م٨ن‏ و اصن إلى القتال فى ايدان 2 اة فهزموا 
وخسروا خسار کپر ق 4 وأقسم ابن حازم قا ن م کا اسر و 
په » حى تعیب الشءس وھرب وس بن عة أل سجس تاك 4 وکانٽ. 
لاف الايام 0 ید اارنبيل 4 ولکنه مات هتاك م جر اداته ا وف اوقت 
الذى كانت فيه هذه ارب داثرة بان فبائل بحر وتم ف ف اشرق ۾ کات 
هناك حر ب ری تدور بن قہاثل ات وقيس ق الغرب »ء وذلات ف سية 
- ه٥‏ ھر الطری ۲ ص ٤4۰‏ - 6۹7( . وق کان من آثرها. 
إضعاف بكر إضعافاً دام , 
آعانت تمم عبد الله بن حاز م عل 2 من کان راسان من ربيعة » حى 
فهر ٣‏ وأخضع نة هر اة وصفت ٤‏ له راان > ولکنه جا £ وى ان 
بعكم من الاستقرارنى هراة استقرار الفاتحان . فعيّن علىهر اة اب صخرا له 
امه مد وتم “لله Ft‏ بن وشاح(وجعله دیشر طته »وأمره آل 5 


(۱) إن سحکاية سلیمان ہن چالد » آحد مماسری آی عخنف» وآبو عاف ید کر کفر! » 
هذه اللكاية الموجؤدة عند الطبری +۲ مص ٤۹۳‏ س ۹= 4 ش۱۷ ۲٠لا‏ تاخل ف 
هذا الموضمم » بل فى عصر بعد ذاك بكثير ؛ أما رواية أن الخسن اللراساف .( الملبرى + + 
ص 4۹4 س ۱۸ و ن هى ملا فجرة ى الزراية الأسانية لباقي 

(۲( 1 ولت بکر ی هراة لا ذریماً > فخسر وا مانية آلاف رجل ( الہری + ٣‏ 
ص ٤4٩‏ - امرجم ] . 

(۳ ( کان میا من بی مد آم اسميته فلل امبر ی (+ ص ٥‏ س ۷ ( ان 
فھسی طا قارن الطیری + ۲ س ۸٩۰‏ س ٠۰١‏ فا پیده و ۱١٣۲‏ س | وص ١٣م‏ 
س ۱۳ و ۲۰ #اپعده و ص ۰٤۷‏ س ۱۸ . [ وکان عہد الله بن حازم قد جل شان . 
ابن دثار المطاردی م ابه أيض.ا » وأو صى الرجاين بنصحه وتربيته والعتاية بأمره . م انشق. 
اس وانفم إل م > وکان له شان فى الحصومة القامة > کہا سیل ٤‏ وقد اسقط المؤلن 
سحکایته هله س المعر جم قلا عن امبر ى + ۲ ص 4۴ - ۹4 ] . 


e 


تيا“ من دخول هراة . وقد عرض بكر علام آموالا“ كدرة ءلى أن 
ينصر فوأ > ولكن هذه الطريةة للتخلص pr‏ زاد٣م‏ عتادا آ وأحدثت مرارة 
ی نفو سم »> فاقتيحموا الادينة على محمد بن عبد الله پن حازم وشدوه واا 
وشربوا لیام > وجعل كاتا أراد رجل” ٣م‏ الول بتال“ عايه » م قتلوه 
ف الصباے( . وکان می هذا أن ا نبذوا عهد الصداقة لوالده عبد الله » 
فخرجوا إلى مرو وازدادوا وة بعد أن انضم إلہم من کان فما من قومهم » 
وولوا علہم ریش بن هلال القْرَيّعى » وأرادوا عاربة ابن خازم . 
وکانت هذه e‏ على الطراز قدي » فل ۾ تکن هناك معارك » بل كان هناك 
فرسان أبطال › م يدرك مهم : E‏ م کتة" پغرون 
ۇناىل الغام رات وجك مثلا أن الأشعث بن ذويب » وهو أخ ارهر 
:ابن ذویب العدو ی (ھن ‏ گم ).۰ قل نی تلك الحرب فسئل › وکال به رمق : 
« من قتلاف ؟ ٠‏ فقال : « لا آدری ! طعنی .رجل" على برذون ضفر )> ' 
فکان زهر لا پری أحداً على برذون أصفر إلا هل عليه » فم من بقتله 
و مم من مرب ب ۰ فتیحایی اهل" چ ل 0 الصفر » فکانت علاة 
فى العسكر لا یرکما أحد »> وهذه صورة مميزة لأحداث تلف ارب :؛ 
حى إذا طالت الحرب سنتين وضصجرها الفريةان وملا ها تشر قفتت مم » 
خأضعفت لفسما بذللك » فتوجه شماس بن دثار العطاردى إلى سجستان 
(الطاری + ۲ ص ٥٤٩‏ و )٠١۲١‏ » وحريش بن‌هلال إلى مرو الروذ واسقطاع 
أن ثبت هناك زمانا١؟‏ » لكنه اضطر آخر الأمر إلى اللدروج من نحراسان 


(۱) ] ها مزج الم لف بين رو ايتن عل الطرى ( + ۲ ص ۹4 ) ۰ و لیس ن 
المعقول أن يک ونوا ا ألاديدة دوك مو ركة ¢ ون اسم ۶ن هله المعركة ¢ بل الأسحرى أن 
:یکو نوا دحلوها بعد قتله » وهم تتلوه حارج المدينة : ترصدوا له وأخذوه وهويتصيد وفلوا 
ما فع لوا 8 وها شعار ٠ن‏ إحدی ااروايسن ۳ وإن قضراأءه ليلة شر أدب عل الحو المتقدم لا پشیسر 
ى مدينة ی ولا بعد معركة ال جم [ . 

)۲( یقول حر يش ( الطبر ى + ۲ص ۵۹۸ س ۳) : سحو لین ما أغتمضت عیی مدز نة # 
طلا وک وساد ل على حجر . رلا یحم من هذا الطری + ۲ ص ٥۹۰‏ س آنه نال س 


ERK 


«( الطری + ۲ ص 5۹۳ - ٩۹۸‏ ) ولمحاً الآخرون من فرسان تمم بقيادة 
-زهر بن ذؤیب إلى قصر فرتتا > غر بعيد من مرو اروز . وهناك 
حاصره ابن خازم واضطر م إلى التسلم وقتلهم دون رحة (الطری + ۲ 
ص ۹7 ۷۰۹ : ٠‏ ورظهر آنه استطاع أن 2< م مرو جیا لا E‏ 
شىء ۰ غر آنه بعل سین قلياة اضطر ثورة جديدة قامت م م 
ى ا بقيادة کر بن ورقاء الصر بی ر الطرى +۲ ص ۹٩‏ س 4) . 
.و أستخاف ابن حازم برو بکر بن وشاح » وک لم یتر له ابنه مو سی فما 
لأنه لم يأمن عاپه من م > فأمره آن برج مما بکنوزه وقله فیعار ېر 
باخ ويلجأ إلى بعض اللوك أو إلى حصن يقم فيه » مم تقدم اصدا 
آبرشہر . وبیا کان ارب بحر بن ورقاء هناك أتاه فى آخحر سنة ۷۲ ه0 
كتاب عبد الماك بن مر ا يده أن تکون خراسان له طعمة سیع 
سان ذا بای له . ف#صور ابن خازم أن بى ذلات إهانة له > لأنه كان دریل 
ر ا 
الى حلها إليه . وها رفض أبن حازم ما عرضه عليه عبد اللاك كثب 
سعد اللاث إلى بكر بن وشاح » وكان ابن خازم قد استخلفه على مرو > 
يعهد إلبه بولاية خراسان ويعده وميه » فقبل الولاية » ولم يستطم 
٣ابن‏ حازم أن يتغلب على 0 وحار جتمعیسن »> فحاول أن يذهب إلى 
آنه موی ف ترمد ٭ ولکن ن بر ا مله . وقتل ابن حازم بعاد أن اعتوره 
.بالطعن E‏ فرسان » فدفعهم عن سه دفعاً شدیدا > حپی صرعوه ء فلما 
وقع قعد على صدره وکیع بن الد ورَة ية > ا24 . وکان وکیع أحد الموالى 


= يقاتل ابن ازم حو لین . ووز زه يدل ى هحذين الحولين فثرة المرب 2 بكر » ذل 
lf‏ نجده ئی سنة ٩٩‏ هھ خارج خراسان . انظر ما كتبناه عن اللوارج ض ٠۲‏ » وقد فقتل 
حریش سنة ۸۲ ھ ( الطبز + ۲ ص ۱٠١٩‏ س .)٠١‏ 

(۱) یذ کر الطبری ( + ۲ ص ۸۳٤‏ ) تارا متأحرآ عن ذلك . 

(۲) یسمی بام آمه » وکالت من سی دورق » من خوزستان ( داج ااہلاڈری 
ص إ4 - ٤۱١1‏ ). 


۲١ (‏ - الدولة العربية ) 


ف 


۳ الغلاظ المفاة » وقد ذکّر ابن“ حازم بثأر اخ له لأمه کان ابن خازم قد 
٤‏ قتله » فعنك ذلا تنم ابن خازم ی وجه وکیع مستنکفاً من آن ون. 
أحد الوالى مساوياً له : وذعه وکیع › واحترّت و فاغتصم|ا ہکن 
ابن وشاح من ید حر وأرسلها إلى عبد اللاك » مدعا آنه هو الذى قهن 
ابن خازم وقتله . آما بحر > وهو المنتصر المحقينى على أبن خازم »> فقد قيدة. 
بکر وحپسه حیناً ( الطری +۲ ص ۸۴۰-۸۳۱ ) . 


n ۰ .‏ 2 مه ا » f‏ 
وکا ھا سیا E‏ جرب بان اخويسن من م تفم ¢ و خصو صا 
4ن بی سعد بن م ¢ وکان بو سھك ى حراسان » وحصوصا ی م٧رو‏ 4. 
re 0 1‏ ى اأبصر وکال کل من بکر و کار باتمی أل بی سرچله م 
2 " ټ ۶ 3 3 3 
واختلفث کم فتعصيت مقاعس واأہطون بحر »› وتعصب نو عو ف (۰ 
والأبناء لبكير » ولكن لا تبن عرب خراسان آنحر الأمر أن سيادم م على 
حر اسان لا عالة زائلة + إن م ينقذوها من أخطار التطاحن وإن م تکتسبه. 
صبيغة شر عة پفضل تأبید ياتا م قل ساطة عایا عند ذلا طابو 1 ۳ 
& 9 ےم FE‏ 
ام ٥ن‏ عل الإف ان مروان س Vg‏ ھ أن ان عل ا وال 
فرشا یکو ن فوق تباغض القبائل وتحاسدها). فرعث عبد اللا أحد الامو يەن . 
من اه ٤‏ وهو آمية بن عد الله بن نال بن سید بن العيصس وکا 
فی سیداً کر یا وسلا“ ا کس العافية »> فلما باغ اشر حرج ګر ا 
4 0 م 
ورقاء لاستقباله 4 وحاول إن ی ببکر له ن ردیل ره EW‏ ون . 
غدره » ولكن برآم يفاح فما أراد > فأقر أمية کل عال بكر فى مناصمم: 


۰ . ا سے‎ 8 1 ۰ ٤ 
> وعرض عليه أن رولیه شرطته » فاما زهد بکر أنغة منه فى هذا النصب‎ 


)١(‏ [ يقول المؤلف أوس والأبناء > ويظهر أن هنا تعريفاً > لأن الڏى. يؤثر عند 
مۇر ىن هو قال بی عو » داج مثالا الطبر ى + ۲ ص ۱۰٤۹‏ د الر 7 [ . 


1 | (۲) [ جاء ى الطرى ما ڀاتی ٠:‏ خاف آهل خر اسان أن تعود الحرب وتفسد البلاد.. 
i ١‏ ويقهر م عاد م من المش ر كين ¢ فکتہوا إل عل الك ڊنن مر وان أن حراسان له تصاح وول 
1 الفعية ل عل رجل من قریش لا ګسدوزه ولا يتعصجون عليه - المر "r7‏ [ ۰ 


س 


مع أن صاحب الشرطة كان فى نفس الوقت يقوم بخلافة الأمر إذا غاب » 
عند ذلك أعطى ا المنصب لعدوه بحر ر( اأطری + ۲ ص ۸5۹ - ٠)۸٣‏ 


وغضب بکر وحلق ء لأنه اضطر أن على الجال آمام الأمر القرشی () » 
فاغتم فر صة خروج الأمر فى حلة حربية » وثاو فى ظهره بمدينة مرو > 
وكان أهل ابحنود الذين خرجوا ف الحملة فقبضة بكر » فسارع أمية 
بالعودة وتساهدل فى مفاوضة بكر و لبر به » فقړی عڼه دیو نه و مه ار پعن 
یوما حتی لارج ال إحدی مدن اسان إذا شاء : ولکن بکرا بی مرو » 
ومضى برض على أمية > فانهمه بحر بالتدبر لأمية و 2 إلى أمية كلام 
لبکر عنه . ولكن أمية کذبه » حى تأيدت له الشكو ی من جانب انحر » 
وعند ذلا 3 الأمر على بكار > وتبان ن¿ أن المة صصيحة > لأن شېو دها 
لا مغمز ہي ° > و قدل بک“ پسيغه ف يوم حعة » فتاه حر > لأن 
آحداً برض أن بقثله . وقال حار وهو قله : لا ص اح بو سعد ما دما 
یسین ( الطری + ۲ ص ۱۹۲۲ = 1۰۳۴۹ )2 . 


ولكن رفصل من قصة المرب بين بى سعد م یشته إلا ف سن ۸۱ ھ © 


)١(‏ [ إا أحثق بكرا سعى” عير بالوشاية والإفساد بينه وبين أمية سعياً دام > لاف 
أن أمية عامل بكير ا معاملة السيد الكرم فقعام أساب الداوة » ولکن )م يل بكر بالأمير 
حى صار پتە رف سح بکير تصر نا أغضبه 0 پشعر پأن الأمر یاه ویرتاب بەت 
اتر جم قلا عن النصوص التى ذكرها ااؤلف ]., 

(۲) من المسبر أن يکون ذلك م يقم إلا نى سنة ۷۷ هھ آحر سى أمية » قارن بين 
الطبری + ۲ ص ۱۰۲۳ وبين ۱۰۲۸ »› وین البلاذری ص ٩۱١‏ . 

(۳) | هدد پک أن یری کل من یری سما من امحاصر ين له پان رجل من ولده 
وآهله » راجع الطبرى + ۲ ص ٠١۲۷‏ - المترجم ] . 

(4) [ لا يؤخذ ذاك من التصوص ٠»‏ فقد امهم بكير باهم أعداؤه »> راجم الطبرى 
+ ۲ ص ٠١۴۰١‏ - ار جم ] . 

١ (‏ ) دصر الولف هنا اختصار؟ كير > ولير جح القارئ إلى الموضع المشار إليه عند 
الطبرى ليرى الرواية مفصلة » وحن قد تابعناه في 3 حة حاو لين بقدر الإء‌کان أن نراعى 
النص العرف - لار [. 


. f 


فتعاقد سبع عشر رجلا من الأبناء › وم س بکر ٠‏ على قتل ر » 
ولکہم ل رقصدو ا اليه عمو ¢ بل ذهب کل و انحل fer?‏ منفردا معتمدا 
عل یله وسحل‌ها » وقد فاح أحدهم » وهو صحعصعة بن حر ب اأعوف d:‏ 
اغتياله . فسار حى جاور قرابة لبحر » وم بزل باتہم ويجالسم 
وبلاطهم حى سوا يه وأعطره کتاباً لل ګر > وفيه أو صوه أن رساعله 
على الحصول على مہراٹ کان له م قصد إل حر »> ولم بزل عنده حى 
اس طمنه غيلة جر کان قد نمه مراراً ئی امن آتان لز داد حدة . 
وکان طعله له مام اناس e‏ پایغی للثاثر ان يفعل »> وقد صاح »> وهو 
يطعنه > قاثلا : و یا لثأرات بکر › آنا ٹاثر” ببکہر ! » فقبض عليه 
وقتل فاحتمل اموت صابراً سخية“ بذللك نفسه . وذهب إليه الأبناء ف 
السجن وقبلوا رأسه . ولكمم بعد مقتله غضبوا وقالوا : علام قتل 


صاحبشنا » ونما لب بثأره ! ولم مدا ثاثر م إلا بعد أن دأفعت له دية » . 


وذلائ بعد أن مضي وقت » فيه أوشلت اللعصام بن الأبناء وبين البطون -آن 
یٹور من جدید ر الطری + ۲ ص ۷ u‏ 1 )0 . 


وکات لا تزال وراڪ لثورة شرل الله بن حازم القیسى رة : يع القضاء علا 4 
:ولا أن سرړادته و جلت من ا و إل م( بعل مقعاه ا عشر عام . 
ذلاف أن ابنه موسی وکان ثطا ‏ قد استطاع آن ينجو پنفسه من مرو فی 


'اإوقت الاب وان حرج ¢ Axng‏ بصع مات من فرسان کانوا AA‏ ون 


)٠٠١۵١ لا يطى كلام المؤان حقيقة الوضيح > وتیل عند الطبری ( + ۲ ص‎ [ )١( 
آن التذازع وقع بين عوف بن كمب والأبتاء وبين مقاعس والبعاون » حى حاف الناس أن‎ 
> بيعظم البأس بینم » فال آهل الحجى : الوا دم صعصعة واجملوا دم یر بوا بدم يكير‎ 
قو دوا صہ ہے .۴ و دى سعصعة مر ة آخری 2 ولو أن دنع الدية وحده یکی ف کەن فائرة‎ 
الموتورين »> كا يؤحذ من كلام الولف لا بلغ اللاصام عند المرب من أجل الأحذ بالغأر المباغ‎ 
. [ االذى لعرفه - امرجم‎ 

) ۲ ( 1 اديز ا لشي شعر اة 4 وهو و ص موی ¢ وهر مس کلام اهالب ن أن 
صفرة عه دم آولاده - راجع افا تاليا الر جم ] . 


E N. E 


صعاليلك ضووا إليه » حى جاوز نهر باخ » وقد حاول المرة بعد المرة أن 
جد ملجاً یستقرٌ فيه » ولکنه کان لا باتی بلدا إلا کره هلها مشامته فم 
وسالوه أن حرج عم » وذلاف لها كانوا قد “معوه من أمره . وأخرا 
تعکن بدهاء و ماكر وملاطفة › م بحيلة بجريئة فما شىء من الغدر 0 
ن يستقر فى ترم جنوب بلخ على الشاطئ الآلحر من الهر » فى حصن بقع 
على صخرة بارزة تشرف على الہر . ونجمعت له فاول قيس » حى صار 
تحت تصرفه الف وماثة رجل › جعل يغبر ہم على من حوله : وکان جرال 
ګخافونه هو وفرسانه کا افون من ابن . وقد فشلت جل وجهها اليه 
آمية بن عبد الله أمر مرو . فلا جاء بعده المهلب بن ألى صفرة وابنه يزيد 
اين المهلب لم يتعر ضا لوسی ٩7‏ » ع اد جنده بن افم الهم من فلول 
جيش ابن الأشعث › و باغوا تمانية لاف رجل . وح قوم بغزوات 


آخری ا می ۾ وقل شا أزرَّه £ ذلا قائدان من قواد الفرس ۾ هما 


ژ0 ص 
ه  &‏ 


. 0 0 
“uh 


ر رست بن قطة وأحوه ثابٹ 4 اتخازا اله گن کان مما ¢ 4 
على امیش العرنی » جيش المهاب » وكانا قبل ذلاث على صلات بالأسر الحا كة 
1 من اهل اأبلاد و ا بطر حون صاحب هر قند ¢ و اس تطاعا ععولة آهل 
البلاد أن E‏ جرش لیفاتل اأسادة العرب مع م ودی . ول یرد ودی رغم 
ذلك أن يقدم بيده على مهابحمة يزيد بن المهاب نى خحراسان » بل أراد أن حرج 
EE‏ م ارش ما وراء المر . وقد آمکن أيضاً تطبر رض »ا وراء الہر ٥ن‏ 
بتايا السيادة العربية تطهير" تاما »> ولكن حريثا وثابتا كانا ى أثناء ذلاث قد 
قوى أمرهما »> وصار فا التدبر الحقبقى ولوس اسم الإمارة . فثار الحسد ها فى 


١ (‏ ) [ داجع ى ذاك قصة طريفة وحيلة عجيبة بلا إأيها موسى لكى يوق الرعب ى تفوس 
آهل الہلاد » ذکرها الطبری ( ج ۲ ص ۱۱۴۸ - ۱٠١۹‏ - ارجم ]. 

(۲) [ قال ات ل ایا قىت ۴ فإنکم لا تزالون ولاة هذا التغر ما آقام ھا 
الط“ مکانه > إن قعل کان أو ل طالع علیکم آمیرا مل خرامان رجل" من قيس = الارجم 
تقلا عن العلبری ج ۲ ص ۱٠١١۲-۱۱١۱‏ ] . ۰ 


س ا 


النفوس › و ار اد بعضص صاب موی منه ان رقتلهما فی أن یخدر ما e‏ 
ولم يزالوا به رلو ن عايه > حى أفسدوا قلپه علمما . وام لى ذلك 
إذ جاء هجو ل أرض ٠ا‏ وراء الر »> فخرجت على موسى الفياطلة 
وات والترك » وكان موسى قد افلح قبل ذلاك فى صد هجوم فم »> 
وقد ردم عن ترمذ فى هذه المرة ارفا وأبعدم مسافة كبر ة . دا 2 
جانبه فى امجوم اطق pr‏ حند كفتان() هزية شتتت حعهم » وف 
هذه المعركة قتل حربث بن قطية › ولم يجزع موسى لذللك » بل ربا كانت 
تقرعينه لو أنه تخلص من أحيه ابت أبضا . وقد أراد لذللك آن يغتال 
ارتا“ » ولکن أحد عيون ثابت أبلغه ذللف ٠‏ فهرب إلى مدينة 
نشور اغ( » وخرج إليه كشير من العرب والعجم » وأقبل لنجدته أبضاً 
طرخون صاحب مرقند بیش کہر ونقدم الرجلان مما إلى ترم فحاصراها 
وضيةا الحناق على موسى » وأكن أحد الفدائيين العرب استطاع أن يتسال 
إلى ثابث وأن يقتله . وعند ذللث جرا موسى على بيات معسكر الأعداء ء 
فتوصل إلى أن رحاوا عنه . ولکن م يابث المفضل بن الهلب ء حو يزيد 
ابن المهلب وخليفته على خراسان » أن حالف طرخون السغد وسل“ 
اللعتل على موسى ٠‏ فلم يستطع موس أن يثبت أمام هذا التكتل » وقتل 
وهو بحارم ڪرت به و > فسقط »> فابتدروه فقتلوه . وسلمث 
ترم ٤‏ وقتل الأسرى من جتودها » وکان ذلا سنة ۸١‏ ھ . 

۳ - وق الفترة الى كانت فما قوة عرب خراسان تتلاشی فى هذه 
العلافات الدامية »> ضاعت الفتوى حات الأول اتی قاموا ما ى أرض ما وراء 


(۱) [ ف بعض النصوص : كفجان ؛ وى پا کفیان - لمر جم ] .. 
(۲) [ بد القارئ تفصيل حكاية موسى عند الطرى + ۴ ص ١١٤١ ١١4٤١‏ 


امرجم ] . 
(۴) هكذا تحب قراءة الكلمة » قارن الطری + ۲ ص ٠١۹4‏ س 4 


(4 0 ای ا ا 


¬ 


لار ضیاعا تام » بل اغتم الترك ذلاك وتجاسروا على اهجوم على خحراسان 
حى وصلت غارات الب على أيدمم إلى قرب نيسابور (البلاذرى ص 
O‏ عاد المدوء والنظام جدد المرب أيضاً خزواتيهم السابقة › 
وكان أمية بن عيد الله مر ڪراسان هو أو ل من عر نهر بلخ » بعد فارة 
وقوف طويلة . ولکنه م یکن رجل حرب » ومن قبل لم پمکن بقاؤه على 
لإمرة العراق » لاله هرب أمام آی فدیاث اللحارجی هروباً زا . ولم پستطع 
:ئى خحراسان أن يقم شرفه المتداعى . وبعد أن أصاب شيثاً من النجاح 
( بلاذری ص ٤۲٤٦‏ س ٠۰‏ فا بعده ) هزم أخراً هزيمة حاسعة » ولم يستطع 
أن ينجو جيشه عر نمر الشاش منصرفاً إلا بعد جهد وإشراف على الملاك »› 


: اء الشحراء حتى قال أحدهم‎ E 


Tels‏ قسم الأساى: أميةة » إذ' ولدت » فقد أصابا۵) 

وعلى أثر ذلا عزله عبد الللك من منصبه سنة ۷۸ ه . فلا أسندت إلى 
اجاج مم ولاية العراق ولاية" خراسان وسجستان » عبن مكانه ا مهاب بن أ 
صفرة الأزدى »> وكان المهلب قد انی فى منتصف سنة ۷۸ ه من القضاء على 
المحوارج فى كرمان > ولکنه لم أت إلى مرو پنفسه إلا فى سنة ۷۹ د )١(‏ . وم 
يستطع المهلب > فا وراء اہر » أن یفعل ما فعله أسلافه » ونی آخر سی ولاپته 


a ٣ 2 2‏ ‌ ن * ۴ 
حامر مدید کش فأنحى 5) »ورضی بأنيدفع هلها إتاوة م انضرف عہم؛ 


(۷() ونی عهد عبد الله ہن عامر من قبل کائت هت لات" إلى أرضص ماوراه 
اہر » مم تجددت على يد عبد الله بن زياد > وكان قد جاء إلى البصرة جیش من آسری نار 
E‏ ولد الحملاث سعید بن عان ية مد الله . وقد قتله خامه من السغد ا ا سم 
.ہن زياد » وقد و لدت له امرآته و لدا ی مرقند . 

)۲( [ داجع الطبری + ۲ ص ٠٠۴١‏ - الترجم ] . 

(۳) [ الطبری + ۲ ص ٠٠۴۳١ ٠۰۳۲‏ - ارجم ]. 

٤ (‏ ) حکی المدائی حصار کش مرتین فی روت هی هی ٤‏ یسن ۸۰ ۸۲۲١‏ م( الطبزیى 
ج ۲ ا و ۷ فا بعده)ا ) . مکل تسوية هذا الفرق نى التاريخ وتلیله ٻأڻ 
لص ار دام امین ( من منقصف ۸۰ إلى e a, 3 (AAY‏ 


A‏ س 


ومات فی زاغول ( قرب مرو الروذ ) وهو راجح › وذللك ئی ذی الحجات 
۲ ھ » الموافق نایر سنة ۷۰۲ م . فلم يزد مداه الحری فی نحراسان۔ 
عا کان عليه ۰ ك ذهابه إلى خراسان كانت له أهمية کہار ة ۾ . فقله.. 
اح“ قبیلتته معه » وکانت حى ذلاث الان » تحارب المحوارج تحت. 
إمرته(٠‏ . وقد تحالف الأزد أبضاً فى خراسان مع بكر وربيعة . وبذللف. 
فقدت ضر ر تمم وقیس ) ما کان ما من تغالب وخحصوصا عند ما کان. 


وقد استخلف المهلّب نى منصبه وى رئاسة قبيلته المقنوعة نى تكو ينا ابته. 
یزید موفتآ » م ره المحجاج ئی منصبه » وقد قام یزید روب فی فرغانه 
وخوارزم » کا حارب‌فم) دون الہر أیضاً ی باذغیس » ولکن دون أ یکسّب. 
جدید › او على الأقل دون أی کسب دائم ء وکان يزيد رغ ولعه بالنساء والطعام . 
وضخامة جسمه رجلا نشيطا قادرا على الهوض بالأعال » ولكن طموحه 
وزهوه كان أكر من مقدرته على العمل » وكان يشعر بشى ء من المضاضة أن 
يكون تاعا للحجاج » وخصو طا آنه رئيس الأزد »على حن ان اجاج » ذلاف. 
الرجل المسحنّدّث ؛ كان من قيس وهو م يقض على ثوار أهل العراق الذين 
هربوا إلى نحراسان بعد إخحضاع ثورة ابن الأشعث إلا کارهاً » ولا وقع نی‌یده. 
الثوار خحلى سبيل العنيين مم ولم پسام إلا الملضريعن » ولم يغفل الحجاج عن . 


(۱) جاء الشاعر ثابت قطنه والشاعر کعب الآشقری » وکادها آزدی » من فارس وکرمان 
وکان فما مدان القتال فد الحوارج > إلى خراسان . ووز أن أفرادا من الأزد كائوا 
قد هاجر وا قبل ذااك > ولكن شأن قبيلة الأزد م یر تفع إلا مجیء الهلب » ولا يسرع الإنسان . 
أقل إشارة إلى اللف بين أزد وبكر فى الروب السابقة بين ميم وبكر . 

(۲) فيا يتعلق بالنسبة بين الأقسام ( الأنماس ) من سحيث العدد ( راجع الطبرى + ۲ 
ص ۱۲۹۱ ) فقد کان انم عشرة لاف مقاتل وللأزد مثلها » ولقيس (أهل العالية ) تسعة . 
آلا ولبكر سيعة آلاف » ولمبد افيس أربعة لاف . والحملة أربعون ألف مقاتل » وعل ٠‏ 
هذا فإن جملة المرب فی خراسان م تكد تعچارز مائ آل ٠,‏ 


س E۹‏ .س 


محرفة روح يزيد هذه » فعزله فى ربيم الأنحر سنة ۸١‏ د ( إبريل سنة 
وصبن مكانه المفضل بن المهلب أخا يزيد لأبيه » وكان المغضل يسعى بمزيد . 
وربا کان أحب شىء إلى الحجاج أن نزع حراسان من قبضة المهالبة 
والأزد حلة > ولکنه ل يدم على طالا کان موسی بن حازم اتا قوی. 
الحانب فى ترمذ وبلاد ما وراء المر + وقد ظن الناس ذلاف على الأقل 4 
والأغاب آم فى ظمم كانوا صادقين › وكان اهلب ويزید ابنه مقتنمین 
آنہما لن بطيقا والیا قیساً إذا ذهب موس » لأن موس نفسه کان من قيس 
وكانت أهواء قيس إلى جانبه »> ولذلاك لم يتعرض المهالبة لوسى » بل حافظوا 
عليه كا حافظ الإنسان على غدو مفيد له > وذلاف لأن الحاجة إلمم ستظل 
قاة وشام سيظل مرتفعاً ما دام . ولكن المفضال ال#رفه 
عن هله u‏ الى انجها المهالبة . وجد ف حرپ موی بن حازم 
وبذلات فورض الأساس الذى كان رستند > فإنه لم يکد ای من القفاء 
عل مو سی حى طز ل من E‏ فيه تسعة أشر . وكذللئ. 
عرزل حبيب بن المهلب وعبد املك بن المهلب من منصمما أيضاً » وحبس 
يزيد بن المهلب نفسه »> ثم عبن قتيبة بن سام واليً على اراسان رسن ۸١‏ 
أو ٩۸ھ‏ م . وکان ابا سام بن مرو الباهلى البصرى الذى كان علصا 
0 ين مواليً 14 » وبذلات انكرت شوكة اغب الذى كان الأزد 
وربيعة فى اراسان . وكانوا يسمون خحاصة اليمن . وكان الغرب ف أيام قتيبة 
يسمون المضریین بو جه عام ( الطری + ۲ ص۱۱۸۰ س ه٥‏ م ٠‏ آما قتبة فکان. 
ينتمى إل قبيلة فة غار نامة > هى قبيلة باهلة الى كانت حارج الجموعات 
الکری للقہائل » وکان من العسیر أن جد مکانہا ئی نساب القباثل 
ومتاشا > ولکنبا اقبت إل ابسن کم ااظروف(٩)‏ › ولم یکن شی؛ 


(۱( وكذاك أيضا فى أرضص المزيرة ۽ قارن آلطہر ی + ۲ مں ۱۲۰١‏ > وأین لامر 
۽ ٤‏ ص ۲٥٩‏ فا بمدها و انظر ما نمدم ص ۱٩۹٩‏ هامش رقم ۱ . ٠‏ 


س ا س 


حب إلى الحجاج من أن يكون قنيبة ليست له عشبرة قوية » فيدعوه ذلا 
إلى أن يعوك على الدولة . 


ولم يكن العرب قبل عهد قتيبة بن مسام قد غز وا إلا بعض البادان 
الواقعة إلى ألشمال وإلى الشرق من خراسان » وهى أيضاً لم تكن قد أحضعت 
إلا إحضاعا موقا . وهذا ما يتبينه الإنسان من أحبار موس بن عبد الله بن 
حازم . وكان قتيبة هو أول من شق الطريق لفتح هذه البلاد » وأقل ما بمكن 
أن يقال أنه هو الذى شتى طريق الفتح الحقينى ها . ولكى بتسنى لنا أن نفهم 
الحملات التی قام ہا فھما جیداً بحسن آن ل بشىء موجز من الملاحظات 
االحغرافية واللاحظات التعلقة بأحوال الم > وذلاك ما تعلق بشخری' 
خراسان . 


کان حد هلین الفغرین هو طخارستان أی أرض باخ أو البکتریان 
(«زاBk)‏ القدية . وطخارستان هى نى الحفيقة تلك الأرض ابحباية الواقعة 
على ضفن لر بخ الأوسط سى بنتحلشان » وتدحل نى ذلك أيضاً › 
a > a‏ 
آما فى العادة فلا i‏ من طخارستان سوى الأرض الواقعة جنوب ر 
باخ . وان العرب يعترون ذلا جزءاً من إقام مدينة مرو الروذ »> وكائت 
أقصی مدن مس کر اتم فى جهة المشرق » وذلاك أمم لم بحتلوا مدينة باخ 
( بکترا )8a٤٤a(‏ احتلالا“ دانبما »> ولکن باخ كانت لا تزال هى العاصمة 
الحقيقية لتللك البلاد » وكان بقع فى منطقة بلخ إلى جهة المشرق حالم 
والطالقان والفارياب وغبر ها من المدن » أما إلى الحنوب وى أعلى بلاد الغور 


,(Paropamisus)‏ فکانت تمع رساتیق جوزجان أو جوزستان وغرشستان 
أو غرجستان ( مع مدينة باميان التى تتحكم فى الممر بين ابلبال ) ١‏ وإلى 
الغرب کانت تقع باذغيس پان واد مرغاب وهریروذ . آما إلى ابحنوب 
الشرقی فكانت غازنىن وولشین تبعان کاباستان وسجستان . 


ااي 


أما الثغر الآنر الذى كان أعظم شأناً ئی خر اسان فقد کان أرض ما وراء 
االهر ٠‏ ويتبع ذلك بوجه عام من جهة المشرق أرض” الحتلان وأرض جبال 
(١‏ جيل اللح ٠٠۹١‏ ) الحتل الى تمعد من بدخشان إلى الغرب حى نهر 
وخشاب٩ ٠‏ ثم تأنى بعد فلاف أرض الصغانيان » أو رض الصغان . 
ما إلى الغرب » فيا بين ترمد على نمر باخ وسمرقند على نمر السخد 
'(ytimetusاP)‏ فکانت تقع مدن شومان وآخرون › م کش ونش 2 
والمدينتان الأنحبرتان تلحقان عند المقدسى ( ص Lê YAY ¢ 1Y‏ یعدها ) 
بأرض الصغانيان » ولكما عادة تلحقان بأرض السغد » وأرض السغد 
تقع إلى جانى ر السك الان الذی یسر حى یتلاشى ى واحة بحخارى 
دون أن يبلغ نمر باخ . والعاصمة القديعة لأرض السغد هى سمرقند » 
وإذا ذکر امم السغد فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو سكان مدينة مرقند 
و أرما إل اشرق من رض السدن تقعم من جهة بلادً أشروسنه اببلية 
على الجرى الأعلى الضيق لمر السغد » ومن جهة أخحرى إلى شال ابال 
تقع 1 اضى الشاش وفرغانه على مر الشاش (ءعا۲ة×ه[) عند آبو اب پلاد 
اترك . أما الجرى الأدلى لر بلخ فهو بعد أن ينح نحو الشمال ترق 
صعراوات حى کون آخر الأمر واحة خوارزم : والمعر الأكر فى هذه 
المسافة يكون عند آمل » ويكون العور على جسر من السفن 


ما سكان ك| هذه البلاد الو اسعة ولغم وحضار مه فقد كانت إيرانية» 
fr fr 5 :‏ 


(۱) وهی الآن سرغاب › ونی تسمیة وش - آب بی امم ر (وا»0) » وقد صار 
ل يست مل نى تسمية الهر ألا كار . 

( ۲ ) يسمی ملاك هذه البلاد مان س داه داجم الطری ج ۲ ص ۱١۹٩‏ و١٠١٠‏ 
ا بعدها , 

(۳ ) پسمی الآن زرنشن وام pati yê (Polytimetus)‏ والأؤل أن کون اه 
Edra‏ ذلك لان اهر ماف من ا 3 إلا ء د الرى القدم ف 
هذه البلاد ومٹڄور لا يفوته نظام آخر . 

(ء ) وإلى جائب نظام الزراعة القام على نظام اارى الفنى كافت التجارة أيداً القراء » 
رر أ 4 الزقيق ) مهمة جداً على الطريق إلى الصمين 


N, ٌ 


وما من الناحية السياسية فقد كان يسودها انقسام كبر » وهذا الانةسام 
٤‏ أت مم سقوط الدولة الساسانية » بل كان قد وقع قبل ذلاك . فكانت 
| هناك طبةة الأشراف الذين يسمون الدهاقنة » وقد تمعز من بيمم حكام 
بنتمون إلى أسر ويحكون الأشراف الماديين » وهم كبار اللاك واكام 
فى القرى » ونجد فى الرساتيتى المتفرقة وى المدن الکبر ار اء فم وراثة 
الحم » ولم ألقاب خحاصة ٩0‏ . وليست كل هذه الألقاب آرية ء 
فا ااه آرة ت وذات أن الإيرانيين » وهم قد کانوا مزن کل 
مرق » م پبقوا بنجو من الاختلاط برهم ولا من الحضوع فى »> فى 
إقام کک بچاء انل تل وکونوا طبقة فوقهم وملکهم بشم ر 

وبظهر أ r‏ 2 امياطل (ہiteاaطHepht)‏ القدماء » وکان هولاء من قبل 
حون أرض ما وراء اهر كلها » ولذلاف يسمما ااقدسى بلاد افيطل > 
بإطلاق هذه التسمية . ولكن نى الفترة الى تعنينا دراستا هنا كان افياطلة 
ق انحرو | وراء الترك »> وكان الموطن الحقيقى هولاء بقع إلى الشرق من 

نهر الشاش » ولکمم فى آثناء الغارات الى كانوا يقوءون ما من هناك » 
متو غاین CNN OME SAE SE GE‏ 
ویستقرون فما رن اا ا کد وارد رة مر عون 
اللقب ار کی « طرنحون » أو و طرخان » موجوداً فما دون ہر باخ وفيا 
وراءه > وهو يطاق على الأمر التابع للخاقان( . 


ٍِ ا م 2 
(۱) کشرآ ما نجد لقب خمداه » ونجد لقب الشاه نى خوازم والأصببد فى باخ والأكيد 
فى فرغانة والشر فى غرشستان . 


أا لقب الإخريد و لقب لياف ق کن و لقب الأشة:د ۴ فت و أب الأفشين ۴ شر و سيه 
فهي نى الحقيتة أسماء أعلام . 
ٹھی ل f‏ 

(۲) إن م يكن هذا اللقب امم عام - قارن جیش ( حنش ) بن سبل . 


7 


, (۴) ,الطبری + ۳ ص۷٤٦‏ » حيث جد عرارة الباقان وطرأحثته » قارن لقب الربسخن 
ی رب والاسیك ( ار سل ) £ الغارياب و اهرك ) المرب ) فى الطالقان وااشاذ - وكاها 
۲ طخارستان ۾ وسيل ار ك سی دا پاتڵیاقان اما : یکن هناك سوی عاقان وأسد ۰ 


Ys 


فكان النرك فى ذلك اازمان هم نى الحقيقة الشعب الاک فا 5 
و طخارستان > وكان عل العرب أن اربوا الرك خاصة نى طخارستان 
وف ر ا حار وا "ار 5 
على الأفل ۽ وقد ردم اإعرب وأخر جومم من حراسان ووضعوا حداً 
اكان الإيرانيين منافسة ناجيحة . ولكن العرب أيضاً كانوا يكتفون بإحضاع 
البلاد إضاعا سطحيا جداً » وكانوا فى حيع المحعهات يتركون الساطة 
الحلية على ما هى عليه » ويأخحنون إتاوة كانت تسمى فدية » أى مقابل 
الكف عن شن الغارات وعن الب > فإذا لم تدفع هذه الفدية - وهذا 
ما کا يم نمی السمولة فیتل فلات دا اروب من جديك . و یکن 
اإعرب دام يكرهون أن تتكرر المناسبات الى مكنم من القيام بغارات 
الب . 

ول عدث على يد قتيبة تغير أساسى فى هذا الوضع »> ولکنه وسع 
طاق السيادة العربية لى مأ وراء آإثغور ا اعد ا ما کان ا من قبل ¢ 
فابث سنن كشرة يحرج للغزو » وى كل ديع كانت تأنى القاتلة من 
رر وزد وسرخس وهن هراة ومرو الروز إلى مرو ٠‏ لکی 
رج ئى الغزو دون أن يتاج قتيبة إلى دعوتما . وق سنة ۸١‏ ۾ قام 
رة ما غل آخرون وشوه‌ال کان قل آعلها له ) رك فتح ترم ) 
وقد یړل لاف بدفع الإتاوة 3 وف أبس الالة ټوچه قتدرة أغزو الحن اأواقءة 
ف واحة ګاری ¢ وف س AY‏ و ۸ هھ فح یکن وتومشکت ورام‌دین 4 
وقد غم ف مرل وة پیکنک وھی HE‏ واررة ذات ازن كبر ة لابضائع ٩‏ ¢ 
ستو دعا غ يالاس احة › فجهز به جنده العرب > وكانت عدته الدربية حى 
ذلاف الن قاياة » ولم یکن جنده الکو ن إلا ثلاعائة درع ر( الطری + ۲ 
ص ۱۹۸۰ فا بعدها ) وی سنة ٩۰ ۸٩4‏ ھ غاب على محاری نفسما »> وقد 


١ (‏ ) ویظھر أن إلیاں التصیسی يقصد هذه المدينة فيما ذكره من أخبار سنة ۸۷ ۵ . 


mG 


حثه ایاج عل" ذلك » وكان الحجاج قد طالب أن برستل إليه خربطة” 


لتللث البلاد » وتولى هو وضع اللوطة الحربية . وى سنة ٩۱‏ ه اشتغل قتيبة 
ف طخارستان بإخضاع ثور ة مخشعرة تشع کہرا ¢ :وکال ار نان بز ك 
هو روح هذه اأثورة » فاستدرجه قتيبة من اصن الذى كان قد ا إليه 
بمدينة اسکیم شت( : . قتله غدراً هو وآلحرين من الطراخنة والدهاقنة › ¢ 
۴ رل ذلا هر ب وافتنح رة 8 ¢ وکا ل ان ملکيا اھا قل اشر ل 
الثورة الي ی قام ہا امار نحان زك ٤‏ م تقدم قتدية عر الباب ادیںی 2 
وأخضع مدینی 2 وف( ¢ 0 وأقام ف ا ری a‏ جل ردة رع أن 
قام بقتل من اقتضی ١‏ ال قا 4م وف سنه ٩۲‏ ھ کان ى سجستاك » 
ویروی أنه أرغ غم زنبيل كابل على دفع الإتاوة . م غار فی سنة ٩۳‏ ه على 
مل و ارزم ع ارة م 5 ن متو قعة الإطلاق . 
وقد کان دعاه إلى ذلاث سرا شاه حوارزم » فأحذ قبيبة فى أول الأمر 
أرضا جاني اإشأه على ايه الأصغر ¢ ولکده روسك ذلا رة من 
خوارزم وآقام حكومة عربية ف البلاد . وهن نحوارزم وجه ل 
مر قند عا مفصده عن جنوده ما امک ذلا » و کان طر حون 
سمرقند ئی سنة ٩١‏ ه قد صالح قتيبة على إتاوة » ولكن رعاياه أسقطوه 
بسبب هذه ااذلة واضطروه إلى الانتحار وحل عله اخحشيد غوزك » 
وقد رحب تة ذا السبب اتدل ¢ وم الصاح رع دصار طویل 4 
وتجهد الغوزك بدفع الإتاوة > وتم الاتفاق على أن يدخحل قتيبة سمرقند 
ويةم الصلاة فى مسجل جدرد و أذلائ » م رج من المدينة على الفور 2 
)١(‏ داجع الأصطخرى ( ص ۲۷١‏ ) » وهله المدينة تقع إلى الثمال قليلا من خط عرض 
٦‏ وال الثرق قلیلا من خط °٩۹‏ وتسمى ى المصورات الإنكايزية بام إسكيمش » قارن 
Marquart : Eranschahr‏ ¢ 14°۱1 ¢ ص ۲14 . 


(۲) هذا هو ام ٭ر ضیق مشہور يقع على فرع الہر الذی یسمی الآن بہر کشکه > 
وقد صوره ریکلورس (502 ,6 روuا¢Re)‏ . 


)۳( المقصود من فاریاب عند الطبرى ( + ۲ ص ١۲۲۹‏ س ۳ ) ھو فرپاب - قارن 
الملر ی + ۲ ص ۱١۹۹‏ س ۳ . 


م 410 م 


ولكن قتيبة بعد أن دحل المدينة ( رج مما ۽ بل جعاها ٠دينة‏ لاميته 
العربية وقاعدة لفتوحات أخرى . فمن هناك تقدم فى السنبن اثلاث الأخبرة ة 
لولایته رمن سنة ٩٤‏ لی ٩٩‏ هھ ) ء فدخل وادی زرفشان الأعل ودخل 
أرض الشاش وفرغانة ؛ بل يروى أنه بلغ کشغر حى اتصل بالصىن 0 , 
وتتفق رواية المداثى کا حکاها الطرى »> مح رواية الہلاذرى ف الملة » 
غر آن المدائی لا یذ کر سجستان وكشغر > ولکن اشعارآ کشر ة من ذلك 


ال ت روا لدا 9 


وكان من عادة قثيبة أن يەر ك الأمراء یی الہلاد ای رفتح ها على حاام ذا 


صااوه على إتاوة 4 > وإ اکان م rel‏ رقياع أو نوارا من المرب کنر ھن : 


الأحيان ؛أما بعض الراضع الى تكون ها أحمية كبر ة فکافت ۱ مره » 
إذا ساغ أن عر را بالتعبر ار ومانی » ائ 1 کا خاو کر ن مقرآ لاعرو بة 
ولاإسلام > وإ وخر ج ما آهلها السابقوت و إن !فى فی م ضا فو ق‌ذلات شی ء 

من الاستقلال الإداری نى ظل حكاءيم ادما وكات و اة رفن 
الضرائبوجبايتها . وقد جعاتت سمرقندحاصة مقر لاعجیش الع ر لی د فجاعت 


لہا سحام قودة Ak‏ بکل صل اة ار ب»› RE‏ وھلەمت بیو ت انار وم ابل 


) ۱ ( قار ن الأشعار الإوجودة عیلد الطبر ى ( ج ۲ عں ۱۲۳۷۹ :8 وها وما د کره آابلاذرۍ. 


ص ٤۲١‏ س ۱۸ . 


)۲( آم شعراء خراسان م ابت قطنه الأز دى ( الأغای + ١۳‏ ص ٤4‏ فا بمدها) 
وکہب الاشةريا الأز دی ( الآغانی + ٠۴‏ ص ٢ه‏ فا بعدها ) و نهار بن توسعة البكرى ( الأغان 
٠٤١ +‏ ص ١٠١‏ ) وزياد الأعجم مول عبد القيس (الأغاق + ٠4‏ ص ٠١۲‏ فا بمدها ) 
والمغيرة بن ناء می ) الأغافی + ۱١‏ ص ١٦۲‏ فا يعدها ( 6 و“ شع راء آحرون غار 
عرو فین لا يذ کرم إلا الطبر ى . والفرزدق والكيت و الطرماح » كلهم آیضہا يتاولون بین 


دين وآخر آمورا من از حر اسان ¢ و کان الشعراء د#د صہہوك دا ا لقہاثاهم ¢ و اهمامهم بالاشیاء 


وحکهم ليما يتبعان ذلك » دم ما پقوله بہار بن توسمة ی الکامل إ ص ۰۴۳۸ س )٠١‏ . 


رعل. سا فاد صح الاعاد عل lL‏ يقو له ااشحرأء آله ‌ ادر 4 وإن کانٹ آدماد هم فما يماق 


بالحوادث اجر دة ى ذاا مكن ان تعتير شواهد تارعية ها قيم ما الكاملة. 


€ ك 


الأوثان > ويروى أنه ضدر الأمربان جاو عنها كل وثى من لبلته > وكذلك 
اتخات فیا یظهر فی خوارزم وغارى إجراءات' ماثلة » وإن لم تبلغ من 
الصرامة ميلغ الإجراءات الى اتخذت نى سمرقند . وقضى أيضا على الوثنية 
فى خارى . أما الرواية القائلة بأنه کان فہا بيت لانار ومعبد وثى كانت 
ااطواويس توضع فيه فلا بد من إ كماما 3 ابة القائلة بأن هذه المعالم الوثنية 
قد احتفت بعد ذلائ)» وكان يقصد من هذه المدن المقدمة أن تقوم بالنسبة 
#ابلاد الحرطة ما مقام المدن العسكرية الحربية مثل يساور ومرو ومروااروذ 
وهراة اة لأرض خراسان . ولاشاك ئی أن « استعار» تلات المدن كان 
خحطرة“ أبعد نما كان يطمح إليه المسلمون وما كانوا قد وصاوا ليه فى تلاك 
الناحية وكان هذا و الاستعار» أثره الداتم فی جعل بخاری وسمرقند وخوارزم 
أيضاً حواض ر كبر ة انتشر ما الإسلام وصارت حواضرالعناية بالعلوم العربية . 


وعلى هذا فلم یکن زهو العرب با أصابوه من نجاح» كا نعمرعن ذاك الزهو 
الأشار الكثرة » زهواً أجوف » وذلاك أن الحرب فى تلات البلاد لم تكن 
بالأمر ايسر علمم . فقد کانوا نی أو ل الأمر قلة ف العدد » ولم يكن 
سلاحهم كافياً »وكانيمد السافات و صعوةالأر ضوظروف المناخكلهامصدر" 
اعقبات کر ة قامت فی سبیلهم ء وکان لاد فم ان محملوا معهم المو نو الملابس 
الى تفم ار د» ولم یکو نوا بستطيعون اللروج إلى الغز و إلا الفصل المناسب 
لذالك من العام » ولم یکن آعداومم بالذین سان مهم . وكان العرب إذاحاصروا 
ملين جاءت لج دما ی معطم الأحيان جیوش" جرارة » وھ یکانت تأتی من 
بلاد بعيدة نى الغالب »وكان معظم هذه ابحيوش يتألف من الترك » وکان يقو دها 
الترك أبضاً . والحتق أن العرب كانوا يحاربون الأرك من أجل السيطرة على تلاك 


am emre > 


(۱( ت آن لا وعزب عن البال پو جه عام آن اارعايا الإيرانيين م يطالبوا #ط بالدعول 
ف الإسلام وأبم قد تركت هر الحرية ى الدين . 


6۷ 


'النواحى » وقد انتزعوها من أيدى الر ك . وکان هذا ئی الواقع علا“ کبراً 
استیحتق به العرب السيادة على الإيرانيين ٠‏ لأن هولاء ما كانوا ليستطيعوا 
أن يردوا الترك عن بلادهم . وچب أن عى الشطر الأ كر م من الفضل 
ى ذلاف لفتيبة بن مسام قاثد ايوش العربية » فقد شآى سلفه د » وکان 
له عند کبار الإیرانیین من الميبة كير تما کان لامهلب وابنه زد . ولقد 
کان پسلاٹ ئی الحرب مسلکا قاسیاً وخبیئاً » وکان ئی سبیل الله ونی سبیل 


الإسلام لا يرهب الغدر »> وکر 1 ما يرجع الفضل فى نجاحه إلى قلة: 


.مالاته پالیادئ » ولکنه ماز بذلا عن الطراز العادى لن کون بيده الوة 


من ا 


على أنه لا بلغ تتيبة أوج مجده وقوته جاء سقوطه : وقد أثار هذا 
المادث دهشة کہارة ۴٤‏ العام الإسلاى » والمدائى يدحل روايته المفصلة 
فى ذلاث أجزاء من رواية لأ نف . مات الوليد بن عبد الك منتصف 
مادى الاحرة سن ٩٩‏ هھ اوا فار ابر سيه 9م . ) وجاء پعده ساان 
١ابن‏ عبد اللاك وكان يبخض الحجاج وأتباعه › لام سعوا ی أن پبعدوه عن 
«ولاية العلافة . ولكن الحجاج أنقذه الموت دن انتقام سلمان » فاستطاع 
هذا آن يارد نار الثأر فى قتدة م جاء يزيد بن اللهب وعيد الللك بن الهم 
افحرضاه على قتيبة وزادا من جنقه عليه . ولا بلغ فتيبة خير موت الوليد 
-وولاية سلمان الحلافة بعده کان مع امیش نی مدان القتال بأرض ا ٤‏ 
.و قل کان بعلم أن مصارہ ن يقتصر على العزل > بل إنه سيتعرض لأن 
ينزل به ما هو أسوآمن ذلك بکشر » فلم ر أن یظل سا کتا حى محل به هذا 


)١(‏ [ قال الأصبد : « لو كان تعيبة بالمغرب بأتمى جحر ى الأرض مكبلا با ديد 
«ویزید ( ابن اهلب ) معنا ى بلادنا والر علينا لكان قتيبة أعيب ى صدو رنا وأعظم من يزيد ۾ » 
.و لقد كان قديبة ى نظر التر ك مثابة ملك ا امرجم - الطلہری + ۲ ص ٠۳٠١‏ ] . 

(۲) |[ کثب الحجاج س إلى فثيبة : CO PE E‏ الطبر ی +۲ 
.[\r*-‏ (۳) [ ومن غير العرب أيه - الر مم ] . 

. ] الر جم‎ - ۱۲۸٤ داج ااطبری + ۲ ص‎ [ )٤( 


( ۷ ادو له العر ييه ) 


E A E A 


E۱۸ ¬‏ س 


کله »> غر أنه لث حیتا من الزمان قبل أن پمخذ قراراً ام٩‏ . وقد شار 
عليه أحد أخوته أن ببعث غزوة ویوجه فما کل من ماف » ون سر دی 
ويز.ل “مرقند ويقول ان مه : ١٨ن‏ اچ امقام فله الأواساة وەن اراد 
الانصر اف es‏ تنک رر ولا متبوع بسوء ) » حی لک ی م تة 
بعد ذلاف لا ناصح وأشار عليه أخ آخحر بان جام ساهان دلى الغور وأن. 
يدعو الناس إلى ذللك . فآثر قتية أن يلف ابحيشس كله «مه فى الثورة على 
اللحايفة »> فخطب فى مسجد فرغانة وبين لمثلی ايش من هو ومن سامان. 
ویزيك بن لهب »> وذکر لاس ما صنعه ٥ن‏ التاليف pay‏ والعدل فم 
وقسمه الىء وإجرائه الأعطيات وتأمينه البلاد » وقارن ٻين عهده و عهد. 
الولاة قبل » م طلب من الناس أن يويدوه . ولكن الناس كانوا إذذاك 
فى تحر اتمم الربية ثلاث السنة » وكانوا حون إلى الأهل وااو أك » 
فلم يشعروا برغبة كمرة فى مشروع خطر بعد الماية » ولم به أحد مم . 
ول یکن قتيبة یتوقع ذلا » فغضب وفقد تواز نه حیی صار لایدریء)ا يةول» 
وانفجر » وهو على المذر » يتناول باللوم والتةر 2 الشدرد و الشليع الوم بع 
القبائل » وذ کر کل ما قیل فی النشنيع عاما ولم يسور عرض أية قبيلة » ولا نزل. 


(۱) پروی أنه تب لسليمان للاثة کب » ولکنه )م ینار جوایا » فعا رسول. 
سليمان » وهو لوان » بأخبار ثورة قتيبة › أا ما يذكره ايل ( .555ر1) ٠ن‏ أن سليمان 
كشب لقتيبة كتابين فلا ذ کر له عند الطری »> وی ذف من السا أن قتيبة لا يرال يمقر و ودا 
ق يؤمر باحر وج إلى فرغانة . وقبيلة باسلة » ألنى كثمر؟ ٠ا‏ تحر هنا عد اادائبى صاحية 
تراث حاص ٠»‏ قد حاولوا أن يبر ثوا صاحبيم قتيبة » افظر مفلا ( البر ى + ۲ صن ٠)1۳ ١١‏ 
[ و جد القارى* أخبار الكتب الللاثة الى كتبها قتيبة لسليمان عند الطیری ج ۲ ص ٢۸٤‏ - 
۵ . عل أن ٿی) زعم أن قتيبة م ماع سليمان ول رج عن طاعته ( ابر ی + ب 
ص ۱۳۱١‏ - المر جم ] . 

(۲) [ راحم الطبرى < ۲ ص ۱۲۸۹ فا بعدها ‏ التر جم ] . 

(۳) [ الطرى ج ۲ س ۱۲۸۷ ~~ الہ جم [ : 

( + ) من العسير أن يكون خبروةاة الوليد قد باغ فرغائة قبل ثمريواية » ثم إثه قد . 
وقت بعد ذلك قبل أن يناهر قتيبة مته . 


2 که 


٤1۹ ¬‏ س 


عن المنر ودخل منز له آټاه آمل ته هوه إلى ما کان مته ەن إغصاب 
عد ائه وأنصاره على اإسواء 4 فال انه ll‏ م به حل غضب ہی م يدر 


ما قول م أعاد تشنيعه على القبائل . 


و ذلا اذل فة کل من ف امیش من العرب e‏ 2 بشتام ُن 
شاا أن e‏ اشد الغضب ¢ فشی rûn,‏ إل بعس سر | يتامرون على 
حلم هذا الوالى انلام ائن لاخليمة . وکان الأزد حانةین عله م ن أول الأمر 
لاله أحرج الها a‏ وکانوا اشد il‏ اس ضا به »¢ فتغاهموا ‌ E‏ ٥ن‏ 


رة وجڃلوا شین ر ن المنذر البکری مستشارا ے » ولکن حضتا شی 


۴ 
مطأفسة مر وعم عا کان ۳ من قوة ( وقال م : إن أخرجتم مشر م 
الأمر أعائو! فة . فل قا و 1E‏ وا 4 ن م موتورة ٥ن‏ فة ة قال م : 
ذا 0 فام بتع صبول للمضر ية . وھکذا ر ئ ا ال ال م 1 کون ھی اد ¢ 
و نصح حنضتان قومه أن جعلوا 1 رباسة ف وان حتارواو وکیع بن أ 
أو ن ای سود 4 لانه ا la‏ رکب ولان له ڪشر کشر ة وهو هوتور 
من قثيبة . والحق أن E‏ كالت غاضية من قتيبة > لانه وتر رھ ۾ بقتله ابن 
الأحم وذلل أن قتیہة کان قہلذلات بسنو اٿ ی آژناء غزوة بارى قد استخاف 
رک الله بن على مرو » فاغتم عیل أله ذلا للسعی رة واادس له عله 
الحجاج » ولكنه أخحفتق واضطر إلى أن مرب إلى سلمان بن عبد اللاك فی 
الشام ْ وکال سامان ذد داك و 1 ٠‏ 0 4ن ا احاذطة على حه . 
فانتم قتية 4 ن ای ابن الأهم وەن ن عه ¢ فأثار رذلك على اسه ال2 e‏ 
من جانب ت © . وفوق ذلائ كان قتيبة نفسه قد أغضب وكرم ! بن اسن بن ی 
سود % ) سیک مم٤‏ وذلاف أن وک ما انتصرمرة على الترك نصرا كييراً ْ ب 
د 
: )1( الہلاذرى ص Y0‏ 4 بعد ها £ والأغاى += ٣‏ eں‏ ۱ الطبرى ٣ص AIY‏ 
و ۱۳۰۹ فا بعدها و ۱۳١۲‏ . ر 

(۲) لا يصح الحاط بيه و بين ميه الذى قل أبن حازم ¢ وکان يميا أیضاً و لکن 


من فرع آخر. 


E 


به قتيبة إلى اللحليفة ولم معلل جد النصر لوكي بن الحسن »> وهو الذى 
أحرزه واستحقه » بل هو جعله لأخيه عرو بن مسام . م أغضب قتيبة 
وكيا أكثر من ذلك بأن أحذ منه قيادة مس ( فرقة ) تمم وجعلها ارجل 
EE‏ قيادة الثورة على قتيبة وأيده حينّان النبطى ٩<‏ »> 
أحد القواد الإيرانيين »> وکان قلبه مترعاً التق على قتيبة لأسباب لا تحتاج 
ال بیان ر الطری + ۲ ص ۱۲٣١۳‏ )7 . وکان حیان هذا رجلا“ شطرا 
فی مركز متوسط بين السادة العرب وبن الوالى » له تأثر كبر > وکن 
يعرف کیف يدر الوامرات عل نحو ما بعرفه العرب » وکان له شان خحاص 
بعکم آنه زعم الموالى » أولئاث الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام > وكانوا 
يفون فرقة خحاصة مهم تحارب فى اميش العرلى » وكانوا هم نفس م وااین 
لقتيية » ولكن حيّاناً عرف کیف بصرفهم عله وینفرهم منه › فقال لعج : 
هو لاء ك صد الحرب الوت “عل در كين ٠:‏ فياقرش بقل ضع 
بعضاً ؛ فأجابوه إلى ذلك م 

وقد أنرلقتيبة فى أول الأمر:ا وصل إليه من نحذير مزلة كلام أهلالحسد » 
ولکنه دهش أحراً من ان وکیماً صار لا حضر جلسه » فدعاه إليه ء فيارض > 
ذهب إليه رسول قتيبة » فوجده قد طلى على رجاه مسغثرة" » ووجد على ساقه 
خرزآً وودءاً » وعنده رجلان یرقپان رجله » فلا قال اارسول لوکیم : جب 
الأمير ! قال : قدترى ما برجلى ! فرجع الرسول إلى قتيبة » واننبى لأمر إلى أن 
آراد قيبة مل وكيم إليه بالقوة . فلا عرف وكيع ذلات قطع اللحر ز الذ ىكان على 


(۱) کان یسمی النبلی لا لأنه نبطى » بل الكثته > أى لأله لم يكن محسن النملق 
باحر بية ( الطمرى +۲ ص ۱۲۹۱ ) .| وکان حیان قائد جيش الموالى راان » و5 زوا 
بوه آ لای > فعرض على وكيم آن یکف عله عل أن بجعل له وکیع حراج جافب ہر باخ علو 
سحپاته ‏ ایر 2 


(۲( [ وكان ية ود امز بش ت ران و له a‏ لمر م [ 


ا4 


رجله ولس سلاحه وانتقل ٠ن‏ فراش امرض المزعوم إلى ظهر فرسه . وقد 
خرج رحدتّه > ولكنه جعل حوله حاعة كافية » لكى يستطيع أن مجم 
على قتيبة . أا قتيبة فلم يجتحح لبه إلا آهل بيته ٠ن‏ ته وأپناء ا 
القلاثل من باهلة انرو ن من ثقاته . أما الأعاجم وعلی راسم قائدھ حیان 
س وكان قتيبة تقد آنه سطع أن يعول le‏ فةد احازوا إلى المهاجين » 
ونادى قتيبة ف الئاس م جنه أحد قا عليه › فتعڙّى عن ا 
بالصر و دعا پر ذون له ارا > کان رکبه ی اأزحوف < lalê‏ فرت 
ليه لرکبه جعل يقمص حى أعياه . فعاد قتيبة إلى سريره أمام حصن 
فرغانة » ينتظر » وهو مستسام تلك المماية الى لا بد أن تامى إأما المعركة 
وشیکا . فښتل انحو ته وأنصاره وقتل هو آضا » واحترز رأسه رجل ٠ن‏ 
الأزد . ولد طا قتيبة ف تقدير ١ا‏ ظن أنه رقدر عليه من إثارة الحيش معه 
على الحليفة . ولو آنه کانت له اة" تو ده ری الم ر لى م ذلا 
) الطر ى +۲ ص ۱٦۵۹‏ فا پعدها ) ۽ ولکن م یکن ع له ما کان قاج 
له » فقد كانت باهاة قرياة ضصعيفة > وتات عن قتيية ا الى کان 
یعز ہا > کا تخل صن «ساعدته الأعاجم > ورم قوة تلات الفكرة الى 
آراد ما أن پوثر ی ابلیاهر فما لم تأت له ا > نه ما کان یرید سوی 
احافظة على نفسه وعلى منصبه . وليس من السمل على نان مهما کان 
کو“ :آعم اإدرة » ما بالعرب إلا منصبه › أن , سطع ضمهم 
ال عند ما بكون اثر على الساطة العليا انى يستند إلما فى شرعية 
منصبه . وقد لی عبد الله ہن زياد فى البصرة وأخوه سل بن زياد ما لقوا 
من عواقب هذه الجر بة »> فقدأخحطا ى اللسبان » لا ظنا آنہما ستطیعان ا مفی فى 
م یات الیی کانا علما سكا مسقلا عن اللافة ؛ و ذلا ڪن آمراً أا کان » 
مالم یکن ف نفس الوة قت رئيس قبيلة » لايستطلرع شيا م غر الحليفة »وهو أرضا 
لایستطیع شيت إذا آر ك ليست كافية 
فی آنتکفل له النیجاح . عل أن أمراء الأعاجقد استنكر وا مسلائالعر ب إزاء قتيبة 


E س‎ 


واعتروا ذلاف أشبه شىء بالانتحار . وقد كانوا على حق » لان سقوط 
العربية ضربة قاسية(“ . 
وقد وقعت الكارثة فی سنة ٩٩‏ ھ ٠‏ بحسب ما جاء عند امیر ی٩ ٤‏ 
وی أول س ۹۷ هھ سب ما جاء عل أبن ف . وعد أن فتل a)‏ در 
وکیع اعتراف القبائل بالإمارة له موقا ا قتيبة المقطوع »> فلما 
امع الأزدئ اذى كانت عنده الرأس لان الأزد حرضته على ذلك 
شار وکیع ل نحشب بچاء ره و نصية وقال i.‏ إن هذه الحيل ( درك الدشب 
لصوب ) لا بد ها من فرسان » » ومعی ذلا أنه مدد ا عن 
الإاتيان بالر س پان صا م ا وقد کان لکلہته رها 4 as‏ 1 ااه 
الرأس > وأرسله إلى الحليفة » لكنه أرسله مع رجال من قبائل شتى 
وم عتث من بی تمم أحداً ¢ لأن مام تكن ترضی عن ذلا > م طب 
فی المسجد خحطة قصبر ة افتتح عهده » وکانت تقکون من جموعة من 
آمثال رذيثة ۴ عن روح العف ومن بيات م ن الشعر ٤‏ ولکما كانت كافية 
لاوفصاح عن ر أيه وقالةٍ ی آتحر شحطبته : «والله لأقتان" ولاصل" م لأصان : 
ی وال لے دما : إن مرزبانکم هذا ابن ا زانية قل أغل علیکم اا : ْ ا 
ا ن القفز ف‌اأسوق غ پار بعة(در )أو RAE‏ أ علی‌ نیکم |« 
A‏ الإرزبان ¢ فا طهر 4 قتيبة » کا ما کان قتية ة آحد کبار العلوج 
من ااطراز الإیرانى^ . أما وكيع نفسه فةدظهر إمظهر العرلى من الفوذج الأصيل ' 
(۱) [ يذكر ار ۲+۳ ص ۱۳۰١‏ ) قول رجل من اام : يا محشر المرب | 
قتلم فتيبة ؛ وألله لو کان فة منا فات فیا علدا ۴ تابوت K€‏ تتح په ذا غز وا وما 
صنم أحد قط بخر اسان ما صاع قتيبة = قارن الطبری + ۲ ص ٠٠١١۴‏ - ارم ] . 
( ۲ ) [ تجد کل مايتعلق بقتيبة بن مسا وپژورته ومقتله عند الملری ثلا ( + ۲ ص۹۲۸۳ 
= ۱۲۹۷ ) س ارج ¢[ 
(۳) لاشك ا ذلك کان ف مرو لا فى فرغانة [ تجد خطبته عند الطبرى + ۲ ص 
۹۸ = امرجم ]. 
)٤(‏ عل ا قد کان ی مرو ر جل يمى الرز بان حقيقة» ور ماكان على الشرطة فى السوق. 


EP— 


القدم »> وكان جاداً ف إسلامه » ولكنه مثلام يكن يأخذ الناس بعقوبة الاد 
ایی جعلا الق رآن ںا لبعض اراتم . فقد جیء له یوما بسکران » فأمر به 
ففستدل »> فقيل له : « ليس عليه الفتل › إنما عليه الد » » فال : 
« لا أعاقب بالسياط » ولکنى أعاقب بالسيف ؛ 
رجلا فنادی : لا يسلبن قتيل" ؛ فسَّب رجل” من العرب أحد قتلى باهلة »> 
ضرفب و کب EG‏ ؛ ومنع من مثل ذلك العمل منعاً شديداً . وهكذا 
كانت لوكرم طريقته اللحاصة . وقد أقره سلمان بن عبد المملك ى الولارة 
أول الأمر » ولكن عد تسعة أشمر أوعشر تة حل عله پزید بن « 
فتولی حراسان إلى جانب ولایته العراق » وکان علا من قبل . 
لزید »> حلاف لنتيبة » قبيلة" وراءه تشد أزره » والإنسان يلاحظ ذلك , 
اول ربك وات ارد إل دف الحم وإلى موارد الغنائم » وأزيات م 
عن »كالما » ولي وكيع من العذاب ما لى . هذا إلى أن يزيد بن المهلب جاء 
يجند من جند الدولة فى الشام فأدخاهم إلى خراسان ۽ بعد أن کان الحجاج 
ل مك ان 2م پعیدین عن ندراسان .( الطری + ۲ ص ٠٠١۷‏ ) ۰ وکان 
لا وستعملهم إلاى اند . وملا بزيد جيع الناصب بأبنائه وأقربائه کا هى 
العادة > وکان بحس“ فی حراسان آنه ئی پیته » فکان فی خراسان قل رجا 
ما کان ئى العراق . وقد أتبحت له نى الولاية الحديدة فرصة" أكر مواتاة 
الاب وابتزاز الأموال » وكان لا بد له من الال ى حاجاته الغالية امن - 
ممل ابلعوارى الان لأنه كان بظهر بمظهر الأمة الكبرة > 

وروی آنه کلاکان قتیبة یفتتح فتحاً » کان سر په سلهانبن عبد اللاك ٩2‏ » 
فيةول لز يد بن الهلب : « أما ترى ما يصنع الله على يدىقتيبة ! ۲ » فيجيب 

)١ (٠‏ [ تدل مذه القوة على شطيل فى القوبة جاوز حدود الشرع مبالفة ى الردع ؛ 


ندون آن تدل على استدكار الحدود الشر عية -- لمر جم ] . 
(۲) [ راجع الطبری + ۲ ص ٠۴۲۷‏ - ارجم ] . 


ly .‏ قتل قثدبة أمر و کیع' 


a erra 


4س 


بزيد بأن هذه الفتوح ليست بشىء وأن الشأن بلحرجان الى تحول بن الناس ٠‏ 
وبين الطريق الأعظم إلى خراسان . والواقع أن البلاد اللية الواقعة إل 
ابحنوب الشرقى من عر اللز ر كانت منطقة تقطع اتصال الأرض الإسلامية 
قطعاً يضايتق مواصلات الدولة . فلما ولى يزيد بن المهاب نحراسان لم يكن له. 
م 


. » » چ م هه " . 1 . ا 
الشرف > يعد أن قال ى فتوحات قتيبة ما قال » عقدار ما دعته إلأبه فر صة 


3 . e 
م ی جرا ولکن م د عه إلى ذلا شعوره با يوجبه عايه.‎ 


سانحة اتااحت له فیح جرجان؟ . وذلات آنه کان ی جرجان فى ذلك الوقت 
نزاع على لاف بن الأمبر فروز بن قول مرزبان جرجان و!بن ابن ع ا 
يقال له المرزبان » وكان المرزبان هذا حليغا لصول الت رکى صاحب دهستان ۾ 
قفر فبروز وقصد إلى يزيد بن المهاب وطالب العونة منه » وى ربيع سنة 
۸ ٭ خرج بزید فی جیش جرآار لا نظبر له من قبل › وکان ابلعزء. 
الأصغر منه من أهل خحراسان » أما الأكر فكان يتألف من أهل العراق. 
ومن أهل الشام . فأعاد فبروز إلى عرشه من غير قتال » وكان فر وز قد. 
شار عل یز را باستد راج الصول من موقل ف الال ل الببحر ة 4 فغعل ¢ 
وحاضره فغلبه » ويقال إنه قتل ار بعة عشر الا من آسری ارك صا 
ونه غم غنم لا بمكن إحصاوها . وبعد أن تم لزيد إحضاع أرض دهستان. 
وبياسان تقدم قاصداً أصمبذ طرستان » فبعث إليه الأصميد يطاب. 


(۱) داجع الطبری + ۲ ص ۱۳۱۷ فا پعدها » خصرصا ٠۳۲۲‏ فا بمدها = الار جم ] .. 
(۲( یروی أن ذا کان فی سل ٩۸‏ ھ » ومن البدے۔ی أن کون امل قد بدآت . 
ی اار بع » وهو يقم ی النصف الفا من هذه ألسنة » ولا عكن أن تكون الملة قد استمرتث 
إلى ما بعد الحریف » ونی اريف كان فی الشام موت سلیمان بن عبد اللاك » فخلفه عر بن 
عبد اأعزيز » وقد أعقب هذا الععر نى اللافة سقوط يزيد بن اللهب . وإذا كان هذا هو 
الثابت » نه لمكن آن يکون محصاد الصول تد دام سه آشہر و-حصار المرزبان قد دام شع 


۰ 


آشہر . آما ااصحيح فهوآنه لاد آن یکون يزيد قد حرج إلى جرجان بعد وصوله إلى خراسان. 


| بشاد دة أشہر أو أرپعة وو صو له کان ف النبف الأول من سلة ۸ ھ وکان E‏ آرسل په 
١‏ مخلدً ليسقه إلى خراسان . ١‏ 


E AE 


الصلح › فأى يزيد > رجاء فتح طرستان عنوة » لأن ذلك يوتيه غنام 
ا ولکن یزید هزم هز ية كبر ة »> ووجد انه فی نفس الوقت مدد“ 
ی ظهره بسبب ثورة ى جرجان » وعند ذلك بأ | لی حیتان النبطی » رغم 
ما کان منه من إساءة إلى حیتان » لکى ينصح له ويتوسط ی الصلح »› 
فذهب يتان إلى الأ بذ وقال له : «آنا رجل نکم > وإن كان الدين 

قد فرّف بیی و پینکم NE‏ بعث بستمد > 
وأمداده منه قريبة » واا أصابوا منه طرفاً »> ولست آم ن" أن بأتيائ ٠ا‏ لاتةرم 
له » فأرح نفساك منه وصالحه > فإناك إن صالته صر حه على أل 
جرجان بغدرهم وقتلهم من قتاوا » » فصالح الأصمي على إتاوة اتفق 
سيان علا ¢ دد حيان إلى ابن المهاب و بلغه شرو ط الصلح بحل 


ابن المهلب صد" ف ۾ هن سوء ما کان يتوقع ٠‏ ی إذا حاص ابن اهاب 


من هذا المأزق دح إلى جرجان : وكان المرزبان قد ثار فہا من جارد 


واا إل مدن 4 فاستولٰى ڪاه ابن اهلب رود حار طویل 8 وکانٰ ابن 
اهلب »> بيعل آ ق کت امل جرجان وغدروا جنده » قد أعطى الله عدا 
ویحتاز م فلاف العلحان ویاکل منه ‏ قرو أن انتصر أراد أن ر ایم ¢ 
فأجری اء ف الوادى على إلدماء 4 وکال على الوادى أرحاء ٤‏ فحن وا ر 
وأکل م ف مدر مجر جال ¢ و تکن قبل ذلا دة وکټب ورك 
اد“ ن المهلب إل لی لان بن عبد الملاف ره بالفتح العم الذى 2 على يديه » 
وقول نے کا ن 3ل عى ماوك الفرس ا الإسلام ¢ حی وده الله اسایان 
ابن عد لاف ¢ فا فتخر يذلاف الفتح الذى ل يجن کہ رائعاً و رک ن على کل 2 
ل فا مو . یرنه E‏ آنه قد صار عله من خن الفیء ۰ 

پل أنصارالی کل ذی ا 4 زالفىء واخ يمة » أربعة ٢‏ لافأو ستة آ لاف 


> ووعد بأنهسسيحماها إلى اللدايفة . وقد نصح يزيد كايه نه آلا پرتبط 


آلف درم 


س 4 س 


مع اللعليفة ببيان مقدار الال تجشسياً للنتائج التنوعة التى تنج عن ذلك » فأى 
يزيد ومهنّد عا فعل إلى نزول القدر الى يستحقه > وذلاك أن سامان ب 
عید اللا توی ى صفر سنة ۹٩‏ ه »> فى صيف() السنة الى كانت فہا 
الملة اللربية على جرجان »> وجاء بعده عمر بن عبد العزيز »> فدعا يزيد 
وسأله عن الأموال انى كتب ما إلى سلمان بن عبد اللاك » فقال يزيد بن 
المهلب إنه إنما كتب بذلاك إلى سلیان ایسمتع الناس به » فقال له عمر ِن تلا 
الأموال إنغا ۾ 


ی للمسامين ە AR‏ ٹرکنها 4 وطلب من دز رک أن 


یود ا , فما م بعل" سه حى یوٌدی ما عايه . 

۽ لقد ارتفع شأن الأز د فى خراسان بارتفاع المهالبة ء وهم كذلاك 
سقطوا بسقوطهم » فتأحروا إلى امحل الثانى وانتقلوا إلى جانب المعارضين 
للحكومة . وقد كان عمر بن عبد العزيز إنما خالف سلفه من اللحلفاء بأن 
لزم الحياد بالنسبة للقبائل » ولم يظهر بمظهر العداء للأزد > وإن كان قد 
قضی على سطو تمم بأن عزل رثیسہم يزيد بن المهلب . ولکن لا انى عهد 
مر بن عبد العزيز وجاء عهد خلفه بدأ رد فعل قوامه التعصب على الازب 
الذى ماله سلمان بن عبد الللك » وخصوصا بعد القضاء على تللكت الثورة 
الكبرة الى کان المهالبة قد قاموا ما فى العراق » فلما جاء يزيد بن عبد الملا 
٠‏ جعل الانتقام من المهالة وأتباعهم شعار حکومته » وټد ذاق وبال ذلك 

ن کان من الأزد ؛ فی خحراسان ابض › ون لم یکو نوا قد اشترکوا فی تلك 
الثورة على الإطلاق . فأقص ابال“ عن يع مناص م ey‏ ب دوساو 
و سمو | لباهلة لکیینتقموا ام مم لقتل قتيبة 1 نم سام »ءوعادت السيادة لمضرمرة 
ا وعلى ر راضم تمم » ولكن الأمر نفسه لم یکن من ٥‏ کے ٤‏ و إن کان مما 
یکر من الأحيان نائبه صاحب الشر طة > وهم جندالحكومة الملازمينللعاصمة» 


1 (۱) سبعمیر ست ۵۷۱۷ > وکان الاتقال من سا ٩٩-٩۸‏ ۸ يقع فى متتصف أغسطن 
سلة ۷م . 


س 4۷ س 


ہل کان الولاة دانماً من قيس » وکان ما عال الدولة منذ أيام المحجاج » 
-ولكن ارتباط أمراء قيس برابطة السب القبلى وتكو م حزباً واحداً ۾ 
كفم ع العداوة والشر فما res‏ > فكان الحلف pr‏ فی الغالب بع ذب 
سه و مله الال بااعوى 0 یطالب ما کان تحت تصرفه من 4 
الدولة »> وكان الأمر يغعل ممل ذلاف مم الال الذين استعملهم سلفه ؛ وكانت | 
.هذه هى صورة امسو ية الوزارية عند العرب . وكان التغر المستمر المغاجى“ 
فى الحكومة عائقا دون تنفيذ سياسة متصلة » وكان الحكم أمرا شخصياً 
حضاً » وكان مثابة سياسة هب يسرع الوالى ى أو فى لهام الغنيمة 
الاما > إذا صح العبير . ولم يكن ذلاف مقصوراً على نحراسان » لكنه 
کان جری فہا عل أوقح صورة وعلى أحطرها ايض » لأن الحاجة إلى 
محكومة اة الأركان دانمة السلطان فى تلاك اللاد النائية المحعرضة مجات 
الاعداء کانت آشد ما تکون › وکان من تأر هذه الظروف أنه م تلبث أن 
تزعزت أركان الفتوسحات ال ی قام ہا قتيبة بن سام »> وصارت الحاجة داماً 
تدعو إلى إعادة فتح ما فتح . وقد أمكن بطبيعة الحال الاحتفاظ بالقواعد 
الغا يتة الي ا قتيية للعروبة والإسلام ی بلاد اسغخد > احصوصا مرقند 
ويخارى » كا أن العمل على صبغ تلك البسلاد بالصبغة الإسلامية أستمر 
هناك وازداد . 
ولکن نشا من ذلاف يط جديد على السيادة العربية لم يكن متوقعا › 
ولم بز ل يتغاقم باسٹمرار . فقد کانالامر الذىوجهه عمر بن عبد العزيز 
إل حراسان لحل عل بزید بن اهلب هو اب راح بن عبد الله المحکی › وکان 
من مدرسة الحجاج » قز | لطر أرض ۴۸۲3۲2٥٤۲۵‏ بعد أن لم يكن قد غز امم 
اڪ من قبل غزوآً پستحق الذ كر » وكثب اراح ار الليفة بذلا( . 
وأوفد وفداً : رجلين من العربورجلامن موالى بى ضبة ة كى أبا الصيداء . 
وکان ابو الصداء هذا رجلا فاضلای دينه > فتکام العربیان » وهو جالس 


الا ا ت 
(۱) [ داجم الطیری + ۲ ص ٠٠٣٣۳‏ فا ہمدها - ال جم ] . 


A‏ س 


م تکام > فقال له عر : « ما نت من الوفد ؟ » قال : « بى » » قال : 
و فا نعل من الكلام ا وة اا وا ا را 
بالولاء) ‏ أن الدين بقضى عليه بأن يقول كلمة طببة ى مصامدة 
الذين دخاوا نى الإسلام > فقال : «يا أمبر الموؤمنين ! عشروت الفا ٠ن‏ 
ا الى يغزون بلا عطاء ولا رزق »› و ا قل ا امن أهل الذمة »> 
ونون بالحراج . وأمرنا یی جاف » يقوم على منر نا فيقول 
ایک م حر ا > وأنا اليوم فی Nt‏ ر جل من ری احا إل 

ماثة من غرم . . .وهو بعد سیف من سيوف اجاج › قد عمل ب بالظم 
والعدوان » > فقال عر : « لذن" اناك فوفك » » وکحب عر إل 
براح پأمره بأن يبع ابحزية عن كل مام »> فسارع الناس إلى الإإسلام. 
ولا قيل لالجراح . إن الناس إنما سارءوا إلى الإسلام نفوراً من ابلارية » 
ونصدوه أن pak,‏ بالحتان » كتب. بذلاك إلى مر » فر عليه عمو يقول : 


و إن الله بعٹ عملا صل الله ايه وسا داعا ¢ و ARA‏ نحا : و استدعی 


عم اراح ثم عزله بعد أن کان 4 قضى فى الولاية ما يقرب من عام 
ونصف › وذلاف ف رمضان سنة ٠٠١‏ هر( إبربل سنة ۷١۹‏ م ) > وعين 
مكانه والياً أكر لينا »> وكان ضعيفاً حب العافية » وهو عيد الرحن 
ابن نم الغامدى » وکان آزدياً » لکنه م یکن ن أُزد تمان ٤‏ ی من 
ازب الأزدى فى خحراسان . وقد جعاه عمر على الارب واليلاة > وتم 
إليه على الل راج عبد الرحهن بن عبد الله اقش ری من قيس ٠‏ وکان رجلا 
ذا هة وإقدام ٠‏ وب ابن نعم بعد موت عمر ئی ليه سح م ينن 
کاله فی سنة ۱٠۰۲‏ ھ سعيد بن عيد العزيز بن الحارث بن الحم ر ن ی الماص 


حل الأمر َء الامو رن وهو اأعروف باس سرك ر“ i‏ کن کان رجلا 


» آما إنه كان مولى‎ ٠ ) ٠٠٠۷ وكان لا يعرف الفارسية ( الطیری + ۲ س‎ )١( 
. فإن هذا لا عله إيرانياً‎ 

( ۲ ) فدحل ف الإسلام كشي من الملوك فيما وراء الهر ( البلاذرى ص ٤۲١١‏ ) . 

[J ()‏ راجع الطیری .۲ ص ۱۳۵۹ س ا لمر جم ] , 


س۹ 


لينا سملا متنعا . وقد زاد بأمر يزيد بن عبد اللاك نى الإساءة إلى الأزد 
وی معاداتہم » ولکنه لم پشتد ی معاملة الأعاجم > أو على الأقل نى عاربة 
السغد الذين كانوا قد ثاروا على العرب فى ذلك الوقت هة تمرقند - ولم 
يوروا ى العاصمة نفسما - ولحقوا بالترك » بعد أن كانوا قد عادوا إلى 
اهجوم على ما حولم ¢ وساعدوهم على العرب . ويسبب هذا اللن الذى 
بدا لاعرب آنه قد وضع ی غر موضیه عز ل سعيك دة عن منصبه > 
و غین مکاله سعید ر ۴ احرش © فاشتد سید مع أهل الفباة »› 
وخحافوا على أنفسمم منه » فأهعو ا على الليروج من بلادم والمجرة إلى 


فرغائة . ولم يكن للعرب فى فرغانة ٥ا‏ کان ى ئى غبرها من سلطان ٠‏ وقد 


هاجر ٣مم‏ حاصة آهل مدن ف ر سارک وچک 
وپ ماجن » وقد حر جوا ومهم أمر ام وعلی رہم کارزنج صاحب 
مدينة ى » وكان نى الحقيقة شأنه شأن غبره من أمراء السغد تركى 
الأصر<. وقد تو جه محقم المهاجرين 7 إلى مدينة حج دة (حوكند ) على ر 


اشاش ولکن ا اتبعهم وجرن ى مدرنة نحجنلة . وکال ملاب فرغانة 


)١ (‏ الطبری + ۲ م CV Co‏ 1 ۷ › وااپلاذرى ص 4۲۷ 
وکاب الأغانی < ٠۴‏ س „o‏ 

(۲) ینتم إلى بى المريش بن كعب من أهل المحاهلية . 

(۳( [ الطری ج ص ۹ ]| وکات اشتیخن وپزماجن تقعان غر بعید من رند » 
اا بنجیکٹ فھی ليست مدينة أشر وسنه » بل المدينة المسماة بالاسم زمه قرب مرقند » وکذااف 
کانت مدینة تی ( الطبری + ۲ ص ۱٤۲۲‏ س ۱١‏ و ١٤٤٠س‏ + ) تقع قريبا من رقن 
عل ہر زرفشن . وفيما يتعلق بام بیارکث قارن الام العلل یار عند النلری (+ ۲ ص ٠٤١٤١‏ 
کن ا والقطم کث هو آشہر مقلع یرد نى آحر أعاء امان . 

(4) ئی بیت الشمر الم كور عند الطبرى ( + ۲ س ۱۲۸۱ س ٩‏ ) وهومغلاوط › 
کیت کلمة کاراز نج بدلا من کلمة کار زنج » قارن الطبری ( ج ۲ ص ۱٤٤١‏ س )٠١‏ . 
الطری ( + ۲ ص ۲ س ۱٩‏ ) کان ملا ری“ » وکات يلةب هذا بلقت ترك 


وسيپ 
عاقان ۰ ی آرل الأمر ERE‏ لأعرب 
(ه) حلاف لا جاء عند التلیری ( + ۲ ص ۱44۱ س ¥ ) وص ۱٤4٩‏ ۸ا بمدها) ؛ 


شارڻ المایری ( + ۲ ص ۱١١۱۸‏ س ٠)١‏ 


س 


e بأمرم وأشار عليه بان بعاجاهم لانه ا یکن م‎ TN 
ول 5 قد حل الأجل المضروب ادحوم فی جوارهہ : وھکذا خاب ظن‎ 
e المهاجرين فى معونة ملاف فرغانة > فسلموا وطلبوا الصاح‎ 
والعودة إلى بلادم > على أن بودوا ما عام من إتاوة وينفذوا شروطاً‎ 
اشتر طها عام . وكان من هذه الشروط أن يردّوا من یدہم ٠ن اساء.‎ 
العرب و ألا يغتالو اأحداً وإلا حلت دماوهم . ولكن أحد أمرائمم قتل‎ 
امرأة کانت فی آیدمم » فلما تيقن الحرشى من ذلاف قتل أمر آم . ونا‎ 
کارز نج مثل هذا اللصبر على نفسه » وکان نازلا عند العرب » فامحتال ف‎ 
: طاب المعونة من ابن أحيه »> وقال ليوب بن ای حسان اذى کان نازلا عنده‎ 
إنى ضيفتاك وصديقات » فلا حمل بات أن يتل صديقاف ى سراويل‎ « 
وهذا لاجمل > أن أقتل ف‎ ١ : لق و سراویلی ) » م قال‎ 
. » سراویلاتکم فرح غلامات لی تانج ابن آخی یی بسراویل جديدة‎ 
وکان قد قال لابن أخيه : إذا أرسلت إليلت أطاب سراوبل » فاعام آنه‎ 
: فجاء جلاج وحاول المجوم على معسكر المسلمين » ولكنه أخحفق‎ . ٩< القتإ‎ 
وكان السغد قد قتاوا سر ى من المسلمين ق يدم > فعند ذلاث أمر الحرشى‎ 
بقتل جميع جنود السغد » الأمراء ومن معهم . وقد حاولوا أن يدافعوا عن‎ 
. لانم یکن محم ملاح ؛ ولکنذلك ل ينغن عم شیا‎ ٠ تفم باشب‎ 
وف ايوم التالى قعل احرش عدة لاف من اران على آنه کان فى اليوم‎ 
السابق قد عزل التجار ولم بقتلهم »وكان معهم مال" عظم قدموا به من الصين ؛‎ 
وکان عددهم أربعائة » ورغم ذلك بى نى فرغانة کشر من اهل السغد » لانم‎ 
لم بز لوا جیما فی مدینة تحیچتنة ( لطر ی ج ۲ ص۱۹۱۳ فا بعدهاو0۷۱۷).‎ 
ا‎ 


( ۱ ( 1 نظر؟ لان الاۇ لف گر اعارا لایکون ED‏ اكلام مفهوما l4‏ ¢ فصا 
ار مة وس الشیء طبقاً اطبری + ۲ ص !٤٤4١‏ £44 س 


ارجم ] . 


س 


وآنحضع الحرشی » وهو ف طربقه راجا 4 وقلا أخری کانت قد 
شقن با اأملاءة 4 وقد غلب عل ما فاا وتسلما ف مم الأحبان . ولکنه 
كان إذا عرف أن فى القلعة مالا كرا صا 


اج أععاما روک قېض ما ۳ 
القاحة٠‏ . وقد أراد عب 


تمر بن هببرة الفزارى أمبر العراق م وكان الحرٹى 
تابع له د أن عل من ذلات سبباً للموجدة على الحرشى 7 » ولكن هذا 
الغضب کانت له نى الحقيشة أسباب أخرى » وذلاف أن سعيد الحرٹى كان 
ف کر من الأحيان يتجاهل ابن هبر و وهو يضام رتفد آمراً له باستیخراج 
الگموال من قوم من العر ب کانوا نی خراسان » وکانت آهواؤهم مع ابن 
اهلب . هذا إلى أن ابن هبر ة وجنه ممقل بن عروة إلى هراة > فام غ 
على الحرشى » بل قصد إلى هراة رأساً . فأمر الحرثى مله وسأله : 
« ما منعات من تیان قبل أن تآنی هراة ؟ » فأجاب : « آنا عامل لابن 
رة »> ولال کا ولاك » » فقمربه الرشی مائټین وحالقه ؛ وطذا عزله 
هبور ة وأمر بأن حمل من مرو إلى الكوفة مقرداً » وعلبه ونفخ ف بطنه 
العمل . کان ذلات مظهرا ۰ ن مظاهر العداء بن رجال قيس الذين كانت. 
م e‏ الكاملة نی عهد يزيد بن عبد المات » وذلاك أن كلا من ابن هبر ة 
و سید الحرشی کان قيس » وحصوصا ابن هبر ة فس4 » وهذا فی الوقت 


تفس م مال قنع امامل ۳ با کہ کان ر جالاٿ قرس ل رپالو ن kr‏ 


(۱) [ داجم الطیری + ۲ ص ٠١١۷‏ د 44۸ - الرجم]. 
ع 1 = ۲ ص ٩44١‏ 
)۲( ] را فرت ااي موجدة ابن هیر 8 لى الحرثى الطبرى ( + ۲ ص 


ت (Yfoy¥‏ ت ار جم ]. 
(۴) [ رام الطیری + ۲ ضس ٠١١١ - ۱٤۹١‏ - الع جم]. 
)+( 7 نکی آم الیرڈی عربية وهذا ما بوخد ما جاء ئی الطبری ( + ۲ ص ٠٤١۹‏ > 


¥( - للجم ] . 


س ۲ - 


الاعتبارات إذا كان الأمر أمر المناصب وأمر ابلحشع ى طلب الال - وبح 
هذا كانوا يداً واحدة على من عدا قيس : 

وجاء بعد سعيد الحرشى مسام ٻن سعيد بن آسام الکاایی SAF ٥‏ 
قيسى ترج نى مدرسة الحجاج » وكان الحجاج قد م مسلماً » بعد أن 
مات أبوه » إلى أولاده فتأدب محهم ونل : وكان عدى بن أرطاة قد ولى 
مسلماً من قبل ولاية خفيفة لكى يبدأ حياته ويرتفع › فقام ما وضبطها ' 
وأحسن » فلما وقعت فتنة يزيد بن اللهب حمل مسل" الأموال الى كانت 
تحت يده إلى الشام . فلما قدم أبن هبر ة على العراق أجحح على أن يوليه 
ولارةً > فدعاه لياة إلى "مره » ويظهر آنه أعجب به » فعقد له على 
خراسان وعهد إليه بأخحذ أموال من قوم أغنياء کانوا قد اقتطعوها واتهدهم 
آعیان العرب تى حراسان بأما عناهم د ولم یکن اپن هر ال ن ان 
یاتی امال » ما دام یصل ل2 ٠‏ وواصل مسام الحرب مع السخد والترك »› 
خنی ربیع سنة ٠۰١‏ ها( ١۷۲م‏ ) جهز حلة على فرغانة وخرج فما > 


ولکن الأزد ورروة وبوا ف طخارستان وامتنعوا من اللسحاق ر( 4 وکال ١‏ 


)١(‏ [ تدل الروايات العقدمة فى العداو ة بين ابن هبير ةو الحرشى على آنا نشأت خصوما 
من کبر ياء الحرشی واستخفافه باہن هبر ة - لمر جم o]‏ 

(۲( [ داج فيما يتعلق بولاية مسا ءل حراسات الطبر ى + ٣‏ ص ل140۷ ~ 
۴۳ - للجم ]. 

( ۳ ) [ لا يۇحذ هذا بسولة غا جاء فى الطری ( + ۲ ص ۱٤١١ ¬“ ٠4١۹‏ ) > 
وقد حاولا بقدر الإمکان افش مم الأصل العرى - الت جم ] . 

٤(‏ ) ليس من الواضع إن كان مسل قد افتتح أفشينة فى هذه الحملة » أو هى فشحها قبل 
ذلك » وأفشينة مديدة تلحق بکور ممرقند ( الطیری +۲ ص ۱٤۹۲‏ ہں ٩۹و ۱4٦۳‏ س١٠‏ 
۶ ۱۵۱۷ س ۸) . اما البلاذری ( ص ٤۲۸‏ س ۳.) فهو جعل امم الأفشين اسم عام 
عل شخص . 

)۰( [ داجم الملبری + ۲ ص ٠٤۷۳‏ فا بعدها - المثر جم ] . 


س ۴ م 


علي راسم عر و بن مسام الباهلى » أحو قتيبة بن مسام () ۽ فپعٹ 
لیفته صر بن سيار الكنانى » فهز ٣م‏ عند بروقان » وکانت مقر اة“ 
العربية ف بلخ ؛ ولم يكن من شأن ذلك أن ولف بين مضر والمن : وبع 
ذلك سار مام و الحر بوفاة يزيد بن 
عبد الللك »> وتولی هشام بن عبد الملاث الحلافة ( شعبان سنة ٠٠١‏ هس 
نایر سنة ۷۲١‏ م ) ون هشاما عزل ابن هبرة القيسى وعيّن مكانه على 
العراق الد بن عبد الله القسرى ر من ميلة ) »> فكان من أثر ذلك أن 
هرب کر من جنه » ولکنه مضى فى المسر حیی جاوز جنل ة ودحل 
ارش البرك »> ولکهم هجموا عایه وهزموه › فم بستطع ن يتصرف 
.راجا ا نة عر مر الشاش إلا بمشغة كبر ة0 ۾ وهئاك بلغه حر عز لهي 
( سنة ١١۱ھ‏ ب صيف أو ريف س EEE (Y4‏ سد 
ابن عبد الله اھ خحالد بن عبد الله القسرى مر اعراق » وكان ا 
لازال شاا : 


وکان سد » شأنه شأن أحه » ميل إلى قبائلالمن » وإن لم يكن فى الحقيقة 
يناب إل م من حيث القبيلة . وذلاك أن بجيلة كانت مثل باهلة » تقف خارج 
جمرعات‌القبائل المتنازعة . فضر ب١‏ ومام ن عرب خر اسان أصعاب المناصب 


اكير ة » pre‏ اضر ی بن ای درم البکری؟ ر من نسل حارٹ بن عباد ) ٭ 


١ (‏ ) كات باهلة تير موقفها من جمو عات القمائل بحسب الظروف لأنْبا م تكن بطبيعا 
سى إلى #موءة ما 

(۲ ) فى رواية قصبرة ذكرها الطیری ( ج ۲ ص ۱۲۹۲ - ۱4۹۳ ) مغدم » وهی 
اى الحقيشة فس الرواية الى یذ کرها فما بعد ( ص ۱٤۷۷‏ فا بعدها) » نجد آذه یذ کر لهرباخ › 
سم آنه لاکن أن کون إلا نهر الشاش » والءرب يقواون فى كثير من الأحيان : ”الجر“ 
#فحسب ‏ وبتركون معرفة أى هز هن المقصود لمعرفة القارىء بالمجةرافية . 

(۳) [ داج الملبری + ۲ س ۱4۹۷ فا بمدها  )‏ ارجم ] . 

)+( ُ0 ابن ددم واپن آی درم النلري + ۲ ص ۳٣۷٤ا‏ > ١۷١٤ا ٠‏ 
4 ۰ 0 = ارج 0 

۲۸7 - الدولة العربية ) 


س 


فاحتمل العذداب من غير جزع » لأن نصر بن سيار تى من الع لاب مث 
ما یی . وکان الہختری بخض' نصر بن سیار بسبب یوم ابر و قان(1)» وكان۔ 
بعض ااعال الذين pre‏ اسك بن عبد الله من الأزد a ٤‏ فرح الأزد. 
بخروجهم من الظلام إلى ضوء الشمس لم يدم طويلا » وذاك أن اللياءفة 
آمر بعزل أسد ئی سنة ۱١٠۹‏ ه » وكان أسد زواد“ دهاقنة حراسان » فصحبوه. 


إلى العراق . 


7 وکان الو الدع جاه بده هو ارش بن حك اه الساحى © 0 وان 
ابض من قيس » فحاول آن مہدى“ ثائرة السغد المعاندین » سالک ف ذلاكف 
الطار يق الذى ر بن عبد العررز . و کان الذى دعاہ إلى ذلاف کاتبه یر5 
ا لام 4 A BL gi‏ 
الذى كان ذهب فى وفد من أهل خحراسان إلى مر بن عبد العزيز وكان 
سا ان خر أمر بالمساواة بين العرب وبين الأعاجم 
الإسلام » وهو أبو الصيداء صالح بن طريف مولى بى ضبلة > فوجهه- 
إلى بلاد السغد لدعوة أهلها إلى الإسلام > على أن يضم ابحزية عن يدل 
مهم فى الإسلام »> فذهب أبو الصيداء > ومعه قوم ٠ن‏ العرب دلى. 


ص 


رأیه وطريقته » قاصدا مرقند » فساعده على ما أراد اين أن العمرطة 


الکیدى وهو ابن ذلا اأشیعى الكوفی الذى ا ل ول حرج اسر هن 


س ص ې 


قبل ڪارب من أجل حجر بن عدی » وکا ل اه ن أ الع سر طة إذ ذاك ly‏ 


.) ٠١۴۳١ قارت على کل حال الطبرى ( + ۴ ص‎ )١( 

(۲) [ راجع الطبری + ۲ ص ۱٤۹۷‏ فا بعدها ] . م دجم أسد إلى حراسان فيما بعد . 
و اليا > و البلاذرى مم ولایتيه ما » ورواية المدائی کا هی عند المابری «شطر ب يما تضماته. 
من ذاك ء وإذا کان آسد قد نقل مقر ولایته إلى باخ فاد شلف أن ذاک کان ی آثاء ولایته 
الثانية » لأندا نجد بعد ذلات أن مرو قد صارث مقرأ لولايته مرة أخرى » ولا جد ذكرا لعفب 
فى ذاك ء ویجوزآید) آن یکون غر ب نمر بن سيار قد وقم لى ولاية أسد اللانية . أماء 
و لايته الأول فليس المعروف عا بكثير 


(۴( 1 داج العامرى + ٣‏ صں E 4 o4‏ 8 ہہدھا - لاہ ج ] 2 


f0 


عل رب ”کر فلا و صلاما وقد جحت دعوۃ ای الصیداء نجاحا کر را٠‏ 


فأزشئت مساجد كثرة وخ الوثنيون يداون فى الإسلام زرافات » ولكن 
دن المجيب أن الدهاقين الذين كانت الحكوءة العربية قد تركنهم على سلطانمم . 
م بکونوا راضن بذلك › لام كانوا هم السثوامن عن تحصيل ابلزية > 
وکان من امسر عام أن مصاوا على الأموال الکبر ا 
عام عدار ل بح أن بنقص - إذا سقطت ابمحرية يسبب الدخول ق 
من کان یدفعها حى ذلاف المحن . وهذا شکوا لأشرس وقالوا له : 

ن ناح اللعراج وقد صار اناس کلهم عربآ ؟ » وید کر من 
e‏ الذين جاءوا إلى شرس دهاقين ارى خحصوصا غوزك > أحشيد 
مرقند الى عرفنا أمره أيام قتيبة . فحاول‌آشر اد ا من نتائج ۴ 
فيدأ بقضيبتق الطريتق على الداخحامن فى الإسلام »> وذللك بآن أخذ بطالم 
بالاحتنان و إقامة اأمراثض وقراءة سورة من القرآن ونو ذلاث » فلا م كنف 
ها عرزل ابن اى ال رة وعين مکانه عالا آحرین وأمر هم أن بأخذوا 
ابدرية ممن كانوا رأخذو ا er‏ ۾ فأعادو | الحرية على من ا »> فامتنع 
هولاء من دفعها » واعتزل قوم" من آهل السغد » وكانوا سبعة آلاف > 
فنزلوا على سبعة فراسخ من “مرقند » وكانوا حانقين : وخرچ أبو الصيداء 
وقوم" معه من تلف قبائل العرب ( من تم والأزد وبكر ) لينصروهم › 
وکان مم ثابت قطنة الشاعر وأبو فاطمة الأزدى وبشر بن جرهوز وغرم ؛ 
ولكن أمكن صرف هرّلاء العرب بشىء من الشدة وشىء من السياسة ۶ن 
القضية النى تعصبوا هما » وبذلف فقد المتمردون ى "مرقند من يؤيدهم 
و عيدو | إلى حضر م القديم › و آل العال ى جباية الحرية واستيخفوا 
بأشراف العجم ۴ عظا م وعاماو هم مجاماة غر کر ة۳ . 


etree irritate amanan av enemas 


(۱)( [ بص دو ن آم فد ربو ائ آضوا مسين على دين العرب = الر جى ] . 
(۲( د اجع الطبرى + ۲ ص |0٣۷‏ ~= إ0 ~ الج ]. 


۳ 


ولكن المشكلة ل تنته بذللك » وكان العدول عن سياسة الساللة والعودة 
إلى سياسة الشدة سب نى إثار ة السخد فى جميع تلاث الناحية وى إسخاطهم إلى 
آکر حل » وهم لک بتحرروا من سلطان العرب استجاشوا الراك . ويروى 
ان و » آحد آپناء بزدجر د آخر ملوك الساسانيين » کان معهم . وکان. 
مركز الثورة فى واحة بخارى » وجاء الحاقان إلى هناك » و٠عه‏ جیش کبر 
من الترك والفرس . وى سنة ٠١١‏ ه > فى أواخر هذه السنة على 
الأرجح() » أعى فى ربيع سنة ۷۲۹ م » خرج أشرس على رس ابليشس 
لعرى من مرو لكى يدراً ذلك اللحطر » ولكن الترك سدوا أمامه طريق 
العبور على مر بلخ » فام بستطع أن بعر ٠‏ ويتقدم إلى بیکند ویعسکر فہا 
إلا بعد فترة جهد وقتال . وعند ذلا قطع اترك عنه الماء وأصاب امير" 
اط هه د ا ت مه ا وع اا و ا 
وأخنرا قام الحارث بن سر بج قحض الناس“ وقال فى : القتل بالسيف أ كر م 
فى الدنيا وأعظم أجراً عند الله من الموت عطغا »> وتقدم بعض الفوارس 
فخاطروا پأنفسمم وقتل بعضيم » ولكنهم قاتاوا الترك فكشفوهم وأزالوهم 
عن الماء » وايتدر الناس فشربىا »> وققل من فرسان المسلمين ثابت قطة 
وعدالملاف بن دثار الباهلىوغير ها . وواصلالعرب سيره وقاتار! قتا“ شدردا» 
ولتق غوزك مرقند بالرك » وشق المرب طر بقهم یحاری فعسکروا فما¿ 
وش هناك قاموا عملات أعرى O ES‏ فرق 
الیش العرى انطحت » فذهبت فرقة إلى كم ر جة ( قرب بیکند م » فاته 


انلهاقانبکلقو تە لمو حصر هنی کا > ولکنم‌اسماتوا فی‌الدفاع ورفضوا 


٣ )۱(‏ غر آسد إلا منة «٠٠١١‏ (فى رمضان ) ؛ وبعثة أن الصيداء وما كان لا 


من تاج تاج أرض) إلى سین من الز مان 2 


7 


f۳۷‏ س 


کل اقتراح من العدو : حى وجد الك ألا فائدة من الحصار وأعطر م الأمان 
على أ“ يتوجهوا للحاق' بايش الأسامى. نى بخارى » بل حلى أن بعودوا 
إلى الدبوسية . 


وهکذ! أصبحت يد الحاقان طليقة لكى يتةرغ إلى شرس ئی بخاری *٭ 
ولم يستطع شرس أن يتح أرضا جديدة » وبظهر أرغ) أنه. : يکن قادراً 
على مثل ذللف . وهذا عن اللحليفة والب لييخلفه بعد أن يفاك عنه الحصار »> 
فجاء ابحنيد بن عبد ا الى » وكان حى ذلاك الحمن ى اند 
ورجع نها وممه لمسمائة من جند الشام ا ر 
فاستطاع بعد مشقة أن يواصله » وأفلح نى هزية الترك عند زرمان وف فاف 
الحصار عن سمرقند »> وبعد ذلك نح فی قبادة جيشه سالا إل خحراسان » 
وربا كان هذا هو غرضه الأكير . 

وان ابحنيد فى أواخرسنة ۱١١‏ ه- ريع سنة 2۷۳۱ قد وچ بعوتاً 
من اب یوش العر بی نی نواح شتی » حصو صا إلى طخارستان» وعند ذلا جاءته 
استغاثة سورة بن الح التيمى من سمرقند » لأن الحاقان وأمراء من الأعاجم 
تحالفوا معه كانوا قد هاجموا “مرقند» وعلى ارم من ان ابلعنید لم تكن لديه قوة 


كافية » فإنه مض على الفور وسار عر لمر بلخ حى بلغ كيش" » وكان هناك 


(۱۷) راجم الطہری + ۲ مں ۲ = 00| = perl‏ [. 

( ۲) کیرآ مایذکر نی اسه : الزن »> وهو خطاً = ( ملا ااطری + ۲ ص 
۷ س ۳۴). 

(۳) سنة ٠ «١١١‏ لكن لم يأت قبل آحر تلك السنة » وذات أن الطر يق من بخارى 
إلى الشام ومن الشام إلى المند وها إلى حراسان كان طويلا شاقا » ولا شاف أن أشرس 
بی ی ار فى الشتاء ( سنة ٠١١‏ ه). 

٤ (‏ ) راجع الطبری + ۲ ص ٠٠۲۷‏ ك ٠٠٠١١‏ ارجم ]. 

(ه) عکن أن يهم من قولنا دیع ٢ه‏ أرل هله السسنة آو رها » لکن 
رها » محسب الظروف > هو الأر جح هنا » والتوأريخ تختلف قیما يل سنة » فهسی تر دد بين 
‘Ils IF gs 1‏ وأا أعتبر أن الأعداد الكرى هى لواب . 


— EFA — 


طریقان یودیان من کش" إلى سمرقند : أحدها طريق الجترقة » ترق 
منطقة المروج والمشائش والأشجار » وقد تجنبه الحنيد .» لن الزمان کان 
فصل الصيف ولانه حاف أن يشعل اعدو النار فى العشب والشجر > وكان 
الطريق الثانى »> ويسمى طربق القبة » برق ابعال » فاخحتاره انيد ؛ 
ولكن انرك هاوه فى ٣٠ب‏ غار بعيد من مرقند » ولولا شجاعة فصر 
ابن سيار ۰ ولصو صا إولا شجاعة الغلمان من الموالى الذين كانوا تابن 
للجيش ٠‏ لفنى الحنيد ومن معه » ذلاث أن هرلاء الغلمان » بعد أن طال 
القتال وسةط الأبطال وكات ایور ف حى صارت لا تقطع »› قطموا العمد 
وصاروا بقاتلون . ما » حى مل" الفريقان وتحاجرا؟ . ولكن الأشرس 
كان لا يرال فى موقفه اللعطر» وهولكى ينهذ نفسه طلب من سورة أن فى 
إليه من ”مرقند ؛ ولو أن سورة ومن معه من جند العرب خرجوامن مرقند 
هلکوا » ولکن ابمحنيد استطاع آن ينقذ نفسه وأن يدخل مر قند . فاته 
الحاقان إلى ازى » وکان علا أحد أبثاء قثيبة » فحاصرها »> ولكن انيد 
عه من أقصر طریق وهز مه عند الطواویس »و ذلا فی شر رمضان » ودخحل 
بخاری فی يوم عید اھر چان . حت إذا قرت عین انید بتأمینه ار ی ومر قند 
قفل راجا قبل دخحول الشتاء . أما ابحند الذين كان هشام قد أرسلهم اليه من 


. ] المر جم‎ ٠٠۳۹ - ۱۰۴۳۴۲ داجع الطبرى + ۳۴ ص‎ [ )١( 

(۲( لا شاك أن ذلك يکن فی س ۱۱۲ ھ کا تذ كر الروايات بل فى سية ۱١۳‏ ه 
( وفبر سنة ۷۴٣١‏ م ) » وعلل هذا فلا بد أن يكون عيد المهرجان نى ذاك الوقت قد احتشل به 
بعد الانقلاب الحریی الطبری + ۲ ص ۱٥۵۲‏ س ۷ »› وقارنٰ ص ۵۰٥س‏ ۱۳ ۵ا بہده). 
و کذاك کان عد النر وز حسب الطبری ( + ۲ ص ۱۸٤٩١‏ س ٠١‏ ) بعد الاعتدال ااربيعى 
کر » وعل هذا فالدید آن کون طا ما ما جاء تی الطہری + ۲ ص ۱٦۳٣١‏ س ۱۸) . ویظهر اذه 
فی آیام العہاسيین آصلح تقوم الأعیاد » فی سنة ۲۳۹ ه وافق يوم الدروز يوم شعانين الصارى 


الطبرى ( + ر ا ای دز ا کن من داف( ری 
ج ۴۳ ص ۱44۸ ) › قاأرن افا RT‏ 4 و ص ۲۱٤۳‏ فا بعدها 
و ص ۲۱۷۳ ), 


~۳4 


#البصرة والكو فة »> وكائوا ى الصغانيان فى طريقهم إليه » فقد وجههم إلى 
عمرقند ١‏ ولا یذ کر عن انید شىء ى أخبار سى ۱۱٤‏ و ٩۱٩ھ‏ . 
وی أول سين ۱١‏ ( دیع سه (Yrs‏ عزل عن منصبه وحل عله عاصم 
ابن عبد الله املای » وکان عاصم أيضاً من قيس »› ولکن هشام بن 
عبد الملا عینه مکان انید لکی یعذبه ویزهق نفسه لأنه کان عدوا للجنید ۰ 
.وذلاك أن هشاءا كان غاضيا على انيد لأنه تروج الفاضلة ابنة يزيد بن 
المهلب ر الطرى +۲ ص ۱۹۳۳ ) »› وکان فی نظر هشام أكر الثوار »> 
۔ولکن انید کان قد مرض بس البطن فات مسن حظه و أن صل 
:عاصم إلى مرو » فلم يستطع هذا أكثر من أن حبس حمارة بن حرم ابن م 
ابحنيد وخحلیفته وآن پأخذ عمال ابلعنید ويعم ° . 

ه - وقد تزلزلت السيادة العربية فى أرض ما وراء الهر زازلة شديدة 
.بس بب الّر دد بن اللعن والشدة تردداً ليس له ضابط » وكان عر بن عبد العزيز 
نقد سحاول أن مزج الرعايا الأعاجم بالعرب من طريتق الإسلام » وذلك بأن 
سوّى بين الداخلين فى الإسلام وبن العرب من الناحية السياسية وبأن أسقط 
pie:‏ 0 ولکن رظ رآن هذا ابدام لت آن افیف عهدلغه »وهذا وإن 
تبلنا عنه رواية صر فإنه يكن أن يوحن بلا شلك من أنه بعد موته أصبح 
لا بد من استعال سياسة العنف مم أهل السغد لإرغامهم على دفع ابحزبة ؛ وقد 
:امتنعوا عن ذلاف بطبيعة الحال » لأنهم قد صاروا مسلمين . وکن أيضاً 
:الاستدلال على خالفة المبدأ الذى قرره عر بأن كثرآ من أهل السغد أرادوا آن 


بتخإصوا من دفع احرية » فتركوا البلاد هم وأمراؤهم وذهبوا إل بلاد الترك 


(۱) [ راجع بقية آخپار انید عند الطبری + ۲ ص 1o04 ¢ ا١٠١٣ ~ ٠١۴۳۹‏ 
0 = للجم ]. 

(۲) [ راجع الطیری + ۲ ص ٠١١4‏ فا بمدها - اتر جم ] . 

(۴) [ داج الطابری + ۲ ص ٠٠٠١ - ٠١۹۴‏ - ال جم ] . 


س 4 


ليدنحلوا ی امم : وجب أن نلاحظ ئى هذا امقام أنه وإن كان اأيداً الذىء 
وضعه عر کان جب أن يظل مدأ مقررا فان مسلم ى الأعاجم ا 
لم يثوروا عند ما حولف > وذللك آم كالوا من سنين كشرة قد تعودوا 
التبعية السياسية للعرب » وأن رابطة الإسلام كانت قد ألفت بم ون 
العرب » ولكنمم إلى جانب ذلاك م بكونوا لى القيقة قادرين على الثورة »> 
وهذا بصدق أيضاً بالنسبة للمدن مثل بخارى وض مرقند » وکانت قد تو ادت 


فا قواعد السيادة العربية . ما الثوار فكانوا هم أهل المخد » أعنى م كانوا . 


حارج المدن الكيرى وم يكونوا قد حضوا للسيادة العربية إلا نحضوعا 
مزعزعا للغاية » وكانوا حديى عهد بال سلام دم لم پعتنقوه رلا طلا اراب 


مادية ونقوراً من دفع ابلعزية › فاتبعوا أمراء مم ؛ ولا شلك نهم ى نفس. 
الوقت ارتدواعن الإسلام » لأنه لم بکن بعد قد رسخت عروقه ف نفو ممم . 
وبتجلى مقدار قلة العمل بالمبدأ الذى وضعه عبر وحاول تطبيقه جاب أوضح 
ما تقدم من أن الأشرس قرره للمرة الثانية"“ » وعند ذلاك تكرر الموقف. 


من جلد ¢ وکان أو األصبداء و٣ن‏ على ریه و طررشته س د الذين کالوا 


قد بعثوا مر بن عبد العزيز على تقرير البدأ الذى قرره ‏ هم أيضاً الداعين 


من جديد إلى الإصلاح » وقد فشل هذا الإصلاح مرة أخرى > وذللف 
للأسباب المالية الى لا شات نما كانتف المرة الأول أيضاً هى الأسباب الحامة . 
وأیضاً لم يكن عمجم خراسان پل عجم السغد م الذين ثاروا من أجل ذلاف . 
بل بظهر ن الوعد بإسقاط ابحزية فى عهد الأشرس لم يكن موجها إلى الموالى 
بإطلاق معى هذه الكلمة » ولا كان موجه إلى موالى حراسان » بل إلى من 


١ (‏ ) .[ يقصد اؤ اف أن الأشر س أعاد ما فمل عر من دعوة أمل ما وراء الهر إلى الرل 
فی الإسلام على آن يسقط عم الحرية ( الطبرى + ۲ ص ٠١۷‏ ) » ويقصد من تكرار ارقف 
من جدید أ نم دلوا الإسلام التخاص من المزية ٠٠‏ فانكسر الحراج » فأعاد وضع الحزية على 
الداحاين ف الإسلام وکانت الثورة ( العابرى + ۲ ص :۷ ه.ا فا بها د امرجم[ 1 


ا ~~ 


دحل الإسلام قى بلاد السغد فحسب . غر آن ثورة السغد E‏ 
کانت أوسع نطاقا وأشد حطراً من الثورة ای كانت بعد موت تمر بن 
عبد العزيز » ولحصوصا أن الترك كانوا قد دخلوا البلاد وتواوا اأزعامة . 
وقد استطاع العرب أن يبتوا وأن يحافظوا على ساطانمم نى المدن الكبرى 


وف بقل آحری محص ية ¢ وأمكن القضاء على حركة الثورة ف ر قن 


نفسہا من غر كبر مشةة . 

) م جاءت عا لة ثالثة تر EL‏ مسلمی لأعاجم على المساواة 
الكاملة بالعرب ف الحقوق الوطنية نى الدولة التيوقراطية » غبر أا لم ثأت 
من أعلى » بل جاءت من أسفل › من قبل اارٿ بن سرج » من أهل 
اادبوسية » وهو الذى صادفناه حار با شجاعاً فما ةدم . ویقال إنه کان 
فى أوائل أمره أحد وار اللحوارج المتشددين فى الدين » ولكنه فى الحقيقة 
يكن متشدداً ى متابعة الآراء المخطرفة الى تعصب ها ا ارج » وهو 
لم يعقد الليلافة النضسه > ولا ايع غبره علما > وظهر بأنه یری ری 
المرجثة » وكان كاتيه الهم بن ا متکام هذه الفرةة( . وأيغاً 
کان الحارٹ نفسه یدخل نی مناظرات حول مبادما الأساسیة؟ › وانہی 
مذهب المرجثة بالفعل إلى أن صار بثابة سراسة للتوفيق بمن المتخالفين > 
فترکت مسائلل اللاف وحصوصا مسألة الإمام الحق - وهى ا 
اتی م کن قط أن یوصل فما إلى حل ی امحل الثانی » وهی قد ترت 
لک مک الله فا . ونی مقابل ذل ار اا و 


Q. van Vloten : Recherches sur la domina- راجع ی هذا وفیما یی کتاب‎ ()۱( 
tion arabe, Verkaudl,. der Amsterdamer Akademie, 1894, Letterkunde l1, 3. 


)۲( راج الطبری + ۲ ص ۱۹۲۳ س ٣‏ و ص ۱۹۲۷ س ۱۲ وقارن ارا 
ص ۱۸۹۰ س ۷). 

( ۲ ) [ هذا ما يقوله املف e‏ مر فة قصده » والأغلب أنه وقصد المرجمة» 
ولکنا نعل آن الهم صار فیما بعد راس فرقة بأ كلها - اتر جم ] . 

(ى [ يد من الطبری + ۲ ص ۱۵۹۷ وص ۱٥۷۱-۱۰۷۰‏ وص ۱۹۷۷ و ۰۱۹۸۳ 
أن البارٽ أر أد آن ید ٹورته بالدين » وأنه طلب من يناظره فيما ثار لأجله - الممجم ] . 


س 


يكن أن تنفتق عليه كلمة الطواأف الختلفة لأهل الديانة من الثاثرين » وهى 
الدفاع عن الس الى تقوم عاما الدولة التيوقراطية ومعارضة الاستداد 
اذى كان قا ونصر جانب الق الذى قد سه الدين على جائب الظلم 
والعسف . وكان الولاة الذين عيهم سحكومة الأموبن من قيس قد أفقدوا 
هذه الحكومة فى خراسان كل تة ند الصديق وعند العدو ء وكانت سياستهم 
م السغد خحاصة سا ئی جلب حطر خار جى عظم » ولیس هذا فحسب » 
بل هى قد تركت وراءها سخطلآ أدبي ميا تجاوز الطائفة التى أصابتها نتائج 
للك السياسة فبلغ إل بعد مما بکثر قد بدا الحارث ثور ت٠‏ مسقنداً الى 
ا القذمر > فحرض الوألى و آثارم بان و عدم بإحقاق حقهم فا وعدو ۱ 
به من إسقاط ابعزية 2م کا وخدم بن یش رکه م ئی الأعطيات الى کانت 
تعطى للمةاتلة . وانضوى الدهاقنة وأهل القرى تحت رايته السوداء » وهكذا 
سار الحارث على آثر ی الصيداء > وکان من ہی من أصعاب أ الصیداء ى 
عداد حاشیته »› مثل ایی فاطمة الأيادى ( ھن الأزد ( و جرموز 
الضى ( ٣ن‏ م( . وا تول العرب مرة أحرى قيادة الحركة لإنصاف 
الأعاجم الين دخلوا الإسلام باعتبارهم مواطنين نى الدولة التيوةراطية » 
ولكن اشترك فى الثورة على الحكومة عدا هولاء القادة عرب كشرون من 
م والأزد'» و کن الثورة بوجه من اأرجوه مقصورة على المرجفة ¢ 
وکان الدارٹ یقبل کل من یویده . 

وكانت البلاد الى ظهر فما هى رض «الثغرين» » وقد رفع الراية السوداء 
فى بلاد ما وراء لمر أول الأمر» وكان ذلا ى السنين‌الأنحرة منولاية ابد 


(۱( [ داج فیما تلتق ٻثورة اہن سربج (الطیری + ۲ ص ۵۷٣۲ - ٠١١۹٦‏ ؛ 
OAS <“ YVoAT — oil ¢ Jods ~m foV4 ¢ \o¥¥ — 10¥‏ 
۱ - ارجم ]. ۰ 


ا م 


وهی السنن الى لا یکر فما من أمر شیء ٠‏ وعند جچیء عاصم بن عبد اللہ 
والياً على خحراسان امدت الثورة فشملت طخارستان أيضا ٠‏ وأقبل الحارث 
من جهة التخذ حى وصل إلى الفارياب »> وسارمما إلى باخ بعد أن قاتل 
ی عبر لمر قتالا كندل بالنجاح » ولم بستطم عمال باخ ومرو الروذ وهراة 
وغر ها أن پثبتوا آمامه . وخحضہت له طخارستان کلها › کا خحضع له يفا 
العرب أنفسمم » وكانوا هناك يتألفون من الأزد وبكر بنوع حاص » وقد 
افم ليه أيضاً جبغريه نائب ملاك البرك نى طخارستان العليا ء كا انضم ليه 
مر الختّل. 
ولم یکن قد ہی ی ید حکومة الأموبن ر الطرى + ۲ ص ۲ 4 من 
مدن ل پنازعها علما الحارٹ سوی مرو و بر شمر وکلاها فی غر ب‌نحراسان » 
وقد تضم جبش الدارث بعد انتصاراته نی طخارستان تضخماً کبیرا > 
وئى هذا اميش اجتمع فرسان من العرب ورجالة من جند الأعاجم ۽ فتقدم 
الحارث إل مرو ومعه جرش جرار»› وکان قد کاتب تمه ی مرو لان أصله 
کان مں هناك ر الطیری +۲ ص ۱۸۹۰ ) › وکان عاص بريد أن بتقهقر 
EA‏ ا إلى أرض قيس » ولم يفاح رجاله فى إقناعه بالابات 
إلا عشقة كررة وكان قد اطمأن اما بعد أن حلفوا له باإطلاق والعتاق 
على الصدق نى القتال . واستطاع عادم ETE‏ هجوم قام په العارٹ ۰ 
ولیه )ا پاخه إقہال أسد بن عبد الله e‏ ایحل عله على نحراسان أوشلث 
أن يتفم إلى الحارث » ولكن حى بن حضّن رده عن ذلا » وکانت بکر 
فی ذلاف الوقت » مح ما کانت ہم الأزد فى العزب العارض »› قد غبرت 
اناهها ورأما بقيادة هذا الرجل العاقل » لأن بكرا قد تبينت أن المصلحة 
العامة للأ العربية كانت ٠٣ر‏ ضة لطر » وقد زت بکر عن غیرها ی 


مقاتاة الحارث »› فهزم الدارث مرة أخرى ورجع عبر الر ٠‏ زام اڭ 


. ترم ¢ وکانت ملرة هامة‎ HE 


E 


وير أن حراسان كانت نى تلاك الفتّرة خحاضمة للخليقة مباشتزة ٠‏ » 
وقد کان اللا فة نفسه ف ا » ففعل عاصم 
اتا عزل هشام بز ن عبد. اللاك إیاه عن ولايتها فی أول سنة ۱۱۷ھ 
Vo)‏ م ) » وذلات أنه کتب إلى هشاء ° على سبيل الإخلاص ف النصرحة : 
ان خر اسان لا تصاح إلا أن تخ تفم إل صاحب العراق فتكون مواد“ها ومنافعها 
ومعوتنما لى الأحداث والنوائب قريبة إلا نظر؟ ليعد اللعليفة عنما > وتباطوة 
غیاثه ها . فعرله هشام ٤‏ واغتم ذلاف الد بن عبد الله القسرى > فن 
خا آسد بن عبد الله والب عل خحراسان » ول ات قد آن الأوان لکى 
تنہی سيادة قيس ئی حر اسان . وی روایة ا E;‏ أن هشاماً نتسه افو 
حالدا أن پنعتان آخحاه مکان عاصم ٤‏ فاستطاع سد ٻن عد الله أن ا e‏ 
الفىخر ليفسه أنه أرسل إلى خحراسان للمرة الثانية وى ظروف عصيبة ء وقد 
آثيت أنه كان أهاا" لاثقة الى وضعت فيه › فاستخلف جنديعا الكرمافى 
JE AN‏ حال م يلم تفه للأطماع الحزبية لأهل العن »> 
وخی سبیل عمال انید الذین کان عاصم قد حبسم » وان کانوا بعکم 
أنہم من قيس أعداء“ لأسد بن عبد الله ( الطبری + ۲ ص ۱١۸١‏ ن 
۴۳-) .۰ ` 

وبداً أسد قتاله للحارث فى أرض ما وراء المر »> فأحضع هناك کثر ٠ن‏ 
ادن الى کانت قد وقعت ى يد المحارث»› مستعملا ئى ذلك السياسة والصاح 


آخانا والنسف أحاقا أخرئى د ووز أن #رشند كانت من تاك ادن . 


(۱) 1 راجم الطری + ۲ ص ۷۳| فا بعدھا الم جم ]. 

SS ٠١۸١ الامری + + ۲ ص‎ [ )۲( 

(Y9‏ لا يذ کر آن سر قند سقطت ی ید الارٹ ولا آن 1 اسر دها ۰ ل ید کر فقط 
ان اا ذهب إلى هناك وقطم لاء عن المدينة . ولكن لا كن أن نفهم ن ذلك ؟ کر من .عل 
عدانی » ذلای آن اء کان يان من ورغسر حیٹ کان یوجد مرکز حروج الأنہر > وكلمة 
ودغ 'معتاها. السكر »> أما كلة مر" فعناها هو معى كلءة رآ اللنات السامية » و هى تال على 
:النقطة :انی دىئ ما ٽوزريع الماء بو اسطلة. السکر[ داع ری + ۲ ص ۱١۸۹‏ - الت جم ] م 


£40 س 


غبر أن أسداً م يفعل شیتا مع المعارث لا كان الحارث أمام ترمد » ولكن أهل 
ترمذ » مع نهم عجى » دافعوا علها دفاع الأبطال » حى رأى الحارث أن 
يتصرف عنْا قاصداً طخارستان » وتفرق عنه أنصاره وحلفاوه . 

وعند ذلاف تحول أسد إلى طخارستان » وكانت هذه البلاد قد أحضعها 
قتيبة بن مام من قبل » ولکن لم يکن فما - فيا عدا مرو الروذ ‏ قاعدة 
للسيادة العربية ثابتة ثباتا ما سوى مدينة بلخ » فدخاها أسد واتخذها دارا 
ونغل إلا الدواوين ونقل إلا من کان بالر وتان من اند › وأقطع كل 
من کان له بابر وقان مسکن بقدر مسکنه » ومن لم یکن له مسکن أقطلعه 
مسکتاً ‏ ويدل هذا على مقدار أهمية طخارستان فى نظره . ولكنه حلط بين 
الحند ولم جعايم أقاما ر نجاس ) کا کانوا ی المروقان من قبل غر لطن 
بالأعاجم 
تع صب بعفمم على بعض . وهو قد حافظ على ما کان پینه وان الدهاقنة 
من مودة - وکان حبوباً عندهم من قبل - وذلك لكى يستطيع من طريقهم 
أن يور فى الطبقات الدنيا للشعب . وكلف الرعايا الأعاجم پإعادة بناء 


» وإنما أراد بذلا أن خلط بين الحند من مختلف القبائل ليتجنب 


مدينة بلخ » واكنه أسقط قيمة العمل الذى بللوه فى ذلك من الحراج الى 
کان مفرو ضا عام و عهل ا برماف بالإشراف على البناء ¢ وکان پرملك 
دهقان النو مار » وهو جد المرامكة الذين صار لاسرم شان کر فا بعد( . 


وع هذا فقد كان أسد يسعى إلى إيجاد روح التفام 


۴ ین اأمناصر المتعادية 


وإلى مز جم شا فشيئاً فى حدود معقولة , 
وکان الحارٹ بن سریج قد هرب إلى طخارستان العليا لاثذاً بأصاره 


» . ۹ 
امعان الذين كا نوا ڈ اة البو شكان ٤‏ ولکن أصہاره دریدوا :ل رضحوا 


(۱) [ داجع المری + ۲ ص Aww 1041 EVA‏ - ۰ج » والۇاف لاذ کر 
آن نل المحند کان فى سثة ٠٠۷‏ ه- الر جم ] . 


س ٤ة‏ س 


يتفم من اجله « فأحرجوه وهن کان معه ودګلاوا ا مع آسد 7 
ولکن اسداً عرف من مفاوضين جاءوا ليه فغدروا بقو٠‏ يم أن أهل القاعة 
لیس عندم طعام ولا ماء وأن القلعة لا تكاد تصمد لادفاع » فأرسل 
الكرماني لمهاحتها ؛ فاضطر من فما إلى القسام بعد أن أجهدهم ابلوع 
والعطش » وقنتل الآسری ( الطری + ۲ ص ۱۹۲۸ )" وبيع النساء 
والأولاد - رم م من دم عرف ف سوق باخ على من زايد ف 
شرام . 

وی سنة ۱۱۸ ھ ( ۷۳٦‏ م ٩)‏ قام سد بزو اللستتل فی مال مو 
باخ وى مواجهة بلخ نفسما » وكائوا لم يم إخضاءيم بعد » وكانوا أيضاً 
قد حالفوا الحازث بن سربج » وکان أمبر ھم یم فی نواکٹ › فاستجاش 
خاقان الترك طالب نجدته » ولكن لا حرج الحاقان من سلويات منقدها إلى 
خحشوراغ حر بذلك أسداً لكى محذره > وكان الحاقان لا يريد النصر 
للترك بل کان اح العرب : وبعد أن تردد أسد بعض التر دد رأى أن يقفل 
راجا » ولكن بعد أن عبر الهر ظهر الأعداء على الضفة الأخرى ء ثم 
ضربرا بکوساتېم وعبروا على دوابتهم وهی تخر أشد النخير > ولکمم 
م ماجموا ابحيش الأساسى لأسد » بل هاجوا فرقة كان قد سرّحها أماءه 
بالأثقال والغناتم من الشاء والماشية حى بلغت بطن واد > فأصامما العدو 


واستطاع سد أن ينقد اتل 0 وکال ذلا ف آخر رە ضان سنه ۵۱۹۸ CC)‏ 


. 


(۱) [ داجع أیضاً الطبری + ۲ ص ۱۰۸۹ ٠٥۹۱‏ د ارجم ]. 
(۲) [ یذ کر الطبر ی ذلا فی آحداث ۱۸ ٭ ( +۲ ص ٠۹۹۳‏ فا بعدھا) = امار جم ] , 


(۳( ۱۱ أ كتوبر سبة ١م‏ وتاریخ الية ها حتاف سنة » وید کر آن « ووم 


الأثقال » کان ى سن ۱۱۹ ھ »> ولکن 
ھی الم ية ۰ 


او حسينا السنين من املف اہین“ أن سنة ۱۱۸ ھ 


EV — 


ولا بد أنه قد س بالنجاة جاده إلى بلخ » فتغى الصبيان بالفارسية بأغانى 
يخيظو نه Ml‏ ها 

ولكن الحاقان لم يدع سد يستمتع بالمدوء» فذهب الحاقان إلى جبغوية 
الخ راخ فی شرق طخارستان ؛ ویروی آن الحارث بن سریج- وکان 
يم هناك - قد استجابه إلى طخارستان > فخرج ى وسط الشتاء ومعه 
آتباعه. وحلفاوه متو جها إلى الغرب » وعلم أسد بضر ذلاك فى ليلة الأضحى 
من سنة ۱۱۸ ھ ( ۱۹ دیسمیر سنق ۷٣۳١‏ م ) › فأمر برقع التبران على المدينة 
لکی ینجوا الناس بأنفسہم إلى باخ » واستخاف الکرمانی بن عل فی 
المكشة وسار شه من غير تردد » وأخذ معه من کان عنده من آهل 
الشام - لأنه كان قد صرف بقية ابمحند إلى أوطانمم فى أول الشتاء ‏ وقصد 
الحاقان. . وكان الحاقان معسكراً غر بعيد من مدينة جوزجان : وکان 
قد بث الغارات ى جيع النواحى › ولم يبق معه إلا أربعة آلاف رجل > 


فړا هه آس ں42 فو جه فرقة قادها ار الوزجان من طر یق کان بعر فه ۳ 


(۱) [ شل : 
از تلان آندی پروتباه آسدی 
بیدل فراز آمدی 

u : ومشل‎ 

أ تت ادن آملایه پر ولاه آم ديه 
آبار باز مده شاك نزار آمدیه 

لکن هدا آ ضا یذ کر ف تاريخ ساق ( سنة ۱1۰۸ *( ui.‏ ما ڪن نصدده هنا فهو 
من دوادٹ سن ۱۱۹ ۵ ( راجع الطبری + ۲ ص 1٤۹4 ۰ ۱٤۹۲‏ + ۱۵۹۳ ¬ 111۹( 
ویظھر آن م اما بین حوادث ولایی أسد على حراسان - لر جم ] ت 

(۲) حراس قبيلة تركية ( ابن حرداذبه ص ۳۱ ) ويذكر نى أيام قتيبة أن جبغؤية كان 
رئيس الشاذ ورثيس طرحان نيز ك الى كان تابا الشاذ أو مضا إايه - قارن ما أرسل إلى 
الحليفة لى ذالكف وهو عند الطبرى + ۲ ص ١١١١ء,‏ 

( ۳ ) المقصود هو جايع بن علي االكرمائى » وكلمة « بن لى » غير موجودة لى الأصل 
الألمانى » ولكما موجودة ئی الابری ج ۲ ص ٠١١٠١‏ . [ ادجم ] ۰ 

٤ (‏ ) كان على ميمنة سد الأزد وبنو کم و پو الوزجان وأهل الشام من فل طين وقنم ين 
وکان عل مسر ته ر ية وأهل جھں والأردن » وكان ى المقدمة أهل دمشق واأرطة وار 
و غلمانه . وكان جئد الشام بطبيمة الال بع الأمیر دات » ول يکو نوا يذهبون فى الثعاء إلى < 


— ۸ 


وهام اللحاقان من اللعلف » فاضطره بذلاك إلى الإسراع فى المرب » وأراد 
العصى أن حمل امرأة الحاقان » فأعجله العرب > فم جد طر ةا لتجنب 
عار وقوعها ى يد العسرب › إلا أن يطعا لإنجر . وظفر المسامون 
با لمعسكر » فوجدوها تتحرك »> ووجدوا القدور تغلى »> فأطلقوا أسرى 
المسلمين الذين كانوا هناك ووقع فى يدهم كشر من سى اترك وغنام 
لاتحصى من الشاء والدواب والدروع وغبرها من آنية الفضة › فبعث أسد 
بجواری الترك لى دھاقین خحراسان) لیستنقذ من کان نی آیدہم من أسری 
لمن واف س یا“ لامرك كانت منصرفة لتغر على با فارتدت 


رل أن کانت قل بلغت بيعة مرو اأروذ 


وحال الشتاء دون المضى فى مطاردة الحاقان » فمك الحاقان عند جبخوية 
ئی طخارستان حينا › م عاد إلى بلاده من طريق أشروسنة ومحه الحارث 
ابن سریج . وبعد فلاف بقلیل قتله أحد کبار رجاله » وهو کورصول 
الترقشى الذى يرد ذكره كثرا > وعلى أثر ذلك ظل الرك فى حلاف فيا 
بینم ٩‏ »> وتركوا العرب ينعمون بفترة من المدوء . 


وقد أمر أسد » بعد أن عاد إلى بلخ( ؛ بالصوم شکرا له لا فتحه علبه » 


س آرطانہم کا یفعل عرب خراسان , وکان مع الاقان المارث بن سر بج و ابه ( من آهل السغد 
و البابية ) وملك السغد وأمير الشاش وحرابغرة من أشرومة ( وهو جد أفشين كارس 
المشهور ) وصاحب الل وجبغوية . أما ملاك الرغد فرعا أنه صاحب أشتيخن الذى سم هو 
وأشكند فسف الحاقان الحرب فى بادد الحتلان » على ين أن صغان ‏ خداء كان عارب 
A E‏ > وھکڈا کان العجم بحاربون ی المحانہین e‏ ولکن یاوے ما جاء فی الطبر ی 


( +۲ ص ۱٦۱۳‏ س ۲ فا بعدہ ) کأما لو کان حرايغرة تد بي ی وطنه أشروسنة » وقد 
کان ئی قلہه معادیاً لذاقان . 

(۱) يفسر فان اموتن ( ص ۲١‏ هامش ۲ ) هذا الر البيط (الطری + ۲ ص ١١١١‏ ) 
تتفسیر ا سیا = راجع کتابه ص ۲١‏ هامش رقم ۲ . 

(۲ ) راجع فیما تقدم الطری + ۲ ص ۱۰۹۳ - ۱١۱٤۲‏ -الثر جم ]. 

(۳) [ راجع الابری + ۲ ص ۱١۱١‏ قارف ص ۱١١١‏ - ال ج ] . 
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ولا بلغ خر الانتصار على الحاقان إلى هشام فی دمشق )م بکد بصادقه : 
وأیّدہ ئی ذلا من کان عنده من قیس حسدا منہم لأسد ١‏ ولم یکن هشام 
یتانی من خحراسان من قبل سوی آخبار النکبات » فطاب توجیه مقاتلل ابن 
بان النہطی من حراسان اليه » وکان مقاتل رجلا صادقا ›» فقص على 
الليليفة أخحبار غزو أسد باد الخسّل وما كان من تطور ف القتال حى استياح ؛ 
المسلمون عكر خاقان وأجاوه عنه » وان هشام يستمع إلى مقاتل وهو 


متكي » فل أخمره مقائل باستباحة عسکر شاقان استوی جااساً ۾ 


وی صیف سنة ۱۱۹ ۵ ( ۷۳۷م استأنف أسد المرب مع 
الختل ( ول يكن الترك قادرين على اعم > هذا إل أن الختل 
کانوا فا بظهر تلن فا er‏ > وذللك أن بار طر ان وج من 
أرض الباميات واغقغصب الحکم ( قارن الطبری + ۲ ص ۱١۹٤‏ ) 
وقد وقع هذا الغاصب من طر یق غدر شائن ی بک اك وا إلى رجل 
Ù‏ الاأزد کان له عنده ا لکی قتا 2 واکن اسا ھا م پفعل 
کشراً بل اکت بو چيه ياه ف غارات ف أودية بلاد الحتل ¢ وف 
٠‏ الشتاء التالى لللاف » ف أول سنة ٠۲١‏ هھ » عاجله اوت بختة. › ولکن 


مو ته اه ف اسميةة دن الوقوع ف عوأقب سقو ط ايه ندال ٣‏ 


(۱) [ داجع فیا یلی الطری + ۲ ص ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳ -التر جم ] . 
( ۲ ) كان أسد قد أعطاء الأمان وجمل له عهد اله والنى واللليفة والمسلمين > فما 
عائظ آسد على عهده قذف بار طرحان عجر ئی المواء وقاں ؛ هذا عهد اله ٭ ثم قذف 
وة اجان أغرى قاف ع هدا هد أن الزن وفهة الدلتن ‏ ا القةة أن 
fal‏ يدر الفدر الى يصفه الولف > وكل ما فى الأمر آنه اهل جنا مم بدر طرخان » 
لا أراد أن بعدارك الأمر رأرسل رجلا وراء بدر طرخات » ظن هذا أن أعداً تقض امد 
خقال ما قال » فعاقیه آسد [ المتر جم تقلا عن العلیری + ۲ ص ۱۹۲۹ فا بماها ] , 
(۳( عزل خالد ف مادی الأول سية ٣٣١‏ ه ) مایو سیه ۷۳۸ م( ٤‏ ولک تایی 
- یر موت أيه وهو لا یزال فی منصیه ( ااطبری + ۲ی ۰ س ۱۲ ) . وق رجب 
تة ٠۲۰‏ هھ خلف فصر بن سيار أسداً على ولاية خراسان »> وكان بيہما فبرة أريمة آشهر د 


( ۳۹ - الدولة العر بية ) 


س €0 س 


وكان كار العرب وكبار العجم جلونه فيفدوك إله ويتدمون له الدايلا 
القيمة » وقد ةدم إليه فى بوم المهرجان » فيمن قدم إليه بامدايا > 
خحراسان » دهقان هراة > فقام بن یدی سد خطيباً وبين ۰ن کرم 
صفاته وشيجاعته وأعاله العظيمة ما رفعه به إلى السماء السابعة() . تم مرض. 
اراق إفاقة” » فخرج یوما » فقد ت له کری» وآراد آن یناف 
مخراسان » دهقان هراة » فرعى إليه بواحدة وكان فى جوف أسك فما ذكر » 
دة“ » فانقطعت عند ذللت ومات ‏ هذا ما محکی » ولکن ما یذ کر دن 
أن ذلاف كان إمناسبة عيد المهرجان فهو غر صرح »> وهو يزيد الشاف ف 


القصة الى زشبه ی ذاتہا ما قال نى الأساطر ° . 


إ ٦‏ - وكان سقوط خالد بن عبد الله القسرى » الذى ظل أمبر؟ على 
O A E A O a‏ 
انت قوط اللولة الأموة 4ف اه رای وا ع 
ودماً » متعصب“ لقيس » وهو يوس بن تر »> من رة ا 
ولا شك آنه لم يكن شىء أحب إليه من أن يعين على خحراسان والياً ٠ن.‏ 
قيس ٠»‏ ولا أن هشام بن عبد اللاك حال دون ذالك وعيّن صر بن سيار 
حلفا لأسد » وكان نصر من ذوى الأسنان القلاثل جداً الذين ظهروا 
فى تاريخ تلاك الحتبة » ولم تور سنوه الكشر فى حدة ذهنه ويقظقه > 


کنا تشہد بذلات أفعاله » باه القصائد الى ظل نشا تى أواحر أبامه . وكا 


= الطری + ۲ ص ۱۹۳۸ ) . وعلى هذا يکون قد ماٽ ی صفر سنة ۱۲۰ * ( فر اير 
سنة ٠۳۸‏ م . آما الرواية القائلة بأل ءات فی يوم عد اأهرجان فلا مكن الآحذ ما » لأب 
ذلك العيد وقى لى الريف »> ولا »کن أن یصاح خریف ۱۹۹٩‏ ولا حریف ١1۲ھ ٠‏ 
تارا لذلك . ۰ 

(۱ €( [ جد القارئ هذه الحطبة عند اطبری + ۲ ص ۱۹۳۹ = ۱۹۳۷ ۰ وهی لدل 
على فكرة أحد دهاقنة إيران عن أنفسمم وهن المرب - ارجم ] . 


(۲) [ يذ من الطبری ( + ۲ ص ۱۹۳۸ ) آنه قد أنةضت فتر ة بين يوم الهرجات. 
وموت أسد - امرجم ]. 


E N EE 


قد نشا ئى رض حراسان وشاب وهو ئى خدهة الدولة > وكان مما دعى 
الحليفة إلى إيثاره على غبر E‏ تكن له عشبرة" قوية يضطر إلى أن يستند 
إلا » وذلك أنه نسب إلى آی من القباثل اکر ی فی شحراسان > بل 
کان من كنانة الى كانت قلياة العدد هناك . ولا كان نانا فقد کان من 
الطبیعی أن ميل إلى م » لأن مما“ وكنانة ينشسبان جرم إلى خحتندف » 
فعزل الال اين قد pre‏ 8 و أسد بن عبد الله م ولکن ٠ن‏ 
غر ان يع ٣م‏ وعين pele‏ شك فوین أی عالا” من کم بتوع 
حاص( . وإلى جانب المدن الأربعة اتی کانت ی خراسان حواضر 
للدولة » كانت هناك بالخ وخوارزم و“مرقند ( الطری + ۲ ص ١١١٤‏ ) > 
فنقل نصر مقر الحكومة من بلخ وأعاده إلى مرو أی من طرف أرض 
السيادة العربية إلى وسطها . 5 

وقد قام نصر فى الفتر ة الأولى من ولايته عحاربة الترك » وكان هو البادئ 
عهاجحمم . فخرج من باخ وغزا ماوراء الم رمن ناحية باب الديد ٠‏ ومر عدينة 
ورغسرقاصدا سمرقند » وهناك وقع ئی رده انان من دھاقنة عار یکانا قدأساہا 
على یدیه » ولکنہما ٹاراء اعتقاداً ممما بأن ظاما وقع علمماء وأحعا على الفتاف 
بواصل بن عرو القيسى عامل غارى وببخاراخذاه رئيس المسلحة : حى إذا 
کان نصر بستمع إلى م رهما من اراخحذاه ء قالا: نموت كر يدن ؛ فشد أحدها 


)١(‏ [ لا استشار هشام بن عبد الللك أععابه فى رجل يصلح اولاية خراسان استبمد 
من رشحوا له من کان صاحب شراب أو فيه تيه وعفلة أو کان موتورا أو غير عفرف أو كان 
منتسباً إلى قبيلة لا يعمد علها فى سد اللغور وهكذا › فلا قیل له إن نصر بن سيار ليست له 
عشارة قال : زا عشهرته س لتر جم تقلا عن ألطبر ى + ۲ ص ۱٦٦۰‏ فا بودها [ 

(۲) [ کان هشام بن عبد اللاك لا ميل إلى قيس ولا إلى ربيعة ( الطبرى + ۲ 
ص ۱۹۹۲ ۰ ٠٦٦۴۳‏ ) » وكذلك م یکن فصر بن سيار ميل إلى قيس . وید کر الطبر ی 
( +۲ ص ۱۹۹4 ) آن نصرا ظل ربع سنين لم يستممل فيا إلا مضرشًا - ار جم ] . 

(۳( [ داجع مثلا ما تقدم ص ۹ - الک جم ۔], 


TI 


على واصل فطعنه ی بطنه کەن > فضربه واصل بسيفه ضربة أطارت 
قحف راه فات وغات واصل : وما الثاني فطعن بخاراخذاه »> ولكن 
و الحوزجان شد عليه فقتله . والمظ:ون هو أن ااام الذی شکا 
منه هذان الدهقانان هو إلزامهما بدفع الحزية مع ہما کانا مساحمیسن . وبعد 
أن فتقح نصر "مرقند توجه إل اش وة ۾ وقد زاد جيشه ین اندم زه 
ن الأعاجم : ۴ حرج إلى الشاش ۰ وکان ى الشاش فی ذلا ا قت 
كورصول » قاتل الحاقان > وّكان مرا على حاعة تبلغ أريعة آ لاف فة 
فوقع فی بد الءعرب بعد اشتباك » وقتله نصر وصلبه على شاط اهر . وكان 
الحارٹ بن سربح يقاتل العرب فى صفوف الرك > وكان معه عرادتان » 
غ برڑں 
بان صالح صر آهل الشاش و اشر ط علمم ابخترجوا الحارٹ بن سريج »> 


أن iE‏ تلقاء اء گم لان ما کا انوا من قبیاته 4 وانہی الأمر 


ويعد ذلا صار نصر إلى فرعانة »> ولكنه اکتی أن صالح آهلها وقغل 
راجا دون أن يسر إلى ما وراء نهر الشاش . ومن الحائز أن تكون هذه 
الحملة قد تطلبت أكر من عام من الزمان » أما المداثنى فهو جعاها ثلاث 
هلات » وهلا غر معقو ل » وهو لا ينوع ف ااروايات ومع کل 
التفاصيل الأمكنة وم حاصة بذ كر ما هو من قبيل الحكايات العجيية + أما 
البلاذرى ( ص )٤۲۹‏ فلايذ كر لنصر إلا حلة واحدة » وهى حلة أشروسنة > 
ويقولإنما انت نماي ةغر موفةة . أما الأعمال الرائعة انى ينسما إلى نصر ١‏ ۔ 
مولار )412 ,1 Talia (A. Müller,‏ لقال (632 ,1 ,أ )W‏ فلا شاف أن 
نصرا ل بعملها » ولکنه استطاع أن برغم الترك ئی بلاد الشاش على التخاتی عر 


الثائر اليج »الڂارٹ ن سرج 4 وعل ی إخراجه من‌بلاده »و ن کانو الم رسام وه 


(۱( يول المدائى إن نصراً ڏو جه إل اا الدید ددجم ۰ ب - وإل عر ققد 
ورجع ۰ وإ الشاش » ولكن وب جرد مراحل لاج 
1 
ر تاریخ ذای کان ی عهد ENE‏ ج1 عن الصواب . 


f 


له . وقد حرج الحارث إلى الفارياب وأقام حيتا إلى ن اندلعت نار الحرب 
الأهلية بعد مقتل يزيد بن الوليد . وكذلاف “مح نصر لأ هل السغد الذينكانوا 
قد خرجواه ن دیارهم 0 ولم تصبح فی ف بلاد الشاش وفر غانة شوكة بعد 
الاضطرابات الى ا مقنل اللعاقان » بان بعودوا إلى آوطا مم + واكم 
کانوا قد اشترطوا للعودة شروطا کرهها وأنکرھا أمراء خراسان ۰ مثل 
عدم معاقبة من ارت مم عن الإسلام وعدم أخذهم عا عام لبيت الال 
ونو ذلك . ولم يرض نصر مله الشروط » 8 برض ما هشام بن 
عبد الماك > إلا تأنما لأهل السغك وتنا لنکایمم ف المسلمن أ الطبر ی 
+ ۲ ص 1۷۱1۷ ¬ ۱۷۱۸) ۰ 


وإصلاح نظام اعراج الذى قام به نصر من شأنه آن يا ضوءً على 
سپاسته الداحاية » ويروى المدائى ر( الطصرى ج ۲ ص ۱۹۸۸ فا بعدها ) 
أحبار ذلاك . وقد أعان نص پر نامج هذا الإصلاح ئی نحطبة طا ف 
مسیجد مرو فقال : « آلا إن ہرامسیس کان ما چ الجوس » نجهم 
ويدفع عم وحمل اقا ۾ على المسلمين ۽ ألا إن إشداد بن جر جور 
کان مانح النصاری ؛ 1 إن عقيبة المودى كان مانح الو د فع ذلاف ؛ 
ألا إن المسامين » ا و أدفع pe‏ وأحل أثقا ۾ على الشر؟ 
ألا إنه لا يقبل مى إلا توفى الحراج على ما کب رن N‏ 
استعملت علیکے منصور بن عر بن آی اللترقاء » وأمرته بالعدل 


علیکم ¢ lel‏ رجل منکم من المسلمان كان ا مه جز ية" هن راسه 


lia ( ۲ )‏ توب ۆرأءة الأعاء الأسيدية لىی اہب التمرف علا مكدوبة بالعر بية ۴ 


(۲) إن القراءة الصحيحة موجودة فى هامش ص ۱١۸۸‏ مع علامة ۷ ( توفیر بدلا 
من تو ) > [ بجد ف المنن عند الطبرى : م تول ارا أج على E‏ 
القراءات ای ذ کرها الناشر ی اموامش مكن قراءة 2 دکذا و توف اللر اج على ما کپ 
ودنع » - ومن البين أن قراءة المتن صيحة وإن كانت القراءة بحسب ا امش غار 
مسحيلة - المتر جم ] . 


٠ 46 سد‎ 
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ر e‏ عليه فی نحراجه و فف مثل ذلاف عن المشر كەن فاسيسر فع ˆ ذلا 
إلى منصور بن عمرء بحوله عن المسلم أل لرك ¢ وو ا 3 
تأت ابحمعة الثانية نی آنی ثلائون ألف مسلم » كانوا يوؤدون ابلحزية عن 
2 اتون آل رجل من المشركن قد قيت 2م جرتم ٤‏ 
فو ل ذلك و لی عن المسلمين ٤ ٤‏ صتف صر اللرا اج حی 
وضعچه مواضعه › ٤‏ وظن الوظيفة الى جرى علہا الصاح » وكان يونحذ 
۸ن مرو فی يام بى أمية مائة ألف درم سوی اراج » 
وعلى هذا صارت الحاعات الديرة غير الإسلامية هى الاعات الى تدفع 
ارية » وكان ران الود يأنحذ ابحزية من المود » وأسقف النصارى بأخذها 
من النصارى » والمرز بان يأحذها من اجو 9 وکان اچوس بطبيمة ا حال مم 
الغالبية الكر ی »۰ وان کان عدد النصاری م یکن قلیلا . ولکن کیف کان 
ر وساءابلماعات الدينية ١ء‏ قداستطاعوا أنےر لو | ابدرية. من‌ اجو س واانصارى 
والمو د ويلقوهاعلى كاهل المسلمين تحت نظر الحكومةالعربية ؟ إن كلام المدائى 
ف هذا الموضوع غر مفهوم » وما لا يمكن تصديقه أبداً أن تكون ابليزية 


(۱( وإذن فالرزبان فى هله الحالة » هو رئيس الوس - قارن الطارى + ۲ 
س ۱٤٦۹۲‏ س ۳ ۰ 

(۲( كان الساطرة السريان قد انتشروا ن الشرق افتشاراً بعيدا » كا هو معلوم » 
وقد وضع أسةف أومطران مرو جسد يزدجرد آخر ملوك الساسانيين فى ناروس ( الطبرى . 
+ ۱ ص ۲۸۷۲ فا بها و ص ۲۸۸۱ و ۲۸۸۳ = قارن ج ۲ ص ۱44۸ سه 
وس ۱۵٤۴‏ س ١!‏ ) . وتذ کر منازل لارهہان ویذ کر مکان القديس ماسر جسان عند مرو ¢ 
وتذ كر بيعة فى مرو أيضاً و بيمة عند مرو الروذ ( الطبری چ ۲ ص ۱۵۷۲ س ۲ وس ۱۹۲۰٩‏ 


س ۱۳ و ص ۱۹۵۷ س ۱١‏ و ص ٠١١۹‏ س ٠4‏ وص ۱١۱۲‏ س ١١‏ ) وى قرية 
النصر أنية خلف فصر بن سيار زو جته المرزبانة » وهو اول امروب من مرو الطلبرى + ۲ 
ص ۱۹۹4٩‏ س ٠١‏ وقارن ۱۸۸٩4‏ س ٩‏ ) . وکان فی طخارستان موضع هام 
می الهودية . 


م40۵ س 


تد ألقيت عن ن مانن أل ألا کان چب عم أن بدو ها¿ وأن ' تان على ثلائین 
الا لا چب عام أداوٌها ؛ فلا بد أن يكون الموقف هنا بحسب کل ما هو 
معروف من المواقف المشامة له.» هو أن دخول غير العرب لى الإسلام 
كان لا رجهم عن تيعيم للجاعة الى كان عاما أن تودى الحزية . وكانت 
الحزية بحسب ما جرى عليه الصاح من قبل قد تقررت على مقدار ثاہت 
لا يتغر > يث إن لم يدفعها الداخلون ى الإسلام وجب على بقية ابمحاعة 
الى يمون إلما أن تدفہها عنم حى انى الأمر بأن أصبح جمع ذلك البلغ 
لحد د غير مکن > وعلى هذا فإن واجب أداء ابحزية كان قد صار عا 
على من وقع على كاهلهم بمقتضى شروط الصلح › يورثونه آبناء هم من 
بعلم »> جى لو دحل هولاء الأہناء ى الإسلام بعد ذلاك . وكان اأروساء 
ل من غير العرب بعماون 1 المبدأً بإذن من الدولة العربية > وقد 
ن أن ما حاوله ع ر بن غب الع بز قبل غبره من إحداث تغیر اسامئ': 
غ ba‏ الوضح کان شیا لا کن تنفیذه » ولکن تبن فى الوقت نفسه أن 
ما بالف روح الإسلام أن ي تى الداخحلو ن 2< الام مواطنون 
يى الدولة التيو قراطية = ممن بعبء الحزبة » شم 8 غير المسلمين من 
اليسوا مواطدن فى الدولة الإسلامية وإماكانوا بتمتعون بقسامح ا معهم» 
فکان لا ہد من القييز بن الفريةين »> ولكن بشرط أن لا ينقص مال ابعزية 
عن المباغ المقرر ها > وقد قام نمر لاف على الحو الذی لا بد منەعلی کل‌حال ٭ 
وكان انراج من قبل بأتى من ضرائب متنوعة . وكان بشتمل على الحراج الى 
,يدفعه مالاك الأرض أو من يقوم مقامهم > ولا کان تکل آنواع الضرائب تسمی 
ا فلم يكن هناك سوىض رة وامحدة تسمى الحراج أو الحزية »وكان معی 
هان الكلمتن حى ذللك الان و احداً ر الط رى + ۲ ص ۱١۰۷‏ فا بعدها) ۰ 


ا E‏ نص ربن ۰ سار فيل وضع نظام بی أن ھی انراج ر بالمقمدار الثابت 


.اأذى تقرر على ادن والنواحی ۽ کل على حدما › وهن الأرضو-حدها »على 


س 0 م 


هلا خد د مقدار الل اج من جديد » وصار بوحذ من جیع ملاك الأرض. 
بحسب ما بملکونه »> سواء کانوا مسلمین أو کانوا رعایا غبر مسلمین خاضعان. 
للدولة الإسلامية٠‏ . ولا كان الحراج يوذ عن عن الأرض لا عن 
الشخص الى اها » فام یکن ئی ذاف ما یشعرٌه بالصغار . وقد حدث 
مع ذلك جنباً إلى جنب فصل" تام پهن حراج الأرض - فأصبح وحده هو 
الڏی پسمى نحراجاً ‏ وبين ضريبة الرس الب تی بھی ھا اسم ابزية . أما ضريية 
الرأس » الى كانت تختلف نى المقدار وكان ما يتحصل ما يتل عاماً بعد. 
| عام كلا زاد عدد الداخحلين فى الإسلام » فقد صارت باباً يكن الاستغناء 
عنه فی اللحراج الثابت لدو اوضر صا آنا أسقطت عن المسامين 
بالكلة و بحت لا تو حل إلامن غر السلمين مم م يما » بقصد تكايفهم . 
ما يبن قلة یم الشخصة 0© . وتتیجلى لول صلاسحة ال نظام اسل یله 
الذى وضحه نصر › إذا قورن بذلات النظام الذى كان من قبل ا 
النظام المنفق مع الشرع » وااذى مضا كان ادون فون ا دفع . 
المحراج 2 وهكذا ظل الغرق بين مماماة الدولة للمسلمينو غر المسامين قامعا اء اما" 


المسلمون »عر با کانوا أو موالى » فقدصاروا منحیٹ ال N‏ نعلىقدم. 


١ (‏ ) انتقلت الأرض إلى أيدى المسلمين » لا من طريق دخرل مالكما السابقين ف. 
الإسلام فحسب » بل أيض) من طريق حصول العرب علا وشر امم ها . ویظهر ما جاء فى 
الطبری ( + ۲ ص ۱۰۲۹ س ٩‏ ) أنه حى قبل عهد نصر ہن سيار كان ءل العرب الذين 
اقتيوا أرضاً أن يدفعوا خحراجها » وأن يعطوه إلى الدهاقين » وكانوا بطبيعة الال يدفعون 
الحراج عنما 

[ هذا مايةوله الؤلف»والحق أن مشكلة دقع غير الم مين اجزية فى الدولة الإ لامية 
قد قام حوطا کلام کٹیر › مع آنا ليست شيا ءجيا فى عصرها » وما هى إلا 4ثابة ضريبسة 
خاية فى مةابل دفاع الدولة الإسلاءية عن غير المسلمين فما و ضمان حةوقهم وإعفاليم من الواجبات. 
ال بية - امرجم . 


س 0¥ س 


المساواة( » وعلى هذا الوجه أمكن تفادى النقص فى الدحل الثابت للدولة ء 
وذلاث أن تفاوت مقدار ما كان يتحصل من مال ابلمزية - وهو ٤‏ یکن 
کشر ا وكذلك تناقصه المستمر شيا فشيثا م يکن له شأن له کبیر. 
الراجح جداً أن النظم الى وضعها نصر لم تقتصر على ناحية مرو » بل شمات 
کل الولاية فما دوك ہر باخ وفيا وراءه » لان هذه النظم ل تکن شیا 
حاصاً » وقد مل ما فى بيع أنحاء الدولة الإسلامية الى كانت أحواها 
مشامة لأحوال راان وما لتق بها »> وصارت هذه النظم هى القانون 
الصحيح اللى زعم الفقهاء فيا بعد آنه کان موجوداً من أول الأمر ء ٤‏ آنه 
ئی الحقیقة لم یتکون إلا شیا فشا . وهذا هو السبب نى أن المداتى 
زام المتأحر ین فام رستطم أن م ما وجده نر و ما ألغاه ون أنه يتصور 
ئى إصلاحات نصر أشياء عجيبة وجد أنم) تالف القانون بعض الحالمة . على 
أن المدائنى يذكر الوقائم صصيحة : وهى أن المقدار الثابت لاخراج وظف 
على جحي ملاك الأرض حى على المسلمين منم » أا ابلمرية فقد أسقطّت 
عن المسلمين وفترضسّت على غر السامن وحدم . 

ور مما كان من الممكن على أساس هذه المساواة بين المسلمبن أن يتحقق 
توازن" دام بن العرب و الأعاجم »> ولکن م یکن هناك وقت لذللك » 
فقد عاد العرب بى خراسان إلى التنازع وإهلاك بعضمم بعضاً »> 
وكانت الثورة ف الشام ھی الى بعثت فى هذه المرة على الثورة ف 
خراسان » وكانت تلات الثورة رد فعل من جانب العزب الثائر على طغيان 
حزب قبس نى أيام الوليد بن يزيد . وجاء الوليد بن يزيد بعد هشام ف 


ول ربيع الاحر سنة ۱۲۵ ھ ) فعرایر س VE‏ 6 ( فاق نصرآ ی ا ول 


١ (‏ ) ولكن بابيعة الال كان الأعاجم يدفعون فى الواتم أكير ما يدفعه الذرب لأن 
محقم الأرض كاذت اید الأعاجم وع ف آیدی الدهاقدة اين کاذوا م ن جا مم تہ ول 
دم الزراع . ولكن دفع الأعاجم آكثر ما يدنه المرب نم يكن والالة هذه ا 


— EON — 


الأمر ٠‏ » ولكنه پتأثر رن کش > وهو یوسف بن مر ٩)‏ امبر العراق > 
عزله بعل فترة ما » ودعاه إلى دهشق وکلفه أن حضر ممه آشیاء کشر ة من 
المحوارى والبراذين والحيل والآنية والصنوج والدفوف وغرها من الأشياء 
الحميلة » وان يقدم عليه فی وجوه أهل نحراسان . فتہاطاً نھر فی الاستعداد 
لذلاك متعمداً » حى کان لا یزال حراسان ف یوم الذر وز سنة ۱۲۰ و 
لا بلغه محر مقتل الوليد » فلم بعتر ف بز يد بن الوليد الذى ثار على الولرد بن 
بز ولا اعرف بأميره الذى بعثه إلى العراق » أو على الأفل لم يعرف 
نصر اعترافا عماياً » 1 دعا القبائل إلى مبايعته مرا على العراق حى 
تنتهى الفتنة وتتفتق الكلمة على خلفة وحنى بأنى من قله . وقد 
انضمت إليه الأزد وربيعة » مع أنهم كائوا حى ذللك الحين غير راضين 
عنه » وصارنصرلا يقصمم عن المناصب كما كان يفعل من قبل » وقد ۶ل ف 
الحقيقة عن جع كلمة عرب خراسان حى يعتر وا أن الحكومة حكوممم جيعاً 
ولایعتر وها شيئًاً يتنازعون عليه » وقد سهتّل عايه ما أراده من اتخاذ مو قف 
الحياد وعدم المیل إلى حزب دون حزب آنه کان كنانیاً لا ینتسب إلىالجوعات 
الکر ی للقبائل » ولكن الحكومة كانت فى نفس الوقت فى يده لأنه على 
راما » وبروی أن شاعراً موا له تغی امه قائلا : نحن بربيعة نکبح جماح 


(۱) [ داحع فی هذا وفیما یل الطبر ی ج ۲ ص ۱۷۹4~ ۱۷۹۸ ۲ ۱۸٤۵‏ - ۰۱۸۵۰ 
۱۸٩۹۹ -- ٩‏ - امرجم ] . 

(۲) وکان یوسف بن عر تفه هو وقیس قد دسوا لامر بن سيار ( سنق ۱۲۳ ۵) 
عند هشام بن عبد اللاك ولكنهم أحفقوا . 

(۴) قحل الوليد بن يزيد نى أواعر ادى الآعرة سنة ٠۲۹‏ د ( ملتصف إبريل 
منة ۷٤٤‏ م ) » وقد عام فصر بقتله سرا من رجل کان من عمال البريد قبل وصول الير 
اارمى بعشرة أيام » وذالع أن كلمة د السکاك » الى جاءت عاد الطبری ( + ٣‏ ص ٠۸٤١‏ 
س ۲١‏ - قارن ۹ س ٠١‏ ) ھی سکلك الیر ید س قار الماری ( + ۲ ص۹١۷٠‏ 
؛ ص ۴ه ) . ومن العير أن يكون اللبر وصل إلى نص ى أقل من شر » رع 
هذ فإن انير وز م يقع فى تلك السنة قبل منعصب مايو- انظر ماتقدم ص 4۳۸ هامش رقم ۲ 2 
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قيس وبالأزد نكسر شوكة مم فكون الأمر لكنانة(“ . فعضب نصر غضباً 
شديداً على هذا الشاعر المفسد اجرد من كل فهم سيا + لأنه با قال 


لا بخدم إلا أغراض خحصوم نصر . 


ولکنه ۾ يعض وقت طويل حى انتفضت الأزد على نصر ومعها ربيعة ؛ 
وجب ألا ننسی آ٣م‏ حك آم بانية لا بد أن يقفوا ى جانب يزيد بن 
الوليد و٥ن‏ يويده من قبائل کلب + ولا يدقع م نصر أعطيام م نقد ؛ 
بل من ٣‏ نية الذهب والفضة الى كان قد أعدها للوليد بن يزيد » جاهروا 
ال ا اراق ب ا3 رر 
کان یری من وراء طاعته للأموین أن پطلب بثار بى المهلب (الطری + ۲ 
ص ۱۸۰۸ س ١١‏ ) اللين تلهم الأموبون قتلا لا رحة فيه ا قال 
کان ا صد ی فلب لار ا + اوذلك r‏ استطاعوا ' أيام 
الهلب وأولاده أن د يأكاوا » نحراسان » ولم يتمکنوا من ذلاف بعد أيام 
امهالبة > ولم نالوا فی بام أسد بن عبد الله ما کانوا یریدون . وقد استطاع 
نصر أن بقبض على الکرمانی نفسه وأن حبسه تی قھندز مروف آخحر رمضان 
سنة ۱۲١‏ ه ( منتصف يوليه سنة ۷٤٤‏ م ) »> ولکنه هرب من اللپس بعد 
شر وذهب إلى موضع بجهة مرو ء وهناك اجتيع إليه جيش من الأزد 
:وربيعة . وخرج نصر لقتاله » ولكن لم بشتبات الفريقان وأشفق كل ممما 
من ذلاف > وبدأت بيما مفاوضات للصلح » لكما لم تود إلى نتيجة » 
الان الکرمائی کان یکرہ نصراً کرھا عیقاً ولم برد أن يعاهد نصراً لأنه م 


یکن رأمنه 


وکانت اأطامة الکرى حروج الءارٹ بن سریج من لاد البرك وظهوره 


(۱) [ هذا معی ما يذكره المؤلف وهو لم يذكر المصدر الى أععمد عليه حی اس#طيع 
.کر کلام الشاعر بذصه س ال جم ] 


E 


على المسرح من جدید ‏ ورعا کان ذللف قبل آحر سنة ۱۲۹ ۵ »› لان بزید 
ابن الولید ‏ وکان قد آنه( - مات آحر سن ۱۲۹۳2 هھ . ولا کان المعارث 
عدوا للکرمائی فن نصرا دعاہ لکی حرج من مرقند ‏ وکان قد ازا 
أول الأمر - ويأتى إلى ءرو » فأقبل الحارث إلى مرو بى آحر رمضان سنة 
۷ هھ ( ول وليه سنة ٥٤2۷م‏ ) . وعلى كثرة أنواع التكرم وافدابا الى 
غمرہ مہا نصرفنه لم باز م جانب صر » وظل متمسكا طالب المرجئة 3ا كان. 
a‏ من الناحية العملية ؛ وهو طالب ما نصا ارف (© . وقد انم إلى 


الحارث ثلاث ة آلاف رجل من قبیلته گم , والحتق أن نصر أفرط نى الآساهل مح 


(۱) [ راجم الطیری + ۲ ص 1۸۹١ = ۸۸۸ ۲ ۱۸۹۹ ~ ۱۸۹٩۹‏ 4 
۷ ما يدها س لمر جم ] 

(۲) كانت آم يزيد بن الوليد أميرة من أمير ات السغد ( الطبرى + ۲ ص ۱۸۷١‏ ) > 
ورما كان من أجل ذلك ميالا إلى أهل السغد [ ولكن النى يقوله الطبرى هنا هو أن آم يزيد. 

. کانت ام ولد اسیا شاه آفرید بنت فیر وز بن یزدجرد بن شهریار بن کسری - الت جم ] . 

(۳) [ يقول الطری ( + ۲ ص ۱۸۸۸ ) إن الیارث وائى ءرو اثلاث بقين من خادى. 
الآعرة سنة ٠۳١‏ ه- المع ج ] . 

( 4) [ وى رواية أن فصر آراد مصالة الحارث دون إذن أمر المراق و درن إذذالمليفة > 
وذلك غوفا من جىء الارث إليه هو وأعصابه والترك معه وطما فى محالفته و مناحته - 
الطبری + ۲ ص ۱۸۹۷ = 1۸١۹۸‏ لمر م [ 

)٥(‏ [ أطاق نصر أبناء الحارث ورد له آمواله وأجری عليه سین درها کل يوم 
وأنزا» قصراً »> ولکن الارث باع ما آهدی إليه وفرقه ى أصعابه »> وعرض عايه نمر أن 
يوليه ولاية وأن يعطيه مائة اف دیدار فام بقل ٠‏ وارسل إل نص قول له ي لست ن 
هذه الدنيا ولا من هذه اللذات ولا من تزويج عقائل العرب لى شىء وإنما أل كتاب الله 
عز وجل و العمل بالسنة واستم)ال أهل العدل والفضل » فإن فعلت ذلاف ساءدتك على عدوك ١‏ > 
وأرسل إلى الكرمانى يقول ؛ و إن أءطاى صر الممل بكتاب الت وماسألته من اسقمال 
أهل المدل والفضل عضدته وقمت بأمر الله »> وإن م يفعل استعئت عليه وآءنتاک إن ضمات 
ما أريد من القيام بالمسدل والسنة » . وظل المحارث على مبدئه الأى ثار من أحله قبل ذلاف » 
وقد قال لنصر : « رجت من هله الدينة منذ ثلاث عشرة سبة إثكار؟ الجور » وآئت 
تر ید عليه » . ولكن ليس هلا مبدأ خام] للمرجئة » بل هو أولى أن يكوت رأى الخوارج .. 
راجع فیما یتعلق بالنصوس. الطیری + ۲ س ۱۸۸۸ = ۱۸۹۰ ۰ ۱۹۱۹ - ال جم ]. 


ي س 


هذا النافس اللوطر الذى جابه على نفسه() » وکان الحارث من ول الأمر 
وضع تفه فى لحدية قضية الأعاجم ف أرض اللغرين » وكتب م کت 
پسهر ته وسر استه وأغر ابه نى إحقاق الحتى والعدل › رجاله قرآون 
ذللئ ى اإطرق وااسا#ك > وقلا رضي ضر ا أن بعت إل رى ر ةا 
وطذارستان من يرضاه أصعاب المحارٹ » کا عرض على الءارث آن یولیه 
ما وراء النهر . ولكن ذلاف لم يغن نصرا آً شیا » لن الحارث م يکن يطمن 
إلیه ولا يى ئی انه سپعادی حكومة الأمويين ذلا العداع الاسم اذى ٤لا‏ 
نفس الحارث ومن حت رايت السوداء من الأتباع . هلا إلى أن الحارث 
لم یکن من غبر شات یرید بدافع الأنانية أن يسمح لنصر بأن يكون له 
ساطان إلى جانب سلطانه » ويروى أن الحارث ونصرا تناظر! فتراضيا أن 
کم بيمما مقائل بن خان وجهم بن صفوان » فحکا بأن یعتزل نصر 
ویکون الأہمر شوری › فام برض نصر . وعند ذلاث بدأ التزاع الصريح 
ونزل الحارث معسكرا أمام مرو » ومن هناك حاول أن يستولى على اللينة › 
وذلات ئی آوار ادى الآحرة سنة ۱۲۸ ھ آنحر مارس سنة ١٤۷م)‏ . وفشلت 
الحاولة بطبيعة الحال » فأسر جم بن صفوان وقندل» وکان ابحم هوالداعی 
إلى مذهب الإرجية؟ وهو الولف لكتاب عن سرة الحارث وبرناجه » 
وكان يقروه على الناس . ولكن الحارث بعد ذلك کتب إلى الکرمانی > 


(۱) [ جد القاریئ اعتراف صر نضفه يذلاف مد الطبری ج ۲ ص ۱۹۲٤‏ س ١١‏ 
قارن ص ۹۹۲۰ شس ١١ = ٠١‏ - الترجم ] . 

(۲) [ کان جھم فى الحقةة صاحب فرةة قائمة بذاتما ها آراؤها الحاصة بها > وهى 

رةه الحهمية - قارف الطبرى ج ۲ ص ۱۹۲4٤‏ - ال جم ] . 

ا [ الم كو ر ال الطبرى ( +۲ ص ۱۹4۱1۸ “- ۱۹4۱۹) دو آن الهم هو الذى 
کیب کیاباً فيه سیر ة الحارث › وکان يروه عل الئاس وأنه کان ر يقص » ف عسكر المحارث . 
و عند الطبرى ایا ( ص ۱۹۲۰ ) آن اجارث بن سر یج کتپ سير ته ٤‏ ای سیر اسه ٤‏ 
فکانت ةرا ئی طریتق مرو والمساجد . على آن المہور آن جا کان کاتہاً لابن سر بج » 
ولا »كن أن يتبادر إل الذهن آنه كان هناك كتاب مى مصنف »> بل المقصود من الكتاب 


ما وشبه مفشور الدعاية اليدم وفيه سراسة صرأاحب الدعاية وأغراضه ووسائله ¬ الأ جم [ ج 


س 4 س 


وڪن نسمع عنه الآن من جديد لأول مرة بعد أن اختنى من مسرح السياسة 
سنة ونصف سنة » فدخل الكرمالى ى الزاع وغير وجهته ٠‏ وبعد قتال دام 
آیاء رأى نصر أن ير جع إلى نیسابورء مقر قيس » وأن جلى مروا للاثرين . 

ولکن الثوار من إصصاب الحارث والکرمانی لم یاہٹوا حى اختافوا › 
وذلك ن من کان من المحارث من تم ندموا على ألم قد أعانوا الأزد لى 
إحوانمم الذين كارا فى مرو بحاربون مع نصر »> وهم لا سوا لاکرم‌انی آنه 
ف يام ولاية أسد بن عبد الله قتل عدة مات من أصمار الحارث بعد الاسترلاء 
على قلعة التبوشكان » وأنه بقر بطون مسين رجلا مهم وقطع أيدى 
لامائ مم ا جلهم إلى غر ذللت ما نقموه عليه . وكان أول من 
نبد هذا التحالف غر الطبیعی بین الحارث والکرم‌انی هو بشر بن جرموز » 
آکبر انصار ا فر و إلى الكتاب والسنة وقال لاحارث إنه 
إا قاتل ممه طاباً للعدل » ورن انضمام الحارث إلى الكرمانى معناه القتال 
لأجل الغلبة والعصبية . فاعتزل بشر فى لحسة آلاف أو أربعة آلاف 
و و اقتال بعد ذالك انضم الحارث إلى بشر وانفصل دن 
الکرمانی » ولکن الأزد وحلفاءهم غلبوا ٤ا٣‏ ومضری آنحر رجب سنة ۱۲۸ ۸ 
( إبريل سنة ۷٤١‏ م ) وأخرجوهم من مرو وخربوا عسکرهي » وقتدل 
الارت نة صلب سد هند دة مرو بغ رس 6 فال :اب زاء 
العادل على آعاله » مهما کان ت آرازه ومقاصده . فهو ی غاولته نصرالإسلام 
على العروبة ونصر المظلومن على الظالمن قدحالف الموت والشيطان علىالساطة 
القابة وسحشد قوى انار والشر ا محاربة الحكومة الأموية »> وهو فى 
أول ظهوره قاد ار 1 لڪاربة العرب د فلما أحفق ظل لاجا عند التّر ك سنن 
کشر ة > فلما ظهر من جديد فرق كامة م وکان لانحاد کلمم م ا 


(۱) [ جاء عند الطبری ( + ۲ ص ۱۹۲۸ ) أن الحارٹ بعد آن هزم نصرا بعث إلیه 


آنه سكف عن قتاله لأن المانية عبروه جزمت . 


س 


الوقت الشأن كل الشأن فى الحافظة على السيادة العربية ٠‏ وقد كان الحارث 
بذللث سيا فى أن المانية لم يكتفوا بإسقاط الحكومة » بل فى نمم اروا 
مضر کلها » ویحتق ما قیل عنه من آنه رجل «شئو م( > ونه كان امه 


الحقیی لای مسل . 


۴ 
وعلى الرغم من أن نصراً كان من قبل قد تعصب على قيس »› فم ٠٠‏ 

ما رجع إلى نيسابور » أحسنوا لقاءه فى ذلك الوقت العصيب 7 » كا اناز 
إليه المضريون الذدين حرجوا من مرو . وبروى أنه حاول قبل ذاك أن 
سنجل بالافة 4 ولکن طالا كانت العراق وما باحق ا٠ن‏ رلاد لج 
فى قبضة اللحوارج وى قبضة عبد الله بن معاوية بن جعفر فإن الطريق 
کان مقطوءا بيڻ صر وبهن مقر الحكومة الأمورة فى الشام ٤‏ و تعر 
ااال لذ ف سنه ۱۲۹ هھ ء¿ أا خحضت اإعراق روان إن جل ؛ عل 
یل یرید بن مر ين هبيرة ٠‏ فاعتر ف اه نصر بالرياسة باعتيار آنه ر اسه 
الماش (© 0 ولم پکن من يته قط أن حرج عل المويين 4 لعا کان. 
ينتظر أن دا الاضطراب والتراع بن بى أمية حول السلافة ف. 
الشام . ورا کون قل بای مروان بن حمل بعد توه الأمر بقایل ولکن 


° ۶ 


ان امال ےھ 7 شنا ب بک شیر ة اچس إلا قلا“ فو 
کن ول ال ا 5 5 Er Pirsa‏ 


(۱) [ داج آبیاتاً تسب لتر بن سيار وغبره فيما أدخله الحارث على العرب من الذل. 
والشىم المردى ٠‏ وهی عند الطبری + ۲ ص ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ ا جم [ 

(۲( وقد فر لون علمه الأسود ( الطبرى ج ٢‏ ص ۱۹۱۹ س ۲ فا بعده ) على هذا 
الو جه ۽ و إن کان فاك ير حتق كامل » أما اليح فإنه یوصف فی الأشمار بأنه آردی مضر ا 
وآنه حالف الكفار على العرب ( الطبری + ۲ سس ۱۹۲۲ س ۱۰ ۰ ۱۹۳۰ فا بعدها ) 


و ص 0ه فا پىدها . وقد قال له صر پن سيار : 
Af 2ale. 7F ole :‏ : و 
إرجارک لز ك والشرلة فى قرن فام اهل إشراك وء رونا 
(۳() [ داجع ری + ۲ س ۱۹۲۹ - ال جم ] . 
٤ (‏ ) إن اإرو ايات القاثلة بان أبن هبير ة قد اتصہل ی آول سنة ۱۲۷ هھ بنصر بن سيار 
شمن طا کہیر! ی الشواریخ . 


س 


مضطرا إلى الاعتاد على نفسه › عندها راد فى سنة ۱۲۹ د أن يقوم بعهمة 
استر داد مرو . وبول أن قام قواده عملات کشر للهجوم جد شیا 
تقدم نصر نفسه » وکان ف لانن من العمر » ووضع كل قوته فى المعركة . 
ورج الكرمانى لحاربته »> وعسكر الفريةان حارج المدينة فى « اللحندقيسن » 
اللذين بقيت ٣‏ ثارهها زماناً طويلا“ » وظلا" يقتتلان فترة طوياة من غر ن 
م اقتال الحاسم . وقد يعت نصر إلى مروان بن محمد ولل أبن هبرة 
£ الاستعاثة وطاب العون و ربصف انلاطر وص رك امم 6 
ولکنه ل رظغر من اسا ته رطا © چ غير ُن لوف العر ب من عدو 
ا ما دعا م 3 العقل والاحاد مرة آخری۵) > وقل روا بأعیم 
أن شع یی اعباس سس ومعظمهم م ن الأعاجم قل م موا عت را 
ای ا لے ونزأوا Ke‏ حصا ن بعيك من ٥رو‏ > فالعلت ر بچ ت 
. الى 2 اکا ت حی ذلا ان حل الأزد فقلد کان ا بطبیعما ەوقف 
وسط - فى الفرجة الى كانت تفصل پان المن ومضر > فاعحد نی بن نم 
أبن هبرة › اک سادات بکر “2 صر بن سيار ۽ ووجد أن السبيل 
اأوسحيد اللمكن لنجاة القباثل العر وة هو ف موّازرة الکو م وبدأت 
فاو ضات بن نصر وبين جدیع الكر مای » لکا انقطعت سيب اين 


الایحارٹ ن سریج کان کح صر ن سيار 4 فاغتم الفر صة لار ٥ن‏ قاتل 


. ۱۹۷٩ - ۱۹۷۰ الطری + ۲ ص‎ e )۱( 

(۲( صر بن سيار المشہورة الى ذکرها الطری ( + ۲ ص ۱۸۷۴۳ ) تاخل 
ى وصف هذا الموقف [ غر آنا قشير إلى الحطر الذى جاء من قبل آي ملم . والمؤلف لا يشير 
هنا إلى اادور الذى لمعيه أو ملم لى العفرقة بين نصر والكرمانى . راجع الطبرى + ۲ 
ص ۱۹۷۲ - ال جم ] . 

(۳( داج الطبری + ۲ ص ۱۹۹۲ فا بعدهاو ۱۹۷۰ فا پمدها - لر جم a‏ 


Delectus û Nöldeke die دام قصيدة ذصر الى نادی ہا رپیعة ۰ وهی موجودة‎ )٤( 


. A^ س‎ 


س ھآ س 


آبیه ٠‏ فاغتال الکرمانى حلسة٩‏ . غير أن ذلك لم يكن هوالسيب الذى أدى 
إلى فشل المغاوضات . لكن سقوط مدينة هراة ٠‏ تلاف المدينة المامة » 
ی ید ای مسلم راع العرب كشراً وفتح أعينهم أيضا »> فحل محل الكرمانى 
«رجل من أنصاره لا نعرف عنه شیا حى ذالت الن » وهو شپبان ن 
سامة الحرورى الحارجى » فدعاه حى بن نعم بن هبرة إلى 
موادعءة نصر بن سيار > فوادعه سبة » فاستطاع نصر أن يدحل مرو فى 
آلحر سية ۹ھ( ۷٤۷‏ م). ولم یکن الأزد وحدم م الذين دخلوا 
هذه امدنة » بل دحل فما أيضاً على" ابن زعيمهم المقتول : جديع 
الکرمائی ‏ ولم یکن من ال وٴکد آن پننہی القتال بانتصار ای مسل > غر آن با 
مسل عرف کیف یقنع على بن جدیع الکرمانی بان قتل آپیہ إنما کان بإیعاز من 
فصر تسه » وکان‌برید aT‏ (أول سنة cS‏ 
سنة ۷٤۷م‏ ) . وعلى هذا عاد الکرمانی ومن تبعه من الأزد إلى قتا نصرمن 
ا . ويظهر أن القتال استم رى ضواحى مرو وى شوارعها مدة طوبلة» وقد 


( ۱ ) والروایات تريد عل كل حال أن تظهر نصراً مظهر المدتر ك ى مقعل الكرماف › 
.و ذلك بأن تقول إن ذصراً صلبه ومعه مكة » وهى علامة الإزراء بالأزد . ولكن ذمرا كان 
جادا نی الغا وشات » ولم تکن هی پقصد اغنيال الكرماى » لأن ذلك كان بهددها بالفشل . 
واو أزہ صاب رلیەں الأزد » زوا او ؤه صلب معه که » ا آمکن أن یب الأزد بعد 
ذلك عل ود مع نصر لطة واحدة . وإذا كان ابن الرئيس المتتول قد صاأح صر بعد قعل آبیه 
على الور فلا بد أنه لى ذلك المين لم يكن مقد:) بأن القعل كان بعلم ھی زی کے آنا اول ن 
اي إليه Ke‏ رة اشيراك ەر ف فل ا فهر ر آبو ملم وعل هذا فاد کن ٠‏ أن يکون 
قد و جد دليل ابت يدل عل رضاء تمر عن الحرمة » مثل أن 1 بصلب جس الک ر مان ویصلب 
ممه ٣مک‏ . ولو اڏه فمل ذال لکأنت له تاج ری ولأدى إلى ضرب وجه سياسة التغام لى 
رادها صر , ما التاعدة القائاة بأن نصرأً اوم لهم ذم انعء؟ ( فعل ما يفيده ) > اا 
او طہقت هنا لكان تطبيةها حطاً . 

۲(7( قارن ص ۳۷۸ = ۳۷۹ اتقام . 

(۲) [ هنا وفرما سبق قبل بتلایل يول الولف : عي یی بن حضين » والغالب أن هنا 


ہوا - راجع الطیری ج ۲ ص 1۹٩٩‏ س ۱۲ و ۱۹۹۷ س ۴ للجم ] . 
٠ )‏ - الدولة العربية ) 


س 


انی هذا القتال أن ضار ا مسل سید المرقف » ذلا آنه تدخل ی اقتال 


,عندما بدا. له أن الوقت وقرر م صر الأعركة من . غر استعا. 
.اليف > وكان ذلاف ف بيع الثاني سنة ۰ھ دیسمیر سنة CDaVEA‏ 
وی صاح اليوم التالى هرب نصر إلى سرخحس وطوس وما إلى نيسأبور ». 
فكان ٠ذلاثف‏ آخر الميادة العربية ى خراسان وبدء مماية السيادة العربيسة 


على الإطلاق . 


۹ ) 1 ( یرید من ذ کر التفاصيل: والوقائع ف لقصل العا ي “ 


ران 


ا و 


٤‏ إن ما فى الغصل السابق عن العلاقة بين العرب و الأعاجم 
پس ا على اأرض (« افر بسن ) ٩‏ وهو ينص على أرضْ الخد كبر 
تما ينصباً على أرض طخارستان . وهناك كان الفريقان لا بزالان على قدم 
اللدزب » وكان الإسلام قد صارت له بعض المراقع الحصينة > ولكن قلمه 
تكن قد رسخت + آما شى خحراسان الحقبقية فكانت. قوى الفريةمن قد 
تعادات وٹکونت من ذللث:طربةة فى التفامم (modus vivendi)‏ . وکان 
العمل الذی نجده لا يزال ساثراً فا وراء اهر قد تم نى خراسان القيقية 
ولا نعرف عنه شيا » لأننا. ليس .لديا أخحبار كافية عن بداية العصر الذى 
عقب الفتح الأول . ولكن بمكن الإلام إلى حد ما بالنتيجة » أعنى بالأحوال: 
فا بین سی ۱١١‏ إلى ۱۳۴١‏ ھ3 . 


يسکنون منفصلان . وقد بی ى مدن اليوش العربية ثل تيسابور ( أبيورد »> 


منفصلین نى اة الظاهرة »> عى انم لم یکونوا 
ا تسسا)و هرو ومر وااروذ وهراةسکانها الأصايون أماالقلاع والحصون 
فمل اسختاها الفانحون e‏ الال E‏ : يظل اأغرب یچم ۸ن ف زول قاياة 
نحاصة م ٤‏ و ل یکو نوا بعشو ن فمل نى ادن الى كانوا قداخحتاروها لتكون 
ale‏ (مستعم رات حر بية») » بل كانت أملاك و ضياع وأهل ف القةر ی۰ وم 


Recherches sur If Domination arabe : Van Vloten قار ن کتاب فانفاوتن‎ ) ١ ( 
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آسستر دام ٤‏ ۰,۱۸۹4 


EA‏ س 


و رقطتون هناك > خحصوصا فى واحة مرو . وكانت مدينة مرو 
حاضرة لقرى كشرة ترتبط فما پیا بنظام رئ موحد › وکان للعرب 
رطانة” وموالر من الأعاجم > کا آم تزوجوا نساء“ً أعجميات › وكان 
لايد ان هر رداك ٤‏ أبنامم من اليل الانى . وإنه وإن كانت 
هجرات المرب التتالية من العراق إلى خحراسان قد زادت من قوة العنصر 
العرى ی لاد اا ج فإن ذلاف م يصل إلى حد أن جعل العرب من حيث 
العدد مانن للأعاجم > وخحصوصاً أن الروب الى لم تنقطع كانت 
تأ كل العرب أکلا فظیمآً . وفی بعض الر م ایات النی ترد بعد حن وآخر : آنه 

کان ' خراسان ما یقرب من خسان ن أل من القاتلة العرب . ومع أن سبة 
من بقومون بواجب الحرب بین المرب كانت کبرة ٭ بحیٹ کانت تباغ 
تصف مو ع الذكور » فإك وغ اکان العرب ی حراسان لا يمن 
آن کون قد جاوز الى ألف نفس بکشر e‏ تأقام العرب فى وطم 
الحدید » وکانوا يشعرون أنه لا فرق بيهم وبن البلاد فى الوطن 
المشترك بيهم ء فكانوا مسون ا حر اسمانيون » وکانو | يليسون السراويل 
کا پلہہما آهل خراسان (الطری + ۲ ص ٠٣۳۰‏ ) › وکانوا یشربون 
O a O‏ 
بعظهر المرازية وأسلومم نى المحياة »> وكان الاشتراك قى الحراة العماية 
ما دعى إلى التفام بين العرب والأعاجم » حى كانت الفارسية فى الكوفة 
واابصرة لغة ا اناس فى الوق ک يتكلمون العربية على الأقل . وإذا 
کی لنا أن رجلا مثل ی الصيداء كان لا يتكلم إلا العربية وآنه لذلك 
م ڍکن رصاح وحده رسولا ال أمل الخد الذين ل بکولوا یتکلمون سوی 
الفارسية » فإن أ ر أ الصیداء بدو شاذا . آما ئی جیش لی ی مام فکان 

الت کون ا سية ئى الغال ١2‏ 


(۱) الری ج ٣‏ ص 4۱ س 4و ص £ ٩‏ س ۱۸ و ص ٩٩‏ س ۱4 و ١١‏ 


س 414 س 


وكللاك م بقف الأعا+ م من انبم إزاء العرب فى حر انان كتاة واحدة » 
ولا هم وقفوا من العرب موقف العداء أو النفور » ولم يكن تأثر الأعاجم 
بعملية ارج بين العنصرين أقل من تأثر العرب ما » وخحصوص] أن الفتح 
م يغر أحوال الغلوبن > وهو لم یزدها سوءاً . وقد أفاح العرب فى حابة 
البلاد من الحارج » ا من غزو الترك » أحسن ما أفلح فى ذلاك ملوك 
الساسانين > , ولم بتدخحل العرب كشرآً نى الأمور الداحلية » بل تركوا 
إدارة البلاد ف يد المرازبة والدهاقنة . ولم يكونوا يتصلون بالشعب الغلوب 
إلامن طريتق هزلاء المرازبة والدهاقنة . وأيض] ظلت السلطات الحاية السابقة ف 
المدن العسكرية العربية وى حواضر الدولة باقية إلى جائب ااساطات العر بيده ٠‏ 
وكان للسلطات الحلية جباية الحراج بنوع حاص »› وكانت هى السثولة 
أمام الفانحن عن دخوله بيت الال على المقدار الصحيح افق عليه › آما 
سواد الشعب البائس الذدى عايه أن يدفم (misera contribuens plebs)‏ 
فلا شلث آنه م یکن فی عهد الساسانيین يدفع من الحراج أقل مما كان يدفع 
فى عهد العرب . هذا إلى أن العرب لم يتدخلوا فى المساثل الدينية الأعاجم » 
وکان الاساس ئی المعاهدات الى يفرض فما دفع إتاوات آن یبی آهل البلاد : 
عل دینہم » بل کان لأعاجم أن یبوا على دینہم حتی ی المدن الى کان سکیا 
العرب » ون کان رعا تتم علمم أن فوا الظاهر الحارجية لاوثنية . ولكن 

. بظهر أن الأعاج جم( نکن تربطهم بدین زرادشت رابطة جدية » وکان 
آم م عنم هو ا الأب طية رصيغة ة مرح والسرور بالحياة » وكائت 
هذه الشعائر تتجللى فی أعظم صور ها فى الاحتفال بعيدى الروز والمهرجان ٠‏ 
وکان للأعاجم أن حتفاو ا مین العيدين حى بعد دحو ٣‏ فى الإسلام »> لأن 
العرب افم کانو ۱ رشن رکو ن نى الاستفالات الديذية للأعاجم > ما دامث هله 


)١(‏ ولم يسعطع اترك أن پصلوا نى غارانهم إلى مقربة من نيسابور إلا نى آثناء الحري 
بین قبائل ہے ( البلاذری ص ٤١١ - 41٤‏ ) ء 


Ve 2 


الاالات الا لاسر ور والنسناية . وإذا كان الأعاجم قد أقبلوا ی بادئ 
الأمر عل الدحول فى الإسلام فم م فعاو | فاك من أجل a‏ 2 
بمقدار م فعلوه ابتغاء المرارا الى کان مدک مم مما ¢ فم ول احذووا 
الإسلام وسيلة لتر ب من الطيةة: اا ¥ ولامشاركة فما کان 4( مڻ مز ايا 14 
ای ۳ اذوه وسلة لکی ڊستعر بو ا وينالوا.ما کان لاعراب من حقرق ومزايا € 
م سوا تفم رأسماء عربية د الةو | بالقباثل العر بية.. وقد استطاع بعةن 
أهل الطموح ٣٣م‏ أن نالوا .حظوة عند العرب » وأن يلموا دور ذا وجهين 
التومہط. بن الةو م العر بية واأمارسية e‏ وکانوا ارسمون اإإصحاء ¢ 
وأشم رم سل وحيان النبطيى . e e e E‏ 
ونظراً لاستمرار اروب نى تلاك المحقبة وتلاك البلاد » فقد كانت أ كار 

. سه 3 ۰ه [١‏ 

المناسبات ملاءمة لادخول نى الإسلام ما عرض من الوض بأعياء الحر ب 
فى الحيش الإسلامى . وقد اقتدى السادة من العرب بأشراف الأعانجم ءفكانوا 
يأحذون معهم إلى ايدان حاشية من‌الغلمان تكون في حاصة روه الشا كرية) » 
الأحيان . وإلى جانب فذللث كانت هناك فى المحيش العرلى فرق" من الأعاجم 
نداصة عل e‏ قواد" pre‏ »> وهن أمثاة ذلا حر یٹ !ن قطة ووه ثابٿٽت 
فى الحقبة الأولى » وحبّان النبطى وابنه مقاتل فى اة الجر 2© . فکان 


ارال ب وهه ھی ډو جه عام الأسمية الى كانت تطلق على ن دحل ف الإسلام 


( ۱ ) قارن البلاذری ص 44١‏ : أسلم بعض الاوك وتسموا بأیاء عربية »> على آنا لا نج 
فى ذلك الوقت سلمين أعاجم يامام الأعجمية » وكشراً جدا ما نجدم يستعملون الكنية › 
مثل : آبو داود » آبو عون » آہو ملم « آبو صر »> وهكذا » والكيية عد عرب حراسان 
هی من وچه ما. آم حرب ( بالعی الحةیی ) داج یری +۲ ص ۱۲۸۹ س 2او ۱٤٣١‏ 
س ۳ و۵۹۳ س ۱٩۹‏ ) ہو ءزاحم ) و ۱۹۷ س٤‏ ( آبو الو ت ) و۳۱ س 10 
وتجد اا آخر من أعاء انارب فی ص ٠١۴۳۸‏ ص ۷ . 

( ۲ ) وإلى جانب ذلك كانت هناك فرق الأمراء التابعين لادولة العربية » وكان علها أن 
اربوا إلى جاذب األعرب › ولک ہم کانوا ف اغالب لا يزالون عل و لومم . 


N 


من غر المرب ؤ زالحتق بالفہائل 2 بات عاز برت لجاب العرت اراد 
الأعداء القدماء لوطم > وهم الترك » ولکم أبضا كأنوا من ن أجل.الإسلام 
اربرن ابا وط٤م‏ ٨ن‏ ا > ذا عادى هولاع e‏ وحالفوا المرلك . 
وھکلا تأ صل الإسلام : ئی قلو م > بعد أن کانوا و ى أول الأمر قد اعتنقوه . 
لأسباب خارجية . ولقد كانوا فى إسلاهم اکر إحلاصا من المرب 
آتفسم م( 8 
واكن العرب رغم ذلك لم یکونوا ینظرون إلى الموالى نظ رم ال 
آنفسمم > فإذا کان لرا ف اليش فام الوا غاربرن مر لین لا على 
الیل وكاتوا اذا برزوا: ظط تر الم بشىء من الريبة . وم وإن کانوا 
يتقاضون رزةا ويأحذون نصيا ى الغنيمة فإمم لم تكن فم أعطات ثابتة > 
خم بكوتوا مقيدين نى الدبوان »> أعى فى سجل المقاتلة الذين تقض مم 
الأعطيات . ومع أنهم كانوا قد اندجوا ف القبائل العربية. > فإلهم كانوا 
يسمون « أهل القرى » ا عن « أهل القبائل ٠‏ . ومع اہم کانوا 
لمان فإ فم م تمل rr‏ ار ا الحراج الذى کان رديه کل من 
علاف أرضاً حى العرب مهم »> فيظهر آنه على کل حال لم د ٿث من 
التذمر بن آهل حر اسان ما أحدثة ن أهل ما وراء الهر » لأن هؤلاء م 
بيدخلوا الإسلام إلا على أمل أن سقط عنم الزية » ولکن لا شك ی أن 
۔عدوى التذمر تسربت من أهل السغد إلى أهل حراسان - وقد عمل الحارث 
ابن سریج وغبر ه على ذلاف . 


ولوأن العرب عاملوا من دحل ثى الإسلام من الأعاج مماماة المساوين ثم 


(۱) الطبری + ۲ ص ۱۲۹۱ س٩  :‏ يرد الأعاجم أن ارپوا فی صفوف ااعر ب 
إلا إذا كان ذلك لأجل الدين [ الحقيقة أن استنتاج الول ر ر 
بعض الأعاجم كان اشد حا الدین من بعض امرب فھل کان ذلك لأنہم أعاجم ؟ أا الاس 
الذى تيد ا الولف قه يلس نى أنه ى أثناء فة من الفتن آراد قائد فرقة المرالى ى الحيش 
آن بعتم الفرصة لينال ولاية بأ كلها طول حياته واتفق بم أرد قواد المرب على ذلك 
سوقال لواليه : هؤلاء المرب يقاتاون على غير دين » فدعو م يقل بعف م يعفا - امثير [ez‏ 


س E۷‏ س 


لكان من الممكن أن يتحقق مزج" بين الأمتين > لكن اأعرب عا صنعوه 
روا ئی أحضانمم أعداء لأنفسہم » حى كر هولاء الأعداء . ثم إن الإسلام 
م يساعد على إزالة الحصومة بين الفريقن » بل جلها أشد خير( » لأنه. 
أحی لأعاجم من جدید وشد زرم و ف پم سلاحاً على سادمم 
العرب » وذللك أن إسقاط الدولة العربية لم يأت من أهل ما وراء المر الذين. 
بقوا على عجمم وعلى عدامهم للعرب » بل جاء من قبل ٣ن‏ سام من آهل 
نحراسان > وم إنما قاموا حار بة السيادة الأعربية مستندين إلى الإسلام 4 
والإسلام هو الذى جمع كلممم وكلمة أولئك العرب الذدين كانوا يعازضون 
حكومة بى أمية مهتدين بالمبادى* الى يجب أن تقوم عاها الدولة التبوقةراطرة 


فى نظر الإسلام - والعرب هم الذين كانوا أول من أثار الموالى ونقلمهم . 


والإسلام الأول مجعل الحافظة على وحدة « ابلهاعة » » أعى على وحدة 
الأمة الإسلامية > فوق کل شىء » وهو ارفا بلعو إلى شد ازو حکومته والی. 
طاعتا٩‏ . ولکن بعد أن حادت الحكومة عن المبادى“ الى جب أن تقوم 
علا المكومة التيوقراطية جاء الإسلام الثائر فيجءل تلاك الميادئ أساسا لحاربة. 
نظام اکم الذى كان قابا إذ ذاك » وجعل يدعو لایحرب نصرآ له على بى أمية. 
وعلى عام » ونصرآً للحق على الطغيان والعسف . آما اللحوارج فلا نسمع عم 


فى شرق الدولة الإسلامية إلا قلیلاء» ولکن لا شات ف انم کان في ٠ن‏ الشأن. 


re 

.» يقصد الولف أن الإسلام ما تضمنه من تقرير ميدأ الاو اة التامة بين المسلمين‎ [ )١( 

بصر ف النظر عن الس أوالغة »> فی حيع الحقوق والواجبات كان هر الند الى استندث إليه. 

الو رة الى أسقطت الدو لة الأموية استناداً إل آنا لم ثراع مدا الماواة بين ال لمين- امار جم ] . 

(۲ ) [ يأمر الإسلام بالتساى بالوحدة نى الاعة الإسلاءية ويمى عن الفرقة والشقق » 

کا آڼه يأر بطاءة ولي“ الأمر أا کان ¢ la‏ دام 8 بالق والہسدل » ویدفد أحکام الاين ل 

ولکن الإسلام لا يقر اللحضوع الام »> ولا يقر ألكومة الغالة » وقد دعل هذا ف مپادي * 
الفرق السياسية و الدينية - الم جم ] . E BL‏ 


س ۷۳ س 


هناك کار ما بمكننا أن تأحذه من الأخبار القليلة الى تذ كر عم . وليس 
من الممكن أن ينشأً شيبان بن سلمة الحرورى وأتباعه الكثرون من الأرض 
فجأة > على ما بدا عليه ظهورهم فى خراسان . ولكن المرجثة كانوا من 

غير شلك أكير شأناً من اللحوارج [ فى ذالك الوقت وئى تلك الحهة من الدولة 
الإسلامية ] › تدحلوا بقيادة الحارث بن سريج فى تاريخ تلاك الحقبة 
تدخحلا کان له أثره الکبر . وكل من الحوارج والمرجئة قد استنكروا » 


من حي البداً > کل ریز لاعرب على الموال المسلمين . ولکن كلا 2 


الحوارج والمرجئة تراجعوا آخحر الأمر إلى امحل الثانى تماما مام الشيعة الذين 
کانوا قد انتشروا ی خحراسان ف وقت مبکر › ا بالعمل الحاسم 
ف سا طط ادو أ اأعربية 


وكان مقر الشيعة ى العراق ٠‏ شأنما شأن الأحزاب الى كالت تتخذ من 
الدين سند لمقاومة حكومة بى أمية > على أن فتح شرق بلاد العجي كان من جهة 
العراق » ومن العراق كانت قبائل العرب لا تزال تماجر إلى بلاد لمجم 

م طل الاتصال بين العراق وبلاد العجم قویا على الدوام > وکان لا بزال 
يأنى من جهة العراق سيل القبائل العربية إلى أرض الهر > ولم يكن هرلاء 
المهاجر ون أهدأ العرب نفوسا . ويظهر أن أمراء الامو بین ى العراق » ولاس 
زياد بن أبيه والحجاڄبن يو سف » آرادوا أن يصرفوا المناصر اللطر ة عنالكوفة 
والبصرة فيو جهوها إلى نحراسان ويستنفدوا توثما وطاقا على العمل فى جهاد 
مشر كن ويتخلصوا بذللك من شرها . وما له مخزاه أن الحجاج كان حريصاً 
على اة ساد الشام عن بلاد الأعاجم لکلا تنتقل ell‏ عدوی روح الشر . 
آما بدایات ظھو ر الشع ةى خر اسانفايسعندنا عا روايات دقرةة » وهذا طبیعی . 
ویېدو کأغا کانت پذور م‌بادېم تطر ى المواء وتنتشر من تلقاء نفسما ؛ أما 
إل ای حد كانت آهواء اللاض مح الشيعة فى خحراسان فهذا ما عن أن بتبينه 
الإنسان من أن زيد بن على لا أحفتى نى محاوته الاورة فى الكوفة أشار البعض 


س E۷4‏ س 


عل ابنه یی بان 2 إلى خحزاسان . وقد عمل بجی هذه الأشو رة » .وهو 
وإن کان قد فقتل و پقاتل ضد الدولة > فإن استشماده أثار سخطا ند 
المع > حیی پروی أن کل الصبيان الذين ولدوا ف 0 ك ف تلاك اأسنة 
مرا باه (المسعودی + ٩‏ ص۳ . وذا کان أبو سام قد ظهر بظهر 
طالب بتار یحی فإنه کان لا:شلت يعام تأثر ذلك فى النفوس » وهو بذلاث 
ضرب نغمة وجدت صدی عند المحمیع (الطری +۲ ص ۱۹۸٩‏ و + ۴ 
ص ٥۰٦‏ فما بعدها ) . وأيضاً كان عبد الله بن معاوية بن جعفر يعتقد أنه 
إذا. حرج إلى خراسان فهو مصيب Ia‏ ا » .ولکن نحا ظنه ف آی 
مسام > لن أا مسا م یکن مندہ مکان :لعلوی سی :اثر ما کان صندہ 
ا ميٿ ٤‏ 4 عل بن معاورة مر ن قضی عايه ا . ولكن أبن معاوية 
يفا ظل پعتہر ئی خراسان شہیداً يقدسه الناس زماناً طویلا » وکان تبره 
هناك بز ارکشراً . ۰ 


ولو أن العرب فى نحراسان اتحدوا ف pr le‏ وشدوا ر اكومة 
ا استطاع الشيعة بطبيعة الحال أن يندسوا نى الفجوات الى أوجدها الشقةاق . 
ولكن كا أن العرب لم يريدوا أن يقاسموا الموالى الساطان فإمم أيضا م وماع 
pray‏ به بعضا . وكانت المناصب رالمغالم الى كانت فى يد الدواة 
وتمنعها «وضوءا وسببا للتحاسد الشديد بين القبائل »> وظات العصبية داء 
NAT A OLE OE Ea‏ 
اشتدت العصية اشتدادا مروعا »> كا رأينا . وقد استغل الشيعة ‏ بالمعى 
الحاص لاكلمة - هذا الموقف » وكان العباسيون قد اتحدوا مهم سان 
انفصاوا عن العلويين وخرجوا من المدينة إلى الج ى رض اة 
( أرض الشراة) الو اقعة بين جز يرة العرب وبين الشام٠‏ » حيث لا کن 
ا ينافسمم اللوبون . 


(۱ ( د اسب العاسيين إل عد الله بن عپاس ¢ اید , الورع 0 اپن e‏ الاس عليه 
الام واين عم م بن آین طالب رضی ال میه . وپید آن قتل على و صااح أبن عباس معاوية س 


0 س 


وکان الشہعة فرقتن کہہرتین › وإن کان القییز بیہما لم یکن دابا زا 
<قغا : فرقة معتداة لا ختلف عن سائر المسلمين إلا فى الميدأً السيامى القائل 
بأن الحلافة يجب أن تكون نى. بيت النى عليه السلام » وفرقة مطرفة هما 
nn‏ الحاص ى العقائد » وهو ا غریب اما عن الإسلام الأرل 4 
وقد “مى الشيعة الغلاة بأسماء محتلفة » ولكما لا تدل إلا على فوارق قايلة 
الشأن . فى ول الأمر ”موا السبة » ون رأى سيف بن عمر أن هولاء 
السبأية كانوا من أول الأمر أصل الشر والبلاء كله ف .تاريخ الدولة 
الإسلامية » وهم قتلة عثان وفاتحو باب الفتنة والحرب الأهلية » وموامسسو 
حزب اللموارج الثاثرين » وهم السبب نى قتل المسامان بعضمم بعضاً ي 
والحقيقة أن السبئية م بصبح مم شام التارينى إلا على يد المحتار الى » 
ون کانوا قد کانوا موجودين قبل ذلان2٠‏ » وكان موطمم الكوفة 
وسوادها › وم یکونوا من العرب فحسب بل كان معظمهم من الوالى » 
ت ا مام رج ان ره ارزع ف 
أجساد ختلفة - وجصوصا رجعة روح النى عليه السام فى أبناثه . وهذه 
الط الكلاثة هى النقط ايلو هربة انى تمزه . ما أشراف العلويين » أعتّى أبناء 
السبيدة فاطمة بنت انى عليه السلام ء فام م خرجوا عن أصول الإسلام 
س نال على علاقة طيبة مم الأمويين ولم یکن يعمل ضام إلا حفية . فلا جاء أبنه على بن عبد الله 
بده » وکان مڅله ی الورع وکان یلب بالجاد أو بذى الثفدات › ) يفعل غبر ما فعاه بوه . 
.وى عهد عبد اللاك بن مروان انتقل إلى دمشق . ولكن الوليد بن عبد اللاك » بعد أن مات 


عبد اللاك آساء به » فائتقل نی سنة ۹۰ھ مكرها كا يروى » وسكن الحميمة عند آذرح مل 
طریق الان الآلى من الشام ؛ و مات و هوشیخ کبیر فی سنة ۱۱۸ ۵ ( ااطمری + ۲ ص ۹۲١١)ء‏ 
وکان لابنه عمد بن على شان آ کر سه بکثیر ۲ حی وهو عل قيد الياة » فظهر أرلا بدعوى 
.إمامة الشيعة » وكان هو مؤسس الدعوة العباسية السر ية » وجماها تعمل من أجله فى الكوفة 
وغراسان » نی حین آنه م يتر ك مكنه نى الحميبة » ومات فى ذى القعدة سنة ٠٢١‏ د ( الطبرى 
ج ۲س ۱۷۹۹) » وبعد وفاته جاء بده ابر ادم بن محمد إماما ثفياً لعباسيين . وقد ولد ابر ادم 
هذا فی سد ۵۸۲ . ٤‏ 2 
)۱( داج فما يععلق باھار با قله عن الشيعة فى كتاى »> ص ۷٤‏ فا بعدها . 


س ۷ ~~ 


الأول ولا عن أصول العروبة » ولذلك نذوا السبثية فتمساف هولاء السبشرة 
بأحد أبثاء على ٠ن‏ زوجة أخرى له » وهو يسمى محمد بن الحنفية بامم 4 
فم يعترض هذا على أن اذه السبئية إمثابة الصم الذى كانوا متاجون إله 
فی مذهمم » ولم يكن هناك بأس من أن توارى ابن الحنفية دون آن يفعل 
شیا » لانه حتی لو کان میا ا كانت فائدته أفل منه حياً . ولقد قرل جنا 
من الدهر إنه م مت › بل کان لا پزال حیا غائ فی جیل رضوی عند 
لمدينة » مستعداً الظهور فى الوقت امناسب . ولکن صار ابنه آبو هاشم 
عبد الله هو الإمام » ولم يكن شأنه من حيث وراثة الإمامة کر من شان 
أيه . ولم بجد غلاة الشيعة الكوفيين ماكانوا يريدونه عند زيد بن على 
ابن الحسین :مى آن أا هاشم انتقل إلى الحميمة و أقام ما واتصل هناك 
پالعباسین ٩‏ » ویروی آنه لا مات سنة ٩۸‏ ه أوصى وصية صرعة بأن 


تکون اللامامة یہد بن عرد الله بن العباس 


وقد نبه فان فلوتن (ہعاها۷ )۷۵٣‏ على هة هذه الروارة الأخحبر ة تنبا 
شد رد9 > و مهما يکن ۾ من شی ء فاا راجح آنا ی صورما هذه شر عة 
ولکن احتراعها کان منذ زمن ميكر » لأن ما شواهد قوية؟ » ولولا ذللف 
لر العپاسيون فما بعد من أن يقيموا حقهم على مثل ذلا الأساس . وهذه. 


)١(‏ رما کان داك قل العہاسيين و الضموا ااه ( ٥۹ھ‏ ) ول يکن هو الذى. 
ا 

(۲) راجع کتاب فان فلوتن n‌basidۆ Opkomst der Ab‏ »› ليد 4۰ س 1۸ 
فا يعدها و ص ۱٤۸‏ 

( ۳( جاء ف ف اوا ع ا ) آن ا با هاشم » ف راف حفن فرق 
أهاسية > ار لآحرين مم عبد أله بن مرو بن حرب الکندى . 


أنذم 


(4) أنظر رواية المدائى عند الطبرى ( + ٣ص ۲١‏ ) > ورواية ابن سعد 
ق yy Wiüstenfeld Register‏ 4 و . وعنسد فان فلوتن فی کتابه 18 0م۰0 
س 14۸ . 


س ۷¥ س 


#لرواية تتضمن ايض قدرآً من الق » فةد کان آبو هاثم فى الواقع سلغا حمد 
ابن على » وإن کان وز أنه م يعينه خليفة له تعييناً حقيقباً . وقد کان لای 
هاشم زه الاص » وکان آنباعه يسمون اماشية) »> وهم بعد أن مات 
آبو هاشم قد صاروا إلى مد بن على ( الطیری + ۲ ص ۲٠٠۰‏ ) وبحسب 
ما جاء فی الطہر ی ر( + ۲ ص ۱۵۸۹ کان على راسم خحداش . وهو ٨ن‏ 
کر دعاة الشيعة ناحا » وكان فى أول الأمر يدعو إلى محمد بن على . وعلى 
هذا فی جر تلاك الو صية شى ء من الحق : فالعباسيون والوا آبا هاشم لکی 
يضموا الماشمية إلى دعوتهم . 

وى هذا ما يدل على الصلة بن العباسين وبين اسبثية أصحاب الحتار » 
ذلاف آنه من بن أصحاب ابن اللنفية 0 آصحات ابله وهم اهاشمية . ولم 
يقض لى السو ية فى الكوفة بقتل الحتار » بل ه بقو | بن ااأطبقات الدنيا 
لاشعب . والاراء الى كان بكتمها الماشية »> ٣‏ یذ کز ها الشہرستانى » 
لا حتاف ء. این سا فی شىء ا العباسيين يشيه ا السبشية كا 
بصفه سرف 2 شما تاءاً » وکان مقر العباسيین : نى الكوفة E‏ 
کانوا پنشرون دعوم فی حراسان » وف کلا الدعوتىن ل : دعوة الاش 
ودعوة العباسيين > استندت الحركة إلى الموالى من الأعاجم وصارت موجهة 
إلى عاربة العروبة باس الإسلام . وإذن فالشبه بن الدعوتين يشل كل 
انقط المامة »> فيشمل الآراء وطربقة الدعءوة ومقرها والحزب الذى 
كونته . وبستطيع الإنسان أن يزيد على ذلك نقطتن من سحيث التفاصيل : 
كانت العمد اللهشبية هى السلاح الوطى عند أهل الطبقة الدنيا من سكان لاد 


(۱) ار ۲ ا پعدها i‏ عند الطبرى فلا يرد اسم اهاشية على 
٤‏ تسمية وأضحة لفرقة إلا ی + ۲ ص ۱۸۹4و ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹4 . أما ى العادة فيستهمل 
م الماشية مشا من هائم لا بن آبی هاشم ويقصك مته ما اعد من قول الماشيین ۽ ووز 


المباسيين ) یکرھوا هدا اأمى امز ج AKI‏ اا 4 2 راماشمیات ف شر ابیت قصہائل 
عن اپناء ؤاطمة . 

(r)‏ راجم کتاہدا .., Sze‏ » قم ٩‏ ص ٠ ٠۲١‏ والكب الهودية الأول ف 
الام لعب دوراً ی الاين 


EVA — 


اإعجم »> وقد “ميت هذه العمد بام كفركوبات عند حشبية امحتار » فکانت 
هذه التسمية عندم سابقة لتسميما عند خحشية ى یی مسل © : وکان أقدم 
أتباع التار هم الموالى الذين كانوا فى ضيعته فى قرية المحطرنية من سواد 
الكوفة »> وحسب ما جاء ف الطرى ( +۲ ص ۰ أان ابا مسلم کان 
4ن أهل اللاطر ية (. راجح الأسعو دی + ۲ ص 9۹ ) . وإذا شلف الإنسان 
فى صححة هاتين الروايتمن فإن ذللت لا يفقدها شأمما » لأن الاشتراع هو 
الذى بعث ا نحن يكفينا الباعث . ما إذاكان العباسيون بعد أن 
انوا قل ارتفعوا على أ كتاف الشيعة تنكروا م و ( ج ۳ص ۲۹ 
س ۱۷( فليس ذلاك عجييا » :لانم تضايقو il‏ »> وكان على الشيعة أن 
ينصرفوا بعد أن أدوا ممتهم . 4 

يدل هذا كله على وجود علاقة وثرقة بين ثورة الحتار الى e‏ ا 
آی مام الى جحت . وبالرم من أن نار الثورة الى قامت ف ۷“ ه قد 
أطفأتما الدماء فما يظهر .> فإنما ظلت تومض تعت الرماد » وانقات من 
الكوفة إلى شر اسان وکات ارف راان اکر ماھ غ لان ارا 
ا افما کر تاسک وكان العرب بالاسبة لم أل ما كاثوا فى الكوفة 
بکثر . ولقد كان اختار رجلا من أكر شخصيات التاربخ الإسلای > 
وقد توقع ما حدٹ ف الستقبل . وإذا صحت نظرية الرجعة فإن روح العرلى 
الذى ثار شقرية الحطرنية قد رجعت فى ای مسام 


٣‏ وف سلة ٠١‏ هھ و عمل بن على بن عد الله ن عباس وهو 


¢ سحل موال صله ألمربة 


بأارضالشراة مسر ة إل العراق ¢ ووچە#مدېن تحنس وأباعكرمة السراجالذى 
سم ی أبضاآباعمدالصادق ¢ e‏ »وکام ممن ‌أدل 


)1( داج الطر ى + ۲ ص 1۹4 ٠‏ . 

(۲() سب الطبری ( + ۲٣ص ٠۳١۸‏ ( شو محمد نقسه »> ولکن کسه 
( + ۲ ص (NE‏ الى وجه فى الحقيقة هيسرة س 1 ٿارن العلبر ى + ۲ 
ص ۱۹۸۸ - ارجم ] . ۰ 


6۷۹ ب 


الكوفة » إلى حراسان » وأمرهي بالدعاء إليه وإلى أهلبيته , فاقوا من لةوا ؛ 


چ انصر فوا بکتب من استجاب م 


»> فدفعوا الكتب إلى ميسزة » فبعث ما 


وا ر رق ( من آهل خراسان ) »› وأعطامم مد بن على 
کا لیکون I‏ وشيرة سرون ما ا وها ما عکیه.الطر ى (ج ۲ص 
19۸( < ولکن کون ذلاف ئ سنة ٠٠١‏ هھ » كا يقول الطرى ر ج ٣‏ 
ص ۲٤٢‏ ) وكلللث ذكر أن عدد النقباء كان اثنى عشر وأن عدد التابعن 
م 
۳ 


-حوادث السنوات التالية تتضافر على إثبات أن أمر الدعوة ٺم ڀکن بدون 


کان سیعییں رجلا > کل دلا در الشاى O‏ ۹ والروايات المد كورة ف 


نظام € ومعظم اأروايات غر م دة عام ¢ ولا يکر لمدائى اء 


الرواة إلا فى ثلاث روايات » وها أنا ذاكر ما تضمنفه : 


الطر ی ۲ ص ٠٤١٤‏ ( ی أحد اث سنه ۲ هھ( : وجه ميسرة رساه من 
العراق إلى خراسان » وظهر مر الدعة ما > فجاء رجل من بى تم إلى 


ا 2 
سعرل لوك له »امیر ن اسان م فا رز بک و فیک ON‏ فقا لله : اهنا قوم 
: 4 ار در ں یں ری یں کی ا ا د 


قد ظهر ممم کلام قبیح ؛ فپعٹ امم سعید؛ فاي م ٤‏ فقال : م آم قالو|: 
ل ندر ی + قال: جم دعاة ؟ فقالوا: إن لنا ف أنضتنا وی نجار تنا شخاا عن هذا د 
e. 8 &‏ ة 
سال سعيك : من بعر ف ھو“لاء ؟ فیجاء اباس م آهل نحر اسان جلهم ۸ن ر عة 
(۱) سب الطبرى + ۲ ص ۱۹۸۸ » آربل حمل بن عل فى سنة ٠٠١۲‏ از A,‏ 
رسوله ( فى صيفة المغرد ) إلى حراسان . وبعد أن استجاب له سپعون رجالا أخذ مهم اثی عشر 
لقيبا > وتختلف أعاء هؤلاء النقباء لى هذا الموضع من كقاب الطبرى عنبا ى الموضع الآغر 
( + ۲ ص ٠١١۸‏ ) يعض الاحتلاف » ونی آعاء بعضمم اشتلاف أيض] » هذا إلى أن ثرتيب 
ذکر الاأساء لیں واحدا › و جوز أن یکون ما جاء فى كتب الاسم أأيهودية من ذكر زق المائة 
قد لمعب دورا . [ عند الطبر ى .8 الموضع الذى يشر إليه املف س لتد أن إرسال الرسوله 
کان ی سثة ٠٠۳‏ أو ع٠٠‏ هد الر جم ] , 8 


oer gn, 


~~ (A ° + 


والين » فقالوا : ن نعرفهم » وم ليبا » إن أتاك مہم شىء تكرهه . 
فخ سعیا سبیلهم 

الطری +۲ ص ۱۹۷ رف أحداث سنة 1۰۵ ۸) قدم بکر بن ماهان 
من السند » وكان ما مع انيد بن عبد الرحمن ترجماا له« + فلما عتزل . 
انید بن عبد الرحن قدم الكوفة ومعه أربع نات من فضة ولبنة من 
ذهپ » فلی أا عكرمة الصادق وميسرة ومد بن کنیس uy‏ الأعبن 
وأا ی موی بی سلہة » فذكروا له أمر دعوة بی هاشم »> فقبل ذلاث ورضيه 
وأنفق ما معه علمم ء ودخل إلى محمد بن على . ومات ميسرة » فوجه محمد 
ابن عل تکار 4ن ماهان إل امراق مکان موسر ة 4 فاقامه مقأمه . 


الطرى + A‏ ( نی أحداث سنة ۱١١‏ هھ ) وجه پکر بن‌ماهان 
با عكرمة وأبا محمد الصادق 7 ومد بن خنيس وعاراً اا فی عدة 
من شيعم » مغهم زياد خال الوليد الأزرق »› دعاة إلى خراسان » فجاء 
رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله ۾ فوشی ہم ليه > فانی بای عكر مة 
ومد بن خنيس وعامة ااه » وجا عمار Rt‏ ا 0 ظفر په . 
منم وأر جلهم + وصامم . فأقبل مار إلى بکیر بن ماهان » انحر ه اللرء 
فکتب به إلى محمد بن على » E‏ لله الى صدق مقالتکم 
ودعوتکم » وقد بقیت منک قتلی متقتل » 

الطرى +۲ ص ٠٤۹۲‏ : نجد هنا نفس الرواية المذكورة فى أحداث 
نة ۷ ١‏ ھ مل کور ئی أحداث نة ۰۸ ۰ ء ولکن مع فرق AE‏ 
ابن عبدابت آحذ عار ا فقطع بده و جلي ۽ ونيا أصعابه وأخبرو ابکر ہر بن ماهان. 


(۱) محسب الطبری + ۲ ص ۱۷۲۹ س ٠١‏ کان بکر کاتبا الہش عمال اند . 
(۲) بحسب الطبری + ۲ ص ٠۴١۸‏ س ؛ وص ۷ا4 س ۷ ؛ أبو عكرمة 
و ابو عند 


~~ ۸| 


ماسر » فکتب به إلى محمد بن على » فأجاب محمد بن على : الحمد الله 
الذی صداق دعوتکی ونجی شیعتکم . 

الطاری + ۲ ص ۱۰۰۱ ۱۰۰۳ ر ئی أحداث سنة ۱۰۹ هھ ) »> 
رواية المدائنى : أول من قدم حراسان من دعاة بنى العباس زياد أبى عمد 
مول همدان » فى ولاية سد پن عيد الله الأرلى » بعڻه حمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس وقال له : أدأع الناس إلينا » وانثزل' ف المن » والطف 
بضر ۽ وهاه عن رجل من آبرشہر ( نیسابور) یتال له غالب » لان 
کان مفرطاً فی حب بی فاطمة . ویقال : أول من جاء آهل خراسان 
بکتاب محمد بن على » حرب بن عمان مول بی قيس بن تعلبة ؛ من أهل 
باخ > قال : فلما قدم زياد ا خمد دعی إل ہی العہاس وذ کر مارة بی 
مروان وظل هم وجعل يطعي الناس الطعام » فقدم عليه غالب من آبرشهر ٤‏ 
فکانت بیمم منازعة : غالب يفضتل آل ایی طالب » وزباد" يفضل بی 
اللعباس ؛ ففارقه غالب » وآقام زياد برو شتو > وكان مختلف س 
آهل مرو بجی بن عقيل اللازاعی و ابدام بن الطاب الحدوى » 2 : وكان 
على حراج مرو الاس ن بن شيخ › فبلخه مره ٤‏ فأخر به سد بن عبد الله › 
غدعا به وکان ممه رجل یکی آبا موسی » فلما نظر ليه سد قال له : 
آعرفاک ؟ قال : نم » قال له سد : ريك ئی حانوت بدمشق » قال : 
فم > قال أسد لزياد : فا هذا الذى بلغنى عنلك ؟ قال رفع إليك الباطل > 
نما قدت ندراسان فى تجارة »> وقد فرقت مال على الناس » فإذا صار إلى 
رجت » قال له سد : احرج عن پلادی! فانصرف فعاد إلى مره > فعاود 
اسن أسداً وعظم عليه أمرّه > فأرسل إليه > فلما نظر إليه قال : ألم أنهتك 
عن المقام بر امان ؟ قال : ليس‌عليك أا الأمير مى بأس » فأحفظ ذلك أشداً » 
وأمر بقناهم »فقالله بو موسی : فاقض ما تقاض ! فازداد سد" غضباً »› 
وقالله : آنرلتی ماز لة فرعون! فقال له : ما أثرلتات» ولكن‌اللمأثز للك ! فقدلوا 
وکانو ا عشرة دن آهل الكوفة » فام یج pr?‏ رومئل إلا غلامان أسشصغ رها .. 

۳١ 3‏ س الدولة العر ية ) 


-— A۲ 


وقال آنحرون : عرض عم أسد" العراءة » فن ترا مهم e‏ رع عليه حل 
سپیله ؛ فأى الر اءة ماني" منم » وتر اثئان ؛ فلما كان الغد أقبل Î‏ 4 
وأسد فی: 2 المشرف على السوة قى بالمدينة العتيقة »> فقال : أليسن هذا اسر ۳ 
بالامس؟ فأتاه > فقال له : أسألاى أن. تاحقی اسای ! فا رفوا به على . 
الوق > وهو يقول : رضينا بالل ر وبالسلام د و محمد صلی الله عليه ` 
نپیاً ؛ فدعا بسيف 'اراحذاه ٠»‏ فضرب عنقه بيده + قبل الأضحى, 
بأربعة يام . م قدم بعدم رجل” من أهل الكوفة يسمى كشر » فبزل. عل ` 
ای النجم » فكان ته الذين لقوا ردا فیح ٣م‏ »> فکإان ذلائ. 
سنة أو سنتون > وکان ا يا » فقدم. .عليه نخداش » وهو ف قرية ادى فر ٤‏ 
فغاب کشر 1 على أمره + وبقال کان انمه عمارة ٠» ٩‏ فسمۍ داشا لان 
ندشن الین 2© ۰ 


. لطر + ۲ ص a.‏ ر ف أحداث نة ۱١۳‏ هھ : سار من دعاق 
پې ي العباس اة إل رامات ج اا ا بن د رحن د جا“ م 


فقتله ٤‏ وفال ا فدمه هدر 1آ | 


الط ی + ۲ ص ۱۸٩‏ فا بعدها ( قات نة ۱۱۷ ( ا ا 
ا عېد. الله جاع من دعاة ت بی العباس 2 E‏ فة تل بعتم وەل «rar‏ 
وحپس بعضېم › و کان فیمن أخذ سلیان بن کشر ومالاف بن افم وهو سی 
ابن کعب ولاهز ن قریظ,( من م وخاد بن ابرا۸م ( ھن کر 


وطلخة بن : زریق. ¢ فا rt‏ 6 فال م : أ سه J‏ الله تعالٰی: : ) مقا .الل 
عا سلف » ومن عاد. فینتقم الله و عزیز ذو انتقام. فل کن 


( ۱ ) سب الطری ٢+‏ ص ۱۰۸۸ س ٩‏ اتمه مار بن یژید › آما داش ی 
نى ألعادة داش » لا داش ة ولو أن امه كان حد"اف) لازم سمال الأداة 


3 ْ1 م فقيل 
ادا 


u‏ ] هلا ما وله ال1ۇلىن› ولکن سی سول ٣اش‏ ذا الام لانه: خدش 0 س زاره 
عن الطاری + ۲ ص ٠٠١۲‏ س ٠١‏ - إ٠‏ = امرجم ] . : 


(( ز دنا ف پعضں النص وص ألى يذ كرها الما مسندین إل الأصل 0 اي [» 


— EA ¬ 


سلمان بن کشر قال : نكلم أم م آسکت ؟ قال : بل تکل !قال : جن وال 


کا قال الشاعر : 


لو بغر الماء حل شرق" کلت کالغصان 'بالماء اعتصاری 


رى ها فصتا ٩‏ دت اواك اامقارت بيدك أ ما الأمبر > إنا أناس من“ 


قوملت »› وان هذه المضسرية نما رفعوا إلياك هذا لگن کنا آشد الناس على قتيبة . 


ابن مسلم ¢ وا طلبوا تارم 2 د فتکام ابن شریات إن ٠‏ الصامت الباهلى ¢ وقال: . 
إن هولاء القوم قد أخذو امرة بعد مرة » فقال مالك بن اليم : أصابح الله 
الأمر ! پنبغى لاك أن تعتبر کلام هذا بغر ه » فقال : كأنلئ يا أخا باهلة تطالبنا 


بثأر قتيبة > حن وافش كتا أهد انان ابه فبعث مهم أسد إلى اليس + م 
استشار ی مرم « وانہی الأمربأن أطلق سد من کان f‏ من تحزاعة وبکر 
وعاقب من کان rr^‏ من م أا موسی بن کعب فأمر يه فال ۾ بلجام حار 4 
ا ذب اللجام حی تحطمٹ أسنان وی م عاد ن قربظ 0 


فاجتج لاهز على ترك از زاعيین والبکر ن ¢ سك بضربه لانمائة 


سوط » م قال ّ > فتدحل رجل من الازہ کان سیا قبا سپیل 


لاهز والاحرین ٩‏ 


الطبری +۲ ص ۱۹۸۸ لاف أحداث ۱۱۸ هم : وجه بكر بن ماهان. 


عار 7 ن يزيد ل حر اسان و على شرو بى العباضن ¢ فېڙل ۸رو وغير امه 4 


وتسى ن د اش »٤ؤ‏ دعا لی غم دبن عن »فسارع إا 44 اناس » وقبلوا 0 ب4 


و "موا J‏ 4 وأطاعوا. ٠‏ .غير مادعاھ ليه وتک ذب وأظهر دين ا ودعا 


م 


ليه ¢ ورخص بحضم مف اس اء إعض »۰ وأخرم أن ذلا عن أمر عمدین‌ عل f‏ 


aê 4 3 ۰‏ 5 . 0 0 1 1 
فیلع اسيك بن صد الله حبر ٩ء‏ فو ضع ايه العيون ہی ظهر به سال عن ماله .4 


(۱) لیکن يط طیع آن يقتل ءرب خر امان کا فمل نم الوا . 


Af — 


فأغاظ شد اش له القول » فأمر به سد فقطعت يده » وخلع لسانه »۽ 
8ھ“ 
و سملت یمه ¢ 


الطبرى +۲ ص ٠١۸۹‏ : رواية المدائى : لا قدم أسد آمل فى ستة 
i 1۱۸‏ ه خداش صاحب الماشمية » فأمر به قرع الطبيب ١‏ فقطع لساته 
وسمل عینه › م دفعه إلى عامل آمل » فقتله وصابه . 

الطری + ۲ ص ۱۹۳۹ فا بعدها رف أحداث سثة ٠٣۲١‏ ه) 2 
وجنت شيعة بنى العباس بخراسان سلهان بن كثير إلى محمد بن على 
أبن العباس ليعلمه أمر هم وما هم عليه » وکان السبب ى ذلا أن محمد بن على 
اہن العباس کان واجداً على من کان بخراسان من شیعته من أجل طاعہم 
لداش وقبوم منه ما روى عن محمد من الكذب › فرك مكاتيمم > فلما 
lÎ‏ عام اجتمعوا فذ كروا ذلك بيهم > فأحعو ا على الرضا بس لمان بن کثر 
يلاه ار ویره عم ویرجع للہم عا یرد عله . فقدم سلهان بن کشر 
على محمد بن على ٤‏ وهو متنكر لمن بخراسان من شيعته » فأخره عم > 
فعتفهم فی اتباعهم خداشا وما کان دعا إليه وقال : لعن الله نداش ومن 
کان على دینه . م صرف سایان إلى خراسان وکتب لمم معه کتاباً » 


دم عام وجه الکتاب توما 8 ففضوا ناته فا مجدوا فيه شیا لہ ٤‏ 


جسم الله الرحمن الرحى » فغلظ ذلك عليم ء وعلموا ا ما أباغهم حداش عن 
عمد بن على کان عن غر أەر عمد . وبعد ذلا وجه عمد بن على پکر 
ابن ماهان ال شیعته حراسان بعد انصرافت سلان بن کثر من عنده الم 
وکتب معه کتاا الم يعلمهم أن نحداشاً حل شیعته على غبر مجه > فلا 
قدم بکیر بالکتاب م يصدقوه واستخفوا به » فرجع بکر إلى عمد بن عل 


ن ت کے س 
#بعت مخابعصى مضبية » بعضما بالحدید وپعضما بالشبه » فقدم ما بکہر وع 


— EA — 


النقباء والشيعة ودفع إلى كل رجل منم عصاً ؛ فعلموا“ أهم غالفون 
اسر ته ¢ فر جوا وتابوا 


الطری +۲ ص ۱۷۲۹ ر ى أحداث سنة ٠١١‏ ه) » رواية المداثى : 
قم حاعة من شيعة بی العباس »> من حراسان » الكوفة وم ردول 
مكة » وكان معهم بكر بن ماهان » وكانوا مجتمعون نى الكوفة ى دار » 
ر 


قمر ہم فأخذوا » فحبس ريسم پکر بن ماهان » وکان فی امیس 
اسن ابق عاصم وعيسى بن معقل العجلى » وكان مع عيسى أبو ملم 
يدمه ؛ فدعامم بکار > فأجابوه إلى رأيه . وسأل بكر عيسى عن الغلام 
الذى محه » فقال إنه ملوك له › م اشتراه بکر بأرپعائة درم : م حرجو » 
فبعٹ ابن ماهان بای مسل إلى إبراهم بن محمد بن على فدفعه هذا إلى موسى 
السراج »> فسمع منه وحفظه » م صار إلى أن اختلف إلى خراسان° . 


ولنذ كر إل جاب م تعدم رواية أحرى حاءٿ عند االطبرى + ۲ ص 
فا بعدها وص ۱۷۹۹ : وقال غر مدای : توجه سلهان بن 
کشر ومالك بن اميم ولاهز بن قررظ وقعحطبة بن شبیب > وکانوا نقباء 
شیہة پى العباس ی خراسان »> وم بريدون مكة تى سنة ٠۲٤١‏ ه > 
فلما دخحلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس العجلى > وهو نى الحبس قد 
اتهم بالدعاء أ وأد العباس ¢ و عیسی وإدریس اا معقل — حرسم ما 
پو سف بن مر فیمن حبس ہن عال الد بن عبد الله القسرى وھ هما 

* 8 
آ مام دم هما » فراوا فيه العلامات فقالوا : من هنا ؟ قالوا : « غلام 


lin‏ من السر اجن (. وقد کان ابو م سام سح عیسی وإدریس بتکلان ف هذا 


) ۱ ( ابد آم هموا می العمى آحسن م( اهمه آنا ¢ وللا کن أن ٿکونٰ ااحعهى جرد 
(۲( فہمایتعاتی باامبار ة الى ليست واضيحة ماما عند الطبرى ج ۲ ص۱۷۲۹ س ۱۷ قارك 


بقية الرواية + ۲ ص ۱۹٤۹٩۹‏ س ٠١‏ 


ک ‏ وھ و ی و ی ا س بتر ت 


— AN — 


الأمرء فإذا معهما بكى » فلما رأو | ذلك منه دعوه إل ما هم عليه » فأجاب 
وقبل وقدم الةوم Misa‏ 04 فاقوا ¢ ف قول بعضس آهل اأسير حمل 
ابن على ۰ فأخهروه بقصة آی مسا وما رأوا مه ¢ فام ار هو م 
عبد" ؟ قالوا i‏ عیسی فز عم آنه عبد ا هو زعم : حر » قال : 
فاشروه وأعتقوه . وأعطوا عمد بن على مائی آلف درم ٤‏ ہے وکسی بثلاثىن 
ا 2 > وقال : ما أظنکم تاقونی بعد عاي هذا » فإن حد ٣ث‏ 
ا فصاحیکم براهم بن عمد ( انه ) > فل آثی به ¢ وأو صيكم به 
ارا فمك ار بم ¢ فصدروا من عله ¢ وتوف خمد 5 علي ف 
ا ذی التعدة سنه ٣۲۵‏ ھ وهو أبن ثلاث وسٽين سنة . وکان بين وفاټه 
وين وفاة بيه على سی سین . 

الطری + ۲ ص ۱۸۹۹ ( نی أحداث سنة ۱۲١‏ ه) : وجه إبراهم 
ابن مد الإمام أا هاشم بکبر بن ماهان إلى خحراسان » وبعث معه بالسرة ة 
وااوصية ٤‏ فقدم مرو وع النقباء ومن ما من الدعاة »> فنعی مم الإمام 
عمد بن على ودعامم ل [برادم ودفع el‏ کتاب إبرادم فقباوه ! ا 
اليه م جع ا من قات اأشيعة ¢ فقدم ما 4 ہر على برام 
ابن مد . 

الطرى + ۲ ص ۱۹۱۹ فا بعدها ( ی أحداث سنة ۱۲۷ هم : کتب بکر 
ابن‌م‌اهان لل إبراهم بن مد ره أنه اول بوم م أيام الأنحرة وآنحر يدم 
ھن أيام ادنيا » و 7 قل استخاف أا سلمة حفص بن بن سامان بن اللعلا“ّل مول 
اسبح »> وهو ضف للأمر » وکټٹب یرادم إل آی سلمة يأەره پالقيام ا 
آصدایه » وک ثب الى آهل نڪر اسان جرم انه قل اس ل الأمر أيه . ومضى أبوسلمة 
إلى حراسان فصدقوهوقباوا مره ¢ لیما اجتمع قبلهم من نفقات اأشيحة 


)١( .‏ ف آحر سلة ٠١۲4‏ »> وإذا كان الطرى یذکر ذال فی أخپار سنة ١٣ھ‏ 
فليس لذاك کہیر شان ء لأن المج يقع نى ناية العام وأول العام الذى يليه . 


— {AY — 


ومس أموام > وکا يلةب J):‏ وزير آل مد( ر الطرى ج ۳٣‏ 


ص ۴۰ و٣٦‏ ) . 


فى كل هذه الروايات جد أن الكوفة مهد دعوة العباسيين ومركزها »› 
فى الكوفة كان نواب الإمام الغائب وخلةاوه دم ا واہن ماهان 
وا سامة » وكان بالكوفة أيضاً عدتهم وأعوا: مم ۽ وکلهم موال ومن 
آم اج < pey‏ النجارة والصناعة . ولاشلت أنه قد كان هناك 
عرب فی شیعة بی ى العباس ء لکنم م تكن م الرياسة » وكانت الدعوة تنشر 
ئى حراسان » أعى فى مرو آ ية من الكوفة . وبعد سنة ٠٠١‏ هاإبزمان طويل 
كان الدعاة هناك من أهل الكوفة حاصة » وكانوا تجار غرباء » وكانت 
مبادى“ الدعوة غير ظاهرة» وكاد يقضى عاما فی مهدها » وکان أول من جح 
dd‏ الدعوة حداش > وأول ما جد ذکره فی سنة ۱۰۹ ھ . وابغۍ أن يشلك 
الإنسان ى أنه فى ذلاك الوقت كان قد بدأ يقوم بالدعرة فعلا » ولكن من 
البعيد عن الحقيقة أيضا أن يكون إنما قدم من الكوفة إلى خراسان فى سنة 
۸ ه » وهى السنة الى قل فما . وقد تدفق إليه أهل مرو كالسيل › 
ا ان ا ا ی اا 
:ى مرو . ويظهر أرضا آنه هو الذى نظههم »> فلا عجب إذن أن نسمع ف 
ول مرة» أخبارالدعاةالتقباء منأهل خر اسان »وهالذين كان 
مد بن على بن العباس نفسه قد اختار م 
الدعاة النقباء صاروا أكر تعاقا داش متهم محمد بن على نفسه . وعلى حن 
کانسواد شيعة بى العباس نى مرو من الموالى كان الدعاة الأولونعرباًء وذ كر 
لطر ی (+ ۲ ص٦۸٥۱(‏ ستة ممم وکان آکیرم»› وھوالذی صار رئيسم 
بعل موت حداش › س امان بن کر . وکا سلمان من نحزاعة » وكان للراعة 
ری واحة مرو › وقلکا فم م وفیمن کان مهم من الأ كتارين‌الأعاج طا ائفة 


کہرة بجلا وید ذعوة شی ة العا سان ٠.‏ وکا ن ور رل اں ن حر عة ونل بیت 


ف سرت ۹۹ A‏ 7 نسمع ان هولاء 


— SAA — 


الى عليه السلام حاف قدم ٤‏ هذا إلى آ2 
وکان الأزد منذ سقوط المهالبة يقذون على الدوام ریا فى صفوف ازب 
المعارض لحكومة بنى أمية » فكانوا أقرب ُ بالثورة على هذه الحكومة 
من قبائل مضر . على أنه كان من بين الدعاة الستة الذين أخذهم أسد ی 
نة ۱١۷‏ ه ثلائة من خحزاعة وواحد من بكر واثنان من تمم : وعلى هذا 

لا رصح أن یعلتی الإنسان كبر شأن على الفوارق بين القبائل . وكان هوٴلاء 
الشيعة » ومن بيمم العرب ا > بعارضون روخ القومية العربية » وكانوا 
يرون أن الإسلام » لا العروبة » هو الذى عل لالإنسان حقوق الواطن ف 
الدولة التيوقراطية › وم يكن الموالى أيضاً عرمون من أن یکون م کان 
اإزعامة فى الحزب »> وجد من بن الدعاة الاثى عشر الذين یکرم الطرى 
( + ۲ ص ٠۳١۸‏ ) » أربعة من الموالى إلى جائب بمانية من العرب . 


۰ ولکن محمد بن على لم یتنکتر یداش EEN‏ خحداش » وهو م نکر 
قبل ذلك » فقيل عنه إنه اللارجالمضل" الذى بذربذورالفساد ى الدعوة وحل 
الشيعة والدعاة على غر مناج الإمام ء كنا كان خداش قد وجد حزب الشيمة 
آمامه » وکانما كانقد وجده منظماقبلأنيدخل هو فيه . وقيلأيضاً إنانلدميرة 
أو العام الذی ری‌به بین مبادی* الحخزب هو مذهب اللعرّميّة » ولاشلف أن 
ا لحز ب‌الذی‌نشرمبادئه نحداش وتز تمه کان هو حزب الماشمية » أما اللرّميةفام 
تكن حزباًء بل كانت نزعة إباحيةعامة . وكان اللحرمية» كاز مون » لاير ضون. 
عا ش‌الإسلام من نزعة مو دية » أعنى آم كانوا يعتر ضون على روح التطهر 
و التشدد الحزينة ف ذلا » فكانوا ر يدون أن جلو للطبيہة وللمرح lale‏ 
۴ الدين . وهم فى ذلك يصلون مذهمم بالديانة الوثنبة الى كانت فى بلاد العم 
من قبل » ويجوز أنهم كانوا إلى جانب ذللف متأثرين بمبادئ اجتاعية كانت ٠‏ 
تلام ما يطمح إليه الموالى أحسن ملاءمة . ويروى أن اللعرّمية والراوندية قد 


۸۹ س 


جددوا الدعوة إلى الشيوعية ' النساء »> وهى الشيوعية الى كان مزدك قد 
دعى إلما من قبل . وعلى هذا فإن ما بمكن تصديقه كل التصدرتق أن يكون 
حداش لم بحارب هذا الاتجاه الشيوعى » بل أن کون قد أده واستفاد منه . 
غر أنه يجب على الإنسان أن يستبعد القول بأن يكون ذلك بثابة حجر العثرة 


اذى من اله نفر العباسيون من نحداش ¢ لأن العباسيين ف ذلك الوقت 


حعوا الزنادةة ا وهم م ينبلومم 5 فا بعل » ول بظهروا عظهر 


امتمسكان بمذهب الماعة وأهل السنة إلا بعد أن وصلوا إلى غایم ے٩‏ » 
ما ف اول ا دعو ٣م‏ م کانوا غاوأون أن رستغلوا کل معار ضصة a‏ 
ڃائب فرق الشيعة سكومة بی أمية ¢ أا کان أون مذهب هوٴلاء اأشيجة 4 
وكانت الغاية الأولى للعباسيين هى الناحية السلبية › أعنى إسقاط حكومة 
الأمويين » فأما الناحية الإجابية » وهى التغلب على الحلافة > فقد جعلوها 
ف امحل لٹا > وھ : یکو توا ى الحملة يظهرون آمام آتباعهم بام طلاب 
محلافة بقدر ما کانوا يزعمون آم الأداة الى أرادها الله لقاب حكومة بى 
آمية ج فهم م يقد موا أشخاصم بل قدموا القضية الى أرادوا الدفاع عا » 
وهى الكفاح لنصر التق والعدل على الباطل والظلم . وهم لم یکو نوا بأخذون 
البيعة لأنفسمم وباتمهم > بل کانوا بأخذونما لرضی جھول من آل بیت 
انى عليه السلام > ستتفتق عليه الكلمة فما بعد . بل إنه ى بعض الأحيان 
لم تنفتح أعبن آنصار م الذين الخذوم وسياة لذلاك » حى رأوا الغرض 


الحقیی ٤‏ إا ف وقت تالحر عن رع اإدعوة 8 وکان العراسيون بعملون. 


ما استطاعوا على أن مخفوا عن الاس أنهم كانوا يريدون تنحية بى فاطمة » بل. 


هم کانوا رظهرون آم بعملون من‌أجل بى فاطمة وه قد ظهروا فی ندراسان 


) ۱ ( ] إن کلام الڑلف a‏ مبالغ فړه دون آی شاف » ولقد کان غرض ہبی العہاس آن. 


يصلوا إلى الللافة » ولكن أسلوب بى آمية فى المكم وسيرة بعضيم هو الى مكمم بحق من 


الشجاح ف دعوم ¢ آم آم استمانوا بالزنادقة کا يول لواف ¢ فليس عليه دلیل تاری, 


LEN 
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وفی غر ها ' بدعوی م بريكؤن أن اروا لمكا اء فاط د ولداك 
٤‏ یکو أ مره أف كرا لحرت الا من ال و ان 
يبڭوه » لام کانوا لا بد فم 
فما أن يعتقد الشيعة ما يشاءون » وأن تكو ن سر ہم ف الخحیاة کا بون » 


أن يتخذوه عاداً فم إزاء بى فاطمة . 


فكان العباسيون يعتمرون ذللف مسألة كن محانّها فما بعد .. وکان همم الأول 
هو أن يتعاتق الشيعة مم > فلم يعبأوا بالإباحية الى كانت موجودة عند 
اهاشمية . أما الذى كان يقلقهم فهو التنظم الذى صار لاشيعة براسان وصار 
مستقلا عنم وجاء على أثر اشتداد أمر م اشتداداً كبر برثاسة خداش 
هناك . وقد تكوّنت فى مرو رئاسة علية من أهل خراسان » وهى لم قشأ 
وھذا ما پستطیع الإنسان أن. يتبينه بوضوح تام - أن ضع لتوجيه رثاسة 
الكوفة وتأتمر بأمرها » وإن كان ذلاف على كل حال لا يوثر على الولاء لبمد 
ابن على نفسه . ولكن نشأً أيضاً حطر بالنسبة محمد بن على » وهو آن يفلت 
من ده زمام آهل خراسان » ذلا آنه إا کان بسرطر علمم من طریق شیعته 

الكوفة » ولذلك استعمل مكانته وسلطته الشخصية الى كانت له على 
:دعاته ف خراسان فی أن محملهم على الزول عن استقلام والحضوع 
« للوزير ؛ ف الكوفة . وقد أفلح بمشقة فى آحر الأمر فى أن يضم إليه ريسم 
سامان بن کشر ٠‏ وعلى حن أن آهل کور اسان ودا « وزير الكوفة ) سنة 
۰ھ > لما جاء لم فى مرو > فإننا جد ألم رحبوا به فى سنة ٠١١‏ 
و ۱۷ھ وأعطو ه أيضاً ما اجتمع قبَلهم من نفقات الشيعة وخمس أموام 


. 
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بل انوا ياقونه فى مكة : وكان الحج إلى مكة فرصة مواتية لاجاع العناصر 


الثاثرة دون أن تلتفت إلمم الأنظار »> وقد صارت العلاقة الشخصية بين الأتباع 


£ يقصد المؤلف ف الغالب شيعة خحداش - المد جم‎ [ )١( 
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وبين الإمام تأحذ طابءا أ كثر حيوية » کا صارتمن طريتق الال تأحذ طابما 
كير واقعية . 

۴ - وقد الخد إبراهم بن عمد بن على وخايفته حطوة حامة لكى بقبض 
قل مامالأمر ی نحراسان قبضا تام » وذلاف پان وجه با مسلم إلخراسان(). 
وأصل ای مسام غامض والرواياتفيه تلفة ؛ أما الذى لاشات فيه فهوأنه م يكن 
عر ہیآ بل کان أعجمياً » وكان ماوكا أومول نى‌الكوقة . وقد استرعى»› وهو 
ا و ا اا ن لمان اد ادان ااال 
ابراهم بن عمد » فاه برام وضمه لل آسرته وعلمه نفس .و جعاه 


من حاصته . وی سنة ۱۲۸ ھ صار أبو مام هو الممثل الدام لبيت ابن 


العباس فى خحراسان » فأقام هناك وجنعل رئيساً لادعوة » وكان قد أصبح . 


معروةا ف حراسان بعد زباراته المنكررة إلا . ثم آن الأوان » فكانت 
القبائل العربية الثائرة فى خر تان ف أرجت نصر بن سيار من مرو 
وأصبحت أيدى الدكومة الأموية مشغولة بثورات من كل نوع وفى كل 
مان0 . 
وقد بدا أن مول يغخله العباسيون البق وأجدر بالئقة نى شراسان من 
عرف تر كان ى اذاف ان عل رآ افاشحية هتال :ول يكن النصرد 
توجیه آیی ملم هو آن پنحی سلهان بن کشر عن مكانه » لأن الإمام 
برام بن محمد أو صاه بألا اله ولا بعصیه وان یکتنی عند ما پشکل عایه 
آمر بالرجوع إليه . ولکن صار لسلمان »› ی شخصس ای مسلم » نفس" 


مدد مرکزه . ومن السمل أن نفهم أن سلمان » جريا على ما فعله غیره من 


(۱) [ راجع الطبرى ج ۲ ص ۹4۷ - المار جم ] . 
) ۲( کی اس آحہار سه 4١‏ من تاریخ الليةة ) ۽ پ ولا کان باو آمية 
من مقتل الوليد قد وقعوا فى حروب بيجم وكانوا مشغولين بذاك إلى أقصى حد » فقد اغتم 
ذلا پار هاشم وأبثاء عل ٤‏ دم أيضا قر أبة انى عليه السلام » واكم كانوا يعیشون حتفن 
.و هارن فى جزيرة المرب الصغرى ٠‏ فاتحدوا تحت رامة إبراهم »> وبوا "يا مسل مولام إلى 
-حراسان » إلى رجال م نفوذ هناك لکى يدعوم إلى الاشتراك فى عاربة مروان» . 


ا 
ا 
٣‏ 
1 
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قل »› م يستقبل أبا مسام فانحا ذراعیه » وکان من أثر ذلاك أن صعب على 
ای مسام امقام ف هرز ٠‏ وهو لم يفده زواجه من اة ای النجم سا وکان هذا 
من أسرة حل اإدعاة س شا 4 وظل و ملم eos‏ دنیلا ¢ ول يستطم, 
ن قف إزاء سلمان » فرأى أن على الميدان » 

فخرج آبومسلم من ٣رو‏ راجا إلى الكوفة“ » ولكنه لا بلغ مدينة 
قومس وأوشك أن خرج من أرض خراسان » أمره إبراهم بن حمل 
يالعودة وأرسل اه رأة النصر. وذللاك أن را لٹ ف مرو ۰ وآبدت. 
شرم بى العباس استعدادها لطاءة أ ملم نائاً مفو ضا من قل ۲ ل البيت .. 
فتول پو مسلم إعداد اأثورة پنجاح کبر ٤‏ ويظهر ان نشاطه ف ذلات قد انقطح, 
سلب رحلة قام ما ی ہادی الأحرة تة ۲۹ ھ إلى مک ¢ وAx4‏ بعص . 
آصعاره » ليلئى الإمام هناك وحمل إليه ما اجتمع من »وال . ولکنه لا 
باغ الحدود العربية للدراسان وجه قحطبة بن شبيب الطالى إلى مكة) » وعاد 
هو لی مرو . فھو لم یکن يقصد من الحج سوی غرض ظاهر + آما ماکان 
یریده نى الحقيقة فهو أن بز ور الشيعة المتغرقين » على اخحتلاف ألوانهم »> 
لکی يدعوم إلى الدعوة العباسية » وميم إلى الثورة القريبة . وهو لكى 
يتصل بز عابم جاب كل خراسان الغربية حى بلغ E ES‏ 
ولیاباً ء وکان یق فی کثر من المواضع الامة لاشيعة بعض الوقت › حى إذا 
عاد ال مرو بدا ف الظهور جهرة وای فما تعلق باميىز پهن رحاتهن قام 
ہما بو مسايأتابع تلاك الرواية الى ذد کرها الطرى ر 5 ص ۹1۰ 4ا بعد ها) 


(۱) [ جحد القارئ تفصیلا فى هذا عند الطبری + ٣‏ س ۱۹٤۹٩۹‏ فا بعدها - الر ج ] 
)۲( التاريخ اذى یذ کره آلطبری ( + ۲ مس ۱۹٩٦۲‏ ) ھو پالنسہة للقيام باج تاریخ 
مپکر بعض ألشىء . 


(۳) 1 ركان هذا أيض) بأمر من الإمام تفه - الطبری + ۲ ص ۱۹۵۱ - الترجم ].. 
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٤‏ يستەلم امقام هناك بسبب رد الشيعة له لراثة سنه حوفهم أ بقوی على 
الدعوة وى اأر-حلة الثانية جاب غرب خراسان بقصد إئارة الناس » لكنه كان 
يظهر اللاروج لاحج ا الطری + ۲ ص ۱۹٤۹‏ فا پعدها ) فهو 
لا يعرف لای د سوى رحاة واحدة : هى الرحلة الثائية » والمدائى 
لا یکر شرا عا کان بن آی یی مسل وپون سلهان بن کشر من باغ پل أن 
ایکون سبباً فى التراع .لک 3 القرائن والأسباب ترڄح وجود هذا 
امز اغ » كا أبرز ذلك فان فاوتن بحق(“ . ولكن يستطيع الإنسان رغم 
هذا أن یکتی برحاة واحدة » وأن يفترض أن أبا مسل ٤‏ عل أن لم يستطع 
امقام ئی مرو » حاول جهوده اللماص أن پوجد لنفسه مركز ئی غرب 
حراسان . ولكن خروجه للحج مع قوم من أهل مرو لا يتفق مع هذا 
الغرض » ون صوصاً أن صعوبات ترجع إلى التواريخ تقوم دون ذلك » لأن 
آیام الج الذى كان هو الغاية »ن السفر كانت ستحل ی آخر سنة ۱۲۹ ه » 
وأن قحطبة لي يرجم من مكة إلا نى سنة «٠۴۳۰‏ . واكن ى هذا الوقت 
كانت الثورة قد نظمت ف مرو تحت رئاسة ای مام تنظما تاماً » وهی قد 
دت على الفور بعد عودته من رلته الو ی فام م لدعوة اناس ء ولإعدادم 
للاورة . فلا بد آن یکون خلاف آی مسام مع سلیان بن کثر واض‌طراره ل 
اللروح من مرو على أثر هذا اللعلاف قد حدث بعد ذلك » أى قبل وصوله 
و مرة نة ۱۲۸ ۵ » وریا کان بلوغ آی مسلم ى تينكما الرحلتين 
5 ادود الغربية للعراسان »> ثم عودته من هناك »> قد دعا إلى اعتبار 


الرحلتان رحا وأسحلة 
وفيا بتع ای بالثورة ى قرى خزاعة عند مرو الصف الان ۸ من سه ۲۹ هھ 


) صیف ۷٤۷‏ م ) رذ كر اإطرى وواية المداثى ر ج ۲ض ۱۹٤٩4‏ ما بعدها» 


(۱) قارن نمس المقریزی الى ذكر فان فاوتن عن أهدل الكافية وذاك لى كتأبه 


. A‘ ص‎ Recherches. 
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وص ٥‏ فا بعدها ٤‏ وض ۱۹۸۹ فا بعدها ) ورواية ای الطاب 
( ص ۳ فا بعدها وص ۱۹٩۷‏ فا بعد‌ها و٤۱۹۸‏ ۸ا بعدها) وأرضا 
رواية لقوم لا يدك رام ( ص ۱۹٩۰‏ ۸ا بعدها و۱۹۷۰ فا بعدها 
و ۱٩۹۲‏ .فا بعدها ) ۽ وهه الروايات متفقة فى بعضس اطوط الکر ی 
وأيضاً ى بعض التفاصیل الى تستر عى النظر › 'ولكما تختلف فما بيما بعض 
الاختلاف »> وهی ضا ليست متسقة. فما پینم) >»٠‏ وکاها بعيدة کل بعد عن 
أن تكون كافية . 

وأقرب اروا بات لاضواب وأحقها بالثقة رواية آی الطاب »> وهى. 
او عند النظرة الأول أكثر الروايات تماسكا ؛ فهو يقو اا مسل عاد 
إلى مرو منصرفاً من قوس نی یوم الثلاثاء ٩‏ شعبان سنة ۱۲۹ ه ر الثلاثاءم 
٥‏ إبريل سنة ۷٤۷‏ م) فزل ول الأمر قرية تدعی نرين »> وهى قرية ' 
أف داود بن ابراهم الیک a‏ ». وف الان من رمضان ( ٧۷‏ مایو) ea‏ 
ات من هناك إلى قرية سيق چ٤‏ وهى قرية سلما بن کر الزاعی» . 
وجعل بوم ۲٣‏ رمضان هو يوم الیو ایور ¢ وأخعر بلك 3 ف 
مرو اإروذ وطخارستان وحوارزم .وف ھا ايوم ف اة صقد الاواءاك.. 
الاذان كان الإمام قل بعٹ ما ٤‏ ف ی سنق نج وأوقدثت الذران لاشرحة. 

ن سكان الةرئ الجاورة » و ھی العلامة pe‏ | فى اليوم. 
اال واجتمعوا أولا فى قررة ة سقاد م ۲۷ رمضاك, وبلغ علد العسكر 
الین ومائتن من الرجالة وسية ومسين ٨ن‏ الفرسان . وف يوم صد الفطر > 
وهو يوم المعتاول‌شوال سنة ۱۲۹ھ »يمت ف سيقن جأول صلاة ل ههه 
العاسيين» وصلی‌بالناس ساہان بن کشر : وبعد الصلاة واللاطبة انصرف أبو سم 
والشيعة امعة إل طعام کان ق أظده ق ومسل ء فطمرا شرن وجك 
ظھور ای ی مسام بالدعوة بانية عشر يوم أقبلت إليه خيل عظيمة بعما نصر 


(١ (‏ قارن الطبری + ۲ ص ۱۹۹۰ س ~۱١‏ ١٠ء‏ 
(۲) ما جاء عند الملیری ( + ۲ ص ۱۹٩۷‏ س ۱۷ ) من ذکر أن اا وچ شيا 
حار په آی مسام بعد مانية عشر شرا من ظهوره عا . : 
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ابن سيار مر حراسان. بقیادة مول له یسمی زیدا » لقتال آی لی مسل ۽ فوچه 
ابو مسلم با نصر مالك بن اليم اللازاعى ؛ فهزم خيل نصرعند قرية آلن » 
و زيد وأسر » وأمر أبو مسل أحد ر جاله بأن يعالج هذا. القائد من 
اہ انى أصيب ما ون سن تعهنده > حتى إذا اندمات ايراج 
دعاه أ پو مسلې وحیره بین الإقامة معه والشول فى الدعوة أو الرجوع إلى. 
مولاه انصر بن سار › على أن یعطی عهد الله ألا ارب أا وقومه 
و ل يكب عام ولا يقو ل غبر ما رأی > فاحتار الرجوع ! لی مو لاه. 
وخی له الط ریق » ونما کان اپو ب يقصد من حسن معاملة قائد نصر أن. 
یکی ن شاهدا على ای نمسم وشيعته ئى إقامنهم الصلاة وتلاو تمم القرآن ... الخ . 

وأن کون ذلا ا رد دأهل الو ب والصلاح عند حاربة الثائرين . وقد 
1 شد مو e‏ بذلاک ٤‏ وصح 0 لولا ما, یر بطه بنصر من رابطة 
اارلاء دح اليه ولاقام ع: عند ای لی مسل م ۰ 


وف آول ذى القعدة اسول حازم بن حزعة اميم على م وار 
وقتل عامل نصر بن سيار اذى کان علما > مث أو منسام ن ابلعملة اثنن. 
وأربغان يوا ق سیقنج ۾ وف يوم الأربعاء ٩‏ فن ذى القعدة ر السبت ¥ 
یولیه م نقل عسکره إلى الاخ انال تی صار ت بغد ذللك مقراً لقوم من کباز. 
الشيعة » وهنا أعد أبو سام س4 لام طويل وع نالعال وحصن اکان . 

وا وأنه کان رجلا من طرز و غد ذللف الان مظهر الأمراء ¿ وكان ` 
جيشه يبلغ ل سبعة آلاف رجل › فار بان ر ee‏ ف السجل چندی سب" 
۳ آنه وام قريته > وكان الرزق الذى يعطيه لکل er‏ پتراوح بان اة 
وأربعة در م ى الشهر» ووجه أبو سام ھل سقادم - وکانوا تسمائه رجل . 
إل جير نج 1 لکی لاندقو! هناك ويقطعوا مادة نصر بن سيار من 2 اأرود. 
وکور بلخ وطخارستان 2 أما العبيد فقد جملھم فی خحندق حاص مم ۰ رجام 


) 1( [ داج المبری + ص ۱۹۳ + 1۹0۹٩۹‏ - امرجم [ 


س €۹ س 


بعد ذلا ل مر ”ی بن کعب 'المیمی ف آبیورد »> ويحد ار ا انتقل 


آبو مسلي من الماحوان » لما كانت سافلة لاء فخاف أن يقطع نصرٌ بن سيار 


عليه > وکان شی هجوم من جانب عرب مرو الذين عقدوا صلحاً فيا 
بيهم هاربته > فتحول إلى آلين » واحتفل فما بعيد الأضحى ر۲ 
سطس سنة ۷٤۷‏ م ) ت وقد صح ما توقعه » فجاءت جند الحكومة بالفعل 
غار بته » وعاڻوا ی القری وآفسدوا كل آنواع الفساد » حى وجه آبو ملم 
الهم خيلا هزممم . وقد وقع فى يده بعض الأسرى جروحبن » فأمر بان 
يعابوا » حى اندم‌ات جرو حهم کسام وخلی سبیلهم . ولكن اتحاد 


أعداء أ مسام لم يدم طوبلا » لان ساان بن كدر قنع على بن جدایع ) 


& 


الکرمانی بأن ينقض الصلح الذى كان بن الغبائل ^“ . فقد بعث فصر بن سيار 
ل آی ملم يلتہمس منه أن يدخل مع مضر » وبعثت ربيعة وقحطان إلى 
ى مسلم بمثل ذلاث » فطلب أبو مسام آن يقدم عليه وف الفريقين لكى بتار 
رهی › و مر من عنده من الشيعة أن حتاروا قحطان وربيعة »> فلما قبل 
#الوفدان أدخل وفد قحطان فی بستان أدخلهم فيه » وقعد هو فی بیت › 
أذ ن لوفد مضر فدخلوا عليه . وکان مم ای مسلم سبعون رجلا“ من 
الشيعة » وكان قد أوعز الهم با يقولونه » فقام رجال مهم فقالوا إن مضر 
e‏ ل النى عليه السلام وأعوان بنى آمية وعال مروان ابحعدى 
(مروات بن عمد ) » وان دماء المسلمين نى أعناقهم وأموام £ آی دم »> وان 
نصربن سپار عامل مروان ینف مره ويدعو له ویسمیه مير المومنین » واننوا 
بان احتاروا على بن الكرمانى وأصحابه من ربيعة وقحطان على نصرين سبار 
ا 

(۱) راجم الطبری + ۲ ص ۱۹٩٩‏ = ۱۹۷۰ - ارجم ] . 

(۲ ) [ اتحدت قيائل المرب على محاربة آي مسل وإلى الوقوف إلى جانب نمر بن سيار 
«ولکن سلیمان بن کثیر استطاع پتدپیر أ مام أن يقنم على بن الكرمای بالانتقاض عل نمر 
مما نصر !ا بقعل آبیه جدیع الکرماف وبصاپه » فأدركت الحفيظة على بن الكرمانى فائشق عل 
االحلف وانتقض صاح المرب ( الطبرى ج ۲ ص 1۹۸4 = ۱۹۸٩‏ - ال ] . 


¬ 4۹۷ س 


EY ° ed 0 ۵ 1 ^‏ 
و اد اه 4ن مر فمھں وول ٥ر ٠‏ وعلم الذلة والكارة ¢ ورجع وفل 


ار د وقدطان مرو رین . وعد أن أقام ا مسام ی لن تسچ وعشرین 
4 رجع إلى الماخوان وأمر أععابه أن يينوا المسا كن ويستعدو! للشتاء » لأن 
الله قد 2 من اجتاع كلمة العرب . وكان رجوع ی مسلم إلى الماخوان 
EH‏ وم امیس لاصف ۸ن شر صدفر س ۲٥ ) A‏ أ کتوبر سا 
Vé‏ ( فأقام بو م ف الماخحوان الاثة ا 0 م دحل هرو ف وم 
:امرس ٩۹‏ ہادی الأولى() وکانٹ ملیلة مرو تما ف ید صر بن سيار 
عد دلاک ج عل بن جدیع مروا من جهة » وهاحمها حل قواد ای سام 
*ن هة آخری 4 دايا ا ملم واقتال دائر ووادع ص أا مسل ْ 
ولكنه هرب نى اليوم التالى ومعه أعحابه » وقتل أبو مسام أربعة وعشرين 


ن العرب ٥ن rd:‏ سم ان احور العیمى )١(‏ 5 


ولیس ى هذه الرواية دقة ولا كبر تماسك » وذلك يتجلى ملا فى 
ااتکرار التعاى درد هجوم قام ی4 آعداء آی سام على آ لین ٤‏ ودتعهد ی 
سام للأسر ی اپار ی وسن معام لته ۳ .فر آنه يتج اة ف بعض' 
لعلو مات التعلةة رتعحل رل التواريخ »> وهذه العلومات ھی الى تتضمن 
كر التناقض ء والفترات الطويلة اللذكورة خاصة لا تتفتق مع تواريخها 
دة 4 فى تقوم اأتو اریخ : انی آبو مام إلى سيق دنج ی ۲ رمضان سنة 
۹ھ ) 1۷ مارو سيه ¥4۷ م ( و کٹ فما ان وأر يعن وا أی ہی 


(۱) علد الطبری + ۲ ص ۱۹۸۹ س ۱۸ وص ۱۹۸۷ سس ۱١‏ ۰ کان ذلك ئی حادی 
الآولى » ولک ولکل عب ص ۱۹۸۲ س ٠١‏ كان ذلك فى -مادىالآخرة . وإذا کانأپوم. 
تقد بى فى الماحوان ثلائة أفہر ترد فى منتصف صفر فإن الأصم ٠‏ هوحادى الأولى » أا إذا كان 
«دخوله مروا يوم الحميس فإن ادى الآحرة يكون هوالأصح » وذك آن التامم من خادۍ 


الاو ل کان يو افق ددم ان 4 والتاسم من ادى الأخرة رافق دم آریعاء ُ و فرق يدم واحد 
لیم له شان » لان آول اہر کدرا ما تلف یوما , 


(۲) [ داجم الطبری ج ۲ ص ۱۹۸4 - ۱۹۹١‏ - المج ]. 
( ۳۲ - الدولة العربية ) 


ی ن ن و ی 


i 


و 


ی ت ج وی تیک اھ و ی ا ییک ن 


¬ 4۹۸ س 


منقصف شوال ر( آلحر يونيه ) ٠‏ ولكنه لا يڪرج من سيقذنج إلى الماخوالة 
إلافی ٩‏ من ذى القعدة ( ۲۲ يوليه ) ٠‏ ومن جهة أحرى يذكر أن الفترة 
الأول الى أقامها بو مام فى الماخوان كانت أربعة أشهر » ولكن نجده فى. 
آلن .نی أول ذى الحجة (منقصف أغسطس ) أى بعد شهر أو آقل » ت 
هو بقع فی آلین ۹ وما » ای حی آول الحرم سنة ٠۳١‏ هھ (منتصف. 
سپتممر ) » لکنه لا یرجع إلى الماخوان إلا ف منتصف صفر( آحر ا کتوبر) .. 
ما الغتر ة الثانية التى يقيمها أبو ملم فى المانحوان فهى ثلاثة شمر » أى حى 
منتصف جادی الأو لى » ويتفق مع هذا على وجه التغريب تاريخ دخوله 
مرو ؛ إذا قينا القول بأن ذللك کان ئى التاسع من جمادى الأولى لا فى التاسم 
من ادى الثانية : 


وعلى هذا لا بد من تصخيح رواية أ الطاب بالرجوع إلى رواية: 
ا ا الرواية الى يذكرها الطر ی ولا اسا إلى أحد بعينه فهى. 
تقف ف موقف وسط بين الروايتن . فاا المدائى فهو يةول إن آبا مسل 
م يذهب إلى الاخوان مرتين بل مرة واحدة » أما الأربعة أشمر الى يذ كرها 
أبو اللحطاب للفبر ة الأرلى الى أقامها أبو مسلي فهسى فى القيقة كل الفبرة 
الى أقامها أبو مسام هناك » وعلى هذا فإن المانية أشمر ر( أربعة شر + ٠۲۹‏ 
یوما + ثلاثة أشهر ) ٠‏ الى يحسما آبو الطاب من ول مجیء ای مسل إلى 
اماخوان حى خروجه ما نمائيا تاخفض إلى النصف . على أن مقام آی. 
مسام ئى المانحوان قد قطعته » بحسب رواية المداثنى أي > رحلة قام ما 
بو ملي تفه إلى مرو ٠‏ ويقو ل المدائى إنه بعد أن رجع من هذه الرنحاة 
أقام ى الماحوان ثلاثة انر > وهذا ما يتفق مع الأسعين ا ها 
راطا ا نت عودة آل مسل چ روات مدای وبحسب بعفن. 


ووارة ای الطاب ` E‏ و شل ۳۰ ھ .ادا سينا اة ا أو تسان 


وا میدن بأول مين cA\*‏ فان آبامس مر ا قل بحرجبچسکره ۾ ن الماحواك 


کا 


4۹۹ س 


ئی اول داع لثالى وتو جه إلى مرو ١‏ والواقع أن المدائى يذكر أن آبا مسام 
دحل مرو ف ٩‏ ربيع الثا ٠‏ ويوافقه على ذالك صاحب الرواية النى م بذكر 
اسه الطیر ی2٥‏ . ویويد هذا التاربخ » إلى جانب ما تقدم » ما يذ کر من 
أن انار كان إذ ذاك قصبراً ( الطبری + ۲ ص ۱۹٩۹۰‏ سطر ۲۰ ) » وذلان 
أن یوم ٩‏ ربيع الثانى سنة ۱۳۰ هھ کان يوافق يوم ۱۷ ديسمير سنة ۷٤۷‏ م . 
ما ايوم الذى يدكره آبو الطاب بدلا من ذلك »> وهو یوم ٩‏ من جمادۍ 
الأول أو جادی الاحرة ( ٠١‏ نایر أو ۱٤‏ فرایر سنة ۷٤۸‏ م ) فکان بعد 
الانقلاب الشتوى لاشمس عدة طويلة إلى ۹ ما أو إلى حد كبر , وإذا 
رجعنا إلى الوراء أو أ كير من ذلك وصانا إلى أول ذى الحجة سنة ٠۲۹‏ ه. 
ليكون أول فترة مقام ای مسل ى الماحوان » وهى الفترة التى تبلغ فى جانما 
ر بعة آشہر . وإذا کان آپو مسام قد عسكر فى لن فإن ذلك لم يقطع فترة 
الإقاءة نى الماحوان » بل كان قبلها . وحسب رواية المداثنى كان أبو سام 
هناك نى ذى القعدة سنة ۱۲۹ ه » وااروايات متفقة على أنه كان فى 
سيق دنج وفنین ف شوال و . فالإثنان والأربعون يوم الى يقول 
آيو الطاب إن أبا مسل أقامها نى سيقذنج » بقول المدائى إن أب مسا 
آقامها نى ى لن r‏ لک لا شات أن أبا الحطاب هو امصيب ٠‏ ويستطيع 
الإنسان أن 0 عا قو له آبو الطاب أبضاً من أن آبا مسلي ذهب إلى فان 
قبل أن يذهب إلى سیقدنے ^“ . 


وإذاكان هذا هو اأوصف الإجمالى للحوادث استطاع الإنسان أن بعصل 


.10( ویذکر ایشا آن دعول مرو کان ی السابع من بیع الثانی » وکٹرا ما بحدث 
امل پين السابع وال ۳ بى الكعاية العربية . 

:9( بالین ( الطر ى ج ۲ ص ۲ س *1 ( ھی ۲ لین أو لين » و لها نشت من 
ہے + آلن ¢ آی ی آ لین 2 

. ¥4 ص‎ ¢ Opkomst der Abbasiden : van Vote la ùراۋ‎ (۳( 


e O n. 


على التالية عن جراها . إن قرى نز اءة الى Es‏ مسلم يخر 


ره فيا بيا کانت تفع ممقارية ف ا نر قال 4 وکال الأهد الأصلى 


لاثورة ف قرية لخد ۸ يقذنج الى ای کان م م فما سلمان بن کشر رئيس دعا اماشية 4 
وف رة سيق نج عد الاواءان اا الاذان بعٹث ہما إبراهم ن شیم ٤‏ 


| أرضاً أوقدت اران أقنييه اأشيعة ۽ و سيقذة ج بحم هرلا اة 


رفا 


وفم 
الذين كانوا ى اإقرى الجاورة » من قرب و٨ن‏ بعد » وف سيق نج 
أقیمت نى يوم عيد الفطر سنة ٠۲۹‏ م أول صلاة جامعة لشيعة بى العباس 
وعلى مهم > وأم" الناس فى ذلك اليوم سليان بن كثير . أا القول پأنه 
إا فعل ذلاك پآمر من آي مسام فھذا ما لا صح تصدیقه › بل کان لا عکن 
ی سیقڈنج > فى ذلاك الين » تنحية سأمان عن الكائنة الأولى ء فكان له 
مظهر الرئيس على الأفل وإن كانت قيادة الئورة قد حرجت من يده ة 
وکان آپو سام شعر بان سلمان يضیتق بسلطانه » ولذلك حرج ٧ن‏ با 
بعد نن وأربعين بوماً » إلى آ لبن ولا » وما توجه » قرب آخر سنة 
4ه » إلى الاحوان . وى الماحوان ظهر بمظهر اريس والاآمر » وزاد 
جیشه وزادت بذلا قوته ومكانته . وعند ذلك أثارلأول مرة القاق ى نفوس 
العر ب الي نكان حار ب بعضمم بعضا ئی مرو . وقد زاد قاق‌العرب يسبب النجاح 
الذى أحرزته حركة الشيعة فى نفس الوقت مواضع أخحرى ف ابرورد ومرو 
الروذ» وخحصوصا فی هراة ( الطری+ ۲ ص )۱۹٩٩‏ . وقد دعت بكر ولا 
شیړان الحرو ری وکانت بکر تحت إمر ته » إلى مصالة نصر؛ و يظهر آن على بن 
جدیع الکرمالی حلا حذو شیبان E‏ نما أدرلك العرب را ذلات اللحطر الذى 
کان ددهم » فأرادوا أن يواجهوه متحدين » ولكن الريب ة كانت ثلا نفو سم م 
بعضمم من بعض > فلم جد وا ی التضافر مل حرب ای۰ ىسام > وأكرما قاموا 


١ (‏ ). هذه هى التسسية المشورة . لأن قربى فنين والماعوان ‏ تكونا خزاعيدين حاصة , 


0 


په م أغاروا مرة على جهة من البلاد اى كانت خاضعة له »> فرد 
ا مسل هذه الغارة من غر مشقة() » وبعد فترة قصبرة أفلح أبو مسل فی 
إفساد الحلف بين أولثاك الإخوان المتعادين »> فتوجنه بنفسه من الاخوان 
إلى مرو » و استطاع أن يوؤثر على على" بن جديع الكرمانى ومن معه من ربيعة 


وقحطان › ہی نقضوا عهد هم صر بن سيار وانقابوا عليه وعلى مضره 


وعاد أبو مسام ئى اول سنة ٠١١‏ ه إلى الماحوان »> وكان إذ ذاك آنا 
كل الأمن من حطر العرب » فاستطاع مطمئناً أن بترك بعضمم لبعض > 
ی ان الوقت الذى نى هو فيه #رة نزاعهم وقتامم يحضم بعضاً . وإذا 
کان قد فلح ىضم رريعة وقحطان إلى جانبه فإن ذلاك لم يفسد علاقته ,عضر 
بای وجه من الوجوه . فهروی آم عل حلاف ذلاك کانوا قد حاواوا أن 
يبعدوه عن ربيعة وقحطان وأن يضموه إلى جائم . وإذن فقد كان ابلميم 
يسعون لل کسب مودته ور فا وما کان :الا فام قل آصبحوا 
لا بتجاسرون على أن يعاماوا با مسام معاملة العدو > وهكذا أمكن أن 
عدث أن أب مام دحل مروا قاض وحکا » وأنه بتدخله أى الزاع 
القاسى الذى استنفدت فيه القبائل العربية قوما . وقد حکم ف ملم لربيعة 
وقحطان على مضر › وهذا ما بدا لأول وهلة على الأقل . أ٠ا‏ المنظر الذى 
ريصفه أبو الطاب هذه الواقعة الحقيقية وبيان كيف ظهر و فد ربيعة وقيحطان 
ووفد مضر آمام ایم سام وهو ٥ءسکر‏ نی الماحوان » وکيف وضعوا أمامه نز ادهم 
لیس کم فيه » وكیف قضى er‏ ومعه السبعون رجلا من الشيعة » فهو تصوير 


(۱( وقد أفرت من قبل إلى أن أبا الطاب يذكر روايتين فى الواقعة فما ( المابرى 
+ ۲ ص ۱۹۵۸ فا بعدها و ۱۹۷۰ ) ی آ لین »> وکل مما تنچی أن آبا مل أحتن مماملة 
الاسری المرحی لکی يکونا دعاة له » و كلا الروایتین قا تكاف وء بالغة . آما #سب ما جاء 
ف الع( عن ۷ نقد کان التمال یتلخص نی أن بش جند نصر بن سيار آذر! لاحن 
وعسفوم و ذعوا الدجاج والبقر والمام وكلفرا الاس الطمام والعلف . 


~o — 


لا لو من تحريف » وأيضا فن أبا مسام م يفاوض جديماً الكرمانى ». 
يل هو ۾ یفاوض إلا اينه ما . وذلات فی آحر سنة ۱۲۹ ه أو فى أول سنة 
۳۰ ھ » وکان آبو مام هو الہادی* وکان الساعى إلى كسب مودة الکرمای 
و یکن الكرمانى هو الساعى إلى مودته > وقد لاحظ ذلا فان فاوتن نحق ٠‏ 
وکانما تبن اناس فما بعد مقدار ٠ا‏ لق بسمعة أنى مسلي من جراء هذا 
الموقف ٠‏ لأنه لم يكن يتفق مع الفكرة الى كونوها لأنفسمم عنه أن يدل" 
تفسه على هذا الوجه » فالوا إلى أن بعتر وا أن قوة موقف آی سام 
والساطان الذى م بصل إلیه إلا فی آخحر الأمر قد کانا له فى وقت سابق على 
ذلك . ولكن إذا قبلنا هذا لم نستطع ن نفهم لاذا انتظر طويلا حى تدخل 
آحر الأمر . فالحقيقة أن أا سام م يكن له فى أول الأمر من القوة 
ما كته من آن يتحدى العرب تحديا صرحا » بل هو تصرف عكة 
سياسية » فاستوقفهم وذر الرماد ف عيو مم » بل هو لم يسك ما بينه وبين 
مضر الى حد مجعلھم بعتر ونه عدوا صرعاً ے02 . وإذاكان قد دعا إلى اأثورة 
على حكومة الأموبين فإن ذلك كان قى ذلاث الحبن شيعا مألوفاً لا یسننکره 
أحد . على أن أا ا م يضح أوراقه مكشوفة على المائدة > ويحكى المدائى 
(الطری + ۲ ص ۱۹٦۰‏ ) آن فثية سا کا من أهل مرو كانوا يطاہون الفقه 
آتوا ليه ی معسکره لیسالو ه عن نسپه » فقال هم و ی ار کم من 


J:‏ امسر کم با عر و ف و لک 


نسی » » فلا سألوه عن أشياء نى الفقه › قال ۾ م 


۴ 


مس 


)١(‏ [ جد القارئ نى رواية عند ( الطبری + ۲ ص ٠۹۹۲‏ ) أن آبا سام بعد آن 
تزل قرية الماحوان فاوض كلا من على بن جدیم الكرمالى ونصر بن سيار وعرض عامما 
المسالمة واجتاع الكلمة والاخول ف الطاعة » فقبل ذالك مئه على بن جديع الكرمافى . فلا 
اسعوڈق مه كثب إلى فصر بن سيار أن يبعث إليه وفداً يسمعون مقالته ومقالة أصابه > وهلا 
عا يؤيد رأى المؤلف فى حاجة أي مسلى إلى السياسة والمصائعة . حى قوى مركزه بشم اليانية 
وحلفائمم من ربيعة إليه وتصر هم على المضرية أنصار الدولة الأموية - لمر جم ] . 


ف ا 


o ¬‏ س 


عن المنكر خير لک من هذا » وحن فى شغل » وحن إل معو تكم جوج ما 
ال 0 » فأعفونا » . 

. کان أ کر ا تاع ای ی مسام من الزراع الأعاجم » من الو الى ف قرى مرو . 
مو لک pe e‏ يعض العرب » وكان مكان الرياسة » وكائت 
رابطة الى تربط بن أنصار ی مسل هى الدين والمذهب » وكانت نواة 
"جیش حراسان › عى ١‏ جنك » ہی العہاس » تتکون من الماشمية » ها 
بيصرح الطبرى بذلك ( + ۲ ص ۱۹۸۷ ) ٠‏ وقد دخل ا مسلم ف مرو 
على رأس اهاشمية > ومن الماشمية أمر أن توحذ البيعة بعد دخوله » وكان 
ياح البيعة مم هو أبو منصور طاحة بن ری اللازاعی() ‏ أما هذه 

عة فكانت : ر( اا ۾ على کتاب الله عز وجل وسنة نيه صلى الله عليه 

وسم واا عة لارضا من : ل بیت رسول الله صلى الله عليه » علیکم بذلاف 
عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشى إلى بيت الله » و عل ا 
رزقا ولا طمعاً تی دا بکم Siy‏ 0 » ون کان علد غت 
قدمه فلا مجو إلا پأمر ولانکم . وما يستلفت النظر فى ال بيعة الى الى 
کان الها اف منصور » وهو الذی یذ کر آنه کان رجلا ا 
عا ججج افامية وغوامض أمو دم r‏ لا تطلع ابحند على غايما 
فة ٠‏ بل هى بيعة إحالية فی صیغما › وھی لا تصرح بشخص 
ارمام العباسی من بن آهل بیت الرسول عاه السام :و أ ل ما اذه على 
اند هو الطاعة التامة لولانم » والواتع أن هولاء الثاثرين قد استخدموا 
اا على مبادئ حربية ؛ فلم يكن اارجل العادى بحاجة إلى أن يعرف 
اأسرار قادته > بل كان يكفيه الإبمان بالراية السوداء . وكان لاأحزاب 
الإلامية قبل ذلات بزمان طويل ألوية من کل لون » ولکن م برز شان 


+ قارن نى هذا ماقاله فان قلوتن عن أهل الكافية ( الكفاية ؟ ) نى كتابه‎ )١( 
„. A‘ ¢ "1" ص‎ <¢ Recherches: 

(۲) [ راج فیما یل الطبری ( +۲ ص ۱۹۸۷ - ۱۹۸۹ -الر ج ]. 

( ۳ ) کان لون العم آ مر عند الحوارج (الأغانى + ۰ص ۲ بن 1 )راق سود = 


1 
١ 


اللواعء ولو نه وآھہ يته ل آنل بروزه وال شع بی العباس ۳ حر اسان» وکانو1 
محملون الاواء الأشوّد عل بدا م ¢ م ايو Xougnodvı01 ili‏ € 
MaVQOPéOROL‏ أی المحراسانيون لايسو اأسواد ¥ پسمون عند صاحب کتاب. 


الصلة لتاريخ إيزيدور ( نشرة M081‏ + فص ۱£( : Persarum pullata‏ 


demonia‏ ¢ أی الشياطبن السود من أهل فارس وبقال إن أواء انى عليه. 


السلام كان أسود » لذللف اتخذ العباسيون لواء أسود : وفى كتب النبوءات. 
ورد ذكر الرجل صاحب العام الأسود الذى يبدأ عصراً جديدا . ولكن 
الحارث بن سریج » وکان أول من قاد ثورة الموالى اسي الإسلام > 
کان له أبضا علم أسود + و يجوز أن أب مسلم آل عن ابن سرج دون غير ه 
العم الأسود لأن هذا العلم کان قد اصح عببا إلى نفوس الموالى . 

حاطب نصر بن سيار »> أمير مرو من قبل بى أمية » العرب بالأبيات. 


التالية الى حفظها لنا الدینوری ( ص ۳۹۰ ) > 


بلغ ربيعة ف مرو واخوما أن يغضبو | قبل آّ ينفح الب 


= سب الاغانی أیضہا و عرب ص ۹٩۹‏ س ٩‏ » قارن آیض] ( الطیری + ۲ مں 4۹۸۱ 
و ص ۲٠٠۷‏ »> ولسان العرب + ۱۱ ص ۳۲۹( LÎ.‏ حصوم اسمن فقد اختاروا الاون. 
الأبيض ٠»‏ ول يقعصر فاك على أمل الشام الموالين لبى أمية > بل اختار العلويون أيف) الاون. 
الأبيض ( الطبرى ج + مس ٣٣‏ و ٣۷۱١‏ و ۹۵و ۳۹١‏ و ۳٣١‏ و ۰۸ه). وکان. 
بعض الفوار ( الل ر مية ) فى بلاد ابل ياجسون اللون الأحر » فسموا لذاف بال جر ة ( الطيرى. 
+ ۳ ص ٤۹۳‏ و ٦٤١‏ فا پیده) ) . وکان م اسن إن على بن اخسن المروف. 
يالأفداس عل أصفر فيه صورة حية (الطمر ی + ۲ ص ۲۴۷ ) . وكان لبعض اارجال المظاء اللون. 
الحاص الذى الخذره شمارآ م > وکان پلېسه أيضا و الهم و أتباعهم ( الطبری + ۳ ص )١١١‏ .. 
اا عند امرب القدماء » فكان اللون الأسود هو اون الأحسد بالثأر ( الأغاى ج ۸ 
ہں ۷١‏ س ۲١‏ ) , : 

)١(‏ الكتابة الصحيحة هذه الكلمة هى بوهوم أو Xv‏ › ذلاف أن ٿیوفائیس 
جری على ما جری عليه السريان من استمال ov‏ علي أنه حرف قصیر > آما كعابة الكلية 
کا X۷‏ فھی طا ۰ وکلا ال به حرف مدود. 


ا 


س 0٩۵‏ س 
: ك 


ما بالکم تدلقرحون الحرب بینکم کأنآھل ا محجی عن فلکم 
وتن رکون دوا قل اک ن اشا ٤‏ لا دين ولاس 
يسوا إلى عرب منا ٠‏ فنعرفهم ولاصمم الو ىء نهم سبو ۱ 
قوم يدينون د ما معت به عن اأرسول» ولاجاءت ره ااکتب 
فن يكن سائلى عن أصل ديم فإن ديتهم أن تقتل المرب 


وف رواية عند الطری ( +۲ ص ۱۹۳۷ و٤۱۹۷‏ و + ۳ ص ٠١‏ ) 
أن امام ابرادم بن اة نفسه أوصى أا مسلى وصية صرحة : بأنه إن 
استطاع ألا" يدع ف خراسان من بتكام العربية فليفعل » وأن بقتل كل غلام 
بلغ نمسة أشبار یتهمه . ومحکی تروفانیمر ( ئی أخبار سن ٩۲٤١‏ ۰ن تاریخ 
الحليقة م أن العبيد الذين أثارهم أبو مسلی ئی خراسان قتلوا سادتہم فى ليلة 
وأحذوا احم و نييم وأمواام وجهزوا ما لاحرب . ا فا پروی 
الطرى من أخبار تارية لدخول أى مسل مدينة مرو فلايجد الإنسان شيا 
من ذلك 6 وکل ما قال :هر أن آبا مسا 
اعاب نصر وصنادیدم بعد أن هرب نصر . آما جند أ مسلم فة آرم 


3 ت e‏ 
قل أربعة وعشران من ثقات 


ا مام بالتزام أدق نظام »> وحرّم علمم أن بقتاوا أحداً من تلقاء أتفسمم . 
وإذن فن ابمائز أن تكون ااروايات هنا كا نى أحوال أخرى قد اطفت 
من ذکر الحوادث » مراعاة انب بى العباس وإرضاء م » ومن اماز 
أن يكون الموالى قد أطلقوا لغضمم العنان فى عنف أشد ما يبدو من 
فى تأكيد القول بعداوة الموالى للعرب على أساس الشعور القوى عاد 
الموالى 4 ولات لان حر کة اأثورة م أت ûe‏ جانب اة الاعاجم ¢ 


س يو مت 2 
بل من جانب فرقة ضيقة النطاق إلى حد ما » ولم يكن العرب يحون دن 


[ . ] الت جم‎ - ٠٠۸ قارت آیضا الدینوری‎ [ )١( 
راجع الطیری + ۲ ص ۱۹۸۹ ۰ ۱۹۹۰ - المع جم ]ء‎ )۲( 


سے 0۹ س 


الدحول فما > وكانت الثورة تستند إلى مبادئ دينية ذات طابع سيامى 
واا 1 وأصلها ى الإسلام . ولم تكن حركة الثوة منحرث ميادما موجهة 
ضد الأجانب » بل كانت موجهة ضد الزنادقة . ولذلاك سمرت أساحة الموالى 
بأما کافرکو بات . وکان احص أحصاء آی مسام وم نصر وأبو 
داود وغر م > ولم يكن القتال موجه إلى العرب من حيٹ هي عرب ؛ 
بل إلى العرب الحا كين وبالاستناد إلى الإسلام > لم کائوا لا عکونڻ 
الل ولا پستندون ف حکوممم إلى الحق والشرع » ولانہم انوا يویدون 
حكومة بى أمية اللعارجة على الدين » ولا يعترفون عبد المساواة ى الحةوق 
بين المساممن من العرب وغبر العرب فى الدولة التيوقراطية . أ٧ا‏ الأحزاب 
ار بية الى كانت معار ضة 0 اة کأھل العراق وقبائل امن فى خراسان 
فکان الأعاجم یعتر ونېم محافاء فم أولا“ وقبل كل شىء . على أن عاربة 
العروبة ف الدولة الإسلامية بام الإسلام قد انمت ف الواقع بأن علا شأن 
الأعاجم 
مضصطهدة . وقد تنبا بذلاف نصر ين سيار . وکان ذلات أيضاً ما تقضی به 
طبيعة الأشياء » لكنه لم يكن القصد الأصلى . وقد غلبت فومية الغالبين على 


و بان صار العر ب م انت سياد مم انماع سيادة أمة ام“ 


الإسلام تسه » عل أن کرت وتر عرعت بهن أخضانة ‏ ولکن الإسلام « 
لا فكرة القومية > هو الذى كان القوة الدافعة فى وض أهل خراسان » 
کا ان الإسلام كان من قبل هو القوة الدافعة ى وض العرب أنفسمم »> 
وھا ف حر اسان کان الام مهوم فھما جدرداً حلفا لأمة جدرل C2‏ 


(۱) الأغای + ٤‏ ص ٩۳‏ والدینوری ص ٠۳٦۰‏ أا العابر ی فھو لا یذ کر الکافرکو بات 
إلا عند الكلام عن حشبية امار + ۲ ص ٦۹4‏ . 

(۲) [ هذا ری المؤلف . ولكن عداوة الموالى للعرب على أساس الشعور الةو شىء 
طبیمی » ولا شك أنه قد کان له تأر » آما الإسلام المديد النى يتكلي عنه فهو الإسلام الأول 
Ll‏ »> وهو دين الماواة بين معتنقهه : و لکن م يکن من طبيعة الأشياء ولا ما تقتضيه سياسة 


'الدولة و مكي ما آن يكون العرب دولة ثم يسلموها للأعاجم ى أول الأمر - امرجم ] . 


0¥ س 


٤‏ - وجه أو ملم أا داود نالل بن لبراهم البكرى » أحد أرصاره 
اصن > إلى طخارستان . وكان أبو داو د ی هذه البلاد من قبل يقوم 
بالدعرة ( الطرى + ۲ ص ۱۹٩۰‏ س ٠١‏ فما بعده) . وبعد أن أفاح 
أو داود ف حراج زياد بن عبد الرحن القشرى » عامل بى أمية > من 
مدينة بلخ » كب إليه أبو ملم ا ه بالقدوم إلیه » ووجه مکانه بجی بن 
نم البكر ی ٠‏ ولکن بجی کاتب زیاداً ی أن « صر ایدم واحلة » . 
وکان زياد لا یزال ثاب طا پسلطانه ی مدينة ترمد ا » غر رعید 
من باخ . وعند ذلا احدت كامة جيع العرب فى تلاك الناحية »> مضريهم 
وجانينهم وربيعينهم » على قتال المسودة > شيعة بى اعباس » وانضم إلمم 
الأعاج 


٠ ۴‏ 
بکون اإماثد من اأطرائف اثلاث وإل اتحاد كامة العرب والأعاج على 


هناك » وجعلوا الولاية علمم لقاتل بن حيان النبطى » كراهة أن 


اقتال شيعة بنى العباس مكن أن رتخد سنداً لإصورات خاطئة » وما يستحق 
الانثباه أن بعض اعلام هوّلاء المتحالفين كانت سوداء ‏ فلا شائ آنا كانت 
أعلام الحارٹ بن سربج » فوجتّه أبو سام صاحبه أبا داود إلى ايدان من 
جديد » وبعد معركة على مر السرجنان حرج المتحالفون من بلخ مرة 
أأخرى وتراجعو إلى مدينة ترمذ . م كتب أبو ملم إلى آی داود يمره 
الامرة الثانية بالقدوم عليه » ووجه النضر بن صبيح المرى إلى بلخ »> وقدم 
'أبو داود على أن مسلم » واجتمع رأمما عل ان يفرقا بن على وعمان ابی 
جدیع الكر مان 4 غ ابو مام عن عاملا“ على باخ » ولكنه لم يستطع الثبات 
هناك لأن المضرية أفباو امن ترم بقيادة مسام بن عبد الرحن الباهلى ابن أخى 


وة بن س( الشهور؛ فأ حرجوه ۸ن باخ » فکان ١‏ بل أن يعو د آبو داود ل 


م 
هناك لمر ة الدالثة» لأنه : یکن عنه ف ٠‏ هذه هى الرواية الى يذكرها الطر ى 


~~ OA — 


(+ ۲ص ۷ ا بعدها) » وهی روابة لا مکن أن تقوم روابة مقاءها 
أحسن ما . 

و ضار ت ف بد ای مام نى أرض خراسان القيقية الولايات الشرقية 
الثلاث : وهى رى شزو ارود وچا فى القسم الغرفى دن خر اسان » 
وهر ولارة نيساہور » ف ام يکن ف رده سو ی مدای سا وابيورد + وکان 
نصر بن سيار ۽ عامل ê‏ ¢ يقم E‏ لیسارور + أا ف سرح 
فكان هناك شیبان بن سلمة الروری؟ » وکان قل تاحی هو أرضا عن 
مرو بعد هروب نصر بن سيار ما ٤‏ ذلاك أن شیبان لم یکن يستطیع البقاء 
هناك » لانه کان یری رأى النوارج » وكان من قبل حايغاً لعلى بن 
جدیع الکرمانی على قتال نصر » لان نصراً کان من عمال مروان بن عمد ۔ 
فلما صالح على" آبا سام اضطر شیبان إلى اروج ٠ن‏ مرو > علما منه 
انه لا طاقة له خرب ای ی مسام وعلى بن جديع تمہ ت 1 فارسل او 2 
إلى شيبان ّ IEE E EEN‏ 
فأرسل إليه أ بو مسلم أن يختار بين الدحول فى البيعة وبين الرحرل » فسار 
شیبان إلى سرخس و اج اليه مع کشر من قبائل بكر »> ولا لم يساجب 
إلى دعوة وجهها إليه أبومسام مرة أخرى بعث أب وم سام جیشاً إلیه فهزمه وقتاه › 
وفر جند شیبان» وکان محظمهم من بكر؛ إلىنيسابور » ولقوا باص بن‌سیار م 
م بدا آبو مسام نی قتال نصر؛ فنشأت الحرب الكبيرة الى أدت إلى انيار دولة 
الأمو بين مام « الشياطبن السود» » ولم يتول أبو مام تفه القيادة ف هذه 
الحرب » بل ولی قحطہة بن شبیب › وکان عرباً من طی. وکان قحطبة فی 


ل 


( ۱ ) فيما يتعاق بغورات على ی مسلے » قات بعد دلگ فی بادد السغد» داجم ا 
+ ۳ ص ۷4 و ۷٩۹‏ فا بعدها » وکان للعہاسيین يد فی ذلائ > وم من إحضاع ما وراء لمر 
لساطان الإسادم إخضاعا تاما إلا عل يد أي مسار والمباسیین . 

)+( ا ف يملق بشيبان ومقتله راجع الطبرى N lG‏ 

( ۳ ) قارن الحماسة ص ۳٠۳‏ فا پعاها . 1 


چ کے 


أثناء الثورة غائ نى مكة وكان قد ذهب إلما للقاء الإمام إبراهم بن محمد ی 
أيام الحج » ولم بعد إلا بعد آن استول بو ملم على مدينة مرو. ولا اصرف 
قحطبة من عند إبراهم بن محمد عقد له إبراهم أواء وجعله على مقدمة ی 
ملم » وجعل له الغيادة والعزل والاستعال » وكتب إل الحنود بالسمع والطاعة 
ل“ . وأقر أبو مسلم ذلاف » وأسند إليه القيادة . فخرج قحطبة فى 
الیش ٩‏ و و حت لم رته ا عون عبد اللات بن بريد الأزدى 
وخازم بن خحزية القيمى وخالد بن برماف البلخى و غر م من القواد“ »> 
فوجّه نصر بن سار اہنه عا للقاء جيش ای مام : وبعد أن قاتل گم 
وقتل ئی طوس › خرج نصر من نیسابور ئی آخر شوال سن ١٣۱۳ھ‏ > 
الموافق آحر یونیه سنة ۷٤۸‏ م ( الطری + ۲ ص ۲١۱٦‏ ) . وبعد ذلاث 
بقايل من اازمان حول أبو مام من مرو إلى نيسابور فز ها2 » وأحل معه 
حلیفه على بن جدیع الکرمانى وقتله فى الطريق . وى نفس الوقت قتال 
آیو داود الہکری عیان بن جدیع الکرمانی ئی طخارستان ر الطیری +۲ ص 
4 فا بعدها ‏ . وهكذا أدى الحاف بين ربيعة وقحطان وبين شيعة 


العباسيين ا ¢ وهر الحافی الذى آمکن فض له الاستيلاء على ٥ر ٠‏ 


وأمکن اض اء على اة مقاقة بفضل فتل ذ۶م ر بيغ وقحطال ۾ لاه رظهر 


زه کان لا يزال ل ی ٣رد‏ مکالة قوبة توازی مكانة أ مسام : 


وکان مه العرب الین هروا من‌حراسان» من قبائل عم وبکر وقیس» وکتب 


i? ۰‏ 0 ۰ 3 0 .1%“ 2 
مروا بن مل اى دز بد بن هبر ۵ أمر العراق أن بو جه نسباتة بنحنظلةالکلای 


(۱) داجع نی هذا الطبری + ۲ ص ۲۰۰۰ = امرجم ] . 
۲(٠‏ ) راجم الطبری يشا ج ۲ ص ۲۰۰۰ - ۲٠۰۲۳‏ - ال جم ] . 1 
٠‏ (۳) جد عند تیوفائیس ( لى أبار سئة ٠۲٠١‏ ) أنه يضع قحطبة لى مكانة ليست اقل 
من مكالة أف مسل . 
۴ . 4 
(4) الطری + ۴ ص۴ ۰ لکن قارن + ۳ ص ٥۹‏ . 


a 


ت 


EEE, fy 


۵(٩‏ س 


إلى جرجان٠‏ > ولکن نباتة لم پتعاون مع تصر » بل زاده ضمغا » لان من 
کان فى جيش نصرمن قيس الحازوا إلى نباتة » فقصد قحطبة إلى نباتة أولا 
فدنحل جر جان نى ذى القعدة سنة ٠۳١١‏ ه » تم قاتل باتة نىيوم ابلعمعة مسلهل 
ذى القعدة ر اللحميس أول أغسطس سنة ۷١۸‏ م ) »> وكانت معركة ازم 
فما نبائة وقتدل » ويظهر أن نصراً كان نى أثناء ذلاف قد أفلح فى مقاومة 
أ بن قحطبة الذ ی کان قد توجه لقتاله »> وذلاك آنه لا اقترب الحيش من. 
نصر انحاز إليه أب و كامل ‏ وكان أحد قواد الشيعة - وصار مم نصر وأعلمه. 
مكان الحسن » ولكن بعد أن قل نباتة لم رعكث نصر فى قومس طويلا 
فهرب عبر قا المفازة حى بلغ همذان » ولكنه م جد ئی آی »کان تأییدا من 
عمال نى أمية . وى أحد الشمور الأولى من سنة ٠١١‏ ه التي قحطبة عع 
اپنه الحسن فى قوبس » وخحرج من هناك متوجهاً إلى الغرب » وأرسل ابن 
امه وکت ری وتان واک بد اشام ان اتراك هادان 
فروا مما بقيادة مالف بن ادم > عامل حمذان » وکذلاف جند خراسان. 
الذين کانوا مع نصر بن سيار » اجتمعوا جيعاً فى موند وقاتاوا اخسن 
أبن قحطبة قتالا شديدا لا جاء وحاصرمم هناك « م قبل شار بن اة 
المرّى » ومعه جيش کر العدذ محسن العدة من أهل الشام ٠‏ ليفك الحصار ‏ 
عن نہاوند » فدخل أرض کرمان شه > وذلا بعد أن کان قد هزم 
عبد الله بن معاوية واضطره إلى الفرار » ولکن ينا هوف طريقه إلى ماوند. 


هاحه قحطبة بنفسه فهزمه وقتاے 2 , ووقعت هذه المعركة الدامية عند جاباق هن. 
ت 

(۱) [ داج الطیری + ۲ ص ۲۰۰۲ = ٣٠ ٠ ۲٠١۹‏ > ۷ا٠۴‏ ارجم ].. 

( ۲) اٿ نصر ف ساوه قرب هذان ف ربيع الأول سنة ۱۴۳۱ ۵ھ ٩(‏ لوفير 
سنة ۷4۸ م ) وهو أبن لهس ومانين سبة 7 داجع فى ذلك وف وفاة فصر اللرى + ب 
ص ۱ - ۲ - ارجم ] . 

(۲) [ داجع الطبری ۽ ۴ ص ۴ - ۾ لمر جم ] .. 

٤ (‏ ).جب بدلا من كلمة ۷0 عند تیوفانیس ( ی آخہار سل 4۰ آن. 
قرا کلمة 18808٥:‏ سب ما جاء عند اطا رن »لأت المقصود هو ابن ضبارة ل ذہاثة . 
کا غان راہسکه (238 .صفه را eda‏ fاAbu)‏ طا . ! 


۵س 


أعال صان فى يوم السيت لسبع بقن من رجب سنة ۱۳١‏ ه ر للثلاثاء ۹۸ 
مارس سنة ۷٤۹‏ م ) » وعد ذلاث التنى قبحطبة وابنه مام اوند » وعد أن 
حاصراها ثلانة شیر ر الطر ی +۳ ص ۷ س ۱۸ ) طلب أهل الشام الأمان 
لانفسم »> وآهل خراسان لا یعلمون » فنالوا الامان دون زملایم من أهل 
ڪراسان » فنجوا » وقتل آهل حراسان ۾ 

وعند ذلاك أصبح الطريتق إلى العراق مفتوحا أمام قبحطبة) » فوجتّه 
ابنه لاسن أمامه > تم حرج من ناوند ولتق به » مارا پقرماسین » حى 


بلغ حلوان وحانقن : وكان أبن هبيرة » أمبر العراق من قبل مروان بن 


وہ ام قل رج یش کمار ۶ار الفرات لاء قيحطة ووصل 5 جاولاي 


وعسکر lr‏ > فتجنبه قمحطبة بمهارة + وعبر دجلة وتقدم إلى الكوفة من غر 
ا و e‏ ابن هبر ة » ووقف حينا عند على الفرات . فأمسع 
اه ن هبر ة ا ی اللحاق به و ل انوب على الشا ا مر لمر الفرات» 


ع ار ب المسسی و الفر إت ف الفادو. ج الايا يٹ يتفرع اهر ال 


الكوفة ¢ و أرسل حوثرة بن ہیل الباهلى و فی قد ا لی الكوفة ۰ 


ولكن قحطة عبر الفرات عند د م وسار م الضفة العى حى بلغ الحاثرة › 
فی ٭واجھة لكان الذى كان ا رة قد عسكر فيه . وى لبلة الأربعاء 
۸ الحرم سنة ۱۳۲ هھ ( الأربعاء ۲۷ أغسطس سه ۹ م ) عبر قحطبة 
الفرات عند عاضصة» ومعه فرقة صخر ق »وهام معسکر ابن هبار 5 فامزم 
جیش ابن 


هبر ة : کٹ هناك 0 بل ساروم جدول اليل حى ا لىم دة واسط ,الاصينة 


هير ة وأصعابه مأحوذين » فانسحبوا إل م انيل أولا ٣‏ » ولكن ابن 


الى كانت مقر ال#كوءة . ولا علي حوثرة بلك »> وكان قد تقدم س بلغ قصر 


(۱) [ داجم الطبری + ۲ ص ٠۸-١١‏ -الرجم ]. 
( ۲ ) وكل هلا جاء مشم) للخطلط الربية الى عمل 1 مسلمة بن عبد اللاك » وهن 


SARE eS ارب‎ 


د o‏ ا سپ ا ا ا ا اا ا ا 


iu RT ieee 


ا 


he PERT cE TL I I iP aer e‏ 1 م 


س 
ابن هة » لم يجرو على دخول الكوفة > بل هولق بابن هببرة فى 
واسط ُ وانتصر قحطبة انتصارا تام » ولکنه دفح خا ا هذا النصر ٠‏ 
وذلائ أنه فى أثناء اضطراب اليل فقتل على صورة خفية) » ولاشاك أن 
قمحطبة قد قام » من الناحية العسكرية » بالعمل ال كر ى صر العباسيين ‏ 
ولقد عقد النصر للواء الأسود » وؤوطد فى الأذهان أن هذا اللواء لا ينغلب . 
وتونن القيادة بعده ابنه الحسن » وكان قد بى على الضفة المى ٠»‏ فاستطاع 
أن يدحل الكوفة من غير قتال » وذلاف أن مد ين حالد القسرى - وهو 
أبن حالد بن عبد الله القسرى الذى قله بنو أمية »> وجعلوه من الشداء س 
كان قد تجاسر » ومعه العانية » على القيام بالثورة تأييد؟ ليى العباس 
واستولى على القصر) : وبعد أن كان حوثرة قد حرج لم بتعرض له أحد . 
وکتب محمد بن الد إلى قعحطبة »> ولم یکن بام ملک > ر ه أنه قد ظفر 
الکو فة » فوقع الکتاب تی ید السن بن حط > فجاء ودل الكوفة ف 
یوم الثلاثاء ۱١‏ حرم سنة ۱۳۲ ھ2 ر ۲ سپتمر سنة ۷۹۹ م ) . أما فى 
البصرة فقد حاول سفيان بن معاوية بن يزرد المهلب »> ومعه المانية 
و حلفاو هم من ربيعة » أن بقوم بثورة لإسةاط حكومة الأمو بین( » ولکنپا 
أخحفةت » وذلائ أن أحياء قيس ومضر ومن کان معهم من أهل الشام ومن 
بى أمية وموالمم نا«ضوه تحت قرادة سأي بن قتيبة الباملى e‏ 


فأخدوا حركة اليانية وربيعة . فأحل هولاء ی کلمکان ينضمون إلى ثورة أهل . 


(۱) [ اسم مکان بی فیه ابن هبر ۃ قصراً؛ فسمی فیما بعد قصر ابن پیر ¬ لر جم ] , 

(۲( [ راجع الطبرى + ۲ ص 4= ۸ا للجم ] . 

(۴) [ راجع الطبری + ٣‏ ص ٠۸‏ فا بعدها - امرجم ] , 

(4) [ عند الطارى ( + ٣‏ ص ۲ س ۱ ) آن امسن بن قطبة صح محمد پن خالد فی 
تلاكوفة يوم الانين - اتر جم ] . ۰ 

)ه( داجع فى ذلك الطبرى ( + ٣‏ ص ۲١‏ م ارجم ] . 


ت 


محر اسان ْ عل سن ظااث مر وارب وڪلها من أجل سيادة العرو ة2 


اف ات اكه اال لبي لانن ااه اا ف 


الك فة2 » وخرج أہو سامة « وزبر آل عمد » من مئه وتسل مقالید 
الحكومة , فأقام فى ام إُعین » حیٹ کان پعسکر جن خراسان . وکان 
قد آن الأوان ليى العباس » لكى بخرجوا من الركن الذى كانوا متزوين 
فيه وبتقدموا إلى الرياسة . ولكن كان قد وقعم فی ید مروا بن محمد کتاب' 
من ابراه بن محمد بن العباس إلى ای مسام رو صیه فيه بقتل کل من يکم 
بالعربية ئى خراسان » فأمر الحايفة مروان بن عمد بالقيض على برام 
أبن العباس وحمله من الحميمة إليه . ويروى أن ایرام بن العباس محبن إل 
الامضی به إلى مروان بن عمد نعی نه إلى آهل بيت حین شيعوه ء وأمرم 
يا!سر إلى الكوفة مع أخيه أن اعباس عبد الله بن محمد وأمرهم باسح 
واإطاعءة له » وأنه آومى إلى أخه أن العہاس وجعله الحليفة بعده . وإذلك 
أ نن راهم بن محمد قد وقع قبل دخول أهل 
-حراسان نى اللكوفة بوقت قصبر . وذلك لأنه لم كد بعضى شمر بعد هذا الحادث 
دی و 2 العياسيوت إلى لک فة فى صفر سلة ١٠۳۲‏ ه . وكاتوا أربعة عشر 
رجلا » من أجيال ختلفة > ممم أولا أبناء على بن عبد الله بن عباس : داود 
رعیسی وصالح ول ماعبل وعيد الله وعيد الصمك ؛ وموسى بن داود ؛ ۴ 
ناء محمد بنع بن عید الله بن عباس : آو العہاس 7 جعفر وی ؛ وأحفاد 


مل لن عل ورل الو هاب بن [بر اهم بن ګمد وأنحوه شو وا وعی«سی ن *+ومی 


١ (‏ ) أحذت هنا برواية الراوية القدم أي نف » وهه آحر رواية على لسانه عند 
الطرى () + مص ٠١‏ و٤‏ وه٠‏ و٠۲‏ ) وم هذا فإن أبا خن قد شبد الكارثة » 
ولک لابد. آنه قد كان إذ ذاك قد.ياغ من الكير عتا . والمدافى وهو آكير الرواة الذين 
یذکرم الطبرى الف آبا معنف فى قط غير ذات شأن » وهو يذكر تغامسسيق أبق . قارن 


ا ودی + ٩‏ ص ۷۳ والیشونی + ۲ ص +٠۲‏ والمحماسة س ٤٠۴۳‏ فا بعدها . 


(۲) [ داجم فی هذا وفیما بل الطبری + ۲ ص ۲۲ - ۴۷ - التر جم ] . 
( ۴م د الدولة العربية ) 


س ا اا مص چا س چو 


س 0£ — 


ابن محمد » وأخراً جى بن جعفر بن عام بن عباس من أحد ر بک 


العياس 2 


ٍ ۳ ا چ a‏ و * 
عل أن هولاء العباسين تاوا فى الكوفة بلراعين مفتوحتين ٠‏ 


وذلات ن اا | سم ) وزڊر JT.‏ مل ) ¢ وع موت ابر اهم ان عمل 


م يعقر حقهم ف الليلافة قا ا ٤‏ و حصو صا أن أا سامة كانت تر رطه. 


ببى العباس البيعة الى أعطاها للومام إبراهم بن عمد نفسه .وقد ضاق, 


آبو سلمة بالعباسيين » وحاول أن يکم أمر مجيمم إلى الكوفة » فأحفاه 
را من ربعن و ا القواد i‏ 4 2 انان ں ن الاتےال 


بالعباسيىن 4 وکان رم بالا حتھاء 4 وکان ذا ل عن ظهور الإمام. 


یدعی أن وقت وة : ی بعد ۰ وأن واسطاً م تتح بعد » ہل هو 


م پبعٹ لای اعباس اة دینار سأله اھا ایعطہا لاال کراء الال الى 


حلم إلى الكوفة . وكان أبو سلمة يفكر > بعد موت الإمام [براهم. 


ابن محمد » ی تحویل الأمر إلى آل آیی طالب . ولکن أب الهم » 


0 دأود ِن ع وآیله ٥وی‏ م يکونا 2 الذين جاءو ا من | ميمة ¢ بل اض ږوا إل 
العہاسيين الذين خر جوا من هنا إا د ف طريقهم ع دوم الندل ۰ وؤ اول داو د آن. 


1 َه س ت‎ ۰ N E 
وخصوصا آن مخ دی مروان 4 مر وان بن كمد ۰ کان ڪرات ملا عل آهل العر اق‎ 1 ٠ 


ومعه آهل الشام ون شيخ العر لب ٤‏ رید ہن مر بن هبہر ة ۾ کان ف العراق ف نحاية المرب , 


ولکن بى العباس ‏ يستمموا إليه داروا وشعاره كلمة تاها ريسم وهى : من أحب الياة. 


ذل ¢ و بات وهو : 
0ے 


a ˆ‏ ن 4 تھا غر عاجز بن اذا ما غالت ال فس ا 
فعند ذلا لعفت 0 إلى اينه موی وتال له : E a‏ آله ابن لک » فارج 
لعش أعزاء أو نمت کر اما الطبری + ۲ ص ۴ ۳ ال جم [ و أن الاسر ة 
العباسية م تکن دا E3‏ عل الإمام إبرأد 


عبد الله بن عاس » وأيضا أب جعقر » أخوالإمام اڊراهم » إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الق 


ابن جنفر ما غیج دل ہی آمیة ( الطیری ج ۲ ص باه ۲ شر ان ساڀمان بن على أپد) » 
داود بن عل وحده س ومليمان لا يذكر بين العاسين الأرببة عفر - ل يكن في 
أخميمة ١‏ بل کان يم ف ار اق _ قارنڻ أيض اليعقو + ۲ ض۱۹ 0 : 


Cr‏ ا مږ. 


جم بن حمل » وقد انم عیی وعد اله اا على !ن 


1 


۵ 


نحاصة أ ی سام الراسانی » استطاع أن يتصل بالإمام ابراهم دون عم ای 
سلمة » ورکېب ممه اثنا عشر من قواد آهل راان وخرج م و 
ام أعبن فتوجه إلى الكوفة ودخل على العياسيين و سام هو ومن ممه على 
آی اشن باللعلافة , فاضطر أبو سلمة » بعد أن عام ذللف » إلى أن يذهب 
الى هناك ويسلي هو أيضا على ای اعباس بانلدلافة ٩‏ . وكان أبو جم ٤‏ 

بعك عاد » قد E‏ بعض اعاب هناك ارو | ما سيفعله أبو سلمة وليضربوا 
عنقه إن م يسابع الإمام » فلما فعل قال له أبوحیں أحد القواد : على 
دغم نفك يا . . . فقال له بو اعباس : مه . ونى يوم الحمعة ٠١‏ ربيع 
الثائى سنة ٠١۲‏ ه ر ابلحمعة ۲۸ نوفير سنة ۷٤۹‏ م ) نمت البيعة العامة لأ 
العباس وللأسرة ابلحديدة ى المسجد اإعامعم بالكوفة . وصعد أبو العباس 
مئر وخطب » وكان موعوكا » فاشتد" به الوعات فجاس على المنر . وعند 
ذلاف صعد عمه داود بن على » وکان دونه على مراقی المئبر » ا ١‏ 
واللءطبتان قد وصاةا إلينا » لكمما غر گخرحتن ان کان ما تضمنتاه 
يناسب الو قف » فقلجاء فما بيان ا اإرسولو حقوقهم » وذکر لآات 
م اران ی ذلا کا آشار ت نحطبة الإمام إلى الدعوة الباطلة الى يدعما 
البعض فى أن غبر العباسيين أحق ٣م‏ بالرباسة والحلافة » والمقصود هنا هم 
العاويون . وقد تضمنت اللاطبتان تأ كيد المو دة و المصابحةالمشتركة بین ن العباسيین 


وبين أهل الكوفة » فخاطمم المليفة اثلا“ : « يا أهل الكوفة ! آم حل“ 

(۱) هکذا پروی المدائی ( اللرى + ٣‏ ص ۲٢‏ فا بعدها ) . ولم رواية أخرى تختلف 
عن ذلاك ( الطبرى + ۲ ص ۳٤۲‏ فا پعدها ) > قارن المسمودی + ٩‏ ص ٩۲‏ فا بعسدها 
واليەقوك + ۲ ص 4١۳‏ . 

(۲) جاء نى حطبة الإمام : وز عمت السبئية املال أن غبر نا أحق باارياسة والسياسة 
منا. الخ . + ۳ ص ۲۹ س ١۷‏ ) . [ والمؤلف ملى حق فيما يراه من أن السبلية 
كلمة تشايم bet‏ على بعض شيعة عل" الأولين - امار جم ] . 

(۲ قارن ما جاء على لان خالد بن عرد الله الةسر ی( الطبری + ۲ ص ١۱۸۱س‏ ۷) 
من تېدیده هشام بن عبد اللاك بالدعوة إلى « عراقى الموى شا الدار حجازى الأصل » > 


بقصد حمد ڍن عل ہن عہد آله ن مہاءمں 


0 


ِ "n 0 س‎ E 
وميزل مو دتنا» انم الذين م تخر وا عن لاک وم يشدکم عن ذلا محامل‎ 2 


آهل الور عل کم 4 ہی رکم رمان و تام الله ردو لتنا ٤‏ فام اسل 
بنا وأكرمهم e‏ » . وخاطمم داود بن على اثلا : « يا أهل الكوفة 

j}‏ وال ما زا مظاومین مقهورین على نا » حى تاح ايه ا شتا 
آهل نراسان » فأحيا re‏ محقنا » وأفاج er‏ حجتنا » واظهر rr‏ دو لتنا › 
و اکی الله ما کم به تنتظرون » ولیه تتشوفون › فأظهر فیکم الحليفة 
من هاشم وبینض rr‏ وجوهکم ¢ وأدالکم على آهل الشام ونقل اک 
إا اطان وعر الإسلام ¢ وە٩ن‏ لک ¢ م Amana‏ العدالة ¢ و أعطاه جسن 

الإيالة فوا ما اکم اه وأا زموا طا | 4 ولا عن 
انفسکم > فإن الأمر ا > وإن لکل آهل بيت مصرًا » و انکم 
مسرا » . وھکذا جد بی العباس بقولون إن شيعم من آهل حراسان » 


و د قضوا على ساطان بی هة حرروا أل اأعر'ق أضاً من در أل 
الشام . وهكذا أبضاً انى الصراع الذى دام بين أهل العراق وبين أهل 
اشام قرابة قرن » دون أن يصل إلى نتيجة » بنصر أهل العراق . وعاد 
مقر اللحلافة إلى الكوفة الى كانت مقر على بن لى طالب من قبل . والعبارة 
البارزة ف حطبة داود بن على هى قوله لأهل الكوفة : « إن لكل آهل 


Jo 2‏ 
یت مرا 2 و نکم مصرنا » . وكان لابد من ذلاف بطبيعة الال 


الإرضاء شعور آهل الكوفة 0 ولکن غور الثقل ف اأدولة الإسلاہية قل 
'انتقل بالفعل من دمشی إلى الكوفة والعراق ¢ وکان دلا ادا َه شان 
حا )0 
E‏ 
على أن آبا العباس لم يكن عظى الثقة بأهل الكوفة0) فلم مجحل مقامه فی 


مدیا م :ل آقام £ ام أن بن آهل نخر اسان . وبع حن من اأزمان 


(۱) داجع نیوفانیس ( نی آخپار سنة )٩۲٤١‏ . 
(۲) [ داجع ی هذا او فیما یل اللری + ۲ ص ٣۷‏ + ۸ء فا بمدها - التر جم ] . 


0¥ س 


انتقل إلى اتر 7 مم أنتقل ممما إلى الماشمية » وذلاف » فما يذكر » أكى 
ورول سه - ن ای سلمة وکان ابو اة يم ف ہام عن ( وظل م( O‏ 
الإمام وان أ i‏ یاعدا > فکان او سبلم یل لل العلو بين > وکان 
جاهر بذلا حی بت رة به وليت آنه :کن ف ذلا وحده» وت#صوما 
أن و قرادة زب ااشي عة كانت ف رکه ہی ذلا الین : + و حرو 
الكايغة عل أن ينفرد S5 ¢ E‏ أن ا فة کن a‏ قوة وکا 
غاړاته مس 0 من صن از نحراسان 4 صناع ê‏ ¢ وکان هولاء 
انلدراسانيون »> إلى جااب ذلك بعلمو ق العام ضع السند الشرعى 
م من النفوذ والقوة أ كمر ما کان له » فأرسل أخاه أا جعفر عبد الله بن خمد 
إلى خراسان ليعام له رأی ای مسام »> صاحب النفوذ الأ كير على جيش 
نحراسان » ولیعرف هل کان مسلاف آی سلمة إزاءه عن رأى أى ی سام 
ام ل . وکأان من حسن ارضل أن أا بامسلٍ م م تکن له رك فيا ص أ سامة ٠‏ 
ولا شاف أنه قد ق" عن العا سيین > ا بث لى سامة من قتاه . وف 
الوقت نفسه قتل أبو ه مسلم منافسه القديم سامان بن كر رئوس النقباء 
وذلاف أن أا ا بلغه عن سامان کلام ا م ای سلمة إلى 
فاغم ا ملم ذلا وقتله ¢ شفام ا کان ف 4" ن بض 

. وکان بو e>‏ ¢ وهو من ٠‏ حاص آی ی سام ۾ صل الكل A,‏ ی الا 
لمراقب ما پصنع » وکان غالبا على أن اعبار ) : 

وبا کات هه الأمور جری ۴ المشرف ۾ کان الغرب افا مسرا 


حوادث تز النفو س . فبعد سقو ط م اوند فى ذى القعدة سنة ٠۴١١‏ ه » وجه 


(۱) الیعقون + ۲ ص ٤۳۳‏ والطبری + ۲ ص ٩۷‏ و ۸۸ ٠.‏ 
(۲) الطری + ۳ ص ٩‏ فا بعدها و ص ۳۸ فا بعدها نقلا عن المدائى ف الغالب . 


i‏ م دورو 


— ۸ 


قحطبة أبا عون عبد الملاف بن يزيد الأزدى إلى شمرزور > وبعد معركة 
کان له فما اانصر فى ذى الحجة سنة ۱۳۱ هھ ( ٠١‏ أغسطس سنة ۷٤۹‏ م) 
آرم آبو عون جند الشام من شهرزور » وتزل أرض الوصل إلى شال 
نهر الدجاة وثبت أقدامه هناك » وعد الاستيلاء على الكوفة جاعته إمدادات 
من هناك » لكنه اضطر إلى أن ينزل عن القيادة إلى عبد الله بن على بن 
العباس . وسار اللحليفة مروان بن محمد من حرّان ومعه جود الازيرة 
والشام من العرب وتقدم عبر الفرات لقتال أهل خحراسان . ووقعت المعركة 
على ضفة نمر الزاب الكبر »> وہدأت فى ۲ حادى الاحرة سنة ٠۳۲‏ م . 
وانمت فى يوم السبت ۱ ادى ر الأسحد 9 ا ر 
قبيحة . ويقول تيوفانیس إن جيش مروان كان يتألف من ثلامائة ألف 
رجل » وإنه قد فر من جيشه لاف أمام ألف واحد وعشرة لاف أمام 
لفن من جيش أعدائثه . ونجد فى روايات أخحرى ذكر الفارق الكبر بين 
عدد کل م۸ن الحیشن المتقاتلبن . ومن السہل أن نهم المقصود من ذلك » 
وهو إثبات القاعدة الكبر ی » وهى أن النصر من عند الله » فهو الذى بای 
الرعب فى قلوب الغثة الكبيرة من الكافرين أمام الفثة القاياة من المومنين د 
أا بحسب رواية للمدائی ر الطری + ۳ ص ٤۷‏ ) فلم يكن جيش «روان 
يزيد عن اثى عشر ألف رجل » وكانت كفة مروان ى أول الأمر هى 
الراجحة » ولكن المزية القبيحة جاءت من أن قيس لم تشأً أن تقانل دون 
قضاعة() . على آنه ما لا شات فيه أن الثقة فى النصر و صدق العزم على القتال 
کانا ئى جانب أهل خراسان » وكان العرب قد فقدوا الثفة » ولم پريدوا أن 


يضحوا بأنفسمم . وقد حرج مروان الأموال ووعد هم أن بعطما هے › إن 


۴ 


E)‏ ما هجم أهل خراسان قال مروان لقضاعة : انزلوا ! فقالوا : قل لى سام 
فيز لوا . فارسل إلى السکااک أن اخلوا » فقالوا : قل لہی عامر فليحملوا ... وهكذا ( الطلبرى 
+ ص 4١ ٤١‏ ) - الم جم ] . 


mo, 


a pegs a pgp a 


کر 


E 


حبر وا وقاتلوا » ولکېم مالوا على الأموال فأحذوها » حى إذا قيل : 
« امزيمة » » امهزموا . وغرق كشر من الارن فى مر اازاب » لأن ابليسر 
کان قل قطع 2 
ور »روان مر الجاة راجا إل حزان 4 بی هناك ا وعشريین 
وما » وما بحسب له من الفضل والنبل أنه عند ذلات اى سبل المعتقامن 
السياسيين الذين وجدم فی الحبس آمامه » آما الذين کانوا قد حاولوا 
امروب قبل وصوله E)‏ قتا م أولياوّه من آهل حرال . وذهب مروان من 
حران إلى قلسرين وما إلى مص م إلى دمشتق ثم إل حصن أ فطرس 
Jope mis‏ ) افا ؟ (“ ونزل هناك ی جوار رجل هن راء جذام بی دوح 
این زنہاغ ¢ وذللت لان أرض فلمطین کانت ول حرجت من ول حكومة بی 
أمية . ومن أنى فطرس هرب مروان إلى مدينة الفرها من ساحل مصر › لا 


اقتر ب مطاردوه مهددین له ۽ وتيعه عد الله بن على > ئی بجند نحراسان » 


ونضم إليه ئى أثناء الطريق أحوه عبد الصمد وأحوه صالح» فسار إلى الموصل ' 


وما إلى حران فنہج فقلسرين فبعابا فعبن المحر » حى بلغ المزة قرب 
ادمشتی » وهنالاف نزل » فاستولى على مدن الشام من غر قال . وطبیعۍ 
أن هذه المدن لم تكن متعلقة روان ( المسعودى ج ٠‏ ص ۸٤‏ فا بعدها) » 
ولکن عبد الله اضطر أن بحاصر دمشق » وکان مروان قد استخلف فما الولید 
ابن معاوية بن مروا بن الحم > وكانت له القيادة : غر أن أهل دمشق لم 
يقفوا إلى جانبه بقوىمتحدة » م تعصب الناس فما » فقتل اا أحراً 
قاتلوا روان وفتحوا أبواب المدينة لعب الله بن e‏ فی يوم الأربعاء العاشرمن 
رمض‌ان ):۱۳۲ هھ . وعد اربع ةعشریوم‌آسار عېدالتەللىفاسطىن »وماارتحل 
:ل الأردن ٠‏ م انی نہر ای فطر س وبول ذلاف وجه أخحاه صب الخ بن علی ی طالب 
»روانش مصر › ومعه أوقون ,فخ ر ج صالحی ذی!اا دة سنة ۱۳۲ھ( ۰٥۷م(‏ 


اص مصر »› وفر مروا مامه من مکان لل کان حی انہی إلى بو صر عند 


. ] يقول الف فی ۱4 رمضان . وقد ٿاپمنا الطری ج ۳ ص 4۸ - امرجم‎ [ )١( 


تلاش سیا ما 


کے 


الروضة نى جهة الأثمو: نن من بلاد الصعيد »> وهناك عر ف مکان روان > 
وتفرق عله ايه جد اقتال شدرد ( تروفانیس ) وقتل 7 . وقد هاج 
عر من آهل راسا من باحارث العنرين ی حاعة من أصعابه » وکان هذا 
الحراسافى وهو ماج روان قول لأصعابه بالفارسية : دهيد يا واکان ¢ 
أی اضربوا أ الفتیان ! وقنل مروان » وکان ذلا ئی آخر سنة ۱۳۲ ھ۵ س 
أول أغسطس سنة C 8 ۷٥١‏ - وارسل برآسه وشارات العلافة أرضا 4 
بحسب رواية المسعودى » إلى أن العباس . و بيت شمر يذ كره ابن الأثر 
( +۲ ص ۳۲۷ أن لان مروان قد آکله هر . وبئی آبو عون فی مصر > 
وكان هو نى الواقع القائد الحقيتى للحملة . 


أما مدينة واسط » وهى الحصن اذى كان اجاج قد بناه ق أرض الةصب. 
من وادى دجلة › فإ لما م تكن قل غ ات بعل . وکا ابن هبيرة ٩‏ ومعه اهل 
الشام قد لاد ¢ بعد هزمه حط عند بابل . وقد اجتمع اليه رفا بعض. 


عرب خراسان » خصو صا م“ ن بکر» حت قيادة ى بن 8 فاتہعه اخسن 
ابن قحطية و أاصره هناك . وبع حن أمر اللاليفة آپو العا س اداه ا جعةر أن 
يتوجه إلى واسط مع الحسن وأن يتولى القيادة » ولكن الحسن كان ف الواقع 


هوالمدبر للعسكر. ولم بكن‌الحسن ف الحقيقة تابا للخلرغة » بل لأفى ٠سا‏ 


و ف 
ا 


(۱) [ ابر آسری من جند مروان وقعوا ی يد الحراسانیین مکان ٠روان‏ ءل أن 
يمم الحراسانيون » وبلغه الحراسائيون فى آحر اليل » « هرب ألند وخرج ألم مروان ف 
نفر سیر فأحاطوا به فقتلوه » . راجع الظبری + ۳ ص۹٤‏ » وتجد تفاصيل ما ية وله اؤ اف من 
آمر قاتل »روان فی ص ٤4‏ - ١ه‏ د المتر جم ] . 

( ۲ ) قارن الآغائی + ٤‏ ص 4۲ والس ودی + ٦‏ صں ۷٦‏ فا بہدها ٭ والشنریہ م ۰٠۵۸‏ 
واہن الأثر + ه ص ۳۲۹ فا بہدها » وااپعقولی ج ۲ ص 4١٤‏ › ویاقوٽ ج 4 ص ٠٦۷١‏ 
ودم الاين ( ۷م الجة) » الذى يذكر هيا لا يعفق وم الأمسبوع > لا الال 
ولا الالشن . 


(۳) لا يصح الط بینه وبين یی ہن حضین . 


= ەب ا 


آرسل أبو ٣سام‏ أا صر مالاب بن ایم الحزاعی ٤¢‏ ومعه جټل ٥ن‏ آمل 


حراسان » لشد آز رالحسن . ولم يكن الانحاد سائداً بن أهل اللينة , 


الحصورين ٠‏ وتشاجرت امن ونزار ر( أى مضر وربيعة ) »> ولكن 


المدينة رغم ذلك قاومت الليصار أحد عشر شير . ولم يدحل ابن هبرة . 


فی مفاوضات إلا بعد أن علم بقتل مروان » أى ى أحد الشور الأول 
من سنة ۱۳۳ ھ (خریف ۷٣۰‏ م) » ودامت اافاوضات أربعن وما » 
إلى أن وضع العلماء الأمان الذى كتب على حو يرضى الطرفین() . وقد 
أقره آپو اعباس ۰ ولکن ہی اعباس ل یغوا با جاء ى كياب الأمان 
الذى کرب لابن هبرة » فقتلوا القواد الذین کانوا آسرى فى ایدم › 
وکانوا محملون الحواتم دلالة على ناص م »> وقتاوا النزاريين دون 
المانيين › وأخراً لى ابن هبرة نفس المصبر > بعك أن جرد من جرسه 
ونح ا ی بده مر ن وال( . 


وډروی الطرى ضا ھا الادث اذى 7 تتیجلی فيك السو ة والغدر أ شاڻن 7 
على ان الطرى ډور السكوت عن روارة الاحتفالات اأدامية الى جلها 


)١(‏ [ لا طال المحصار عل ابن هبر ة تجاى عليه أععابه » فغال اليائية : لا نعين مروان. 
وآثاره فيا . وقالت النزارية: لا نقاتل حى يقاتل معا المافية , وكأن إا يغاتل ممه ال مالائ 
و دياك . وه أبن بير بان يدعو إلى آل العلويين » فکتب إليه ٠‏ لکمه ابا ی الحواب , 
ثم کاتب آبوالعباسن أصعاب ابن هبيرة اليائية وأطبعهم »> وخرج a o‏ 
وو عدوا ابن هبر ة أن يصلحوا له ناحية أبى المباس »> اكم م يفعلوا . ١‏ وجرت ااسفراء 
بین آیی جمفر وہین ابن هبیرة » نی جملوا له مانا »> وکتب به کتاباً مکٹ پشاور فيه الملماء 
آر پعن وما حى رضهه أبن هبر ة › م أده إلى آی جفہر » فأئفذه انو جعفر إلى بى اعباس ٠‏ 
فأمره بإمضائه » . وکان رآى أ جعفر الوفاء لابن هبر ۃ » ولکن آہا العہایں اضر أن 
أذ رأى آی مسام > لأنه کان لا يقعلم آمراً دونه » فقال له بو سام : ر إن اطريق الل 
إذا ألقيت فيه الحجارة فد . لا والله ! لا يصاح طريق فيه ابن هبيرة » . الطبرى ( + ٣‏ 
ص )٦۷‏ . وتجد قصة الغدر ابن هبيرة وقتله فى ص ۷= ۷١‏ -الرجم]. 

( ۲ ) تجد مرا لاہن هبيرة عند الملیری + ۳ ص ۷١‏ ول الماسة ص ۳۷۲ فا بعدها 
والأغانی + ۱٩‏ ص ۸۳ فا بعدها , 


س توچ یریم 


س o‏ س 


ينو الباس من مظاهر الاحتفال بانتصار هم . ولقد كان الأمويون عاملوا 
ہی العہاس بکرم وعفو لم یکر ن ا داع ٠‏ فشکر م بنو العباس ذلاف بأن 
استأصلوا شأفم واستصفوا أمو الم وم براعوا نی ذلا أی اعتبار اسای « 
بل صبوا جام الفضب الإمى و الات اشرق ل ون ى ا 
کان لیس لدم من موجبات الخد بالأر إلا قلیل › فم استعاروا شيا 
ھن اماب الثأر الى كانت عند العلويين وظهروا بمظهر الثاثرين › 
قا تام ذلاك فى الوقت نفسه وسيلة لتنحية العاويين > وذلاك لأن الذى عهد 
الطريتق إلى الرياسة » بل الذى يزيد الحق فما١)‏ » ليس هو أن يكون عند 


الإنسان ما يوجب الأحذ بالثأر »> بل هو الأخحذ بالثأر بالفعل : أما الباعث 


يقضوا على شر الأسرة الأموية بعد أن أسةطوها قضاء تاماً . وكل ما فعله 


العباسيون يعيد إلى الأذهان ٠ا‏ صنعه ر الأنبياء ) من إفناء بٿ تمر ی( ب 


وكان المسرح الأ كر لافظائح الى ار تکما العباسيون مع بى أمية هو بلاد 


الشام » وكان عبد الله بن على هوالذى تولى القيادة فى‌الشام . أما وزر هذه 


) ۱ ( یل آخپار GE‏ چتے ن اعقو والس ودی واپن الآثير وی ؟ امب الأغاى .ون 
الأهية مكان ضا قصيدة من ذلك العصر ارجل من العبلاث 1 الول م » وقد بقيتٿ ما 
أجزاء کر ة عند ياقوت + 4 ص ۲۳۹ و ٣۳٣‏ و ۸۳۱ »> وف کتاب الغا + 4 ص ٩۹۱‏ 
ود 1۰ ص 0+ والعبلاث أحد فروع بیت بى أمية 0 

(۲) [ )يقنل بو أمية من العاويين و العباسيين إلا من ثار على دولمم » وقد أحسن 
گر بن عہل العزيز إل آل امیت 8 کان ليان ن شام يقغفی حوائج العا سين و ډار er‏ ¬ 
الغا ق ج 4 ص ۹٩ - ٩۳‏ - امرجم ]. 

(۳( [ راجع مثلا الیعقولی + ۲ ص 4۲١ ¬ ٤۲١‏ والمروج للمسعودى +۲ ص ۲۰۷ ط 
القاهرة ٠۴١١‏ ه -التر جم ] . 

( 4 ) [ ١ا‏ يقصده الؤلف استناد بى أمية فى حاو لتم الوصول إلى الللافة » إلى آل أصعاب 
:الثأر لقتل ان المتر جم ] . 

(۰) [ نی تاریخ بی اسر ائيل - ار جم ] . 


~o 


الفظائع فلا يقع على کاهل أهل خراسان » ویدل على ذلاف ما جاء ئی کتاب 
الأغانى ( ٤+‏ ص ۹٤‏ و ٩٦‏ ) : وذللف أن أهل حراسان كانوا جنداً 
يلتز مون روح النظام الدقيق » ولم بکونوا رفعلون شيعا إلا إذا مروا به ؛ 
بل وقعت الأعال الفظيءة ر ار 4ن العباسيين ( اليعقولى +۲ ص ۷ 

وما له مخز اذ ائه : يات ٨ن‏ وات موی الامو رين تفم فبشت قبور 


1 


ھن الماك ن ¢ وأحرقت جم بالنار إن کان قل بی ۳ و شی 


le:‏ .و رتفت اأنظر أن ع ر ہن فيد العزير ومعاورة بن ای س فيان 


ايلاء وغر م من بی م ى دەشقى ودابق واإرصافة وف وان رین وغرها 


a‏ بسوء »> وقد صب بنو العباس جام غضم عل هشام بن 
عیك اللا e‏ وکا ن هشام قد فعل ما دعا بى العباس إلى ذلاك( »› و یکن 
3ل ھی على موته وقت طویل »› فلیش عد الله بن على قره 
جه نه ولم یکن قد بل ما ا ا وضرم | پااس وط وصاما 
حرقت بعد ذلاف وآذری رادها ف اأريح ( الوك جه ص 
ها بعدها ) . وقد فعل عبد الله بن على بن كان على قيد الحياة من بى 
أمية أفظع فملة فى آی فطرس » وكان قد أقام هناك حینا بعد أن کان قد 
أخرج مروان . فقد استدرج › فما يذ کر » اکر مانن م ن بى أمية « 
فار هھ ۳ هم أن حضوا لأحذ الحواثر والعطايا > م دعاهم إل طعام » کأنه 
قد اح اطم[ ر پاهر ) ثلا له تيه › م آلی 8 موالی المپاسيین 
و أبياتاً من الشعر » بحرضون ما عبد الله على الفتلك ببى 
ية واللاً ر لقتل العلويين والإمام ابردم بن حمك » فاما معها عبد الله 
بدا اما الب قاہه E,‏ پین فشد وا بالعمد و طت 
الأنطا اع على جذت الفتلى ونصيت عل | مائدة الطعام فأکل > وهو 


(۱)( [ جاء ی کتاب الیعقولی + ۲ ص ۷ - 4۸ ان هشام بن عبد الك كان قد 
ضر ب عل بن عي الله بن العہاس ستین سوطاً ۽ فلا جاء أبثه عوك الله ان على ار لابه ¢ 


فرش قر هشام وضر به مائة وعشرين سوطاً وهو ینار » 2 ممه وأحرقه - للجم ]» 


پچ ریو ج ر ھر ب وچو 


O gs teem 
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يستمع إلى نن اإضحابا) حى ماتوا جيعا . وهذا المنظر » عا فيه من 
استدر اج ا پدعو : re‏ إلى وليمة ومن إنشاد قصيدة تدعو إلى انفجار 
غضب يبدو غار مصطنع > بتکرر نى مناسبة آخرى ”تضاف إلى ی العياس 
و داود بن على بدلا منه" ‏ وهذا مما يدعو إلى الشك فى صما . f‏ | وقائم, 
المذابح والتمثيل نفسما فهسى لا شك فما . وقد بقیت ى نفوس عرب الشام 
ولم تنح ذكراها » كا لم تنمح من ذاكرة الإسرائيليمن القدماء تلاك المذعة 
ای فی فا على بیت عمری . وقد وضع بوم أ فطرس طابعه فی جمة 

بی العباس < lI‏ وضع 2 عزریل طابعه ف جہة بیت طم[ . ویک کر 
ا ٦‏ ص ۷٦‏ ) أن ذلاف الادث الروع کان ی ٣١‏ ذی القعدة 
سنة ۱۳۲ ھ ( ٣١‏ ونيو سنة Yo‏ م( lÎ.‏ تيو فايس فهو عطي ى جعله. 
بعد ذلك بعامین ٩‏ . ولكن إشارته القصبرة الى لم يتنبه إل ال می الان 
هما أهمينها » نه ينضح ما أن الموضع المسمى بى فطرس هو الكان القديم. 
الذی کان سی بام الارن (Antipatris)‏ 2 


أما نى المدينة ومكة فقد کان داود بن على هو جلاّد پى أمة) » وکان 


(۱) الکامل ص ۷۰۷ »› اہن الأثیر + ۰ ص ۳۲۹ ا بعدها » وم رواية آخری عند 
الیعقولی + ۲ ص ۵ع فا بعدها » وی الأغای + ٤‏ ص ۱۹١‏ ا بعدها. 

(۲) الأغاى + + ص ٠ ٩٤4‏ وقتل الأءداء وم مدعوون إلى طحام » ظاهرة 
دروی کثر ا 

(۳( قول تیوفانیس : ر« سة ۲٤۳‏ » قل الاکون ادد ممقام ) امس جين 
باعتباره, ) آقر باء الأسرة السابقة » وذلاك ت پان قضہوا rele‏ ف انی پاتر پس ف نین عة 
دېرو ها » . والذی یدل على أن الموضع المسمى عند العر ب بای فطر س هو نفس اكان الق 2 الى 
کان یسمی انتیپاٹریس ہو اء م فطر مس ٣18(‏ ے۴ =وں۴utr)‏ راادث تفسه . والموضم اندم الذى 
کان سی انت y il‏ ر Kapharsaba lu‏ (داجع 30 ,13 ,142 ,16 Josephus Ant,‏ 
کان يقم فى وادى الموجا عند الموضع الذى جب أن تعمس فيه حصن أب فطرس سب وصف 
العرب , آما الثىء الذى لا يفهءه الإنسان فهو وصف الأءوبين بأنم نصارى فلا بد أن يكون 
هناك حطاً أو إدخال كلمة أضيفت إلى النص فيما بعد . 

٤ (‏ ) جد مناظر «ذاحهم فی کدا عند صاحب الأغانى + ٤‏ ص ٩١‏ ا بعسدها وعند 
اقوت + ٤‏ ص ۲٤٤‏ . 1 


fo 


لمان ر ن لی جلادم E‏ بصرة ما ف لر ة فقد ا أف اعباس , تقس 
بقل من ے ل اليه من بى أمية أو من جاء إليه يلتمس الأمان . وكان من 
ھوٴلاء سامان ہن هشام » الذى كان ألد أعداء مروان بن محمد » فكان 
لالت يعتقد آنه سينال الأمان لام . بل إنه بعد أن كف العباسيون نخر 
الأمر عن تعقب بى أمية کان من بقی من هولاء لا بأمنون على أتفسېم 
لو ظهروا » فظلوا منسشرین » وقضوا حیام ا فی الشدة > وکانوا 
ls‏ شو ن أن ا 1 فيقتلو | ن عرفهم الناس . و : ينج ج م إلا حفيد" 


مشام بن عيد اللاك ›> هرب إل إسہ اا ووصل هتاك إل إلى ار ياسة 


ولکن آهل اشام الذين كان ملكهم حى ذلاف الحن ملكا سابياً أحتهم 
انعر الأمر قثل أسرتمم السابقة واستتصال شأقما على هذا النحو الفظيع › 
ولم یکن حتتی قیس على ذلاف بأقل من حتت کاب . فثارت قیس ی 
قاسرین ندا ص وکاڻ عل رمم أشرف رجل rt‏ > وهو اواو 
ا ر ن کو فر ٠‏ حل اا اد زفر بن الارث . وقد انضمٽت لل فیس 
قہائل کاب ۳ تەر 3 | اندم ll‏ عرب مس > فا روا لای عمك 
اليا ا الذى کان مروان بن ګکمد قل خلی سییاه ف ی آخر اة وقد رارعه 
أبو الو زد على أنه الوارث الشرعى الخلافة » ولكن هرلاء الثائرين هزموا 
رس هھ “. 
وشت شماه م على يل عيك الله بن على صد رج أخرم فرب فسرين › 
وذلاف فی آحر سن ۱۳۴۳( م › آی نی آحر ولیه سنة ۷۵۱ م » وقتل 
0 األورد و a‏ سم اة رجل من آهل يته وقومه وهرب اړو مك السفياى 
ف أنصاره من کلب » فتوجه إل تدمر اول ٠م‏ هام ئی أر ضا حجاز هارا ٤‏ 
) ۱ ( اسه الطابر ى ج ٣ص‏ ٥ه‏ کان ذاف ی آخر یوم من دڏی اة سیه ۳٣‏ ھ ¢ 
لکن GE‏ لير یک ن ددم ولاثاء کا ۵ و مذ کور ° ہل کان دم یس 2 Lu‏ تیو انیس ) ۴ 


پان رة 4۲( د یکن يذ کر أن ذلك ی قذرین بل مص - وهن لائر آن 
کون قل وتم هنا قال يشا , 


~o 


حى قبض عليه خر الأمر > وقتل ئی آبام ى جعفر الماصور ثالى خلفاء 
0 اعباس . وما يستلفت الإظر أن .أهل الشام انصروا عن بى مروان الذين 
کانت فم اللعلافة إلى السفيانيين الذين کانوا قد أزيلوا عتا » وذلاف آن. 
aS‏ الى وصل إلا یو عمل افيا بعل مقتل اإوليك بن یرید على 
الفور »> کن تر جم 5 صفاته الشخصية ٠‏ بل کانت تر جح ى آنه کن 
من اء مروا بن الحكم وعید اللاك ¢ بل من آپتاء مڪاو ية ورزر آنه 4 
وهو لړ یشنېر امه اللعاص به بل بنسپته إلى بیت ای سفیان »› فکان پسمۍی 
السفيانى » بإطلاق هذه النسمية . ولم خف شأنه عوته » بل هو زاد » فکان 
السفياى رحتار ف أول الأمر ¢ لک آهل اشام ¢ الهدى المنچظر ¢ وکان آمل 


الشام 4 ما السياسية على عو دټه ل اأظهور ٥ن‏ بادك . وف انحر 
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الأمر » لا آلت الرياسة إلى أعداء أهل الشام EEO ES‏ 


هو اأرجل الذى سږظهر قبل ظهور المسيخ الدحال ْ وعلى ھا ذإن شج 


بيت الأمويين قد بتى بعد سةوطهم أحد مظاهر اقتراب نمأية الدنيا( . 


8© —- و"مى‌العباسيون حک وم م بام الدولة ¢ عى العهد ایرد 
والواقع أن الانقلاب الذى كان قد تم فى ذلاث العصر كان هائلا . 


وبسقوط بى أمية اندر آهل الشام أرضاً إلى الوراء » وقد كانوا قبل ذلا ٠‏ 


قد اس اموا »روان ن شما الذى كان ا م ¢ إ۵ ۸بر ۵ ادر ا ۰ د 


14۰1 dw « DMZ ãl#g Snouck Hurgronje, Mahdi, p. 11 راجع کتاب‎ )۱( 
. بہدها‎ lA 4 ص‎ 


(۲) الطبری + ۳ ص ۸٩‏ س ۱۹ و ض ٩٩‏ س ۱۹ ص ٠٤١١‏ س ٩‏ وأبناء الدولة 
آهل خراسان الذين کاذوا ف لدم ف العہاس 4 وکټاب لدو لة ب احبر ى ۳ صں 444¥ 
س | ¬ ام کاب کاذت فيه ڏہوءاث عن منستقہل ب العہاس ê‏ ما فما رحد فان كاية ادو لة 


أصتث ددل ډو جه عام عل الأسرة «aU‏ أوعلى aS‏ . ولول شبهه لذلا ف اور 2 


كلمى ذوبة وعقبة (38 ,47 .1 س11) » ولكن المع الأصلى للكامة ظل باقياً إل جاأب ذلك ۾ ` 


فكان يقال مثلا ؛ صار الال دولة » أى انعقل من يد إلى بد أخرى. 


— oV 


م موا لفائلة بى العباس قبل فوات الوقت المناسب » وهم بعد ذلك لم 
پستطیعو ا أن بغر وا الموقف » فاندصر السواد وفقد البياض ماكه + ولكن 
آمل اشا ام ظلدوا ئى الحقيغة على م ر أسايةة(؟ » وقد عبروا عن 


ذلا ر ایض » ولک ن جهو دمم ذهبت سی ؛ لانه کان بعوز هم اننظ › 

ول يېصروا الحقيقة إلا فما بعد » وهی أن الفضية كانت ا وام م 
اه ن حسروا 4 فانتقل مقر الحكومة 4 ن دەشق ٠‏ الكوفة ¢ 2 انتقل ا 
ذلا ل بداد 4 وفقدت الشام لم ادا 6 ول#ررت العراق من لر السيادة 


الاجنبية بعک أن ظات اول أن تر حه عن اهيا dî‏ عام فذهبث جهو دها 


سی . ودی الآن أا قد استعادت السيادة الى كانت ها فى أيام على بن 


أ طالي ۶ وقد صر E‏ العباس £ و صف زعم السياسية با عراقية 


مضاد ة للسياسة الشامية 2 


ولكن انمت فى الوقت نفسه سيادة العرب بالعنى القبني ٠‏ تلك السيادة 
۳ ل 2 و ی En‏ 2 


الى کان مثلها بنو أمة وأهل اشام > وخرب وطن اأعرب القديم 4 
وأو حش اشا اما 4 حی صار احج غير آمن ¢ و بج القباثل, 
العرب ب شی العا صر ا ی تتکون مما الدولة اأتيوقر اطية . وفقدت القباة ئل 


مکان اأصدارة ودا ا ا1 3 وحرر الموالى“» وزال الها ارق رن اسمن م ن 


f ۰‏ 2 8 ف سے ,٭ 8 
العرب وءن غير العرب . وبعك أن حيبت العروبة عن اا الى 


کان رستند نى الأصل إلى قانون اليرب » هذا القانون الذى لم يكن فيه 


عل اخ اأعرب »> تراجعت اأعروبة إل 1 يدان ادى السام ٤‏ وصارت.: 
حبار ة. عالية شر ك فما کل امین س و ل ساس تلات اللضارة 
هر الدين واکن دین العرب م e‏ بامیار إلامة العربية ¢ ل هر ازداد 


قوة ¢ وظلت اللخة العربية ل ا وارثلعت ادات اھ ۾ الام الان ا اة ۳ 


2 فا‎ ٠۹٤ ون الطريف تلك الأخبار الى ذ رها الطبری ( ج۴ س‎ )١( 


وکانت الد ريات تتصل معاوية حاصة ¢ وقد رآينا أن ۋار ه ظل یزار إل \ وو 


وفاته بةروك . 
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آسيا القريبة وإفريقية » وإلى جانب ذلاك رسخت قدمها بين الكتاب والعلماء 
من أهل إبران » آما شعرهم فقد ظل باللغة الإيرائية وبل ES e‏ 
بل قد رجع شأن الموالى على شأن العرب » لا بوجه عام بطبيعة الال 
بل من بعض الوجوه . وكان أهل خر اسان قد أعانوا العباسيين على النصر > 
فقاشمو هم الغنيمة > وصاروا من وجه ما » مم ااورثة لسلطان هل الشام » وإن 
کان موقفهم من رئاسة الدواة موقا غر موقف أولفات . فكانوا يسمونااشرمة 
و انار آو ااا ا لو ا ی یدهم القوة الظاهرة » وكانوا 
4 نظمین نظي حربیاً » وکانت فی یم مناصب القيادة » واستطاع قوادهم أن 
ا عظهر السادة الكمراء . وکان تالف مم اميش المرابط حو لال ية 
وكان اللحليزة يقم بان حرسه هذا » هذا وم ر يکن ابتناء بغداد فى الحقيقة لكى 
تکو ET‏ اتون معسكرآ ند حراسان . وقد أراد اللحليفة 
أن يقم ف ھا المعسکر بع دا عن الكوفة. و ا کن آهل حراسان کانوا > 
وم ف معسک رم > على صبلة بوط م < صار رجلحان شام من رٹ 
زب وجیش نی خدمة ہنی العباس > رجحاتا لمم وبلادھ > » ی ان 
اإكفة الراجحة صارت لبلاد العجم الشرقية » وانتصرت الحجمة ر الإيرانية 
Iranismus.‏ ( على العروبة تحت ستار الإسلام > لاء باعتباره ديا للعرب »> 
ل دتا للام . 
وقد تضبرت بتغر الأسرة الحا كة طربقة الحكومة الداخلية أيضاً . 
آما إن التفوذ الفارسى كان هو الراجح نى ذلك فهو غير مرأكد »> فأما 
الى لا شلك فيه فهو أن نظام الحکم الداحلى م يصبح عربياً على 
:الإطلاق »> وكان العرب بعکم آ٣م‏ 6 الفاحة قد اصحوا طبقة 
اأرستقراطية حاكة » وكانت شبكة ا کان پیا من أنساب تد 
تی الظاهر على البسلاد الى تكونت ما درلة” العرب ٠‏ وظل 


١ (‏ ) قارن إنجيل مى » الأصعاح اساب عشر » الفةرة الحامسة والعشرين . 


۹س 


ا النظام القدم موجوداً ئی لوطه الکہری أيام الأموين > ون کان 
قد تبن بعد قليل أنه نظام لا بمكن الاحتفاظ به ف آيام بى العبامن 
خقد زال هذا النظام بزوال ما كان يستند إليه من فوارق بين الطبقات > 
ولم بكن بنو العباس » كا كان الأموبون قبلهم » يقفون على رأس طبقة 
أرستةراطية واسعة النطاق وينسون إلما ؛ وذلاك أن أهل حراسان الذين كان 
ينو العياس يستندون ام( یکو نوا ماب عصبية لبى العباس أساسما وحدة 
الدم والاشتراك فى النسب ٠‏ بل كانوا جرد آداة في . وكان جرع السلمين 
مام بى العباس سواء » لیس بيمم تفاوت طبيعى فى الحقوق السياسية » 
وکان لاعہاسیان وحدمم التق المقدس نى الرئاسة باعتبار آم ورثة النى عليه 
السلام > ولم یکن مامه م عقہات ئی سیل تنظم الكومة طبةا للاعتبارات 
الفنية » الى يبدو أا تلام طبيعة الأشياء وتلام مصلححم الحاصة » 
فأصلحوا من نظام الإدارة إصلاحاً كبر أ وأصلحوا خاصة نظام الحراج 
وا 09 اكد ا عناية کبر ةى الاسهاع ی شکوی من باجا ام 
باعتبارهم الساطة العليا وف إز اله أسہاب هذه الشکوی : ولکن بى اعباس 
ادوا فى الناس روح الاهعام مسائل السياسة » بعد أن كان هذا من قبل 
جزءآ من الدين » وأفلحوا فى إضعاف هذا الاهتام کار بکٹر ما فلح 
الأءويون ؛ فأصبح الملمون جي » المرب مم وغار العرب » جرد رعايا » 
و بکونوا پستطیعون أن پأحلوا بنصیہم ف تدبر الأمور العامة لادولة » 
فاندحروا إلى ميدان الصناعات أو الاشتغال بالعاوم والفنون » ولم يکونوا 
تيعو ن أكثر من التآمر سرا . وانكشت الدولة حى أصبحت مقصورة 
على بلاط العليغة » وان عبط باللايفة نى أول الأمر عدد کبار متنوع من 
اللعدام من الأمتن العربية والفارسية » ثم أصبح عوط بطائفة كبرة جلا 
أيضا من أبناء الأسرة من الماشميين . ولکن کان ینتم .بلاط اللملافة 


إلى جانب ذلك اللميش” أيضا > وكانت نواة اميش متجمعة داعا فى 


مقر اللحافة » فكانت بغداد من هذا الوجه لا ختلف عن مدينة الرسول. 


) ٤م‏ - الدولة العربية ) 


۹ 


فحسب » بل عن دمشتى أيضا : وكان فى بلاط المليغة بع هذا عدد" کر 
الخايفة وأضصاب حظوة عنده » وكانت غالبيتم من الموالى > وكان في فى 

أول الأمر تأثر من طراز تأثر أهل الإطانة والمشورة اللحاصة »› مو صاوا 

بعد ذلات إلى أعلى الناصب الر“مية » وكان اللحليفة يرفعهم بعد أن لم يكونوا 
شیا مذ کوراً › خفضمم فلا جعل م شأناً . وکانت الکوارث والدسائس 
انى تود إلى ذلك شيا جارياً ئى بلاط العليفة » وكان الحايغة لا يقرب 
له رجالا من ذوی النباهة ٤‏ 2 شام ونباهم م اى ل تر جح ا جرد 

النصب ٠»‏ إلا على كره منه »> ولم يكن العباسيون متمون بالأروهة والب 
حى فا تعلق بسا م ¢ فام یکن کرم ابل هو اليل ى أأرفعة ¢ بل کان 
اللعليفة هو الذى يرفع من رشاء » فكان نح المكانة وابحاه والكراءة بأتواع 

الكبى والحال المميزة (الطراز ) »> فكان اللحياطون والذين يوشون الال 
دون م يشخاهم ۾ وفل حل عل الأرستقراطة اأسابقة موظفون ف بلاط . 
الحليغة بعضمم فوق بعضس 4 وکا بحم و عن البعض ورارف 7 
عله » وکان'علی رأممم وزير يدير الدیوان » وقد صار هذا الوزیر فى دصر 

متأحر هو الممثل المرلى لاخليفة غير ارف » بحيث صار الحارفة لا يفهر دى 
المسرح إلا أشبه عمل بهن حن وآحر > وصار يوضع على عرش الالافة. 
بعد عاصفة من الزاع والتوتر الشديد . ¢ أحذ ظهر شيئ فشي نظام" ج 
آمراء الأمصار ییون عم ۸ن بر ووز الولايات الى اسل للم ¢ آ4ا 
فکانوا بقيمون فى بلاط اللحايغة > حصوما إذا كان م ما زم من الآساب. 
ل بیت اللادفة وکان صغار الو ظغين ف الديوان 4ن الود واانص‌اری ¢ وکان. 
السياف هو اڊزز شخصس بن امو ظفن فى بلاط اة رو اأوزدر وم ی 


¬ 


العرب يعرفون هذا السيلّاف > ولاکان للأموین سياف » آما پنو العباس 
ۋ[ لگ : . : 

فلم يکن diz ٤‏ غ »> وکال النطع © الذى وصح إل جانب کرسی 
ينفذ على الفو و و ن التعذيب القاسى ء ما يزيد فى الرهبة من 
حذو الفرس » وذلاف أن شاه الفرس كان له التق فى أن يقتدل رعاياه 
أو ييقمم على قيد الاق ٠‏ وكذلك قلد العباسيون الرس فى اتخاذم امنجم 
النى كان ابلاط »> فكان يسأل فما يراد الشروع فيه من الأعال المامة » 
بل کان رصحب اعيش نى الحملات الحربية : وأخراً يجب التنبيه إلى أن 
استع ال عمال العر يد كان من مہزات حكومة بی اأعياس 6 وکان أعحاب البريد 
ف الأمصار £ اة حواس مرسلة من دار اة لل س النوا حى ¢ وکانوا 
اروت من بان امل اة ¢ وکانوا رفا غا 0 راقب أمراء الأمصار 

دول ان يشعروا . (Kb‏ 5 الريك ۳ لم الاسوسية « وکان قل السا بارف 
تلاك الدولة الترامية الأطراف منظءا أحسن تنظم » حى تج الطبرى فى 
آواحر کتابه ل یکتی بل کر تاریخ الوادث بل هو er‏ م بان بک ر اريخ 
بلوغ آحبارها إلى دار الحلافة , 


وهم ما ر ا ارد وان العهك القدم هو العلاقة پان اأدولة وبان. 
الدين » فکان E‏ پسقندون ی ھم ی الحلافة إل م جعڪاوا کلمة 
الإسلام ھی العلا بعك أن عطل الأمويون آحکامه ف زوم ¢ وکا نوا يقوأون. 


rl‏ ار ردول إحیاء اسي أ بود ائ قل درست »› فدعوا علماء الشربعة من 


اة ¢ وکانٹث مرا حی ذلا الین ٤‏ إل بداد 4 وکا نوا دإ ا الوم 


دام 


nn‏ ى n‏ ىيى ت 


(١ (‏ الأنطاع هى فرش تخد من املد > کان يوضع عاما من یراد فتاه . 


ْ وذلاف بان انوا خرصوك على وضع الشكلاتالسياسية ق ف ثوب فئھی, 1 


۲ کے 


ويعماون على أن يکون اکم فا طبةا للقرآن والسنة ١‏ أما الحقيقة فهى 
rr‏ كانوا يستغلون الإسلام فى أغراضهم اللحاصة › وكانوا يربون علاء 
الشريعة فى قصورهم > وكانوا بحصاون مم على الإفتاء بصحة أشد 
الإجراءات بعداً عن الحى . وهكذا اص العباسيون من متاعب العارضة 
*ن چانب أهل اإدرانة بان ساعد وهم عل النصر ولون مرجعاً م ت¿ ول 
كانت معارضة أهل الديانة قد وصلت بإسةاطها حكومة الأمويين إلى غايا . 
فھی تستطیع الآن أن تطمنن » وذلات أن السياسة قد أصبحت نى أيد أمينة »> 
ولیس على الم لمين ڊول هذا أن رشټغلوا ما 2 واا کان قل فق قيام اإدولة 
#لتيوقراطية فيجب أن يزول ميدأ الثورة على السلطة القانمة . وقد أفلح 
#أحباسيون ف أن يو هوا الرأى العام هذه الوجهة » وقد ا علي ذلا 
حاجة أهل ذلاك العصر إلى الراحة بعد ثورات وحروب لم تنقطع » وذلك 
أن العرب كانوا قد استفرغوا ف القتال كل طاقة كانت فم واستتزفوا 


دما افم ۰ 


وب أن يتوقع الإنسان من العباسيين أن عاو ال د ان اا 
حلفاء ي نى أصل الأمرء ولكن العباسيين غبروا سياسم . وبعد أن كانوا 
يعتار ون لعلو بین وآنفسمم حزبآواحدا صار وا يعادون العلو يبن تفاديا لأطاعهم د 
بوكذلات نيل العباسيون نحاصة أنصار هم » وهم الشيعة الغلاة ( الراوندية ) الذين 
کانوا منلشرین فی فارس بنوع حاص . وعلى هذا فإن العباسيين فیا تعلق 
يالدين قد انم رفوا عن الفرس إلى العرب » وتنكروا لأصل نشأمم فى طرف 
. من الدولة بعد أن استقروا فى وسطها وأصبحت ى ایدم السيادة على أرض 
. الدولة كلها » وانقادوا اذهب ابلعماعة النى ليس ها آراء حاصة» بل تأخذ الدين . 
بالقبول على أنه مأثور منقول » وتكتنى پا لأثو رالمنقول الذى ينظم الحياة العامة 
يلمي الناس على نحو واحد من طريتق أداء العبادات وتطبيق أحكام الشريعة . 


— e 


على أن العباسيين من هذه الوجهة ساروا فى الطريق الذى سار فيه الأمويون » 
رغ ما پیدو نلاا لذلا » غر آم كانوا أشد من الأمو بهن تمسکا عا عليه 
اللماءة وأشد ضر ا ارق الى تحرف عن مذهب ابلماعة وتفسد 
الأو حدة الدينية والسياسية . ولا كان العباسيون ورثة اارسول عليه ااسلام ف فام 
استفادو | أ كر ما استفاد الأمويون من الفكرة القائلة بأن واجمم لا قتصر على 
الهوض بأعباء الرياسة الدنيوبة بل هو يشمل الرياسة الروحية » أعنى الإمامة د 
وعلى حین ان اکر ما اعتمد عايه الأمورون هوالقومية العربية » فإن بى العباس 
أقاموا ا على اأدين وعلى حرس الخذوه ٥م‏ > وستطیع الإنسان أن 
صف نعلافم م بأنما سيادة الدولة على الدين (عامومهء٣ةءةع)‏ . وقد استعماوا 
من رطارد الزنادقة ؛ وأنشأوا نظام فى امتحان عقائد الناس »> وذلك بقصد 
تقب الزنادقة نى أول الأمر » وبظهر أن هوؤلاء كانوا من نابغة الشيعة 
الغلاة ى فارس 

وکذلات ۲ل أمر أھل نحراسان إلى أن صاروا فا بعد قلّی ف اين 
العباسيين › فتخاص الماصور من وصاية ى لی مسل بعد أن أصبح غير تاج 
إليه . ولم يكن لامنصور من الصفات الكبيرة ما دان به ما كان لای 
مام > ولكن المنصور عرف كيف بكيد لای 2 سی قتله . على آنه ی 
أول الأمر م يكن لبنى العباس من الناحية الحربية غي عن آهل خر اسان 
بل م عكن القضاء على أهل خراسان أو تنحيتهم جانباً » حى فيا بع ٠‏ 
وقد حاول العباسيون بعد موت الرشيد عحاولة من هذا النوع » ولكنما لم تود 
إلا إلى تثبيت أقدام اللحراسانيين وزيادة قولمم » وكذلات لم يفاح بنو اعباس 
فی أن يتحرروا من سلطا ن آهل حراسان باخاذم عدداً كيرا من 1 
المرتزقة من البر بر والصقالبة وأهل السخد والترك وتسايحهم و 
للاستعانة مم على اله راسانیین ٠‏ وكل ما أفاحوا فيه لا يعدو أم 
أوقعوا تفم تحت رحة هولاء المماليافأ و استېدادهم ۽ حصو ص 


A o 


الترك من بيهم > وانى الأمر بأن فقد العباسيون كل حول وقوة 
وانحلت دو م : 

اوقد احتفظ الأعاجم ركزم الذى جعلهم أصعاب السلطان فى الدولة 
نحو من قرنن ١‏ ولكمم لم يستطيعوا » على مرور الزمان » آن يحتفظوا 
بسلطانمم نى وطهم » ولم يستطيعوا أن يصدوا تقدم النرك فى أرض 
ما وراء اهر وف طخارستان وخراسان » هذا التقدم الذى كان المرب قد 
ردوه ووقفوا سداً منیا فى سبيله حقبة من الدهر . وهكذا صار الترك 
انحر الأمر ورثة الدولة الإسلامية » بعد أن كانوا قد عششوا فما ماليلك 
من قبل . ويستطيع الإنسان بالإبمال أن يعتبر الغول مهم » هولاء المغول 
الذين لم يتوطنوا على كل حال فى بلاد الإسلام توطنا حقيقياً » بل 
اجتاحوها كالعاصفة المدمرة دون أن پترکوا وراء‌هم سوی ۳ار الراب , 


( انى الكتاب بحمد الله ) 
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آحو مراد انظر عبد أأرحن بن مجم 


المرأدى 

إدریس پن معقل العجلى : ٤۸٥‏ 

آرتبیل : ۲۲۲ 

آرمیا ( الابی ) : ٠٠٠١‏ 

إسحق ین محمد بن الأشعث : ۲۲٠‏ 

4 ٤۳۴۳ ۰ ۳۱۸ : آسد پن عبد الله القسری‎ 
“fol EEC EN CEYE 
Atm fA“ < ENY ¢ f0۹ 

سام بن زرعة الکلای : ۳۹٩‏ 

آماء نت آی بكر الصدیق : ٠۹٤‏ 

إعاعيل ( عليه السلام ) : ٠۷‏ 

إماعیل بن الأشعٹ : ۲۳۷ ۰ ۲۴۳۸ 


إماعيل بن جرير بن عبد الله القسرى ي 


YF 

إماعیل پن عد الله ہن آی المھاجر : ۲۹۲ »> 
Ao‏ 

إماعيل بن على بن عبد الله ہن عباس : 
o1۲‏ 


إعاعہل ین عياش ;: YA‏ 
إشہوشةا : ۱١١‏ 


إشداد بن جر جور : ٣هي‏ 


¬ 0۳۷ س 


. آشرس پن عبد الله السلمی + 4۳٤‏ = ۳۸٣4ء‏ 
ENCE‏ 
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الأشعث بن ذزيب المدويى + ٤٠١‏ 

الأشعٹ بن قیس الکندی : ۸۰ ۰ ۹۹٩‏ 

شم بن شقیق : ۳۸۷ ۰ ۳۸۹ 

الأصبغ بن ذرالة الکابی : ٣۳۷۲ » ۳٣۱‏ 

اصطفان ( الراهب ) : ٣۳٣۵‏ 

آعشی مدان ( الشاعر ) : ۲۳۹ ۲٣٠۰۰۰‏ 

4٣٢ : الأفشين‎ 

آفدین کاوس : 44۸ 

الأفق : انظر يزيد بن هشام 

اله ( جل جلاله) : ۳٢۲‏ ۲ ۱۳۰۱۰-۸ 

آمامة بن قحطبة : ٠١‏ ه 

آم أيوب بنت عبارة بن مقبة بن فى معيط : 


1۲۱ 
آم مادم بنت عام بن عمر بن الحطاب : 
۲0۹ 


آمين سامت RE‏ 

آمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن العيص : 
{VcfgEoocte cC fey‏ 

آودو ( قائد الفر نج ) : Pro C۹‏ 

آوس ہن ٹعلبة بن زفر : ۳۹۷ - ۳۹۹ 

آرکو با ١‏ أنظر عقبة بن الاچ الساولى 

اياس بن قمادة المحاشہی : ۰ ۳۹ 

یوب بن أ سان : 4۳١‏ 

آیوب بن هران 2 PAE‏ 

آیوب بن سلیہان پن عبد الملاف : ۲١۹‏ 


ر ب ) 
P1 ¢ FAR ¢ FAVYCTIY +‏ 
عبر ہن ورتاء الصر مى : ٠٤-٤١١‏ 
عار اذاه : {AY ¢ foY <C fo۹‏ 
لبر ى ہن آي هدم البکری : 4٤٣۴‏ › 
44 ۰ 


بدر طرخان : 444 

رمك : 0{ 

ابر یق بن عياض : ٤ه‏ 

بسر بن آرطاة : ۹1 14< 
11 ¢ 1۳ 

بہطام ای : vf‏ 

بطام بن مصقلة بن هبر ة الشیبای : ۲۹ 

بشر بن جرموز الضبى : ٤٤٣ ٠ ٤٣١‏ »4 
4۲ 

بشر بن مروا : ۲۰۱ ۲ ۲۱۴ ۰ ۲۱۹ 4 
2 

بشر النصر ای : ٣٠١‏ 

بطر س الدمشی ( الأسقف ) : ٠٤١‏ 

بطر س الميوی : EY‏ 

بکیر بن هران : ۱٤٤‏ 

4AVY — AP <¢ ^A» : بکمر بن ماھان‎ 

بکیر بن وشا : ۳۹۹ = ٤٠٤‏ 

بلج بن بشر : ۲۳۲ 

٤0۳ : مېرامسيس‎ 

هلول بن بشر : ۳۱۷ ۰ ۳۱۹ . 

بیان بن معان : ٣۱۷‏ 

پیلاتوس : ۳۱۹ 


> ۴١ ١ ٤٨٩) ٠٥ : ابت بن قطية‎ 


Ye 
٭‎ 4١۸ : ) ثابت قطنة الأزدى ( الشاعر‎ 
fo cf) 


6 Ff ¢ ۳04 
TAA eT To CFF 


ثابت بن نم الذای : 


ٹور بن معن بن يزيد بن الأخنس السلمى : 
14 


A‏ س ا 


(ج) 

جاپر بن وهب الراسبى : ٠١١‏ 

جاریة بن قدامة : ٩٩‏ ۰ ۳۸۲ 

٩۰ : الخایستار‎ 

6)4۸ ٤ ٤٤۷ ٠ 4۳ : جبغویه المر لى‎ 

جبلة بن ز حر : ۲٤٠١‏ 

جہلة بن مسر وق : ٩۳‏ 

الححاف بن حکم السلیمی : ۲۰۱ ۰ ۲٠۲‏ 

CEC CEE : جدیع الکرمانی الأزدى‎ 
CEONECENYT fod CEY 
oT EAT fo 

اراح بن سئان : ٠١۲‏ 

الحراح بن عبد الله الحكى : — YI‏ ¢ 
ETA CEVA ¢ TAS‏ 

جر رر ( البابا) : ۲۸۹ 

جردر ( الشاعر ) : é4‏ 

جریر بن سعید بن قیس : ۲۳۹ 

جریر بن عبد الله البجلى : ۷١‏ 

جعفر پن أب طالب : ۳4 

-جنید بن عبد الر حن المری : ۳۹-٤۳۷‏ » 
TAY ¢ EA CELEEECLEY‏ 

االحهم بن صفوان : ٠ ٤4١‏ اا٤‏ 

لوز جان بن الوزجان : 4٥۲‏ 

جوستنیان ( الفا ) : ۲۰۹ ۰ ۲٠۰‏ 


(ح) 
“الحارث الأصغر الغسانى : ٠۲۸‏ 
٠‏ المحارٿ بن بدر العدانى : ٠٣٤١‏ 
١‏ الحارث بن سرج : ٠ ٤۳۹‏ 44۸-441 > 
C44 fod tC fof ¢ {oY‏ 
oV —ost CGV ¢ £۷!‏ 


؛:المحارث بن عبد اله الاأزدی : ٧۱۲‏ 


الحارٹ بن ٹیس : ۳۸٦‏ 

حارلة بن بدر : ۳۹۰ 

حبابة (المغنية ) : ۳١٤١ ١ ۳١۳‏ 
حبیب بن عد الله بن لز بير : ۱۹٤‏ 
حبیب بن اهلب : ۳۰۹ ٤١۹ ٤‏ 
المتات بن يزيد : ٠٠١١‏ 


اجاج بن یوسف بن الیک بن عقيل اتی 
\oeV ¢ 10" ¢ 4V ¢ oR‏ ¢ 
CIARA ¢ 1A1 ¢ 1F‏ 14۳ ¢6 
Yr CYoY CY C144‏ « 
c“ YIA— YI ¢ TIF ¢ FI)‏ 
cC TY = TIN CY m °‏ 
YoQ\ ¢ fo" C Yof — YY$‏ « 
PVF — FV CC YE — FY‏ ¢ 
YTAE ¢ YAY ¢ FV ¢ Yo‏ “« 
é FoF ¢ YAV ¢ FAI ¢ YAY‏ 
ce PINT CPT PIN € Yee‏ 
cC Yio CYTE COFPYY — PY‏ 
«CC f\{L fe — feV CC PVP‏ 
«EVEL e 4¢ OY‏ 
cC {VT Cio CEPT ¢ EYA‏ 
o۰‏ 


> ۱١۸ ١ ٠١١ : ن على الکمدى‎ 
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حذيفة المدائى : ۷۸ 

جرب بن عن » 4۸۱ 

الحر بن عبد اارعن اللقى :۹ 

4۷١) 40٩ > 4٠0 : حریث بن قطبة‎ 

حریش بن هلال القريعی : 4١١ ٠ 4٠١‏ 

خا إن ماق بق اال الكل ٠:‏ 
CIV ¢ ¥1 mm ۹۷‏ 1¥ ¢ 
۷۷ ¢ 1۷4 ¢ 0 

۳٣١١ ٣٣١ > ۲٤4 : حسان اللہطى‎ 

» ٣۷۵ » ۲۹۲ ۰ ۵۹ : الحسن البصری‎ 
PAG YT" ¢ Fo 


= 4 س 


سن بن شيخ : A١‏ 

اخسن بن على بن آي طالب : ۷ه » 
VA ¢1 ¢ 1°31 ~۹‏ 

االحسن بن على بن الحسن ( الأفعاس ) 
o«»*¢‏ 

"لسن بن قحطبة : ۵٠١‏ ۲إ م ) ١٣ن‏ 
o۲۱‏ 

۳۹۰۱۰۱ : اا مسین پن على بن آی طالب‎ 
C\oY cC IEA ¢ 4o ¬ ۹4 
CIVA CI ¢ VI ¢ 1° 
PAY 

الصین بن م المیمی : ٠١١‏ 

االحصين بن مالك : 40 

» إ٥‎ >» ۱٤۷ : :الصين بن مير الکو‎ 
“IYI ¢ 1۳ ¢ 1Y ¢ Yo 
AT ¢ IA! ¢ 1¥ 

شین بن المنذر البکری : 4۱۹ 

٠٣٤١ : ) خمليدة ( الشاعر‎ |٠ 

O E 
الحلال‎ 

لمکم بن أيوب الق : ١۷م‏ 

الح بن عرو الغفاری : ۳۹٩‏ 

الحم بن الوليد بن يزيد بن عبد املك : 
I~ <|‏ 

هران پن آبان : ۱۱١‏ 

حزة بن عبد الله بن الزبیر : ٠۹٤‏ 

مید بن حریٹ بن سحلل : ۱۹۷ = ٠٣۰۱‏ 
¢ 

هميد بن عبد اللاك بن المهلب : ٠٠٠١‏ 

حوٹرة بن سیل الباهلى : ١ ٥۱١‏ ١٠ه‏ 

سيان الہطار : 4۷۸ 


“fHYo CC {EVI CC f° : ميان الخبطى‎ 
(¥ 


(خ) 

حازم بن خزمة الیم : ٠٠۹ » 4٩٥‏ 

حاقان : ۳۰۹ 

خالد بن إبراهم البکری ( آبو داود) : 
CoV on CEA ¢ AY‏ 
Î‏ 

خالد ہن برملت الہلخٰی : ٠٠۹‏ 

» ۲۵۷ : خالد بن جریر بن عید الله القسری‎ 
GYeo: YoY ¢ Yo: ¢ Y4 
¢TTocTYTI CTIA“! 
PEVE Fro cC TPTPITYTY 
Gift C {PFT CC TVYT CFos 
6 O\Y tC {Ao 4 for C۹ 
o10 

عااد الحریت : انظر حالدا بن جریر بن 
عبد الله القسرى 

خالد بن عبد الله بن خالد بن سید : ۲٠۵‏ › 
۲4 

خالد بن الوليد : ٠۳١‏ 

۰ ۱۷1-۱٦4 : الد بن يزيد بن معاوية‎ 
UF’ CIVA CIVA INT 
Poe c1 


A = AY ¢ VY : داش‎ 


44 ~ AY 

٤٤۸ : حرأيغرة‎ 

حراش بن جابر : ۲۷٤‏ 

الحریت بن راشد : ۸۰0 “۸۲ › ۸٩‏ 
AY‏ 6 4 

خسر و بن يزدجرد : 4۳٩‏ 


المحییری : ۳۷۹ 
(2) 


داو د ( عليه السلام ) : ۱٦‏ 
داو د پن سلیمان پن عبد الللف : ۲۵۷ 


Of. 


داود پن على بن عبد الله ین عہاس 
orf Col =o‏ 


(د) 


الربيع بن زیاد امار : ۳۹۹ 

رجاء بن حیوة الکنلدی : ۲۰۹ ۰ ۲۵٦‏ - 
YoN ¢ YoY‏ 

الرشيد ( هارون) : ٣٣ه‏ 

روح پن زنباخ الحذای : ۱۷۸ ۰ ۲۰۵ 

( د) 

زاذان فروخ بن بیری : ۲۱۱ ۰ ۲۲۷ 

زأئدة بن قدامة : ۱۹۲ 

0-٤۸ > ٤4 > 4١ : الز بير بن العوأم‎ 
Tes cT CIYA Coo 

٤٩٩4 : زرادشت‎ 

> ۱١۷ : ٠١۲ : افر بن الارث الکلاف‎ 
cA <c IVY CIV +11۹ 
“ 144 ¬ 14 ¢ 0 ¢1 
oo cC PII CY 

e YET ¢ < YF +: الز تبي(‎ 
CFAVY ¢ FA ¢ Yor ¢ PA 
14 ¢ ۴4 

زنکبیل المی : ٣۲۳‏ 

الزهرى ( المحدث ) ٠ ٣٣۶‏ إ4 

ز هر بن ذزيب العدوى : 4١١ > ٠١‏ 

زياد ( حال الوليد الأزرق) : ٠۸٠‏ 

زياد آبو محمد ( مول هدان) 
4AY‏ 


۰ 4۸! 


CFeV CE ef ¢ o : زیاد بن آبیه‎ 
«“ {Fo ¢ IF ¢ YE =~ 1۲ 
cIo¥Y CIEE € 1۳4 ¢ 1F 


4Yéo ¢ YY YY CY 
CFAYT « FAY CPI cCYé 
4VT ¢ TAV ¢ ۳۹۹1 

زياد الأعجم ( الشاعر ) : 4٠١‏ 

زياد بن عبد اأر هن القشیر ى : oe¥‏ 

زیاد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية آبن. 
ایی سفیان ( آہو محمد ) : ۷٤م‏ »> 
“oro CPA CTAY: Fo)‏ 
o۲‏ 

زياد بن هرو العتكى : Yq ¢4 FAA‏ 

زید ( ٥و‏ صر بن سپار ) : ٤۹٥١‏ 

زید بن ثابت : ٤٤‏ 

زید ہن على ہن الین ہن على بن أ طالب ۾ 
PVs cC PE CFI cC Yo‏ 
4V" ¢ VT‏ 

زیرا (أمة لاحش بن قیس ) : ۳۸۹ 


( س ) 


سا الأعين : ٤۸١‏ 

سرجون بن منصور : ۱۲۸ ٩‏ ۱۲۹ 4 
۲4۲ 

سعد بن أ وقاص A4 € foe CYA:‏ 

بن طلق. الصر می : ۳۹۰ 

سعد بن ءبأدة : ۸٩‏ 

سعید بن مدل الشیبا : ٣۳۷٣۳‏ 

T4 C EYA: ) سید د ية ( ية‎ 
A* ¢+ ۷۹ 

سعيد بن العاص : ه٤‏ » ٠۳١‏ 

سعید ہن عبد اامز یز بن الار ٿث ہن احکم ہن 
آی الماص : انظر سعيد شدينة 

سيد پن عبد الله بن الوليد بن عجان بن عفان :: 
۲4۹ 

سعيد پن مان : ٤٤۷‏ 


م ا٤‏ س 


سعید بن مرو الحرشی : ۳۱۰ ٤‏ ۳۱۱» 
T~‏ 

سحي بن مالك بن عدل الکاہى : ۱١۷‏ 

At TeV ¢ o4 

سعید بن ههام بن عبد الملاف : ۳۹۷ ٤‏ ۳۹۸ 

TTY ¢ 114 


مید بن اموب 


فيان بن الأہر د الكابى : 
۳۰ 

سفیان بن عورف : ٩۰‏ 

ميان بن معاوية بن يزيد بن المهلب : ١١ه‏ 

سكيدة ( السيدة حفيدة الرسول ) : ٠١۹‏ 

سلا م (المغنية ) : ۳١۳‏ 

لم بن ا ايى : 44۷ 

۰۳۹۷ ٩ ۳۹٦ ۰ ۱٩7 : سام بن زياد‎ 
TIC 4Y 

م بن قديبة الباهلى : ٣إ‏ 

سامة بن ذؤیب المیمی : ۳۸۵ 4 ۳۸۸ 

سلیمان بن حبیب : VI‏ 

سلیمان بن سعد : ۲۱۲ 

ساپمان بن سام الكلبى : ٣٠٤١‏ 

سلیمان صرد : ۱۸۱ 

- ۲٤۹ ۰ ۲۲۷ : سلمان بن عبد الللف‎ 
CYA e YAY Yo ¢ Yol 
CPI CPIY CPT Co 
—fIVY € PAI CFTEV ¢ Y4 
TET E1۹4 

سلیمان پن عة : ۲۸۰ 

سلو مان پن على بن عد الله پن عاس 
oYoct ol‏ 

٩ 4۸۷ ٩ ٤۸٥ 4۸۲ : سلیمان بن کشر‎ 
¢“ 0° ¢ ANIN CEA — E4 
۷ه‎ 

سلیمان بن مرد الېکری + ۴۹۷ ۰ ۳۹۸ 

ء٠‎ ۳۲۷ : لماك پن شام بن عبد اللاف‎ 
‘CPAP =P co) Cte 
CFTYY ¢ TVo ¢ FV C7 
oToCoTY ¢ FV 


سلیمان بن يزيد بن عرد اللك : ٣٠١‏ 
المح بن مالك الحولا : ۲۹۲ ۲۸۵۰ » 
T4 ¢ A1‏ 
سمرة بن ا الفزاری : ٠١١ » ۱١۲٣۲‏ 

السمودع الکنلی : ۳۰۸ 

ية ( آم زياد) : ٠١۴‏ 

سورة بن الحر القيمى : ٤۴۸ ٠ ٤۳۷‏ 
ولون : ۲۲ 


ن 

ڈارل مارتل ( قارلة) : ۲۳۰ 

شاه آفرید بنت فيرو ز بن یز دجر د بن‌شهریار 
ابن کسری ( آم يزيد بن الوليد) : 
1 

شاول ( ملاك الود ) : ۸ ۱١١ ٩‏ 

شبٹ بن ربعی ااریاحی : A‘ CVA‏ 

٤ ۲٤١ ٤ ۲۲۷ ٩ ۲۲۲ : شہیب بن يزيد‎ 
FY 

شر بے بن هان“ الحارئی : ۸٤‏ 

ریاف بن الأعور امار : ٠١۲‏ 

٠> ۲٤۷ ٩ ۲۴۳۹ : ) الشعبئ ( القافی‎ 
1F 

ماس بن دثار العطاردی : ۳۹۹4 ٠٠١ ٠‏ 

شر بن فی لوشن : ٠١١‏ 

شنیل الألمانی ( الدکتور ) : ٠١‏ 

c۳۹ : شیبان بن سلة الروری الحارجی‎ 
ON Cores CEVFG o 

شیبان بن عبد اامزیز الیشکری : ۳۷۷ › 
۳۷4 


( ص ) 


صالح بن طريف : ائظر ہر الصيداء 
صالے بن عبد الرحمن : ۲۱۱ ۱ ۲۱۲ ٠‏ 
Yo < Yo‏ 


ي — 


صااح بڻ على پڻ عبد الله بن عباس : ٠۱۴‏ 
٠ aK‏ 

صر ۃ بن شیمان المدانی : ۱۴۳۰ ۰ ۱۲۱ ٠‏ 
PAY‏ 

الصحاری بن شبیب : ۳۱۷ 

صعصمة بن حر ب العو : 4٤٠٤‏ 

صغية ( روجة عبد الله بن عمر ) : ٠٤١‏ 

امات ین عر ای ۴ 

صموئيل ( ملك الود ) : ۸ 

صول الر کی : Af:‏ 


( ض ) 
الفا بن ڏيس آلفهرى : {o0 cC 4o‏ “¢ 


e YY VY CIPFA C187 
TV1 = FV ¢ FPeA 


(ط) 


طارق بن عمرو : ۱۹۳ 


aE : الطرماح‎ 


طلحة بن الزبير : ٠ 4۸ > £4 ٠4١‏ إو س 


T4 ¢ TIM CITA Cac ¢ oF 
: ) طلحة بن زريق اللزاعى ( أبو منصور‎ 
eof ¢ AY 
طلحة الطلدات الحزاعی : ۹۷م‎ 


( € ) 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية : ٣٠٠‏ ۲۲٠م‏ 
عاصم بن عد اله اشلال : ۹٣ع‏ »> r‏ ¢ 
4 
عام پن پوئ المجل + ٤۸١‏ 
عامر الشعبى : انظر الشعبى القاغى 
عافر بن ضببارة المرى : CYA CPV‏ 


o1۰ 


۲٠۲۳۲ ٩ ۲ : ) عاموس ( النبسی‎ 

> ٤٠ : عائشة بنت آبى بكر ( آم المئمنين)‎ 
AF coo CGC of cC oF 

عائشة بنت معان بن مغان : ٠١٣۳‏ 

عہاد بن حصین : ۲۲۷ ۰ ۳۸۹ 

عباد ين زياد بن آ بيه : ۳4٦‏ 

العپاس بن الوليد بن عبد اللف : ۳٤۷‏ » 
Po «Tol c44‏ 

عه اميك ہن عبد الرحہن الثرثی : >۲١٣۱‏ 
TAF TAY ¢ 1F‏ 

عید الر ہن بن آی بکر : ۱۳۰۹ ۰ ۲۳۹ » 
«4\ 

عبد أأر حن بن ای یل + ۲۲۸ 

عبد آار هن بن م ام المقى : ٠٠١‏ 

عہد اار جہن بن اجج AT eV‏ 

عد أار حن بن خالد بن الوليد الجزوى 
FI ¢ 1*‏ 

عید ار ہن بن زياد بن بيه : ۳۹ 

a ا‎ 
Y4 ¢ FPTYT ¢ TYA 

عبد اإر حن بن عبد الله الغافي FPA‏ 4 
20 

عبد آلرحن بن عبد أله القشہری : 4۲۸ 

ہد ار ہن ہن عدیں الہلوی : 44۹ 

عبد الر هن بن ءعوف OC fo:‏ 

عبد ارهن بن طن الفهرى : ۲١‏ 

» إ٤‎ : عبد آلو من پن محمد بن الاشہث‎ 
cC YIN CYTE ¢ EFT 
Yeq CYA) € Vo ¢ oY 
{oN foe PI! 

عبد الر حن بن ملم الأرآدى اأشجوف 
4۸ ۹4 


غد آأر حن بن موی بن صر : YoY‏ 


٤۲۸ : عيد الر من بن نم الغامدی‎ ٠ 


٤ ب‎ 


عد امد بن عبد الأعلى الشوہافی ) اللغرى) : 
PY‏ 

عبد الصمد بن لی بن عبد الله بن عپاس : 
1۳ “< 014 

عہدذ العريز بن الحجاج بن عبد اللاف ۽ 
CP Coo ¢ Foe é ۴44‏ 
1 

» ۱۷4 >» ۱٤٩١ : پد العزیز بن مروأن‎ 
CAT CYTE CT) ¢ °° 
Pl ¢ 04 6 1۹ 

عبد العز یز بن الولید بن عبد الملاف : ٠٠۹‏ » 
fon ¢ Yo‏ 

عبد الله بن بدپل بن و رقاء : ۷٩‏ 

عد اله البطال : ۳۲۸ 

عبد الله بن الحارود : ۲۲۹ 

عبد الله بن الحارث بن وفل بن المارث 
أبن عہد المظلب : ابطر په 

عید الله بن حاطظلة الانصاری cal‏ 
1o4 ¢ \of‏ 

صد آله بن حازم ال مى ایی ¢ 0©“ “¢ 
‘fof CGC feof = FAo € PAY‏ 
41۹ 

عد الله بن الد بن اشد : Yo‏ 

عد الله پن جناب بن الأرت : ۷۹ 

›۱۴١ › ۸4٤ ۰ ٦۰ : عد الله ہن اازبیر‎ 
~\ffE CIT = 1۳4 ¢ ۲Y 
~ 11 ¢ 1o04 ¢ 10" ¢ Vo 
cCIVY cC \¥Yo ~~ "VY ¢ 14 
“AT CIA ¢ IA* ¢ 1۷8 


CNet CY ¢ 14۸ +14۹1 


CYAo CYER CC YYY ¢ °1‏ 
A٦‏ ¢ ۳41 
عبد الله بن زياد پن أيه : ۳۸ 


عېد الله پن سا ( ابن السوداء ) cE:‏ 


“EVV fVo ¢ E ¢ A 


عبد الله بن سعد بن أ سرح Cfo‏ 4 


4 ¢ AR ¢ AY 
c14 : عبد الله بن عامر الأموى القرشى‎ 
feV CPA ¢ TAY TIIY 
۸٩-۸٤ ۲ ۷٩ ٤ ۱۸ : عیه الله پن مپاس‎ 

ESS 


QAI ¢ VIF ¢ 1۲ 


{VE CIE 

عبد الله بن عبد الاک بن مر وان : ۲۲۹ 

عبد ألله بن مضاه الأشسعرى : 4١‏ » 
14¥ 


عبد الله بن على بن عپد الله پن عباس : 


coeff o\l4q Colt ¢ olf 
o9 

عېد الله بن ا بن الطاب : CAs CAS‏ 

“VA CIE = 1۳4 ¢7 
۲ 


صید الله بن عمر بن عبد العزيز : ههج 4 


u PVo ¢ PVE CPVY = PA 
۴Y۸ 


عبد أله بن مرو بن حرب الكندى : :4۷١‏ 


عبد الله بن مرو بن اضر : ٩٥‏ 

مېد الله بن عرو بن غیلان : ٠۲۵‏ 

عېد آله بن الکراء الیشکری : ۷۸ 

عبد الله بن محمد بن النفية ( أبو هاشم ) : 
VY ¢ ۷‏ 


عېد الله بن محمد پن على بن عباس. 


( اپو العباس ) : ۳٠ء‏ 


: عېد الله بن محمد پن مل پن‌عبد الله بن عباس : 


انظر أو جعفر المنصور 


عبد الله پن مروان بن محمد : ۴۹٩۹‏ > 


۳ 


عد اله بن سول الفزارى AE ¢ 4o:‏ 


: عبد الله بن معاوية بن عيسد الله بن جعفر. 


اہن ابی طالب : ۳۹۹ ۰ ٣۷۱‏ » 


کو ایا قا 


— o4 


6 IY CPV CPVA ¢ Yo 
olf Cole ¢ Vé 

عبد الله بن وهب ااراسہی الآزدی : ۷۹ 

عد الله بن یزیا : ۲۸۰ 

عبد الله بن يزيد بن معاوية : ۱٩۹‏ + 1۷۸ 

عبد للك بن الهم : 4١١ ٤ ٤۱۷‏ 

عد الك بن دثار البادلى : 4۴١‏ 

عبد الف بن عبد الله بن هامر : ۳۹۱ 

عبد اللاك بن حمد بن المحجاج بن يوست 
القى : ٠٤١١‏ 

> ٠٠١ : عبد الك بن مروان (الليفة)‎ 
6“ \or ¢4 CITA CVV 
CIAA~IAYT ¢ 1A C1۹4 C07 
“1Y ¢ 14A cC E4 
CY — of ¢ YoY — 144 
“TY ¢ TTY ¢ FY 
“ TiN CY Ct YET ¢ Ye 
< Toq ¢ YoY ¢ fo C YoY 
¢ TVA CYVA CTA Ce 
6 fPfo CYFoeY CYA cC TAA 
6“ f) CPE CPF ¢ Foy 
ONC fVo oC feV CC fof 

عبد اللاك بن مروان بن محمد »> ۲۵۹ 

عبد الك بن المهلب : ٤١۹‏ 

عبد للك بن يزيد الأزدى (أبو عون) : 
os mol\lA C0۰۹‏ 

عبد آلؤمن بن شبٹ بن ربعی : ۲۳۹ 

عيدة ٻن رباج الخسانی : ٣۵۹‏ 

عبد الوعاب بن إبراهيم بن محمد بن على 
أبن عبد الله بن عباس : ۱۲۳ه 

٥ہس‏ ہن طلق الصر می : ۲۸۹ 

عبید الله بن آبی بکرة : ۱۱۴ ۰ ۲۲۲ » 
۲۳۸ 

عبید اله بن ار العی ; Ao‏ 

عبید اله بن زياد بن آبیه : ۱۲۲ ۰ ۱۲۵ » 

cC t4 é4 FET ¢ IPFA ¢ 1A 


t\Vam\i¥{ CYA +1" ¢ 10۹ 
¢ Ye CAT ¢ AF — 1۸| 
“FAI CFA = FAT CIF 
4I ¢ fEoV CFA FAY 

عبید آله بن زياد بن ظبیان البکری Ao:‏ : 
A۲ ¢ 1۸°‏ 

عبد الله بن عپاس : ۱۰۲ ۳ ٠١١‏ 

عیید اقه بن مہد الر من ہن عبد ہں القرشی : 
T4 cCYTFY ¢ YP!‏ 

عبید الله بن کب الئیری : ۱۳١‏ 4 ۱۳۸ 

عبد الله بن مروان بن شعمد : ۳۹۹ 

عثاب بن و رقاء المیمی : ۱۹۲۳ 

عتبة بن غزوأن : ٠١۹‏ 

عجان بن جديع الكر ما :¢ o44 Cary‏ 

عات بن حیان المری : ۲٤۳‏ 

) عتان بن عفان ( رفي اله عه‎ 
% 04 t o¥ — oa Co m۹4 
i“ AomAf $C VYT—Ve CAY CT! 
“1¢ 9F ¢ 11° ¢ A E—AY 
«‘ \oY ¢ IF°* CHT CITY 
6G YA ¢ ¥ ¢1 ¢ FoR 
‘Yo ¢ TT ¢ 14e ¢ 147۳ 
COTAN ¢ TAY ~FV%4 ¢ VA 
CTAN-PALEPAN CTA CY4| 
oo¥ 4 Vo 

عتان بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
T~ ^)‏ 

cT 

{PFT FA CC Feoa—fPsY 


عدى بن أرطاة الفزارى : 


عر وة بن المغيرة : ٠٣١١‏ 


عروة بن هاني, المر ادى : ٠44‏ 

عطية التداى PVE‏ 

عة بن اجاج الس مول ۽ ١٣٣م‏ + ۳٣١‏ 
عة بن زرعة : ۲٦۲‏ 


عقيبة اليودى : ٣ه)‏ 


= 040 س 


عقيل بن آی طالب YN:‏ 

اعلقمة النيشعى : ۷۸ 

» على بن أف طالب ( رضی اله عه ) : ۷م‎ 
CA CEI EF Of ° FA 
C4 CTF COVN — oY 
CAG ¢ AY mV\OVE — ¥ 
cI C1 ~— 1° ¢ ۹ 
co C14 ¢ Y4 £۹۴ 
COYFAY CTA CIPI +14 
CFo’e CPR ¢ 4A4 ¢ PAR 
CEVt tC FAo CC FAT CT 
ef «< o۱“ ¢ $| 

» 44٩ >» ٤٦١ : على بن ديع الکر ما‎ 
—QoaN 6 oof — asas ¢ f4۷ 
۹د‎ 

على بن الین بعل بن آي طالب : ‘ter‏ 
1e۸‏ 

عل پن عپد الله ہن عباس : 4۷٩ ٤ ٤۷٥‏ ) 
or co\lAto$Y‏ 

مار المہادی : ٤۸۰‏ 

مار پن پار : ۷٩‏ ۲ ۷۸ ۲ ۱۰۹4 

عمارة بن تمي الى : frY YP!‏ 

عمارة بن حرم : 4۳۹ 

حارة بن عقبة بن أف معيط : 1۲۱ 

عمارة بن يزيد : اذظر خداش 

عر بن أ ربيءة : ۳14 

۰ ۲۳ : ) تمر بن الطاب ( رضی الله عله‎ 
cir cM A 1 
cho CVY CE Cefo“ 
cC Vo¥Y CE) ¢1 ¢ 1°4۹ 
~o ¢ TAY TN ¢ ¥ 
CFYE CTV ¢4 ¢ AY 
CTA ¢ TA’ £ TPVYY CFV 
é TAFT ¢ TAY CEC TAA ~ A1 
PAI ¢ FFoe CFAA C40 

مر بن شبة : ۱۲۲ ٤)‏ ۲۲۰ 


» ۲1۹ » ۳۰۸ : تمر بن عبد العزیز‎ 
¢“ Yo’ CC Yé" ¢ Yé ¢ TI 
¢ PVF= FV ¢ YE ~ Yoo 
YAY CTY CTY ۷° 
CPI TITY CPI CPT 
CFV eFTY CFI P۹ 
~N CC {FE Cfo = Fo 
{HiIl — {P4 CEPE ¢ 4A 
ofFPrtofFS doo 


n~ 


» ۲١١ : مر ہن هير ة الفزارى القيسى‎ 
I4 CPI — FIs ¢ ۹Y 
{T1I é TEI ¢ FIRS ¢ 11 
Adı 

عمر بن الوضاح : ٠٠۸‏ 

عرو ہن الحریٹ :+ ۱۸۸ 

عمرو بن الزبیس : ۱١۸‏ 

٠١١ ٠ 14۴۳ : رو بن سعید بن ألعاص‎ 
{Ye Ce CIE CYA 
‘IAI CIV CIV ¢£1¥۲ 
AN ~*~ Af 

عمرو پن سعید بن مروان : ۲۱4 

تمرو بن العأاص : 4٣‏ >¿ ه4 ٠‏ إ۷ 
CA Et AV AL COVE ¢ VF‏ 
CAA C4Ao ¢ AFT CAY‏ 1 
F1 ¢+ 174‏ 


~^ 


”" 


« 


. 


. مرو بن عمان بن عفان : ٠١۸ ١ ٠١۲‏ 


مرو بن مرد : ۳۹۸ 

مرو پن سام الہاهل : ۲۹۲ 4۲١ ٠‏ 
4Y‏ 

عمرو بن یزید المکی : ۱۹۹ ۰ ۲۰۵ 

٩۱۸۷ ٩ ۱۸۲ ۲ 1۷۱ : عمیر بن الحباب‎ 
۲16144 — 4Y 

عبر ة الیشکری : 4۲١‏ 

عنبسة بن سحم ااکلبی : ۳۲۹ 

عو پن کعب : ٤٤4‏ 


* 


۳٠ (‏ س الدولة العربية ) 


٣ 
3 


6ة 
ط 2 لطا ( الشاعز ) : : 
ف 
EE‏ : قارله :. انظر شارل ماړتل 
4 . قبيصة إن جابر الأسدى ,: 1۳ 


ھیہی . بن ۔مصحعب ¢ AY‏ 
عیمی بن معمّل اامجلى : 
هین بن موسی بن محمد بن على بن عك الله 

ابن مپاس 5 


+ A ¢ Ao 


Olt olf 
' ٠٠۷: ميينة ألفزأرى‎ 
: ) غالب ( من آهل نیساپور‎ 
: غوزك (الأخشيد).‎ 
4۳ 


¢ 4\4 


. (ف) 
فاحتة ( أرملة يزيد بن معاوية ) : ۱۷۲ » 
1۷4 


الفاضلة بنت يزيد بن اهلب : ٤۳۹‏ 


فاطمة بنت الثبى عليه السلام :. ۳۸ » 


¢ tA\l. € AA ¢ EVV: Va: 
۰ ۸۹ 

۳۹ ¢ ۲١ 4 1۲4 : الفرزدق‎ 

CFA ¢1 “ ۹ 


“4 
0 Me 

فروة بن فوفلى : ۸٠‏ 

اقل رن احا ن و اخارٹ بن 
عبد المطلب : 

فار وز حصین : ۲۳۹ ٣4۹٩ ٤‏ » وهم 

فبروز قول : 4۲٤‏ 

فیلکان اسکوباد : ۾ 


0 


‘6. fo 


یبن سند 
. قيس بن هاف الښسی : e « re‏ 


قيس بن اليم السلمى 


کار زنج ( صاحب مديبة ی ) : 


۲۵٠١ » ۲٤٤٠١ قتيبة بن :مسام الباحى‎ 
TY < Yao Cr Yo, FoY 
f)’ 4 {4Q 4 YAO C YA 
ETE — LIV fYo r EA 
{Fo ¢ {PFT ¢ EV eC ET. 
{AT ¢ EY ff f FA 

o 0۹% 


LAF ¢ {Ao CPV: 
oY‘ C oA\lA Co\Y moh: 

ع( ا 2 6 

٩٩ ٩ ٩۸ : قطام '( ہنت الشجنة)‎ 

القطای : ۲١‏ و 


FAA CA CAY ~A 
1 ١ 
PAV ¢ 14° 
۵ 


رك ۰ 


۹ 
۳° 
کثیر ( من آهل الکوقة ) : ٣۸ء‏ 


الكر مان ) بن غل ( : 
کسر یو شنر وان 8 


YE EYE 
: ۲44 ۶ کسرنی رویز‎ 
: 44 : کسری قباد‎ 
A+ کعب الأشةرى الأز دى ( الشاعر)‎ 


0 
کحب بن جہیل : ۷۸ 


بن عبادة ا 0 


3 


انظر جا الکر ماق 


¥ ب 


کااوم بن عیاض القسری ٣٣٣ ٠:‏ » 
ert‏ 

» ۷إم‎ » ١٣٣ : ) الكيت ( الشاعر‎ 
VV Clo 


کانة بن بشر التجیبی : A ¢ o‏ 
کوٹر بن زار بن المحارث : ۲۰۵ ١‏ ۳۱۱ 
کور صول اثر قش : to CEA‏ 
کونستانس (اهرقل ) : 4٩‏ ۰ ه٩‏ 


(ل) 


لاهز بن قربظ : 4۸۲ £۸۳ » 4۸۵ 
لوذریق : ۳۳۱ 
لیو ( قیصر الروم ) : ۲۸۹ ۰ ۳٣۴‏ 


2 


ماسر سان ( القدیس ) fof:‏ 

ماك بن آدم : oN‏ 

4 ۷) م٣‎ > ٤ه‎ : مالك الأشتر‎ 
CAY CA LAA CVY “V1 
OAT 

مالك بن مسی : ۳۸۷ —~ ۳۸۹ 

مالك بن هبر ة : ۷١‏ 

4۸۳ ٤۸۲ : مالف بن اهم الخزاعی‎ 
o1 co. $40 ¢ Ao 

المأمون ( الللينة ) : ۲٠٠۹‏ 

مال : ۲۸۹ 

مام افریدون : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ 

۲۲٤ : ماهہوش‎ 

ماهویه : ۲۹۵ 

المغی ہن عمران : ۳۷۷ 

مجزآۃ ہن کوثر ل( أو الورد) : ٠٠١‏ 

غارب بن موسی : ۳۷۱ 

cI —F ) عمد ( صلی الله عليه وسل‎ 
GTAP TAG Ye ~— 1a 


wo\lc {RN co EFE 


4ME = TF ¢ “e 4 of 4 Of 


SVeV CAV CAE CYA Y1 
CEY ¢ 14 ¢ 114 © 1۰۸ 
~ 10% ¢ lof ¢ or € 14V. 
CII CTY IVA ¢ 188 
4 VTC TAY ¢4 TIT © ۹ 
4 YAE ¢ TA ¢ YYY ¢ ۷7 
4 Foo CFAVY ¢ TAT 4| 
PEYTON ¢ YY CYA 
4 ۳q ¢ FoR ¢ Tol ¢ 0e 


€ EYA TAR CTAY ¢ TAY 


4 gAY C fVo CEVE CEE 
4 (AT CEA) CO EAA ¢ AA 


oF CcoAc oso mor 1 i 


محمد بن إبر ادم ن محمد بن عل بن عبد الله 


ابن پاس : ۳ه 

KAA Gor ¢ 4٩ : محمد بن آی پکر‎ 
qa 4° 

» ۷۲۲ ٤٩ ٤ 4٥ : عمد بن آنى حليفة‎ 
q4 441 ¢4 4° ¢ AR EAY 

محمد بن آیی سفیان : ۱٤۹‏ 

, محمد بن الأشعث : ٠٤١‏ 

٤۷۷ > 4۷٩ : محمد بن ألنفية‎ ٠ 

حمد بن الد بن عبد الله القسری : ١۲٣م‏ 

4۸٩ ٩ ٤۷۸ : حمل بن نیس‎ 

عمد بن زریق : ۲۸۰ 

محمد بن الائب الکلہبی : ۲۴۹ 

محمد بن سمد پن ایی وقاص : ۲۲۹ 


| مد بن سعید الکابی : fof‏ 


؛ مد بن عبد الله پن حازم 4o CTA:‏ 


» ۳۲٤ : محمد پن على بن عد الله بن عباس‎ . 
6é fA ¢ EAP ¢ EA) ~ £¥o 
ojo ‘to\T ¢ {4: — A" 


~ OA — 


مل بن مرو بن حزم : ۲۵۹ 

مد فن عمیر بن عطارد : ۲۲۰ 
do T441۸‏ 
Yol ¢ 0°‏ 


عمد ين القاءم الق : 
{o‏ « 

مد بن مروان بن ا لمکم : 1۸1 ¢ c4۲‏ 
coc TTA TIE °۹‏ 
1 

محمد بن اهاب : ۳٠٣۳‏ 

محمد بن هشام بن إساعيل الزوى : 4° 

محمد بن هشام بن عد اللاف : ٣٣٠١‏ 


شود بن بريد ( مولي الأنصار ) : IY‏ 


حمل پن يوسف الى foYT ¢ TAY:‏ 
امار الى : CIA ¢ eA C"£‏ 


CIAY ¢ 4A1 ¢ FAA CE IAF 
CYC YEY COTM PIA 
{Vo ¢ TAF ¢ 7۹ 
YA 

لد بن يزيد بن المهلب : ۲4 

مردافشاه بن زاذان فروخ I1:‏ 

المززبان ( من آهل مر ) : 4۲۲ 

المرزباتة ( زوجة نصر بن سيار ) : 4٥4‏ 

CHANCEL: »روان بن اکم‎ 
“ If" IF ¢ Ye < 41 
CI" CVEfo cé VEY ¢ 14! 
u of — 18۲ 
cI ¢ITE ¢ N° ¢ 10A 
CY" ¢ VALE CIA) = 1Y 
ar <“ TAV ¢ TI9 ¢ 18 

» مروان بن عمد (اللیغة) : ۳۲۸ ۰ ۵۴۳م‎ 
cC PVA — PVs ¢ PIA m~ Too 
CEH c44 CC {NY ¢ {oY 
coll ¢ 04C or ¢ £43 
cC o\lf celf 
oY" “ oo ¢ oF 


مر وا بن اهاب feo:‏ 


“ FYY ¢ 


¢ {o¥ ¢ \o0a 


¢ oF) — o۱۸ 


مسحود بن عمرو العتكى الآأزدى : 


ITA AV: ) مرم ( السيدة‎ 
4۸٩ : مزدك‎ 


المستو رد بن عة التيسى المحارجى C12‏ 


1۱1۱ 
مسر بن فد کی الايمى VA:‏ 


A — A" 
٣۰۸ : مسل بن ذ کوان‎ 
4٣٣۲ : مسلي بن سھيد پن اسم الكلاف‎ 
oo¥ مام بن عہد اآار جن الاه‎ 
٥۲ ›» 1۳١4 : سل بن عقبة المرى‎ 
Vo ¢ 11 ¢ 1°04 


c۳ 


ملم پن عقيل ہن أن طالب : ٤٣۳‏ » 
44 

ملم بن عرو الباهل البمری : 4٠۹‏ 

» ۲۹٣۲ ۰ ۲٤٤ : سلمة بن عبد املك‎ 
CG Teo PeRh CFV CC PeY 
CUCOFPTA ¢ PTA PIE CC PIY 
o11 £ oy 

مسلمة بن علد الأنصاری : ۸۸ ۰ ٩۲‏ 

مسامة بن هشام بن عبد اماف : ۳۳۸ ١٤م‏ 

المج ( عليه السلام ) Io YY:‏ 

المسيخ (الدجال ) : ٠۲١‏ 

٠» 1۸۸ = ۱۸۱ : مصەب بن الزبس‎ 
C14 = 141 CA — 
۲14 ¢ 1۸ 

مطر ہن ناحیة امیس : ۲۲۸ 

٤ ١ ٠ ۳۹ ۰ ۲۹ ۲ معارية بن أن سفیان‎ 
comin CONCEP e 
4 Vé m~ A CN 4 oV ~e» 
~e Cem ATCVY ¥7 
46 YT ¢ AY°* CYA ¢ 1Y9 
<“ {aA «< fos é f ~o 
4 A ¢ 1V ¢ \¥o ¢ ¥ 
<“ for CIF ¢ 14° ¢ AA 


4غ س 


CIE CYIY ¢ YoV ¢ YF 
¢ TiN ~ YEE ¢ TYE: YY 
CTV CPFVA ¢ TIT ¢ 04 
CTA ¢ $4 ¢ TAA ¢ YAY 
CPTAV ¢ FAY ¢ FAI <“ PYo 
cor“ oF ¢ $V ¢ FAT 
oY 

مماوية بن حديج السکونی الکندی : ۰۸٩4‏ 
Ar < 4۲‏ 

معاو ية السکسکی القضاعی : ٠۹۸‏ 

معاو ية بن هشام بن عبد املف : ٠» ٣٣‏ 


YY 
۱۹۹-۱۹۹ : مماوية ( الثانی ) بن یزیا‎ 
! ¥A < ¥ 


معاویة بن یزید بن المهلب : ۲۵۱ ۰ ۳۰۹ 

مغقل. بن سيان الأشجعى : ٠١۷ > |٠٤‏ 

معقل بن عروة : ٤٣١ > ۳٠ا1 > ۳٠١‏ 

معقل بن قيس المیمی : ۸١‏ 

المعيرة بن حبناء القيبى ( الشاعر) : 4٠١‏ 

المغبرة بن زياد بن أبيه : 1۲۱ 

المغبرة بن سعيد ( الساحر ) : ٣١۷‏ 

المغيرة بن شعبة : |٠١١‏ > ١١إ‏ س وإ 
“fo ¢“ ¢ C1 ۰11۸‏ 
1۳۸ 

المغبر ة بن عبد أيه اللقى : ۲٠۳‏ 

المفضل بن اهلب : ٤٠۹ > ٤۰٩‏ 

مقاتل بن حیان النہطى : 44 > ٤٩1‏ > 
ooN ¢ {Ve‏ 

المنذر بن سد بن جرير بن عبد الله القسرى : 
۲۴ 

»٣ه٣۳‎ )۳٤۷ : منصور ہن ههور الکلہی‎ 
CPV ¢ PVF ¢ FAA < Yot 
۳۷4 — FV 

منصور بن مر بن أى الحرقاء : هج > 
fot‏ 


المهدى ( اللينة ) : ٠١‏ 

المهدى الماظطر : ٣٠١‏ 

14١ > ٠٥ .: مهاب بن آي صفرة الازدى‎ 
CY ¢ Ye COPIA ¢ fe 
CPFAT <¢ FAI ¢ TTA ¢ YY" 
6C foaû CC fof ¢ FAV ¢ 4F 
fod ¢ fIY COEORN CC °۷ 

موی ٻن داود ٻن على بن مېد الله ابن 
عباس : ۳إه › 4اه 

موی السر اج : fAo‏ 

> ۲٤۲ : مومی پن عبد الله پن شازم‎ 
{God CC {oN mm fof CC fol 
1 


£4 
مومی بن الغير ة : Fo‏ 
موی بن تصیر : ۲۸١ >۰ ۵٣۳‏ 
موقوز! البربری : ٠۲۹‏ 
میسر ة الصفری : ۳۳۱ ۷۸ = 4۸١‏ 
AY‏ 


کر 
CG’‏ 
n‏ 


النابغة ( الشاعر) : ١١‏ > 1۲۸ 

ناثل بن قيس الذای : ۱۹۷ > ۱۹۹4 4 
AY < 1Y‏ 

ناغضىة اللہسى A‏ 

نائلة الكلبية ( أرملة مان رضى الله عه ) : 
ITY CY ¢ oO‏ 

ناتة بن حنظلة الکلای : ۳۷۹ ٤‏ ۹4٠٠ء‏ 
01۰ 

الجاثى ( الشاعر ) : ۷١‏ 

نجدة بن عامر الخارجی : ٠۹١ ۰ ۱٩۲‏ 

4 ٣۷۲ ۰ ٩4 : نصر ہن سار الکنای‎ 
CG YEV:TEE ¢ PEN ¢ TYE 


ق ت 


cC {TECEPY ¢ FAA ¢ Foe 
CAV ¢ EA ~m EEA CEPA 
Conf — ose C{AVY m48 
mol ¢ a 4 00C of 
01۰ 

الثضر بن ئس بن مالك : ٣٠۹‏ 

PVE cC PYY 

النضر بن صبيح المرى : ٠ه‏ 

٠٩۹۰ 4 ۷۰ : النمان بن بشير الأنصاری‎ 
“146 FEF ¢ Ye ¢ 1Y1 
IVT ¢ MV. Vee. 14۸ 

تمان پن سفیان. الراسبی : ۳۸۷ 

مهار پن توسعة ا كرى (الشاعر ) : 4)0 

فوح ہن دراج : Yo‏ 

فيز ك ( الطرحان) HVE:‏ 


النضر بن سعيد اطرڈى : 


(ھ) 


هاشم بن عثبة : ۷١‏ 


هدیل پن زفر بن اخارٹ : »)۲۰۵٤۲۱۸۷‏ 
IN < Per‏ 

هشام ہن إعاعیل ازوف : ۲٠۸‏ »> 
Moc Tit‏ 


٣٤٤١ ٣٣ : هشام ہن عبد للف‎ 
CYA“ YA ¢ Yea ¢ YoY 
cCPFTA— PIAS ¢ PTI ¢ lo 
Cove FHT ¢ PEE — P| 
CFV ¢ FV ¢ FT ¢ Fon 
Cit ET ¢ PFA ¢ 4F 
CfoVt for ¢ fo) ~ 444 
oYfo“ off ¢ oo ¢ {oh 

هضاب بن طوف : ۲۸۰ 

هميان بن عدی السدوسی البکری : ۲۲٤‏ 

هند پئٿٽ ای سهان : ۳۸۷ 

هند ہنت معاویة ہیں آی سفیان : ۱١۲‏ 


هوفان ڈون فاثرزلين : ٠١‏ 


اميم بن السود : ۳4۱ 
احم بن عبد آلکای : ۳۲۹ 


اهم بن واقد : ۲۵٦‏ 


(و) 


واصل بن رو القوسى : oY ¢4 $o!‏ 
وجه الفلس : ۳۵٠١‏ 


E ۳٠۱۷ : وزير السجتیان‎ 


وکیع بن اسن بن آی السود : c04‏ 
{YF «¢ {YY ¢ 4‏ 
وكيع بن الدورقية : 4١١‏ ب» dof‏ 


ولادة بذت العباس العیسی + ٠ ٠۲٠۸‏ 

الوليد ( ابن أحى الأبرش الكلبى) ': 
EA‏ 

الوه رة + رة 

۳۸ N: الو ليد بن عبد الللك‎ 
Tio YEN AAT 
cYaa.é Yo ciel é T44 
CYTVA ¢ TAY m~. Yo ¢ Fo" + 
CPEV ¢ FA’ ¢ TAA ¢ Y4 
{Vo ¢ 4I CC 4IVY ¢ YoY 

الوليد بن عتبة بن أي سفيان : ١١١‏ » 
AEA cto eV‏ 
1۸ © 4 ۰ 

الوليد بن عقبة بن أف معيط : ۷١‏ 

الوليد بن ملم : ۸۰ 

٠» ۳٠۲: الوليد بن يزيد بن عيد املك‎ 
=TTY ¢ PYY ¢ T4 ¢ 1° 
Coq FoVtYoo—Forco! 
cFVT=PvIcTocTT— إ1‎ 
oY“ ¢ 4A) ¢ {o4 — {oV 


— 00| ~ n E 
8ُ 


(ئ) 


orf cor: ساهو الإسرائی‎ 

وی بن جمفر بن ام بن عپاس : ۱ه 

oro CMe CEE e ګوي بن‎ 

ایی بن الم : 1۸٩‏ 

وی بن زید بن على بن السين بن على 
ابن ای طالب :+ ۳۲۷ ¢ u 4o‏ 
V4‏ 

-عیی بن عقيل المزاعی : 4۸۱ 

حیی بن محمد ہن على بن عبد الله بن عباس : 
o1۳‏ 

ی بن ام الہکری : ٥۷‏ ) ۵۲۰ 

یی بن ہم بن هبار ة : 4)١ ١ ٤1٤‏ 

يزد جرد ( آحر ملوكالساسانیین) ۰٤۳۹:‏ 

{o4 

یزید ہن آی سفیان : ۳۹ 

یزید بن أ ملم : ۳۱۲ ۰ ٣۱۳‏ 

یزید بن آبی الس الغا : ۱۹۹ ٠۷١ ٠‏ 

پز پا ڊن الحارث الکناق : ۸۸ 

یزد بن الد بن جرير بن "عبد الله القمرى : 
‘foe cC FPEVY CFYE ¢ YY‏ 
Fo cAI ¢ Fo!‏ 

يزيد بن زمعة : ۷١ا‏ 

.يزيد بن زياد بن بيه TAY ¢ ۳A1:‏ 

.وزید بن عبد الللف : ٠١۹ >» ٣۵٣۳‏ »› 


‘CTY ¢ VA CC F"%’ ¢ YoY 
CT (Pee CLC Fefg CGC Poe 


CIA ¢ le — MY e1 
CYA CEPT < TEV CY 
Î MA ctor! 


یزید بن تمر. بن هہیر ‏ الفزاریى : ٠۲٣١,‏ »› 


¢ FVZFVV TTY E ° 


coll f 0*4 4 cC. 


oY) Coe olf ¢ olf 


و 


یزید بن قیس الأرحبی : ۷۸ 


» ۲۹ : يزيد بن معاوية بن آی سفیان‎ 
CVI ¢ IefF ¢ AT ¢ Aa 
CIA =~ IYY ¢0 +11۲ 
“1o4 lio CIE — PF 
‘1Y = ۹۳ ¢ 171 = 
CIVA ¢ VY CI¥Yo CV 
CNY ¢ PA CTR CYP 
GPTofY ¢CYoq cTYTIle ¢ TYE 
CFA ¢ PVY ¢ Toh ¢ TEY 
¢ FAV CPA" ¢ PTA ¢ FAY 


°۱۱ 


يزيد الناقص : افظر يزبد بن الوليد أبن 
عبد الملك 


یرید بن هيبرة : ۳۱۷ 


وھ چ ر ی 


a 


۽ رد ب هشام ب عبد الك : ٣4١‏ يوسش القی ( و الد الحچاسح ) : ۱۸١‏ 
یرید بن حشام بن ق ف 


٠» ٣٤ه‎ : يزيد بن الرليد بن عبد الك‎ 
eres ot cC YEY eT 


CPN — Fok ¢ Foo = fo» 
«“ Por <“ Péo CPE ¢ PE! 


CTIA CPA CF < FY 
4 for COPAY CFI ¢ Yok 


il’ € LOA CC {oY 


MEA & fA 
۳4۱ + یعتوب ( مول هشام بن عبد الك ) : ۳۳۹ | پوسف بن محمد بن یوسف الاق‎ 
Aa : يوحنا ( القدايس ) : ۹۰ پو نس بن مامي‎ 


يوست بن عر الثقی امیس : 4٣۲۶-۳۲۲‏ 


() 
آبرشہر + ۳۹۰ > ١ ۳۹٩‏ ا » 
{EI CEETCEIT CC fof‏ 
الأبرق س الأزرق ( مکان) : ٣۴۸‏ 
آہو فطر س ( حصن ) 
aré‏ 

آہو فطرس ( ہر ) : ٩‏ 

o : آپیورد‎ 

أحد ( جبل ) : ٩‏ 

إدوم-: 4۴۳ 

CYTY¢1°4 CAA CAE : آذربیجان‎ 
VF CPN € Yoav 


cCoTFf ¢ o4: 


f$Voe CAY: آذرے‎ 

أربونة د ذربولة : ۳۲۹ 

c1 ¢ Y4 ¢ 174 01۹¥ : الأردن‎ 
CTA CAY cC Tot O PEY 
4 

أرضص الترك ؛ انظر الترك ( بلاد ) 

أرضص الفغرين : انظر : الفغران 

أرض اللتل : انظر الختل ( بلاد) 

أرض الروم : انظر الروم ( بلاد ) 

الشراة : انطر : الفراء (أرض) 

COV CIE ۹ ري‎ 
CTI CHT CF0 « oa 
۳۳ 

الأساورة ( ر ) : ۲۹۲ 

آسبالیا : ۲۱۹ ۰ ۲٤١‏ ۰۲۰۲۰ ۰۲۹۱ 
٥۲۵ ۰ ۳۲۹ ۰ ۸۹‏ انط آیف): 
الآندلس 


4 4 6 1٣ > أشروسنة : اا‎ 
tef CHER 

٠۲١ + الأشونين‎ 

٣۷١ › ۱١۴ : إصطخر‎ 

۴۷۱ ۰ 14۱ ٩4٩ ۰ ۷۸ : أصفهان‎ 
1۱ 


الأآغدف (ماء) :+ ۳۳۸ ۲ ۳٣۹‏ 


٣۲۸ : أفريية‎ 


YE6 |4 ¢ °4 › ۲% : إفريقية‎ 
4 PITY ¢ TAA ¢CTAT <¢ TY 
e PPN e FP CTY CFI 
ofA <“ FAY 

+٣٣ : أفشنة‎ 

آکروٹیوس ( مکان ) : YA‏ 

انیا : ۹۳ ۰ ۲۹ 

آ لين ( قرية ) : 

£۸٤ 0 ۷۱١ : آمل‎ 


0°۰٠ ¢ 4A0 


oll cC PFoY <C Ao: الأنبار‎ 

art : آنتیہاتریس‎ 

» ۸۵ » ۲۸۳ ۰ ۲۹۲ : الاندلس‎ 
CFYY = PIA CFV ¢ TAT 
انظر آیفا : آسہائیا'‎ - ۹۳ ۰ ۴۳۹ 


آنطا ية : ۳۳4 › ۳۹۸ 


— 004 


¢ FI 4 YFeF CIF ¢ 14۱ “14A CAEL CAI CA® الآهواز‎ 

vU YY ¢ F¥° RAE 1e; ٠ ° PT COE OYY T4۹ 

cC TFI ¢ YY CTA YY 8 Vo cC FY 
۰ 6 FPA CYP CY ¢ FY ۳٣۳۰ ۰ ۳۲۸ : آوروبا‎ 
٠ Cé TAI CEA CC YEY Yt إر یا اظن + سانا‎ 
۱ cC YVo ¢ VY Y4 ¢ Ao c4 اف‎ 
۰ uF ¢ eS — Yo COYA, ٠ ۲۴۳۱ : ) إبرقباد ( مکان‎ 
cot 4 Ye CACY ' |; | ۲۹۱ : آيلة‎ 


e PA) SP C4 TAGE — FA 


۹۷ : ) إیلراء ( بیت المّدیس‎ 
eé oY CteY ¢ FAY — 4Y 


! « 4NT CENA ¢ ETA cC YY ازب‎ 

ofa ¢“ ol‏ : ا 
الباب المديدى : £14 > 401 40٢ ٠)‏ .| بطنان حبیب :+ ۱۸۴ = ۱۸٥٩‏ 3 
بابل : ۳۹۷ ۵۲١ ٠‏ , .0 | لبك NAE TENE TAS ٠۲۱۷:‏ 
باحمیرا : £ 1۸ ¢ 1۸9 6 1۸4۸ 6 1٩4۰‏ 14 ۰ 


{GC ARC TAN: باذغهس‎ 
f44 < o1۰ : ) یامیان ( مدینة‎ 


YY tt oY ¢ oY: بداد‎ 

0٠ : البقيع‎ 

البكتر يان : انظر باخ 

بکة ( وادی) : ۳١‏ 

dife tr f fee Cc FTTY : بلخ‎ 
{EAmtto tLiRTLATE CEFF 
Gey © £40 ¢ fo). 

» £400 ۳۹5 + الخ (ر)‎ 
€ Er CEN fle ¢ °۷ 
gav CEN ¢ TY — ٦ 

البلقاء : مرم » 4٠م‏ 

بلقن ( أرض) : ۸٣م‏ 


۱۱١ ٤ ۸۱ : الہحرین‎ 

CIE CET CEY) f {¥ : ارى‎ 
cerAeroc PPF CET 
{ol ¢ {4° 

البخراء ( حصن ) : ۳٤۹‏ 

بدر ( مکان) : ١إ |١‏ 

پڏحشان : ١إ‏ > إ إ4 


۳ 


ابر انس ( جال ) : ۳۲۹ ۰ ٣۳۰‏ 
براونشفرج = لوذیرج : 4۳ 
پردی ( من ) : ۲۸۰ 


ابر و قان tio CEY‏ البليخ ( مر) : 4% ۰ ٣‏ 
پزماجن : ٤)۹٩‏ بلجیکٹ ( مدينة ) : 2۹ ۰ 
بست ( مکان) : ۲۲۹ بواتیه : ۳۲۹ : 


بشر = اارهوب ( مکان ) oY:‏ 


۳۹ : بوشنج‎ 
CV oct oq\ cto ¢ Yo: البصرة‎ 


إوصير : 0۹4. 
بویب (مکان) : ۷٣‏ 
بیارکٹ :. ۲4 4 
بیاسان : 4۲4 ٤‏ 
بیکئد : 4(۳ ۲ ١۳ع‏ 


CA oo CVT ¢ A0 ¢ AT 


أ 
4 
1 
ا 
أ 
1 
ا 


«Fe ¢ VIA ¢ 110 = ۲ 
« IPA ¢ "m~ IY ¢ 1۲ 
CC Ao CIVYT CIMA CIT 


-— 008س 


coo ce PY e PIs YoY 1 (رت)‎ 

CPE CPT Ce CP 

“ PVA CTY ¢ PVo ¢ FYY 
oR ¢ ۹ 


٤۲ ٠ ٤٤٥ : العہوشكان (قلعة)‎ 
¢0 0 44 6 ۱۷4 4 |۷۲ : قلس‎ 


3 oro CTI ~o ¢ "AY 

>۱۷ (١ ¢> ۷٠ ¶ : جزيرة العراب‎ 
: 44 ¢ EY ¢ oV : لرك (بلاد(‎ 
more eTY ¢ f~ 1۹ 1 
TON: ٹرکہا‎ 
© 140 ¢ ° ¢6 Jo CC of 
CYAV ¢ TAY CTT 44 


¢ FV ¢ TYA TAT ¢4! 


Coot foo 4o) (YEY ; heرت‎ 
Cit CEI CEI ¢ 4۹ 


oV CC {to 
کا‎ Vt ¢ a ¢ FAY RS تر ا‎ 
چوا‎ ۲۳۱ ۰۱۹۹ ۰ ۱۸4 ٩ ۱۸۱ +: تکریت‎ 
MSE YY f“ ¢ ۳۲4 ; تور‎ 
E eh . . ۳۲۹ : تولوشة = تولوز‎ 
٣١۷.41۲۸ 404۷ : تومشکت ( ملينة) : 4۱۳ ۰ الملجلة (جبل)‎ 
1 NEN, ٩۵ : اء‎ 
شا جلولاء : ااه‎ 
۲٤٤ + جليقية‎ 


اثر ٹار (نہر) : ۱۹۹ 
اللدرأان : OY ¢) ¢ f+‏ 
'الثذور TAA:‏ 


جوخى : ۷4 › ۲۲۲ 
اموز جات :۳۹۷ > 41١‏ › 44۷ 
جوزسدان : e‏ 

| جیتسا : ٤ ٩۷‏ ۲۰۷ 
(ج). ۰ ا جرج : e, ٤4٩‏ 
اة ( کان ) : ۱۷١ = 1٩۹٩4‏ > جیروت : ۱۷4 

VAGIVA CIVA CIV" — VF 

٠ ES‏ (ح) 
الحارون ( مر) : ۳۲۹ 


1 رة مان 
امل ( بلاد) : ۲۰۹ ¢ ۳۷۰ ¢ ۴۷۱“ لائرة ( مان ) CAS‏ 


۲١٤ : المبشة‎ 

O° 
“1۴۸ ١۱۱۲١ ۹٩ 4 ۸۸ : المحجاز‎ e 
1 ۳۷ : جل (مکان)‎ 


CIV ¢ INE ¢ od CC) 
¢ TI ¢ 140 ¢ 4F ¢ A۸ 

oo ¢ Y4 YER 
CTT CFoq CTY : 


u ef ¢ | ¢ ۲o00 : جرجان‎ 
o1 ¢ oq {YT— {YE 
“Ar CVFTCAoC oV CFF : :رة‎ 
ا رات‎ e CV CC ۹۹ ۰ 

cCTYT ¢ YT) ¢ 14۹4 ¢ ۱1۹7 
Jot. Qor 4 الحرة ( مكان)‎ CTTY ¢ YI TIE °4 


alt ol Colt Ct ¢ 


ل00 


۸۰ ٩ ۷۸ ٩ ۵٩ : حروراء ( مکان)‎ 

الشاك (مکان) : ۱۹۹ 

حش کوکب ¢ o۰‏ 

حاب : ۳4 

١١١١ ٤١۸ : حلوان (المشرق)‎ 

هام آعین : ۱۴ > ۱٩‏ - ۵۱۷ 

۰1۷ ۰ ۱۴۱ ۲ ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ : ص‎ 
IAY ¢ 1۸° ¢ VT C14 
CFE < FET cC PHI) cCPYa 
6 TINY CPO ¢ PIF CF 
efe c14 FV “۳۸ 

col c4: cE — EV £ : ألميمة‎ 
ol 


۱٩۰ + جوارین‎ 
CPT ¢ ¢ ۳14 ° ۳°04 : رة‎ 
CPA ¢ Toft ¢ Porc Yéo 
Col\l¥Y ¢ PVA ¢ PYF — PY. 


ora 


(خ) 

الحابور (بلادی) : ۱۹۸ 

الابور ( نہر ) ۱۹۹ 

خانقین : ۱ه 

٤44٤ 61١ : الحتل (بلادى)‎ 

لحتل ( چبال) : 4۱۱ 

4٣٣۳ ) ٤۴١ > ٤۲۹ : خجندة = حولند‎ 

٥٩٩۹ ٩ ۸ ۰ ٩٩ + ٩٩ : خراسان‎ 
CI CIRC NY Cf 
«Yoo ¢ ef ¢ 1A°* ¢ ل11‎ 
CY CHE TY ¢ YF 
¢ YoY <c Yo°’ ¢ YEE CEY 
COPA < YAY — FN cC Yof 
~~ YAY ¢ YAE ¢ TV <¢ YY 
CPR ¢ Tele Pf ¢ TAA 


é6 FPF COPYY CFIA 1\5 
“roa < Tit ct PEI CFE 
cC FAA ~ PAF ¢ FAI 4 
cfm foV Cfo go) 
< fT’ ¢ GIN Cilo CEI 
CEA — ETN EYE EY 
cC A4rV <c EFE CEY EF 
EACLE EY CO Oo 
~~ f C04 “ fof ¢ to) 
mm fVVY CC f$Vo mV C۹4 
mm EAA ¢ OEAY ERIS ۷4 
CG ON Com orti AY 
oré ¢“ o\V ¢ olf ¢ 0°۹4 

ر بتا ( قرية بمصر ) : ۸۸ 

خرقان ( مکان) : ۲۲۷ 

حرقان ( ہر ) : a٠٠‏ 

4۲٤ ٠ ۳۲۸ › ۲١۱ : الحزر (حر)‎ 

المزر (پلاد) : ۲١۹‏ 

خحساف (قرية) : ۲۹۷ 

حشوراغ ( مدينة ) ISO‏ 


الحضراء : إهم > 4إه٣‏ 


. الحطرنية (قرية) : 4۷۸ 


4٠١ : حلم‎ 

الحناصرة (مکان) : ٣١۱‏ 

“£1441۲ ¢ £11 ¢ £۸ : خوارزم‎ 
ACEO CET C1 


وز سان : ٤١۱‏ 


)2( 


دأبق : ۲۵۵ = ۵۸ › ۳ه 

دار ایر د E‏ 

دار المجرة : أنظر ؛ المديية 

٤6ا‎ > 4٣۷ : الابوسية‎ 

€ qo COVA CVE : ) الدجلة ( ر‎ 


~~ oo — 


c14 ¢ 144 ¢ 14A ¢ 44 
CPT CFPIV € TiétCTTY 
CFVA ¢ PFVY Et FVo ¢ TVY 
ofr ~ oA ¢ o|\| 

دجیل ( ہر ) + ۲٣۲‏ ء ۲۲۷ ¢٤‏ ۲۳۱ 

الدردری ( ر ) : ۳۲۹ 

دستمیسان ع ۳۷۵ 

۸١ : الدسكرة‎ 

AYLA CV) C ¥ CO۸ : > 
cCITY ¢ ¢ IA ¢ 118 
CIA CI CIF CI 
~o ¢ NY CC Fol) ¢ 148€ 
é6 IAL ¢ VAY ¢ YA ¢ 1۷١ 
cT ¢ 1440 144 CIA 
Ya CY — 4C YF 
CTA CFV ¢ Fo ¢ IY 
CPICMEE Ieee 
CPT cC FPY cC YY — PYF 
Cfo C PEAS m~ Yta CFE} 
NM CAE TY Ca 
{Vo ¢ fon tC {EA PIA 
dor ¢ 014 ¢ ol" 4 AY 


"¬ 


“ 


of’ ¢ oV 

دیا (مکان) : ۱ه 

٤۲4 : دهستات‎ 

دهلاك ( جزیرة) : ۲٤۱‏ 

4١١ : دورق‎ 

دو رین ( مکان ) ۳۹۷ 

۰ ۸۵ ) ۸۳ ۲ ۷۹ : درمة الیدل‎ 
ol ¢ 144 C1۹ 

«دیر الائلیق ( مکان ) ۱۹۲ 

دير اماج ( مکان) PVC TTA:‏ 

دړر سنبل : ۳۸۲ 


ډدېر ور : ۲۲۹ 


دور هیاء ؛ FY‏ 


( د) ۰ 


رامدین : 410 


رامهرهز : ۸۱ ۲ ۲۲۹ )۲ ۲۲۱ 

راب : 4۱۲ 

رستقأباد : ۲۲۱ ۲ ۷٣م‏ 

CYA CTY ¢ الرصسافة : »)ك‎ 


UPPA CPA Fro“ YE 
oF + 31 
4۷٩ ) رضوی ( جبل‎ 
vn cle CVF ¢ VY : ارق‎ 
٣٠١ ١ ۴44 : اارملة‎ 
الرهوب ( مكان ) : انظر : بشر‎ 
! ۰ م٠١‎ : أأروضة‎ 
4۲٠١ ۲ ۲۰۹ ۰ ۲۰۲ : الروم ( بلاد)‎ 
FYTACYTYE TYA TAY 
o) ¢ ۷1 4£ > ¥۸ : الرى‎ 


( د) 
ازاب الأ كر ( ر) : 
زابل (مکان) : ۲۲٢۳‏ 
زاغول ( مکان) : 4۵۸ 
الزاوية ( مكا) : ۲۲۷ 
زرفشان ( وادی ) SES‏ 


زرفشن ( ہر ) : 4۲۹ 
ز رمان ( مکان ) ٤۳۷‏ | 


e)4 ¢ eo\A 


CYPT OYY! ¢ ۲۲۹ ) زرئج ( مدي‎ 
۳40 

زمزم ( بر ) : ۲۲۰ 

اازيتونة ( مکان) : ۲۰۹ 

زیراء ( »جزل ) : ۲۳۸ 


۰ ( س ) 
ساباط ل( قلعة) + ٠١۲‏ 


— OON — 


ساپور ( مکان) : ۲۳۱ 
ساوة ( مکان ) : :۰ه 
سباستبول ( مدینة ) : ۲۰۹ 
سبته : ٣٣٣۲‏ 
السبيع : 4۸١‏ 
سچىستانڻ : 10| ¢ 1۲ ¢ YF‏ ¢ 
COTE mF OYY e YE‏ 


٤ 


CYot cC YoY COYPY 
6 TAY — 4o0 ¢+ ۴۹ coo 
{IE ¢ fle CC fe CC foe 


t10 
٠٠ء۷‎ : )) السر جنات ( ر‎ 
4٩ ¢ ۳إ‎ ¿٤ ۳۷۹ : سرس‎ 
: OA e ۹Y 
PY : سر قسطة‎ 


السغد (بلاد) : ٤۳4 > ٤٣۷‏ ¢ ا44 
e‏ 

السغد (جر) : اا 

سقادم ( قرية) : ٤۹٤‏ 

۲٠١ ۰ ۱۹۸ : المأروة‎ 

) سخرقند ۽ ۸0م ) ەغ س 0۷ع‎ 
COON CENÊ ¢ DN 
MEE CEY cC EYA € 4Y 
ctor cC tol CEE CECI 
OY 

۸4 + ۲٠١ ٤٤٤ : ) السند ( بلاد‎ 
{Ar “FTV 4 Too 

الشند ( ہر ) ٣٠۹:‏ 

Co cee: الواد ( أرض)‎ 
CAY ¢ TIN ¢ F10 ¢ 4۹۹ 


EVA é Ao ¢ AY 

۲٣۳۱ : السوس‎ 

44٩ : سویات‎ 

سيقلنج ( مدينة) : 444 » 4)4 » 
۸ = 0 


. 


ٌ 


( س ) 


44۷٤١ ٤1٣ : الشاذ‎ 


“EN ¢ floc 4۱١ الشاش ( بلاد)‎ 


tor ¢ for 


الشاش ( ر ) : ۷ء4 ¢ £١‏ + 41۲ » 


for cE C44 


“4 {Ah CEY Ce Co. الشام‎ 


6© “O COA Co¥ Coo C.of 


CONNECT NN CE A 


«IYI I1. ¢ 1° 


“1"4 ¢ oY CIEE ¢ ۹ 
CIV ¢ VFT CIVY ¢ 1۹¥ 


4IAE € VAY € IA CY 
Get mm YoY CAV. 1A1 
YII ¢ Yeq CO eV ¢ 


CTY ¢ YT ¢ TIA ¢ IY 


“YoY ¢. TiN ¢ YTV ¢ 4 
4YVN <“ YF ¢ Yoo ¢ of 
6 TA“ ٤ YA’ mm  YVA 


cT ¢6 ¥YAV ¢ T4I ¢ A4 


Plo ¢ Plt, ¢ TIY ¢ of 


cE e Tie CPT ¢ 1 


CoN ¢ PEN ¢ Yio ¢ YtE 


co — FT ¢ PI — 0۹ 
TV4 ¢ TVYC FV ¢ FA 
CFA ¢ PAE ¢ PVA ¢ PYe 
eV <“ 4PYT ¢ E14, 4| 
“Vo CC {VE ¢ HY t0۷ 
oY é4 oaYY ¢ e14 ¢ o1۸ 

۳٣١ : شذوذة‎ 

الشراة (أرض ) : ٤١۷4‏ > 4۷۸ 


٥۱۸ ¢ ۳۷۳ : شهرزور‎ 


0 


44) £۳ > ¢1 ¢ £١ : شومان‎ 


ا 
۱ 


س b۵۹‏ ے 


( ص ) 


اسر اة ( جبال ) : ٣۸۲‏ 

الصحيد : ١٠م‏ 

4۳۹ › ٤۱۱ : صغانیان‎  ناغص‎ 

۸۲ ۰۵٩ ۲ ۵۵ : ) صفین ( موضع‎ 
AY CAI ¢۹ 

صنعاء + ۳۷۸ 

يم٠‎ e وإ‎ ٠ 1١ : الصين‎ 


رط 
طاارق ( جہل ) :1 


الطالتان : ۳۹۹ س ھ۳۹۸م e‏ غ » 
417 


CoA ¢ |o¥ cC o ¢ ¢4 2 الطائف‎ 


cC YPY ¢ 4T cio E 114 

ا ۰ 

م٠۳‎ e ٣٣۱ > ۲٥۵ : طبر سان‎ 
ET 
۳٦۵ > 1۵٤ : طبرية‎ 


414 = £1٣ ¢ £1١ : طجارستاك‎ 


“ féo ¢ {EP cC ECV CC 4Y 
CEY COON ¢ EEA 4AN 
CoA ¢ oo © 44o ¢é 444 
ott 

. ۲۱٤ .: راولس‎ 

طوانة (حصن) : ۲۱١‏ . 

الطواويس (مکان) : 4۳۸ . 

۵٠١۹ ۰ ٤٩٩ 1 طوس‎ 


( ع ) 


اوم (سجن) ۱٤۸‏ 
الاه (مکان) : ۲٠۰‏ 


۷۳ › 4٩۸ > 41۳7: الع (بلادی)‎ 
OYA EAA CEVA CC ÊVY 


اراق : ٠ ۲١‏ ۲۹ ال 


CVECVYTCAT CoV of 
VVC CAA AE ¢ AA 
IM IY CNN CIN 
4 IF ¢ IYI ¢ 1F 
A ¢ AY = A+ C10۷ 
¢ 4V ¢ 141 ¢ YAR ¢ 1۸4% 


oT — T4 ¢ TIA ¢ YII 


mér ¢ TPAETTA ¢ ۹11 
CYTEA ¢ 4 ‘“ Tio cC YEY 
4 TIN T10 € NI... 
6 TAQA ¢ OTA S$ TY ¢ 4 
“TT ¢ ToT CTA ۹1| 
“PIV CPITCE PITY ¢ 1° 
4 FFT ~ FFI ¢ TYoe CTY! 
4Tor ¢ Pio CTE CFE! 
é6 TV1 ¢ FA ۳۹۹ ¢6 foe 
4 TAF ¢ PVA =— PY € TYY 
“EPI CEN CEPT CAV 
“4 for CELE CC EFE CETY 
4 ETA ENY ¢ {Te CoA 
“o4 CEA — EVA ¢ 4YYT 
س‎ ۷ “01 4 o14 ¢ إإه‎ 


انظ ادها + الاد 
عرفة (جبل = سل ) : ۱۹۳ 
العريش : 4 
امقبة (طريق) : 4۳۸ 
عقر ( مکان ) : ۳۰۷ - أفظر أآيضاً : قصر 
مان : 10| ¢ PVA ¢ ` ¢ TAY‏ 4 
AY‏ 
العموجا ( وادى ) : of‏ 


عین لمر : ٩٩‏ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۸۲" 


عین المر : ۳۹۰ ۲ ٥۱۹‏ 
هين وردة : ۱۸۱ 4 1۸4 ۰ ۱۸۷ 


2 ) 
غازنین : ٤)٠١‏ 
الغال - غالیس (بلاد) : ٣٣١‏ 
غر سان - غرشس تان : 1° {IY‏ 


الغور (بلاد) : ۱4۸ 4٠١ ٠‏ 
'الغوعلة : ۲۸۰ » ۲۹۰ 


(ت) 


IF ¢ ef ¢ 4¢ ¢ $Y : ورس‎ 
Fe cC YY ¢ TTT 1F 
Po ¢6 FYA ¢ FV ¢ FV! 
oF cof fA 

فارط (قرية ) : ٣۰۷‏ 

f ¢ TAY FAT: الفارياب‎ 
tor cil £17 

فدك ( أرض) + ۲۸۷ 

۷۸ Y۴ > ۷۲ : #الغرات : ( ر)‎ 
AY CIA’ CIAY ¢ It 
144 ¢ 14A ¢ IA" ¢ AE 
Tev < YELL CYTTA CTY! 
PAM ¢ TM CCPH CFA 
olA coll +1 

fo ¢ 411 ¢ £ ¢ 44۸ : فرغانة‎ 
{VY CEI ¢ $1۷ 
{ol « {PY {Po CET 
toy 

الفرما :۽ وإه 

قرا ا 

الفطاط : ١م‏ 

الفلالیج ( مکان) : ۲۲۹ 

۱۹۹4 ٩ 13۷ £ 1۲۸ ٩ ٩۸ : این‎ 


س 0*٩‏ س 


¢ VAY mA: ¢ YN ¢ 1۲ 
UPA ¢ Yoo ¢ é4 ¢ 14۸ 


DSU 


ort ¢ 01%4‏ 
الفلسوجة : 01۱ 
فم الفرات ( موضرع ) : al‏ 
ف النیل ( مکان) : ۵۱١ ٠ ۴٣۰۷‏ 


٠٠ 4 4۹4 ¢ 444 : ین‎ 
(4) 


قادس (المشرق) : ٣۹۹‏ 

قادس ( لغرب ) : ۲٠٤١‏ 

قبا : 4ه 

PVA CTEY ¢ PT ¢ ۳41 1: قرس‎ 

0 ٩۹۷ 4 ۱۱۰ 6 ۷۳ : فرقیسیا (مکان)‎ 
COVAY cC Ao <C IVT EY} 
TYVY é 4Y ¢ 9۹٩ 

۵۱١ : قرماسین‎ 

٣۲٣ : القرية‎ 

4 1% ¢ القطليطيلية : م1‎ 
“ TATE YY ¢ TOV “ Yoo 
YY 

القصب (أرض) ٠۲٠٠:‏ 

قمر : ٣٠۷‏ - انظر آيضا : عقر 

قصر أبن هپيرة ( مکان) : ٥۱۲١ ۵۱١‏ 

قصر فرتنا : 4١(‏ 

القطقطانة : ه4 

۳٣٤۸ : قطن‎ 

qe: القازم‎ 

قندابیل (مکان) ۰ 4 

VA C4 CAYCE IYA: تر‎ 


é6 Fe CTE) ¢ FIN ¢ AY 


1 


س اه سم 


u olqA ¢ EV ¢ PIYE 

قلطر ة دجلة : ١٣م‏ 

القوقاز ؛ ۷هم » ۵۹م 

قومس ( مدينة ) : ٤۳۷۱‏ 4۹۲ > 444 
0°۹4 * إ۵ 

ف (مديت) : ٤۲۹‏ 


لبر وان : ٣۵‏ ۲ ۳۴۱ » ۲ 


رك) 


» ٣۳٣ e ٣٣۳ : کاہلی - کاپل ستان‎ 
4) ¢ AY 

كابة ( رض : ٠۹۸‏ 

'الكحيل (مدينة) : ٠۹۹‏ : 

۳١۷ > ۱٤4 : کربلاہ ( مکان)‎ 

CT OYY TYE ¢ YY ; ilnرک‎ 
CfA ® ۷ «u FV CC Fe 
o1۰ 

Vo ¢ YEE : ر‎ 

) كش ( مدينة‎ 
{FA  EPV ¢ 4\4 


CEé\TEIIC FoY: 


4(١ : کشر‎ 

414: (yf ) SES 

کنرتوثا : ۳۷۹ 

4١ + ګرجة‎ 

‘to Cf 0 TY ~ o ; الكوفة‎ 
CAY CANE CAF CC oA ~o 

CAR CAY wm VACVY "A 

CIF CVT Ao CA A4 


ce = 1I ¢ 1° Î 


AAI CITY e recA PI] 
2 . شا ا‎ 


COVES COEF ¢ \PecIF ¢: 
٤ IAA ¢ 1A0 ¢ YA) e 
“144 ¢ 14A ¢ 141 £ 4° 
CHIL ¢ TIY ¢1 « ۲۰۱١ 
CYT = YAY TT 
«YA CTT CYTO ¢ YY 
CVE CYEY ¢ TEY ¢ 8° 
TAY ¢ T4 YAT eA! 
cTAF ~ 4A1 ¢ TAA ¢ ¥ 
CPV CTPIe = feY¥ 
FIT ¢ TYY 


c14 
cP ¢fYe e 
«Toft Core THLC TE: 
CYAN CPYY CPYe — FY 
<c EAC ETA CET} € FAY 
CEVA SG EVV E 4Vo ¢ EVY 
CHEAT E4’ C EAVCEAoLEA: 
CofY¥Y ¢ SIA o1 ~8)! 


o4 


کوم شریاک : ٩۳۲‏ 


رلم 


۴٣4 : اللاذقية‎ 

لبنان ( جبال ) : ۴۹۰ ۰ ۳٣۴‏ 
الصاف = الصف ( ماء) : ۴۲٣۲‏ 
اكام ( جبال) : ۱۸۴ 

اللوار ( جر) : ۴۲۰ 


الوقية : 4 


الليطاف ( ر ) ٣٣١١:‏ 


(۳2 


الأعوأن ل( مديلة ا( :+ 446٥‏ - ٣٠ء‏ 
مادو ن النهر ( أآرض) : 6١۸ ٠ ۱۲١‏ 
( ۴۹ - الدولة العربة ) 


س ۵ س 


»۲٤٤ ۰ ۲۱۹ : ها وراء الهر ( آرض)‎ 
CFF" ¢ FA ¢ FAT ¢ TI 
CONF ENIEOACEVm feo 
CHEVY Cte CEFA EYA 
CEY ¢ ENI CEO) CC {44 
off ¢ 0*۸ 

المحرقة ( طريق ) : 4٠۸‏ 

CY ¢) ¢ 1° ¢ ۷۹ : ادائ‎ 
Ve 

Yo‘ Ye“ —11% Yeo : المدينة‎ 
cot orcEiN—PAcC PTET! 
CAV QAI AR CA ¢ 4 
CI C14 = 1Y ¢ °F 
AVETE ITA ITo cI 
Cor IEA CIN © 188 
CIA IE CITY = 1o 
CIA ¢ IAI ¢ IVA — 1۷! 
Ce CYR CYVY ¢ 144 
¢ YET TINE YII ¢ 1° 
«“ Yoq < Yo ¢ Yoo “ Yo°* 
CFIA CTIY € TAV ¢ TY 
CONE CY oY 
CVT EVE CFVR ¢ FoR 
۰ o) é oY ¢ ot 

المذار ( طريق ) :+ ۸٠١‏ 

مراکش : ۳۳۱ 


E 
۲۸۰ : مرج بردی‎ 
1V" ۷۲ ۰“ ۹ 
A*: مرج شعہان‎ 


خرم ¢ oo‏ 
مرج راهط : 


مرعم ( ةر ية) : GAY‏ 
مرغاب ( وا ی( : )4 


û off ¢ FAA — A0 : مرو‎ 
“EIA ENN € OEIC EY 
«EEC EY CEY C14 
‘to <“ fi CC EPA ¢ EP 
mn fod ¢ {oh ¢ fof ¢ {of 
CENI ¢ fA ¢ NY CC io 
me ¢ CAY ¢ {AT ¢ AY 

more onl = AVY CAE 
۵۹ ON ۰ 0*0 

مرو الرول : ۳۹٩‏ س ۳۹۸ E١ C0‏ م 
MENE ¢ fe CfA ¢ Eo‏ 
MEEAN CC fia ¢ GEF ¢ I7‏ 
4A0 ¢ Af ¢ VY 6 tot‏ 
OA CC ore‏ 

مرو الشاذان : ۷۹م 

a4 CPI «FEA ¢ YA*` ?; از‎ 

414° CIARA IAEA : مسیکن‎ 
۲۳١ 

المسساة ( مکان) : ٣ه‏ 

المشلل (مكان) ؛ دها 

V1 4 oV ¢ 4 ¢ مصر ¦ 0إ 0إ‎ 
AAT CAT ¢ 4° ~~ AVY ¢ YY 
“4 \A* ¢ FI ¢ Vf ¢ 4o 
mm Y4 CC YIY = ° ¢ T°! 
cao ¢ TAT ¢ Yo +11 
“4 0\4 ¢ PVA Foot 1° 
o۰ 

مصو ع : ٣٤١‏ 

امصخ (مکان) : ۱۹۷ 

املصيصة : ۱۸۲ 


لغرب ( لاد ) : ۳۸۵ > ۳٢‏ 


CoV AEG): Se 
CAMA oOY CEO ¢۹ 
CIP CIF ¢ 14 ¢+ ۹¥ 
C\orf GC IEA —IEY C4 
CIE =I ¢ oA ¢ 100 
c44 “= 14A ¢ ARS ¢ 1۷۲ 
CPI ¢ TR YN CY 
CTA ¢ Yo* ¢ YER ¢ YEY 
CFVR CTY $Y +17 
“44° CC fA ¢ fA ¢ Aa 
o4 € o4 ¢ 4۳ 

الماح ( جبال ) : انظر : الحعل ( جال ) 

ماطین ( بلاد ) : ۳۲۸ 

هثج : ۵۱۹ 

۲۳۱ ٠ ۲۲۲ ¢ 1۸۱1 ۰ ٩٩ +: الموصل‎ 
e TAFT eT to ¢ TIY 
o4 ¢ oA ¢ PYY —FPVo 

ميايا : انظر > ابل ( بلاد) 

Vo < ¥" ¢ 14 : مسان‎ 

)۵( 

۲۹٩ ۰ ۲۹۱ ۲ ۲۳ : ران‎ 

السجرانية (قرية) : ۲۹۱ 

4٤٣ : اليخك‎ 

› ۸ ) ۷۹ > ۷۲: الخيلة ( مکان)‎ 
eV e4 

نربوذة ( مدينة ) : الظلر أربولة 

سا (مدینة) : 4٩۷‏ 4 ۸ 

ACEI IY |) : سف‎ 


النصمر انية ( قرية ) {of‏ 


ا 


۳۷۹ ۰ ۱۸۷ ۰ ٩۰ : نصیبین‎ 

نفاورة ( موضع ) : ٣۳۲‏ 

ہار ند ( مدينة ) : ۵۱۰ ۰ ۲۵۱۱ ۱۷ہ 
روان ( مکان ) :¢4 YY‏ 

ڏوا کٹ : 44٩‏ 

نوام ( ہر) : ۳۲۲ 

النو هار : 440 


» 4¥ ¢ ۳۹۷ = 45 : تابور‎ 
CNN ¢ AT CENDI ¢ EI 
Cosh CEA ¢ 414 ¢ ۹Y 
۹ 

نيل الفراٿث ۷ ۰ ۱ه - انظر 

أا في اليل 


(*( 


هارېورې : ۱۸۳ 

هجر ( مکان ) : ۳۱۹ 

«YEY ¢ Y4 ¢ Y۲ : ) هراة ( ملينة‎ 
cfr PAN CPI CT1° 
cE CEY COON ¢ 
Coss CEY Cio ¢ {oe* 
o°¥ 

هریروذ ( وادی ) : ٤۱۰‏ 

همذان ( مدینة ) : 01۰ 

cYioc Y4) ¢ Y|¥Y <6 |) : أك‎ 
CEY CYA ¢ YAY ¢ Yo 
a 


أميدية ( مدينة ) : ۳٠۷‏ 


واسط 
css‏ 
۷~ 
“YY‏ 
TYA‏ ¢ 
o۰‏ 


)( 37 


¢“ YA 
c4 


é6 Tet 


9۱ 


ٴ 


¢ o41 


c۳ 
‘FYE 


o1۲ 


ETT 


¢ 


~~ £ 


Tél CTTECTTY COR: 


Tot 
° 
Va 


el¢4 


4١۱ ›) ٤٤4 : ورس‎ 
٤٠١ : ولشىن‎ 
) 6 ( 
٥۱۹4 : يافا‎ 
۲۰١۵ : یرب‎ 
CAI ¢1 CA: ) المن ( بلاد‎ 
FoRCTYYT o ATC TAY CTAYV 


الهو دة ( موضع ) tot:‏ 


فهرس الموضوعات والمواد 


ر( 


أبناء الدولة : ۲۹ء 

الأبناء ( من يم ) tc:‏ 

الاتراد ( الألاف) : ٠١‏ 

الاجتاعات العامة : ٠١‏ 

الاحتلال المسکری ( نظام ) : ٣١‏ 

: ) الأحزاب ( دينية - سياسية - قباية‎ 
CIV € NY CIYY ¢ 14 
CFIC YE cCYeT < 1۸) 
CPVY € TNE ¢ Yo ¢ PYF 
oY Conf CEY 

٠ ي٣‎ : الأحاء‎ 

الاحتیار ( ضد ار ) :۲ + ٣٣٤‏ 

الاختیار : ۲۳ » ۳۸ 

الاحريد ( لقب ) : ٤١۲‏ 

الاحشيد ( لقب ) : 4۱۲ 

الآداب الإسلامية : ٠١۹‏ 

» ٣١٣٣۳ ء۳١‎ > ۳١ : إدارة الدولة‎ 
cCEéfo ¢ EIT CC FEV C41 
N4 ¢ fof 

۲١ : الأذان‎ 

الآرامیون : ۳۹۲ » التأثیز الآرامی  :‏ 

cTVA C1۳ ¢ 11V ¢۳ : الأرزاق‎ 
‘Tot ~m Poy < YAN ¢ A4 
CAV ¢ EYA CFA ¢ TOR 
س قارن آیف.) : آعطیات‎ 4٥ 

> ۲۷ : ) الأرستقراطية ( عربية »> إسلامية‎ 
CMEC Cot CPA CFPY 


Ch cC Ve Che CRE 
Ifo CIE CITY CIF 
“104 ¢ oh ¢ 14" ¢ 1۷V 
CY CTPA ¢ Fe 111 
co ¢ YY ¢ AA ¢ VA 
For — oA ¢ 4A ¢ PY 
أرض المراج : انظر : الحرا‎ 
أرض العشر : انظر ؛ المشر‎ 
أرض العنوة : اذظر : المثوة‎ 
رفن الفعح : انظر : الفتح‎ 
٣٣٣ - ۲۲۱ + ۲۱۹ : الأزارقة‎ 


٦+ ١ + ۳۷ : الأزد (قيلة)‎ 
‘ITI ¢ 1 CHIT ¢ 4o 
CTC Ye ¢ VV C1 
CPN Pot CFeY CC YEY 
“PAI CFIA ¢ TY CFA 
CTAY ¢ PAF mm FA CC PAY 
CET — EPI cC f4 CC foA 
CEY cC ETA <C ETA ¢ £ 
CHET CEEY cC EVo CC {4E 
cio ¢ fah ¢ EE ¢ 4V 
CEA ¢ 4o CC EE ¢ EY 
ARA 

٤٥4 > ۲۷ : الأساقفة‎ 

الأساو رة ( من الفرس ) : ۳۸۰ ۰ ۳۸۸ ٠‏ 
4e < 4Y‏ 

الاستعمار ( بالمعى الرومالى ) : ٤٠١‏ 

أستغلال ( النغفوذ). : ۳۲۱ 

الاستقلال ( الإدارى ) : 4٠١‏ 


۷ ٠4 ٠ ٣ : الأسرة‎ 
۳۰ : االأسرى‎ 
۲٢۲ : إسقاط الديون‎ 


۵ 


\{<“4ocTCYTeE! : الإسلام‎ 


“1۳ 
CFR ¢" 


o0 ~o «C of 


(¢ 
oA ¢ 


¢ PFT“ Yo — 1» 
aI 
04 ¢ 


o 


AI ¢CVR=— "A CE — YY 


“14 ¢ ¥ ¢ RE 

“14 = ۲۹ e 
¢“ l0 ¢ 4° ¢ 1 
“IY ¢ 1% ¢ 0۸ 
CY Cé Ye ۹۲ 
é Yfo ¢ TI ¢ °8 
cT ¢ o4 ¢ 9% 
CTV ¢ TY ¢ Ne 
— FAV ¢ YAo = YA! 
cee — AV ¢ 4¢ 
uUFIY ¢ F4 ¢ 
u YF’ ¢ FIA ¢ 1۸ 
CPN ¢ TEY ¢ ffe 
cEi\V =~ flo ¢ ۹¢ 
CEVA ° {YY ¢ {Ye 
cfEY CEFA ¢ {Pe 
“iY m~ {o0 € {oc 
u {Vo ¢ £VY — $۹ 
“orf 4 {AR ¢ 4AY 
CofY Col" ¢ 0°۹8 
oré ¢ oY ¢ ofr! 

الأسوأق : ه 


أشجع ( قبيلة) : ٠٠١‏ 
الأشعريون : ٠4١۷‏ 
الأشغند ( لقب ) : ٠ ١١‏ 44۸ 


الإصمبد ( لقب ) : 4١١‏ 


1۱۳ 


4 
\oo 
1۷ 
۰۸ 
۳٦ 
1 
VY 
TAY 
o 
1٤ 
۳۲ 
۹۳ 
{۰ 
44 
for 
4Y 
{VV 
٩ 
oA 


CEY mtiTe CET e الأعاجم‎ 


cEéro CEPE CEA ¢ EYA 
cC4to CC {FT — EPA CC FV 
Cgioo CC {of CC 4o CC 4R 
~ENY CENE 4 {NY ¢ oV 
Coe CC fAVY CC {VY ¢ 4Y 
CoA ¢ oY CC g4VN — o00 
af: 

الأعراب : ۲۵ ۰> ۳۷ ۲۹۱ 

» ء إ4 4۲ )هي‎ ٣١ : الأعطيات‎ 
<c“ 1" ¢ 1F 11¥ ¢ oR 
CYTE cT ¢ VI ¢ 1° 
CYé’ ¢ PV ¢ Tro ¢۹ 
CTV ¢ TAA ¢ FT ¢ 4 
CYA — YAV ¢ YA ¢ YY 
CONE GC ffs € YPo CC Poe 
CoA é fTo¥ 4 fet — For 
CHE\IA CC FAO ¢ fVo ¢ 4 
{V1 cC {od Ct {ET ¢ TA 
قارن أيضاً : الأرزاق‎ 

الأعياد ؛ ه 

Ve الأعياص‎ 

الأفریقیون : ۲۸۹ 


الأفشن ( لقب ) : 4١۲‏ 


۲٠١ : الأقباط‎ 


الأثباط ( معى غير المتحضرين ) : ۲4١‏ 


آکروذیوس ( موقعة ) : ۲۲۸ 
اکر( چا H‏ 


۳۰ 


الإکلیل ( موقعة) : ۱۹۷ 


إله : الذات الإهية : 


اللطة الإهية : 
العدل الإى : e‏ 


| 
1۰ “۸ 


eT 


1 


— oY — 


لاله الدسفة : ۲ 

Corc :fYI4 II : a 
CIN INE ¢ "I ¢ o! 
C44 6 EAR ¢ GAY ¢ 4۷ 
o4 4۱ 

لإمام الصلاة : 

الإمامة : 


ألأمة 


۲1 +1۰ 

oT ¢ V1 4 Po 

<o =1 
1e 

الأمة ( سيادة الأمة) : 44 

: الأمة الإسلامية‎ 
CIE ¢ IPY— Ie ¢ A4 
coo 4 TPA ¢ IVA CIF 
4۷1 


“A! ¢ o4 ¢ 1۰0 


~A C46 <4) (۳۹4 e : الأصار‎ 
cCA{oA CITC oRnStor col! 
CYR e TYA ¢ TILT 
cT ¢ F4 ¢ YAT ¢ YF 
COTAN 6 Vo COPECO 
Corse tt PER ¢ TAA 
۳۱ 

'الأمويون : انظر : بو آمية 

مير المؤمدين ( لقب ) : ٠٠١‏ 

أنہاط القری : ۲٤۱‏ ۰ ۰۲۷۸ ۲۸۰ 

آنبياء إسر ائيل : ٠۲٢۲‏ 

A4 (۳۸ ¢ ۳۲ 4 : الانتخاب‎ 

الإنجيل : 
۹ 


۱ ۰ ۲ 6 ۱۸ س الاتجاه الإنجیل : 


E E 
>»١ ٠١٠۱۹ ۰ ۱٩ +۱۲ + ۱۱: «الانصار‎ 
col © {AL {E CTA 
CIN © IPY ¢ VV CAK 


1 : “\ot 4L \o) ¢ jo’ COVEY 
i co CI ¢ 104 C10۸ 
۳ 


أهل الأردن : انظر : عرب الأردن ّ 
آهل الإسكندرية : ٣٣۲۹‏ 

أهل الأمصار : ٠ ۵۲۲ )۷ ١ ٤4‏ ٣م‏ 
أهل الآهواز : ۸٠١‏ 
آهل إیران : ٥۲۸‏ 
آهل اة : 41 

آهل البحرين : ائظر : 
أهل البصرة : انظر : 
أهل بلح : ٤۸۱‏ 


٠٠٠ ٣ ١ ٩۲ : آهل ( ۲ل ) البيت‎ 
CIVA ¢ IPI ¢ Yeo ¢ \¢ 
CHI CPT CFIA e FR 
Coe CEA ¢ EAA ¢ HAY 
oY ¢ 91o 


عر ب البحرين 


عر ب البصر ة ۲ 


آهل دفر انظ بغر ب قفار 
آهل ترمد : ٤٤٥١‏ 
آهل جرجان : ٤٢١‏ 
أهل الخزيرة : اذظر : 
أهل الحزية : ٠٠٠۲‏ 
آهل لجاز : ۱۴۳۷ ۰ ٠۳۹‏ 
آهل را 21۹ 

أهل الحظرة والحظ : ١٣م‏ 
أهل اليل والعقد : ٣م‏ 


آمل مص : انظر : عرب ہھەں 


عرب المزيرة 


» ۳۷۹ ۰ ۲۸٤ ۰ ۹۸ : آهل راان‎ 
CfON CEPE CEYE te 
CEVA ENVY CEVY ¢ EA 
CfA CEAV CEA CAI 


1 : 6G o\lY CGC off Cor ¢ of 


Col tole t11 


ب 


Con coc oreo أ‎ 
oY <“ o4 1 : 
۸۹ : آهل خر پتا‎ 


آهل د ازظز : عراب دمشق 


‘—oft tol cC PV: أ آهل الديانة و الورع‎ 
CAECVVC Ve o 


CPI TIT CIA ¢ 1Y 
CY CPN 4 Yat Tie 
CPE CFE ¢ FYE < FY 
CPA ¢ FIT € Fo ¢ For 
oY cori cCEAc CEY 
CIVAN € Vo CTI: آهل ألذمة‎ 
Ce CFIA CYA 4 
STA i 
٠٠١ : آهل الردة‎ 
٠۲۸ : آهل الرها‎ 
٤۹۵ : آهل سقادم‎ 
۲۸۵ » ۲۸۲ : آهل سمرقند‎ 
۳۳١ ۲ ۲۸۲ : آهل اواد‎ 
أعلى الاش : ۲ه؛‎ i 
آهل الشام : اظر : عرب الشام‎ 
+٣٤ : آهل الشرك‎ 
٣٠١ : أهل ”الشقاق و الفتنة‎ 
4٠۸ » ۳۸۱ : أهل العالية‎ 
انظر : عرب العراق‎ ٠: أل العراق‎ 
۲۸۲ : آهل عبن المّر‎ 
o4 4 : آهل فارس‎ 
أهل فلسطين ؛ انظر : عرب فاسطان‎ 
أهل فيئيقية : انظر + عرب فينيقية‎ 
م٤٣‎ ٢ ۳۳۹ ۰۲۹۱ + آهل قبرس‎ 
إ۷ء‎ > 4٤۲ + أهل القرى‎ ۰ 
آهل قنسرین : أنظر : عرب قنسر ین‎ : 
ء٠٣‎ » 44۳ : أهل الكافية ( الكفاية)‎ 
۲٤ : آهل الكتاب‎ 
آهل کرمان : ۽۹‎ ۱ 
آهل الكوفة : انظر : عرب الكوفة‎ 


أهل الل دقية : ٣٠١‏ 

آهل ما ور اال VTC EVI‏ 

» ۳٣ » ٣٣ : آهل اجون والفسق‎ 
TA 

«Et PY «lo إ٣‎ : أهل المدينة‎ 
CAT ¢ oF mo\l CSN ~— £ 
lo ¢ EA ¢ 14 ¢ ۳7۰ 
cf ¢ YR ¢ IIT ¢ 10° 
Pie 

۳ ¢ AY «¢ E) : آهل مرو‎ 
a 

آل فو ظز مر ت 

4o co > 1» ۳ : آهل مک‎ 
Pé’ ¢ $1۹4 

أهل المياء :+ oY‏ 

4 ٣١ > ۳١١ : آهل النياهة والفضل‎ 
Od 1 iNe Cfo 

آهل جران : ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ 

آهل اند ٠١‏ 

آهل المن : انظر : عرب المن 

۳٣ ۰ إ١‎ > ۷ : الرس‎ 

آیام المرب : ۳۹٤‏ 

الإیرانیون : £1٣ › ٣۲٣٣۳‏ > ٣إ‏ ت 
{T+ CEY ¢ £17‏ 

الا مان ( رباط الاتعاد ) Ie:‏ 


(ب) 


الباية : 46۸ 

الباب المغتوح ( عجان رضي الله عنه ) : ١ه‏ 

¢ 40۹ » ۲ › 14٩ : باهلة ( قپيلة)‎ 
4 EFT CENET < EYI 
۰ AY 

البتراه ( حطبة زیاد) : ۱۱۹ > ٩۱۸‏ 

4Y CTIA SS IY : ( جيلة ( قبيلة‎ 

۳۲١ : البخارية‎ 


ودر (إمرقعة]) : >١١‏ فإ ٣إ‏ ك 
المرأءة ( من المشر کن ) :2 N‏ 
الربر : ۲۸5 ° ۲۹7 ¢ a TIF F11‏ 


“لبر وقان ( موقعة ) E‏ 


بطارقة اروم : ۲۷۸ 


Fe 4 TFA CIA 


تہ تمھ خا انتت نموم . م اننلم n‏ تلد ک2 


الرامكة : ه44 
oF ¢ PFP“‏ 


ارياد : ١٣ه‏ 

لبر يون : افظر : عرب البصرة 

البطانة : ١٣ه‏ 

وطانة ان رضي أله عله : ه4 4« 44 

ec f : أامطون‎ 

بک (قبية) 
6STIVY ¢ TFTA CTT CC T°*|‏ 


4 NA 4S TT CE No 


é6 T4 NFAY ¢4 TATA‘ UPTV 
“ hef é6 FAA — FAV CF0 
é4 lL CATT ¢ {Fo CfA 


A" 4 AAA CE LAF ¢ {AT 
Or4 Coo ¢ aA 
م٣١‎ >» ۵۲۹ : بلاط الليفة‎ 

بلاط دمشق : ۲۰۵١‏ 

یلاطل ااشمداء ( مرقعة ) e:‏ 
باحارث (تبيلة) : ١م ٠‏ 
پنات فين (موقعة) : ٤ ۲٠٠١‏ م٣‏ 
پنو إسر ائيل : ۰۳د › ٣‏ ٣ه‏ > ٣٣ص‏ 

Gta Cc TPA CTY ¢ ° : يو أدية‎ 

6 Tm odV 4 on CERN ~— E 

GeV 4 AY) CARA 4 AA— 1۲ 

CATE CC lla 411° ¢ 1A 

r SÎ 

6 1E £ e ~44 4 4» 

4%A1 “4 1V0—11A + 117 

COYA AE e Yee 61484 

CFA CAT TAY 4 Fo 


EEK 


اس ھجت کس ا م ا م اماه هوو آم س ا ا neee tene mw e en mark etin meter mme Renamer er ar toma si aa‏ نىي يجچا ىتىك 


« TOT CY CC YEY ¢ FFA 
CFT“ Tod ¢ Yo¥ ¢ Yot 
¢ TVY ¢ TV eé NECE TAF i 
۱ CONAN ¢ FAV CYTAY ¢ FA! 
Pleo —PoeNC Poof Pre 

cTro ¢ PTI ¢ FIA £ PIY 

és “ PPV ¢ Fro CFPIY 

‘ Yor“ Yol ¢ FEV E PTET 

cC e PAE CTY ¢ Tet 

“TVA ¢ TYAN ¢ FVo ¢ TV! 

“ETAL {iT CFA ¢ TAF 
CEVomEVY ¢ ENTE 4 C fet 

<“ 01 ¢ oot £ {AT ¢ EAA 

“oli © o\¥ € ale € cBe¥ 

cor é oN¥ — o¥fY £ alل‎ 

۳ه › ٣ه‏ - انظرأيضاً : الدولة 

لاعوية 


ھنو جشے ( بن مع بن زید پن مناة بن نمم ) : 
۳۹4 

ينو جلندی : ۳۷۹ 

ينو لوز چان : ٤4۷‏ 

واو حأرفة : 4هإ 

په حرب 1۲4 ا 

بتو ار یش ہن کعب : 4٤۲۹٩‏ 

يتو حنطلة : ٠۹۰‏ 

fof ¢ f41 ¢ ۳44 ¢ ۲Y4 : بو سەك‎ 

ونو سأمة : ٤۸۰‏ 

پدو صلم o14:‏ 

نو شیباد : ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ » ۳۷٣‏ 

پو صهیب : ۳۹۸ 

بو ضيه : ۳۸¥ ¢ 14( ¢ fTY‏ 4 

۰ 4 


پو عأمر : ۵۱۸ 


ئو الب ام 


ل 


— ۹ 


CIP e FCA: 


‘“PFVI ¢ TPIT CYEo ¢ IF 


YA 


V4 


۲۱ 


“ fINE CEPA CE PVA 


۰ 


“ GAY ¢ FAI ¢ £VA 
Cost “ Af 4| 
“4 o\lV~—o\¥ ¢ of 


orf 


بدو عبد المطلب : “FP‏ ۳4 


پو عہد مناف : 


۳۹ 


AA 


بئو مرو بن یم : ۳۹۰ 


ڊنو عوف : 


بتو فاطبة 

پو فزارة 

باو القعقاع 
“۳4 


a 

44° CFAA ¢ fA! 
۳11 

‘Pio CTE CPE 


بو قيس بن ثعلبة : 4۸١‏ 


بو مروان : 


E‏ اهاب 


دد ھا : 
ەو 2 


Ve 
o4 


a 


¢ 


ډو سر : 


اہر امون 


اذظر : المرواليون 

0۹ 

“ fC ITA E FTA CF 
or <“ o1 ¢ 44| 


FAY 


e4 ¢ o1 


بويب (موقىعة) : ۷۲ 


بیت عر و ( الإسر ائيل ) ;: o4 4 oY‏ 


الپيت ارام 


14۷ 


1۹۴ 


1 


¢ 


¢“ 4o ¢ A — 14¥ 


¢“ ۲ ¢ \o¥ ¢ 1°٩٦ 


¢ YoY ¢ 140 — 4A۳ ¢ 


CFI ¢ YEVC YR ~— °7 


N 


“CY ¢ FY o ¥۴۳ : بیت امال‎ 
cCIe0C 1b AY © OA C £F 
éCI\¥er cé FFT SS ° CIE 
— 4 cC TT FTE CYA 
6C TAY ¢ FV CC YVA ¢ YF 
cC Yo ¢ TAF ¢ YAR — ۲۸٦ 
cC TYE Ce FY Poet ¢ F4" 
¢ PAC é PAY CC a"™Y CC YEE 
4T4 fo ¢ {YY 

C۹۷ ۲ ٩٩ ¢ A¥ ¿> 4۸ : بیت المقدس‎ 
6G YIVN 4 Ye¥ ¢ Yo ¢ 1A 
FIA F۳17 

coerce} CFA: f البيعة ( بولاية المهد‎ 
CIGE FE cC CAY 
“6 Yo¥ ¢ fof ¢ fA \4o 
cC IVF =~ fVe tC TN ¢ 1¢ 
é FTACTTEYE Y4 ¢ V4 CIVA 
¢ Flo CC Tok — Yo ¢ +4۹ 
CTA =P ¢ FFA ¢ 1 
eC AE ¢ FYE FAY — 
Cak GC an £ EAA ¢ fA" 
û40 ¢4 014 


البيعة النبوية ¥¥¥ 


رت) 


التابمون ( لليقباء) + ۷4ع 

تألف القلوب ± ٣١‏ 

التبت ( قبيلة ) 

ااتحالف السياسى ء ۷٣ل‏ 

CAV mV, ) الحكي ( بين على ومعاية‎ 
e4 CAY CA4 


'العدريب العسكرى : ٠١‏ 

'التر اث ( الديى الإسلاى ): ۷م » ٤ه‏ 
1۹ “ ۲9۹4 

االتر اث ( المسيحى) : ٠۲۸‏ 

التر اث ( النبوی ) : ۲۰۸ 

اامر سل : انظر : الشياف 

Fer Cc YYAC Poo : ك‎ 
{4% CPAT CF4 ¢ TeV 
IN IFN CO۷ 
{TACETE ¢ I4 ¢ 1۷ 
EEN CEFA EP" ¢ FY 
{OA CEEAC HEN CEY 
{To CEA ¢ fof ¢ do! 
oC EVY e 44 ¢ ۹Y 
o4 

'التسبلف ( لقب ) : ٤۱١‏ 

تر (موقعة ) : ۲۲۲ 

۱۹۸ ۰ ۱۷۷ ٩ ۲۳ : ) تغلب ( فبیلة‎ 
Ac YoY TY ¢+ 14۹ 
E 


qo ¢ VA ¢ NT ¢ O : م‎ 
ITF ¢ IY ¢ 11° ¢ 11۴ 
Yor CTEY ¢ ACY 
Piq CG YoV CPN Co 
FAT ¢ PAT — PV ¢ PIA 
{4% fe — PAV ¢ 4a 
{YY ¢ EY € 414 ¢ $A 
{i “4 {Foc ET" ¢ {IF 
fof col C {EV ¢ GEF 


44 ¢ 6 ¢ 4۵۹ 


س ۵۷١‏ س 


CERACEAT ¢4 GAT ¢ £4 
5۹۹ 


٣ : اجك‎ 


التوحید : ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۲۱ 
التوحید : الإسلای : ۲ ؟ السا : ٠۹‏ 
۹ + اعرف : ۱۹ ۲١ ١‏ 
النورأة :. ١‏ » 1¥ )> ۸ ) ۵۷م 


التوسع الحارجى : ۲۳ 


3 


رت) 
الثأر : ۷ ۳ا 4 ا 
of 4 ff‏ 
قي س قفیون : ) > ۵ ٩4)‏ 


CTTY CAIIFT ¢ eV ¢ 17 


T4I é4 FYTY YoY < TPY 


Co fA fo Ct ¢} : الشورة‎ 


‘TACT eI 4 oV — oo 
CII ¢ 11° ¢ Qe CVT OY) 
“A1ol 4E ¢ IFA ¢ 19A 
“1A ¢ A60 ¢) ¢ 1% 
cCYTYe TFT TTY ¢ TIR 
CY ¢ TPV CYTYT ¢ TYA 
“TAA YAY ¢ ۲14 ¢ ل۲‎ 
cTTV~ Fo ¢ TIA ¢ PIY 
“PAC Tio TFPI ¢ 
cC" CFIA Toco" co} 
CPA ¢ YAN ¢ PAO ¢ PA 
CtHene Gott fof ce 44 
«¢ {4o {4Y ¢ IAC EIS 
‘fi gf CEPT ¢ ل‎ 
‘AAT ¢ fVY CC f04 ¢ foY 


E E 


COEQECEAT CC EIA EVA 
> 5° ¢ 0+4Q0 C4 Gof ¢ Qora 


orf “ olf ¢ 0°۹4 


(ج) 


جابلق ( معركة) : ٠٠١‏ 

٤٣١ > ۱٤ = ۱۲ جار - چوار:‎ 

اللاسوسية : ١٣اه‏ 

الحاهلية : 0 + ۱1۷ ¢ ۸| ¢ CEA‏ 
٤٤۹٩ ۰ ۰‏ - انظر يفا 
الشر ك . ۰ 

ایر ( ضد الاحیار) : ۲ 

E البرية‎ 

جذام ( بنو روح بن زنباغ ) : ٥۱۹‏ 

المحرأحة : ٣1۸ا‏ 

آ٣‎ +4 ۲۹ ۰ 4۰  : الحزية‎ 
mV CC Mo ¢ TIE ¢ F7 
~ TAY ¢ YVA ¢ TV1 CVT 
CT ¢ TAY ¢ TAA ¢“ Ao 
cI CFI ¢ TAR ¢ 47 
«Tar ¢ TPT ¢ Fr AT 
«ETc {FEC EIA “ ڈ4‎ 
— fo C6 GET CC ifr CEPA 
4V) ¢ fo¥ ¢ fos 

الحفرية ( حاعة ) : ١۸ا‏ > ۱۸١‏ 

Ncm) CV — FT : el 
۰ ۸۹ 

الاعة الإسلامية ب المدية : ١إ‏ » ٣‏ » 


Cool EN Gt PACE 1° 


C4’ ¢ Vol ¢ 1° ¢ ۹ 


الحاعة الديئية : ١‏ 6ه »١إ‏ » إإإ 
tot‏ 

الح )عة السياية : ه »> ۸ 

حاعة أله : ٣إ‏ 

الاعات القدمة القدسة : ١إ‏ إ١‏ 

احمل ( موقعة) : ٣ه‏ ) ۸۰)۵٥‏ 

ألحمعة ( يوم ) : ۰۱۷ ۲۹ 

٩۹ : الحمهورية‎ 

«“To™ < {1on ¢ \of¢ f|\ : المد‎ 
«u YFoVl été ToY CC FEA “4 TITY 
CHEV ffEo CC FVII CFV? 
E 

جند احتلال : ۵۸ ۾ ۲4١ > 44٤‏ 

جنا = جيش البصرة : ۱۱۳ ۲۲۰٠١‏ 
I1‏ 

جند = جیش ہی العباس : ۳٠ہ‏ 

جلد س جیشس خراسان : هه ١إ‏ > 
oA“ o\4 ¢ o\¥ ¢ oI‏ 

۷٣ ٠ ۵٩ » 4۹ : جنه س جیش الشام‎ 
“ 1\۲ ¢ \of ¢ 4 E 
CAV IAT ¢ IAT ¢ 1¢ 


“~ 


YY e YP’ — YTV ¢ YY 
wm oY" ¢ YE) ¢ Yé’ ¢ PTT 
“Tec Yot ¢ Yall ¢ TR 
CPA CTV Poe ef 
cYrY er Ye ¢ YY 
‘PI coq ¢Yofte ToT 
PVT“ F14 ¢ TIA ¢ FF 
GEV < HEV CEY ¢ EY 


alA ¢6 o1 


1 
(( ٠ ۲۲٤ ٤ ۱١۴۳ : جیش العرأاق‎  دیج‎ 
Yé’ ¢ YY 
٤٣۳ ارٹ بن عباد (قبيلة)‎ ٣ 
٠۹۵ ) الحبطات (قبيلة‎ ٠۹۹ ٠ ۷۳ ۵٩ : چیش على‎  دنج‎ 
ci + المج : ۱۸ ¢ امإ ءا‎ 8 
TAA CTT ¢ 11° ٠ ۲۱۹۰ ۱٤٤ : ند - جیش الکوفة‎ 
۲١ : حجة الوداع‎ ‘TY ¢ YY CYP CY 
A4 ¢ اححر الأسود‎ ۳۹ 
TIT CYS > 4 : المحديث‎ ٩۸ : جد ليون‎ 
“Net CINFCYe: جند = جیش مروان بن حمد : ۵۱۸ > الحرب‎ 
CTI ¢ Ae ¢ AY CFA i 
¢ TA TAI CC Toh tC Foy ٤ ا ن مقا‎ 
oN CEY COTA CEY ال‎ 
مه : 4 ا‎ 
c‘F4۹ : ألحرب (العادة العربية فى الحرب)‎ 
£ : 1 
{e € Fie CC FOR Te tt e TE e YP : لهاد‎ 
فا بعدهاء‎ ۷٠١۲ الحرب الأهلية الأول : به‎ 6 TAT ¢ TYY ¢ TY ¢ 1Y 
ء٠۱۸۳‎ ١ فابعدها‎ ١ ٠ ۷ : الاذية‎ TTI eC PIT € Peo 
٠۳۸۷ فابعدها:‎ ۵٩ : الحهمية : 41 ألثالغة‎ 
{Va fof ° 1۷1 ٩ 1٩3۸4 : جيرون (موتعة)‎ 
١١ : امرس اللحاص‎ ۷۳ 
ارم : انظر ؛ البيت الرا‎ 
EE ٣۲١ ۲۹ - ۲٤۰ ۱۰ ۰۸ : الیش‎ 
ا1٣۲‎ + 1١۹ › ۳۷ : الحرة ( موقعة)‎ 
ر‎ ‘olf CLAP mf) CTY 
۳۷ > ۲۴ : حروب الردة‎ 
¢ VA 6¢ ¢ 4 ۰ 
۷۹ ٤ ۵٩ +: الحرورية‎ ۱ o۲ oF ¢ 1°7۲ 
٠١ : الحشمونيون‎ ‘Tf’ ¢ YY VAN ¢ 1۸¥ 
٠١١۹ : ايضار ة اليونانية الرومائية‎ ‘Tle ¢ TN CFaVv-ct Yio 
۴۸ : سق الرياسة‎ “YARA FAT CC VY GC YY 
1o c1۲ ° 1|١ : الق الڈرعى‎ cC FFI CPYA CC PIY CPR 
٤۸۸ > ٤١ ٠ 1۷ : الحقوق الوطنية‎ “flo é6 Feo CC FoA “Fo 
٠١ : الكو مة الاسلامية الأو لى‎ : 
O, EP CEYE CEY — IY 
“4 ¢ PY) الحكومة الاموية‎ 
CUEVe CEY CC EY CC EPA 
cirm Nl GEP ¢ EY 1 
CfA CO OEAN COEVY CO AVY SON EOE ORA CV 
o\lYeco'N ctor f4) قارن أيضاً : جند‎ 
CII = AC ¢ الحكومة ايو ةر أطية‎ PPV CC TYE: جیش ااطو أو يس‎ 
‘Vert CFEC eYY ۸ : جیش الله‎ 


— ¥4 ¬ 


“| ¢ o4 ¢ oa CC o) Co 

CTR ¢ ITVCEY CTE CY 

۲٣۷ ٠ ٠‏ اظر أيفا : الدولة 
ليور اطية 


ألدكومة المحمهورية :۹ 


حکومة الد يسن : ۰ 1 
الحنفية : ١‏ > ۲ 
الخڀاة العامة والسياسية : ۱ ۱ 


2ح( 
خاز ر( موقعة) : ۱۷۲ + ۱۸۲ ۰ ۱۹۱ 
14¥ 


«n 


٤۲۹ ۰ ٤۱۲ ۲ ۳۰۹ : لقان ارك‎ 
CEES CEE CEYA— 7 
for < fo ¢ 444 

1٣ ٠ 0١ : لعل - التلان‎ 
CEA COE cC EEF ETV 
£4۹ 

e ¢ 4| +: خم‎ 

حداه (لقب) : 4۱۲ 


. 


“ 


"n 


Ver! 4 ¢ ۲۷ : امراج‎ 
“Af CA’ CAC {4o COEF 


n~ 


“ IAT ¢1 1° ¢ °۲ 
“ YYF ¢ TIF ¢ YI ¢ 14۱ 
“~FVA ¢ TVI~YNT «“ of 
¢“ TAY ¢ YARN™ TAT ¢ YAS 
cI’ ¢ TAA~— T4 ¢ 4F 
«¢ Fog ¢ PEY ¢ TTI F۴1۹ 
“U {foie CGC {Po CET 
“EV € 44 CC toV — for 

o4 ¢ AI 


الحراسانيون : انظر أهل حراسان 


خرلخ (قيلة تركية) : ٤٤۷‏ 

o4 ¢ 4۸۸ ¢ 4۸۳ +: المحرمية‎ 

4 fA ¢ {AVY ¢ {AY +: cj 
9° ¢ 44۳ 

۲١ ۰ ۱١ > ۷ : الحزرج‎ 

خساف (ءوقعة) : ۷١‏ 

حشيية أ مسلم GVA‏ 

نحشي الحتثار : 1۸۷ > 4۷۸ 

خطبة البل :۲ 

cCPACTACTE CTT YE : hÈ 
4 ON —oo GC oF ¢ o ¢ 44 
CVE ¢ VY ¢ VI ¢ ¢ 8e 
é6 AV ¢ AT CAA ¢ AR— AE 
CIN CY Clee C۹ 
“IPE ¢ ° ¢ ITA C11 ° 
“\fo ¢ 14) ¢ Vie ¢ IF 
‘IT ¢ ANI ¢ oY ¢ loo 
CIVY ¢ 1V° ¢ 1"1 f 1o 
“6 IA ¢ V4 ¢ VA ¥09 
¢ Yao ¢ Ye CY ¢ 14AY 
“ YIN ¢ TIlo ¢ YE CYA 
“ foao¥— Yoo € Fo’ ¢ TIA 
~A ¢ TA CY ¢ ° 
4“ Plo ¢ PIF ¢ PITY ¢ °F 
‘TET ~FPEéI ¢ TTA ¢ F1 
4 Yoo 6 fol ¢ For ¢ FEY 
4 TY ¢ TIT CPT ¢ Po 
6 IY ¢ TV ¢ FVII = 14 
›“ ائ‎ TT ¢ VEC EY! 
mm olf ¢ fA CC {Vo ¢ E1 


¬ 


4 Ofo ¢ oOoFfF of* ¢ ل0‎ 
o1 “¢ of" 

oA é of: الف اديدة‎ 

الخلافة الشرعية : ۸ه١إ‏ 


الملافة القدمة : ٣ه‏ 


— 0® 


CAC fC FAC E <Y ; اة‎ 
“114€ AYETE CoO Co 
‘TIT CIV! € CE ¢ 1%۹4 
CTAN CFA ¢ FEA CC o 
ore ~—oh ct olf cC 44 

٠ ۲۸۹ > ۳۰ ¢ ٣4 : س اغيم‎ 
4Y0 

لدف ( فة ) : ٤٥4‏ 

cC — e C o ¢ TV: الحوارچ‎ 

CAE CAY ~N ¢ "4 C۸ 

CITT CHA ¢ 48 £ AA 

CVTIA ¢ 14o € IY 4 1Yo 

‘TA ¢ YE FFI ¢ 14 

CPTI FIY CC Fah CY 

CPA GC FY mV 4 BA 


“f € FAT CAY < FAT 


“EEN CEA C fah CC {oV 
CEVT CC VTC C&C Eo 
aN CC Va 


)د( 
الدسترر : ٠١‏ 
الدعوة الإسلامية Acocts‏ 
الدعرة العباسية + 4¥ ¢ c {Vo ¢ FPY‏ 
Af ¢ AY ¢“ VY‏ 
الدعوة أطاشية : £۷۷ > ٤۸١‏ 
الم : اتظر + رابطة الام 
الدمةراطية : ٣٣۳‏ 
الدهشلدر ون : ۳۹۰۵ 
cCTift ce YI cC YY‏ 
‘él € IY ¢ Ao é6 FAY‏ 


هتقان س دهاقنه : 


Cfo CEEY C fo c44 
< fol fot cEol o 44۸ 


TA ¢ toy 
FAY : ) دوس ( قبيلة‎ 


“VIE ¢) CAC“ E£ ¢ PF : الدولة‎ 
4ol co CN CEY CE) 
ofr 

الدولة الإاسلامية : ۵ ۲٠۳۰۹۹ ٩ ۲۴٤٤١‏ ة 
“TIT CTIA ¢ TINY ¢ Yoo‏ 
STAN ¢ YY CC OFVY ¢ FV‏ 
«fo — foo ¢ TTT ¢ FIA‏ 
Ct {Vo C {VF ¢ VY‏ 0% 4« 
oré ¢ 01%‏ 

ذولة أله : ۲“ 

“ ٦4 4 ۷ > الدولة الأموية : ۸ه‎ 
4FI COTAN YAY <“ FFE 
ods VF < f04 ¢ FAs 

0*۸ 


الدولة التركية : 4 


٠١ > ۲4 ۲۲ : ألدو لة التيوقراطية‎ 
CMEC CAVONE Cfo 
«Pere CYA YAY € VY 
6 4۲ ‘ioe Circe Gf 
moPY COTY ¢ 0% ¢ EAA 

انظر أيضاً ٠‏ الكوبة التيوقراطية 

دول دليوية : ٦۳‏ 

ادو لة الرومائية : ۲۷ ٠١١ ٩‏ 


0 لدو لة الساسائية : ٤١١۲‏ 
الدولة العالمية + 1۳١۹‏ ` 


4 1۷۸ 4 1۲۷ ١ ۲۷ : الدولة العربية‎ 
‘TFT TA CTA YE 
THVT C Ve CEY CO foo 


OA CENE 


دولة وطنية : ۱۲۹ 


الدياذة الد عه VV:‏ 


دير الاثلیق (موقعة) : ۱۸۸ ۰ ۱۹۲“ 


1 


4۳ 


دير الحماحم ( موقعة ( : 4Y r‏ 


۲۸۱ 
Pio: الديام‎ 


سسس 


to 4F ot ACC £ الدين‎ 

۰ oP Cor) CoQ ¢ of 

oA : دين إبراهسي‎ 
۲١ 

دین الأنبیاء : ٩‏ 

دين الکائیات : ۹ 

۳۹۰ ۰ ۲۱ ٢ ۱۴ : الدية‎ 

الدیوان ( تعریب الدیوان ) : ۲٩(‏ - ۲۱۴ 

دیو ان الأعطیات : ۲٣۲۰١‏ 

دیوانٰ أأبصرة : 1٠۹‏ 

دیوان الیش : ۲٣١‏ 


دږران دمشق : ۲۱۲ 


دیوان العمال : ٣۸4٤‏ 


ديوأن الكوثة : ۲١۲‏ 
دیوان الال : ۲۹۹ 


دیوان المقاتلة : ۲۸۸ + ۳۸4 ١‏ £۷ 


(د) 
ذبيان (ببيلة ) : ۱۷۷ 
الد كوائية : 


TVe TFI ¢ FoR 


( ډد) 


برابطة الإسلام : أنظر : الإسلام 
رابطة الام :ج CI © {o ٠‏ 
aE IT‏ 


é6 ¥ 


٤ : برابطة الدين‎ 
or ¢ oY 

برابطة السب ,£ ٣٠٤ (٤۷ ٤‏ ة 
VY $ 1۷V‏ | 

٣٣۲ ¢ £۸۸ : الرأوندية‎ 

رباب (قبيلة) : ۳۸۰ ۰ ۳۹۰ 

{ot 

ارعن ( لقب ) : 4١١۲‏ 

۲١ : اارى‎ 


6S Fos jolt YC 


ر بان الود : 


ر بيعة ( قبياة ) 


VEY CYT IAI CYA 


PAs CPVP CO POV CU Pet 


CIT 4 “¢ 6 


¢ 


CPA’ ¢ TAN ¢ PAY ¢ PAF 
CE CRC FAG — FAY 
“tion go) CEEY ¢ {EFPY 
“EAT CEVA CC 4£ ¢ {ok 
“€ OoV f Orf Co‘ tL ool 

eT) ¢ off 


: رة‎ f 


eV EFTV EYE 


الرسل ؛ ١‏ 


الرسول : ډ 
اأرعية Ct ¢ TY ¢ PY ¢ FY‏ 
“T14 ¢ Yo ¢ IK ¢ IFY‏ 


cto HIN COPY ¢ YY 


o 

لارقيق ۽ م سارن ارا : عبید 
درکوع : ۴ 

رمضان ( شر الصوم) : ١۷‏ 
الرهبان : ٠١‏ 

الروح الإسلامية : افظر : الإسلام 
الروح الوثنية ؛ انار : الوثنية 

VY Ao CYT cC ¥4 ¢ %۹ : اروم‎ 


CAIPYT CIFI ¢ ITA ¢ 1¥ 
CIA ¢ AY ¢ 1e CG FE 
CTIY e YI COYA Ye 
CIT ¢ YAY CYT ¢ IE 
CPTE CTPlo ¢ TVA 4 YYY 
Cfo : Pre COPIA FPYIY 
P1 «¢ Pey 
€ 4ه‎ ٩ : ) وو نان ب( الاير ارو مان‎ 
YII ¢ YT 


Colf CFA C+ ¢ A ¢ ¥ ¢: رأة‎ 
aA toeY™ cofY ¢ ole 
٠٠١١ : للرثاسة الإضسانية‎ 


¥ 


الرناسة الدلروية » السياسية :۽ مس ۸ء سکسلک (تیلة) : ٢۷ا‏ » ۷ل » 
oR ¢ 4 . o۳‏ 
اأراسة الدينية aff CV:‏ السكون ( قبيلة ) UY CNV‏ 
1۷¥ 
( ذ) اللا + Cpa cI — 1 ¢ A ¢ Y‏ 
۴۹۱ 
الزاوية (موتعة) : ٣٣‏ > 4ج الساطة المحلية : ٣ا4‏ > و 
£۸ 


سام ( فيل ) : ۱۷۳ ۽ ۷لم 


CPE“ f ¢ 144 7 7 ٣۹ : الزراع لمم يوك‎ 


Ve CTA ٣۸١ : الزط‎ 
yone YE Co: andl < CAV COTY ٣إ‎ : ) الزكاة ( السدقات‎ 
Ceo PVT TTT ¢ 1°0۷ FAY Yel CY Cf 
إ۳‎ CFI CPR CF مل٣‎ ¢ ٠٠١ > £۸٩4 : الرنادقة‎ 
۳۱ CERA ¢ {IY ¢ ° e ازفبیل کابل‎ 

الزيدية (فرقة) : oY ٠۷١‏ 
اهرك = المرب ( لقب ) ٠۲‏ ؛ 
( س ) السياجة (من المنود) : ١٠۸م‏ 
الا 2 ب آلہيادة العربية : ١ذ٣ ٠‏ ۷ س ي 


EI CC fro ¢ TASE TY 
414 ¢ ITE : الساسانيون‎ 


u ffs CEPA CC EPV CET 
ا غ‎ 

E EON CEY eee Co EDENE ONTO سملي‎ 

oV ¢ olf ¢ VY C14 olo “ {VY — {Vo CC 1 


سجود : ٣‏ السياسة : ¶ » ۹ه > ۸ 


“ السر يان : 404 السياسة الدنيوية ؛‎ 
۲۹۰ : سعد (قبیلة)‎ 
CEN PTY ¢ IY ¢ Ao : لسغد‎ 
CEA CENI CGC GeV ¢ 4° 
{NN — EVE CETY ¢ EF 
CEES ¢6 far CC EY mE . 
CEVY ¢ NACE f ° 
off 


السياسة الديلية : » 

or) < oe الس اف‎ 

السيید (العری) : ۱۳۲ ۲ ۴۹۰ 
( شس ) 

الا كرية ¢ {Ve‏ 

الشاميون 8 اذظر عر ب الشام 
الشاه ( لقب) : 4١١‏ 


» ١١١ > فأ بعدها‎ ٠٠١۷ : السفيائيون‎ 
CIVA IVA ¢ 1° ¢ 17 
١۷ >» ١ : الشرك (الامل)‎ CPel cC TEV e Pey ¢ YI 
الشورى : 1° > ۲ > ۳۸ 4 إ0‎ | o 


( ۴۷ - الدولة العربية ) 


RR RR RE ERE 0‏ چ چ و ب 


“ V¢41 ¢ 14A € AV ¢ Ao 


إaك‏ ¢ 411 
الثررى ( أصحاب الشو ى الستة ) : ۴۸ > 
bo‏ 4¢ 


٣۷۵ + ۳۷۳ : شيہات (قبيلة)‎ 
ce CE — «(YC FY +: الشيمة‎ 
‘114 ¢ VIA CII ¢ ° 
“AV ¢ VEE CIT F— 1| 
6“ A4 CTIA CIARA ¢ YAY 
CF4 cC HYo ¢ PIV Yen 


“fVT ¢ PFA: CC PVA CC PY 


6 ole ¢ {fA CEA CC EYA 

arf <¢ ofY.¢ o\¥ 

٠ 4۸۷ = 4۸٣ : شيعة بى اعباس‎ 
“Oot Core CC fAPF EA 
‘A ¢ Qoy¥ 

الشيوعية (المزدكية) : ٤۸٩4‏ 


( ص ) 

الصارعون : ۳ 

CPA ¢ FP" ¢ fo <C + : الصحابة‎ 
CEA CEN CEO CEE CC f 
‘IFT ITI ¢ VA Co — o! 
6 TVY ¢ TV1 ¢ 11 ¢ o 
YA 

ااصجيفة : انظر 
وأهل پارب 

الصخرة (قبة) : ۲٠١۹‏ 

AE CVA CAA: صیدر الإسلام‎ 

الصدقات : انغلر : الركاة 

صغان س خداه ( لقب ) : 4۱۱ ٤)4۸ ٩‏ 


الكعاب بین الى 


CN ¢ OV ¢ oo ) صةين ( مو هة‎ 
CARI CVV CVC VEC VY 
cé Vo CAELCAY CAA CAT 


A ¢ 14۲ 


1 الما سيون : ازظر : 


المسقالبة + ٣ه‏ 

coco T{¢C | ¢ 1° 6 ۳ : الصلاة‎ 
‘ETT ¢6 114 ¢ fa ¢ FFP 
440 ¢ fo 

المبادة الحامحة : ١۷‏ 

4۹< YF: الاح‎ 

الموازى ( موقعة ) : 4١‏ 

٠ ۲٣۹ ٩ ۲۸ : السوافى (الأملاك)‎ 
Per ¢ TAV ¢ YAI ¢ TYA 
۹ 


¬. 


صر م عاشو راء 2 1۷ 
صد م الغفران ؛ ۲۷ 
امور اة 3 PI‏ 


Yé ¢ \¥V ¢ سام رمفہان‎ 


صيام الأريعين : VY‏ 


( ں ) 
الراب : ۳4۳ ¢ ١إي‏ ة 40 
اضر ائب اللمركية : ۲۹۲۳ 


شروب لزان ¢ 640 


)ط( 


الطالبیون ( ۲ل آیی طالب ) ٥٠٤ ۰ 4۸١:‏ 

ماران س طرحون س طرأحلة : 0هي ٠»‏ 
CN ¢ fIfG ¢ fIY ¢ $o‏ 

oA CTA) € VY : ) طىء ( قبيلة‎ 


(ع) 
إإعأدة ) اضر اب انو عة ( : q4‏ ۲ 
عاشورآء : ٦۷‏ 


01۹4۷ ¢ 1۹٩ 4 11۷ : عامر (قبيلة)‎ 
PEY ¢ | ¢ 44 


يدو لباس 


۹ س 


>» ۴۳۱۹ ٩۸۱ : عبد القيس ( فبيلة)‎ 
{10 ¢ FA ¢ FAA ¢ FA 

عبد ود ية ( eo:‏ 

العر اليون : ٣٤٠١‏ 

۳4e 4 ۳4١ ¢ ۲۵۴ : عبس ( قبیلة)‎ 

٢٣ ٠ ۱۷١ : ) العبلات ( قبيلة‎ 

CPV « PTV) ¢ oF ¢ ۳ +: لبيد‎ 
e‘c ¢ {i42 

عتيلف ( قبيلة ) : ٣۸١‏ 

الم ؛ أنظر : الأعامم 

الميمة ( الإيرانة) : ٠۲۸‏ 

العراقيون : انظر : عرب العراق 

- ۲۱1461۸ ۸ ۳: ارب‎ 
cFot TIC YA 
iolt CLEA {DY ¢ TY 
eCTAUOAYG o —. AF ¢ OA 
CITI ¢ AA CAV CAY ¢ 08° 
CITY 4 IF ¢CHIYE ¢ 1P 
‘IFA ct Ft IFT? 14 
“IY f aA ¢ of ¢ \oe 
“Ye CTY VAT F1۷۹ 
crv ffe ¢ TIN ¢ IF 
CYoftC Yoer ¢ TEI ¢ YA 
“YAL FTV Ne tt YF 
“YAR CTAFT “ YAR ¢ YA“ 
PIA ¢ TIY tC FTIlo0 CC It 
‘PNY CAT ¢ TP ¢ PrY 
CFPAY ¢ FA“ S6 FVA CC FYE 
“oft COPAY ~ FAT ¢ TANE 
‘OYA CEP tle 
{ENA ¢ EPY CE ETT m~ f 
EPA CEPT ETE PY 
Cfo EER CEN LO OEY 


عراب دشق : 


“fler GOV — foe ¢ fof 
¢6 AV CAVA SS fVo — £1۲ 
CoV —orns Ct {AV ¢ FARA 
Cote ol Colt ¢ e۰4 
CofrYT ¢ or) ¢ ofA — ofY 
افظر آيفا] : أعراب‎ - ء۳٤‎ 

44۷ ٠١۷١ ١ 1۷١ : عرب الأردن‎ 

عرب الہحرین : ٩۴‏ 

CA YY ¢ oo ~~ of : عرب ابر ة‎ 
E DT 
f6 YTV TYE 141 ¢ Ae 
FPA ¢ TVoe ¢ Fo ¢ TIA 
TAN ¢ FAI ¢ FA ¢ FAY 

عراب لامر : ۳۹٣۹‏ 

عرب الزيرة : ۳۹١‏ 

عرب انوب : ۱۷١۹‏ 

4 ٣۵٣۱ ¢) ۲۸۹ › |۷۳ : عرب مص‎ 
oot HVE TIO CC Pe 

4۲ 0 ۳44 6 ۳۹۳ : عر ب راان‎ 
Cfo EEA tC {TT CE 
oft : EAT ¢ {Ye 

¢ YAS CIYT +14 
o14 {VY tC Fol ¢ TA» 

عرب رقن : As‏ 

عرب الشام : ٩١ ٤ ۵۸ = ۵٥٠.‏ ٠ء‏ إ۹ 
CVorNT CVI cVe FANE‏ 
C4 —ANEAP E AY ¢ Ae— VY‏ 
‘If ¢ fo) ¢ AA — 4‏ 
CAIFI ¢ 4 ¢ VHY— Ye‏ 
é6 1o) CIA ¢ TE 1Y‏ 
CI1f~\oAlleVéCIeaf t jo‏ 
CIV CV CY m~ 11‏ 
é 144 CIVA E VY ¢ IVY‏ 
Tod CYse tt AA ¢ 4¢‏ 
eCTTYCTIA ¢ FIV CC FA‏ 


م 0٩‏ س 


4٩۹٩ : عرب مرو‎ CTTVY ¢ TTI — FA ¢ YY 

4 ۷1 ۲ ه١‎ ¢ 44~ عرب مصر : هغ‎ CTT COVEY é6 Tf’ CC FA 

QT ¢ A4 CAV ¢ AF CTAA. ¢ TN ¢ Yo C YEA 

1١۳۲ ١ ٦٩ > £٥ ¢ ۳۷ : عرب ألعن‎ CY CFTC PA — Poo 
CYT ¢ 141 IVF CIA CHIE € fod ¢ Fo ¢ Yet 

Yor c FIA ¢ TAV ¢ YY Cé ¢ PAE ¢ FV ¢ F11 

Gt ¢ TAI ¢ PVT ‘olf ~o\“ 6 of C 4EV 

4 ۲٦٤٤ ۲۱۹ ٩ ۱۷۸ + ۱۲۷ ; العرش‎ ~oé ¢ oY’ Col" ¢ olf 

CPt FPA Plo Ce ۸ 

ores EVE ۱۷١ : عرب الشمال‎ 


~^ 


«“YPTY ¢ °4 ¢ ڼ‎ ¢ YF : ألعروبة‎ 
SENT CEY Clo ¢ AE 


«4 oN CEAAN CC VY ¢ £7 


صرب الحرأق :+ ۳ه ) 0ه ۵۸-۵٩۹)‏ 


~. 


Vvt VE CE VY “PF | 
1° ¢CA{CA CAV CC YA 


~^ 


aA ¢ oYY ¢ o|\Y CIA ¢ 11° ¢ F4 ¢ 1% 


CVA COYVA ¢ Y4 ¢ ۲% ¢ : اشر‎ CY CY CO OYeV CO4 
۰ TAF ¢ TAY CYP — YA CYYV “ Yo 
عشبرة - عشائر : انظر : قبيلة‎ CTE ¢ Ye e PA — FT 
V4 ¢ ۲١ >0 04 : الحصبية‎ “Toft =~ YoY CVE ¢ YEY 
۲۹ : عر الغترحات‎ CTA ¢ FAV Y4 ¢ ۲۹ 
4 المطاء : افظر الأعليات‎ | eاەإ‎ e 4 e ۹ + ۸ 
ا٣‎ : عقاب المغل‎ CfA CTA & Yoo «YoY 
۳١٣۲ ١ ۳٠١ : عقر ( موقعة)‎ ol" Colt tC oN COEF4 
« of) » ؟VYإ|‎ ¢ ۲0۹ : علماء الدنية‎ ٠٠١ : مرب الغوطة‎ 
oF o <¢ ۱۷١ : عرب قلطن‎ 
« YAY <¢ o0“ ¢ A <¢ ۳Y : العاويون‎ ۱۷١ : عرب فيليقية‎ 
“ost fVo ¢ EVE 44 ۰ ۲٣٩: عرب قنسرین‎ 
«oY — oY) ¢ olV 4 olo »0¶ ¢ عر ب الكوفة : £0 )إن › 4ه‎ 
e+ CAE UA CAT CAY 
٠٠١ : عم‎ c14 CF ¢ 44 ¢ 47 
عری : الظر : بیت ۶ری‎ | (۳۵ > ۱۲۰ ۱۱۹ ۰+ ۱ 
« + ( العملة ( الدنائير 'والدذرامم‎ Cre CAY CN 4 
Tie! CTT FIA ¢ YYE ¢ YY 
٠۷١ : ) الحدابس ( فبياة‎ CrYo CGC PIC PoeV 4C 4 
إ‎ ٠ :  ةيبنجألا العناصر‎ CTA TVYI ~A ¢ 
uPA YY: ) العثوة ( فى الفتبح‎ CEA ¢ EAI 6 EVA EVA 


۲٥ a10 


— OA) —- 


(غ) 
غرقد ( شجر ) : ۱۵٩‏ ۰ ۱۵۸ 


سان (قبيلة ) : 
4۸ 


CIVYY ¢ 1V ¢$ 114 


الغسانيون : ٤ه‏ 

YY ¢ \o¥ ¢ 100 ¢ ۱4 : غطهأن‎ 

غى (ابيلة ) + ۱۹٩‏ 

٣٣۲ االفبيمة س الغنام : ۲۵ )۲۸ ج‎ 
<“ To ¢ YI ¢ f ¢ Fo 
CYAN ¢ TAFT ¢ TV1 ¢ 1V 
V1 ¢ 4o0 


(ف) 

“١ + الغاروسيون‎ 

الفتح ( قاذون اتح ) : YA‏ ¢ 4 ¢ 
۴ ۹ ۲ ۳۹۰ اشر آیفا : 
ڪر 

۳۹ ٠ ۳١ ۲ ۲۰ : تح مک‎ 

فداء الأسرى : ١۴‏ 

>۹۸ = ٩٦ > ٦£ > ۳١ : الفرس‎ 
CFE e TEE U TIT E 4 
— PAY ¢ FA’ CPV ¢ IY 
CEN “ {Yo ¢ feo ¢ 4o 
oY ¢ of! ¢ o۹ 

فرعو : ۲۹ + ۲۳۱ + ۸۱ 

«الغرأج : ۴۹ ~۳ 

«فزأرة ( فة ) ? 144 0 °° ¢ 41+“ 
FA‏ 

» ۲١١ ١ ٦۰ : االفقهاء ( عا)ء الشريعة)‎ 
Vé ¢ TVT CTY YI 

cirt) ¢ FYI — + ¢ ۲° : ىء‎ 
“ TAT ¢ IVY ¢ VIF ¢ 
CTY ¢ YAR CC YAY ¢ YAY 


4١ ۰ 4۱۸ ٩۰ ۵‏ - أاظر 
ایا : غليمة 


الغيلف ( لقب ) : 4١١‏ 


القادسية ( موقعة ) : ۷4 

قہالة - قبالات : ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ 

إ١ ااهہائل العرنية : غ 4ه )١إ س‎ 
Oo eTPAEYTVE TTT 
CC Yoé CIT ¢ ITF ¢ 1Y 
CYor— Yol ¢ TEY o YE 
PAs CGC Pon ¢ FEN ¢ FIA 
CPAV ¢ PAE — FAY ¢ Ao 
CEPT Cio CC fT ¢ 4T 
ffi ¢ toh ¢ {fol ¢ {Fo 
CEVE dUOfVPT CC EV) C AY 
co’) ¢ {A1 ¢ LA) ¢ FAA 
of¥ 

القبائل المدية : ١١‏ 

١۸ : القيلة‎ 

“f CYC غ‎ CF : التےلة‎ 
CIA Toe Act 
Poot Ye YoY 

قحملأن : 447 ¢ 44¥ ¢ 0061 0546 › 

‘PEY cE) <¢ £ : ألقدرية‎ 
TIF FToot Tore PE 

©14۹٤ ۱۸4۱۰ ۲ = : القرآن‎ 
CPE CPI ¢ Ye CYACYE 
Cot oa Co « E4 EF 
“o ¢1 ¢ VE ¢ F 
GY CC YA ¢ oV ¢ IY 


CTA ¢ TTT ¢ YFIY ¢ II 


wIVa ¢ VF CIV ¢4 CTVYT ¢ IY ¢ TEN CGC YE 
UIA ¢ VAT ~~ Ae ¢ VY CTY CC PeNh cC Foe ¢ Foo 
UTI ¢ Yoda — A ¢ Ao cCYTol o PTA ¢ Fo ¢ 0۹ 
‘TIY f4 Tar — Yol «¢ Yê CENT CC f° CC Eo CC EFF 
CTI ~m PF ¢ Foe ¢ YoY or oo <“ f40 
FTI ¢ FIA CIR CIT ٠» ۷٩ > ٩۰ : ) القراء ( علماء القرآن‎ 
crofr « Yo ¢ FEI cC PYF ENES TET TE. E NY 
CPV COTE COAT CPN Ta 


القرشيون : انظر + تريش 

قریش : ۳ = 0 :۲ ۲| ١۳ا‏ :دا 
~—~FPFVerToé + ¢ 14 ۰‏ 
CIYAN fo‏ 
elt IFA ¢ FI ¢ 1P‏ 
“1o04 < \oV ¢ sf — 1o!‏ 


“o4 ¢ TT ¢ NYT ¢ £0۹ Cet CVF eT CII 


TEE ASE E CPI ¢ TVA TIA < YY 
۳۲۹ : القيقانية ( حاعة)‎ | e4 e tvt e YY CA 
۱۷۷ + قبن ( قبيلة)‎ ۱ HEY cC to ¢ AY 


قسر ( قبيلة) : ۰۳۱۱ ۳۱۷ 
ر 


القضاء : ۱۰ 2 ۱۳ ۰ ۲۹ ۰ ۹ه 


¬. 


“1¥V ا۷٦1۰‎ ۲١ > 7 : قضاعة‎ 


الکایر للك ؛ 
CTE CY CIA CAY‏ دو 4 


CTVI ¢ TAA ¢ PAE ¢ IY‏ الكتاب ( االمسحيفة ) بين النبى أل 


۸ یترب : 1۱~ ۳ 
القطائم الإقطاءیات + ۲۹۹ ۰ ۲۷۷ ~~ تباب الديوان : افظر : الديران 

۳١۷ : ) الكحيل ( موقعة‎ PAV < YA: 
۱۵۲ : ) کربلاء ( موقعة‎ ١۷١ › 1۷١ : ) القطيغة ( خلعة‎ 
لكبة : اثر : البيت الرام‎ E 
>» 4٣ ٠ الكمار - الكافرون : إه‎ ٣۳١ : اقوط‎ 
18 ه٣٣‎ > ٤۸۸ > ٤۷١ : القومية العربية‎ 
0٦٦ > 10 > ۳۷ : كلب (قيلة)‎ ٤۷١ + القومية الفارسية‎ 
“1° ¢ oY ¢ IVY ¢ 17 > |١١١ 17 > 0 : ) قيس ( قبيلة‎ 


SIVV— YE ¢ VY — 1Y ~ VN < 1o0 ¢ ITY ¢ 17 


‘OA — 


—~ 141 CIAY ¢ 1A0 ¢+ 1۷4 
CTE CY CC of CC Yee 
“ror ¢ To\| ~ ¢Pto CPI 
6 TI =F ¢ Fo ¢ Foo 
c6 FAA ¢ TVA <C TAO — FV) 
oo ¢ {o4 

٤٥۹4۹ ٤ 4)٥۱ : ) كنائة ( فبيلة‎ 

۲4 cC VY ¢ F۷ : ) كلدة ( قبیلة‎ 
CTA € PER ¢ lé: ¢ TPY 
A. 

٠۲۹ ۰ ۱۲٩ ۰ ۱۰ : الكبيسة المسيسحية‎ 

الكوفيون : انظر عرب الكوفة 


(ل) 


(م) 


٠١۸ المارونية‎ 

ماکس = ماکسین ( موق ) : ۱۹۸ 

مال الله : ٤٣۲‏ 

اجرمون السیاسیون : ۲۹۹ 

جس الرسول : ٣م‏ 

#لس الكرادلة : ٠۸‏ 

الوس : ۲۷۳ › ۳۹ ¢ غ “ 
fof‏ 

الحاربون + 4١)۳١‏ » ۲ - انظر يدا : 
مقادلة 


الحصول ( تخیر بیعه ) : ۳۲۱ ۰ ٣۳۹٣‏ 
هكم والمتشابه : انظر القرآن 


of : اة‎ 

امحيط الأطلسى : ٠4‏ 

الط اندی : ۲۹ 

٠۱۴١ ١ ۱۳۰۰ ۳۹ : ) #زوم (قبيلة‎ 
10۹ 

ه٣‎ ۲ ۴۸۰ ۲۵ : مدن المعسکرات‎ 
CHMV ¢ TAR ¢ TAR ¢ VV 
a 

المدنيون : انظر آهل المدية 

المدينة الدرلة (وزاه۴) : 4 

A) ¢ Y4“ ¢ VY : ) مذحج (قبيلة‎ 

cCIVY e 11۸ : ) مرج راهط ( موقعة‎ 
A1 ¢ 1A ¢ IVA— 1۷% 

cE ¢ To ¢ FA : ارجئ‎ 
CEiVT ¢ Nl ¢ OMe CEE 

م رزبان - مرازية : ۴۹٩‏ > ٤ه‏ » 
31۸ ¢ 4 


5 
۳۷٣۳ : مرە‎ 


4۱۷۷ ¿1۷۲ › 1١١ : المروانيون‎ . 


الأولون ۱۹٩۹‏ فا بعدها؛ المتأخحرون 
۲ فابعدها ¶۳ ¢ ۳٤۷‏ › 
of" Colt ©6 AY 6 PN:‏ 

مزدكية : أذظر ؛ شيوعية 

مزون ( فبیلة ) : ۳۸۲ ۰ ۳۹۷ 

4 ۲۸٩۹ › ۲۱۷ : مساعدات اجاعية‎ 
Pé’ ¢ Al ¢ 4o 

+۳ ¢ المساواأة : إا > مإ‎ 
cioV ¢ EI ¢ FASE ¢ 4 
o € EVYD 

المستشار الأول (لقب) : ٣١٣١‏ 

e إ١‎ : المسچد‎ 


ONE‏ س 


مسن ( موقعة ) : ۲۳۳۲ 

° 1 ¢ 1١ > 0 ¢۳ : الأسلمون‎ 
CTT e PI — FV ¢ Foe C1 
CONCEP CEY cfte CPE 
CVT AC VYOCOTY ¢ VY 
CI — 1Y CTF CATE AO 
<“ IPV¢t {Fo CIPE ¢ IPF 
“Vloo cC \EVC VEY CC \{e 
“IVA ¢ VNC 116 “ 1٥ 
CT ¢ YQ ¢ YoVY ¢ AE 
<“ oY ¢ TPAC Yo ¢ YY 
CVE CTY O 
¢ TAN ~= TV ¢ PVF — VY 
‘YAT ¢ FAT ¢ 4° — FAA 
‘“ TIF ¢CFTPeRh e TAT ¢ 4o6 
CFI ¢ fTACFYYT ¢ ۴14 
«For col CFEV ¢ FFF 
CPA ¢ PAE CPE ¢ PVF 
cETo Ci CET ¢ $I 
CEA HEA CEFA ¢ + 
¢“ fV* ¢ {oV foo “6 {of 
cod CEA ¢ Vo ¢ EV) 
oY ¢ of: CofA ¢ oY 

السو دة : oV‏ 

المسشوليد الوراربة : ۷٣ي‏ 

المسيحية : انظر : النصرانية 

المسيحيون : أنظر : النبصارى 

٠۲١١٠١۷ = ٠١ › 1۲ : المشرکون‎ 
“él ¢ YA’ ¢ TTA ¢ YY 
{VT ¢ fof “ {oY 

الشيية الإهية i‏ 


المشيعة الإنسائية » ٣‏ 

٤٣ : الصادرة‎ 

مص دف دمشق الأعظم : Vo‏ 

الصريون ۽ أذظر : عرب مصر 

٠ ۲٠۲ ۰ ۱١۲ ٩ ٩٩ : ) مضر (قبيلة‎ 
‘“ VoY tC GEYCTY™N ¢ Yet 
¢‘ TVY ¢ Tot ¢ FTIY ¢ ۴1۸ 
¢ FAT ¢ PAV CC PAY ¢ PYF 
‘f4 CERNE FTAA ¢ FAY 
iNT cC EPT CET C1۹ 
CEASE 4AY CC EAI CEE 
Coy ¢ ol COA CEA 
coir o01 4 GAV CC 4۹1 
of ¢ olf Cé olf ¢ oy 

المطلق : ۲ 

٣۷ > ١ : اعارضة الديلية والياسية‎ 
‘CAY ¢ CC ONCE LC fa 
61946 TE CVA CVE 
Yo 

المستعمرات الحربية :اثظر : مدن ااحسكرات 

٠٣4 » الخول‎ 

coc ¢ F۳) ¢ ۲۸ ¢ ۲¢ : المقاتلة‎ 
¢“ To ¢ TPVY ¢ To ¢ o 
6 TAA CYA ¢ FA ¢ Y1 
‘F14 ¢ FoVv cor ¢ Fo 
6 4AYT ¢ IP CTA ¢ FAS 
انظر آیفا ۽ جئاں - جیش‎ - ٨۸ 

4f GC fo: ) مقاعس ( قبيلة‎ 

۲٣١١ : اللکاییل‎ 

الكيون : انظر آهل مكة 

املاح البودية ‏ : 4۹ 


8۸۵ س 

aY CoN —o‘f CAA م٣4‎ : الملكانية‎ 
oe ¢ oA ۸ : الاك اادنيرى‎ 
؛ الموظفون الديئيون : ۲إ‎ ۴۷٠٠ ۲١۷ ١ ۲٣۹ : ملكية الارض‎ 

4)۴ 6 1١ > ۷ : امون‎ | ۲۸١ 
olf’ ¢ TTEIY ¢ 1° 1 oY + #اايك‎ 
rec ¢ I I اا‎ 

ol ¢ PN ¢ ¢ 

الحم o۳۱‏ 
الأهاجرون ( المهاجرة) : ۸ ٠»‏ ١إ‏ » (۵) 


ure Yoc °+ ¢1 ¢ 1۲ 
ناجية (قبيلة) : ۸۰ » إ۸‎ 
| <4" < VEY CAEL ¢ FY 
٠٣٣ : النبط‎ 

Î 104 ¢“ 1o00 ¢ 0° ¢ 14۷ 


4 


4 


ھ 


VY ¢ ¥4 €4 ¢ ۳۲ : البوة‎ 


1 1 4 
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